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منشودات ‏ ۳_ ےن اوںہے 
امحلة الأتاربخة الفربية Www ITMOSWaArAt. COM‏ 


ومسركز الدراسات والبحوث 
تحت اشراف الاستاذ عبد الجليل التميمى 


- المجلة التاريخية المغريية » صدر منها مئذ انشانها (1973) » 48 عددا . 

- د. عيد الجليل التميمى » بايلك قسنطينة والحاج أحمد باي 1830 د 1837 » 303 ص + 24 
رسمیا » ونس ؛ 1978 . 

- د. عبد الجليل التميمى > موجز الدفاتر العربية والتركية بالجراثر » 116 ص »› تونس 1979 

د. غبد الجليل التميمى ٠‏ بحوث ووثائق تی التاريج المغربى ٤‏ الجزاثر »> تونس ولا )1816 
= 1871) 208 ص » الطبعة الشانية نونس » 1980 . 

- دوميتيك مونيى . القنصلية الانقليزية بتطوان انثاء تول اواونى هتفيد ر1717 - 728 
2 ص › تونس › 1980 . 

- د. عبد الجليل التميمى ١‏ وأيقة عن الاملاك امحبسة باسم الجامع الاعظم بمدينة الجزائر » 
92 ص › توئس 1980 . 

- شانتال دو لافارون > مصادر فرنسية عن تاريخ الغرب الاقصى فى القرن الثامن عشر . 
8 ص » لونس 1981 . 

- د. عبد الجليل التميمى › الروابط اللقافية التبادلة بين توئس وليبيا ووسط وغرب آفريقيا 
خلال العصر العحديث » 80 ص » تونس » 1981 . 

- د. عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم » الغاربة فى مصر فى العصضر العثمانى (1517 _ 
ج 2 › 128 ص › اولس »› 1983 . 

شانعال دو لافارون . مصادر فرنسية عن تأريج الغرب الاقصى فى القرن التامن عشر > 
ج ۰2 128 ص » ونس › 1983 . 

- د. لوى كاردياك > الموريسكيون الاندلسيون والمسيجيون > تعربب د. عبد الجليل التميمى › 
نف 196 ص » تونس » 1983 . 

الولابات العربية ومصادر وثانقها فى العهد العشمانى » مع اقامة فهارس لها ؛ 610 ص › 
نوتس > 1984 (القسم العربی) ٠ء‏ جمع وتقديم د. عبد الجليل التميمى › زغوان 1984 . 

الولايات العربية ومصادر ولاتقها فى العهد العشمانى (القسم الفرنسى .والانقليزى) 412 ص › 
تونس » 1984 . جمع وتقديم د. عبد الجليل التميمى زغوان » 1984 . 

- د. ع. التميمى ٠‏ بحوت ووتائق فى التاريخ المغردى . الطبعة الثانية »> 256 ص . زغوان 1985 

- الحياة الاقتصادية للولايات العربية ومصادر وثائقها فى المهد العثماثى » 3 أجزاء ٠‏ 970 ص. 
جمح وتقديم د. عبد الجليل التميمى › زغوان ٠‏ 1986 . 

- اعمال مؤتمر اللجنة العالمية للدراسات العتمانية المنعقد بكاميريدج سثة 1984 » 
جمع وتقديم د. عبد الجليل التميمى » 183 ص › زغوان » 1987 . 

- د. ص. بوبكر » ايالة تونس قى القرن السابع عشر وعلاقاتها الاقتصادية مع صوانى البحر 
الابيض المتوسط : مرسيليا وليفورسة (بالغرنسية) زغوان . 1988 . 

الحباة الاجتماعية قى الولابات العربية آثناء الفهد العثمانى 3 اجزاء * 1150 ص » جمع وقد يم 
د. عبد الجليل التميمى » تونس > 1988 . 

الجلة المغربية للتوثيق وااعلومات. » العدد 6 . 


e‏ الطبسع 
- د. عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم » وثائق الغاربة من سجلات المحاكم الشرعية الصربة 
ابان العصر العثمانى » الجز* الاول . 
المجلة التار بخية العر بية للدراسات العشماضة : العدد الإول . 
- اعمال مؤتمر تطبيق الموريسكيين للشسعائر الاسلامية خلال القرن16 وحتى الطرد النهائى سلة1609 ` 
المجلة المغربية للتوثيق والمعلومات » العدد السادس . 
لوت لوبازبارلد > صورة الاسلام في الادب الاسباتى من خوان رويز الى خوان قواتيصلا تعريب 
د. لجیب بن جميع ٠‏ 
اد.. شنانتال. دولائارون » مصادر قرنسية عن تار یچ المغرب الاقصى فن .القرن الثامن عشضر.2 ج3 
- لوث لوبار بارولد » صسورة الاسلام فى الادب الاسبانى من خوان دويز الى خواو قوانيصولا . 
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د. عبد الفتاح أبو علية ٠‏ س جوالب من الحياة الاجتماعية فى منطقة الحسا فى ظل العشمانى 

درباح آبی جدر > سمسية الهيحرة الاسلامية من جبل ينان باتنجاه ولابة (لشنام فی 
القرن التاسح غشسر 7 
د. اکمل الدين احسانڻ اوغلو .س الصور الفوانوغرافية كبصدر لدراسة نار د يخ القرن 


التاسع مشر من خلال ارشیف م رکز الانحاتكث للتاريخ والفنون والشقافة اللا 
باستانبول 


د. محمد عبد الله آل زلقة . _ 
كما جاء فى الوثائق العشمانية 
د. المازری باد رة + د حباة اللهو وخدمات الخمارات والمقاهی والفنادق في الجراثر فی 
اوائل القرن الثامن عشر arana mannamareneannan nea nanrnnnmuernrrn‏ 
د. محمد عبد الرحمن برج . . الوضع الاجتماعي لتجار جدة فى القرن الثامن غشر 

د. علي پرګات ٠‏ دفاتر تسجیل الاراضى الزراعية . دراسة في مصادر تاريخ مصر 
د. عمد الوهاب بکر . س العلاقات الاجتماعية فی هیر العثمانية دراسة الوتائق دیوان 
الروزنامة واحكام المحاكم الشرعية فى القرنين السابع عشر والثامن عشر nenn‏ 
د. ٠‏ عبد اللطيف بن عبد الله بن دهيش  .‏ الحياة الاجنماعية فى مكة المكرمة متذ مطلح 
القرن العشرين وحتى قيام الحرب العالمية الارلى 1900 1914 asena‏ 


د. عبد الجليل التميمي > - من أجل كتابة تاريخ الحياة الاجتماعية «للاقلبية الافر بقية 
السوداء» بالبلاد التو نسية : مصادر وآفاق 


TT 


د. محمد التونجي  .‏ التفاعل الاجتماعى فى ولاية حلب بين العثمانيين والعرب ٠٠‏ 
د. سيار الجميل  .‏ الحياة الاقنصادية والاجتماعية لولابة المىصل فى العهد الجليل 


insen noanananBsnnrrnnnaa nnn rnd 1834 1726 

د. نزار الحديشى  .‏ مشاكل الدراسات السثمانية فى الوطن العربى .۲ 

د. حسن حاآاق . - الحياة الاجتماعية فى بيروت فى القرن التاسع عشر فى ضوء 
جلات الحكمة الشسرعية یروت aoe ane‏ 
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د. عصام كمال خلبفة . _ مسأالة السلطة في حركة كسروان 1858 د 1860 من خلال 
ارشيف البطر بكية ا 
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د. ابراهيم الداقوقي . تير المنبادل بين اللغتين المربية والتركية فى العهد العثمانى 
علي الزواړی ‏ راون مد دنه 4 صقاقس خلال القر نين الفامن عشر والتاسع عشر : 
أصولهم وتوزيعهم داخل المدينة وعلاقتهم الاجتماعية والاقتصاد ية nnn‏ 
د. ابو القاسم سعد الله . . مجتمع قستطينة فى كتاب منشسور الهداية للفكون (القرن 
I7 / ® II‏ م( uuu nsnuannssnenannsnuununnrnnnaannnnoenoena anon nnns‏ 


د. رآقت غنيمى الشيخ . - الحياة الاجتماعية فى ولاية طرابلس الفرب العثمانية فى 
العصر العثمانى الاخير  1835(‏ 1911) 


د. ليلل الصباغ . - صور من الحياة الاجتماعية فى فلسطين فى النصف الشانى من 
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القرن الحادى عشر الهجرى / النصف الثاني من القرن السابعم عشر الیلادی عبر 


مذ کرات الغارں داريو AAT secere anemones‏ 
د. مسعود ضصاهر . . الحركة السكانية فى المشرق العربي فى أواخر العهد العثماني : 
نموذج الهجرة الى بيروت فى القرن التاسع عشر AOL oceans‏ 
- د. عبد الرحيم عبد الرحمن عبك الرحيم  .‏ الحياة الاجتماعية فى مدينة القاهرة ١ابان‏ 
العصر العشماني  1517(‏ 1798) من خلال وثائق المحاكم الشرعية .و 
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د. ابراهيم خليل احمد الول(اف  .‏ الحياة الإاجتماعية قي ولاية الموصل  1515(‏ 1918) 591 
د. محمد جسن العدروس  .‏ الحباة الإجتماعية ومشكلة الرعايا البريطانيين هن التجار 


الهنود في قالمقامية قطر العشمانى I39 Veer esnarnaeearnsenreonaarrnnnrn‏ 
د. علي فهمي . - الدلالات الاجتماعية لاحكام المحاكم الشرعية فى العهد العشمائى : 

دراسهة فی المنهج E.‏ 579 
د. قاسم عبده قاسم . - السيرة الشعبية > مصلدرا لدراسة التاريخ الاجشماعي . 

قر اءة فی سير 3 الظاهر بیبرس g7 reser‏ 
- د. عبد الحكيم الففصى . - نظرة حول بعض الحرفيين والمهنيين الاندلسيين والاتراك ‏ . 

بالايالة التونسية الناء القرن التاسع عشر من خلال خزينة الوثائق التونسية I9 cesse‏ 
د. سامى عبد الحافظ القيسي . - الفرمان السلطانى بتعيين ناظم باشا واليا على بغداد : 

دراسهة وتسحليز فی شىوء وثيقة بر يطانية ounce nane annee ano nonanms‏ 613 
د. وجيه كوترانى  .‏ العلماء وطرق الصوئية والتنظيم الحرفي . معطيات من تاريخ 

السلطة وال مج فی ولابة سور ية asunnnsrusnmensnrnrsenusnsrerennsnurerne‏ 619 


د. بطرس‌ليكى  .‏ الهجرة والتخيير فى لبنان في آخر الحكم العشمائى  1850(‏ 1914) 631 

د. صلاح أحمد هريدي  .‏ الشوام وحياتهم الاقتصادية والاجتماعية فى مدينة 
الاسكندرية فى العصر العثمانى (1517 د 1798) . دراسة وثانقية فى سجلات 
اجحكمة الشرعية enema nennNernnnnnnbrm tunene nerrane‏ 663 


د. سيار الجميل . ب طبيعة الحياة الاجتماعية فى المشرق والمغرب العربيين خلال 
القتراث العشمانمة TT‏ 083 
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بين يدي القاري الكريم أعمال : مؤتمر اطياة الاجتماعية قي الولايات 
العر دة اء العهد العثماني والذي نظمناه قبل سنتين وضم نخبة فاضلة من 
امؤرخين والباحثين العرب والاتراك والأجانب . 


إن مجمل هاته الدراسات والناقشات النى توقتفا فى تقريأها من اشرطة 
التسجيل وتم نشرها هنا » تترجم بأمانة ودقة عن المستوى العلمي الرموق 
الذي تتمتح به الدراسات التاريخية العربية لكل ما يتعلق باتولايات العربية 
أنناء العهد العثماني والتي تميزت بالرجوع إلى الوثيقة المحلية الآم عربية 
كانت أو عثمانية » هدا فضصلا عن الوشاتق الاجنبية . كمسا أن المدرسة 
الناريخية العربية بفضل تنوع نشاطها ولقاءاتها الدورية المنتظمة ومعاجتها 
مختلف القضابا والاشكاليات الناريخية ثم الابتعاد عن التنظير الايديولوجي 
السياسي والتفوقع وتبنيها لنهجية علمية سليمة » قد ساهمت مساهمة 
آساسية وفعاية في كتابة تاريخ البلاد العريية آثناء العهد العثماني بحيث 
یمکن اليوم التغافل أو التقليل من شان هاته الحركية المعرفية المشرفة 
والطلاتعية والتي حقتها امؤرخون العرب خلال هاته السنوات الأخيرة . 


إن شر كل اعمال المؤتمرات العاية التي نظمناها عن الولايات العسربية 
ناء العهد العثمانى تشكل اليوم مراجع أساسيا لا غنى للباحث عنها . 
ونحن بنشرنا أعمال مؤتمر الياة الاجتماعية نضيف لبنة جديدة في تعزيز 
الدراسات التاريخبة العربية » مؤملين أن نوفق في نطاق مركزنا المتخصص 
والدي أصبج بحظى بثقة واهتمام الوڙرځين دون استشناء ء فی آخذ العد یہ من 
اأبادرات اخديدة »> سواء كان ذلك عن طريق النشر الاكاديمي او تنظيسم 
اللقاءات اتخصصة . ولا شك لدينا اليوم أن المناخ السياسي اجديد لبلادنا 
سوف کون ته الاڌر الاسم عل مستقبل البحث التاربخي » إيمانا منه بقدرات 


الحاماين الخادین والدين اتخدذوا من البحڻث العلمي شعارا تاتا سمو عن 
الشحارآت . 


کان الله في عوننا لنجعل من تونس نقطة استقطبات معرفبة مثل في 
خدمة الحت اآتاريخي العربي وهن الله التوفيق . 
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كلمة الاستاذ عبد الجليل التميمى ٠‏ 


حضرة الاستاذ البشير بن سلامة » وزير الشؤون الثقافية 


حضرات السادة العلماء ء الاقاضل > عمداء ومدراء ورقساء وسر ”دة 
المؤسسات الجامعية والبحثية قى البلاد العريبة وتركيا والدول 
الآاضبية 


سیداتی سادلی. › 


انها نة من فضل الله ورعايته بنا أن وققنا فى هذا المسعى اخميد + 
شمل الباحشن والمؤرخين العرب والاتراك والاجانب فی تونس هاته الارض 
الطيبة المطمنة > ليتدارسوا معا بمنهجية وبقلب مفتوح وود صادق متجدد 
وباحساس تاريخى وحضارى مسؤول › موضوع : الخياة الاجتماعية للولابات 
العربية ومصادر وتاتقها قى العهد الشماني > شاتنا قی ذلك شان اأوتمرات 
العالمية الى كنا قد نظاها فی تونس خاال السنوات الماضية والتى آثبتنا 
تواصلها العلمى وجدواها وأهميتها البالغة فى تعزيز هذا اخوار التاريخى 
الهادف بين العرب بادىء الامر تم ننا وسن الاثراك وبقية الماحشين . 


ذلك أن الاشكالية التاريخية التى فرقت فى السابق المؤرخين حتى فى 

البلد الواحد c‏ وکګانت وراء هذه الاديولوحة المتتسددة واللتزمة وعاقت کل 
مسعی علمي منمترل بين الخامعات ومراكز البحونث › فاته لم تعد البوم 
موضوع نقاش وخلاف بيننا . فاؤتمرات والندوات ونشر نتاتج البحون ات 
عملت على توظیف الونائق العشمانىة والعربية واخوار النزبه د آقمناه مع 
زملاتا الأتراك والفرنسسين والاآم رکیین وغیرهم > قد شجعنا عل المضي 
قدما لتنوبعح هذا اللشاط وتكشفه ومنحنا الآمن والثقة فی غاية وسمو 
المسادرات العلمية التي عملا عل تحقيقها في نطاق اللجنة العر ية للدراسات 
العثمانية ومركز الدراسات والىحون عن الولابات' العسربية فی العهمد 
العمانى » هذا اآركز الذى أنشاناه مؤخرا » وهدفضا من انشائه آن يكون 
تلباحثین العرب والآحانب » خير عون لهم لواكبة المعرفة عل المستوى العرنى 
والدول › تم ابلاغها آل کل التخصسصين دون استشناء » والعمل عل احتضان 
وانجاز المتساربع الطلائعبة والافكار اجديدة البناءة ونسر وترجمة الدراسات 
والوثاتق النعلقة بالولایات العرصة وتوفير کل وسائسل البحت والاقامة 
للباحثين » ومنحهم ملاخا فکریا وحضاريا تلعمل الصادق اللخلص وهنا ما 
بمکن من تجذیر احوار و تعمقه والسمو باطقيقة فوق کل الاعتہارات القومية 
والدينية أو العرقية > خلمة للمعرفة الشاملة واتنفاهم سن الاذراد والشعوب 
ولا شك آبضا آن انشاء مؤسسة وقف دراسات العلاقات العربية ‏ التركية 
مؤخرا باستانبول والتى برآسها سعادة السفير اسماعبل صوصيال > 
بترجم عن مدى الأهمية البالغة التى يعلقها الجانب التركى وعل جميسع 
اسشویات السساسية والجامعية والاقتصادية ء لستقبل العلاقات العربية 
التركية - والتي سوف تعمل من جانشا وبالتعاون معها ومع بقية 
المؤسسسات ء وقاء لميزات تاريخنا وحضارتنا المشستركة . 


حصرة السيد الوزير » 

ضسوفا الكرام » سيداتى ساد تی > 

لا شك ان دراسة الجتمع العربى فى العهد العتمانى يكتنفه الغموض وهذا 
نتيجة قلة الدراسات التى تناولت خصانصه وغطت کل مواضیعه . واذا فنحن 
مدعوون الى صرف الاهتمام لدراسة الاسس الاولى التى انبلت عليها السباسة 
العمانية للمجتمع العربى مند القرن 16 والتى كيفت التركيبة الأجتماعية قى 
المنن والارياف ولدى القبائل ونوعية اكام والاثمراق والنبلاء وتاتير الزواج 
واتطلاق وخصوصا تاتير ظاهرة الزواج من اخوارى على المجتمع العربى المديلى 
ثم الزواج بين الطوائف الدينية المختلفة اأحلية والاجنبية وتحركات الشعوب 
ودراسة ظواعرعا من خلال التراث والسير الشعبية » وحياة الترق واتلهو > 
ودور المقاهى المتآخرة نسبيا » تم تأثير الموسيقى وكدلك تاثير الجوانب 
اللاخلاقىة على الساوك العرلى ودود الرأة فى ترية النشء »> ودراسة معتقدات 
الناس مستوى تقافتهم وتعلیمچم ودراسة الماشآت العمارية والتى اكتست 
طابعا اجتماعا بجنا . 

أن الباحثين والمؤرخين مدعوون الى استنطاق الوثائق وتوظيفها لدراسة 
كل هذه الظوإهر الاساسة المجتمع العربى ذلك امجتمع الذى بقي موحد 
مترابطا طوال العهد العثمانى . ولا شك إن القاء مثل هذه الاضواء سوف 
تساعدنا حتما على استشناء جوعر الادارة العثمانية فى الولايات العربية خلال 
العصر اخديث . . 

سادق الوزبر ٤‏ 

کہا يطيب لي أن آنوه هنا بما وجدناه لدى وزارة الشسؤون الثقافية 
تایید صادق ومن دعم مادی وادیی کان له الانر المباشر فى تحقيق هذا 
امو تمر العالمى › ولا غرابة فى ذلك ء فما تې انجازه من مشساريع طلاتعية ق 
غيرت طبيعة وحوهر العمل النقافى » هذا قضلا عن تاطير وانطلاقة 
الانجازات التراثية والتى تخدم حضارتنا فى تونس والبلاد العربية . 

کما پسعدنی آن آنوه هنا بما وجدناه لدی اأسيد البشيبر ميدي والي 
نایل واخمامات ومن بقية السلط اجهوية من تفهم أخوي واستضاقة المؤتمرين 
والاحتفاء بهم.. شسكري ضا الى آخي المنصف الجيناوي › والي زغوان الذى كان 
معنا من اللحظات الاولى لانشماء الركز وحيث حبانا برعايته اعطفه الآخوي . 

حضرات السادة ضيوفنا الافاضل » نحن مدينون لكم بخضوركم بيتنا 
وبقبولکم دعوتنا ومن لقتکم لنا » وتحملكم اتعاب السفر وتشرنف تونس › 
آرض اخوار-والفكر واتعمل والكلمة الصادقة المخلصة › وناكدوا أننا معتزون 
آبما اعتزاز بكم وبعلمكم » مؤماين أن نكون في مستوى الرسالة التى 
عاهدناكم على آدائها. خدمة للمعرفة العربية الشرفة . ٤ ٠‏ 

قى خاتمة هاته الكلمة آنهي الل سمعكم خبر وقاة صديقنا الراحل د. مروآن 
البحري > أستاذ التاريخ العربى باجامعة الامريكية ومدبر مركز الدراسات 
اللشانية فى بريطانيا وإئذى وافأه الأجل قبل عدة آسابيع بلندن آثناء القاء 
محاضرته » ونحن ان تنعی وقاة مؤخنا العامل الدؤوب والذى ساهم بعلمه 
وكتاباته العديدة فى تعزيز البيحث التاربخى العربى » أطلب منكم أن تقفوا 
دقيقة صمت ترحها على روحه الطاهرة . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبرکاته 

د. عبد اليل التميمي 


ا 


ت 
ج ںی ری 
لم دن ازو ںی 


wurw I MOSWwaAarat. COM 


كلمة سعادة السفير اسماعيل صوصيال 
فى الجلسة الافتتاحية 


٤ سيدي الرتيس‎ e 
» سيداتي سسادتي‎ - 


لقد سعدت بالدعوة الى وجهت لي بوصنفي مسولا عن مؤسسة الأوقاف 
للدراسات والعلاقات التركية العربية للمشاركة فى هذا الاجتماع ولآاخذ 
الكلمة ايوم فى هذه الجلسة الافتتاحية . وهنا فاني أشكر صديقى العزيز 
الد كتور عبد اليل التميمي المرّرخ اللامع والمنظم الذى لا يتعب . 


لقد ناقشنا في نوفمبر من السنة الفارطة ألشاء الاجتماع الاستشارى 
التر كى العربى الدى نظمته مؤسستنا قى استانبول مسح الدكتور التميمي 
و 25 مؤرخا ورجل اقتصاد واداری کانوا قد جازوا من عدة بلدان عربية > 
امكانية التعاون الفكري التركى العربى وخصوصا فى مجال التاريخ . لقد 
ساهم ذلك الاجتماع دى ربط علاقات متينة بين جمعيتنا و٠ركز‏ الدراسات 
والبحوث الذى أسسه الدكتور التميمي . 


ان هدف مؤسستنا هو دراسة العلاقات التركبة ‏ العربية فى الماضى 
واخاضر فى مجالات التاريخ والثقافة والفن والاقتصاد والاجتماع . ومن 
المؤسف أن وجدت أحكام مسبقة وبعض التأويلات الغالطة اتتى كانت تذكر 
عن سوء نية > عملت على تحربف تاریخ اقاضى اترك نه أكثر من الف 
سنة . وفعلا قانه حسب بعض اآأؤرخين وبعد أربعة قرون من التعايش 
السلمى فى العصر العشمانى > فان الأتراك قد يكونون اضطهدوا المرب 
وقطعوا صلتهم بالغرب وتسبوا فی تاخرهم اال . ومن امسق آنه فی 
بعض البلدان العربية راجت هاته الأفكار وآنها آدرجت حتى فى الكتب 
امدرسية . 


وفى اخقيقة » فان الامبراطورية العثمانية كانت تمشل وتداقع عن الخضارة 
الاسلامة والعالم الاسلامى . ومن الطبيعى أن تحدث طيلة هاته القبة 
الطويلة من التعايش المشترك صراعات بين الأتراك والعرب › ولكن لا أعتقد 
آنها كانت أكثر من تلك النى حدتت فيما بين الآثراك أنفسهم أو العرب . 
وانه بفضل عقلية الوحدة الاسلامية أمكن استتباب السام واعادة التفاهم. 
إبضسرءة وبدون آلام كترة  .‏ ' 

آها عن الزاعم النعلقة بتأخر العرب فقد اعترف ابرز المؤرخين من ذوي 
الكفاءة بن الحضارة العربية الاسلامية قد دخلت ملد القرن 11 فى قنرة 
جمود . واذا ما تمكن العرب فى الاندلس أولا والعثمانيون انيا بوصفهم 
ممتلين لهاته احضارة من مواصلة مجهودهم قى المجالين الثقافى والعسكرى 
طيلة 3 و 5 قرون » فان ظهود النهضة باروبا »> ثم حركة الاصلاح اتدينى فى 


12 


القرنين 15 و 16 » قد عملت عل اترجيع الكفة لفائدة الغرب وذلك على اتر 
تقدم العلوم وحرية الفكر عندهم . ولهذا كائت البلدان الاسلامية التابعة 
للامبراطور:ة العثمانية آو الى كانت خارجها أقل تقدما فى المجالات العلمية 
والتکنولوجية وحتی فی مستوی عیشسها وعلیه فان اطا لا يتحمله أحد . 

وحسب رآبي فان المشكل اليوم يتمشل فى ايجاد الوسائل لتجاوز هذا 
التاخير . خلنحاول أولا تخلص تاريخنا المشتسرك من التآوبلات الفالطة 
والشويهات لنتفحص معا الأرشيف واذا ما وجدنا بعض الأمور المزعجة 
لهذا آو لذا فاننا نتحاول تأويلها ليس حسب الشعود القومى الوجود 
ايوم ؛ ولکن باعتبار ظروف ذلك العصر .1 مقتنع شخصيا بأنتا لإا نخشی 
احقاتق التى قد تكشف عنها الوثاتق حول تاريخنا المشسترك . 

لم يكن العرب مح ركي هاته اخضارة الاسلامية الكبرى فقط بل كانوا أبضا 
وراء تطور الحضارة الاسلامية الكبرى بل وكانوا أيضا وراء تطور الحضارة 
العاية خاصة حين عرفوا بافلاطون وأرسطو في الغرب › وحين توصلوا الى 
كتير من الكتشغات . إن مدرسة الفلسفة التى اعتمدت عل الفكر الر 
وتطورت فيما بين القرن 9 و 12 عن طريقة علماء عرب وغيرهم من المسامين 
مثل الكندي والغارابي وابن سيناء فى النسرق وآبي باجة وابن طعيل وابن 
رشد فى الأندلس قد كان لها تاقير كبير قى الغرب' . 

هل من المكن اليوم تجديد هاته المنجزات ؟ أرى أنه من واجب العرب 
والاتراك وغيرهم من الامم الإسلامية أن توطد العلاقات الروحة والآاخوبة 
النى تربط بينها وتطور مع بقية العالم مناخ التفاهم والاحترام المتبادل 
والتعاون العلمی والتکنولوجی والتقافی لانی أعتقد آنه بدون تواصل ثقافی 
لا يمكن أن بحدن تقدم فى المجال العلمي والتقنى . نحن مجتمعون اليسوم 
هنا فى هذا البلد الجميل الذى استطاع أن بجمع بين التقالبد ومتطابات 
التحدبت . نحن قخورون بانه توجد عل بعد 150 كلم من هنا مدينة القيروان 
التي كانت فى العصر الوسيط مركز الثقافة وحرية الفكر ونقطة اشعاع 
ثقافى شاسح بين المغرب والمشسرق . ومن جهة آخرى قان الاجتماع الذى 
بنظم قى بلد واحد كبار رجال الدولة والمصلحین قد زاد کثیرا من قیمته 
بالشسبة تنا . 

نحن نعلم أن هذا اليلد مسالم ومعروف تسامحه ويدرية الفكر فيه . 


نها السادة والسيدات › أحييكم من آعماق قلبي . 
شكرا سيدي ائرٹيس . ۰ 


سعادة السفير اسماعيل صوصيال 


ت 
جں ایی( جری 
کی دون ازو ںی 


www. MOSWaArat. com 


- كلمة الاستاذ البشير بن سلامة وزير الشؤون الثقافية 


حضرة السید الوا 
حضرة السيد الكاتب العام لأجنة التنسيق اخزبى 
أصحاب السعادة حضرات الاساندة والمدبرين الاجلاء 


انها لفرصة لمينة تتاح ل اليوم للالتقاء شخبة متميزة من العلماء والباحثين» 
رؤساء وعمداء ومدراء وأساتذة عدد من مراكز البحوث واخامعات العربية 
والت ر كية والاجنبية »> هاته النخية الى آلت على نفسها ومنذ سنوات العمل عل" 
كتابة تاريخ الولابات العربية فى العهد العشمانى والاستفادة من كنوز الوثائق 
والمخطرطات العثمانية والعر بية والاحشية وانتی تعد باللاپین . 


ولقد أتيحت لى آثناء زبارتى الرسمية لثركيا منذ سنتين فرصة الاطلاع عل 
دور ارشیفات ومکتبات أنقرة واستانبول » وقد تبین ئى يومها مدى آهمتها 
البالغة بالنسبة لتاربخ الولايات العربى فى العهد اتعنمانى . وعليه فان توظيه 
تلك الوثائق والمخطوطات كتابة تاريخية علميةءيبقى هو الهدفالاساسىالدى 
تروم تحقيقه من خلال اؤسسات البحثية فى البلاد العربية وتركيا وغيرها 
من مرا كز البحث والتى تشترك فى الاهتمام يتاريخ البلاد العربية قى 


واننا تشهد منذ عدة سنوات شاط ملحوظا تدى السات العربية 
والترگية حیت تعددت قنوات اخوار بين المؤرخين والباحشن العرب والاتراك 
منجهة وبينهم وبين غيرهم من الؤرخين الإجانب ء بوقد توج ذتك بظهور تياز 
فكري عربى وتركى جديد اتسم بالوضوعية والتزاهة والعمل على اقامة وتعزيز 
جسور التعارن بين الشعبين » خدمة لتاربخنا اترك . ولا شك أن انشاء 
اللجنة العربية للدراسات العثمانية وتنظيم عدد من اتؤتمرات العالية عن 
الدولة العثمانية بتونس مح انشاء مؤسسة وقف دراسات العلاقات العربية 
التركية هؤخرة باستانبول والتى يرأسها سعادة السفير اسماعيل صوصبال 
تم ظهور عدد من مراكز البحث فى صلب اجامعات العربية والركية » ثم 
اهتمام اتاد المؤرخين العرب بموضوع بتابة تاريخ البلاد العربية فى العهد 
الخدیت ٤‏ کل هذه الفعاليات ترحمت عن الأعتمام اخدید الذدى ډوليه الباحثون 
الغرب والاتراك على حد سواء لكتابة موضوعية ومنصفة نحن اليوم قى آشد 
الخحاجة اليها . ۰ 
حضرات الاساتدة وأصحاب السعادة 


ان مشل هذه اللقاءات العلمية لتبادل اخيرات والاجتهادات والآراء ومناقشة 
المشاريع العلمية وذراستها لكتابة تاريخ البلاد العربية » بعد أفضل السبل 
وأبقاها لتعميق اخوار واثرائه ما فيه خير الشعب العربى والتركى ووفاء منا 
خضائضنا المتميزة والتى يفت البنية الاجتمأعية والسياسية اجتمعاتنا 
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وشعو نا . ومما لا شك فيه أن مبادرة الاستاذ عمد الخال التمممى تبط 
التبادل المعرفى سن الباحثين > سیکون آه الاسر الطبب غل غائية نلك 
الدراسات فى المستقبل القريب . وما اجتماع هذه اة الفاضلة من الباحثين 
وامژرخين ال دلیل جدید على ما تولبه فی تونس من قيهة مطلقة للبحث العلمى 
وللحوار الحضارى والامن النقاقى . 


فالنقافة » حضرات السيدات والسادة » فى منهجيتها العلمية » هى التى 
تنطلق من معطيات الواقع › »> ماضسا وحاضرا > لضہط الرتكزات العلمية على 
صعيد التطبيق قصد نحت مجتمع الى . ولعل هن أهسم توابت هذه 
المرتكزات اطلاقا - وفى هذا الاطار بتنزل ملتقانا اليسوم أن اللقاقة ھی 
عامل من عوامل انبات الذات وتحذير الشسخصة . قذاتية المجتمع - آى 
مجتمع - لا تتحقق الا بتكوين شخصية تتميز في اصالتها عن الشخصيات 
الاخرى ولا تكتمل هله الشخصية الا بترابط حلقات , الآنا » الثلاث 
حاض رها المستمد من ماضيها ‏ أى تاريخها - المفضي جدليا الى تحديد 
مستقبلها . وهذا المبدا لا يعني الانغلاق على التنفس والتعصب للدات الضبقة › 
بل هو من صميم الانتماء اموضوعى الفاعل الل الذات الانسانية الشساماة ھی 
تمایر لافج فيه الحصوصبات أخدا وعطاء . فليست «لانا» المتميزة _ وخاصة 
قى عصرنا اخاضر الى يطلق عايه الباحثون قى مجال الاعلام عصر « القرية 
الشساملة » لزوال المساقات وانتهاء اخدود بواسطة وسائل الاتصال الدبثة - 
ليست هذه « الآانا » الا متفاغلة بالضرورة مع الذوات الاخرى على آأسس 
اللاقج اقادة واستفادة . وهنا يكمن العد الانتانى تلعمل النقافى . 


وفی هذا النحى اذن . بتتزل ملتقانا البوم › قينضاف لبنة أخرى من 
لبنات البحث العلمى الهادف واآذى تسعون من خلائه لاستقراء مرحلة من 
مراحل تاریخا - الياة الاجتماعية للولايات العمربة ومصادر ولاتقها قى 
العهد العشمانيى _ استقر!ء موضوعیا بكشف اللقاب بالدرس والتمحبص 
والقارنة عن هڌه الفترة من تاریخنا . وهنا یتجل بعد آخر من ابعاد سیاستنا 
الثقافية قى تونس »> وتمتل فی اہماننا الثانت بالىبحوث العلمسة وعملنا 
الدائب على تسجيح البحاتين . وما ال ركز الدول بالخمامات الا مؤسسة يتجاوز 
اشعاعها اخسود الضيقة لاوطظن ليكون منارة خقافية علميا عالمية يلتقى فيها 
رجال العلم والفكر من مختلف اصقاع المعمورة بالتماحت وتمادل الآراء 
والعلومات الا من صلب هذا الايمان . وهكذا بات الركز مجلسا علميا يضم 
علددك الباحشين والمفكربن نس آعضاء ټاربن ومین من گنیر م نلان 
العام . كذلك بعتا مند سنوات مؤسسة علمية کہری هى الوّسسسة الوطلية 
للترجمة والتحقيق والدراسات - بيت اخكمة ‏ التى تساعد عل الق الفكرى 

والفني وتسعى الى ترويجه وتعمل عل تنظيم حركة التعريب والترجمة 
وتلشسبك الدراسات والبحوت قصد المحقيق العلمى اللنصوص . كما آن من 
مهامها آيضا - اضافة ال الث على الابتكار والخلق - الاسهام فى نشر الاعمال 
الادبية والفنية والعمل عل تدعيم الحوار بن الحضارات . 


ولا يسعني فى هلا السياق الا أن آشير كذلك الل مركز الدراسات 
والحوت ا العتمانية والاندلسبة - واأوريسكية والذى الشاه ويديره الدكتور 


عبد اليل التميمي » وهو مركز علمي أراد للفسه التخصص فى البحث 
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ودراسة هذه اطقبة اثتاربخية الزاخرة بالعطيات والقاتق التى ما آزال الى 
اليوم على الوثائق » وما الشخصصس قى دراستها والانفراد بالبيحث فها الا 
من سبيل النهجية العلمية . 


تلك هى بعض مرتكزات سياستنا الثقافية أوحى بها إلي ملتقاكم ١‏ 
هذا » آردنا بسطها عل مسامعكم دون الدخول فى مختلف هذه الدعائم الثابتة 
للابعاد الفلسفية والفكرية للسباسة الثقافية فى توؤنس . هذه الدعائم التى 
تتمثل اساسا فى أن الثقافة عنصر من عناصر التلميسة الشساملة وذلك 
بانصهارها كمحر اساسی فی اليتاء الاقتصادى الشسامل بما توفره من 
مقومات التثقبف والتكوين تجعل الفرد قادرا عل تطويع المحيط لادارته 
واستغلاله لفاندته . 


آخهرية تلثقافة وغی هیاکل تهدف من بعشها الى اشعاع الثقافة قى كل مكان 
وتحقيق لا مركزيتها وتكتيل كافة القوى الخحية فى سبيل تثبيت أركان 


هذا الد وقد اردفناه باجراء ژوری قد کون من النفردين به وهو بعث ا)جالس 


منسمو لات وزارة الشؤون التقافية وحدها. باعتبارها سلطة الاشراف . ولعلا 
بهذا الاحراء الثورى سندخل منعرحجا کون ناجه محمودة خصوصا وآن 
بعت هله المجالس كان قد سبقه اجراء لا يقل .أهمية وهو الاجراء | 
بقانون دیسمبر 1982 واتڌی يتحتم عل مختلف المؤسسات من وزارات ووكالات 
عقارية وولابات وبلديات وش ركات خاصة بأن تخصص عند بعث كل مشروع 
الفضاءات الشقافية اللازمة حتى تكون هذه الهياكل وحدات متكاملة متوازنة ٠‏ 
تلك هي حضرات الاساتدة والباحثين بسظة سريعة عن توجهنا الثقافى قى 
تونس آمل من خلالها آن کون بلغتکم بعض ملامها بما قد فيد . ولا پسعتی 
کی ختام هذه الكلمة الا آن آجدد لکم ترحیبي بکم فی بلدکم ٹونس متمنیا لکم 
التوفيق فى أعماتكم والنجاح فى مهامكم . والسلام 
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كلمة السيد الباجى قال السبسى وزير الشوّون الخارجة 


آصحاب السعادة 

السادة آغعقہاء الو تمر 

صدبقى الاستاذ عبد اليل التميدي 
سچداتی ٤‏ سساد تی 


يشسرفتا ان نستقبل فى تونس أرض الوار والمحبة والتفاهم مشل هذه 
النخبة الفاضلة من المؤرخين والباحثين والعلماء من عدد كبير من الدول 
الصد بقة والشقيقة الذين أموها ليتبادلوا الرأى قى عدد من المسائل اجوهرية 
ذات الاهتمام المشترك بين العرب والاثراك بصفة خاصة › > وبينهم ون بقية 
الباحشن بصفة غامة . : 


ولا شك أن اواد ااسؤول بين البساحثين وغير الباحثين على اختلاف 
وجهات نظرعم وأدیانهم وچس اتهم » اذا صدقت نيتهم ء بعد آنجع السبل 
خسم الخلافان وتقريب الشقة واتعمل سوا عل بثاء جسور التعاون | القاقىة 
منها والاقتصادرة والسباسبة . 


ولقد آمنا نحن فى تونس إميزة الوار البناء وامسؤول » وائبتنا ان قوس 
تعد بحق جرا للجوار الخضاری والسیاسى والاقتصادی بل کذلق بین 
افريقيا والقارة الاوروبية وين العرب وأوروبا . 


وما مؤتمركم العائى هذا وحضور هذا المح الكبير من الباحثين ليتدارس 
عدد من المسائل التاريخية المتصلة بخصائص المجتمح العربى فى العهد 
العثمانى › الا دلبل جديد على استمرارية ونوعية هذه العلاقات العلمسة 
الطيبة » بل اامتازة والنى أصبح يتحل بها كل من الباحثين العرب والاتراك 
عل حد سواء قضلا عن اناج السياسى اخديد الذى أصبح بمسز العلاقات 
العريبة الر كية هذه النسنوات الاخيرة . 


فاؤتمرات العالمية التى دأب الاستاذ عبد اليل التميمى عل تنظيمها 
بتونس عن الولابات العربية وائدولة العثمانية » ثم هذه الدراسات النهجية 
اة » > قم انشساؤه هذا المركز التخصص وكسبه ثقة اخميع مڼ آجل مزید من 
النواصل العرفى والتعاون العلمى البناء يعد كل ذلك جملة من أنشطضة 
وفعاليات قربت ولا شك الباحثين بعضهم ببعض وعلل الخصوص منهم العرب 
والاتراك . وهو عمل جدير بكل تقدير وتنوبه . 
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ولا آشك فی ان ما دار بينكم من نقاش مفتوح حول مختلف القضابا 
القاربخية » وما اظهرتموه من ود صادق ورغبة مخلصة للتعاون وما خططتموه 
من مشاريع مشت ركة بين مؤسسات البحث العربية والت ركية والاجلبية سوف 
بخدم تاريخنا وحضارتنا الست ركة ›» فنحن مدعوون مستقبلا سياسيين 
واقتصادیین ورجال أعمال آن ناخد بالاعتيار مميزات تاريخنا وحضارتنا 
وديننا » بل وجب القول باننا مدعسوون الى تلويع قلوات الاتنصال وحتث 
المؤسمسات على تبني المزيد من امشاريع اللختلفة وانفتاح بعضها على بعض 
وتشجيع المؤرخين على أن يتحلوا بالامانة العلمية وآن يكو نوا أوفياء للحقيقةء 
ولا يتسنى لهم ذلك الا اذا توقرت لديهم كل مصادر العرفة وأوعية المعلومات 
والوتائق التاريخية امختلفة » وخاصة منها العثمانية . ولا شك أن العلاقات 
الطيبة التى تربط اليوم البلاد العربية بتركيا سوق تساهم فى تبادل كل 
قنواتالعلومات وأخص بالذكر ارصدة الوثائق العشمانية إلتى ما زال الباحثون 
باملون تمکنهم من ع علبها وتصوبرها خدمة لتاريخنا المشسترلك . ان 
انساريح التى سوف تحققها » فى هذا المضمار » مؤسسات دراسة العلاقات 
العربية التركية باستانبول سيكون لها الاثر الحمود عل مستقبل التعاون 
العلمى بين الجامعيين والباحثين من كلا اجانبين . 


وفى اتام أدعو لكم بالتوفيق فى اعمالكم القيمة واتمنى تكم اقامة طيبة 
فی ونس . 
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جوانب من الحياة الاجتماعية 
فی سنجق السا فى ظل اكم العشمانى الثامن 
د. عبد الفتاح أبو علية 


من المدرك بدهي أنه من الصعب عل الباحث أن يدرس الحياة الاجتماعية 
برمتها لمجتمع ما أو لجماعة سكانية تعيش فى منطقة ما فى بحث معن 
ومحدود ء وبناء عليه فقد ركزت في بحثى هذا على جوانب معينة من الحياة 
الاجتماعية لمجتمع سدجق الحسا فى ظل المكم العثمانى الثانى فيه من خلال 
الوثائق التركية من جهة ومن خلال اإصادر الأولية الأخرى من جهة ثانية . 

ومن المدرك بدهي أيضا أن هناك أمر يؤثر أو ما يسمى بالمامل المؤشر 
وأمر متأثر أو ما يسمى بال انب المتاثر بالعامل المؤثر . وكاما كان العامل 
المؤثر قويا وضاغطا عي ال انب المتائر به كانت حصياة النتائج كبيرة لأنها 
حصيلة ترأكم . ومن هنا لا بد من إبراز مدى الارتباط بين العامل المؤثر وبين 
الجانب المتاثر به ٠‏ ولا بد من إبراز مدى قوة اذب والشد بين القطبين المؤثر 
والمتأاثر من خلال إلحياة الاجتماعية لمجتمع الحسا فى ظل السيادة العثمانية فيه. 

وتبرز هنا قضية مهمة وهى ناتجة عن الارتباط الوثيق القائم بين العاملين 
لوتر والمتأاتر به وهی مدی التلاحم بين محموعة الحوانبي الاحتماعية 
والاقتصادية والسياسية والفنكر ية والعلمية . ومن خلال هذا ګله لا بد وان 
بحدڻ تداخل على الرغم من تركيزنا على الجانب الاجتماعى » وذلك لعمق الصلة 
بينة وبين الجوانب الأخرى المتشابكة فى الموضوع . ) 

وتجدر الاشارة هنا الى أن الحياة الاجتماعية لمجتمم ما تظل عل وتيرة معينة 
ونمط معين قل أن يتغير ويتبدل فى فترة زمنية محدودة وبشكل سهل لأن 
العادات والتقالىد الموروثة والمتوارثة لا يکن تغسرها أو اسشمد الها قىي مدة 
قصيرة مهما كان التأثير القائم قويا وضاغطا بخاصة فى المجتمعات القبلية او 
شبه القيلية فى المجتمعات الحضرية التى تعتمد على الأصول القبلية أو 
على اسمس فكرية وثقافية قوية ومترابطة . ) 

وبناء عل هذا کله فان المياة الاجتماعية لجتمع سنجق الحسا تمتد دجذورها 
الى عهود أسبق وأقدم من العهد العثماني فى المنطقة . ومن هنا فان العوامل 
المؤثرة فى هذا الجانب هى عوامل متعددة ومتنوعة ومختلفة الى حد ما وأحيانا 
ال حد کہیر . ومن هنا يختلف مدى عمق العامل المؤثر على العامل المتأثر به 
بخاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار الفترات الزمنية الصاحبة للحدث . 


22 د. عبد الفتاح ابو علية 


ينقسم الحكم العشمانى فى سنجق الحسا الى فترتين تاريخيتين : الارل 
وکات منذ دخول العثمانيين منطقة القطيف عام 957 ه. / 1550 م٠‏ (1) الجزء 
الشمالى من السنجق وامتدادهم فى منطقة الهفوف عام 63و ه. / 1555 م. (2) 
الجزء الجنوبى منه حتى خروجهم من السنجق عام 1080 ه./و166 م. (3) على 
يد آل حميد من بني خالد الد ين استولوا على الساطة وطردوا الولاة العشمائيين 
من السنجق . والثانية فكانلت منذ عام 1288 ه. / 1871 م. (4) عندما استعادت 
حملة مدحت باشا. منطفة الحسا من الدولة السعودية الثانية » وظل العثمانيون 
فیها حتی استردها عبد العزيز آل سعود عام 1331 ھ. / 1913 م. (5) › وتمکن 
من إجلاء النفوة العثمانى نهاثيا عنها . وجدير بالتنبيه أن الحكم العشمانى الثاني 
للحسا هو ألصق وأحم بالنسبة للدراسات الاجتماعية مما هو عليه فى الحكم 
العشمانن الأول .فيه لآن الجكم العثمانى الأول للحسا ركز على مقارعة القوى 
النصرانية الحارجية كالبرتغاليين وغيرهم .وكان هذا الجهد الاسسلامى يلق 
دعما قويا من البسكان فى السنجق لأنه يمشل جهادا ضد القوى الاستعمارية 
النصرانية > وكانت الدعوات الدينية تاقى تأبيدا قو با وقتذاك . فساد الوئام 
جو الملاثة القائمة بين المعمائيين وبين مجتتع الملا الى حد ما بخاصة فى زمن. 
أصبحت فيه الدولة العثمانية الاسلامية حامية للمسلمين ومدافعة عنهم ضد 
القتوى النصرانية التى تعتدی عل بلادهم وسواحلهم » أما .فى العهد العثمانى 
الثانى قأصبحت عااقة الاين بمجتمع الحسا ألصق وصارت غلاقات . 
الاحتكاك بينهم .أعمق . وأصبح النمو السياسى للقوى المحلية آقدر مما كان 
عليه الحال من قبل » وول ل اوها السياسي الى مرحلة بشكل تسمح لھا آن 
تمخت عن استقلالیتها' . وأصبحت التطورات "السياسية فى المنطقة تؤثر الى حد 
کبیر عل العلاقة القائية بین السكان فى الأنطقة وبين العثمانيين . 


واستتادا ال التنظيمات الادارية العشمانية فى الخزيرة العربية فان التحديد 
الادارى والجغرافى لسنجق السا بشتمل عل الارض الممتدة من حدود منصر فية 
الكريت شمالا حتى شبه جزيرة ا وصحراء الافورة جنوبا. ومن مياه اللي 


(1) النبل. » شيخ عبد القادر اجزیری »> درر الفواند المنظة ٤‏ مخطوط . انسحة دار 
الكتب المصرية »> تاريخ يمور 926 » ص 312 . 


)2( الاحسائي » محمد إن عبد اله بن عبد المحسن آل عبد القادر ٠‏ فة المستفيد بقار ية الاخساء 
في القديم والجديد › القسم الأول » ط 1 » ص. 122-121 (بدون).. 

(3) القاخرى » محمد بن عمر » الأخبار النجدية ٤‏ مخطو ل ٤‏ حوادث سنة 1080ھ حقق 
الميخطؤط وعلق عليه الأستاذ الد كتور عبد الله بن يوست الشبل. »: : وطبع بہطابن جامعة. الإمام 
محمد پن سعود الإسلامية . ٍ 

)4( مشو ر . ملحت , باشا عل أهالي الخحساء 4 مۆرخ في 18 رز جب 1288ھ 


(5) الزركلي + خير الاين ٠‏ الوجيز في سيرة الك عبد العزيز ص : 56 دار اللہ 
لملایین ۰ بیروت (بدون). . 
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شرقا حتى الصمان غربا (6). وهى المنطقة التى تشتمل إداريا عل منملقة ا خط 
التى كانت قبل العهد العثمانى تشمل كلا من واحة هجر وواحة القطيف ر . 

وعليه فان سنجق السا يعد من المناطق ذات الصفة .الاسثراتيجية المهيمة 
فائدته الاستراتيجي بالنسبة للدولة العثمانية فى .كونه يساعدها. فى تثبيت. 
سيادتها فى السواحل الشرقية للجزيرة العربية . وقد عبر المسولنون 
العششمانبون العاملون فى المنطقة عن أممية السنجق بالنسبة للدولة العثمانية 
فی کثیر من الرسائل التی کانوا یوجھونھا الى رؤسائهم فی استانبول.. 
فيقولون : « إن الحسا ذات موقع مهم » وتقتضى إدارتها من الوجهتين : 
السياسية والادارية حنكة . ولهذا لا بد أن تتوافر فى المتصرف الذى بعين 
عليها شروط من أهمها : الحنكة واللباقة والقدرة على تضريف الامصور (8) . 
ويقولون أيضا : « إن سنجق الحسا له أهميته وخطورته بالنسبة لموقعه 
وخصوبة أرضه » (و) . ٠‏ 

ومما يقوى هذا الاتجاه بالنلسبة لوجهة النظر العثمانية فى موقع سنجق 
الحسا كونه مهم وحيوى بالنسبة لولاية البصرة العثمانية . فهو ضرورى 
لحماية الوجود العثمانى فى مناطق جنوب العراق . كما أن ولاية البصرة تعد 
م ركزا رئيسا فى دعم نفوذ الدولة فى هذا السنجق وفى الفاظط على تبعيته لها . 

وتبرز هنا نظرية أستراتيجية مهمة بالنسبة للاستراتيجية العشسانية فى 
الجزيرة العربية وهى نظرية توازن الاجنحة بالنسبة للوجود العثمانى والسيادة 
العثمانية فى سواحل الجزيرة العربية : الغربية والشرقية والجنوبية . فتظل 
ولاية البصرة تشكل أحمية قصوى بالنسبة لنظرية توازن الأجنحة فىالساحل 
الشرقى للجزيرة العربية » كما مو الحال بالتسبة لولاية مصر فهى تشكل 
أهمية قصوى بالدسبة لنظرية وازن الأاجنحة فى السواحل الغربية للجزيرة 


)6( لزيد من التفصيلات عن حدود سنجق السا ومناطقه ارجم إلى ۽ ٠‏ 

لوریمر › ج“ ج » دلیل الخليج ¢ القسم الجغرافي › الجزء الثاني ٤‏ الطبعة الثانية > ص 838 » 

مطابع علي بن علي بالدوحة » قظر (بدون) . ۰ 

(7) آنظر : .لع الشهاب في سيرة محمد بن عيد الوهاب » تحقيق وتعليق الثيخ عبد الرحمن 

ابن عبد اللطيف بن عبد اه آل الشيخ > ص 160 » مطبوعات دارة الملك عيد العزيز بالرياض ‏ 

Cad . (ون)‎ 

- أن وأحة هجر هي واحة الهفوف وتعني مدينة الهشوف والبلدان والقرى المحيطة بها . 

(8) أنظر : .وثائق أوراق الباب العالي » الوثيقة الحركية » هيئة المأمورين المدئين » عدد 

23 » بخصوص تعيسن متصرف عل السا » مؤرخة في 11 رمضان 1322 د / 2 تشرين 

الثاني 0 رومي : 

(9) أوراق الباب العالي » الوثيقة التركية » رسالة صادرة عن يلدز سراى همايون » باش 
تاب داثرة سی > رقم 1881 » مؤرخة في 8 ربيع الأول 1320 ۾ / 1 حزيران 1318 

دوهي موقعة. من قبل تحسین کاتب السلطان , 
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العربية » وكما هو الال بالنسبة لليمن فهى تشكل أعمية كمرى بالنسنية 
لنظر ية .توازن الاجنحة فى السواحل الجدوبية لاجزيرة العربية ٠‏ 

ويشسكل سنجق الحسا مستطيلا جغرافيا يصل طوله على ساحل الحليج فى 
حدود (500) كم. . ويصل عبقه من الشرق الى الغضرب فى حدود )6٥(‏ كم . 
ويتمبز سطحه بالاتيساط الذى یغلب. عليه الانخفضشاض التدريجى باتجحاه 
مخموعة من الهضاب الداخلية . ولهذا فان السنجق يحتوى غل عدد من 
السبخات المالة وعلى عدد آخر من التلال الصخرية (10) . وقد أثر هذا كله على 
عملية التوزيع السكانى فى السنجق من جهة وعلى الوظائف الاقتصادية 
للسكان من جهة ثانية . 

البنوتقة الاجتماعية قى السلجق : 

يت ركز أهالى السنجق فى المناطق الساحلية منه وفى المناطق الداغلية 
القريبة نسبيا من الساحل بخاصة فى واحتيه (7ت) . ويأخذ التجمع السكافى 
فى التبعثر والانفراط فى بأقى مناطق السنجق فيزداد نسبيا عند الآبار وعلى 


حافة إل راء فى المتاطق التى تتوافر فيها مياه الشرب والكلأ وفى مناطق 
التلال الزراعية . 


وبناء على البنية الجغرافية للسنجق فان عدد سكانه لا بد وأن يكون قليلا 
اذا ما وزع على مساحة السنجق الكلية . ونجد تجمعا سىكاليا م ركزا فى منطقة' 
ماء بینما نجد مناطق خلت من السکان ومناطق آخری کادت تخلو منھم . کما 
أن تمركز السكان فى الساحل كون لديهم وظائف اقتصادية تختلىف عن 
الوظيفة الاقتصادية للسكان الذين تجمعرا فى الراحات الزراعية . ومن خلال 
هذا كله فقد تركزت الوظائف الاقتصاديقر لسكان الساحل عل التجارة وصيد 
الآأسماك واللولو. وترکزت الوطائف الاقتصادية لسكان الواحات والتلال على 
الزداعة . وتركزت الوظانف الاقتصادية للسكان المتنقلين فى المناطق على 
الرعى وتربية المواشى والابل . 

واستنادا علي ما سبق ذكره فان سكان سنجق الحسا انقسموا الى مجموعة 
مقيمة ومستقرة فى الساحل والواحات وبعض الناطق الأخرى سميت بالماعة 


| س # 


ة . ومجموعة غير مستقرة ومتنقلة سميت بالبادية . ومجموعة أخرى 


)10( الشريف > عبد الر حن صادق (د کتوں) »> جفرافية المملكة العربية السعودية > الجز 

الأول » ص 46 » دار المريخ للنشر بالرياض > طبعة 1403« / 1982م , 

من وأحة الهقوف . وتحتوي الواحتان على مجموعة من اليناييم والعيون الباردة واطارة المتناثرة 

من شال السجق حتى جنوه » انظر ٠:‏ 

Pelly’s Visit to Wahhabee Capital, Centre Arabia, p.177, Royal Geographical 
Society, 2 nd Series, vol. 141. 
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تشر دد فى انتمائها بين المجموعنين المتحضرة والبادية وهم ما يسمون پأشباه 
الحضر أو باشباه المقيمين . 

وتت ركز البوتقة الاجتماعية الحضرية فى الواحتين : واحة الحسا وواحة 
القطيف الى جانب عدد من الزر كجزيرة جنة والمسلمية وتاروت ومناطظق 
الساحل بخاصة فى المناطق التى تشتهر بصيد اللؤلو والأسماك (12) . 

وتت ركز الأصول القباية فى السنجق بين أفراد البادية ولا نحد هذا 
ينتمي اليه الفرد ٠‏ كما أن الثم ركز السكانى فى السنجحق توكز فى 
الاسماس على أتباغ المذهب الواحد . فنرى أن أتباع المذحب السني يتجمعون 
فى مراكز سكنية وقري زراعية تكاد تخلو أحيانا من اتباع المذهب الشيعي 
تخلو من اتباع المذهب السني . وظهر تجمع سكانى فى المنن وبعض القرى 
شكل مزيجا من السكان السنة ومن الشيعة كل حسب تسبته . فجاء هذا 
المزيج أحسانا مناصغفة وأحانا قل آو آكتثر فى النسبة لاتباع حد الملاهيين . 
وقد تم هذا التجمع المزجى نتيجة لتشابك المصالح بين أتباع المذهبين ونتيجحة 
للظروف العامة التى تسود السنجق ونتيحة لا بين أتباع المذهبين من رابطة 
المواطنة ولا لھم من آمال وآلام مشنستر که . وع الرغم من شدة التقارب 
والمجاورة بين أصحاب المذهبين الا أنه تظل بينهما فروق واضحة . ويطلق عل 
أتباع المذهب الشيعي فى السنجق اسم البحرانة لقرابتهم من سكان البحرين 
قديما . وهم من السكان الأصليين فى السنجق (13 . 

أهسال السنجق من الحضر : 

آولا : آأهمال واحة الحا : 1 

تشکل واحة الحسا الواحة الرئيسة فى السنجق ومركزها مديتة الهفوف 
وعھی قأاعدة السنحق یکامله . ومن المعروف أنه لم نکن وقتذاك احصاءآت دقسقة 
لحدد السكان »> وقدر عدد سكان الواحة من الحضر فى الربع الأاخير من القرن 
الثالث عشر الهجرى / التاسع عشر الميلادى بحوالى ( 67:000 ) لسمة . 
کانوا موزعین کالاآتی : 

(2) فى مداينة الهفوف وحدها قدر عددهم : 25000 نسمة . 

(2) فی هدنه اأمسرز وحدها قدر عددهم : 8:500 نسمة . 

(3) فى بلدان االواحة وقراها قدر علدهم : 33:000 نسمة . 

4) الى جانب فثه قليلة آخرى من الحدم والرقيق . 


. 723-822 لوريمر » المصدر السايق > القسم الجغرافي » ألجزء الثاني »> ص ص‎ )12( 
Dickson, H.R.P., The Arabs of the Desert, p, 248, London, 1951. (13) 
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وقد تمركز السكان فى الواحة حول الينابيع والعيون المغناثرة » والواقع 
أن الحصيلة العددية لهذه التجمعات لم تكن ذات نسسة كبيرةءفعلى سبيل الغال 
لا الحصر فان معدل سكان القرية الواحدة من قري واحة الحسا البالغ عددها 
فی جدود ( 50 ) قر به کان فى حدود ( 1000 1500 ) سىمة (14) . 

ويشكل السكان قى الوحة توزيعا عائليا . وقد أقامت العائلات هذه فى 
منازل خاصة بها وقد تجاورت منازلها فى المدن والبلدان والقرى . وجاء 
التوزيع العانلى فى بلدان الواحة وقراها غير مديتتى الهقفوف والميرز 
کالآتی (15) : 
في .العيون. (. 2500 ) عائلة والرقيغة ( هو ) عائلة والطرف ( 0و عائلة 
والجشسة ( 400 ) عائلة والمجفر ( 35٥‏ ) عائلة والعمران الشمالية ( 350 ) عائلة 
والبطالية (.325 ) عائلة والمركز ( 325 ) عائلة والقارة ( 300 ) عائلة والتميمية 
( 250) عائلة والكلابية ( 250 ) عائلة وتويثير ( 250 ) عائلة والفضول ( 250 ) 
عائلة والمنيزلة.( 225 ) عائلة والدالوة ( 225 ) عائلة وبني نعام ( 200 ) عائلة 
وجبيل ( 200 ) عاثلة والعمران الجنوبية ( 200 ) عائلة والشعبة ( 150 ) عائلة 
وجايجلة ( 150 ) فائلة وسيارة ( 150 ) عائلة والقرين ( 130 ) عائلة والمطدقى 
)125( عائلة والقرن ( 120 ) عائلة والمقدم ( 1٥0‏ ) عائلة والرميلة ( 100 ) عائلة 
وصاباط ( 1٥٥0‏ ).عائاة والشقيق ( 10٥‏ ) عائلة والمزاوى ( م5 ) عائلة وطريبيل 
5٥ (‏ ) عائلة وأبو ثور ( 4 ) عائلة والعقار ( 4 ) عائلة وبني تهو ( 20 ) عائلة 
والشبهارين ( 20 ). عائلة . 

ثانيا : أهال واحة القطيف : 

تقع مدينة القطيف فى الجزء الشمالى من السنجق وحى المركز الرئيس 
للواحة وقدرت الإحصاءات التقر يبية عدد سكان الواحة ب ( 26:000 ) لسمة . 
وذلك فى الربع الاخير من القرن الثألث عشر الهجرى / التاميع عشر الميلادى. 
وکانوا موزعین کالاتی  )15(‏ 


فى مدينة القطيف 0 لنلسمة 
ضواحى مديئة القطيف ٠‏ 000ء5 لسمة 
قزى القطيف ` 0 ئىسمة 


وفك حوت مدينة القطيف وضواحیها وقراها عددا من ألعالا دت التى ګانت 
موزعة کالآتی (16) : 


فى صفوى ( مو3 ) عائلة وفى قديع ( 350 ) عائلة وفى العوامية ( 300 ) 
عائلة وفى دبيبية ( 250 ) عائلة وفى الجشى ( 250 ) عائلة وفى كويكب ( 250 ) 


(14) لزريمر »> المصدر السابق ٤‏ القسم الجغرافي ۽ الجزء الثاني »> ص س 1886-1879 . 
(15) لوريمر ٠‏ المصدر السابق > القسم المغراقي ٠‏ الجرء الغاني »> ص ص 1886-1879 . 
(16) لوريمر › المصدر السابق > القسم الغرافي > ج 2 »> ص 1886-1879 . 
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عاللة وفى أم الحمام ( 250 ) عائلة وفى شويكة ( 200 ) عائلة وفى جارودية 
( 150 ) عائلة وفى مياس ( 150 ) عائلة وفى خويلدية ( 150 )عائلة وفى 
حلة محيش ( 135 ) عاثلة وفى توبى ( 1٥١‏ ) عائلة وفى أم الساهك ( 60 ) عائلة 
وفى الاجام ( 50 ) عائلة وفى الملاحة ( 0ج ) عائلة وفى جواري ( 0ه ) عائلة 
وفى عنك ( 20 ) عائلة . 

. وقدرت الاحصاءات عدد سان الستعحق من الحضر قى حدود 100.000 
نسمة وکانت مناززل العاثلات فى كل من واحتى الهفوف والقطيف مبنية من 
الآجر الأحفف فی ألشمس ومن الطين الممزدرج بالتین . وكانت الان والبلدان 
والقری محا طة بأسوارء وأن المدو نون بيو تهم من الأكواخ خارج آسوار ادن 
والبلسان والقرى قى أوقات الصيف . 

هال الستجسق من البادية : 

تعيش فى سنجق الحسا مجموعة من القبائل البدوية ٠.‏ وحى تنقسم الى 
قبائل أصلية فى السنجق وقبائل توم السنجق فى مناسبات معينة لكنها. 
ليست فى الأصل من قبائل السنجق . 

ما عن القبائل الأساسية فى السنجق فهى : 

قبيلة العجمان وهى قبيلة تقطن فى المنطقة الساحلية من السنجق وتدنقل 
فى منطقة واسعة من الجزيرة العربية فتصل فى ترحالها وتنقلاتها باتجاء 
ألغرب الى منطقة ألحرج ومناطق جنوب الرياض . وببلخ عددها التقريبى فى 
حدود 35000 نسمة . وتعد قبيلة العجمان من أقوى القبائل ويشتهر رجالها 
بحب الغزو والحروب فى الصحراء (17) . ۰ 

قبيلة آل مرة وهى من أبتاء عمومة العجمان ويغلب عليها طابع البداوة. وهى 
آکثر من غبرها من الندو بعدا عن الحضارة والتحضر . وتعد واحة پسريین 
الراقعة على طرف الربع الحالى اموطن الرئيس لاقامتها ويتحول ابناؤها فى 
مناطق العقير والحافورة (18) . 

قبيلة بني خالد وعحى من أكثر قباثل المنطقة عددا وأوسعها ديار! . وع 
الرغم من أن [قامتها الرئيسية في سنجق الحسا الا نها تتتقل فى مناطق واسنعة 

من الجزيرة العربية » ولها فرع فى كل من قطر وعمان وكانت صاحبة سيادة 
أى سنجق الحسا . وهناك عدد من قبيلة بني خالد يقيمون فى عدد من الجزر 
كجنة والمسلمية .وتاروت وكذلكت فى أم الساهك وقصر آل صبیح ٠‏ ویغلب 
على بني خالد التحضر أكثر مما هو عند قبيلتى العجمان وآل مرة (29) . 


` Palgrave, W.G., Narrative of A Year’s Journey through Central andEastern (17) 


Arabia. {1962-63), vol. 2Z, pp. 1355-56. 


)18( حمزة ٠‏ فاد » قلب جزيرة العرب » ص 194 »> المطبعة السلفة ومكتبتها › ۸1352 / 
3م . 


(19( لوریمر 4 ەر جع سېق ذکره 4 القسم الجغراقي +2 ص 845 . 
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قبيلة بني هاجر وعى تقطن فى المجنوب من ديار العجمان . وتصل فى تجوالها 
وتنقلاتها الى قطر (20) . 

آما عن القبائل التى توم السنحق فهى : 

قبيلة العوازم والرشايدة وهما من قبائل الكويت . وهناك قبائلل : 
السهول ومطير وسبيع وعتيبة وقحطان التى تتردد على سنجق الحسا فى 
أوقات الصيف . أى أن زيارتها للسنجق زيارات موسمية . وتقدر 
الاحصاءات التقريبية عدد سكان البادية الآصليين فى السنحق فى 
جدود ( 57:000 ) نسمة . 


وتسكل القبائل هذه فى المواضع الى تتوافر فيها آبار الاء والكلا فى 
الصحراء ولهم مضارب مشهورة ند كر على سبيل المثال لا الحصر منها : مضارب 
غرأبى وعقلة وحزم وكنزان وأبى ثنين وأبى المحياة وزغيل وآبى معن وتل 
الاما ركية وشاطر بريمان وحودة وآبار منطقة البيأاض ومنطقة الطف ومنطقة 
زور العوضان ومنطقة الحزوم وبر الظهران وبر العقير وبر القارة وغيرها من 
الآبار المتناثرة فى السنجق (21) . 


ویشسیر مدحت باشا فی مذکراته الى آن سنجق المحسا يقطنه فى حدود 28 
قبيلة بدوية تسكن بيوت الشعر وثروتها الابل والماشية . وكانوا يشترون 
حاجاتهم من أسواق المدن مقايضة » اذ كانوا يقايضون سلع المدان بالماشية 
ومنتو جاتها عوضا عن النقود (22) . 

والواقع فان هذا النوع من التعامل الاقتصادى وتبادله بعطينا دليلا كافيا 
على أن ثروة البدو فى أساسها ثروة تعتمد على ما لديهم من إبل وماشية ٠‏ وأن 
غنى القبيلة يعتمد على ما لديها من إبل وماشية » إذ أن النقد لا يعد دليلا أو 
قياسا للغنى فى البادية لانه فى العادة يكون نادرا. 

ويصل المجموع العام لدد السكان فى السنجق حسب التقديرات 
الاحصائية مشستملا عل السكان الحضر ساكنى المدن والبلدان والقرى والسكان 
البدو » والسكان أشباه البدو فى حدود 160000 نسمة موزعين فى مناطق 
السنحق الساحلية والداخلية . 

امهب وآثره فى البوتقة الاجتماعية فى السنجق : 

بعد المذهب المعبار الاجتماعى الآول للبوتقة الاحتماعية التى تقطن السنجق 
وي ركز عليه السكان كثيرا بخاصة فى الحاضرة أكثر من تركيزهم على الأصول 
(20) حمزة › فاد » مرجع سبق ذكره »> ص 200 , 

(21) لوريمر » مرجع سبق ذكره » القسم الغرأفي › +2 »> ص 840 > 846 . 


)22( مدحت باشا » مذکرات مدحت باشا » ط 1 » تعریب يوسف کمال حتاته »> ص 179 › 
مطبعة هندية بمصر (بدون تاريخ للطبع) . 
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القبلية . أما فى البادية فجلهم من مذهب واحد هو مذهب السنة والجماعة . 
وعليه فان اذهب يشكل نقطة رئيسة فى سلم التنظيم الاجتماعى فى األسنجق. 


وتختلف نسبة أتباع المذهب الواحد فى مناطق السنجق بين السكان 
ا لحضر بقسميهم : المدنى والقروى › اذ أن نسبة عدد السكان السنة فى واحة 
الحسا يصل تقريبا الى ( 4/7 ) مجموع السكان العام فيها » وبذلك تقل نسبة 
أتباع المذهب الشيعى فى الواحة عن نسبة السكان فى حدود ( 1/7 ) (23) . 
ويصل عدد الشيعة فى حدود ( 30000 ) لسمة من أصل ( 000ء67 ) نسمة 
تقريبا. ٠‏ 


ونسبة أتباع المذحب الشيعى فى واحة القطيف نسبة عالية جدا . ويشكل 
الشيعة فى الواحة الاكثرية الساحقة وتصل نسبتهم الى أكثر من ( 6/7 ) 
المجموع الكلي لأسكان فى الواحة تقريبا . فالسكان فى معظمهم شيعة » 
باستشناء بعض السنة الذين يقيمون فى بعض القرى الى جائب الشيعة فيها » 
وذلك كجماعة بني خالد الذين يقيمون فى آم الساهك وبعض بدو بني هاجر 
والعوازم » إضافة الى ذلك الند العشمانى و بعض الوظفين الاداريين من السسنة. 
وال جانب هذا کله فان هناك محموعة سكانية تسمى الهولة وهم من السنة 
ويعملون فى الحرف الصناعية اليدوية المحاية فى القطبف وقراها (24). ويصل 
عدد الشيعة في حدود ( 24:000 ) نسمة . 


ويمكن تفسير الشسة العالية للسكان الشيعة فى واحة القطيف فى الدرجة 
الأرل وفى واحة الهفوف فى الدرجة الثانية الى الاتصال والتمازج السكانى 
بين سكان السنجق وبين سكان المناطق التى بكثر فيها الشيعة كمناطق : 
جنو بى العراق والبحرين وايران ٠‏ ونلاحظ أن سبة الشيعة فى واحة القطيف 
عالية جدا أكثر مما هى عليه فى واحة الهفوف لاتصال القطيف المباشر بالمناطق 
الشيعية أو بامناطق التى بكثر فيها الشيعة بحكم موقعها ااساحلى المطل عل 
الحليج والقريب من هذه المناطق من جهةء وكونها نقاط عبور شمالية للسنجحق 
من جهة ثانية . وحناك الكثير من العوامل التى تغذى الصلة والاتصال بين 
هذه الجماعات مثل : التجارة ومرور قوانل المحجیج وقرب العليات الشيعية فى 
جنوب العراق والمد الثقافى والفكرى المتلاقى فى المنطقة » الى جاتب بعض 
الصلات العائلية ٠‏ وتقل نسبة الشيعة فى واحة الهفوف عنه فى واحة القطيف 
بسبب انحرافها الى جهة الداخل » وبسبب تاثرها بالقبائل البدوية المنتشرة 
في داخل السنجق » وبسبب صلتها القوية بالسكان فى قطر . 


وترجع أصول السكان فى الاقليم الى أصول عربية تمتد بجذدورها الى زمن 
بعيد . أما أصول السكان الشيعة فيغلب عليهم الهم من أصل عجمي. وهناك 


)23( لوریمر » مرجع سېق ذکره › القسم الجغرافي > = 2 »> ص 845 . 
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جماعات سكانية قليلة فى السنجق تعود فى أصولها الى أصل هندى (25) . 
. ويلاحظ عل التجمع السكانى فى السنجق أن أتباع المذهب الواحد لهسم 
مساجدهم ومدارسهم وأحياؤهم الخحاصة ھم »> واتصل آحبانا أل حد .لحد قبه 
: أن القربة بکاماها تكون لانباع مذهب واحد إما لآنباع اذهب الشيعي. أو 
لاتباع مذهب السنة والماعة . وبغلب الطابع المذهبى وطابع القرابة الدموية 
وطابح الروابط العائلية على التجمعات السكانبة » ويمكن تميسز ذلك سهولة 
قى كل من المدن والقرى فى السنجق . كما أن للمذهب أثر كبير على توعية 
العمل الذى بمارسه السكان قى السنجق . 
ويتجمع غالبية السنة فى واحة الحسا فى المدن أو الفرى والبلدان 
٠الآتية‏ (26) : الهفوف » المبرز » العيون » الفضول » غرابى » غويج » قصصر 
الداليقبة » العقار » عقلة › »> بئر حمادة » حزم جواثة » كنزان » قصر اللويمى > 
قصر ااشرقى › الجشسة » ألطرف › أبو ثنين > الأرملية الرقبقة . ويتجنع 
غالبية الشيعة فى واحة السا فى المدن والقري الآتية : العمران الشمالية › 
العمران الجنوبية » البطالية » الدالوه» حليلة ء.جبيل » جليجلة » المنزلة › 
المقدم » المطبرفي › > بتو نعام » بنو نهو > القارة ءالقرين » القرن » صاباط > 
الشعبة » الشهارين › التميمية. » أبو ثور » طرببيل » نو شیر . 


وهناك تجمح سکانی ة فى الواسة بتساوی تقربيا فيه عدد الستة والشيعة 
کما هو الحال فى قر ی : الكلابية » الحفر ء الم ركز › الشقيق . 
ويلاحظ ان عدد القرى الشيعية فى واحة الحسا أكثر من عدد القسرى 
السسنية » ومع هذا فان السكان السنة يزيد عددحم على السكان الشيصة قى 
الواحة » ويفسر هذا بزيادة سبة السكان السنة فى مدينة الهفوف وفى بلدة 
الميرز المجاورة وحما من أك البلدان عددا فى السكان»اذ بصل ءدد سكان 
مدينة الهفوف الى ( 25000 ) نسمة 7 تقر يبا يشكل السنة ية عالية متهم . 
ويصل عدد سكان المبرز الى ( 8.500 ) نسمة ء علما بأن سكان السنجق يصل 
علادهم في حدود ( 67000 ) نسمة > كما أن عدد سكان القرى فى الواحة 


البالغ عددهم فى جدود ز 33.000 ) تسمة شيكل السنة نسبة لا بس بها من 
هذا العدد . 


: )78( ویتجمع غالبية الشبعة فى واحة القطيف فى المدن والقرئ الآئية‎ ٤ 
: القطيف > العوامية › باب الشمال > بحاری »> دییبية » جراری › > جارودية,‎ 


The Moslem World, « Sunni- Shi’aa Discord in Eastern Arabia by Hakken, 25‏ 
B.O., vol. 23, p. 303.‏ 
(26) لوریمر > مرجم سبق ذکره » القتسم الجغرافي › + 2 › ص : 830-821 . 
)27( الهفوف اسم قديم لقصبة هجر . وهي في الأصل هفهروف . يقول الشاعر الشيخ على بن 
جیا الشساروتى ا س 
سمعا مهفهفة الهفهوف من هجر اأنغمة الصوث ذا » أم رنة السوتسر 
(28) لوريمر ٠٠‏ المصدر السابق > القتسم امغر افي › < 5 » ص ص : 1888-1880 .ب ۰ 
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کو یکب > أم الحمام » الآجام » مدارس » حلة محيش › الملاحة » مياس › 
قدیج » صفوی » سیهات »› تاروت › توبی . 


ويتجمع غالبية السنة فى واحة القطيف فى القرى الآتية : أم الساهك » 
شريعة » خويلدية » عنك » الدمام » الجش » وفى جزيرتى : جنة والمسلمية . 

وللاحظ أن عدد الشيعة أكثر ڊکثير من عدد الستة قى الواحة وأن نسسة 
السنة قليلة جدا فيها ء ونلاحظ كذلك أن المجمل العام لعدد السكان السنة فى 
السنجق يزيدون كثير! على عدد السكان الشيعة فيه وذلك لسببين : الاول : 
هو زيادة عدد سكان واحة الحسا على عدد سكان واحة القطيف من جهة . 
وزيادة عدد السكان السنة فيها من جهة ثانية . والثانى : حو أن البدو فى 
الستحق فى معظمهم من السنة و هذا ډداوره يزيد من عدد سکان السنة فى 
الستجق » حيث أن عدد السكان البدو فى السنجق يصل الى حدود ( ٥0٥ء60‏ ) 
ەة ؛ ٤‏ أضف الى هذا عدد اطند العثمانی والموظفين الاداريين العثمانيين 


وعلیه فان البوتفة الاجتماعية فى سنجق السا تتكون من كنل اجتساعية 
ذات آجداس مختافة فی الأصول والمذاهي > وقد تعسر ضت صنذه . الكتل 


الاجتماعية لكثير من حالات التمازج والاحتكاك بالمجتمعأت الأخرى خارج 
السنجق نتيجة للحركة التجارية من جهة ونتيجة للمتغيرات السياسية من 
جهة ثانية . وعلبه فان البوتقة الاجتماعية فى السنجق بوتقه ذ ذات صفة غير 


وتحدر الاشارة الى أن يدو السنحق ظلوا بحافظرن عل نقاوة أصولي القباية 
وسىلامة انسابهم الى حد کبیر وذلك لقلة احتكاكهم بالاجناس الأجنبية الأخرى 
امن جهة ورفضهم مصاهرة من هم أدنى منهم نسبا وأصلا من جهة ثانية . 
وظلو! بحافظون قدر إمکا نهم على سلم الأصول القيلية التعارف عليها بين 
القيائل فی البادية »> ومن هنا ظل القآسر العشمانى علیها من الناحية الاحتماعية 
تأثیرا یکاد بکون محدودا » وظل فی نطاق ضبق جدا وفی مداحي أخری 
غير الناحبة الاحشماعية . وقد ظهر تاثير العشمانيين عل الحماعات الحضرية 
کشر مما حو عليه قى ألماعات القبلية يخاصة الماعات التى تقطن فیالاجزاء 
الداخلية من السنجق . 


التنظيمات العشمانية فى السنجق : ٠‏ 
ما لا شك فيه آن المكم العشمانى فى السنجق وغيره إقسم بالطابع 
عليه من الدولة السعودية الثانية عام 1288 ه. / 7871 م. (29) » طبق 


(29) لمزيد من التفصيلات انظر : د. عبد الفتام حن أبو علية ء اللولة المردلة الائ » 
ط 4 »> ص 184 وما بعدها » دار امريخ تشر ارياس 405ھ / 1985م - 
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لاىسوولون العشمانىون فيه النظام الادارى العسكرى . فوضوا فيه حامیات من 
الجند النظامى وصل عددحم الى (0٥مو)‏ جندى »› الى جانب عدد من قوات الأمن 
من الفرسان ( اليالة ) ورجال الأمن ر الشرطة ) العاديين . ورتوا يعض 
السفن الحربية العشمازية قبالة ساحل السنجق (30) . 


وتشبيتا للسيادة العشمانية فى السنجق وزع العثمانيون حاميات من الجند 
النظامى مح عدد من الشرطة اليالة فى عدة موأاضصع فى السنجق (37) . 
فوضعوا حامية فى كوت (32) الهفوف مؤلفة من كتيبة مشاة وفصيلتين من 
الفرسان الشمرطة وبطارية مدفعية واحدة . كما وضعوا فى قصر الحزام فى 
المدينة لفسها حامية مؤلفة من ربع كتيبة مشاة و (25) فارسا من الشرطة 
ووضعوا (100) شرطی عادی فى قصر العبيد . 


أما فى مدينة المبرز المجاورة لمدينة الهفوف فوضعوا فيها (25) فارسا شرطيا 
كتيبة مشاة و (25) من الفرسان الشرطة . 


هذا ووزعوا الامیات فى واحة الهفوف فى الضواحى والقرى . فوضعوا 
حامية عسكرية فى قلعة قصر الدلبقة على بعد خمسة أميال فى جنوب غرب 
قرية الجشة التى تبعد فىحدود تسعة أميال عن مدينة الهفوف باتجاه الغرب. 
ووضعوا حامية مؤلفة من ربح كتيبة مشاة و (25) من الشرطة اليالة فى قلعة. 
قصر اللويمى الواقعة عل بعد ميل واحد من الهفوف باتجاه الشرق . ووضعوا 
حامية عسكرية فى قرية الم ركز على مسافة نصف ميل فى شمال غرب قرية 
الجشسة مؤلفة من (25) شرطى خيال . ووضعوا حامية عسكرية فى قلعة قصر 
الشرقى التى تبعد أربعو أميال عن مدينة الهفوف مؤلفة من ربع كتيبة مشساة 
و (25) خيالا من الشرطة . ووضعوا حامية فى قرية باب الجفر مؤلفة من (50) 
شرطيا من اليالة و (ه۲) من الشرط العاديين ٠‏ ووضعوا فى ميناء العقير (50) 
شرطيا من الخيالة و )2٥(‏ شرطيا عاديا . 

أما فى واحة القطيف فرتب العثمانيون حاميات فيها (33) . فوضعوا 
فى مدينة القطيف مفرزة من (50) جندى من المشاة . ووضعوا كتيبة مشماة فى 
عنك و (250) شرطى من الياله من بينهم عدد من السكان المحليين مل شيعة 
وسنة . ووضعوا فى سيهات مفرزة من (25) من الشرطة اليالة يساعدون فى 


(30) منشور مدحت باشا المذاع على الأهالي في الأحساء في 18 رجب ۸1288 . 

(31) لوريمر : مرجع سبق ذكره » القسم الجغراقي » + 2 » في الصفحات 821 > 826 » 
827 ¢ 828 ¢ 857 ¢ 858 „ 

(32) الكوت معناه حصن صغير يقع فرب الماء , انظر : الأب انستاس مار الكرمى » لسمية 
الكويت ۾ مقال منشور في مجلة المشرق > عدد 10 »› سنة 1904م »> ص ص : .358-449 .. 
وانظر أيضا : .1952 Philby, Saudi Arabia Jubilee, p. 272, London,‏ 
(33)_لوریمر »› مصدر سبق ذکره > ص 856 , 
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أعمال الجمارك . ووضعوا (ه1) خيالة شرطة فى جزيرة تاروت و (3) شرطة 
من الحيالة فى جزيرة جنة و (3) شرطة عاديين فى جزيرة المسلمية . 

وكان من الجند النظامى العامل فى السنجق كلهم بأتون من ولاية البصرة › 
وكانوا يأتون على فترات زمنية » وكانوا ينقلون الى السنجق فى البواخر 
الانحليزية بالاجرة أو اتون اليه بواسطة القوارب العادية التى كان يمتلكها 
السكان المحليون . 

وقدر ت مدة إتامة الجندى فى السنجق قى حدود سنتين ثم يستبسدل 
بجندى آخر (34) . وكان الجند العشثمانى النظامى لا يرغبون العمل في سنجق 
الخحسا » وكاتوا يرون أن نقلهم للخدمة فيه ما هى الا عملية نفي أدبى لهم › 
وذلك لقسوة اخحياة والطقس وكثرة الامراض عناك من جهة وبعده من جهة 
ثانية. 

وال جانب القوة العسكرة النظامية العاملة فى السنجق كانت حنالكد قوة 
عسكر ية بدوية مساندة قوامها من (50) فردا يركبون الاإبل ويتسايحون 
بالبنادق ويعملون مرشدين للقوات العثمانية فى السنجق (34) . 

والشرطة هم القوة الظهير للحاميات العسكرية فى السنجق : وهم من 
فصائل الضبطية القادمين من ولاية البصرة . ووظيفتهم حفظ الأمن الساخل 
قى السنجق وحماية .القوافل التجارية والمسافرين من اعنداءات قطاع الطرق. 
وكان الرأاتب الشهری للشسرطى الغارس (م3) روبية . أما الراتب الشهرى 
للشرطى العادى فهو (15) روبية . وكان معظم العاملين فى الشرطة الحيالة 
م كراد العراق ومن العرب غير المحليس .. ووظفت ال عددا من الشرطة 
السنة والشسيعة المحليين (35) . 

ونلاحظ من الترتيبات العسكرية العثمانية فى السنجق أن الادارة العثمانية 
فيه مر كزة على الوجود العسكرى . ويظل الوجود العسكرى فى السنجق متوقفا 
على مدى قوة السلطة الم ركزية ومدى انتباهها له . ولا يمكن من خلال هذا 
الوجود العسكرى آن تقوم صلة قوية بين المجتمع فى الستنحق وبين السلطة 
العثمانية فيه » لان الاهالى نظرو! الى السلطة العثمانية بأنها سلطة قهمرية 
قائمة أساسا على إخضاع الأحالل للطاعة العشمانية بالقوة » وعدوا هذا الأمر 
مظهرا غير حضارى ٠‏ ومن هنا انعدم الولاء امحلي الفعلي للسلطة العثمانية ٠‏ 
وظلت العلاقة القائمة بين أهالى السنجق فى غالبيتهم وبين العثمانيين مرهونة 
بمدى بقاء العمسكرية العثمانية الضأغطة فى السنجق . 

أما من حيث التنظيمات الادارية العثمائمة فى السنجحق (36) فقد قسمت 
الدولة السنجحق إداريا الى قضائىن هما : قضاء الهقرف وقضاء القطبف . 


(34) لوریمر » مصدر سبق ذکره › ص 855 . 
)35( لوریمر >¿ لفسه )»> ص : 856 . 
(36) لوريمر › نفسه » ص ص : 856-855 . 
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س ا “ا 
وقسمت قضاء الهغوف الى أربع نواح هى : الهفوف والمبرز وباب الجفر 
العقير »› أما قضاء القطيف فأبقتة بدون تقسيمات 


إداربة أصغر > وضمت 
إليه إدارة جزر : تاروت والمسلمية وجنة . 


وعينت الادارة متصرفا لادأرة شؤون السنجق كانت الهفوف مركن إقامته» 
وعينت أيضا مديرا للناحية » وقائمقاما على قضاء القطيف › الا أن السلطة 
ظلت دد قائمقام الهفرف ومدير لاحتها . وأقامت الدولة إدارة مدينة خاصة 
بالشڙون المدنية فى ميناء العقير . وقد تولى تصريف أمورما أمر الضبطية فى 
الميناء . وآقام العشمانيون دائرة مدإينة عامة فى السنجق » وعينوا شيوخا فى 
القرى ليس لديهم أى سلطات تنفيدية . وعينوا على كل قرية مختارا بعد 
من الوجهة الادارية ريسا للقرية » وأقام العثمانيون مكتبا للبريد والتلغراف 
فى السنجق . 

وقد نظمت الدولة عملية جبي الضرالب » وكانت أهم ضرائب الدولة تجمع 
من محصول التمر فى السنحق الى جانب الضرائب الاخرى التى تأخذما من 
المحصولات والسلع التجاربة وسفن الغوص وغيرها . وكانت الضرائب التى 
تاخذ ها الدولة عن التمور ضراتب عينية فى واحة الهفوف . وكانت الدولة 
تبيع تمورها المجموعة من الضرائب باازاد العلني باشراف المتصرفالذى يبلغ 
رئيس دائرة الجمارك فى بغداد بالنتيجة . وكائت تجح ضراب الثور فى قضاء 


القطيف نقدا لا عينا كا هو الحال فى واية ألهفوف . وكانت الدولة تحبى 


ضراب من قوارب الغوص أو قوارب صيد اللؤلؤ » فكاثت تجبي 1/2 ليرة 
عشمانية عن كل قارب . وكانت الدولة تعطي حق تحصيل جمارك السنجحق 
بخاصة الموانىء لمتعهدين من الشيعة . وبلغ ما دفعه المتعهدون للدولة مبلغ 
( 3500 ) ليرة عثمانية عام 1323 ه. |1905 م. (37) . 

وبلغت العائدات السنوبية للدولة من ضراب السنجق ( 60.000 ) ليرة 
عثمانية . وكانت مصروفاتها فيه ( 54000 ) ليرة عثمانية سنة 21و1 ه. / 
3 م 38( . 


وكان للدولة أملاك خاصة سميت أملاك الدائرة السنية (و3) . فكان لها 
مزارع تخيل فى الهفوف وباب الجغر وبلغ محصولها من التهور فى واحة الهفوف 
من 2000 2500 من (40) وبلغ ميحصول تمورها فى واحة القطيف 000 16 


(37) و (38) لوريمر » المرجع السابق ص س : 859-858 , 

(39) لوريمر » لفسه »> ص 859-858 , 

(40) المن القطيفي ویساوی وزن (34۰37) رطلا انجلیزیا . ويستعمل قي وزن البضاعة في 
القطيف عندما تباع بالمفرق لا بالجملة . وهو الوحدة الرئيس الوزن في واحة القطيف . 
ولسزيد من التفصيلات انظر : د. عبد الفاح حسن أبو علية » النقود والموازين والمقاييس 
في سنجتق السا في العهد المشماني الثاني > بحث مقدم الى المؤتمر العالمي الأول للجنة العربية 
للدر اسات العثمانية الملعقد في تولس من 2620 يناير 4م ٠‏ ولشر في المجلة العاريخية المغربية . 
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اقلة (41). وبلغ ثمن محصول الدولة من التمور مبلغ 3000 جنيه اسثرلينى 
ومطیرفی وه‌ز اوی والشقىق وحمیعها من قری واحة الهفوف . و بالغ الانتاج 
من الأرز فى حدود ( 1000 ) موسمية (42) . 

موقف آهالى سنجق السا من السيادة العثمانية ومدى تأترهم بها : 

ققد أوردنا وشکل موحز التنظيمات العثمانئية فی السنحق لربط هدا 
بموقف آهال السنحق من السيادة العثمانية ولبيان مدى تأثرهم بالعشمانيين. 
لقد ركزت التنظيمات العثمانية فى السنجق على الاسلوب العسكرى فى حكم 
المنطقة . ومن ا)أعروف تماما أن القوة العسكربة يمكنها ضمان اسشمرار ولاء 
الآھال ڏاحکم العثمانى . کما آنھا نتاثر الى حد كبير بعدة متغيرات أذكر من 
أهمها : مدى محافظة الدولة على بقاء تر كيزها على الاسلوب العسكرى والقوة 
العسكرية المؤثرة التى تضمن خضوع الأعالى بخاصة وان الدولة كثيراما 
تنشغل باآمور عسكرية خارجة عن حدود السنحق فكان عذا بقلل من عملية 
الثر كيز العشمانى فى المنطقة . كما آن بقاء التركيز العمسكرى فى السنجق 
يعتمد الى حد كبير على مدى تحمل الدولة العثمانية للمصروفات. الكلفة 
لاستمرار الت ر كيز العسكرى بخاصة وأن واردات السنجق من الضرائب ل 
تغطي جوانب المصروفات اللازمة للحفاظ على السيادة العشمانية . ويظل بقاء 
الت ر كيز العسكرى فى السنجق يرتبط الى حد كبير بمدى تقبل العسكر للبقاء 
فى المنطقة فى إطار الحدمة العسكربة فى ظل الطقس الشمديد الحرارة وفى ظل 
الرطوبة العالية والآمراض الكثيرة التى أخذت تفتك بهم » بالاضافة الى البعد 
المسافى بين السنجق والمواطن الاصلية للعاملين فيه ٠.‏ ويعد تململل الاد 
وانتقاداتهم وتذمرهم من الامور المهمة للحفاظ عل التوازن بين طاعتهم 
للمسؤولين وبين تقبلهم لتنفيذ أوامرهم . كما أن التركيز العسكرى فى 
السنجق يعتمد كثيرا على مدى اخلاص المسؤولين فيه وعلى مدى تقبل أهاليه 
لهذا المد . 

وتشير العلامات التارخية الى أن الوجود العسكرى العشمانى فى السنجق 
كان وجودا مهلهلا وهشا ويعود هذا الأمر الىصعوبة المواصلات بين الحسا وبين 
ولاية البصرة.وكان تنقل الجند يتم إما بواسطة السفن أو بواسطة البر» وقد 
تطلب هذا مصروفات كبيرة وصعوبات (43) أخرى كالصعوبات التى تحدث 


(41) القلة وهي خاصة بوزن التمور في حالة بيعهسا بالجملة في واحة القطيف › وهي لا تستعمل 
ي واحة ألهفوف ولساوی القلة وز )2 من فطيفي ٍ وتساوی في حدو د )6875( رطلا 
انجليزيا . انظر : لوريمر » المصدر السابق » القسم المجغرأفي > ج 2 »> ص : 849 , 
(42) الموسمية : هي وزن خاص بالبوب والأرز في حالة بيعها بالمبلة »> وتزن (230) 
رطلا انجلیزیا » وتساوی وزن (12) قياسة من فاا السا . 

(43) أوراق الباب العا » دائرة الخيالة (السواري) رقم 810 »> موقعة من سر عكر رضا »> 
مۇرخة في 7 ذى القعدة 1324 ر . 
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فى عملية نقل المؤن والامدادات والذخائر من البصرة الى الحسا . فعلى سبيل 
المثال لا الحصر كانت الدولة تشتری البغل الواحد ب )300٥(‏ قرش عثمانی 
من ولایات : بروسة وطرابزون وآيدن وغيرها. وكان يكلف نقل البغل الواحد 
من الولاية التى اأشترى منها الى البصرة ليرسل الى المحسا ملغ من 400 00و 


قرش عثمانی ۰ وکان هناك تجار محلیون متعهدون لهدذه العملية مشل ابراهيم 
البسام (4ه) . 


وكانت ميزانية السنجق ميزانية قليلة ومحددة . وكان الجند والموظفون 
العشمانيون من خارج السنجق وداخله متذمرن من شدة الضيق الاقتصادى 
والازمات الاقتصادية الادة التى تواجههم من جراء قاة واردات الدولة من 
السنجق ومن جراء قلة الاعتمادات الالية المخصصة من قبل الدولةلمروفات 
السنحق > وقد عبرت رسائل سر عسکر رضا القاټد العام المرسلة الى الصدر 
الاعظم عن هذا الحلل » وطالبته بدراسة وضع ااشسكلة المالية الحاصة باعتماد 
الأموال اللازمة لاعاشة الجند فى خطة الحسا . وترجوه بضرورة ايجاد الحل 
اللازم لها . 


و بهذا الاسلوب فان الدولة لم تستطع التأثير على مجشمع الحسا ولم تستطع 
کذلك صسهر الموتقة الاجتماعية فبه > ومن هتا ظل ولاء الاعال للدولة ولاء 
بعتمد ليرا على مدا الحضوغ للسلطة لا عل مبداً التبعية والولاء لها . ولم 
يشارك الاصالى فى الوظائف العسكرية ولا حتى فى الوظانف الادارية المهمة 
أو الاقل أعمبة منها » على الرغم من مشار كة عدد قليل من الاعالى فى خدمة 
الدولة فی محال الأمن: شرطة وأدلاء. وظلت لسببة العاملين فی وظائف الدولة 
نسبة قليلة جدا اذا ما قيست نسبتهم بعدد أهالى السنحق . 


والواقع آن أسلوب الدولة فى حكم السنجق ظل آسلوبا لا مركزيا فى 
الأمور التى تخص مجتمع السنجق كحرية لتمتع بالعادات والتقاليد والاعراف 
والأساليب الاجتماعية القائمة والمتبعة فى السنجق . وبهذا الأسلوب فان 
الدولة لم تمس جوهر النظام الاجتماعى القائم هناك وظلت تركز على مبدا 
الولاء القائم عل الحضوع لا على ساس الانتماء القائم عل الاقتناع بفائدة 
الساطة العشمانية » مما سبب فى فقدان الدولة للقاعدة الشعبية والقأييد 


(44) آوراق الباب العالى » الوثيغة التركية » دائرة الخيالة (السواري) ىقر القيادة العليا 
(سر عسکر ) 4 رقم S1‏ 4 مۇرخة في 1 ڏی ألقعدة 21324 . والوتيقة التر كية ُ برقية صادرة 
من ولاية البصرة وموجهة الى الصدر الأعظم پاستانبول رقم 7821 » مورحة في 16 شباط 
12 . 

- ابراهيم البسام وهو من عائلة البسام وموطنها مدينة عنيزة في القصيم في نجد . وقد اشتهرت 
هذه العائلة بالتجارة والملم , 

(45) أوراق الباب العالى » الوثيقة التركية » مقام القيادة - سر عكر » دائرة المحاسبات » 
رقم 1458 » مۇرخة في 24 حرم 6ھ . 
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.السكانى فى السنحق (46) ٠‏ كما أن أسلوب الحكم القائم على القوة المسكرية 
لا ند آن يفتقر دائما الى تأييد الاحالى ويكون مجالا واسسا اظهور حوادت الظلم 
وحالات الفوضى والاضطراب على الرغم من أن العشمانيين برروا وجسودهم 
العمسكرى من أجل إحلال الامن وراحة الاهالى (47) , 

وكان مما يغذى مدأ عدم ولاء أحال السنجق للدولة العثمانية ما كان يتمتح 
به شيوخ القبائل من ساطات ترتكز على الولاء الكبير الممنوح لهم من قبل 
قبانلهم » إضافة الى طموحاتهم السياسية التى کثيرا ما كانت تتعارض 
السلطة ال ركرية المحلية فى السنحق»أضف الى هذا طموح ذويالسلطةوالنفوذ 
من بين أهالى المدن الذين كانت لهم نزعات سياسية استقلالية . وكان ما 
بقوى هذه النزعة الاستقلالية فى السنجق وجود العدد الكبير من الشيعة فيه 
الذين لم يكنوا للدولة السنية ولاء! . 

ونظرة على البنية الاحتماعية لآهال السنحق فى فشا تهم المختلفة وما کانوا 
يتمتعون به من روابط قيلية وعائلية وأخرى مذهبية وما كانوا يتمسكون به 
من عادات وانقاليد محافظة على الأنظمة المنبعة من عهد قديم» فان هذا يقودنا الى 
القول بأن رابطة الحضوع للسلطة كانت العلامة المميزة فى علاقة الاهالى بالدولة 
العشمانية ممثلة بالمسؤولين العثمانيين فى السنجق . وظلت الضرائب وما 
يدفعه الأهالى لندولة تيكل رمزا لهذا الحضوع وتلك التبعية . 

ولا كثرت الضرائب على الأهالى بخاصة الضرائب الت ى كانت تأخذها الدولة 
من اتمور فكر السكان طو بلا فى ضرورة الثورة على الدولة » وساد السنجقفى 
كثير من الاحيان حالة من التذمر والسخط . وندلل على هذا ما قام به أعال 
مدينة الهغوف من إغلاق حوانيتهم التجارية ومحالهم المختلفة تعبيرا عن هذا 
السخط (48) وقد تكررت مثل هذه الالة من الاضطرابات فى مركز السنجق 
وفى غيره من مناطقه ٠‏ وكالت مثل هذه الاضطرابات تعبر عن نقسة أهال 
السنجق على إدارته من العشمانيين وعيرهم . وقد عبرت هذه الاضطرابات عن 
وعي مجتمع السنحق وتفهمه السياسى لا يدور من حوله . وأن التذمر الجماعى 
المنظم فى السنجق ضد العثمانيين كان له مغزاه » فهو بعطينا صورة واقعية 
للعلاتة القائمة بين أهالى السنجق وسن السلاطة العشمانية فبه » ودلالة وأضحة 
عل عمق عدم الانسجام بين الطرفين . 

وكان مما يركز النزعة الاستقلالية فى السنجق كونه يتجمع فيه الكثير من 
السكان البدو والدين بتوقون دانما للحرية والاستقلال والنزعة الانقصاليةعن 


(46) انظر : د. عبد الفتاح آبر علية » دراسة تاريخية لوقف أهالي الأحسا من الاستراتيجية 
المشمائية في نهاية القرن التاسعم عشر ومطلع الترن ألعشرين » بحث ملشور في مجلة الدارة » 
اعدد الر ايع هن السنة الأول ۽ ذي إلجة 5ھ / دیسمبر 5م . 
)47( منشور مدحت باشا الماع على أهالى السنجق في 8 رجب 1288« , 


(48) أورأق الباب العا » الوثيقة التركية » برقية صادرة من ولاية البصرة ؛ رقم 209659 » 
في 25 آذار 1322 زومي. 
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السلطة الم ركزية وأحيانا كانوا يحاولون مد فوذحم على سكان المدن والقرى 
المحاورة فى حالة ضعف السلطة المر كزية . وظلت هذه النزعة سببا قويا من 
آسیاب الخلاف القائم بينهم وبين الساطة المشماتية فى السنجق . وظلت الدولة 
الوسائل : العسكرية والسلمية . وجربت الدولة أن تكسب شيوخ القبائل 
عن طرق دفع المنع والهبات والعطايا آهم > فدفعت الدولة هبات مالية لشيوخح 
الحجمان وشيوخ بني هاجر وشيوخ بني خالد وشيوخ بني مرة . ووصلت 
باتهم ومنحهم لشسيوخها مبلغ ( 437 ) ليرة عثمانية فى السنة (وي) . 

لقد تأثر المجتمع الحضرى فى السنجق من جراء فوضى القبائل بصورة 
أكثر هما تأثرت به الدولة العثمانية . لآن هذا الوضع آثر تأثيرا كبيرا على 
التحارة فی المنطقة وع الأمن والاستقرار الذى ینشده محتمعها . وقدا شارت 
الليدى آن بلانت « اصدا8 عصم4 » الى أن أمالى الساحل الممتد من الكويت 
الى قطر تضايقوا كثيرا من فوضى القبائل وكثرة تمرداتهم ضد السلطة (ه) ٠.‏ 
وذ كر » زوڍaر‏ « » ùÎ » ZWEMÊR‏ طرق التجارة فى سنجق السا ظلت غبر 
آمنة سسب ما کان قوم به البدو من‌اعتداءات عل القوافل التجارية (ا5) . 
وكانت الدولة تحاول الافادة من الحلافات التى كانت تحدث بين بعض القبائلء 
كما هو الحال فى الخلاف الذى حدث بين آل مرة والعجمان فى السنجق (2 › 
الا أن الدولة فى كثير من الاحيان كانت لا تستطيع الموازلة فتفلت الامسور 
وينعكس كله على أوضاع مجتمع الحسا بخاصة الحضر والمستقر ين منهم . ونفيد 
الوثائى الت ركية بأن الكثير من الاعتداءات البدوية ضد مدينثى الهفوف كانت 
تقوم بها قبائل العجمان وقبائل آل مرة . وكانت اعتداءاتهم تركز على القوائل 
التجاربة القادمة الى المدينتين عل الاسواق فيهما (53) . وهذا بدوره پوضح 
مدى ضعف السلطة العثمانية فى المنطقة وعجزها عن رد اعتداءات القبائل 
البداوية على مدنها . 


وقد عبرت الو ثاثق العثمانية الكثيرة عن تردى الأوضاع فى سنجق الحساء 
وعن لورة الآهالى من حضر وباد ية ضد السبادة العشمانبة فيه . وكانت الدولة 


(49) لوریمر > مصدر سبق ذکره › القسم ال مغر اني + < 2 )ص :+ 856 . 

(50) انظر , 

Blunt, Lady Anne, Pilgrimage to Nejd, the Gradle of Arab Race, ( a visit to the 
Court of the Arab Amir and our persion Campaign ), vol. 11, pp. 258-263. 

Zwemer, S., Arabia the Cradle of Islam, p. 217, London, 1912. (5D 

(52) اوراق الباب المالى » الوثيقة التركية » دائرة الأركان الحربية العامة » الشعبة الرابعة > 

تقرير من المخبر محمد عبده » مرسل إلى قائد اليش السلطاني السادس في بغداد »> مۇرخ في 

3 يار 1322ھ . 

(33) أرراق الباب العا » الوثيقة التركية » صادرة عن مكتب الصدارة المظمى » مؤرخة في 

۵ شوال 1224ھ / 13 تشرين ثاني 1322 رومي . 
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تحاول ارسال قوات الى السنجق لتهدئة سکانه وتثبیت دعام نفوذها قیه ودرء 
المغاسد وإحلال الأمن وضبط الاأمور لى . 


ومما کان ياعد بين آهالى الستحق وسن السلطة العثمانية فيه ما كان يقوم 
به بعض المسؤولين العثمانيين فى السنجق من أعمال تسىء للدولة »> فهماك 
بعض المسؤولين العشمانيين كانوا يفضلون منافعهم الشخصية على المنافع العامة 
للدولة وللسكان . وکشیرا ما کان ير تكب متصرف السنحق وقائد الدرك 
ومدير الادارة المالية من الاعمال التى لا يرضى عنها السكان ولا ترضى عنها 
الدولة . فتشير بعض الوثائق العشمانية الى « أن نجيب بك متصرف لواء نيحد 
( لجسا ) يرجح منافعه الشخصية على المصلحة العامة للدولة ... وكان يكتم 
الحقائق ويخفيها ويختلق الأكاذيب والوشايات على المسؤولين فى اللواء ليغطي 
على تصرفاته ... وأن آمير اللواء مصطفى حلمى القائد السابق لمند الحسا 
کان ضحية أکاذبه (55) ... » > علما بانه لم يمض على تعيينه فى هذا المنصب 
سوی ستتين فقط . أضف الى هذا فان خلافات واضحة كانت تقوم بين 
المسؤولين العشماليين فى السنحق › كما هو الحال فى الخحلافات التى كانت تقع 
بين المتصرف وقائد الدارك ومدير المالية وغيرهم . كما كانت تقوم الحلافات 
بين المسؤولين العتماشين وبين الاهالى فى الستنجق بخاصة فى مسالة 
الضرائب الحاصة بالتمور . فتشير الوثائق العثمانية (56) التى سجلت 
الوقائح الرسمية فى السنجق أن تسعيرة التمور فى السنجق كانت تحدد من 
قبل الدولة العثمانىة » وكان ألمسۋولون العشمانون قى السنحق بيقدرون 
تسعيرة التمور سنويا الآمر الذى جعلها غير مستقرة من جهة وجعلها تخضح 
لرغبات المسؤولين العثمانيين من جهة ثانية . وكانت تسعيرة التمور مرتبطة 
بالضرائب مما يفيد الدولة من جهة ويضر بالسكان من جهة ثانية وخاصة 
سواد الناس وبالاخص الطبقة الفقيرة منهم التى تضررت مباشرة من عملية 
ارتفاع أسعار االتمور التى تشكل الغذاء الرئيسى لهاءوكان المستفيد الاول من 
غلاء آسعار التمور حم الفثة الغنية من ذوی اصحاب النخيل الى جاتب الدولة 
العشمائية والمسۇولين العثمانبين کالمتصرف وقاند العسكر ومد یر المالية فی 


(54) أوراق الباب العالى » الوثيقة التركية » داثرة الأركان الحربية العامة > الشعبة الفالكة > 

رسالة من ناظر الجر بية إلى ناظر إلداحلية > مۆرخة في 15 جمادى | لآخرة 1327 / 20 حزيران 

5 روهي. 

- أوراق الپاب العا » الوثيقة التركية > برقية من مكشب الصدارة المظى > رقم 2598 » 

مرسلة إلى وزارة البحرية »> مۇرخة في 12 شوال 1324د / 5 لشرين الثاني 1322 رومي . 

(55) أوراق الہاب المالى » الوثيقة التركية » رسالة صادرة عن داثرة الأركان الحربية العامة » 

الشبية الرابعة » رقم 1553 »> مؤرحة في 22 جمادى الآخرة 1324ء / 31 تمو 

- أوراق الہاب العالى » دائرة صادرات » 

شوال 2 / 15 كانون الثاني 1320 رومي . 

(56) اوراق الباب العا » الوثيقة التركية » رسالة من دا 
إعه > مؤرخة في 25 ايار 1322 رومي , 


ز 1322 روي . 
الديوان الهمايوني رقم 2508 » مۇرخة في 10 


رة الأركان الحربية العامة » الشبعة 
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الستجق . وكان ارتغاع أسعار التمود يودي الى استنكار وسخط شديد من 
قبل سكان السنجق . وكم رفعوا الشكاوى للدولة العشمانية عن طريق ولاية 
البصرة للتعبير عن سخطهم وقساوة معيشستهم وأتردى أوضاعهم الاقتصادية 
نتبجة لهذا السلوك . وأحيانا فقد كانت الدولة ترضخ لطالبهم فتأمر بشخفيض 
أسعار التمور فى السنجق وتعمل على تحسين أحرالهم (57) . 


والغرب أن المسؤولين العثمائيين فى السنحق وفى ولاية البصرة كانوا قى 
كشير من الاحيان يعدون اضرابات أمالى سنجق الحسا والشسكاوى التىيرفعو نها 
ما هى الا درب من دروب الشمرد وخلق الإاضطرابات ضد الدولة . و کان علاجهم 
الوحيد لهذا التذمر هو ارسال قوات عسكرية من أجل اخضاعهم بالفوة وقمع 
ح ركاتهم واضطراباتهم (58) . وكان من الافضل للمسؤولين العثماتيين أن 
بعال جوا سيب الداء بالطرق الصحيحة لا بالاسلسوب العسكرى . وكان هذا 
الاسلوب قد وسع هوة الحلاف بين الدولة وبين معظم أهالى السنجق من سنة 
وشيعة . وأصبح لدى السكان حساسية كبيرة تجاه العثمانبين » وصارت قل 
حادثة تثیر غضبهم )60٥(‏ . 


وجدير بالملاحظة هنا أن أحالى سنجق الحسا لم يتذوقوا فائدة وجود الدولة 
في منطقتهم › ولم يحسوا بتغير حياتهم المعيشية وأحوالهم الاقتتصادية 
والتعليمية . ولم تهتم الدولة باقامة المرانق العامة التى لا بد من اقامتها فى 
السنجق كالقنوات الحديثة التي تنظم المياه بخاصة المياه اللازمة للزراعة › 
علما بأن السنجق يعتمد فى كيانه الاقتصادى على الزراعة . ولم يتذوق أهالى 
السنجق طعم العلم وفائدته لان الدولة لم تهتم كثيرا بانشاء المدارس الا فى 
الآونة الاخيرة من حكمها للستجق › فيذكر زويمر « ٤8۸‏ 2¥ » أن عدد 
المدارس فی السنجق کان عام 1318 ھ. / 1900 م. ثلاث مدارس فقط وکان عدد 
المتعلمين فى حدود ( 3450 ) شخص من مجموع السكان (61) بينما وصل عدد 
الماارس فى الحسا قبل الحكم العشثمانى فيه الى (20) مدرسة لتعليم الصبيان 
حفظ القرآن والقراءات والتجويد الى جانب العلوم الاخرى كالحمساب و (30) 
أمدرسنة لتعليم اللغة العربية والعلوم الشرعية (62) . 


(57) أوراق الباب العالى » الوثيقة التركية » رسالة صادرة عن دائرة الصدارة العظى قلم 

الشيفرة » رقم 216786 » مؤرخة في 21 آب 1322 رومي . 

)58( أو راق الباب العالى » الوثيقة التركية »> رسالة صادرة عن دائرة الأركان الحربية العامة 

الشعية الرابعة » رقم 209859 » مؤرخة في 19 آذار 1322 ررمي . 

(60) لمعرفة مدى الضعف الذي وصلت إليه الدولة في السنجق راجع : 

Aitchison, C.V., A Collection of Treaties, Engagements and Sanads Relating 
to India and Neighbouring Countries, vol. X, p. 104-5. 

Zwemer, OP. cit., p. 117, (61) 

(62) الألوسي »> محمود شكري » تاريخ نجد »> ص : 38 ٠‏ المطبعة اللفية بمصر > 1347ھ . 
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صحيح أن الدولة العثمانية حاولت أن تعطى التعليم فى السنجحق بعض 
الاهتمام الا أن هذا الاهتمام جاء فى وقتث متأخر » ونعنى هنا اهتمام الدولة 
بالتعليم الجکومی المنظم فى دائرة انتشار المعارف كما هو الال فى الولايات 
العشمانية وألويتها لأخرى كالجاز مثلا . 

وتشير الوثائق الث ركية الى ضعف التعليم وقلته فى السنجق فتذكر 
الوثائق (63) أنه حتى مطلح القرن العشرين الميلادى / العشرينات من القرن 
الرابع عشر الهجرى ظات « أمور المعارف بهذا اللواء الى الآن ( آى الى سنة 
9 ه. / 1901 م٠‏ ) غير منتشرة وأنور ترقيات أطفاله فى ظلمة الجيل 
مسنترة كما قهم من التحقيقات وعرف من التدقيقات والاستطلاعات ٠...‏ » . 
وورد آيضا : « .. فلذلك صار من الواجب ( عل الدولة ) تحرى الاسباب 
العاجلة لاستحصال الفوائد الآجلة » فرأينا تشكيل مجلس يتكفل باجرا 
منطوق الارادة األسنية الصادرة على هذا المنوال لاستنفاذ أظفال أحالى هذا اللواء 
من لجة بحر الضلال ... » . i‏ 

ويشضح مما اتقدم أن دعوة الدولة العثمانية الى ايجاد تعليم منظم فى سنجق 
السا كانت دعوة متأخرة > فجاعت عام 1319 ه. /1901 م. يوم أن كانت الدولة 
العشمائية فی السنجق لعانی من مشسكلات سياسية وأمتية وافتصادية فيه . 
وآهم من هذا كله أنها كانت تعانى كثيرا من مشكلة عدم الشقة التى سادت 
العلاقة القائمة بينها وبين أهالى السنجق » حضره وبدوه » سنته وشيعته . 
ومن هنا فقد جاءت الدعوة الى اقامة المدارس الحكومية المنظمة والاهتمام بالتعليم 
متاخرة . ومن هنا فقد تميزت الصاة القائمة بين مجتمع السنجق وبين الدولة 
بسممة السلبية طالا أن السكان فى السنجق شعروا بان الدولة لم تهتم 
إمجحتمعهم وماله من حقوق وواجبات عليها > ولو أن الدعوة حاءټت متقدمة وم 
أن دخل العثمانيون السنجق لكانت استجابة الاهالى لها أكثر وأعمق . 

طبيعي آنه حدث بعض المصامرات والزواج بين بعض المضر وبين 
العثمائيين العاملين فى السنجق » لكن مثل هذا النوع من الصلة والعلاقة 
تظل صلة محدود ولم تصل إلى حد ايجاد جماعة مولدة أبوعا ت ركى وأمها من 
آھالی السنجق . وظلت مثل هذه الامور تعد أمورا فردية ولا تدخل فى البنية 
الاجتماعية ولا فى ت ركيبة السلم الاجتماعى فى السنجق . 

ولم تكن اللغة التركية ساتدة فى السنجق وانما ظات لغة المحكام والموظفين 
الرسميين فى السنجق » وكان لا بد أن تظهر جماعة من أمالى السنجق تعرف 
اللغة الت ر كية بحكم اتصال أعمالها بالعشمانيين وارتباط مصالها الاقتصادية أو 


محدودا حدا ۰ 


(63) الوثيقة التركية وهي رسالة من متصرف لواء نجد (سنجق السا) موسى السيني الى صاحب 
الرشادة الشيخ راشد أفندي المبارك » مؤرخة في 29 جمادي | لآخرة 29 جمادى ا لأخرة 1319« , 
أخذث صورة من الوثيقة من فضيلة الشيخ يوسف بن راشد المبارك ابن الشيخ راشد المبارك 
التي آرسلت إلبه صرسالة . والمبارك هم الأسر العريقة في مديتة الهفوف ومن علمأئها المشورين * 
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سببية الهجرة الاسلامية من جبل لبنان 
باتجاه ولاية الشام فى القرن د 


ده رباج ابي حيدر 
هنف الدراسة : 


الغاية من هذه الدراسة التاريخية للهجرة الاسلامية من جبلل لبنان باتجاه 
ولاية الشام فى القرن التاسع عشر » هو بحث خصوصية اجتماعية واقتصادية 
للفقات الاسلامية الاہنانية › التى تأثرت مصالمها بالمتغيرات السياسية 
والاقتصادية المحلبة » التى بدأت معالها فى التغير تتمحور جول محاولات 
الغرب المتكررة والمتتالية وباكثر من اسلوب . للتغلخل والتدخل قى منطقة 
الشرق الاوسط ء عن طريق خلق وانشاء كيانات سياسية مستقلة عن الدولة 
العثمانية » تر تبط اقتصاديا من حيث الانتاج. والاستهلاك بمصالح آوروبا ذات 
النغوذ التاريخى التقليدى فى المنطقة > والثى فشلت محاولات استيلائها 
المباشر على اراضى الدولة العثمانية » لعدم تمكنها فيما بينها من ايجاد حل 
للمسألة الشرقية المعقدة . 

مصادر الدراسة : 

ان الوجود الاسلامی فی جبل لبنان مستمر حتی یومنا هذا رغم الاشکالات 
السياسية الضاغطة > حيث نلاحظ قدرتهم على التماسك فيما بينهم والتعاطى 
الايجابى بمحيطهم المسيحى الاجتماعى الفاعل سياسيا واقتصاديا » متجاوزين 
بدلك حجموع ازمات سياسية منها سنة 1860م ٠‏ و1958 م ٠‏ دفعت‌فئاتلبنانيةغاليا 
ثمن عدم تمكنها من حلها » وهذا أمر يدوره لافت للنظر ومدعاة للبحث لكن 
مجموع الدراسات التاريخية على اخثلاف اختصاصات اصحابها » مفصلة أو 
مقتضية » سياسية » اجتماعية أو اقتصادية » بقيت بعيدة عن التعاطى مع هذه 
الظاهرة الحضارية سحبث بلا حظ ان بعض نتف قی مصادر او مراجع متفر قة 
التاريخية اموضوعية بصلة » وجدت دون ان تفي بالغرض المطلروب . 

بالاضافة الى ذلك فان تكون هذه الحماعة من الناحية الاجتماعية السياسية » 
وخاصة ما يتعلق منها بالنظام العشسائرى › أمر ما يزال حتى اليوم فارض 
اعراضه وعاداته وتقاليده علي مساحة واسعة من منطقة الهرمل بعلبك هذه 
العادات والتقاليد والاعراف كانت الاساس فى تنظيم المجتمع الاسلامى الشيعى 
ی جبل لبنان . 

ومن اللافت للنظر أيضا توفر الدراسات التاريخية والسياسية » والاقتصادية 
والاجتماعية لبقية الطوائف والمداطق » التى تتشكل منها مجموعة سكان لينان 


الا ان تجاهلها أو اهمالها لهذه الفثة بعيق وبشكل عام فهم حركة التاريخ 
اللبنانى ء لذلك وجدت بما توفر لدى من وتائق خاصة » حصلت عليها من 
بعض البيو تات الاسلامية »> وغيرها من اماكن التوثيق اله من الضرورى درس 
هذه الوثائق حيث تنكشف امام المؤرخين الباحثين بعض معلومات ريما تساعد 
عى امال صورة والقاء اضواء على حقبة زمنية دقيقة من تاريخ جبل لبنان 
ومجتمعه » هذا التاريخ الذى عمل ويعمل بعض المؤرخين عن قصد أو غير 
قصد لشو به معاله وتزوير واقعه التاريخيين »> حبث يتوخون اثبات وجهاٹت 
نظر » تخدم التوجهات السياسية اللينانية »> بتوجهها العام المرتكز اساسا على 
رفض حقيقة النتمانة وواقعه التاربخيين . ذه الطر بقة التى لا ناخد بعين 
الاعتيار من واقع الاحداث الا ما ثبت نظرية سياسية مسبقة ريد اخراجها» 
فاجتزآوا من حقاثق وواقع هذا التاريخ ما يوغر لابحاثهم غطاء وستر ا مضللین ٠‏ 
ومن المؤ كد إن انتماء الباحث اصلا واقامته فى هذه المنطقة » قد يساعد عل 
توفر الوثائق ويوضح الكثير الكثير من الاخبار التى تكشف جوافب مهمة في 
القاريخ الاجتماعی والسياسى والاقتصادى بل لبنان » والتى بواسطتها رسا 
تكتمل المعلومات . 

أصحاب الوثائق وأمساكن تواجدها : 

من مصادر هذه الدراسة التى اعتمدتها فى بحثى › الاوراق الحاصة الثى 
وجدنها عند ورثة بعض النافدين أو الموظفين فى متصرفية جبل لئان » من 
أبناء الطائفة الاسلامية الشيعبة ٤‏ وحص بالذكکر > أوراق کل من أعضاأء 
مجلس الادارة ما بين السنتين 1 _ 1919 أعني بهم کاظم عمرو » علي حمود 
سعد الدین عمرو »> محمد الحاج محسن أآبی حبدر والسىد جمد الجسینی < 
کذلك بعض اوراق وسحلات تعود لمد ير ناحية المنيطرة »> استعك جسن علي ابی 
جیدر وولده من بعده محمد اسعد أبى حيدر بالاضافة الى أوراق مدير يلدة 
شمسطار > السيد علي محمد أحمد الحسينى ۰ ضف الى ذلك بعض آوراق 
تعود الي عضو المحكمة العليا فى المنعصرفية الشيخ حسن همدر » ومن بعده 
السيد علي أحمد الخحسینی الذى أصبح فيما بعد رئيسا للمحكمة الاسلامية 
الشيعية الجعفرية فى بداية الانتداب 2920 . بالاضافة الى أوراق وسجلات 
كثيرة > تعود الى شيوخ صلح ومخاتير وكتبة عدل » وغيرهم من الناقذين . 
کما وان سجلات مجلس الادارة المهمة والاساسية بالنسبة لاى بحث تاريخى 
لتلك الفترة والتى كانت موجودة فى المتحق الوطنى » وغيرها من الاوراق 
هناك » وكذلك أوراق سراى بيت الدين » والدوائر العقارية تشكل محتمعسة 
مصدرا مهما لهذه الدراسة . 

موضوعات الوثائق : 

هذه الموجودات من الوثائق وغيرها > ذات الموضوعات المتمددة والحقبات 
الزمننة المختلفة » قد شكلست اساسا لهدذه الدراسة وذلك لقنوعها 
وغناها» منها : 
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أ عقود بیع وشراء » بتفاوت تاریخها ما بين 1833 - 1920 » ویتجاوز 
عددهاً 500 عقد ۰ 

پ ‏ وصايا دينية اأسلامية ومسيحبة ¢ يبلغ عددها تحصو 37 
وصبية متفاوتة الاحمية غنية المىضوعات . 

ج - عقود مشساركة على أراضى فى جبل لبان أو أراضى فى ولاية السام : 
آراضی بعل - آراضی سقي ‏ کروم عنب ‏ کروم تین کروم توت . 

د عقود مشارکه على حیوانات : خیل ۔ ابقار - حمیر - اغنام وماعز . 
عقود مشا ركة عل نحل ودود قز » وما الها . 


ھ ‏ عقود زواج » واتحوی ١نواع‏ اهر من حيوان از عقارات وما إليها . 


و ے سحلات ادار رة فسها شکاوی ¢ قرارات ٤‏ أحكام ¢ ئىلىغات “ توزیع 
ضرائب › جباية » ومناسيبات عدد 2 آوراقها 2” ورقة . 


مشستراة ونفقات على اختلافها » لعائلات مبسورة عدد 3 أوراق عدد 68 ورقة . 


ح ‏ سجل محكمة شرعية فيه أحكام قضاثية مذهبية عدد ا »› آوراق عدد 
8 ورقة. 


ط ‏ سجلات نفوس واحصائيات للسكان » مقيمين ومهاجرين » صغارا 
وکیارا ناء ورجالا لاكثر من طانفة » عدد 4 . 


ي قصاند وزجايات سياسية واجتماعية عدد و . ' 
لک رسائل احتماعية وسباسية واقتصادية عدد 22 . 


بالاضافة الى مجموعة أوراق رسمية وغير رسمية » يستفاد منها فى أكثر 
من جانب وموضوع ٠‏ كما وان بعض أوراق وكتب مطبوعة » وجدتها فی هذه 
البيوتات تعتبر جد مهمة مثال على ذلك كتاب من 146 صفحة طبع عام 1867 م ؛ 
هو عبارة عن ثلاثة فصول موضوعه ر تحقيقات حنائية دعوی اختلاس » رشوة 
وتزویر » لم يستعمله مؤرخ أو باحث من قبل » بتعلق باحداث 1860 
وانعکاسها عل مسلمی الفتوے وجبیل . 


صلی الموحودات من الوثائى لو لم یقدر لها ان حمبتها عن طرق الحصول 
عليها »> لكانت كغيرها قد زالت أو على طربق الزوال » الامر الذى يفقدنا 
الكثير من المعلومات المتعلقة بتاريخ كثير من شعوب وسكان الولايات العربية 
فى الدولة العشماية . لذلك أجد من الواجب التنبية الى أهمية البحث للحصول 
عل مکذا وثائی مهددة بالزوال والتنقيب عنها فى البيونات النافذة صاحية 
الدور السياسى > أو الاجتماعى » أو الاقتصادى » لاهميتها . ولو كلف ذلك 
دفع اثمانها عن طريق تاسيس صندوق مالى مئل هكذا حالة - 
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ان جھدا فردیا من هذا النوع یبقی محدودا أمام عمل مؤسسی مستثمر » 
لذلك أجد من الضرورة ان نوسح دائرة البحث والتنقيب لتشمل مجمل 
الوثائق والسجلات التى تعود لولايتى طرابلس ودمشق من مكتبات اسطتبول» 
أو فی کل من طرابلس ودمشق . رغم ان شيئا من هذا القبيل لم بظهر آمام 
الباحثين الذدين اهتموا بدراسية هذه الاورافق والسحلات » جبث لم يکن 
للمسلمين الشيعة من صلة بالمحاكم الشرعية الاسلامية » حيثما كانت لهم 
مراجعهم الدينية الحاصة بهم » يأخذون باحكام علمائهم وفتاويهم الشفوية أو 
المكتوبة وهى غير مدونة فى سجلات رسمية أو خاصة ٠‏ وكان على ما يبدو 
المذهب المجغفزى أساسا لهذه الاحكام الشرعية » لذلك بغترض مضاعفة البيحث 
لدى البيوتات الاسلامية الشيعية » حيث تبقى المصدر الاساسى والوحيد 
للوثائق المتعلقة بتاريخ هذه الفثة اللبنانية ما قبل فترة مركزة الدولةفىجبل 
لبنان بعد السنة 1 م. 


« :التحكيد المغرافی - التاريخى . 
, جبل لبنان د أو المعاملة الشمالية » . 

لم يشكل لبنانقبلالسنة 20وتم ٠‏ منالناحية السياسية وحدة ادارية معروفة 
الحدود » بل ان تكون المستقل _ كدولة ‏ قد تم على أيدى السلطة الفرتسية ' 
المنتدية سنة مدوم ٠‏ وقبل هذا التحديد الجغرافى السياسى الادارى كان لبنان» 
موزعة مناطة بين متصرفية جبل لبنان وولاية بيروت وولاية دمشق»ء وذلك بعد 
المرب الاهلية والفتن التى جاءت كنتيجة لاصراعات الطائفية عل امتلاك السلطة 
فيه ما بين السنتين 1840 1860م٠‏ حيث كانت تجربة تقسيمه الى قائمقاميتين 
عل ساس طانفۍ > درزی ومارونی . وقبل ذلك کان لینان مقسما الى عدة 
أقسام ومقاطعات ادارية مينية على طبيعة أماكنه » وعلاقة الإهالى مح بعضهم 
البعض » ومصالح الذين اقطعهم حكام الجبل الاصليين أو الولاة مناطق 
نظرا خدماتهھم المقدمة للحكام . وقد سمت هذه الاقسام مقاطعات ء و كانت 
تنتقل بالتوارتث من الآب الى الابن » أو بكف اليد لاسباب بقدرها الحاكم أو 
الوالى » وكانت عامة الناس تسمى أصحاب هذه المقاطعات : « مقاطعجمة » . 


ولقد قسمت مقاطعات الجبل آيام الدولة العثمائية الى معاملتين )z(‏ : معاملة 
أطرابلس » وهي القسم الشمالى من الجبل » وقد عرفت باسم معاملة جبل لبنان. 
وکانت تمتد من حدود مدینة طربلس شمالا › الى جسر پقع شمالی بلدة جو نية 
جنوبا عرف باسم « جسر المعاملتين » . ومن ساحل البحر غربا حتى السفعح 
الشسرقى للسلسلة الغربية من جبال لبنان . وكانت قاعدة هذا القسم بلدة 
جبيل ٠‏ وبقيت هذه المنطقة تابعة لولاية طرابلس حتى حكم الامي بشير 
الشهابی الثا نى 9م - 1740م ۰ الذی‌ضمها الى امارتهء وقدتولی حکمها من‌قیل 
بعض آمراء من المعاملة الجنوبية سماحم والي طراباس . 
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اما القسم الثانى من جبال لبنان فقد عرف باسم جبل الدروز أو , المعاملة 
الجنوبية » وكانت تمتد من جسر العاملتين شمالا » إلى نهر الاولى جنوبا » 
قرب مدينة صيدا »> حيث بقيت هذه المعاملة تابعة لولاية صبدا أو عكا . وكانت 
قاعدة هذه المعاملة بلدة بعقلين ثم دير القمر فبيت الدين . ومع تقدم النفوذ 
المارونى السياسى من الشمال ناتاه الحنوب » والمتوافق مع ضعف دور الدروز 
بعد النتقال امار تهم ال أمراء مسلمین من خارج مناطقهم سبلة 7م * غلیت 
تسمية جيل لينان على تسمية جبل الدروز أو الامارة الدرزية وأصبع الكل 
بعرف باسم افزء وبلا حظ ان تسمبة جبل الدروز قد أصبحت التعسير 
الجغرافى فيما بعد لمنطقة سورية »على الحدود الاردنية - السورية تعرف بجبل 
العرب من حوران . 

المخرافيسا البشربة : 

لم تسر اللمصادر التاريخرة على اختلافها وتنوعها ال وجود اسلامی فی جبل 
لبان بالمعنى الاقتصادى . أو الاجتماعى قبل حملات المماليك » فى لهاية القرن 
الثالث عر وبداية القرن الرابع عشر » بل إن الاشارة تقتضر على بعض 
محاولات لقرض الامن والاستقرار » قامت بها اما حملات عسكربة تأديسية ء 
كما الحال بالنسبة لمملة والي بعلبك 758 م٠‏ 759 م٠‏ » ايام العباسيين على 
مرتفعات بلاد جبيل ( المنيطرة ) كرد على الهجوم الجبلى المسيحى على البقاغع - 
بعلبك . آو فی اة أخری تقدم وصدامات باتجاه جبل لبنان › قامت بها 
مجموعات قبلية » أسلامية من تنو »> أسكنها العباسيون ارباض بیروت وصدا 
وقسما من الجبل » حبث أخذت تشن غاراتها باتجاه شمال لينان » بعد السنة 
3 م ۰ ومح خروج الصلبيسن من لبنان تحت الضغط العسكرى المملو كى المميزء 
باتجاه فرض السلطة الاسلامية على كامل المناطق الراقعة تحت سلطاتهم » 
خاصة تلك التى كانت متعاوتة مع الصليبيين من أصل الذمة › أو من مجموع 
الاقليات المدعبية الاسلامية » الحارجة عن دائرة مذاهب أهل السنة الاربعة » 
والمتراجعة ولاسباب خاصة بها باتجاه الجبل » تبرز ولاول مرة وفي أكثر من 
مكان من الاراضى اللبنانية الجبليلة الواقعة شمال بيروت » شراسة مقاومة هذا 
المشروع المملوكى » الامر الذى أوجب حملات تأديب واخضاع » انتهت بحلول 
السنة 1305 م. حيث ولاول مرة تصل الدولة الاسلامية سياسيا واقتصاديا 
واجتماعيا الى تلك المناطق . ٍ 

منذ ذلك الحين أصبح الوجود الاسلامى منظما ومنتظما » فاعلا ومؤثرا » فى 
المحالات العامة والحاصة » حيث غرس الماليك بتنظيماتهم مجموعة حاميات 
دات طابع عسکری » اقتصادی وأمني »> على طول الساحل الممتد هن بيسروت 
باتجاه طرابلس . بعدها بقي الجبل بسىكانه على اختلاف مذاهبهم خاضعا 
للمماليك » دون اشكالات أمنية معارضة تذكر . مع انتقال السلطة الاسلامية 
على المنطقة الى أيدي المشمانيين › بقي الوضع السياسى فى جبل لبنان 
مستقرا » مع ازدياد فى الوضوح ›» حيث ببرز ولاول مرة دور جماعات اسلامية 


48 ده دباج ابی حیدر 
اک 
اني عشرية ر( على المذهب الجعفري ) حلبغا لسلطة الوالي فى طراباس > أو 
العائلات الاسلامية السنية المتواجدة على اطراف هذا الحبل فى كل من بادة 
غزير (العسافيون) آو عكار فيما بعد (السيفيون) المكلفين أمر فرض النظام 
وجباية الضرائب . 


وفى مرحلة ازدياد النفوذ الاروبى التجارى . في حوض المتوسط المدعوم 
بتطور تقنية المرب والنقل البحرى فى القرن الثامن عشر » واستقرار الدولة 
العثمائية على واقع منجزاتها النى سبقت هذا التاريخ ٠‏ كان مشسروع حوار 
تقليدى يقوم ما بين اصحاب الامتيازات فى الدولة العثمانية من الاآوروبيين › 
ومخموع الاقليات الدينية المسيحية من أجل استرداد المبادرة . فى هذا الاطار 
التار يخى › وهع لقدم الزمن ء باتجاه القرن الناسع عشر > مدا المشروع الارردبى 
الاستعمارى المحلى يكبر شيا فشينا على حساب واقع السلطة والمجتمسع 
الاسلاءمی » فینتزع مکاسپب ذات دلالات واضحة فى مجرى الحدت التاريخى > 
الامر الذى لم يتم دون تفكيك حلقات كالت متماسكة من قبل ما بين الداولة 
العثمائبية ورعاباها . 

على آبواب القرن التاسع عشر » وكنتيجة للضربات المتتالية المنظمة من قبل 
الاوروييين التى توالت لضرب الدولة العشمانية > فى حلقثها الاضہف فی 
لبنان » ترنحت سلطة الباب العالى فى لبنان من جراء الهزائم المتتالية التى منر 
بها مشايخ الحمادية » وحلفاؤهم فى البقاع (الحجرافشة) > لحل محليم امكانية 
قیام مشروع حكم محلي » سیاسی اقتصادی » بدعم أوروبی » پتمثل فى اقامة 
امارة مارو نة متعاطفة مح الغرب الکاثو ليكى . وقد ت ذا المشروع فی الحقة 
التى یدأت بها معام متغبرات أستاسىنة ٤‏ سىياسبة واقتصادية »> تتمحور حول 
محاولات بناء مرتكزات لدولة ذات طابع ممين عن الدولة العثمانية » بمضاميتها 
التقليدية » حيث كائت تجربة محمد على باشا فی مصر وانسحابها عل مجمل 
منطقة الشرق الاوسط » وخاصة ما يتعاق منها ببلاد السام ( سوريا ‏ لبئان _ 
فلسظىن وشرق الاردن ) اليوم > حيتث تقاطعت هذه المحاولة مع انموذج 
الدولة فى الغرب ريما على أسس من الناحية النظرية » يتطبق عليها مضمون 
القومية » الدعومة أساسا ببعض دول أوروبا › الضالعة فى المسألة الشرقية › 
ذات المصالح والنفوذ البارزين في هذه المنطقة أعنى بها فرنسا ٠‏ بالاضافة 
الى ال جانب الاقتصادى فى التنظيم الانتاجى المحلي للزراعة الصداعية ( حرير › 
قطن > وتبغ ) > او فى عملية امتلاك اسراق تجارية تصرف فبها منتحات 
آوروبية »> تستهلك فی هذه المنطقة > تتعارضص مع (لمنغحات المرفية المحلية 
مستفيدة هن غزارة الانتاج الآلي » وخاصة فى محال الحباكة والنسيج › 
بالاضافة الى التدنى الضريسى على هذه المستوردات › الامر الذى أفقد السوق 
الانتاجى على الصعيدين الزراعىي والحرفى القدرة على المزاحمة » رافقه نمو نفوذ 
الفثات البورجوازية المحلية المسبتفيدة من الحركة التجارية فى مجالى الاستيراد 


والتصدير »> عل الصعيد ين السىياسى والادتصادیى . حيٿ تقدمت وبسوتيرة 


سببية الهجرة الاسلامية هن جبل لبان 49 
اكش بروزا محاولات مر كزة الساطة السياسية بايدى من يمثل هذه التوجهات 
من العائلات البورجوازية الجديدة » ذات الصلة الوثيقة بتاريخ العاألات 
الحاكمة » أضف ال ذلك مؤسسات دينية › تمعلك قدرة تنظيميية متقدمة فى 
مجالات التأثير الايديولوجى الدينى على عامة مؤمنيها » بالاضافة الى سعة فى 
امتلاك أراض زراعية ومؤسسات لاخدمات منتشرة فى مناطق متعددة ,› أعنى 
بها الرهبانيات قى الاديرة . 
ان هذا الامر من المتغيرات »> لم يكن ليمر دون ازمات سياسية » وصدامات 
عسكربة محلية »> نیکست فی مجملها عل وافع الوضع السکانی ٤‏ الذى دی 
بدوره الى حركة سكانية مضطربة » كانت نتيجة لعدم استقرار فى مجالات 
الانتاج » المرتبطة أساسا بالسوق العالمية بالاضافة الى واقع الانظمة والقوانين 
المرعية الاجراء » حيث كانت مواقف الولاة والمكام شبه ذاتية المصالح والاهداف, 
اذ کان همهم تحصیل اکس قدر ممکن من المداخيل والمکاسب باقل زمن ممکن 
دون الغظر ای مستقيل الماعة و مصاحة الدولة العلا > الاعر الذى سهل معه 
تحقيق مشاريع الااتفصال والاستقلال بعد عماية ضرب القوي المعتسرضة » 
والمتضررة مصالحها بشحقيق هذه المشساريسع والتوحهات > لذلك فقد كان 
الحماديون رغم ما يمتلونه فى لنظيماتهم الاجتماعية والانتاجية والسياسية 
التقليدية » ذات المرتكزات المنعارضة مع واقع المتخيرات » قد شسكلوا ولمدة 
طويلة عائقا فى طريق. تحقيق مشسروع الامارة في الجبل » المستقل والمنفصل 
عن الدولة العثمانية ومحبطه > والمرتبط عن وعي آو غير وعي بمصالع الغرب 
التقلمدى آو الصناعى ٠‏ 
ومن الملاحظ أبضا أن مجموع الطائفة الاسلامية الشيعية التى ينتمى اليها 
الحماديون رغم تسامها لاكثر من منطقة فى لبان » وفعاليتها السياسية 
والاجتماعية فى التار بخ اديت لم تشسکل فی ی وقت مضی آی تصور استقلال 
عن محسطها وانتماءانها › درغم اتعدد اأقولات عن التناقض المذهبى الذى افالرضه 
المستشرةون وبنعض مؤرخين محليين واعتبروه مدعاة لمحركات انفصال 
واستقلال عن المحبط الاسلامی العام » رغم ما بظهر فی بعض الاحبان من 
صداامات وخلافات » قد تخد عل غير محملها ودوافعها > التى لا تعدو كونها 
صراعات مصالح محلية بمضامين فكر ية دينية بستخدمها بعض القادة فى 
سبيل الدفاع عن مصالهم . 


سكان جل لبنان قبل سنة 1800 : 


بقطن ملطقة «جبل لبنان» حسب الاحصائیات المجلية الواردة فی مخطو ط 
« تحفة البيان فى خارطة جبل لبنان» نحوا من 097ء33 مکلفا ذکرا موزعین عل 41 
مزرعاة وقرية » ينتمون الى اربع طوائثف » متفاوتة العدد والدور »› اذ شکل 
ا لموارنة العدد الاكبر على مجموع السكان » فتوزعوا فى قرى جبلية حصينة 
کانوا فى البدم وبأكثريتهم فى جبة بشسري ومحيطها . ثم كات الطائفة 
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الاسلامية الشسيعية فى المرتبة الثانية من حيث عدد السكان » الا أنها كانت 
صباحية الدور السياسى والعمسكرى الارل في محر بات الاحداث اذ توزعت عل 
مجموعة قری کانت فی الفتوح وجرود كسروان ‏ جبة المنيطرة الكورة _ 
الترون وغيرها . اما الطائفة الارثودوكسية فان تواجدها قد اقتصر على منطقة 
الكورة وبعض قرى من منطقة البترون وجبيل الساحاية . لكن المسلمين السنة 
رغم اتهم أصحاب هذه المقاطعة فقد كان عددهم قليلا بالنسبة لباقى .الطوائف 
واقتصر تواجدهم على بلدة غزير وجبيل وبعض قرى فى الكورة وجرد اللقلوق. 

ويلاحظ ان التوزع السكانى فى قرى جبل لبنان قد قام على أساس الانتماء 
الدينى المذهبى العائلى ٠‏ حيث يندر تعدد الطرائف فى القرية الواحدة باستشناء 
البلدان ذات الطابم التجاری أو الرفی » كما کان فى البترون أو دوما أو جبيل 
وغبر ها ۰. لکن مجموع فری موزعة فی بلاد جبیل وفتوح کسروان یلاحظ فیها 
وجود أكثشر من طائفة حيث يختلط المسلمون الشسيعة بالموارنة دون تعارض 
يذكر على مستوى القرية . بينما ينعدم هذا الاختلاط بين مجموع الطوائف 
الاخرى . أمر قستخاص منه :الفاح اسنلامى شيعى تنحدم معه النوايا الانفصالية 
أو العدائية . 

السلمون التسبعة قبل السلسة 1800 : 


مع نهاية القرن الخامس عشر بدا الوجرد الاسلامى الشيعى الاثني عشري 
بظهر فى منطقة الفتوح وجبة المنيطرة بعد مرحلة من السرية اعقبت صدامات 
5 م٠‏ مع المماليك عرفت بفترة «التقية» ٠‏ وذلك بزعامة المستراحية »› الذين 
تولو جبة المنيطرة من قبل العسافين » وذلك بعد قضائهم على أولاد قصاص 
مشسابخ تلك الناحية سنة 1482 حيت أشار الى ذلك طنوس الشداياق فى كتابه 
اخبار الاعيان فى جبل لبنان فيقول : « وسنة 1482 قوى عزم المستراحية 
المتاولة فى جبة المئيطرة وعزلوا أولاد قصاص من المشسخة » . هذا الامر بتطابق 
مع روایات المستين في المنطقة ء 


لکن دخول العساثر المحمادية وعل رآسهم مشسا يخ بست حمادة فی خدمة 
الامراء العسافين حكام « جبل لبتان » وازدياد نفوذهم قد أدى الى تناقض فى 
المصالح مع المستراحية وعشائرها الامر الذى دفع الى صدامات عسكرية 
انتتهت لصلحة المحماديين حيث انسحب المستراحيون من اكشر قرى فتوح 
كسروان وجرده باتجاه البقاع من ولاية الشام ليقيموا فى المناطق الواقعة عل 
السغوح ما بين زحلة وشمسطار ويعملوا فی الزراعة والرعى وصكکذا كانت 
أولي الهجرات الاسلامية الشيعية٠‏ وبعد مع ركة مرج دابق سسنة 1516م٠‏ وانتصار 
العثمانيين ‏ عل المماليك استمر العسافيون حكاما لكسروان وغيرها فاتخذوا 
غزير م ركزا لهم » حيث استعانوا بالحماديين على أخصامهم السنة مقدمى جاج 
فقضوا عليهم وولوحم مكانهم › عندما ترك الحماديون مركزهم الاول فى قرية 
ا لحصين. فوق غزير الى وادى علمات جيث قطنوا قرية فرحت » ومع هذه النقلة 


سبية اأهجرة الاسلامية هن جيل لبتان أ5 


الجديدة انتقل مركز الشقل الاسلامى الشيعى من فتوح كسروان باقجاه جبة 
المنيطرة فى بلاد حل - ومع تقاب السياسة الناتحة عن الصمراع بین الاهراء 
المحاكمين للجبل وغيرهم من الولاة کوالى عكا أو والى طرابلس أو دمشق أو بين 
الولاة انفسهم كان الحماديون يشكلون طرفا حليفا لاحدى المتصارعين » لذلك 
فقد كانت منطقة نفوذهم تضيق أو تنسع نتيجة واقع حلفائهم حيث استطاعو | 
الانتقال الى خدمة الامراء السيفيين أمراء عكار بعد ان قضى هزلاء على 
العسافين سنة 1593 مء 


وخلال الصراع ما بين ولاة الدولة العثمانية من جهة والامير فخر الدين من 
جهة ثانية على النفوذ نرى الحماديين يقفون الى جانب الامراء السيفيينن > 
فيضر بون انصار فخر الدين الثا نى مشا یح ديت الخازن اثناء غیابه فی وروا 
1618-3 م٠‏ لكن عودة فخر الدين الثانى بعد تسوية وضعفه مع الباب العالى 
لم تكن لصلحة الخماديين وحلفا هم الامراء السيفيين حيث ضربهم ورفع ايد يهم 
عن بلاد حبیل بعد ان کان ولده الامیر علي قد احرق قراحم وتھبها ٠‏ ثم ول 
آخاه الامير يونس وذريته من بعده بلادهم بالاضافة الى تولية خصمهم أبا تادر 
الجازن سنة 1678 على مناطقهم ٠‏ وقد ضرب الامير فخر الدين الثانى المسلمين 
الشبعة فى كل مناطقىق نفوذه وذلك فى الجليل الاعيل وبلاد بشارة وبلاد يعليك. 


لکن اعنقال فخر الدين الثانى سنة 3 م٠‏ وقتله 3635م٠‏ فى الاسيتانة بعد 
سقوط مشروعه قد عاد الاعتبار للامراء السيفيسن وحلقانهم الحماديين » حسث. 
قاموا بمهاجمة حلفاء فخر الدين والصاره وطردوهم من المتيطرة بعد احراق 
قراها وقتل مشايخها من المستراصة وذلك سنة 1634 . لكن المستقيل لم يكن 
لصلحة الحماديين فى بلاد جبيل والفتوع وجبة بشري والبترون » ذلك ان 
النفوذ المسيحى فى كسروان كان بزداد وخاصة بعد انشقال الکرسی البطر یر کی 
ايها » وازدباد لفوذ الدور الاوروبى فى الدولة العشمانية وانتشسار الاديرة وما 
ناله الخوأزنة من تقدير ورفعة مكالة فى شخص الشسيخ أبى فوفل الازن الذى 
دعمه الير الاعظم وملك فر نسا حيبث تول سسنة 0۵ قنصلية بيزوت ووكالة 


ان ققلب الاوضاع السياسية نتيجة لصراع الولاة فيما بينهم كان وراء ضرب ' 
الحماديين سنة 1659م ٠؛‏ اذ تحرق قراعم ویلاحقون لایوائهم وحمایتهم للمعنیین» 
تم ينكل بهم وبأمر من السلطان 5 ل( محمد الرابع 1648 _ 1687 ) لعدم دفعهم 
أموال الميري ٠‏ فلاحقهم والى طرابلس واعتقل مشايخهم رهائن عنده الى ان 
افع المال . وقد كان لوصول جماعات اسلامية شيعية من جنوب لبنان بدافع 
الهروب من ملاحقات والى عكا الى بلاد جبيل وعملهم لدى والى طرابلس 1676 م. 
حيث تول كبيرهم المدعوأبو حيدر الملقب ب «النمس » مر التزام الميري » شان 
ابی على واقع الحماديين > حيث بدت مظامر صراع ومزاحمة فيما بين المسلمين 
الشيعة ٠‏ هذه المجموعة السسكانية الاسلامية الجديدة استطاعت فيما بعد لعب 
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دور سياسى مهم على حساب مشايخ الحمادية خلال فترة قيام نظام القائمقاميتين 
43 860م * وفی عهد المتصرفيةء وذلك بتحالفها مح محموعة السكان الشيعة 
العاملين فى الارض والمتضررة مصالهم من الازمات السياسية ما بين الحماديين 
من جهة والولاة أو الامراء من جهة ثانية » أضف الى ذلك امكانية هذه الفقة 
الجديدة من اقامة علاقات حسمن جوار مع المسيحين ا)مرارنة وخاصة البورجوازية 
التجارية »> حخسٹ عبت هذه الفتة دور الو سبط ما بین المنطقة الاسلامية الشبعية 
فى انتاجها الزراعى والرءعوي أو فى استهلاكها لواد مستوردة عن طريبق 
العائلات المسيحية . 

رغم ذلك بقيت العشسائر الحمادية تشكل القوة الاساسية فى مجرى الاحداث 
فى بلاد جبيل وخاصة على الصعيد العمسكرى . فقد ساعدوا الامير عمر 
الحرفوش سنة 1680 لاسترداد امارته فى البقاع بعلبك › لكن الامير أحمد المعني 
ضربهم واحرق قراها سنة 1684 ) لاسا » اهمع › ايلج » ميفوق » اليوم › 
اققا ). فقطع اشجارهم وأجلى عددا منهم الى بلاد بعلبك مع عشائرهم › غير ان 
الامير المعني رفض تولي مناطقهم لا أصابها من خراب ودمار بالاضافة الى يقينه 
بعودتهم وعدم تخلیهم بسھو لا عنها » العمل السياسى بالتسبة لهذه العشسائثر 
کر وض : لقد استغلوا سنة 1692 موت أبى نوفل الخازن ليعاودوا الهجوم عل 
الكورة ويضربوا العاقورة ويهاجموا ميناء جبيل حيث اغلال الكسروانيين › 
لكن المعني عاد ولاحقهم من جديد بمساعدة والي طرابلس فطاردهم باتجاه 
البقاع حيث مات منيم فى السلج نحو 150 رجلا . لقد اعادت معركة عين داره 
سثة 1710 اعتبارهم بعد ان انتصر حليفهم الامير حيدر الشهابى على أخصامه 
من أمراء اليمنية آل علم الدين . وردا لموقفهم من أيواثه وحمايته اثر اجباره 
على ثرك الامارة »ولاهم الفتوح وبلاد جبيل وجبة المنيطرة وغيرها » حيث 
حاولوا فى هذه المقبة خلق قوة مناهضة للخوازلة من العائلات المارولية كال 
حبيش الذين اقطعهم الشسيخ اسماعيل حمادة عقارات فی الفتوح ومنطقة فد > 
واصدر صکا برفع جمیع الاموال الاهير دة عن عقاراتهم و ذلك الممزبة عن 
خدمهم وش رکائهم» ورفع المر تبات عن مواشیهم ومواشی شر کالهم» وفوض الیهم 
جمع مال الفتوح كى بستطيعوا الوقوف فى وجه الحوازنة . 

لکن تو لي الامير بو سف الشهابى لبلاد جٻيل من قبل والي طر ابلس واأعتناقه 
المسيحية ساعد من جدید على ضرب المشسا بجح الحمادية وإضعافهم وحلغا هم ‘ 
يبدو ذلك حين أوقف مشسايخ آل الدحداح اراض واملاك المشايخ الحمادية 
للاديرة كدير البوار فى الفتوح ودير البتات فى جبيل ۰ ولم بنته الامر ما بینهم 
والامير دوسف عند هذا الحد › بل استمر فى ملاحقتهم فضر بهم بالقرب من 
قرية افقا » فقتل منهم مئثة رجل وتعقبهم حتى الفلمون اذ قتل شيخهم أبا 
النصر حماده . وبعد ان تول امارة لینان كتب صا دملكية الفتوح ومحصولاتها 
التى كانت من قبل للحماية الى حلفاثه مشسايخ آل الدحداح الموارنة ٠‏ ومما 
تقدم نستنتج تراجع التواجد الاسلامى الشيعى من جبل لبنان )) اصابهم من 
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خسائر اقتصادبة وعسكرية واجتماعية > الامر الذى دفع بهم الى المهماجرة 
باتجاه الداخل مخلين الكثير من مناطقهم وارزاقهم لاخصامهم من الموارنة أو 
لفئة من أبناء طائفتهم . نشج عن هذه الهجرة قلة فى اليد العاملة الاسلامية مما 
أدى الى الإستعانة باليد العاملة المارونية لسد هذا الفراغ وذلك فى القرى التى 
كانت اساسا ملكيتها للمسلمين الشبعة . هذا ما حدث فى الفثرة السابقة 
للقرن التاسع عشر من هجرة وتراجع ونغير فى مجال اقامة وتواجد المسلمين 
الشيعة في جبل لبنان وخارجه ٠‏ لكن الفترة اللاحقة لهذا التاريخ الى أحاول 
دراستها وحهى فترة الهجرة الاسلامية الى ولاية الشام بقيت تحمل دلالة 
ومؤشرا لوجود اسلامی شیعی مساعد فی مجری الاحداث کان یسمح بتقدیر 
عودتهم الى سابق دورهم لولا المتغيرات السياسية الخارجية وحجم التدخل 
الاجنبى ونمو القوى الاخرى المعادية للحماية وللحماديين التى كانت كافية 
لوضع حد لطموحاتهم بعد ان كانوا شاركوا فى عامية لحقد ضد حكم الامير 
بشسير الشهابى الثاثى سنة 1820 وقبلها فى عامية انطلياس 1810 . كذلك 
فانهم سىنة 1840 قد شاركوا فی حر كة العصيان المسلح ضصد وجود أبراهيم 
باشا فى لبنان حيث شكاوا الاغلبية العسكرية فى قوات آبو سمرا غانم ضد 
والي طرابلس من قبل المصريين وحليفه الامير بشسير الشهابى الثشانى فى 
كسروان ٠‏ وبنتيجة ما قدمه الحماديون من مقاومة للمشروع المصرى نقد أعاد 
الوالي على جبل لبنان عمر باشا النمساوى الاعتبار لمشسايخ الحمادية الى بلاد 
جبيل وجبة المنيطرة كحكام من قبله رغم معارضة الموارتة لذلك . 


لکن اتقسيم لينان الى قائمقاميتين درزبة ومارولية لم يكن لمصلحة المسلمين 
الشيعة فى القائمقامية المارونية حيت كان ميزان القرى يميل لصلحة الكرسى 
البطري ر كى وحلفائه من البورجوازية حيث اتها الاقطاعيون الموارنة امام حركة 
الفلاحين و183 فى كسروان واقتراب نهاية المخطط الذى رسم لمعل جبل 
لسنان امارة مارونية والدور الذى لعبته الاديرة من شحن وتحريض طائفيين 
فاه بلاحظ ان مسالمى بلاد جبيل من الشسيعة لم يقوموا بأى حركة معادية 
للمسيحيين » لكن الحذر واليقظة والخوف من ضربة مسيحية لهم دفعتهم الى 
الاحتماء فى جبل حصين فوق قرية افقا محاولين بذدلك الابتعاد عن الصدام 
العسكرى مح موار نة الفتوح وکسروان قبادة طانیوس شاهین . لكن ذلك لم 
يحد فعا فقد اضطر المسامون سنة 1860 سنة « الهيجان » وبدون استثناء الى 
الانسحاب من متاطق جبل لبنان باتجاه ولاية الشام « بعليك - الهرمل » أمام 
الضغط والتهدبد الماروشين حيت آقاموا عند أقار بهم من العشائر التى كانوا 
قد سبقوهم من قبل واستقروا هناك »› تارکین وراءهم مواسم الحصاد والحرير 
وما البها من منتجات زراعية عرضة للاتلاق والدمار . وقد عاد بعد ستة آأشهر 
قسم قليل منهم بعد ان بقي القسم الاكبر حيث هاجروا ليقينهم بان مساكنهم 
قد احرقت وارزاقهم قد اتلفت حبث قيمتها لجان الشقدير المشكلة رسميا 
ب 14682743 قرشا کما جاء فی سجل مجلس الادارة رقم 1 
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ومع نظام المتصرفية 1861 كانت القوة الاساسية من العائلات الشيعية قد 
غادرت المنطقة أو كادت » حيتث لم يبق لها ارإاض تذكر » كما الال بالشسسة 
لمسايخ بيت حمادة وعشسائرهم ونظرا لطغيان الكل الم ركزى فى الحکم اد ید 
فقد, أصبحت الوظيفة الوسيلة الوحيدة للسيطرة وامتلاك الاراضى النى كانت 
الدعامة الاقتصادية الاساسية فى الانتاے ٠ء‏ لذلك فان فثة جديدة من ابناء 
الشيعة الدين تسلموا وظائف ادارية فى القرية » أو خارجها قد لعبوا دورا 
بارز! على صعيد امتلاك الارض وتوسيع ملكيتهم الثى بلغت فى بعض الاحيان 
ملكية القرية بكاملها تقريبا محولة صغار الملاكين الى فلاحين لديها او دافعة 
بهم الى الهجرة بعد بيع أراضيهم باثمان مرتفعة » الى اللحاق بأقاربهم فى 
البقاع . كما وان الوسطاء التجاريين الذين استفادوا بدورهم فى هذه الحقبة 
من عوامل تفتيت اللكية الزراعية فضموا اليهم عن طريق الشراء أو الزيجات 
أو الوصايا بعض حصص كالت لا تقوم باود اصحابها من آراضی القرى ۰ 
ان انتشار عملية الرهونات التى كانت لارض أساسا لها » مع انتشار 
عدد ليس بالقليل من المرابين المنتشرين فى المناطق قد ساعد على نزع الملكية 
من الاقراد المسلمين الذين دفعوا الى لاستدانة نتيجة الفقر والمحرمان فهاجروا 
ان بلاد بعلبك حيت كانت !مكانية الاتتاج الزراعى أسهل وآوفر ومردودها 
أغنى وآكثر . ان الازمات السياسية والاقتصادية التى عرفتها يلاد جييل 
والتى دفعت الى هجرة اهلها کانت أكثر حدة منها فى المناطق اللينانية الاخرى 
لاسباپ منها : 

1 - وضعها الخرافى كمنطقة حدودية ما بين معاملتى الجبل »> ورغبة أمراء 
الحبل بضمها الى داثرة نفوذهم السياسى والاقتتصادى بتوليها من والي 
طرابلس لغناها وتحاشيا لتوللى اخصامهم السياسيين لها » واعتمادها نقطة 
انطلاق لبلوغ حكم الجبل كما حدت فى عهد المعنيين والشهابيين ايام الامير 


لو سف وأولاده من نعلو ۰ 


2 صعوبة تعامل والي طرابلس مع أصحاب المنطقة من مشسايخ بيت حمادة 
نظرا لعدم ايفانهم بالتزاماتهم المالية تجاهه » مما كان يدفع به الى ضربهم اما 
بواسطة جيشس الدولة العشمانية أو عن طريق اخصامهم السياسيين من أمراء 
الجبل وحلفائهم فى منطقة كسروان آل الخازن وغيرهم ‏ 

3 ان نمو ح ر كة التحارة التى تتطاب مر كزية فى السلطة وامنا واستقراراء 
كانت تتعارض مع الذهنية العشسائرية التى كانت سائدة فى وسط الماديين › 
والتى كانت تخلق ئناقضا ما دينهم ويي ابناء مذهبهم من المزارعين والوسطاء 
والتى كانت تناقضا ما بينهم وبين اباء مذهبهم من المزارعين والوسطاء 

4 س لمو النفوذ المسيحى لدى أمراء المجبل » وازدياد دور الكنيسة فی 
كسروان قد ساعدا العائلات المسيحية لاخذ دور المسايح الحماديين فى ادارة 
والتزام بلاد جبيل . 
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5 _ سياسة المحكام فى معاقبة الحارجين عن ارادتهم باتياعهم أساليب ضرب 
٠‏ وسائل الانتاج » من قطع اشجار » واتلاف مواسم واحراق مساكن » هذه 
ممارسات كانت تحدث كثشيرا بعد كل عماية عصيان دون تمييز بين الغاعلين 
والانرياء من اهل المنطقة الامر الذى دفےع ال عدم الارتساط بالارض 
والتشبت بها . 


جمیع هذه الاسباب وغيرها قد ساعدت علي عدم استقرار الشيعة فى بلاد 
حبیل › مما دفع بهم دائماً الى الهحرة باتجاه البقاع حيث استقرو! فى السغح 
الشرقى للسلسلة الغربية حيث كان لهم قارب وحلفاء من المرافشة وغيرهم 
من عشسالثر الهموند. نا ر کین وراءهم الاراض بدفع مير تها من تخلف عن الهجرة 
فيستعين على ذلك ببيع أو رهن حزء منها لملتزمى الميري . كما إن الجراد الذى 
کان بأ تی المنطقة فيضرب مواسمها الزراعية قد ساعد بدوره آبضا غل افقار 
الئاس وتخليهم عن أرضهم > بضاف الى ذلك حاجة البقاع الى اليد الماملة 
وسهولة استعمال أراضيه الزراعية ومردود هذه الاراضى وشروط المشاركة 
عليها » وامكانية الهروب من دفع الضرانب على المواشى وعدم وجود ضرالب 
تدقع على الاراضى > أمور ساعدت على الهجرة . ويلاحظ أيضاء ان تدلى 
أسعار المرير بالنظر للمزاحمة المارجية كما تصير وثائق كثيرة من مرسيليا ء 
أو نتيجة ازمات سياسية فى فرنسا » أو نتيجة لاقبال المواسمم فى الشرق 
الاقصى » آو فى قبرص »> قد ساعدت بدورها على خلق ازمات اقتصادية. كانت 
تدفع الى المهاجرة , ٠‏ 


كما إن السماسرة لدى تجار المحرير يأتون المزارعين متخذين كل أنواع 
الخداع والغش فيختلسون لمرة اتعابهم » فيسرقون من حاب الوزن والتمن › 
فيدفعون ببعض قود زائفة أو ليرات ذمبية لاقصة نظرا لالعدام وسال 
الرقابة الحكومية » حيث يعرض أهالى جبيل فى تقرير لمكلفى الحكومة من : « ان 
أهالى بلاد جبيل يشستكون من زيادة اثمان الاغلال عليهم » واخذ المرير منهم 

بالوزن الكبير وباسعار حطيطة » وذلك من التحار الذدين يعاملوتهم » . وكذلك 
أھالی جاج بعرضون : «يعرض عبید کم ھال جاج بأ اتحواجه فارس وود له 
حسابات عندنا من حملةا سنين وحسب علينا رباء ورباء الربا وزواید عن ذلك 
وقرق حریر فی السعر والوزن واخذ منا أرزاق بدون ثمن » . اضافة الى ذلك 
فان اصابة الواسم بالامر اض قد سرعدت ندورها غل الهحرة .ا الداخل والارج 
أخحاصة في يى الربع الاخير من القرن التاسع عشر ویاتحاه أمیرکا فافرغتث القرى 
من قواها المنتجحة الشابة ليحل محلها عمل الاطفال والنساء الضعيف . ان 
واقع .هذه الهجرة. المستمرة حتى بومنا هذاء يبدو لافتا للنظر ء فاذا لم يتم ندارك 
أسنبابه فان المنطقة قادمة على زوال جزء من أهاها »> وهذا الامر يتعأارض مى 
مستقبل التعانش والعيش المشترك فى لينان .. لذلك وجب الانتباه الى .درؤوس 
التاريخ عن طريق الاخذ بنتانج احداثه السابقة التالية : 
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أولا : ترسخ فى هذه الفترة الممتدة علل لحو من خمسماية سنة صراغ ما 
بين المسلمين الشيعة انقسهم ادي الى اضعافهم وضربهم بعضا سعض › حبث 
هاجر قسم كبير منهم اتجاه البقاع ( ولاية السام ) كما الحال بالنسسبة للصراع 
المستراحى الماد › الاهر الذى أدى الى افتقار مناطقهم للبد العاملة والمنتحة › 
فاسمتعانوا بالعديد من العائلات الفلاحية المارونية لسد هذه الحاحة وخاصة فى 
محالات الزراعة والرعي ٠‏ 


أساس مصالهم الاتتصادية » حيث تكونت نتيحة ذلك فثات اجتماعية ثلاث › 
لكل فثة عاداتها وتقاليدها > ان مفاهيم وعادات وتقالید وقيم العمشسائسر 
الحمادية قد اترت فى الفئين الاخريين فطبعتها بطابعها العشسائرى المميز . 


ثالتا : نتيجة الصراع السياسى مع السلطات المحلية المتمثلة بالولاة 
ومصالهم التى ھی فی الاساس فوق مصلحة الدولة العليا فی الجشسوب وفی 
البقاع وفى الشمال » بلاضافة الى الصراع الداخلى على اللصالع ما بين 
اللينانيين أتفسهم وخاصة فى صراعهم مع الوارنة اصحاب المشروع السياسى 
في كل من جبة بشري ومنطقة البترون وبلاد جبيل وفتوح كسروان بالاضافة 
الى صراعهم مم الامارة فى المعاملة الجنوبية » فان الذهنية الاسلامية الشيعية 
للمامة قد حملت ترسبات ومفاهيم ربما مغلوطة حول عادات ولقاليد الا خصام » 
وبقيت هذه الترسبات تؤثر فى مجرى العلاقات ما بينهم والآخرين . 


رابعا : أن القتال المستمر والسياسة التى اتبعها مشسايخ الحمادية تجاه 
عسائرهم وخاصة ما يتعلق منها بالسياسة الزراعية قد اثرت وبشكل ملحوظط 
فى عدم استقرار هذه العسائر وميلها الى حياة تعتمد الغزو والقتال كمصدر 
للرزق والعيش ء أمور ساعدت فئة من المسلمين الشيعة عملت فى الزراعة 
رالرعي واستقرت آخذدة بالدفاع عن مصالها بطرق متعددة حيت نتج تناقض 
دی الى صراعات خرجت بنتيجتها حذه الجماعة المعارضة بعد تحالفها مع 
البورجوازية المارونية الى ضرب الحمادية وطردهم نهاثيا من المنطقة ٠‏ 


خامسا : على الصعيد السكانى فان الحروب المستمرة وعسلم الأاستقرار 
السياسى والاجتماعى قد ساعدت عل الخفاض عدد السكان باطراد عن طريق 
دفعهم باتجاه الهجرة المستمرة الى الداخل بافراغ الجبل تقريبا من المسلمين 
الشيعة ليصبح البقاع مركز ثقل وتجمع جديدين للعشساثر المنتمية بأصولها الى 
کل من کسروان وبلاد جبیل والبترون . 


سادسا : ان سبياسة الارض المحروقة التى اتبعها الحکام فی صراعهم مع 
المشسايخ الحمادية فى حرق البيوت وقطع الاشحار الملمرة المنتحة ومصادرة 
الاغلال وزبادة الضراثب وغيرها أمور أدت الى خراب الممتلكاثت وخاصة 
الرراعية منها التى صعب استعمالها فيما بعد وادى الى افقار اإصحابها وعدم 
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ميلهم الى استخدامها وهجرها لعدم توفيرها « لميرتها » مما دفع أصحابها الى 

عدم الارتياط والدفاع عنها فباعوا بأيخث الاثمان أو وحبوعا دون مقابل أو 

أوقفوها للاديرة آو رهنوها عند ملتزمی الميري هن عائلة لود حن تحو لٹ 
فیما بعد ملکا لھم لیحولوھا بدررہم ال احراش تھربا من دفع میرتها ۰ 

ان الوتائق المعتمدة فى هذا البحث ستبقى ناقصة اذا لم بتدر لغيرها ان 
تقع فى أبدي باحليين ؛ حيث تستكمل الصورة ويعم النفع وتكون العبر . 
ده رباح ابي حیدر 
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الصور الفو تو غرافية کمصدر لدراسة تاریخ 
القرن التاسع عشر من خلال أرشيف مركز الابحاث 
للتاريخ وآلفنون والثقافة الاسلامية باستانبول 


د. آکمل الدین إحسان آوغل () 


من العلوم ان اختراع آلة التصوير حدث فى اغسطس عام 1839 
علب سد الرسام الفرنسى داغیر Dagûüerre‏ . وهنڈ ذلك التاريخ بدا 
ذاك الفن ينتشر بسرعة فائقة على مدى قرن ونصف في شتى انحاء العالم . 
وقد وجد هذا الاخحتراع عند العتمانيين عناية ف الاطبيتق سايرت العناية 
اى حظى بها عند الأوروبيين . فمن المعروف ان أكاديمية العلوم افر نسية 
احذت عام 1839 بأصول التصوير عند داغير ثم تم اعلانها فى الدولة 
العثمانية بعد سبعين يوما » أى فی 28 آکتوبر 1859 (19 شعبان 1255) 
واطلع عليها الرآى العام العشمانى » اذ بدأت جريدة نقويم الوقائم التر كية 
الصادرة فى ذلك الينوم تنشر المعلومات التى اوردتها الجراشد الأورية 
حول هذا الوضوع بعد فترة قصيرة من ظهور الاتراع فى اوربا . 
وبعد عامين نشرت (جريدة حوادث) التر كية فی عذدها الصادر ف 15 
اغسطس 1841 (26 جمادى الاخر 256) أن كتاب فن التصوير الذى 
الفه داغير الفرنسى قد وصل تركيا وتمث ترجمته الى اللغة الث ركية ٠‏ 
وبعد هذا التاريخ بعام واحد دشرت نفس اللحر دة فی علددھها الصادر 
فى 17 تموز/ يولية 1842م (8 جمادى الآحرة 1258 ه) إعلانا شد 
انتباه ال حميع اذ جاء فيه ان المسيو قوميا احد تلاميذة المسيو داغير قد وصل 
استالبول ¢ وأ سعر تصوير الشخسص أو عدة اشخاص معا بتراوح 
.25 الى 1000 قرش تبعا لحجم الصورة » وهكذا بدا اللصورون اعمالهم 
فى أستانبول وشرعوا يبحثون عن زبائنهم على صفحات المجلات والصحف . 


وعلى الرغم ان بعض المصادر تذكر ان أول معمل التصوير قد 
فتحه من یدعی پسکال سباه عام 1857 فی حى (بك اوغلی) فی استانبول »› 


1 د. كمل احسان وغل مدير عام م رکز الایحاٹث للتاريخ والفنون 
٠‏ والتقافة الاسلامية باستانبول التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامى » ورئنس 
تاریخ العلوم بكلية الآداب جامعة استانبول . 
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وان معمل التصوير الذى اقامه الإحوة عبد الله قد اعقب ذلك مباشرة 
الا أننا نرى على ظهر ورق مقوى لأحد الصور التى سحبت فى استديو 


قارغو بولو (ماuم۴‏ مععه) اله تسس فی استانبول 0 . 


| ومند ذلك بدأت تتزايد معامل' التصوير » وتزايد العاملون فى هذا 
القن حتى اتجهت ايهم انظار السرای العثمانى › فكان المصورون الذين 
بنالون اعجات السراى بحصلون على القاب مثل «رسام و« صور الذات 
الشاهانية» يكتبونها بحروف الذهب خلف الصور التى بلتقطونها . بل 
وقام الإإخوة عبد الله بفتح فرع لهم فی القاهرة بتشجيع من خديو دصر . 


وف عام 1867 اقام الإخحوة عبد الله هؤلاء جناحا فى معرض باريس 
الدولي عر ضوا فړه صورهم تحت عنوان «مناظر استانبول من خلال الصور 
والاأسلحة التر كية التاريخية» فحازت هذه المجموعة اعچاب وتقدير س 


ولم يتحصر اهتمام السراى العثمانى على معامل التصوير الا 

فی استانبول فحسب »› بل نعلم ايضا ان بعض الرحالة الأورييين قدا 
البومات للسرای » وان هذه الالبومات حازت اعجاب السلاطين . وهكذا 
فإن مجموعة الصور اتی بدأت تتکون داحل السراى مهدت السبيل لانشاء 
معامل للتصودر داحل بعض الۇسسات الحكومية »> وخحاصة فو عهد 
الساطان عيد الحميد الثانى ¿ اذ أصبح التصوير على درجة من الأهمية 
جعاته یحتل مکانا بارزا فی کثیر ه ن المرافق الرسمية . فرأينا معامل 
اتصویر فى كثير من الدوائر اسكومية > وعلى راسها الأر كان الحربية 
والقيادة العسكرية العليا ونظارة البحرية والمهندسخالة البرية وقيادات 
الجيوش ودار العجزة وغيرها . ويمكننا التعرف على نشاطات هذه المؤسسات 
فى مختلف بلدان الدولة العشمانية من خلال الصور التى التقطت واعدت 
فی معامل هذه المؤسسات . كما تم تشكيل هيشات فى بعض الوزارات 
والمؤسسات طافت انحاء الأناضول انات الدول اللختلفة عربية كانت 
ام اوربية وسجلت ملاحظاتها من خلال الصور 


وعلى سبيل المئال يمكننا التعرف على مختلف الانشطلة والتطورات 
اتی جرٽ ی ساحة العمليات اثتاء الحرب التر كة اليو لائية عام 1897 
وذلك من خلال الصور التى التقطها الجنود المصورون تنفيذا للارادة 
السلطانية . كذلك كانت تقوم الإدارات المحلية فى ذلك العهد بحصر 
وتوثيق اعمالها وخدماتها عن طريق البومات الصور 
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كذلك قام من يدعى أبو بكر حازم تبيران احد رجال الدولة العثمانية 
بتسجيل المهام التى انجزها عندما كان متصرفا على (دده اغاج)  1896(‏ 
8) من خلال مجموعة من الصور التقطها بنفسه وجعل منها البوما 
دمه للسرای العئمانی فلقی الألبوم استيحس انا عظيما وحظی صاحبه 
بتقدير السراى 


وقد اقيم فى عهد السلطان عبد الحميد الثاني معمل للتصوير داحل 
سرای يلديز بمقتضى أرادة سلطائية > تم فيه تصویر العائلة والماسويين 
لاسراى والعاملين فيه . 


والى جانب هذه الألبومات التى ظهرت من خلال السبل التى ذكرناها 
فقد كان هناك البومات يهدبها ملوك ورؤساء الدول الأجنية اسرای 
العثمانى » وألبومات اخرى يتم الحصول عليها بغرض تتبع التطوز الصتاعى 
والتقنى في اوربا على وجه الخصوص > حت اكوا متها جسبعا مجموة 
ضخمة من الألبومات عرفت بألبومات سرای یلدیز . 


ولم یکن العثمانيون يستخدمون الصورة مصدرا لامعلومات من 
اجل انفسهم فحسب » بل اعدت فى نفس الوقت ألبومات ارسلت خارج 
حدود الدولة لمقاصد مختلفة » فكان القصد من اعداد ستة وثلائين ألبوما 
وارسالها الى مكتية الكونجرس الأمریکی ڊواشنطن عام 1893 م هو 
هو للتعريف بالدولة العثمانية وابراز جوانبها السياحية ومساعدة الباحثين 
فی استجلاء تاريخها . 


٥ 
ومجموع البومات سراي ا تضم صورا تم التقاطها من عام‎ 
› اقدم هذه لألبومات هى التى تضم صورا القدس وتحمل تاربخ 65م‎ 
› وصورا عن جبل لبنان تحمل تاريخ 1866م » وصورا عن مصر وسورية‎ 
وصور معرض باريس الدولي عام 7 م »> والصور الخاصة برحلة‎ 
السلطان عبد العزيز عام 1867 الى اوربا وهو يتاب تدريبات راقامة المحابر»‎ 
. على ساحل نهر الطونة فى النمسا‎ 
وقد انتقلت مجموعة البومات بلدیز هذه الى مقتنیات المكتية المر كر رة‎ 
خامعة استانبول عام 1924 ثم آلت ا م رکز الأيحاث تاریخ والقنون‎ 
والثقافة الإإسلامية الموجود حاليا داخحل قصر يلديز »> فكأنما عادت الى‎ 
بيتها الأول › وذلك بموجب اتفاقية خحاصة بحق تجديد وفهرسة ونشر‎ 
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هذه المجموعة الغو تو جر أفية الفريدة الى يبلغ عدد صورها 00 35 
صورة تمثل مادة ارشيفية لرية حدمت الباحثين داحل شروط معينة 
فى المكتبة المر كرية لجامعة استانبول من عام 1924 حتى عام 1983 . 


هذا بالاضافة الى عدة مجموعات اخحرى خاصة بالمر كز قام 
بضمها لهذه المجموعة الأساسية سواء كان عن طريق الصور الأصلية 
التى حصل عليها ام عن طريتق الطبع عن الصور الأصلية > وعلى سبيل 
محال فإنه يوجد بين الصور الى اضسافها ا لمر كز الى مجموعة يلديز الأساسية 
صور المرحوم فخر الدين باشا الذى كان قائدا للجيش العثمانی فی 
الججاز »> وهى الصور التى التقطها المرحوم بنفسه » واهداها الى الْر كر 
ولداه الجنرال المتقاعد سليم ترك قان وا ارال المتقاعد ايضا اور خان 
ٿر قان : 


ويمكننا تقسيم موضوعات ارشيف الصور الفوتوغرافية الاريخية 
بالمر كز الى الخطوط الرئيسية الآنية : 
1 .مناطق سكنية متعددة تصل حتى القرى والنجوع داحل حلود 
الدولة العثمانية رولاایا 1 ال 
2 مبانی الخدمة العامة والاثار لتا رة والمؤسسات الصناعرة 
والزراعية > وصور الياة التجارية » وغير ذلك من موالیء 
وارصفة وسكك حديدية . 
مؤسسات تعليمية و صحية . 
- اعمال البناء والترميم . 
صور الأشخاص 
صور مختلفة تخرج عن الموضوعات السابقة : 


واستنادا على هذه الإتفاقية الخاصة اتی تمت بين المر كز ومكترة 
جامعة استانبول فقد اقام المر كز معملا فوتوغرافيا باللإضافة الى تأسيس 
وحدة خحاصة للقفهرسة والتصتيف › > بدأت يتقويم هذه المجموعة بالأسلوب 
العلمى الصحيح . وقد درست وقرومت حتی اليوم 1.25 تفریبا من صور 
هذه المجموعة و 

٠‏ يضم هذا القسم الذى قمنا بالدراسات الأول عليه »> 41 البوما 


و 1850 صورة » حاصة بألولایات التابعة للدولة العثمالية » والتى تشكل 
لبو العالم العربى 


یں طب a‏ ۹ 
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- قامت هذه الدراسة اساسا على الصور التى تحدثنا عنها سابقا . 
وان موضوعات هذه الصور التى تعود الى الأعرام 1867 1910 مختلفة 
متبادنة »> وتعتبر مصادر اصلية لدراسات اكاديمية مثلوعة . وبصورة خاصة 
ان الحياة الإجتماعية وبعض الأحداث فى بلاد الشرق وشبه الجزيرة 
العربية » قد وثقت بهذه الصور . ان بعضا منها فى القسم الذى تم فهرسته 
فى المر كز » يصور الأبنية الرسمية والأهلية . وان قسما من هذه الأبنية 
صار بمثابة آثار تاربخية » والقسم الآ حر يصور التكنات العسكرية ومراكز 
الشرطة والمدارس والمستشفيات والقصور والوامم والأضرحة واكابا 
والخانات والحمامات والاسواق ومحطات القطارات ومان البرق والبريد 
ودوائر الدولة الرسمية . وقد التقطت هذه الور خلال تشييد او ترميم 
هذه الأبنية . وهناك قسم آخر منها يعتبر وثائق لحر كات الاعمار العامة . 
والثال على ذلك : مجارى الياه والقنوات والأسبلة والمراسى والوانىء 
والسكك الحديدية واسلاك البرق . 


ويمكننا ان نذكر هنا مختلف المؤسسات الصناعية الصغيرة والكبرة 
الى كانت تقوم بنشاطاتها آنذاك > كما يلفت النظر ايضا عدة موضوعات 
اخرى امكن تسجيلها بالصورة » نذكر منها على سيل الغال النباتات 
الطبيعية ومواسم الحصاد والا لات والأدوات الزراعية والمتتوجات الصناعية 
والمعارض المختلفة الى ضمت هذه المنتوجات . 


ونرى من الفائدة بمكان أن نشير هنا ضصمن هذه المجموعة الضخمة 
من الصور التي سجلت مسار الحر كة فى زمانها الى قسم من الصور فى 
موضوع آخحر فى المحياة البومية وهو : صور المناظر الخاصة بالمدن والقرى . 
فهذه الصور مصادر على درجة كبيرة من الأهمية »› يمكن بعد دراستها 
بدقة ان نتعرف على شكل الحياة الإجتماعية فى النصف الثانى من القرن 
القاسع عشر . 


اذ يمكننا من خلال النظرة الأول فى صورة لسوق صغير فى زقاق 

ان نتعرف على طبيعة الزى آنذاك » وعلى بائعى اللابس وطربقة عرض 
البضائع » وبعض العلومات عن جانب من الحياة فى ذلك الرقاق . كما 
يمكننا من خلال مثل هذه الصور التعرف على اماكن الترهة وبعض الألعاب 
وغيرها من انماط الحياة فى المجتمم 


د. اكملل الدين احسان ارغلى 
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اصلاحات حسيب باشا فى ولابة الحجاز 
1848 — 1849 


كما جاء فى الونائق العثمانية 


ده محمد عبد الله آل زلفه 


ظلت الحجاز بماو فيها من آماكن مقدسة تحظي باهتمام ملوك وحكام المسلمين 
لما لهذه البلاد من حرمة وقدسية لدى الجميع . ولكن المصادر العربية وبخاصة 
ما ألفه مؤرخو الحجاز أنفسهم تجمع على أن الدولة العثمانية بزت فى اهتمامها 
بأحوال هذه الديار المخدسة كل من سبقها من الحكومات الاسلامية ٠‏ وكان الخلفاء 
العشمانيون آول من تلقب بلقب خادم المرمين الشريفين () لتقديرهم البالغ 
بمكانة الحرمين الشريفين وأهميتهما وقدسيتهما . 


ويعود اهتمام العشمانيين بالحجاز الى فثرة مبكرة جدا على بداية دخول 
الحجاز فى تبعيتهم رسميا عام 1517 حينما أوقد شريف مكة ابنه الى القاحرة 
معلنا مطاعته لاسلاطان سليم الاول (2) ۰ 


فمن الثابت إن العشمانيين كانوا ييعثون قبل ذلك باعطيات سنوية الى مكة 
لتوزيعها على اشرافها وسادتها وفقرائها وهى ما كان يعبر عنه بالصرة والتى 
كان يبعث بها سنويا مع قافلة الحجاج (3) ٠‏ 


وتشسير المصادر أيضا الى ان مقدار ما أوتفه آل عثمان على البلاد المقدسة 


من أوقاف فى انحاء متفرقة من أراضى الامبراطورية يفوق بكثير ما أوقف 
عليها من قبل . 


(1) ها عاد السلطان صلیم قافلا الى بلاده بعد ان تم له فتح مصر والحجاز واثناء توقغه فی حلب 
حضر صلاة الجمعة فى جامعها فختم الخطيب دعاءه بقوله اللهم انصر خاقان البرين وسلطان 
خادم الحرمين الشسريفين . ارتاح السلطان للقب وسجد شكرا لله واستمر هذا الدعاء لخلةاء 
آل عثمان مند ذلك الحين . وبعض الروايات تذكر ان السلطان رمم المسحجد الاموى بدمشقى 
وعندما صل الجمعة دعا له الامام واضاف خادم الحرمين . انظر محمد فريد تاريخ الدولة العلية 
العشمالية نحقيق احسان حقي ص 93 دار النفائس بيروت 1981 . 

(2) النهروالى » محمد بن احمد البرق اليمانى فى الغتح العشمانى » منشسورات دار اليمامة 1387 
7 ›» ص 26 . 
الاعلام باعلام بيت الله الحرام طبع على مامش كتاب خلاصة الكلام لدحلان القاهرة 1305 ص 47 

(3) ضیاء قار بجی م حدمات الدولة العمثمانية للحرمين الشريفين 1 المحلة التار بخية المخرسة السنة 
الثانية عشر العدد 9 - 40 ديسمېر 1985 ص 583 589 . 
الاعلام للقطبى عل هامش خلاصة الكلام لمؤلفه احمد زين دحلان القاهرة 1305 ص 173 احمد 
السباعى تاریخ مک + 2 مکه 1378 5 ص 5 . 
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ہہ ا 


وبقیت هذه الاوقاف وما تدره من ريع يشكل أحد المصادر الرئيسية للاتفاق 
علٰی الديار المقفدسة وأهلها . 


ثم لو قیلنا صفحات التاريخ لوحدنا ان اول من اعتنى بعمارة الحرمين 
الشريفين العناية الفائقة وعلى مدى ما ينيف على أربعة قرون هم العشمانيون . 


اذ ما زالت مظاعر الفن العمرانى العثمانى فى الحرمين الشريفين بارزة 
ماثله جنا الى جنب مع التوسيعات والتحسسينات التى قامت بها حكومة المملكة 
العربي السعودية حيث فاق ملوك آل سعود فى اهتمامهم برعاية الحرمين 
الشريفين وحمايتهما وخدمتهما ما كان عليه اسلافهم سلاطين آل عثبان ‏ 

لم تهمل الدولة العثمائية وعلى رأسها السلطان شؤون الحجاز حتى فى 
أحلك ظروفها الاقتصادية والسياسية وكانت ولاية المححاز تعامل معاملة 
خاصة . وما كان يحدث من تقصير فانما كان مرده فى الدرجة الاولى الى سوء 
تصرف الادارة المحلية فى الحجاز نفسها » والصراع التقليدى الذى كثيرا ما 
كان ينشب بين الولاة والاشراف وحو قى معظمه صراع على السلطة خصوصا 
ان اطوط الفاصلة بين صلاحيات كل من الشريف والوالى لم تكن واضحة . 

كان لهذا الصراع انعكاسات سيثة على أوضاغ الحجاز الاقتصادية 
والاجتماعية - وجر على أحالى الحرمين من الويلات ما لا يعلمه الا الله من غياب 
الامن وانعدام الاستقرار ‏ فكان بعض أطراف الصراع يوعز الى القبائثل 
بقطع الطرق واشاعة الفوضى كوسيلة للطعن فى مقدرة الطرف الثانى على 
ضبط الامور فى الولاية فاذا ما تحقق الهدف بازاحة الطرف الحصم أخذ فى 
شن الملات على القباثل التى اثارها بالامس فأدى عهذا الى تمرد القبائل 
واثارتهم للقلائل لعدم قتهم فى حكومة الولاية اما المحكومة المركزية فى 
استانبول فلا يصلها الا تقارير متضاربة من الحصمين كل يبرىء ساحته 
ویتهم حخحصمه . 

وهكذا بقي حال القبائل تستمال لتأييد طرف على آخر وتملي شروطها 
وتستوفى أموالا طائلة من خرينة الدولة فاذا ما انقطعت لسبب من الاسياب 
عادت الى عادتها الاولى فى ممارسة النهب والسلب والحكام منهمكون فى 
صراعاتهم . ويكاد ان بكون هذا حال ولاية الحجاز حتى نهاية حكم العشمانيين 
الهاشميين معا فى الريع الاول من القرن الال حين قيض الله لهذه البلاد 
المقدسة ملكا عظيما حکم فی هلها كتاب الله فارهب به أعداء الله وأعداء زوار 
بيت الله ذلك هو المك عبد العزيز آل سعود رحمه الله . 


بعد هذه المقدمة نأتى الى الموضوع الذى خصصت له هذه الدراسة وهو 
القاء الضوء على اصلاحات الوالى حسيب باشا اذ لا بخلو عصر من العصور من 
الرجال المصلحين المخلصين واصلاحات حسيب باشا لم تكن لتقتصر على 
النواحى الاجتماعية فحسب بل امتدت لتشمل نواحی آخری ٠‏ وما کان سيتأتى 
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لنا انه نتعرف علي أعمال حسيب باشا أمام صمت مصادرنا العربية والاجنبية 
أيضا لولا ما تيسر لهذا الباحث من كشسف بعض من وثائق فترة هذا الوالى فى 
آرشيف رئاسىة الوزراء فى استانبول وعلل مدى فثرات متعددة من البحث فى 
هذا الارشيف عن وثائق الجزيرة العربية حيث أصبح من الشابت والمؤكد انه 
اذا ما تم الكشف عن وتائق آرشيف رئاسة الوزراء فان ذلك سيجعلنا نعيد 
النظر فى كثير مما كتب عن تاريخ جزيرة العسرب ومن المؤكد أيضا أن ما 
ينطبق على جزيرة العرب ينطبق تماما على بقية وطننا العربى الكبير فى 
الكشف عن الكم الهائل من وثائقه فى دور المحفوظات العثمائية والتى تغطي 
أربعة قرون من تاریخه . 

ما حسیب باشا ؛ یا حضرات السادة » فقد صدرت الارادة السلطانية 
بتعیینه واليا على المحاز (4) فى أواخر سنة 1264 / 1848 وكان وصوله الى مددبنة 
حدة مقر الولاية فى غرة شهر محرم سنة 7265| نوفەمر 1884 ودأتی حسیب 
محمد اشا الوالى الحادی والاربعون فى عداد الولاة العشمانيين الذين تولوا 
ولاية الححاز منذ دخولها فی طاعة العثمانيين فى عهد السلطان سليم الاول 
٠‏ . وذلك فى عام 7 م. ویاتي الوالى الثالث (5) مند عودة الادارة العثمانية 
المباشرة على الحجاز اثر انسحاب القواث المصربه منها 1840/1257 م. 

وکان جدیدا على هذه الولاية على عكس سلفيه فانهما كانا من الموظفين 
العشما نيين الذدين خدموا فترة طويلة فى مشيخة الحرم المدئى (6) بالمدينة المنورة 
الذي لم أحد له ترجمة ما عدا ما ورد عنه لدی مؤلف سحل عشمانی . 

وحسيب باشا يعد من رجال الدولة القديرين ذو خبرة طويلة ودراية وحنكة 
فی أمور الدولة ۰ 

ولد حسیب باشا عام 1320 هھ. / 1805 م وتدرې فى أعمال ومناصب رفيعة 
فى الدولة فى العاصمة اسستانمول وخارجها ففى عام 1834/1250 أصبح ناشرا 


(4) لم يكن يسمي والى الحجاز بل كان يدعى والى جدة وسر عساكر الإاقطار الحجازية واحيانا 
تضاف مشيخة الحرم المكى الي والى جده وقد بقيت جده مقر ولاية الحجاز الى عام 1688 م حينما 
اننقل مقر الوالى الى مكة المكرمة . انظر سليمان باشا فى سياحة تامة مخطوطة فى مكتبه ثم اصح 
شيخا للحرم المدنى خلفا لعشمان باشا وعندما عرزل عثمان باشا من ولاية جده خلقه شريف 
ناشا واليا م عاد الى المدينة بعد عرله محاورا وبراتب تقاعدی قدره 10000 قرش . انظر الو ثيقة 
رقم 11299 تاریح 5 حماد الاول 1265 ارادة داخلسة ارشيف رتاسة الوزراء . 

(5) انقرد صالح الهمرو فى كقابه 
The Hijaz under Ottoman Rule, 1869-1914 - Riyad University Press‏ 

P. 253.‏ 1978 
بأن جعل حسيب باشا الوالى الرابع وذلك باضافة اس كامل باشا كثانى والى فى عداد ولاق 
الحجاز للفترة الثانية ولم نجد ما يؤيد ما ذهب اليه فى المصادر والمىاجع التى بين ايدينا . 

(6) کان عثمان باشا اول وای عشماني فى العهد العشمانى الثاني وكان يشغل قبل ذلك مشيخة الحرم 
المدئى ثم خلفه شربف باشا وان من موظفى مشسيخة الحرم المدنى لفترة طويلة زادت عن اربع 
عشرة سنة . 
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للاوقاف وفى عام 1836/2252 أعطى رتبة الوزارة وأصبح ناظرا للخزينة الحاصة 
وفى عام 1838/1254 أضيفت اليه أعمال نظارة الاوقاف نم أصبح واليا 
لسلانيك ثم أعيد الى العاصمة ليصبح فى عام 1840/1256 رئيسا لمجلس «والا» 
م عرزل وعين مفتشا فى الاناضول وفي عام 1a6o‏ / 1844 عین ناظرا للارقاف 
للمرة الثالثة ثم فى شوال عام 1848/2264 عين واليا لجدة وبعد عزله من جدة 
عاد الى استا نبول لتولى نظارة الحزينة الحاصة ثم ناظرا للاوقاف ثم ناظرا للمالية 
نم مراوحا بين الاوقاف وال مالية والحزانة الحاصة الى أن أحيل عل المعاشء وكانت 
وفاته فی عام 1869/1286 () . 


الوضح فى ولاية المجاز عشية تولى حسيب باشا + 


مضى على ولاية المجاز سبع سنوات منذ عودتها تحت الادارة العشمائية 
المباشرة . النقضت جميعها فى محاولات جادة من قبل الولاة السابقين لحسيب 
باشا وبصفة خاصة عثمان باشا فى إعادة السلطة العظمانية وترسيخها ليس 
على الحجاز فحسب بل على الحزبرة العربية نشکل عام ان أمکن وکان عشان 
يدرك ان فرض سلطة الدولة المباشرة على المناطق خارج الحجاز أمر مستثحيل 
فى ظل الظروف الاقتصادية والعسكرية الصعبة التى كانت تعانى منها الادارة 
العشمانية » هذا بالاضافة الى تقل التركة التى ورثوها من جراء حكم محمد عابي . 
للاجزاء التى امتد اليها حكمه حيث كان التذمر من وطأة ذلك الحكم الذى عرف 
بالقسوة والجور » هو الشعور الذى كان يسود معظم سكان هذه الاجزاء ٠‏ 
ناهيك عن الحروب التى لم فی۶ لها اوار ضد حملات محمد علي والمتعاونين 
معه وخاصة فى منطقة عسير » إما الاجزاء التى دخلت تحت حكم محمد علي 
مشل بعض أجزاء اليمن الاسفل ونجد فلم يكن دخولها بمحض ارادة أهلها بل 
كان مفروضا عليهم بالقوة وظل وجوده مفروضا بواسطة الاميات المصر بة التى 
كانت ترابط فى قلاع تاك البلدان . فلما صدرت وأمر محمد علي باشا الى 
تلك الحاميات بالانسحاب والعودة الى مصر » حدثت خلخلة سياسية وفراغ 
بصعب عل الادارة العشمانية الجديدة ان تملاه ء٠‏ بيد أن عثمان بأشا واجه هذه 
الظاروف بحكمة وبعقل مستخدما سياسة الملاينة. مع زعماء القوى السياسبة 
فى الجزيرة العربية » الامر الذى تمكن من خلاله فى الحصول على اعتراف زعماء 
هذه القوى بالسلطة العثمانية ولو اسما . 

كان اول من سارع الى الاعثراف بالسلطة العثمانية الجديدة والانضواء تحت 
لواثها من الامراء العرب كل من الاخير خالد بن سعود امير نجد والشسريف 
الحسين بن على حينر المتوكل على ابو عريس والسواحل اليمنية ٠‏ ومن الملاحظ 
ان هذين الزعيمين تسلما مهام السلطة فى بلديهما بالتعيين من قبل محمد على 


(7) محمد ثريا . سجل عثمانى باخوذ اندكرة مشاهير عثمالية + 2 استائبول 1311 ص 180 س 81 
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وان انسحاب القوات المصرية بعرض نظاميهما للسقوط ما لم تدعمهما السلطات 
العشمانية لم يکن عشمان باشا براض عن لاء الحكام المحليين المعروفين 
رار تباطهم بمحمد على لانه کان يفضل ان يتعامل مع حکام مقبولين من شعو بهم 
قادرین على احلال الامن والسلام فى بلادهم وصادقین فی تعاملهم مع الدولة 
العثمانية من خلال اعلان ولاءحم الاسمى لها فنجده يسارع الى الاعتراف بنظام 
الامير عبد الله بن ثنيان فى نجد الذى ثار على الامير خالد بن سعود لان أبن 
نيان يمثل القاعدة الشعبية وتادر على ضبط احوال الامارة وليس له سابق 
ارتباط مع محمد على (8) ٠‏ كما نجده لا يوافق الشسريف ابن عون على شن حرب 
على امير عسير رغم أن عسير لم تعترف لا ضمنيا ولا اسميا بالسلطة العشمانية 
اقامة احترام متبادل بين الطرفين وتعهد بعدم التعدى على حدود ولاية الحجاز 
طالما الاخيرة لم يقم باية محاولة عدوانية على بلاده ٠‏ 


وبطبيعة الحال لم يكن الشريف محمد بن عون راضيا عن سياسة عثمان 
باشا الرامية الى اعادة تشسكيل البنية السياسية فى المنطقة مستهدفة كل ما تم 
بناؤه فى خلال الثلاثين السنة الماضية او بعارة اخرى فان عثمان باشا فيما يبدو 
کان بر يدها ثورة علی کل ما ت رکه نظام حکكم محمد على من بصمات فى الحجاز 
وقد استهدفت سیاسته هذه حتی الشریف نفسه لکونه واحدا من رکائز محمد 
على فى الحجاز ٠‏ وقد اعلنها عثمان باشا صراحة حينما طالب الباب العالى بعزل 
الشريف ابن عون واحضأر الشريف عبد المطلب بن غالب المقيم فى استانبول 
والمعروف بعدائه محمد على ليحل محله (و) ولم يتورع عثمان باشا من تحديد 
صلاحيات الشريف ابن عون حتى ما كان يتعلق منها بشؤون القباثل التي تعد 
من اخص خصوصيات صلاحيات الشريف ٠‏ 


وقد عبر الشريف ابن عون فى تقرير مطول رفعه الى محمد على باشا يشكو 
فيها بمرارة عن الحالة السيئة التى باخ بها وضعه الذى لم يعد بحتمل مع الوالى 
عشمان بپاشا نقتطف منه ما پل : مندذ عام 1259 مھ وهو (ای عدمان باشا) بظهر 
الاغبرار لنا وأذا كان قد تم القيام من جانبنا حسب العادة برعارة اى مصلحة 
من مصالح العربان نراه يقول ان حذه المصلحة ايضا من لواحق ايالة جدة وانا 
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المجربين المحنكين منذ عشرين او للاثين سنة الذين كنت قد وضعتهم على بعض 
الامور ونصب هو الرحال الذين عدهم مناسبين ونشر على الاطراف والاكناف 
«البيورلدات» قائلا لا تنظروا لامر ونهى الشسر يف بل انظروا لامری انا وعلی عن 
البيان والعرض على دولتكم ان هذه المعاملة لم تكن شيا قد حدث من طرف ولاة 
جدة حتى الآن لامير من امراء مکة» (10) ۰ 


بعد هذا العرض المختصر لاحرال ولاية الحجاز قبيل تولى حسيب باشا مقاليد 
الامور فيها وقبل الحديتث عن اصلاحاته حيث بدو من المؤّكد انه اول راث من 
رواد الاصلاح فى ولابة الححاز احب ان اشير الى انه ما اتوفر لدينا من الو تائق 
وكذلك المصادر الاخرى عن تاريخ هذه الفشرة لم تشر الى ان الواليين اللذين 
سبقوا حسيب قد منحا شيثا من احتمامهما لتحسين اوضاع الولاية فى اى مجال 
من المجالات حتى ما كان منها منعلقا بخصوصية وظيغتيهما كمسؤولين عن 
مشسيخة الحرمين الشريفين حيث من واجبات شيخ الحرم الحفاظ على نظافته 
وتدظيم شؤونه ولکن حتی هذه الامور التى ۷ تحتاج الى کبیر جهد ببدو 1نا قد 
اهملت ونحن هنا لا نبرىء ساحة السريف الذى يعد شريكا فى السلطة وشريكا 
فى المسؤولية ٠‏ لقد اعترف بالحالة المتردية التى كانت عليها نظافة الحرم 
الشریف (172) كما سيأتى توضيحه مفصلا ٠‏ 


ولقد شملت إهتمامات حسيب باشا الاصلاحية النواحى العمرانية وتنظيم 
الادارة المحلية والتعليم والمواصلات والضمان الاجتماعى ونظافة المدن المقدسة 
بالاضافة الى اهشمامه البالخ بأمن الولاية من الاخطار الداخلية والخارجية التى كانت 
تھددها وسباتناول هذه الحوانب سىء من التفصيل ويذر ما تمدنا يه مصادر نا 
الوثائقية ٠‏ 


الاهتمام باحوال العاصمة المقدسة : 


التفت حسيب باشا لاصلاح احوال العاصحة المقدسة ٠‏ لقد ذهل للحالة التى 
كانت عليها من ترد فى اوضاعها وخاصة الحالة المزرية للحرم الشسريف »> 
خصوصا فيما يعلق بنظافته » كثب تقربر بعث به الى الصدارة بعد حوالى شهر 
من وصوله الى الحجاز لتولى مهام منصبه اوضح فيه انطباعاته الاولية عما شاهده 
وما يجب عمله لتحسين الاوضاح المتردية فى مكة المكرمة والحرم الشسريف بوجه 
الخصوص ٠ء‏ حبث قال : «فانما وصلت مكة المكرمة لايفاء ما كلفت به وفق المطلب 


)1٥(‏ مسائثل مهمة دفثر جدة وليقة رقم 2441 لفة 2 وتاريخ غرة جماد الأول 1261 « وكالت لمساعى 
محمد على باشا لدى اصحاب النفوذ فى الباب العالى اثر فى عزل عثمان باشا وابداله بشريف 
باشا الذى عرف بضعف شخصيته فاصبح اداة طيعة فى يد الشريف ابن عون الذى عرف 
بدهائه وحنكته الا انه شغل نفسه وانهك امكانيات الدولة الححدودة فى حرب طائلة ضد 
القوى الوطفية . 

(11) محمد بن عون الى الصدر الاعظم بتاريخ غرة ربيع الاول 1265 ه وثيقة رقم وو ارادة داخلية 
ارشیف رتاسة الوزراء . 
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العا بادرت للعمل » وفوجدت ان الحرم الشريف السعيد بعج بالفقراء والغرباء 
والسائحين والعربان وان الكثيرين من هذه الفئات تقيم فيه وتتخذ منه مبيتا 
وشاهدت رأى العين امورا مخلة بالنظافة » مما لا بحسن قوله ولا ذکره وهی 
تجانب الحرمة والتعظيم وتغاير الاداب الامر الذى يلزم منعه وازالته» (12) ما 
عن نظافة المدينة المقدسة بسكل عام فقد اخبر فى تقرير آخر رفعه الى الصدارة 


eat 


المدينة المقدسة » ويننافى مع روح الشربعة حيث قال : منذ وصلت مكة المكرمة 
_ لله الحمد والمنة - والامور تسير وفق الشرععة الاحمدية فى التطبيق وهو 
الحبل المتين ٠‏ فقد حدمت المقاهى ودور المحمدات وامثالها من المحدثات ومنعت 
المسكرات وغيرها من المنهيات وهكذا قطعنا دابر الفساد ورغينا التناس الى 
صلاح الحال وقد ثبتوا على ما قيل لهم من حيث اجر ينا العدالة السنية على قدر 
المستطاع وكان هذا ما اوليناه الاهتمام من امور النظافة والطهارة مدعاة للدعوات 
الخيرية التى رفعها الجميع شاكرين ذاكرين الطرف الاشرف السلطانى» (13) 


وكما نلاحظ فان حسيب باشا اخذ المبادرة الفورية فى ازالة كل ما لا يتفق 
مع روح الشربعة الاسلامية فى المدينة المقدسة » اما ما بتعلق بنظافة الحرم 
الشر بف وطهارته فانه برى ان ذلك مرتبط فى الدرجة الاولى باخلائه من اولئك 
الذين اتختوا منه مكانا للسكن ولكنه برى فى الوقت نفسبه ان الحل لا يتم الا 
بتأمين مكان لاقامة حؤلاء الفقراء والغرباء اولا » وذلك يتطلب انشاء دور سكنية 
لعم ملحقا بها عدة رباطات واقأمة مثل هذا المشروع الخيرى يلزمه الال الكثير 
الذى تفتقر اليه خزينة ولاية الحجاز ٠‏ 


وكحل لهذا المشخل العاجل الذى لا يقبل التأخير فقد وجد أقسرب وسيلة 
لتنفيذه واسرعها .واقلها كلفة فى الوقت نفسه هو الالتفاف الى الاوقاف 
السسلطانية والمبرات الخيرية التى كان قد اوقفها بعض السلاطين السابقين على 
الاعمال الخيرية مثل اوقاف السلاطين سليم ومراد واحمد ووالدة الاخير 
السلطانة «خاصکی» وكذلك اوقاف السلطان الممل و كى الج رکس «قابتبای» 
وابراهيم خان زاده وغيرها من الاوقاف المؤلفة من عمارات ومدارس 
ورباطات (714) ۰ 


الا انه وجد ان البعض منها قد عفى عليه الزمن وآل الى الخراب يسبب 
الاهمال وعدم الاكتراث » بينما البعض الآخر قد آلت ملكيته الى يد الغير بدون 


(12) من حسيب باشا الى الصدر الاعظم وليقة رقم 11299, ارادة داخلية بدون تاريخ ومن المرجم 
انها بتاريخ غرة دبيع الاول 1265 أرشيف رتاسة الوزراء . 

(13) من حسيب باشا الى الصدر الاعظم بتاريج غرة جمادی الاولى 1264 / 25 مارس 1848 وثيقة 
رقم 104 ارادة داخلية ارشيف رئاسة الوزراء . 

(14) الوثيقة السابقة . 
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حق فجعلوا من بعضھا بوتا بسکنون بها وحولوا بعضها الى اماكن مستشمرة 
ذات موارد (15) ۰ 


استعادة الاوقافى واحاثها 


باشر حسيب باشا فى اسثعادة الارقاف واحياء ما اندثر منها رافعا من اجل 
ذلك شعارا «کل شىء بحب ان بعود الى اصله» «15» ولكنه كان بدرك ان 
استعادة الاوقاف التى تحولت الى ملكيات خاصة لن يكون امرا سهلا بل انها 
كانت معضلة ومهمة صعبة (77) تغلب عليها حسيب بحنكة وتعقل وشجاعة 
بدافع من ايمانه الصادق بالاصلاح وذلك باستقطاب شريف مكة محمد بن عون 
وغيره من الاشراف اصحاب النفوذ الى جانبه بالاضافة الى قاضى مكة المكرمة 
واعيانها وعلماثها من أجل مساعدته فيما يتعلق باصلاح احوال العاصمة المقدسة 
وذلك من خلال مجلس قام بتشسكيله لهذا الغرض - بالاضافة الى المشاركة 
بالامور الاخرى المتعلقة بشؤون الولاية - وكان هذا اللمجلس قد تكون من سيعة 
عشر عضوا ضم فى عضويته قاضى مكة المكرمة واربعة قضاة بمثلون المذاهب 
الاريعة و نقیب الاشر اف وريس المدرسين (اعلم العلماء) وخمسة من كبار 
العلماء ونانب الحرم وقائد العساكر النظامية وابن شريف مكة عبد الله باشا 
وعيد الله بن شرف باشا احد اقرباء شريف مكة المهمين ومعاون اول ولاية 
الحجاز توفيق باشا (18) وتقرر ان يجتمع هذا المجلس فى يوم الثلاثاء من كل 
اسبوع ء ومهمته النظر فى الادعاءات الثى تتعلق بالارقاف وما عدا ذلك من 
الامور التى تهم الولاية (19) ٠‏ 


لم نمر مسألة استعادة الاوقاف بسهولة كما سبق الاشارة اليه بل قوبلت 
بمعارضة شديدة كما سناتى الى توضيحه فيما بعد الانتهاء من معرفة كيفية 
معالحته لمشسكلة اسكان الفقراء والغرباء ٠‏ وكحل عاجل لاسكان همڙلاء بل 
واطعامهم شرع ویشکل سریع فی اصلاح بعض من اوقاف «خاصکی» سلطان 
اذ فيما يبدو ان هذا الوقف لم يتحول الى ملكية خاصة بل كان مهملا ويستغله 
البعض بطريقة غير مسروعة وقد وصف هذا الوقف يانه عبارة عن عمارة 


(15) من حسيب باشا الى الصدر الاعظم وثيقة رقم 11299 بدون تاريخ ارادة داخلية ارشيف 
رتاسة الوزراء . 


(16) نفس المصدر السابق . 

(7) ادت فيما يبدو الى عرزل حسيب باشا من ولاية الحجاز فيما بعد حينما كثر معارضوه بسبب 
اصراره عل اعادة الإوقاف الي سأابق مجدها ووظالغها التى خصصت من احله . 

(78) انظر الوثيقة فى الملحق رقم والتى تحتوى علل اسماء ووظاثفب اعضاء لمجلس . 


(79) حسيب باشا الى الصدر الاعظم وليقة رقم 11299 بدون تاريخ ارادة داحلية ارشيف رئاسة 
الوزراء » 
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مكونة من عشسرين منزلا ومدرسة (20) بجاورها من اوقاف «قاتباي» وحو ما 
يقرب من عشرين بيتا ومدرسة خشصبية' كبيرة(21) كانت قد تحولت الى مخازن٠‏ 
وقدر ان تعميرا جز تيا فيها بعيدها الى اصلها فاخلیت من سکانها وشرع فورا! 
فى مباشرة العمل على اصلاحها وتم الانتهاء من التجديد وجهزت بالاثات اللازم 
وفرشت ارضيتها بالحصر واسكن فيها ما يقرب من 450 من الفقراء والضعفاء ' 
حيث تم نقلهم من الحرم الشريف » وخصص لكل فرد منهم رغيفين من الطعام 
بومیا کل رغیف بوزن 100 درهم ومغرقة واحدة هن الحساء وما ان تي الخلاء 
الحرم الشريف منهم حتى باشر الضباط والجنود عملية غسل المسجد الحرام 
وتنظيفه على الوجه الأكمل (22) ٠‏ 


وفى حالة من الشعور بالسعادة والفخر بما قام به من عمل خيرى الفقراء 
وتم بمو حبه طلافة المسحد الحرام قال حخسیب اشا «و هکنہا تم تخلیص للك 
الاماكن الخيرية من الايدى التى كانت قد استولت عليها ٠‏ واذا كان ذلك قد 
مس بعض الذوات وذوى العلاقة » فانه من جهة اخرى كان وسيلة بان اصبح 
الفقراء والضعفاء يشار كون العلماء واهل البلدة عامة بخير الدعاء لحضرة 
السلطان» (3@ ٠‏ 


ویذکر حسیب ياشا انه كان بوحد تلك العمارة - من اوقاف «خاصکی 
سلطان» ‏ والتى تم اصلاحها ثمانية «قازانات» (24) تم العثور على ستة منها 
كانت مخفية ومدفولة فى حين بقى اثنان وبعض القطع النحاسية الاخرى 
مفقودة ٠‏ ويقول «ولا زال الجهد جاريا محاولة فى معرفة المسؤول عن ضياعها» 
وقد اورد حسيب باشا وصفا لتلك العمارة الوقت ›» وتحهيزاتها حينما كالت 
فى حالتها الاولى (25) حيث بقول «وعلى كل حال فان العمارة قد انشسأت فيما 
مضى على اسماس تركيز «القازانات» الثمانية كافية لطبخ الحساء والزر فى المطبخ 


(20) حسيب باشا الى الصدر الاعظم وثيقة سبق الاشارة اليها وانظر كذلك تقرير محمد بن عون الى 
الصدر الاعظم بتاريخ غرة ربيع الاول 1265 وثيقة رقم 11299 ارادة داخلية ارشيف رثاسة 
الوزراء . 
العثمانية المحوجهة الى اليمن لضرب ثورة الامام المطهر وذلك الناء توقفه فى مكة لاداء العمرة 
وذلك فى عام 975 ه انظر النهروالى : البرق اليمانى فى الفتع العشمانى » دار اليمامة 1357/ 
7 ص 207 وسكن بها محمود باشا اثناء توقفه فى مكة وهو فى طريقه الى اليمن ايضا فى 
عام 960 ه . دحلان خلاصة الكلام ص 55 . 

(22) حسيب باشا المصدر السابق . 

(23) مصدر سبق الاشارة البه . 

(24) القازان اكبر مقياس من ادوات الطيخ . 

(25) يبدو ان وتائق اوقاف مكة كانت محفوظة أما لدى المحكمة الشرعية او جهة مسؤولة عن 
الاوقاف حيث ما كان ليتدسنى لحسيب باشا ان يعرف هذه المعلومات المفصلة عن الاوقاف لو 
لم يطلع على ولالقها وسجلاتها . 
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د. محمد عبد الله آل ژلفه 


الكبير المعد والفرن الخاص بصنع الخبر والمستودع الواسع لادخار الحبوب 
هذا عدا المطحنة المنفصلة» ر6 ٠‏ 

وذكر حسيب باشا انه قام بزيارة تفقدية لعمارة كان قد انشأها محمد عل 
بأاشا والى مصر (27) وقفا عل اطعام الفقراء تقع فى مقابل الحرم الشريف ويبلغ 
عدد من يصرف له الطعام فى حذا الى كز (التكيه) ٥0و‏ شخص وذلك من اول 
رمضان وحتى غاية شهر ذى الحجة والطعام يتألف من الحساء والخبز يوميا 
وفی خلال 77 شھرا ما عدا کل یوم خمیس وکذلك ایام شهر رمضان فیصرف 


للنزلاء الزر المطبوه ويشسير انه نظرا لكثرة الفقراء فان الفرد منهم لا بحصل على 
ثلث حصته المرتبة (28) . 


بناء مغسلة لاموتی (شرشوره 

وجد حسيب باشا ان مغسلة الموتى _ او ما يعرف حينذاك فى مكة وحتى 
الآن فيما اعتقد (بالشرشوره) - (29) كانت تقع فى بتاء ملتصق بالحرم 
مباشرة بالقرب من باب الوداع وان وجودما فى ذلك الكان غير لاتق بنظافة 
الحرم الشريف فقد انشا لها بناء فى مكان آخر مناسب ويتكون من قسمين 
منفصلين واحد للذكور وآخر للنساء ألحق بكل قسم منهما غرف خاصة لسكن 
العاملين بها (30( وقول حسسب باش «وما من احلد رآی أو سمع بنقل تلك 
المغاسل من اماكنها الاولى ٠٠٠١‏ من السادة العلماء وعامة الشعب الا واستحسن 
التدبير داعا بالخیر لحض رة ألسلطان» (<3) ٠‏ 


التعليم 


الراغبين فى طلب العلم بتجهون إلى الحرم الشريف للانضمام فى الحلقات 


(26) وثيقة سبق الاشارة الييا . بذكر ايوب صيرى مؤلف هرآة الحرمين + 4 ص 1039 بان 
اوقاف خاصکی سلطان كان بها 34 دكان مؤجرة وريعها يقبض من قبل مديسرية الحرم 
الشريف ويصرف عل دار الضعغاء والغر باء الملحقة بالوقف . 

(ود) انششت فی عام 8 انظر ابراهيم رفعت مرآة الحرمين ص 785 . 

)28( ڏک حسيب باشا فى تقر بره هذا الى الصدر الاعظم انه بعث بتقرير مفصل باللغة العربية عن 
وققي محمد على اعده الموظفون القائمون على هذا الوقف او هذه المبرة الخبرية . 
إما لن اراد تفاصييل اكثر عن مبرة محمد على هذه او ما تسمى بالتكية المصرية فيرجع الى مرآة 
الحرمين للواء ابراهيم رفعت باشا ج 1 مطبعة دار الكتب المصرية القاهرة 17 7925/1344 
صي 185 86 . فان نظامها اثناء زيارة صاحب المرآة لھا عام 1318 ھ / 1901 م لم يتغيسر 
کشیرا عما کان عليه فی عهد حسیب باشا ۰ 


(و2) لا اعرف هل «شرشوره» لفظة عربية ام تركية ولكن لم اعشر علیھا فی قاموس رد ماوس ت رکی 


انجلیزی ۰ 
(30) حسیب اشا الى الصدر الإعظم بدون تار پیج وئىقه رقم 9 ارادة داخلية » ارشبف رئاسهة 
الرزراء - 


(31) المصدر السابق . 


اصلادات <سيب باشا فىولاية الحجاز 75 


التعليمية التى كانت تعقد فى اروقته الا انه كان يرى ان ذلك غير كاف ويرى 
انه من اللازم انشاء مدارس للتعليم أو على اقل تقدير اعادة احياء اربع مدارس 
كانت موجودة فى مكة المكرمة منذ زمن قديم كان قد بناها السلطان سليمان 
خان (القانونى) من جملة اوقافه فى مكة المكرمة حيثت خصص هذه المدارس 
الاربع للمذاهب الاربعة النتان منها قرب باب الزيادة > ومع مرور الزمن 
اصبحت ملكا خاصا ضاف اليها مالكها بناء فاصبح فيما بعد مقرا للمحكمة الشرعية 
الا انه بسبب ما كان يشاهده قاضى مكة المكرمة من اعمال تجرى فى الحرم 
الشربف لا تتفق وحرمده فقد النتقل الى مقر آخر مخليا المقر الاول ٠‏ ويرى 
حسیب باشا انه لا بد من اخلائه واعادته مدرسة کما كان فى عهده السابق ٠‏ 
اما المدرستان الاخيرتان فتقعان فى طرف باب السلام وقد آلت ملكيتهما الى 
احمد باشا لا كان واليا على جدة (32) وبصورة ما اضيفت اليها ابنتية فاصبحت 
قصرا مسكو نا وان هذا القصر عل وضمه الحالى اضحى ملتصقا سطع الحرم 
الشريف وراى حسيب باشا ان فى ذلك مما يخالف الاداب وحرمة الحرم 
الشريف وحو بذلك يقترح هدمه وارجاع المدرستين الى هيشتهما الاصلية (33) 


وبما ان اتخاذ قرار هدم هذا القصر بتجاوز صلاحيات حسيب باشا لذا 
فقد طلب من المصدر الاعظم الحصول على الارادة العلية بالموافقة على هدم تلك 
الابتية المحدثة «واعادة كل شىء الى اصله» ومطالية الباشا المد كور باثيات إنه 
قد قام فعلا بشسراء القصر ٠‏ وقد أجرت الصدارة اتصالاتها مستفسرة من احمد 
باشا حول احقيته فى ملكية ذلك القصر حيث اجابها » إن القصر المد كور لم 
یکن مدرسة وانما اشتراه من شریف باشا سعد وانه جدده وعمره ۰ ومسع 
ذلك فقد اعلن عن موافقته عل الامتشال للقرار الذى يتخد بحق أمثاله (34) ٠‏ 

ومن الجدير بالاشارة الى ما ذكره حسيب باشا بان اهل الخيرة قد قدروا 
ان تکالیف اعادة يناء مدرسة «قایشای» 35000 کیس اما اذا کان ترمیما فطل 
فكلفتها 25٥0‏ كيس من الاقجة (35) 


وقد عاقشت الصدارة العظمى ع موضوع اللدارس القد بمة بقولها وا کا نت 
تلك المدارس مع التعامل القديم آلت الى عقارات وراضحى ارجاعها الى شأنها 


(32) حو احمد باشا ابن اخت محمد عل باشا ہ اما والده فيدعى مصطفى بك وکان يمتهن بيع 
الفلاقل والجبنة فى الةاهرة . اصبح واليا على الحجاز في سنة 1235 / 1819 بعد وفاح اخيه 
خليل باشا تم عرزل عام 1828/1244 ثم اعيد واليا مرة ثائية عام 1832/1248 ومكث بها الى 
عام 1840/1256 عند انسحاب قرات محمد عل نهائيا من الجزيرة العربية ولكوث احمد باشا 
فشرة طويلة فى الحجاز صار بطلق عليه احمد باشا الحجازى . الظر دحلان خلاصة الكلام 
القاهرة 1305 ص 303 . 

(33) من خلاصة تقار ير تقار ير حسيب باشا الى الصدر الاعظم وثيقة رقم 11299 بدون تاريخ ارادة 
داخلية رتاسة مجلس الوزراء 

(34) المحصدر السابق . 


5) دن حسب باشا الى الصدر الاعظم وثيقة رقم 12299 بدون تاريخ إرادة داخلية رثاسة الوزراء. 


76 د. محمد غبد الله آل زلفه 


القديم متعسرا من !جل ذلك حصل الاستفسار من المعارف العامة والتى بدورها 
دعت الى عقد مجلس موقت جرت فيه المذاكرة حول المدارس الخيرية والتى 
آلت الى ايدى الغبر ومالها من اوقاف ومصادر تمويل ٠‏ وقد رأى المجلسس 
المسارعة الى انشاء مدرسة واحدة تكفي عن الاربع وبشکل نموذجی وان 
يكتب للوالى بصدد ذلك على ان تسوى اللمصاريف من الاعتمادات الخاصة 
لانشاء المدارس (36) ٠‏ 


مجلس الولاية واعماله وخاصة ما يتعلق بالاوقاف 


يمكن القول بان المجلس الذى دعى الى تشكيله حسيب باشا فى مكة المكرمة 
عام 1265 للمشساركة والنظر فى القضايا التى تهم الولاية يعد اول مجلاس مم 
نوعه تشىهده ولاية الحجاز فى العهد العثمانى وذلك قبل الاخذ بنظام مجالس 
الادارة فى الولايات الذى نص عليه نظام الولايات بعد هذا التاريخ بحوالى 
عشرين سنة ° ٠‏ 

ولن ادحل فى تفاصيل مهام واعمال هذا المجلس لاسيما ونحن نفدقر الى 
المادة التاريخية ولعلنا بوما نحظى ببعض من محاضر جلسات هذا المجلس 
والذى لا استبعد وجودها محفوظة فى ارشيف رئاسة الوزراء الغنى بكترة 
فهارسه وتفرعاته او فى المحفوظات التابعة لوزارة الاوقاف فى العهد العشمانى ٠‏ 

ولکن لأعله من الطر بف والمفيد ان اورد هنا ما قاله امرخ الحجازى المشهور 
أحمد زينى دحلان فى كتابه خلاصة الكلام (37) عن هذا المحلس يقرل دحلان 
كانت اكثر الاحكام بتصرف حسيب باشا ورتب مجلسا من العلماء والفاتى 
الاربعة فى كل اسبوع وصار يصنع لهم طعاما من افخر الاطعمة اللوكية فى 
كل اسبوع واظهر فى اول الامر انه يريد التحقيق فى الاحكام الشرعية واجرائها 
على طبق الشسرع الشسريف وقسم هدايا جزيلة على العلماء ثم ظهر بعد ذلك اله 
انما يريد انتزاع الاوقاف الساطانية من ايدى الناس الذين استولوا عليها 
بالفرغات الشرعية فلم يمكنوه من ذلك (39) ٠‏ 

اكتفى المؤرخ دحلان بايراد هذا الخبر ولم يأت على ذكر اى من اعمال 
حسیب باشا الاصلاحية او حتى اشارة اليها ولعل له فى ذلك عذره فكثير من 
مؤرخى تلك الفترة لايهتمون الا بذكر الوقائم ٠‏ هذا من ناحية ومن ناحية 
اخرى فانه من المحعروف ان دحلان كان مؤرخ الخاصة من الاشراف والسادة › 
وبما ان الاخرين كانوا ممن وضعروا ايديهم على الاوقاف كما سنلاحظ قيما بعد 
فانهم كانوا أكثر. القوم معارضة لاى اصلاح لا يخدم لهم مصلحة ٠‏ وكحل 


(36) خلاصة قرار مجلس المعارف ولبقة رقم I699‏ ارادة داخلية ارشيف رئاسة الوزرا" . 

(37) خلاصة الكلام فى بيان امراء البلد الحرام المطبعة الخيربة القاهرة 1305 . 

(38) المصدر السابق ص 315 . 

(39) حسيب باشا الى الصدر الاعظم وثيقة رقم 11299 بدون تاريخ ارادة داخلية ارشيف رئاسة 
الوزراء . 


اصلاحات حسيب باشا فىولاية الحجاز T1‏ 


ا لسكلة القيادات الوقفية التى آلت الى البعض بطريق الشراء وصعوبة متابعة 
تسلسل انتقال تلك العقارات من مالك الى آخر وخشية الحاق الضرر بالالك 
الاخير ورغبة فى تعويضه فقد لجا الوالى يعاونه المجلس الى طريقة تعويض 
المالك الاخير على اساس مدة التصرف وما استروفاه من اجور واعطائه الثلث 
او الشلثين تنعويضا بل وكاملا لما يكون الادعاء مدعما ومتوافقا مع الشرع 
الشريف (39) ٠‏ 


وظهر يعض المعارضين لاجراءات الوالى وقرارات المحلس المتعلقمنها باستعادة 
الارقاف من ایدی المتنفذد ين »> قلقد اشار حسیب باشا فی تقر یره ا الصدر 
الاعظم الى المعارضة دونما ذكر لاسماء ثادتها ٠‏ بل وصفهم بالذوات حيث قال 
«تم لنا فى ظل الساطان ذو الخير ان استرجعنا دون كلفة من ابدى بعسض 
الذوات والاشخاص الذين كانوا قد تغلبوا على الاثار الخيرية ونزعناها منهم 
وارحعناها الى اصولها دون مراعاة للخواطر والمشاعر» (40) ولكن احمد زيد 
دحاان ذکر اسماء يعض المعارضين وذکر من ضمنهم مفثی مکۀ السيد غبد الله 
المرغنى والذى قال ان الباشا عزله سیب معارضته وقلد منصب الافتاء للسيد 


محمد الحنفي (41) ٠٠٠٠١‏ 


بينما الوثائق التى بين ايدينا تذكر ان قاضى مكة حينذاك هو السيد 
عماد الدين والسيد محمد الکتبى من كرام العلماء وكليهما اعضاء فى المجلس 
اما المرغنى فكان مفثيا للاحناف واسمه محمد (ع4) وليس عبد الله كما ذكي 
دحلان الا ان پکون میرغنی آخر ۰ 


ومهما يكن من امر فالمعارضة قد بلغت اشدها كما يذكر دحلان عندما اراد 
الوالى ان يغفتح دعرى ضد السيد عبد الله بن عقيل اى السيد اسحاق شيع 
السادة لغرض نزع ملكية دار كان قد بناها الاخير بالقرب من الصفا وهى فى 
الاساس من الاوقاف السلطانية فدبر السيد عبد الله هذا هروبه من مكة وذهب 
الى استانبول عن طريق مصر ليشسكو حسيب باشا لدى السلطات هناك وبعث 
الى حزبه من المعارضين فى مكة يستكتبهم عريضة يشكون فيها حسيب باشا 
الذى تطاول فى حد زعمهم على استعادة الاوقاف التى آلت الى ملکیا تهم الخاصة 
بدعوى الافراغات الشسرعية ويذدكر دحلان ان حزب عبد الله بن عقيل كتبوا 
عريضة وبعثوا بها بصفة سرية الى عبد الله هذا » فى اسثائبول ليدعم بها 
دعواه ويذكر دحلان ايضا إن السلطان وشيخ الاسلام امرا حسیب باشا بالكف 
عن بحث موضوع الاوقاف وابقاء کل شىء علي ما کان (43) ۰ 


(40) المصدر السابق . 

(41) خلاصة الكلام ص 315 . 

(42) قائمة اسماء الشخصيات اعضاء المجلس وثيقة رقم 11299 ارادة داخلية ارشيف رثاسة الوزراء 
انظر الملحق رقم ( ( 

(43) خلاصة الكلام ص 315 . 


78 د. محمد عیاد الله تل زلقه 


سی 


اننا لا نعرف سيب عزل حسيب باشا من ولابة الحجاز اذ انتا لم نقمكن من 
الحصول على كل وثائق فترة ولايته اذ ربماً تكسف لنا المز يد من اخبار هذا الوالى 
الحصلح والاسباب الحقيقية لانتقاله او عزله » كما ان امرخ دحلان الذى اورد 
تفاصيل معارضة السادة لاصلاحات حسيب باشا لم يشر صراحة الى ان سيب 
عرزل حجسسب کان مرده شکری صاب العقار فی مک > ولکن فما يدو أن 
ذلك واحد من العوامل ان لم يكن الرئيسى منها ٠‏ 
على اية حال » فيالاضافة الى معارضة اصحاب النفوذ لاصلاحات حسيب 
باشا فقد واجهته مسكلة اخرى وهى توفير المصاريف اللازمة' لتمويل المشاديع 
الخيرية التى قام باصلاحها وباحيائها ٠‏ 


بالرغم من ان حسيب باشا تمكن من استعادة بعض موارد الاوقاف التى 
يعود دخلها للصرف على ما احياه من ال اثر الخيرية سواه من حيث تعميرها او 
اصلاحها او الصرف على الخدمات التى تقدمها هذه المرٌسسات › الا انه اشا 
الى ان الموارد السنوية لهذه الاوقاف لن تفى بمصاريف اإعادة كلما خرب من 
الارقاف » ناهيك عن المصاريف اللازمة الاخرى ٠‏ وللاسراع فی حل عله 
المشسكالة طلب حسيب باشا من الصدر الاعظم التوسط لدى السلطان بالصرف 
على هذه المژسسات الخيرية من اوقاف السلطان الخاصة «فيكون بذلك بمثابة 
الواقف الثانى» (44) وأمام الضرورة الملحة يلتمس الرالى ايضا من الصدر 
الاعظم يذل المهمة لدى حضرة الساطان بصرف مبلغ 150 الف قرش من وقغه 
السلطا نى على الحساب > ويلح على سرعة ارسال هذا المبلغ (45) ٠‏ 

کما اشار حسیب باشا الى ان النظام يقضى بالا يصرف مبلخ يزيد عن 2500 
قرشا فى الانفاق على الابنية الميربة والوقفية قبل الاستئذان من لدن الصدارةء 

وسنا نجده قد تجرآ وصرف اكثر من ذلك المبلغ ملتمسا لنفسه العذر › 
لكونه امام قضية خيرية » وحيث ان طلب الاستئذان بالصرف مع بعد المسافة 
یعوزه وقت طویل وعلى حد قوله «الخیر لا يؤخره (46) ۰ 


اهتمام حسيب باشا بامواصلات البربة والبحربة بين ولادة الحجاز واستانبول 
كانت مسألة البريد بين ولاية الحجاز والعاصمة استانيول مرورا بالقاعرة 
من القضابا التى طالا شغلت بال حكام هذه الولاية ء٠‏ وكان الطريق المعول 
عليه هو الطريق البرى لعدم وجود بريد بحرى منتظم بين جدة والسويس . 
الا ان الطريق البرى لا تضمن سلامته بصفة داثمة يسبب كثرة تعديات القبائل 
ااقاطنة ی طول الطر يق الموصل بين مكة والقاهرة ٭- ومن هنا رای حسیب باشا 


(44) عن حسيب باشا الى الصدر الاعظم وثيقة سبقت الاشارة اليها . 
(45) تفس المصدر . 
(46) وثيقة سبق الاشارة اليها . 
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بان انشاء خط بحری مباشر ومنتظم بین جدة والسویس سیکون له اهميته 
القصوى لا فى نقل البريد فحسب بل وفى تنشيط التجارة وسهولة انتقال 
المسافرين والقادمين الى الديار المقدسة من اجل الحج ٠‏ بالاضافة الى اختصار 
زمن الرحلة بين مصر والديار الممدسة وكذلك ما فيه من امن وسلامة لارواح 
المسافرين وضمان اموالهم ورواج تجارتهم ٠‏ وذكر حسيب باشا فى تقرير 
مفصل بعث به الى الباب العالى تناول فيه الاهمية القصرى التى تشسكلها المراصلات 
فى حيأة الامم ورقى الشعوب وسهولة الاتصالات بين العاصمة والاطراف (47) 
واشار انه عندما وصل الى مقر الولاية تذاكر مح شريف مكة المكرمة ومع سلفه 
شريف باشا فى الشؤون والقضابا المحجازية فادرك الجميع جسامة عذه الولاية 
واهمستها وما بتبعها من مناطق كثيرة ۰ وان الكشير من القضايا لإا يم البت 
فيها الا بعد التشاور مع الحكومة فى استنبول ٠‏ وبذلك اضحى من الضرورى 
تسهيل وصول المخابرات فى الإمور المهمة والتى لا تقبل التأخير ٠‏ وأورد 
امثلة اخرى لاهمية البريد للربط بين مقر الولاية والمناطق التابعة لها مشل 
موانىء مصوع وسواكن وبربره وزيلع › لا سيما وهذه الجهات البعيدة تواجه 
تحديات كثيرة نشيجة للتدخلات الاجنبية › الامر الذى يحعل سرعة الاتصالات 
مع محافظى هذه المناطق مطلبا ضروريا سواء فيما بينهم وبين مقر الايالة فى 


جدة » أو بين جدة واستانبول فى حالة ضر ورة ابلاغ الحكومة بوقائم تلك 
الجهات (48) ء 


واشار حسیب فی تقريره الى ان نخبة من تجار مدينة جدة سبق ان تقدموا 
بطلب الى شريف باشا الوالى السابق يطلبون منه الثرخيص لهم باقامة مؤسسة 
استمثارية تقوم على نسسيير خط بحرى يربط بين جدة والموانىء اللصرية 
وغیرها » ولدی تشاور شريف باشا فى هذا الخصوص مع عباس باشا فى 
مصر اجاب الاخير معتدذرا ان ایجاد مشل هذا الخط بعطل امر نقل «الذخائر »(و4) 


وعلق حسیب باشا عل موقف وال مصر تجاه طلب انتحار جدة «انله محرد 
تملص» )5٥(‏ ۰ 


(47) وضرب متلا ببر يطانيا التى تملك اسطرل بحرى ضخم يحمل البريد والتجارة ويسربط 
الامبراطورية بعضها مع بعض حيث قال «ان وجود عدد من البواخر (الخاصة) فى جدة » باى 
وجه كان . وفى ظل حضىرة السلطان » انما هو من الموجبات المالية للشتآن والشوكه » عدا 
ما قۇمنە للممالك من الفواتد والمحسنات العديدة ... ان دولة انجلترا لها الحديد من البواخر 
التی نتراوح قوتھا بین 400 500 حصان لمخر البحر بين السويس وعدن ومتها الى سواحل 
الهند وهي تجول بالتنقل والرسو فی سیلان وکلکتا وبومبای وهی فی کل شهر تدقع باخرتین 
متتنابعتین » فی هذا الخط متخذة منعا واسطة بريد فى حين تدع بعض البواخر فى موقف 
الاهبة الاحتياطية » وعل هذا الوجه فانها تحصل فی کل شهر › مرتين ء على اخبار واحوال 
ملکها» . انظر التقر ير المغصل الذى اعده حسيب باشا بدون تاريج وثيقة رقم 11299 ارشيفب 
رثاسىة الوزراء . 

(48) حسيب باشا الى . الصدر الاعظم انقرير مطول مكون من انى عشر بدا . 

(49) المصدر السبق ويقصه بالذخائر هنا المواد التموينية لولاية الحجاز ٠.‏ 

(50) المصدر السابق . 
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لم يرق لحسیب باشا ان يرى فكرة اهل جدة البناءة تموت فى مهدها ولم 
يدع الفرصة تمر دونما اثارتها من جديد » فدعى تجار جدة الى اجتماع وطلب 
منهم زيادة الايضاحات عن مشروعهم فكان جوابهم ان مشسروعهم كان الهدف 
منه تخصيص باخرة بقوة 200 حصان او بالقوة التى تتفضل الكومة بتحديدها 
وتكون على هيئة مؤسسة (شركة) وتستورد الباخرة شراء من الهند وتخصص 
للقيأم برحلتين فى كل شهر فيما بين جدة والسويس وتتولى مهمة نقل الحجاج 
فى الفترة ما بين شهر رجب وشهر ذى الحجة وقالوا انهم لن بطالبوا باجرة 
محددة لتقل المريد (51) ٠‏ 


وبری حسيب باشا انه اذا ما توفرت باأخرة او النتان مو البواخر الكبيرة 
وبقوة 300 _ 400 حصان للعمل بين جدة والسويس وبشكل منتظم فانها ستقطع 
المسافة بين حاتين المدينتين فى مدة تتراوح ما بين 3 الى 4 أيام ٠‏ واذا ما توفرت 
وسائط النقل السريعة فى ما بين السويس والاسكددرية فان البريد القادم 
من الحجاز الى استانبول عن طريق الاسكندرية سيصل فى فترة لا تزيد عن 
4 - 15 يوما وهى فترة اقصر اذا ما قورنت بالمسافة التي تقطعها الباخرة 
المصربة الصغيرة والقديمة والوحيدة العاملة بين حدة والسويس وحى بقوة 
٥‏ حصان والتی تستغرق فى رحلتها من جسة الى السويس ما بين 20 25 
یوما (52) ۰ 


اما ما يتعلق بكيفية مكان وشراء البواخر اللازمة للعمل فى البحر الاحمر › 
فقد حدده الوالى فى ثلاث جهات الجهة الارلى مصر الا اله نيه الى ان النشساء او 
تصنيع السفن فى مصر بعوزه الاخشاب اللازمة والحديد المصنع ٠‏ ولهدين 
السببين ستكون كلفة تصنيع السفن فى مصر غالية نسبيا اذا ما قورنت 
باسمعار السفن المصنعة فى انجلترا › المكان الثانى المقترح لشراء هذه السفن ٠‏ 
ولكن الوالى اوضح ايضا ان شراء السفن من انجلترا لا بخلو من المصاعب 
اهمها البعد والابحار من حناك الى جدة وخاصة كييرة الوزن منها وحى ما تزبد 
حمولتها عن 500 حصان ۰ 


اما المكان الثالث والاكثر ترجيحا فهى الهند حيث بوجد يها صناعة سضن 
متقدمة ٠‏ وقد نمى الى علم الوالى بانه يصنع بها اجود انواع السفن وباحجام 
مختلفة ٠‏ وقد اكد له هذا › التجار الهنود المقيميون فى جدة والمترددون عليها 
وايدهم فى ذلك رئيس المهندسين الانجليزى فى ترسنه «الحوض الحافه 
قى السو يس ٠‏ وتقدر اسعار الواحدة من السغن المرغوبة ما بين 2000 2500 
كيس ٠‏ اما ما يلزم هذه البواخر من الوقود (الفحم) ومقدار الكمية التى 


(1 المصدر السابق . 


)523( تقر یر جسنبپ اشا dt‏ الصدر الاعظم سيقت الاشارة اليه . 
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تحثاجه فى الساعة فیسحدده حجم تلك البواخر » والمسافة سن حدهة والسويس 
والتى تبلغه65 ميلا بحريا (53) ۰ 


ما اسعار الوقود اللازم لبواخر جدة فقد اشار حسيب باشا الى ان قيمة 
الاقة من الفحم الملستورد من الجلترا عن طريق الاسكندرية فلتبلخ قيمة الاقة 
من السويس - والذى يصل اليها من الاسكئدرية بواسطة المراكب الصخيرة - 
ما ین 15 20 بارة للاقة الواحدة وما پیاع من هذا الفحم للسفن المصرية 
لا ريد قيمة الاقة عن 10 بارات ٠‏ ويأمل الوالى ان تطبق هذه التسعيرة الاخيرة 
على السفن التى ستخصص لولاية جدة كما دعى الى انشاء مخزن للفحم فى 
مدينة جدة (54) وقدر حسيب باشا ان الاحصاء السنوى يشير الى أن عدد 
الذين يعتمدون السفر بطريق البحر بين جدة والسويس يزيد عن 1١‏ آلاف 
راکب سنویا ۰ 


وبهذا نستدل عل ان حسیب باشا قد قام باعداد مشروع متکامل من جمیع 
نواحيه للنقل البحرى بين موانىء البحر الاحمر ٠‏ وان كان لم يتحقق فى عهده 
کلما اراده فقد تحقق شىء منه فیما بعد (55) ولحسیب باشا فضل الريادة فى 
التفكير ورسم الخطط لهذه المساريع التلموية والاصلاحية الهامة ٠‏ 


البريد البرى 


لم يخبرنا حسيب باشا عن النظام او الطريقة الى كان يسير عليها البريد 
البرى بين ايالة الحجاز ومصر ومن ثم من هناك الى استانبول » وذلك فى 
الفترة السابقة لثوليه ولاية الحجاز ٠‏ كذلك المصادر التى تم الاطلاع عليها لم 
تشر ايضا الى هذا الموضوع ٠‏ بيد ان هذا الطريق _ اى الطريق البرى لنقل 
البريد _ وكما اشرنا اليه من قبل » هو الطريق المعول عليه فى نقل البريد 
بين ولاية الحجاز والعاصمة استالبول ٠‏ وبما ان البريد البحرى الذى تحدننا 
عنه ساقا ما زال مجرد فكرة طالب الوالى حسيب باشا على ضرورة تطبيقها ۰ 
لذلك لم يكن امام الوالى والحالة كذلك » الا ان يوجه اهتمامه الى العناية بالبريد 
البرى وجعله منتظما طبقا لقواعد واصول اتى على ذكرها بالتفصيل فى دفتر 
حول هذا الخصوص قدمه الى الباب العالى انظر صورة الدفتر فى الملتحق رقم 
وبما ان بريد ولاية الحجاز المرسل الى عاصمة الخلافة يمر عبر الاراضى المصريةء 


(53) تقر ير حسيب باشا المفصل الذى سبق الاشارة اله . 
ذکر محمد رفعت فی کتابه مرآة الحرمين + 1 ص 15 مصدر سبق الاشارة اليه ان المسافة بين 
السويس وجدة تبلغ 642 ميلا ء وقطعتها باخرة المحمل المصرى فى عام 1901/1317 فى 66 
ساعة . 

(54) المصدر السابق . 

(55) انظر محمد عبد الله آل زلغه ميزانية ولايتى الحجاز واليمن لمام 1283 - 1866 المجلة التار يخية 
المغر بية السسئة الدذنية عشر العدد 39 40 ديسمہر 1985 ص 341 ى 361 . 
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فقد قام حسيب باشا بالتدسيق مع والى مصر فيما من شأنه سلامة وامن البريد 
الحجازى والاتفاق مع السلطات فى ولابة مصر على تحديد مسار البريد ومحطاته 
فى اراضى كل من الولايتين (56) ٠‏ وبموجب هذا التنسيق قسم طريق البريد 
بين ايالة الحجاز والقاهرة الى قسمين > القسم الاول ويبداً من مكة المكرمة 
وينتهى فى قلعة الوجه الحد الادارى لولاية الحجاز من جهة الشمال وهذا اطزء 
بدوره ينقسم الى تسع محطات على النحو التالى : 


الحطة عدد المنازل المسافة بالساعات 
مكة ‏ عفان : : 
عفان _ خلیص 1 7 
خلیص - رابع 1 8 
رایع مستوره 1 6 
مستوره - I‏ .8 
. 3 
I‏ 3 
ينع البحر - حوراء 3 
حوراء ‏ قلعة الوجه 3 8 
3 83 ساعة 
ومن قلعة الوحه ال القاهرة رتب البر ند عل النحر التال مرورا عل المحطات 
التالية : 
المحطة عدد المنازل او المراحل ‏ المسافة بالساعات 
قلعة الوجه ‏ مويلح 4 0 
مويلع ‏ العقبة 5 5 
العقبة - الطور 3 
الطور ‏ عمير 3 
Tê‏ 99 


وخصص لنقل البر يد ثلاث من الهجن مع ثلاثة من الهجانة وخصص لكل حجان 
(ای ساعی البرید) معاشا شهریا قدره 125 قرشا مع مصاریف طعام ومین 
قدره 25 قرشا ولكل هحين 132 ثمن فول ۰ واصدر حسیب باشا اوامره 


(56) انظر صورة من الخطاب الذى بعت به حسيب باشا الى والى مصر عباس باشا بدون تاريخ 
وىقة رقم 9 ارادة داخلية ارشبف رئاسىة الوزراء 
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الى رؤسماء العثساثر وموظقى الدولة على طول الطريق بمساعدة رجال البريد 
رتسهیل مهمتام كما طلب من السلطات المصرية ان تفعل ذلك فى حدود الولاية 
المصرية (57) ٠‏ 


ومن الملاحظ ان البريد يمر بنفس الطريق الذى يسلكه محمل الحج الملصرى٠‏ 
وقد ورد فى دفتر البربد الذى اعتمدنا عليه فى معلوماتنا هته معلوماتنا هذه 
مقارنة المدة الزمنية التى بقطع البريد خلالها المسافة بين الحجاز ومصر فنجد 
ان البر يد يقطع المسافة من مكة الى قلعة الوجه فى خلال 83 ساعة بينما بقطعها 
المحمل فى 192 ساعة ٠‏ ومن الوجه الى القاحرة يقطعها البريد فى 99 ساعة اما 
المحمل فيستغرق لقطعها 224 ساأعة ٠‏ الظر الملحق رقم ٠‏ 


اهتمام حسسيب باشا بالناحية الامنية لولاية الحجاز 


اهتم حسيب باشا بأمن ولاية الحجاز على الصعيدين الداخلى والخارجى : 
فعلى الصعيد الداخلى > كانت ولابة الحجاز تواجه مشكلة تعديات القبائل على 
الطرق الرئيسية وخاصة طرق الحج الشسامى والمصرى » حيث تقطن قبائل 
حرب وجهينة وبتی صخر وغيرها من القباثل وکانت الدولة تعاني مشكلة 
كبيرة فى ادخال هذه القبائل تحت الطاعة او على اقل تقدير ربط رؤساء هذه 
القبائل باتفاقيات تتعهد الدولة بموجبها دفع مبالغ واعطيات سنوية الى هولاء 
الرؤساء مقابل الحصول عل امن وسلامة الحجأج والمسأفربن والعابرين من 
اجل التجارة وغيرها ٠‏ 


وتبرز مهارة الوالى و نجاحه فى ادارة شون الولاية اذا تمكن من حل هذه 
اأعضلة و دتغاوت الولاة ة فی الوساٹل التى منتهھحو نها لمواحهة مشكلة تعد بات 
القيائل وااحديث عن هذا الموضوع حدبر بأن بخصص له دراسةا مستقلة » على 
أننى ساتحدث هنا على حسيب باشا وكيف تعامل مع حذه القضية المزمنة التى 
طالما غزل باسسابها ولاة كشيرون بل ادت فى فترة من الفترات الى سقوط احد 
الصدور العظام . 


من المؤكد ان خبرة حسبب باشا الطوبلة كناظر للاوقاف واأخزانة معا › 
جعلته بحكم اهتمام هاتين الجهتين باحوال الحجاز بأن يكون على اطلاع جيسد 
باحوال القبائل البدوبة والخطورة التى تكونها على امن الاراضى الققدسة 
وزوارها ٠‏ فاسقط من حسابه التفكير فى استخدام القوة أواجهة مشسكلة 
القبائل » اذ ان القوة فى كل الظروف لا تحدى » ووحد ان من المصلحة التغاصم 
مم رو ساء هذه القبائل بالتی هی احسن » فدخل فی مراسلات مع رو ساء سذ 


(57) صورة الخطاب اموجه من حسيب باشا الى والى ايالة مص عباس باشا وليقة سيقت الاشارة اليها 
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العثسائر وخاصة المهمة منها وحى قبيلة حرب ذات الفروع والفخوذ المتعددة (58) 
والتی تتحكم فى الطرق التى تربط بين مكة المكرمة والمديلة المنورة ٠‏ 


وكان على رأس هؤلاء المشايخ الشيخ سعد بن جزا شيخ الفرع الاكبر 
والاقوى من قبيلة حرب » وهى قبيلة الاحامدة و كان قد منح لقب شيخ المسايخ» 
وتستوطن قبيلة الاحامدة المذكورة بالقرب من ممر الجحديدة المشهور (59) ٠‏ 


وقام الشيخ سعد بن جزا الى استماله حسيب باشا الى جانبه » بدور 
الوسيط بين السلطة فى ولاية الحجاز وبين بقية رؤساء الفروع الاخرى من 
قبيلة حرب » الذين كان الوالى قد بعث اليهم برسائل منذ الشهر الاول لوصوله 
الى جدة بواسطة الشيخ سعد المد كور ومحافظ مدينة رابغ (60) وقد انهالت 
على الوالى رسائل من الكثيرين من رؤساء قبيلة حرب ردا على رسائله التى بعث 
بها اليهم بعلنون فيها عن اعطياتهم السنوية فمن الرساثل الثى وصلت الى 
حسيب باشا من الرؤساء بواسطة الشسيخ سعد بن جزا رسائل من الشسيخ 


(58) من اهم فروع قبيلة حرب : 

(1) الاحامدة وشيخهم سعد بن جزا وهو من اهل بل ومن اکبر شيوخ حرب وکان يخص 
بالاعطيات والهدايا من الدولة العثمانية ومن ولاة مصر . وبقدر عدد افراد هذه القبيلة 
عام 1854 ب 3500 رجل ۔ 

(2) الحوازم وینقشسمون الى مزینی وزهیری وعددهم حوالی 3000 .۰ 

(3) صبح وهم بالقرب من بدر وعددهم 3500٥‏ 

(4) السلامية وواحدهم سليمى ويسمون ايضا أولاد سليم . 

(5) سعادن وواحدهي سعداتی . 

(6) المحاميد وواحدهم محمدی ‏ 8000 رجل تقریبا . 

)7( الرحلة وواحدهم رحیل 1000 رجل تقریبا . 

(8) تمام وواحدهہم تمیمی ۰ 

(9) مسروح وهي من الفروع الكبيرة لحرب وتنقسم الى قسمين عوف وبنى عمر 
وعوف أكبر من بنى عمر وتمتد ”اراضيها من وادى النقيع قرب تنجد الي رابغ 
رالمدينة ومن فروعها السهلى » سويد » الرخصة » غسان > ربايعة ؛ خزارة» لبه ٣‏ 
فرده » بنی على » زبيد قرب مكة المكرمة . 
اعتمدت فى المعلومات عن قبيلة حرب هنا على ما ورد فى كتاب الرحالة ريتشارد 
بيرتون الذى مر عبر بلاد حرب عام 1854 م فى طريقه الى مكة بعد اقل من اربع 
شنوات من النعزال حسيب باشا من ولاية الحجاز الظر : 
Sir Richard Burton, Personal Narrative of a Plİilgramage to‏ 

al-Madinah an Meccah, Vol. 2, New York, N.D. P. 120.‏ 
(59) فى ممر الجديدة هذا تلقت قوات محمد على باشا بقيادة ابنه طوسون مزيمة نكراء على ايدى 
القوات السعودية بقيادة عبد الله بن سعود وذلك فى عام 1871 م فبالاضافة الى اصمية هذا 
الممر الاسترانيجية فانه اصيح له شهرة منذ حدوث هذه الواقعة انظر من اخبار الحجاز ولنجد 
فى لار يخ الجبرتى تاليف محمد اديب غالب دار اليمامة للبحث والترجمة والئشر 1975/1395 
ص 130 س 131 . 


(60) ذکر محافظ رابغ فی تقریر بعث به الى حسیب باشا بانه بعث بالرسائل التي بسث بها الوالى 


الى كلل من مشايخ عربا مسروح والحوازم : الشيخ سعد بن ربيق وعوده العويد وهنيسدى 
الم يبطى ورافد اليحى وعراد العميرى واولاد عبد الله وا لشيخ سعد ابو ربعة والشيخ موقد 
الطر سى والشيخ عمران الجربوعى . وليقة رقم 11299 تاریخ 6 ربيع الاول 1848/1265 
ارادة داخلية ارشيف رئاسة الوزراء . انظر نص الوايقة فى الملحق رقم . 
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عامر بن وصال (61) من کبار مساح الاحامدة والثسيغ عبد الله بن مطلق (62) 
من كبار المشسايج ايضا ومن الشيخ نصير بن نصار من المشايخ المعدودين 
بقبيلة الحوازم ورسالة من الشيخ زيد بن محمد وابن اخيه فهيد واللذين لم 
رضخا لسلطة الدولة منذ ثلاث سنوات ووصفا باأنهما كانا منبح الفساد ٠‏ 
وقد اتضصح للوالی ان اسباب خرو هدين الشسيخين على السلطة وتعدياتهم 
بسیب انقطاع مر تباتهما بامر من الشر يف عبد الله باشا وكيل امارة مكة ۰ 
ولدى استفسار الوالى عن هذا الموضوع من قبل وكيل الامارة المذكور قال منع 
عنهما الصرف منذ ثلاث سنوات يسبب كثرة تعدياتهما على الطرق ٠‏ 


كما وردت الى حسيب باشا رسالة من الشيخ طامى بن زيارة شيخ قبيلة بنى 
عمر من حرب بجدد فيها طاعته للدولة ويطلب اعادة صرف اعطيته السنوية 
التى قطعت بدون ما سبب يعرفه ٠‏ ولعل من طريف ما ورد فى رسالة هذا 
الشيخ اخبار الامطار التى عمت البلاد فالعم الناس بالخيرات ونزلت عليهم 
السكينة ورخصت الاسعار (63) ٠‏ 


ومن الجدير بالملاحظة بان قلة الامطار وشدة الجفاف وقسوة الطيعة وانقطاع 
الامطار كلية فی بعض المواسم وما يتجم عنه من هلاك مواشی هذه القباشسل 
البدوية من هذه الانحاء كل هذه الظروف مجتمعة عى المسببات الر ئيسية النى 
كانت ندفع بالقبائل الى تعديها على الحجاح او اخذ رسوم عليهم الناء مرورهم 
باراضيهم او رفح اجور 'وسائط النقل لانه فى ظل مثل هذه اأظروف القاسية 
التی كانت تعیشها قبائل حرب وغیرها لم يبق لهم امل في مصدر آخر للرزق 
غير ما يحصلون عليه من الحجاج وكانت الناس هناك تستيشر خيرا بمقدمهم 
واصبح من امثالهم قولهم «رزق حرب على الحاج ورزق الحاج على الله» ٠‏ 


ولم تكن السلطات فى ولاية الححاز تهتم بشسڙّون القباثل خاصة أذا ما تعرضت 


مئل هذه الظروف الصعية › فل بحدث ان وفرت لهم فرص للعمل كتوظيفهم 
للخدمة العسكرية فى الولاية مثلا او غيرها من الاعمال او تشجيعهم على العمل 
الزراعى والاستفرار فى اماكن تابتة (64) » بل فى احسن الاحوال اكتفت 


(61) من عامر بن وسال الى حسيب باشا بتاريخ 28صفر 1265 د وليقة رقم 11299 ارادة داخلية 
ارشيف رئاسة الوزراء 

(62) م٠ن‏ عبد الله بن مطلق الى حسيبإ باشا بتاريخ 27 صغر 1265 د وثيقة رقم 11299 ارادة 

داخلية ارشيف رلاسة الوزراء ولعل زين العايدين هذا اما محافظ رابغ او محافظ المديدة 

المنورة . 

(63) من طامی بن زيادة الي حسیب باشا بتار یچ 5 صقر 1265 ه وليقة رقم 11299 ارادة داخلية 

ارشيف رئاسة الوزرا*ٌ . 


(64) کاتت اول محاولة من الدولة العشمانية لنشر الوعى بين قباتل الححاز من خلال بر نامج مجحو 
امية وتشجيعهم على الاستقرار والعمل الزراعى وذلك فى غاأم :1285 ھ / 1868 م حینما بعثت 
ولاية الحجاز بمائة وخمسة عشسر معلما من شيوخ وفقهاء مكة المكرمة الى مناطق متعددة فى 
الولاية المآهولة بالسكان من القبائل خاصة تلك المحيطة بمكة لخرض تعليمهم القرآن ومحو 
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الولاية بصرف مخصصات سنوبة نقدية وعينية بسيطة لرؤساء هذه القبائل 
والذين نلحظ تصاعدا فى اعدادهم طمعا فى الحصول على تلك الاعطيات وهذا 
بدوره ادي ال ضعف العلاقة بين الرؤساء الكبار والرؤساء الصغار وبالتالى 
خروج من لا تصله الاعطية عن الطاعة وذلك بتعديهم على قوافل الحجاج 
والتجار (65) كما إن بعضا من مشسايخ القبائل لم يكتفوا بالكتابة الى الوالى بل 
ذهبوا اليه بانفسهم بعد أن ولقوا منه بالامان مثل مشسايخ «الهيه» وحم فرع من 
حرب ايضا حيث قدموا اعتذارهم عن تعدياتهم عل الحجاج وسلبهم عض 
امتعتهم وتعهدوا بالامتناع عن القيام بمثل هذا العمل مستقبلا وأخذت عليهم 
مواثيق بعدم العودة اما اولك المشايخ الذين لم يتمكنوا من الحضور الى مقر 
الولاية بجدة بسب بعد المسافة » فقد التقى بهم فى المدينة المنورة واخذ منهم 
ضمانات تعهدوا بموجبها بسلامة طريق الحج ووزع عليهم كساوى هى عبارة 
عن شالات واردية (66) ۰ 


وفى عهد حسيب باشا ارتفع عدد الكساوى التى توزع على الاعيان وكبار 
القوم فى كل عام مع قدوم الصرة السلطانية السنوية (67) ٠‏ 


وصول الصرة السلطانية من المواسم الهامة التى تحتفل المدن المحقدسة وسكان 
الحجاز عامة بمقدمها وتقال قى هذه المناسبة الاشعار وتله القلوب الى الله 
دعاء بطول عمر الساطان ولها مراسم عظيمة حين قدومها الى المدينة (68) 
ویر آسها شخصية حامة من رحال بلاط السلطان و يسمى امين الصرة ويفترض 
فيه الصدق والاخلاص والامانة والعطف والمبرة بالفقراء ٠‏ 


ولكن من الطريف ان حسيب باشا المحروف بصراحته وعدم مجاملته رفع 
الى الصدر الاعظم يلفت انتباهه الى عدم نزاهة اإمين الصرة السلطانية والمدعو 
مصطفی وانه رحل مشسکكوك فی امانته حیث قال ۰۰۰۰ وقد بدر منه انحراف 
فى امانته اذ قدم لحضرة صاحب الدولة والسيادة الثسريف «الفروة» المعثاد 
ارسالها من قبل السلطان فكانث لا تليق سسادته ولا بستحسن اظهارها 


اميتهم . وقد ادت هذه المحاولة ثمار طيبة عادت بالنفع على السكان وعلى الولاية حيث هذبت 
اخلاق العربان وحببت اليهم العمل والاستقرار مہا ساعد عل الحسين وضعهم ورفح طاقتهم 
الانتاجية من خلال العمل الزراعى انظر الوليقة رقم 83 شورا دولت لفة 4 وھی تحتوی عل 
دفتر يوضع اسنماء ء المعلمين واسماء المناطق المعينين بها وللمز يد من التفاصيلل حول هذا 
الموضوع انظر ايضا الوليقة رقم 578 شورا دولت لفة 2 يتاريخ 16 شعبان 1285 م وايضا 
نفس الوثيقة لغة 1 بتاريخ 17 شوال 1285 ه ولفة 5 بتاريخ 24 شوال 1285 م ولفة 3 بتاريح 
7 ماد الثانية 1285 ه من محفوظات ارشيف رئاسة الوزراء . انطر كذلك مرآة الحرمين 
تاليف ابوب صبری استائيول 1302 + 4 ص 1027 وما بعدها . 

(65) سعد بن جزا الى حسيب بأاشا بتاريخ 28 صغر 1265 م وثيققة رقم 17299 ارادة داخلية 
ارشيف رئاسة الوزراء . 

(66) حسیب باشا الى الصدر لاعظم بتار یح رة حماد الاولى 1265 ه وثيقة رقم 1134 ارادھ 

داخلية ارشيقفب رئاسة الوزراء . 


(67) حسبب باشا الى الصدر الاعظم بدون تاريخ وئيقة رقم 11299 سبق الاشارة اليها . 
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للعيان » وعدا ذلك فانه غير وندل الخلع والصرر الخاصة بالمسا ثح والعر بان 
ووزع الاعطيات على اصل الحرمين بكلمات عديمة الوفاء وبذلك جرح قلوب 
الغرباء والفقراء والذين يغشنم دعاءهم من الذوات وتجراً على ارتكاب العديد من 
الامور غير اللائقة ء 


وكذلك فقد كان الحاج احمد اغا الذى كان فى السسنة السابقة امينا للصرة 
رجلا متقدما فى السن فى شيخوخة متهالكة ولذلك احال اموره على معشمسده 
(كتخدا) الذى ارتكب ما لا بليق ٠‏ ولذلك لأمل ان لتفضلوا بتعيين السادة 
المحربين بعد الآن لهذه المهمات وتزويدهم بالوصايبا اللازمة والاوامر 
والتنيهات (و6) وقد عين ابراهيم ادحم وقد وصف بانه من اهل الشجربة والعفة 
امينا للصرة لوسم عام 1266 د كما اوصى محلس «والا» بمراعاة اختيار امناء 
الصرة السلطانية فى المستقبل من ارباب التحربة والامانة (70) وبهذا اصبحت 
احوال الامن فى ولاية الحجاز فى حالة جيدة وعم الناس حالة من الرضاء العام 
«عم الناس في مكة المكرمة صلاح الحال حتى ان أصحاب الحوانيت بتركونها 
غير مغلقة لما يقصدون الحرم الشسريف لاداء الصلاة ويعودون الى حوانيتهم دون 
ان بفقد منها اقجه» (71) ۰ 


ومن اأجدير بالاشارة - طالما الحديث عن امن طرق الحج - الى ان طرق الحج 
العابرة من خلال اراضى امارتى نجد وعسير المحيطتين بولاية الححاز من 
الشرق والخنوب حيٿ يعبر من خلال اراضى نجد الحجاج القادمون من العراق 
وشرق الجزيرة العربية وبلاد فارس بينما يعبر بلاد الثانية طر يق الح اليمنىء 
تعد اكثر امانا واكثر انضباطا من تلك التى تمر فى اراضى ولاية الحجاز خاصة 
للقادمين من الشام ومصر ٠‏ 


(68) جمع احد كتاب الصرة السلطانية ويدعى حسن الوسنوى فى السنوات ما بين 1234 1238 
مقتطفات من قصائد شعرية تكتب على دفاتر الصرة علد تسلمها من قبل المسؤولين فى المدينة 
المنورة حيث يقول «ومن القاعدة القائمة من قديم فى كل عام بالخصوص » تأتى من الدولة 
العلمية دفاتر سلطانية وعلل ما قل وجل فيها منصوص »> واذا وردت الد ية المنورة يرسم قبها 
الكاتب ما يشعر بالوصول بالتمام ويطبعها حضرة القاضى بختمه وحضرة شيخ الحرم ويزيئان 
ابتداءها بحسن الختام» مخطوطة مكونة من 9 ورقات محفوظة فى مكتية جامعة استانبول تحت 
رقم 5948 . 

(69) حسيب باشا الى الصدر الاغظم بدون تاريخ وثيقة رقم 1۲299 ارادة داخلية سبق الاشارة 
اليها . قام الصدر الاعظم باحضار السيد مصطفى امين الصرة الذى اشار اليه حسيب باشا 
وذلك لسڙاله من قبل مجلس والا عن اسباب تقصيره فى اداء مهمته ولکنه نوفی قبل ان ينتهى 
التحقيق معه . ملخصات تقارير حسيب باشا لدى الصدارة العظمى الوثيقة الموضح رقمها اعلاه. 

(70) المصدر السابق . 


(71) حسيب باشا الى الصدر الاعظم بتاريخ غرة جماد الاولى 1265 وثيقة رقم 11034 إرادة داخلمية 
ارشيف رئاسة الوزراه . 
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ولدينا رسالتان فى هذا الخصوص تعلق بأمن طرق الحج عبر اراضى 
هاتين الامارتين واحدة من امیر نجد فيصل بن ترکی 1843 1865 واخری من 
امير عسير محمد بن عايض 1855 - 1871 يقول الاول فى رسالته التى وجهها 
الى والى الحجاز عبد العزيز باشا بتاريخ 7 شوال سنة 1267 ه ٠٠٠٠«‏ غير خافى 
شریف علمکم ولطیف فهمکم اننا لم نزل مستقیمین فی «رضات الله ورسوله 
ثم سلطان المسلمين باقامة شريعة سيد المرسلين وتآمين سبل الحجساج 
والمسافر ين وامناصم من جمیع طغات البادية والمتمردين حتى صار الحج من 
فضل الله تعالى يمشى من بغداد واأعراق والبصرة والبحرين وساحل عمان 
واقاليم العجم آمنين مطمئتين ونجعل عليهم امير لدفع الاذي عنهم وللبرادى 
عل الحجاج رسوم رسموها المتقدمين واحتملناها عنهم فامنا البلاد والعساد 
وسلكا طرق الحجاح والمسافرين ونطعم الفقراء والمساكين وار بى الايتام ونكسى 
العرايا و لجبر بر الكسير ونواسى العسير وكل ذلك من فضل الله وامتنانه وحسن 
توفیقه ورجاء الثواب الجزيل والاجر العظيم من الله» (72) ٠‏ 


أما أمير عسير محمد بن عايض فنلمس اهحتمامه البالغ بامن طرق الحجاج 
فى رسالته التى بعث بها الى والى جدة محمد ناحق باشا وذلك بتاريخ 21 ذى 
القعدة 1273هء فيها ٠٠٠٠«‏ ولتعلموا علم اليقين بمحبتنا ذوى التسديد الخارحن 
عن العنف والتشديد واخيارنا ولله الحمد سارة قارة ونحن فى الاجتهاد الكل 
فى تصليح سبل المسلمين وتتبع ارغام المفسدد بن الذين اولعوا بسقك الدماء 
وقطع الطرق سيما طريق بيت الله الحرام القاصدين تلك المنساعر العظام مع 
اقامة السريعة المطهرة وتجديد الطريقة المنورة» (73) ٠‏ 


السلمفية من حست الصدق وشده العزيمة عل ضرب کل متحاسر تسول لم 
نفسه بقطع طرق الملسلمين والمسافرين من احل الحج والتحارة وغيرها ٠‏ 


أمن ولاية الحجاز من الخارج 


من المعروف ان ولاية الحجاأز ومقرها مدينة جدة _ وتسمى احيانا ايالة جدة 
والحبشة » وتعرف الحيشة هنا من الصعب تحديدهء الا انه من الثابت ان 
المدن الرئيسية والموانىء الكاثنة على الساحل الغربى للبحر الاحمر مثل سواكن 
وطوكر ومصوع وزيلع وهرر وبربره تتبع لولاية جدة وهى فيما اعتقد ما يعبر 
عله بولاية الحبشة المر ترطة ادارا وماليا وعسکر یا دو لابةا حدة 


(72) ٠ن‏ فيصلل بن تركى الروالى ايالة جده عبد العزيز باشا بتاريخ 7 شوال سنة 1267 ه وئيقة 
رقم 0 ارادة داخلية ارشيف رئاسة الوزراء . 

(73) من محمد بن عايض الى محمد ناحق باشا والى الحجاز بتاريخ 21 ذى القعدة 1273 هھ وليقة 
رقم 4 ارادة مجلس مخصوءص ارشيف رئاسة الوزراء . 
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وقد انتقلت ادارة هذه المناطق الى الادارة المصربة فترة استيلاء محمد على 
باشا علل ولاية الحجاز 1811 1840 واستصدر لابنه ابراهيم فرمانا بتعينه 
واليا عل جدة وولاية الحبشة (74) ٠‏ واصبح من الطبيعی ان تعود ادارة هذه 
المناطق الى الادارة العثمانية التى استعادت لفوذها على الحجاز 1840 ٠‏ وقد حاول 
محمد على باشا ان یبقی سواکن تحت نفوذه ویربطها بالخرطوم مقر حکمه فی 
السودان (75) ٠‏ 


1 ان محاولته هاه واحهت معارضة شرك. دة من قبل سکان سواکن نفسها 
الذدين طليوا من وال جدة عثمان راشا إبقاء سبو اکن تابعة لحدة کما هو الحال 
منذ بداية الحكم العشثمانى (6) وكذلك مصوع بقبت ايضا مرتبطة بولاية جدةه 


وبما ان هذبن المينائين لا يكونان من اهمية استراتيجية بالاضافة الى 
اهميتها الاقتصادبة لولاية الححاز » اصبحا يتعرضان لمنافسة دولية وخاصة . 
من قبل كل من بريطانيا وفرنسا »› واللتين اتخذتا من هذين المينائين معبرا 
الى الحبشىة وما يعقبها من بلاد السودان لاغراض تجارية وتبشيرية ٠‏ لم 
بقتصر نشاط هذه الدول على النواحى التجارية فقط بل اصبح نشاطها بهدد 
السيادة العثمانية على الطرف الآخر من البحر الاحمر وبالتالى تهديدا لامهن 
ولايتى الحجاز واليمن معا (77) ٠‏ وقد ازداد نشاط هذه الدول ولغلغلهم فى 
المناطق العر بية الاسلامية على الطرف الآخر من البحر الاحمر من خلال عقد 
تحالفات مع بعض قبائل هذه المناطق من لاأحية »> واتعاو هم مع حکام الجشىة 
النصارى ضد سكان هذه المناطق من ناحية اخرى ٠‏ وتشير المصادر الى ان 
الادارة العثمانية فى استانبول واققت عل انتقال ادارة مينائى سواكن ومصوع 
الى الادارة المصرية مقابل مبالغ سنوى مقطوع تدفعه الاخيرة الى خزينة ولاية 
جدة وذلك فى و19 رمضان 1262 / 12 سبتمبر 1846 م ٠‏ وهذا لا يعنى ان الدولة 
العثمانية قد تخلت عن حقها التاريخى فى تبعية سواكن ومصوع لها ٠‏ بل على 
العكس من ذلك فقد ابلغ السفير البريطانى فى استانبول السير كاننج فى 
عام 1848 م (78) ۰ 


Henry Dodwell - The founder of Modern Egypt - A Study (4)‏ 
ûf Muhammad Ali, Cambridge University Press, 1967. P. 49,‏ 
(75) ارتبطت سواکن اداریا بلسودان فى الفثرة ما بين 1830/1246 و 1833/1249 ثم عادت 
تمعيتها الى جدة بعد ذلك انظر عريضة سكان سواكن الى والى جدة عثمان بأاشا بتاريخ 74 ذى 
القمدة 1258 د وثيقة رقم 2432 لفة 4 مسائل مهمة دفثر جدة ارشيف رشاسة الوزرة 
استانبول . 
(76) المصدر السابق . 
(77) الويقة السابقة وانظر كذلك محمد صالح ضرار » تاريخ سواكن والبحر الاحمر › الناشر 
الدار السودانية للكثب » الخرطوم 1401 / 2981 ص 64 . 
Sven Rubenson - The Survival of Ethiopian Independence. (78)‏ )1( 
London, 1918, P. 116.‏ 
انظر ايضا شوقى الجمل سياسة مصر فى البحر الاحمر ١‏ القاهرة 1974 م ص 420 وتجدر 
الاشارة الى إن محمد على باشا لم يتمكن من ابقاء سواكن تحت سلطته طوال فثرة ولاية عثمان 
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ادرك حسيب باشا ازدياد النفوذ الاحنبى فى هذه المناطق ويعتير اول من 
تنبه الى هذا الخطر المحدق بولاية الحجاز فسارع فى الكتابة الى الباب العالى 
يدعوه الى ضرورة عودة تبعية سواكن ومصوع وغيرها من المناطق على الساحل 
الغر بى للبحر الاحمر لولاية جدة وادخال ما لم يدخل من قبائل هذه الجهات 
تحت الحماية العشمانية (79) وقد اشار قى خطابه إلى الباب العالى انه تذاكر 
ع المسؤولين المصريين فى هذه الخصوص اثناء مروره بمصر فى طريقه الى 
جدة فقو بلت فكرة عودة سواكن ومصوع الى ايالة جده بعدم الرضا من قبلهم (80) 
ولکنه برى ان الادارة المصرية لم تعد قادرة عل خبط امور هذه المناطق واحلال 
السلام بها وابعادها من الخطر الاجنبى الذى طالا وجد الفرص واختلاق المعاذير 
للندخل فى شوّرن هذه المناطق » وذلك من خلال تأجيج الصراع د بين القوى 
المحلية » الذى زاد من حدته الطريقة التى بنتهجها الحكم .المصرى لادارة یہ 
المناطق ٠‏ وقد اشار حسيب باشا الى إن الحكم المصرى الغى نظام التعاون او 
التحالف مع (حريفو) حركيكو الذى كان قائما فى مصوع للمحافظة عليها واحل 
مکانه نظام عسکری آخر حدد له مر تبات تقر ية وکان عل رس النظام القديم 
الناثب حسن الذى فر لاجا محتجا على النظام الجديد الى الرأس على زعيم 
قسيلة الكبيرة المجاورة لمصوع والذى كان قد دخل هو بدوره تحت الحماية 
الفرنسية (81) ٠‏ 


ویری حسیب باشا انه اذا ما عادت سواكن ومصوع وغيرها من المناطق عل 
الساحل الغربى للبحر الأحمر ألى ألآدارة العثمانية المباشرة ومرتبطة بولاية 
جدة » فانه يلزم تشسكيل قوة لنظامية ترابط فى قلاع الموانى » المذكورة » وخاصة 
مصوع » حيث ينشط التدخل الاجنبى » يساعدها قوة من المليشيا » ويرى انه 
من الافضل تشسكيل القوة الاخيرة من سكان هذه الجهات من اصحاب التجرية 
والاستقامة ٠‏ ويقترح ان يجلب اعداد من الرقيق من المناطق المجاورة لمصوع 
والحاقهم بالخدمة العسكرية النظامية التابعة لولاية الحجاز حتى اذ ما تم 
تدر بهم و تعليمهم حینثد لا تحتاح ولاب الححاز ای استخدام امثالهم من مناطق 
اخرى بل قد تفيض اعدادهم عن احتياج ولاية الحجاز فيرسل بالفائض الى 


باشا والى جدة الذى عرف بمعارضته الشديدة لاية هيمنة محمد عل عل هذه الجهات ولكن نرى 
ان سوالن ومصورع ضمت لهيمنة محمد علي بمجرد عزل عثمان باشا والذی کان لمحمد على دور 
٠‏ كبير فى عزله » وخلال فترة شريف باشا الضعيف والشريف محمد بن عون الصديق الخلص 
محمد على . 
(79) حسيب باشا الى الصدر الاعظم بتاريخ 5 ربيع الاول 1265 د وثيقة رقم 11299 ارادة داخلية 
ارشيف رئاسة الوزراء . 
(ه8) الوثيقة نقسها . 
(87) الوثيقة السابقة ولزيادة التفاصيل انظر 
Sven Rubenson,‏ 
Then Survival of Ethiopan Independence. London, 1978, pp. 116-7‏ 
Ghada H. Talhami, Suakin and Massawa urder Egyptian Rule 1865-‏ 
University Press of America, 1979. P. 61.‏ 1835 
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استانبول او مناطق اخرى ترتاأيها الدولة ٠‏ اما طريقة الحجصول على هؤلاء 


الرقيق فيرى الوالى ان الطربقة الامي ركية مثل يحتدى » حيث تحصلل دولة 
ام ر کیا على آلاف الرقيق سنويا مقابل عينيات زصبدة من الخرز والاقمشة 
الرخيصة (82) ٠‏ 


واشار فی تقریره الى ازدياد التدخل الاجنبى فى مينائى مصوع وسواكن 
واقدام بعض مشسايخ هذه المناطق الى بيع ما بايديهم من اراض الى الاجانب › 
ونبه الى الاخطار التى قد تتعرض لها ولاية الححاز وامن الاراضى المقدسة من 
حراء هذا التصرف غير المسؤول » واه لا بد من جعل حد لتصرف هؤلاء 
المسايخح والمسارعة الى ربط ڊلادهم بولابة حدة و تحصينها بحامیات من الحنود 
السلطانية ء٠‏ ويختتم اتقريره هذا بقولة : 


سنولى الاهتمام بالسراحل الحجازية وما هو فى جانب السواحل البرية 
السودالية بربره ومصوع لنجعل بحر السويس وحتى ذلك المضيق فى البحر 
الاحمر (بحر الشمعاب) وما على جانبيه - اليمين واليسار - من البنادر والمرافىء 
والجزر من امان من كيد الاغيار محافظة وممارسة (83) ٠‏ 


ظلت بعض المناطق الكائنة عل الطرف الافريقى للبحر الاحمر مثل زيلع 
وهرر وبريره بعيدة عن لفوذ الادارة العثمانية ٠ء‏ وذلك منذ اضمحلال النفوذ 
العشمانى على اليمن فى النصف الاول من القرن السابع عشضر » واقتصر النفوذ 
الفعلى للعثمانيين على المدينتين المقدستين مكة والمدينة فقط ٠‏ لكن نلاحظ 
اهتمام العشمانيين منذ عودة نفوذهم على ولاية الحجاز 1840 يزداد فى تأكيد 
شرعية حيمنتهم على كل مناطق نفوذهم السابقة والتصميم على اعادة لفوذهم 
الفعلى على کل الاحزاء التى كانت تابعة لهم روما ما ۰ جاء هذا فی وقت ازداد 
فيه نشساط الدول الاوروبية وخاصة فرنسا وبريطانيا فى العمل على ان يكون 
لها مواطىء اقدام ومناطق نفوذ فى المناطق المطلة على البحر الاحمر والخليج 
العربى حيث تمكنت بريطانيا من احتلال عدن فى عام 1839 واتخذت منه قاعدة 
لتوسيع نفوذها فى المناطق المطلة على البحر الاحمر بقسميه العربى والافريقى. 


ما فرنسا فقد اقتصر نشاطها فى بادىء الامر عل التجارة والاعمال 
التبشسير ية وممارسة حقها التاريخى فى حماية الروم الكاثوليك فى المشسرق › 
واقتصر احتمامها فى مصوع كمركز مهم لتجارتها كما اتخذت منه معبرا الى 
مسیحی الحسثسة وكانت اول محاولة لھا فی الاستیطان ھی محاولة الاستيلاء 


(82) الوثيقة السابقة . 


(83) الوثيقة السابقة » لم يوافق الباب العالى على فكرة حسيب باشا الرامية الى تجنيد الرقيق وذلك 
خوقا من المحذورات الدولية التى تأنى بريطانيأ على رأس الدولة المعارضة لفكرة العبودية 
ومحاربة نلجارة الرى . خالاصات قرارات الباب العالى مصدر سبق الاشارة اليه . 
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على جزيرة كمران المحاذية للحديدة الا ان والى الحديدة فشل فى محاولتها تلك 
ووضع حامية فى الجزيرة (8) ٠‏ 

اما المناطق الغلات المشار اليها اى زياع وهرر وبربره فقد تنبه حسيب باشا 
الى اهميتها وتطاعات لاجانب الى بسط نفوذهم عليها فدعى الى البادرة بضمها 
تحت النفوذ العشمانى المباشر وقطع الطريق على الدول الاجنبية فى التدخل 
فی شوونها مستغلین الصراعات الداخلية بين رؤساء هذه الناطق فكتب فی 
تقر بره المفصل الى الباب العالى عن احوال هذه المناطق والظروف التى تواجهها 
حبث قال : «کان بحکم مرذاً بربره ألكائن خاري باب المندي من البر العجمی 
قييلتان احداعما المسماة عيال احمد التى عرضت فى عام 1847/1264 الاضية 
بيع حصتها الى الحاكم المعو شوه صاحب حاكم عدن من قبل الدرلة الانكليزيةء 
فعارضتها القبيلة الثانية الشريكة معها فى هذا العرض وجرت الفتدة بينهما 
واتسع الخلاف فكانت معارضة عيال يونس لعيال احمد سببا لتجميد موضوع 
البيع واستمر الاختلاف والشقاق بينهما اشهرا فانتهز حاكم عدن فرصته 
فارسل من قبله موفدا على سفينة وصلت بربره حيث تام الموقفد بمصالحة 
القبيلتين ولكن هذا الصلح لم يكن على اساس متين (85) ٠‏ وقدم لنا حسيب 
باشا فی تقر بره وصفا حیا لاحوال میتاء بربره یقول فيه : 

۰۰۰۵ مرفاً بربره لا يكون مسكونا طيلة العام لان مرور وعبوز السفن فى 
البحر المد كور (ای خلیج عدن) له مو اسم معينة فلما بحل موعدها تفد القباثل 
اليها من حيتث ترد السفن العديدة قادمة من اطراف الهند والبصرة ومسقط 
والمكلا واليمن والجهات الاخرى ماخرة فى البحر آتية آببة » والسفن القادمة 
الى المرفاً تحمل انواع التمور والنقود لتبادل بها المحاصيل الحاهزة البوميةء ٠‏ 
الصمغ والمر والصبر والباغة وريش النعام وسمون الماشية والاغتام وهى فى 
هذا المرفاً وافرة ورخيصة تابى مطالب الوافدين الذين بحملونها على سفنهم 
عائدين من حیث يمرون على عدن وهنا لا تستوفی ادارتها ای جمرك (86) معین» 


(84) زاد نشاط قصل دولتى بريطانيا وفرنسأً عن حده وانجاوز طبيعة مهام وظيفتيهما حينما اقدم 
القنصل البريطانى على تهريب كميات من الاسلحة عن طريق مصوع وزيلع الى القباثل الحبشية 
المسيحية بلغت 1٥‏ آلاف بندقية و 15 مدفعا وكمية كبيرة من العتاد الحربى › كما قاما بانشاء 
ابنية فى مصوع فى حين كانت بواخر بلدبهما قادمة ذاحبة فى حركة دائمة تحمل اعدادا من 
الجزويت والبرونسنانت المبشرين الى النصرانية فى صفوف القبائل الحبشية . النظر تقرير 
وأنى اياله اليمن الى الصدر الاعظم بتاريخ 13 شعبان 1268 د / 1851 وثيةقة رقم 15844 
ارادة داخلية ارشيقب رئاسة الوزراء . 

(85) حسیب باشا الى الصدر الاعظم بدون قار بح ويقة رقم 865 !1 ارادة داحلية ارشيف رئاسة 
الوزراء . 

(86) تبنت بريطانيا مند الوعهلة الاولى لاحتلالها لحدن فى عام 1839 م ان اعفت جميع التجلارة 
الواردة الى عدن من الحمارك ورذلك اغرت الكثبرين من التجار بالذهاب ال عدن بتجارتهم 
تجنبا للضرائب الباهظة التى كان يستوفيها محمد على / كل ما يرد الى الموانىء اليمنية 
وخاعىة هخا من تجارة البمن الداخلية وخاصة الفهوة تجارة اليمن القومية . فنظام محمد على 
الاحتكارى الذى طبقة فى اليمن الئاء فترة احتلال قواته لها 1835 د 1840 قد ادى الى ثلاث 
نائج عكسية انتكبت باسبابها اليمن نكبة عظيمة : 


اصلاحات حسيب باشا فىولاية الحجاز 93 


على ان السفن الواردة تدفع (الغفارة) لاحدى القبيلتين الآنفتى الذكر ويودى 
اصحاب السفن لهزلاء ما جرت عليه العادة من اعطيات تكريما ٠‏ 


ولا ينتهي الموسم ويتم الوارد يبقى المرفاً خاليا من السفن ٠‏ اذ تكون 
القبيلتان والعربان الذين حاؤوا من هنا وهناك للبیع والشراء قد استقروا 
فى سفنهم ومراكبهم التى تمخر فى البحر ٠‏ وهكذا يصبح المرفاً الذى يعج 
بالوافدین اليه والذین کانوا على انتظارهم خالیا خاویا لا پسکنه احد» (87) ۰ 

آما بندر زيلع الذى يقابل ميناه فخا ويفصل بينهما مسبافة بوم وأحد › 
فقال حسيب باشا اله يتبع لايالة اليمن تحت ادارة الشريف الحسين بن على 
حيدر ويتول المحافظة عليها الشريف المذكور بواسطة بعض التجار الملتزمين 
له بها ووصفها یا نها «بادة محصنة واسعة العمار محاطة دسو ر» )88( 
الحبشة ٠‏ 


كان الهدف من هذه المكاتية تذكير هذا السلطان بانه وبلاده تابعين للخليفة 
العثمانى وقد رد سلطان طائفة الحشة بجواب مع مندوب یدعی الحاج اسماعیل 
کو ندری » اکد فی جوابه هذا بانه من اتباع السلطان العثمانى » وقد وصل 
موفود سلطان الحبشة الى جدة فى الوقت الذى كان حسيب باشا قد انعمزل 
منها وحل بدلا عنه عبد العزيز باشا الملقب بآغا (و8) ٠‏ 


كذلك تناول حسيب باأاشا مسألة امام عمان الذى ذكر انه دخل فى اتفاقيات 
مح بربطانيا وفر نسا ويخشي ان بجر ذلك الى استيلاء اى من هاتين الدولتين 
عل شىء من املاك الامام ٠‏ ورغب الامام الانضواء تحت طاعة السلطان 
العثمانى (0و) ۰ 


آولا ‏ قل اهتمام المزارعين اليمنيين بزراعة البن التى لم تعد مربحة فى ظل النظام الاحتكارى 
فكان محمد على يفرض اسعار محددة ويقوم هو بشراء القهوة وبيعها بالسعر الذى يناسبه فى 
السوق الدولية . 
انيا _ نقل تجارة البن الى عدن نجنا لاسعار محمد على المحدودة والبيع فى سوق حر بالسعر 
الدولى بالاضافة الى الاعفاء من الجمارك . فادى هذا الى تنشيط الحركة التجارة قى عدن على 
حساب الوالیء البمنية وخاصة منها التى كانت لها سمعة دوليۀ صد یں المن فاصبیحت قى 
نهاية حكم محمد على مديلة صغيرة ققدت شهرتها الدولية . 
تالا ان التسهيلات البر يطانية وتعسف حكم محمد على الى لم يكن مهتما امللاقا بمصلحة 
وتغمية البلاد انسى المواطن اليمنى التفكير فى توحيد صغوفه ومجابهة الاحتلال البر يطانى لعدن 
بل اصبج البعض هنهم لا يرى فرق بين الاحتلالين بل الانجلیزى يمتاز بمغريائه . 

(87) وثيقة سبقت الاشارة اليها . 

(88) تقرير حسيب باشا سبق الاشارة اليه . 


(89) من سالطان الحيشضة الى والى الححاز بتأاريخ شعبان 1267 د وليقة رقم 714790 ارادة داخلية 
ارشيف راسىة الوزراء . 

(90) لم تخضع عمان يرما للحكم العثمانى ولكن هذا لا يعني انعدام علاقة بين الطرفين فلقد كان 
لعظافر جهردها الدور الحاسم فی د حض توغشل لعمان شأن كبر وأضستث قوة ضار بة في بضر 


94 


د. محمد عد الله آل زلفه 


كل هذه الامور اولاها حسيب باشا بالغ اهتمامه وذلك منذ الوهلة الارلى 
لتسلمه مهام منصبه واليا للحجاز » سطرها فى تقارير ورفع بها الى استانبول 
لعرضها عل انظار الحكومة هناك لتكون لدربهم صورة واضحة وحقبقية للاخطار 
التى تتعرض لها تلك الاقاليم من الامبراطورية من جراء المحاولات المتكررة من 
قبل الدول الاجنبية لغرض الاستيلاء عليها متخذين للوصول الى ذلك وسائل 
وحجج » تارة بحجة منع بيع الرقيق › وتارة بحجة نشر الديانة المسيحية بين 
السكان فى الطرف الافريقى وعلى ضوء ما تقدم دعى الصدر الاعظم الى عقد 
مجلس خاص (2و) وذلك بتاريخ غرة شعبان 1265 / 1849 لمناقشة الاوضاع فى 
ولاية الححاز وملحقاتها على ضموء تقارير حسيب باشا واتخذ حيالها عدة قرارات 
صدرت الوافقة السلطانية باقرارها نلخصها فيما يى : 


ولا : ما ورد بخصوص نشباط قناصل الدول الاحنيية - الموصوفين بالمتحاية» 

ى الصدبقة _ وتدخلاتهم فى المناطق النى اشار اليها والى الحجاز ونشاط 
جمعياتهم الدينية الرامية الى نشر الديانة المسيحية وحماية قناصل هذه الدول 
لهم بحجة منح بيع الرقيق ٠‏ وحيث ان قنصليات هذه الدول اقيمت فى المناطق 
التى ارتضوحا وجعلوها وسيلة لحربة مرور سفتهم التحارية بالاستناد الى 
الاتفاقيات المعقودة بین الدولة العشمانية وهذه الدول والتی تنص عل عدم 
الملساس بذلك فيرى المجلس بما ان الاقدام على مواجهة هذه الامور بالمنع العلنى 
امر غير ممكن فان من المتوجب على الولاة وال موظفين ان يبذلوا قصارى جهودهم 
وذلك داستخدام وسال البراعة والمهارة فی مراقبة شاط هؤلاء الاحانب 
ورصد حركاتهم وافعالهم وبصورة خفية حتى اذا ظهرت من تصرفاتهم ما يخل 
بروح الاتفاقيات ووحب الادعاء اذا بأيدينا ملتزمات دين تصرفات قناصل 
وموظفی هذه الدول ۰ 


العرب والمحيط الهندى ناحيك عن دورها البطولى فى الدفاع عن عروبة الخليج امام غسزرات 
المتكررة وخاصة مهاجمة الفرس للبصرة فى عهد كريم خان زند عام 1773 واضطلاع عمان 
بالدفاع عن البصرة فى عهد الامام احمد بن سعيد مؤسس الاسرة البوسعيدية الحاكمة فى عمان 
حاليا ودخول هذا الإمام مع السلطان العثمانى فى علاقات بلغت الذروة بين الطرفين وتتاولتها 
فى بحث قدمثه فى الغدوة السنوية لدراسات الجزيرة العربية التى نعقد سنويا مرواحة بين 
کمبردج ولندن واکسفورد وذلك فی صبف عام T984‏ نعنوان 4 
Omani-Ottoman Relations During the Reign of Imam Ahmad-Ibr‏ 
Said (1741-1783). :‏ 
In the light of recently discovered exchange of letters between the‏ 
Imam and‏ 
The Ottoman Sultan (with special reference to the situation in‏ 
Basra during‏ 
The crisis of the Persian Invasion).‏ 
This study will appear in Arabian Studies ( Volume 8 ) which‏ 


will be published shortly, 
. هذا البحث تحت الاعداد للتشر‎ 


(91) ينعقد المجلس الخاص برئاسة الصدر الاعظم وعضوية الوزراء المعنيين فى القضية المطروحة 
للمداولة . 
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ثانيا : قضية بيع الرقيق ٠‏ سعت حكومة بريطانيا الى توقيع اتفاقيات دولية 
تحرم فيها بيع الرقيق وخشسة من اعطاء الفرصة للتدخل فى الاملاك العشمانئية 
بحجة بيع الرقيق فان المجلس بحض الموظفين والرلاة بمراقبة الالتزام بالاتفاقيات 
الدولية فى هذا الخصوص واعلان هذا الامر على مشسايخ العرب ٠‏ مع ان المجلس 
يدرك ان بعض الدول الاوروبية التى تملك مستمرات فى البلدان الخارة ما زالت 
تنستقدم لها الرقيق من الحبشة لتعذر مواءمة مناخ تلك المناطق مع طبيعة 
سبكان الملاد الباردة ٠‏ . 


ثالتا : مسالة اسستمالة امام عمان : أشار المحلس فى تقريره الى ان محادثات 
قد تمت بين شيخ الاسلام وامام عمان حين لقائهما فى مكة المكرمة (92) وقد 
ابدى الامام رغبته فى تبعيته للدولة العمتانية «فاذا كان الامام الموحى اليه قد 
عقد فيا سبق معاهدذات تجارية مع انجلترا وفرنسا فكأنه الآن يسير فى طريق 
اخرى » فازاء هذا يجب النظر الى حمايته من قبل الدولة العليا» (93) وقد 
اوصى المجلس فى الاستمرار فى المحادثات مع الامام ٠‏ 


رابعا : دعى المجلس الى اصدار التعليمات الى كل من شريف مكة ووالى ابالة 
الحجاز بان يكون لهما عيون وبصورة خفية فى المناطق المحيطة بالبحر الاحمر 
وان تكون هذه العيون ممن يعتمد عليهم من سكان القبائل المنوطنة فى هذه 
المناطق ٠‏ ومهمتهم مراقبة حركات قناصل الدول الاجنبية ونشساطاتهم على ان 
تدفع لهم اعطيات مالية مقابل عملهم هذا ٠‏ هذا بالاضافة الى التنبيه على الشر بف 
والوالى المذكورين ببذل اقصى جهدوهما لا فيه حفظ وحمابة البلاد العثمانية 
من الوقوع تحت النفوذ الاجنبى كمثل ما حدث لعسن ء 


ومن الجدير بالذكر ان عرض رئيس الكتاب تمهيدا لعرضه على السلطان قد 
اشتمل على فقرة حامة فى خصوص عدن والكيفية التى وقعت بها تحت الاحتلال 
البريطانى وموقف الدولة العمانية سما من هدا الاحتلال ٠‏ وقد ورد ما نصه 
«ان عدن من ممالك الدولة العلية وبصورة ما فان شيخها قد باعها الى شركة 
الهند الشرقية وان هذا الامر وبأى وجه لم تصدق عليه الدولة العلية » ولكن 
حسب الوقت والحال فان امر استخلاصها ذو اشکال» (ون ۰ 


(92) للاسف لم يشر المحضر الى تاريخ سئة اللقاء ولم يعط تفاصيل عن هذا اللقاء والمحادثات 
الى تمت فيه اذ إن الكشف غنها سيلقى اضواء جديدة على تاريخ العلاقات العمانية العثمالية 
التى لا نعرف عنها الشىء الكثير . 

(93) الصدر الاعظم الى رئيس الكثاب بثاريخ غرة شعبان 126g‏ وئيقة رقم 11299 ارادة داخلية 
ارشیف رتاسة الوزراء ۰ 


(94) الصدر الاعظم الي رئيس الكتاب بتاريخ غرة رمضان 1265 وثيقة رقم 11209 ارادة داخليبة 
ارشیف رئاسة الوزراء 
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وبهذا ناتى إلى نهاية هذا البحت الذى اشتمل على بعض من جوالنب تاريخ 
ولاية ألححاز ومنطقة البحر الاحمر فى فثرة تول حسيب محمد باشا حكم هذه 
الولاية وهى فترة من اهم الفترات فی تار يخ الولابة و نقطة حول تار یخی هام 
من مرحلة سادت فيها المغاهيم التقايد ية البالية وما خلفه حكم محمد على من ظلم 
واضطهاد وانخلف الى مرحلة اخذت روح التنظيمات والاصلاح والدعوة الى 
المشاركة الحماعية فى اتخاذ القرار تجحد لها متنفسا من خلال القيادات المتنورة 
والواعية حيث كان حسيب باشا اول داعية الى هذه المفاهيم الجديدة فى ولاية 
الححاز . 


محمد عبد الله آل زلفه 


رح 
ج ی 9ری خی 
کے 25 لازو یی 


حياة اللهو وخدمات الخمارات والمقاهى والفنادق 
فى اجزانر فى أوائل القرن الثامن عشر 


الدكنور الازرى بديرة 


مقدہے4 


مازال الا اریخ الاجتماعی الحديث والمعاصر كشقيقه التاریخ الاقتصادی 
للولابات العريية التابعة للدو لَه العشمائة بحتاج ای اللكثر“ من اللبحث 
والتحليل والاستنتاج : البحث اذا كان ممكنا عن المعلومات والتعمق 
فی تحلیلھا واولة ٽوظيیف النتائج عر فة 0 اسباب الر کود الذى 
يرجم بعض المؤرخين ظهوره الى بداية الححكم اعت نى في الوطن العربى (1) 
والذى تطور الى تخاف المجتمم العربی عن FA‏ الصناعية وتولّدت 
عن اشکالیات التتمية المعاصرة . 


ف هذا الا تجاه من الببحث العلمى وبالتحدید ف ميدان الببحت عن 
العلومات اى الوثائى التاريخية المختلفة المصادر والرصينة والموثوق 
بها اکتشفت فی خر ائن الأرشيف السويدى ستو كوم ما بحمل 
عنوان «رسائل رفلتیلیوس الى اللجنة التجارية (يوزارة الخارجية) 1730 س 
1732 فی قسم الأرشيف المعتون ڊ تر کیا : ملحق : ار زائر : ملف 1 
2(4 . فمن هو رفتیایوس کاتب هله التقاردر ؟ وما هو تو أها ¢ 
ولمن هى موجهة ؟ ولماذا کتبها ؟ کارل رفتیلیوس آول سکرتیر 
كارل رفتيليوس أول سكرتير في أول قنصلية سويدية انشأت بمدينة 
الجز ائر سنة 1730 بعد توقيع معاهدة «السلام والتجارة والصداقة» عام 1729 
لین السويد وار راثر . والمصادر السوبدية لاز تقول شیثا كيرا عن حيانة 
اذ تقتصر على آنه بدا طالبا فى جامعة و سالا عام 1708 وبداً فی 12 مارس 
2 کمتربص بالدیوان اللكى للتجارة حيث ثبت فى 1724-7-23 

ئم الحق بدائرة البعثات الخارجية فی 7- 7 1725 وف 3 1730-3 
عبن سكرتيرا فى التتصلية السويدية باز اثر اتی بھی فیھا الى 14 س 3 1732 
وهی السنة ای توفیت فیها أرملقه (3) ولقد ألن کارل رفیایوس کتابا 
ضخما صدر فی ستو کهولم سنة 1737 تحت عنوان «وصف تاریخی 
وسياسى لمملكة ومدينة الميرائر 1516 1732) (4) قال فى مقدمته 


مبينا دافع تأليفه له «لقد أتاحت ی اقامتی برغم قصر ها فى الجزائر 
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أن أحصل على بعض العلومات من خلال تجربتى بالتنقل داخل البلاد 
والاتصال المباشر والنقاش مع السكان العرب والبربر والموريسكيين والاتراك 
واليهود والأوربيين رأيت من الفيد ان أقدمها الى قراء الاخة السويدية 
الذين لا يعرفون تأليفا فى لختهم حول الجزائر (5) . 

يبدو واضحا ان الؤلف اعتمد فى هذا الكتاب فيما عدى قسمه 
التاريخى على التقارير التى كان بعثها المؤلف سكرتير القنصلية الى «ديوان 
التجارة» من أوائل 1730 ألى أوائل 1732 حول الحياة الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية والعلاقات الإنسانية مثل الحانات والمقاهى ودور الضيافة والمواصلات 
والبريد (6) والتجارة الداحلية والخارجية الصحراوية والصناعات الحرفية 
ومداخيل الدولة (7) والعبيد واسرى القرصنة الأروبيين (8) الخ ... 


وتقارير رفتايوس تستجيب لتعليمات الحكومة السويدية التى تطلب 
من قنصليتها فى الجزائر بموافاتها بتقارير ضافية عن المياة السياسية 
والاقتصادية والأجتماعية فى الجزائر حتى تعر مدى تحدى حكومة 
الجرائر الى تجبر ها على دفع ضر لبة (معاهلدة السلام والتجارة والصداقة» (9). 

اذن يبدو من المفيد لمع المعلومات التاريخية عرضا من كتاب 
وتقارىر کارل رفتيليوس أن نمدم عرضا لوصف رفتیلیوس أبعض جو انب 
الياة الاجتماعية فى الجزائر طوال سنوات 1731-1730 . 


الخمارات 


تجيز الحكومة الجزائرية اقامة الخمارات العامة خارج سور 
المدينة . ويتمتعم بهذا الامتياز العبيد (اسرى القرصنة الأوربيين) فقط 
شرط أن يكون لهم الإمكانيات لشراء المقر وان يدفعوا لبيت الال اداءات 
سنوية تتناسب مع كميات الخمور التى يبيعونها ويجب عليهم تشخيل 
أئنين أو ثلاثة من اخوانهم فى الأسر كمساعدين لخدمة الزبائن » كما 
يلتزمون عند الحاجة - بإطعام اخحوانهم من الأسرى الفقراء بدون مقابل 
اذا كانوا مرضى أو لم يجدوا وسيلة أخحرى لإسكات جوعهم . 
مقابل المال ‏ للمسيحيين والأتراك والعرب الدخان والخبز والنبيذ 
وانواعا مختلفة من الأ كولات التداولة فى البلاد والتى يطبخها العييد 
أنقسهم . 


وهذه الحانات التى يجب أن تكون خارج دور الأسرى العامة تبيع 
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ما رواد هذه الخمارات فهم غالبا ما يكونون من العسكر والصماليك 
والسوقة والعبيد أسرى القرصنة الذين يقضون الوقت فى مقارعة الخمر 
والتدخين والحديث . 

وتدر خدمات هذه الخمارات على أصحابها أرباحا هائلة اذا 
ماالترموا بالتواضع والطيبة والرصانة وابتعدوا عن الفجور والخناء 
و کسبوا الاحترام . وتوجد امثلة على خحمارين اطا أن بجمعوا لال 
ستوات قليلة › ربمل ان دموا اضر اف المستحقة » كميات كبيرة من الال 
حتى أنهم استطاعوا ان يفدوا انفسهم من الأسر . 

وعلى السؤال المطروح كيف يمكن أن توجد خحمارات ويستهلك 
الخمر بكميات ضخمة فى بلد يحرم فيه شرب الخمر على الأهالي 
يجيب رفتیليوس بأن الأسرى الأوربسين يستهلكون الكمية الكبرى 

من الخمور المباعة فی الحزاثر اذا ما استطاعوا یع خدماتهم للأهالي . 
ولک الملاحظ » ويدون مبالغة » فإِن الأتراك وخحاصة العصاة منهم 
ډشر بول نسیا - کمیات كر من ارين برضم من ألم رفبرز 
أنفسهم للعقاب اذا ما ثبتت التهم عليهم . 

ومن الأشياء الغربة ١‏ اتی تلا حظل فی المحزاثر ي ان تری تر کیا 
بعاقب تر کیا آحر على انتهاك لقانون بثرب الخمر ثم تری الحاكم أو 
القاضى مع شلة من الأصدقاء واازملاء فى حالة نکر بالغ یره نفسه 
بشرب الخمر طوال ۳ اليل حتى طلوع الفجر حيث يبدأ فى الاستعداد للذهاب 
الى المسجد لاداء صلاة الصبح فیتو ضا ويتناول اا الصباح المت ركب 
عادة من القهوة والتفاح المقلى لمع انتشار وتسرب راثحة الخمر ا 
الأخرين 4 

وهله الفشة من الأتراك العارفين فى الزائ يؤلون الشريعة لفائدتهم 
عندما يقولون بأن شرب الخمر الحرام هو الذى يؤدى الى الخلاف والعراك 
او إزعاج الناس والاعتداء عايهم . وهذه المظاهر بجتنبونها هم عندما 
پسکرون في اليل وفى كنف السرية وبدون الاعتداء على أحد او انتهاك 
حردة الآحرين . وهکدا يدافعون على انتها کهم لشريعة القرآن فى هذا 
الموضوع ل عندهم لا ترتکز عل عباية شرب الخمر نفسها 
وانما على كمية الخمر المشروبة وهم يرون ان القانون الإلاهى لايتسامح 
ك الذين بشربون الخمر بکمیات هاثلة حتی بققدون الإدراك فينهارون 
وياتون اعمالاا مختافة تزعج وتغضب الاحرين فيستحقون العقاب 
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لذلك يبدو من غير المستغرب أن نرى فى المساء مجم-وعات من ااسكارى 

من المسلمي ن المستهترين دتجولون خارج سور مدينة الجزائر . وجب تجئب 
ارقین وعدم تبادل الكلام معوم حتى لا نجلب المشاغب لأنفسنا . والملاحظ 
أن هۇلاء السکارى المدمنين لایر حبوك بجولة الدای التفقدية للمديتة رغم 
ان الداي » ذظرا لتغير الأزمان والطباع والأمزجة اأصبح ەتسا محا کشرا . 


والأسرى العبيد أصحاب الخمارات يمنع عليهم الترفيع فى اسعار 
الخمور المحددة من طرف الحكومة . 

والخمارات غالبا ما تكون فى محلات بسيطة جدا شبيهة بالمغازات 
أو مخازن بسيطة لايدخلها النور الا من اباب بحيث يجب استعمال 
القناديل طوال النهار والليل حتى يتسنى تقدیم الخدمات ورؤبة الزبائن 
وتختاف الخمارات فى الكبر والصغر حسب حاجيات الاستعمال الى 
يقدرها صاحبها . وتشترك الحانات كلها فى عدم الاظافة وفقدان 
الاناقة وتحتوى عادة عل بعض الحناضد المستطيلة الشكل و بعض برامیل 
الخمور وكذلك بعض الأسرة للنزلاء المعوزين واشياء أخرى متفرقة . 
و تافهة . 


والخمارات فى الجزائر نادرة نسبيا لأن الناس فى كل مكان رشربون 
الماء عادة ولا يعرفون شيا عن عصير الشعير أو عصير العنب بالرغم 
م انهم سمحون لانفسهم بالتمتع بکأس من الحعة الخفيفة عندما 

أما بالسبة للمسيحيين الأحرار المقيمين فى الجزائر والمعتادين على 
حزن زاد من الخمور ف بیو توم فإنهم بتولون باتفسهم أو رو اسطة اأعبيد 
تحصير الكحول فی ما کن معز ولة عن الشمس فی دیارهم 


القاهي 


أما المقاهى فى الجزائر فهى موجودة بكثرة تزيد عن الازوم ولكن 
من النادر وجود مقهى نظيفا يستهوى الزاثر للجلوس فيه بانبساط وسرور 
وهذا لايمنع من أن هذه المقاهى تكون داثما مكتظة بالرواد الذين بقضون 
فیها كبر قسم من النهار ف الحديث وال شرثرة والتدحين وشرب القَهوة 
واللعب (ولم يذكر فتيليوس أى نوع من اللعب ). 
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والبن الذى بستخر ج منه مشروب الهو ة والذى بدأ نتشر فی اوربا 
الان رای حوالی 1730( یطبخ ی ار زاثر بكثرة ورستورد من ولا اليمن 
الت تبعد عن الجز ائر تمانية أيام سفر . 


وبصف الجزائريون القهوة بأنها مشروب يزيل الهموم ويبعد الكابة 
ويجلب المرح و رنشط الجسم ورساعد على دضم الكل ویقوی الإدراك 
والفهم حتی ان إعض لناب یں دضصفی على هذا المشروب القداسة . 


الھےادق : 


الفنادف العصر دة (ای عل النمط الأروبی) واأضرورية لاستراحة 
المسافرين ٠‏ وجود لھا فی اسز ائر . والمسافرون ستعملون الحمار 
أو الحصان يقومون بنفس السفرة فی نفس اليوم .. ويفضل الجزائربون 
ر کوب السقن للاما کن ا تی یسکنهم وصولها بالطر ق المائية . 


أما بالسية للأورنى الذى يريد القيام برحلة داحل البلاد الجزائرية 
فيجب عليه أن يكو مصحوباً ببعض الأتراك الطيبين والتقاة كرفاق طريق 
والا فإنه يعرض نفسه وأمتعته الخطر لأن قطاع الطرق من العرب والبربر 
الذين لا بحترمون الأتراك انفسهم الا نادرا فإنهم دعتقدو ل بأنهم بقدمون 
خدمة جليلة للملكوت السماوى اذا هم اجهزوا على اروبى مسيحي . 


وبما آنه كما أسلفنا - لا توجد فنادق عصرية فالمسافرون الحزائريون 
بقیمون ‏ اذا کان ممکنا ‏ عند أقاربهم أو أصدقائهم . اما الأورسون 
الذين يأتون الى الحرائر للأعمال التجار دة أو مکلفین بمهمات رسمية 
أو الذين تجبر هم الأحداث على الإإرساء فی اسز اثر فینرلون فی قنصلیات 
بلدانهم اين يقيمون ويقدم لهم الأكل . 


أما بالسبة للأوربيين الغرباء الذين لامكان لهم فى القنصليات والذين 
لاإيجوز لهم الإقامة او الاستضافة عند الأتراك أو العرب أو البربر فيقيمون 
عند اليهود الذين يؤجرول لهم غرفا مغروشة فى دیارهم ويتحملون کل 
المسۇولية اذا تعرض ترلاۋهم ا مکروه . وهنا تجدر للاح 7 آنه یجوز 
لى شخص سواء کان اجنیا او من الأهالي صعوبة أن بستأجر دارا 
بأ کملها اذا سجل رغبته تلك عند ادارة الداى . 
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أما المسافرون من الأهالي المعوزين والذين ليس لهم أقارب أو اصدقاء 
فی مدينة اجزائر, وكذلك البونانيون فإنهم مجبرون على الإقامة فى الحانات 
الموصوفة اعلاه أو ی الأماكن المشابه لها . 


ما فی بقية أغلب مدن وقرى الرائر فتوجد عادة دور الضيافة 
تسمى خان ومموع شيدت خحصيصا لإيواء الغرباء الوافدين على 
البلدة . ويشرف على الدار مدير يسمى («عرڭ) (kداوطةM)‏ وهر الذى - 
بعد اذن حاکم المنطقة - يستقبل الوافدين ويحتفى بهم ويقدم لهم اللخدمات 
امتناسبة مع كرم الضيافة العربية . واقامة الضيوف فى هذه الدور لا يجوز 
أن تتعدى اللبلة الواحدة . 


د. المازرى بديرة 
جامعة وئس 
مر كز الدراسات والأبحاث 
الاقتصادية و الاجتہاعية 
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الوضع الاجنماعى لتجار جدة 
د. محمد عبد الرحمن برج 


حين يكتب الباحث عن طبقة التجار فى جدة فانه يتناول قطاعا كبيرا من 
سكان تلك المدينة ان لم يكن كلهم . فاذا كان غالبية سكان البادية المحيطة 
بجدة قد مارسوا مهنة الرعى كالبدو والمنتمين لقباثل حرب وهذيل وعتيبة 
وجهينة ٠‏ ومنهم من اشتغل بالزراعة منل سكان وادى فاطمة والطائف وخليص 
فان معظم سکان هذه المدينة ان لم يكن جلهم قد مارس مهنة التجارة بحكم 
موقع هذه المدينة التحأري . 


لعست جدة فى هذه الفشرة دورا هاما بعکم کوت الçيناء‏ الرليسى 
لولاية الححاز 


ویقرر (بورکهاردت) ان جدة کونت ثروتھا لا بحکم انها میناء مکة فحسب 
بل بحکم علاقاتها التحار ية مح مصر وسائر انحاء الجزيرة العربية ٠‏ 


و تقرر علي العباسى وهو الاسم الذى تسمى به الرحالة المشهسور 
Badia Laْblack‏ فى کتابه المشهور 8y‏ نلھ اه 1۲4۷6 والذی صدر فی 
لندن سنة 1816 ميلادية في جزئين بعد زيارته لكل من المغرب وطرابلس ثم 
مصر والجزيرة العربية أن جدة ليس لها علاقات تجارية مع مصر وموانى 
الجزيرة العربية فحسب بل ومع اللي والهند وافريقيا . 


ووصف جحدة بقوله : 


« مدينة جميلة شوارعها منظية ومنازلها ذات طابع هاديء مينية من الححر 
تتالف من طابقين آو ثلاث بها نوافذ كبيرة وسقوفها مستوية وبالمدينة خمسة 
مساجد وبحیط بها سور متین وابراې متتظمة وعلى بعد خطوات من السور 
حفر خندق ولكنه مهمل تماما واسواق اللدينة عامرة بالتجارة رالائمان 
مر تفعة ‏ و تحمل اليها الحضروات والفواکه من ماکن يعبكدة ولا توحل يھا 
حدائق . وزيادة عل ذلك لا يوجد بها نهر أو ينبوع ٠‏ ويعتمد السكان على 
مياه المطر للشرب يخزنونها فى صهاريج ٠‏ وتباع المياه فى زجاجات . وعدد 
سكان جدة حوالى خمسة آلاف ويعمل معظمهم فى التجارة . فتحمل السفن 
البن اليها من مخا . وفتحات الشرق التى تنقل بعد ذلك على سفن أخرى الى 
ميناء السويس والقصير ويئيع وسواحل الجزيرة العربية وافريقيا »> . 


ويجد الباحث فى كتابات الرحالة ( ينبور عنطدطعا۸ ) إلذى زار الححاز 
سنة 1763 تعجبه من أن آهل جدة لم يعاملوه ورقاقه بقسوة وغلظة وجفاء على 
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نحو ما کان متوقعا ان يقابلوه به بحکم کونه غير مسلم وارجع ذلك الى تعود 
سسکا نها على مقابلة غار السلمىن یکم أشستغا لهم مع التحار من أوردا وغ رها . 

وكان سسبب هذا الاشتغال بالتجارة ان تنوعت أصول السكان فيها بدرجة 
لا توجد فى مداينة آخری من مدن المحجاز بقرر ( بو رکهاردت ) ان معظم السكان 
من أصل أجنبى عن جدة وما يمكن ان يقال انهم من أصل وطنى حم مجموعة 
أسر قليلة من الاشراف . وغالبية سكان جدة من أصل حضرمى أو يمنى . 
وهناك أكثشر من مائة أسرة هندية قدمت من ( سورات ) و ( بومیای ) أقامت 
فى جدة يضاف اليهم بعض اللاريين وسكان مسقط الى جانب القادمين من 
مصر وسوريا والسودان وترکیا . 


ویمضی (بورکهاردت) فی حدیشثه عن سکكان جدة فيوضح ان السكان 
الهنود لھم عادا تهم وملامجهم وملا سهم التى بستطیع الانسان ان يميزهم بها 
عن غيرحم ٠‏ وقد سكن هؤلاء التجار الهنود فى جدة فى حى خاص بهم عرف 
باسم ( قصبة الهنود ) . وكانوا أغنى طبقات التجار فى المحجاز ولهم ارتباطهم 
التجارى مع الموانى الهندية ٠‏ ولم يكونوا جميعا مستقرين فى الحجاز فمنهم 
من كان دائم التنقل بين المواني الهندية والجزيرة العربيةا ٠‏ 


ونظرا لما تمتعوا به من حسن تعامل فى آمور التجارة فقد كسبوا احترام 
الناس فى الحجاز ومن بين هذه الاسر الهندية أسر ما زالت تزاول التجارة 
حتى الوقت الحاضر في جدة مثل أسرة ( نورولى ) وأسرلى ( كنسارة ) 
و (سيت فيتنى) ويقرر بوكهاردت أن بعض هذه الاسر الهندية كون ثروة 
تجارية كبيرة وصل لدى بعضها الى ما يقرب من خمسة عشر الى عشضرين ألف 
جنیه استرلینی . 

وهناك آسر تجارية من أصل مغربى مثل أسرتى (السكات) و (الجيلانى) ٠‏ 
وكان لهذه الاسرة الاخيرة أملاك كبيرة فى جدة منها حوش الميلانى الذى كان 
يقع فى وسط المدينة وقد احضر ( بوركهاردت ) توجيه لسيدى العسربى 
الجيلانى من التاجر أحمد المحروقى فى مصر ٠‏ وقال عن الجيلانى انه أغغنى 
تاجر فى جدة ٠‏ وكان للحيلانى آملاك كثيرة فى المحجاز فى غير جدة ٠‏ ففى مكة 
كانت له املاك عقارية فى محلة كرارة المشهورة بمنازلها الراقية التى يقطنها 
أغنى الشجار وآكثرهم تروة . وقال عنه العياسى انه رجل له ارتباطه الكبير 
بالانحليز اذ هم عملاؤه الرئيسون فى التجارة . 

وتأتى طبقة الاشراف على رأس البناء الاجتماعى للتجار . كان لهم مركزهم 
الاجتماعى المشهور بحكم انتمائهم لسيدنا رسول الله صل الله عليه وسلم .. 

ويشهد تاريخ القرن الثامن عشر الميلادى صراعا بين فرعى الاسرة 
الهاشمية ( بنى نمى ) و ( بركات ) . ولعل أكبر سلطة بلغها شريف فى 
هذا القرن كانت على عهد الشريف سرور بن مساعد وأخيه السريف غالب . 


الوضع الاجتماعى لتجار جدة فى القرن 18 م 105 


حكم الاول الححاز ما بین 1773 م٠‏ 1788 م. ( 1186 ھ. ب 1202 ھ. ) 
ووصفه الجبرتى فى كتابه عجائب الآثار بقوله : 


و« هات اناب الساسى والغبث الباطل ذو المناقب السئية والانعال المرضية 
والسجايا المنينة والاخلاق الشريفة السيد السيند حامى الاقطار الحجازية 
والبلاد التهامية واأنجدية الشريف سرود مكة . تولى الاحكام وعمره سبع 
عشرة سنه . وكانت ولايثه قريبا من أربع عشرة سنة وساس الاحكام أحسن 
سسیاسه وسار فیها رعدا ل ورزانهة وهن تلك الاقطار أمنا لا مز ید عليه ومات 
وفى محبسه سيف وأابعمائة من العربان الرهائن . وكان لا يغفل عن النظر 
والتدبر فى مملكته ويباشر الامور بنفسه ويتنكر ويعسس وينفقد جميسع 
الامور الكلية واخزئية . ولا ينام الليل قط فيدور تلثى الليل ويطوف حول 
الكعبة الئلث الاخير . ولم يزل يتنقل ويطوف حتى يصلى الصبح لم بتوجه 
الى داره فينام الى الصحوة ثم يلبس للنظر فى الاحكام لا تأخذه فى الله لومة 
لائم ٠‏ وبقيم الحدود حتى ولو على أقرب الناس اليه.فغمرت تلك النسواحى 
وأمنت السبل وخافت العربان وأولاد الحرام فكان المسافر يسافر يمفرده ليلا 
فى حيازته . وبالجيلة فکانت أفعاله حميدة وأبامه سعيدة » (المجبر تى ج 2 »> 
المطبعة الاميرية 324 ه. ) . 


وقد لقبه بعض الؤرخين الاوربيين بلويس الرابع عشر أوريشسيايو الحجاز 
(انظر اا٥‏ فی کتابه الذی سماه : 
Sejollir chez le grand cherif de la mecque (Paris 1856).‏ 
أما الشريف غالب فقد آلت اليه أمور المحجاز بغرمان الدولة العثمانية سنة 
8 م. »› سىنة 2 ه. وفى عهده بلغت الشرافة شانا عظيما لم تبلغها لدى 
شريف آخر من قبل . ووصفه العباسى بأنه مفكر داحية سیاسى شجاع يتبع 
سياسة ظالة يجمع الال تكافة الطرق واأوساتل هن لكان والتحار 
ويقول العباسى : « لم أجد أحدا يذ كره بالخيرة » ٠‏ وعلاوة على اثقاله كاهل 
التجار بالضراثب فانه كان يحتكر تجارة البحر الاحمر بسفنه الكبيرة التى 
تحتكر نقل البضائع ومعظم التحارة . 


وفى مخطوطة بعلوان « تاريخ اشراف وأمراء مكة » لعبد الله بن محمد بن 
عبد الشكور المكى المتوفى عام 1257 م. محفوظة بمركز البحث العلمى واحياء 
التراث الاسلامى بجامعة أم القرىي مكة المكرمة تحت رقم 1371 »> تراجم 
تاريخ » يجد الباحث ترجمة كبيرة للشريف غالب هن أحد معاصريه وبعطى 
صورة واضحة عن سلطاته واملاكه في الحجاز ويصف صاحب المخطوطة 
الاحتغال الذى أقيم فى الحجار : « لا لباس الشريف غالب الحلعة السلطانية 
وهى أول خلعة ليها صاحب الشرافة فآخرج للاقات العساكر المنتظمة 
الموسمة ودخلوا بم و كب تغنى له الغياحب ويزحفوا حسنا على الكواكب فنزل 
الى المىسجد الرام بين الركين والمقام وحضرت السادة الاشراف المنتسبين الى 


106 د. محمد عبد الرحمن برچ 
عبد مناف والعلماء والاعلام من الآفاق وبدر التمام وقاضى الشريعة المطهرة 
والمغاتى الاربعة وجميع الحواص . فقراً الفرمان الغالى باسمه ويرز مرسومه 
بموسمه ولبس الخلعة السلطانية ٠...‏ » . 

وفی کتاب أحمد زين بن أحمد دحلان بعنوان : « خلاصة الكلام في بيان 
أسرار البلد الحرام » (طبعة الجمالية 1305 ه )٠‏ قيض من الوصف للمعارك 
التى دارت بين الشربف غالب والرهابيين » وقيام الشريف بتحصين جدة 
ضده هذه الغارات وحين كل الناس القطط والكلاب ونفدت مخازن أمير مكة 
قرر الشريف غالب الانسحاب من مكة فجمع أمواله وهرب بها وبآهله الى 
جدة . ولكن الامر يختلف فى مكة عن جدة عنده فى مكة لوجود سور بها 
والمدينة مفتوحة من لاحية البحر وانسحب الوهابيون عند جدة التى تأثرت 
حباتها الاجتماعية بهذه الحروب فقلت الاسعار وقل القوت » وكان للشر بف 
أملاكه العقارية فى حدة الى جاتب ما كان له من آملاك فى مكة والطائف كما 
ګانت له ياتنه الزراعية قى وادى فاطمة وغيرها . 

يقول بوركهادت : يحاول اشراف مكة الذين بيدهم جمرك جدة حيث ان 
يجعلوا من المدينة مركزا للتجارة الهندية لا ن الجمارك تمثل مصدر دخلهم 
الرئيسى . وكان الشريف غالب التاجر الرئيسى للتجارة الهندية ٠‏ وقد رفع 
الجمارك على البن فى عهده من %25 الى %5 دولار على القنطار أى ما يعادل 
5 من ثمنها ورفع جمرك البضائع الهندية من %6 الى 10 % واذا لم يستطع 
بيعها فانه يوزعها على التجار الوطنيين بعر السوق . 

وعلى الباحث فى هذه الفترة ان يرجع أيضا الى وثائق المحاكم الشرعية فى 
مصر ذلك للارتباط الشد د ن تحارة جدة ومصر وما کان لهولاء الآخيرين 
من وكلاء تجاريين في الحجاز لانهاء معاملاتهم وشراء البضائع لحسابهم . 


كانت الطبقة العالية في جدة هى طبقة التجار فيؤكد لنا بو ركهاردت أنهم 
لم يكونوا يجلسون عل القاهى التي اعتاد الناس الجإلوس فيها يدخنون 
الشيشمة الفارسية . وكانت مساكنهم فى الاماكن الممتازة من جدة كانوا 
يسكنون بجوار البحر بشارع مواز للشاطى حيث تقع محلاتهم وخاناتهم . 

أما البدو والفلاحون والعمال الفقراء فى جدة فكانوا يسكنون اكواخا 
شبيهة بتلك التى يسكنها اقرانهم فى الجزيرة . 


كانت مداينة جدة في تلك الفترة مقسمة الى احياء مختلفة فالقادمون من 
سواكن كانوا يسكنون قرب الباب المعروف بباب المدينة لانه يقع فى الطريق 
الى المديتة المنورة كما كان هناك باب مكة الذى كان يقع هو الآخر فى الطريق 
الى مكة . 

آما منازل التجار فهى عالية مهواة كل منزلمكون من طابقين وبالمنزل 
صالة كبيرة لاستقبال الزوار يعرف باسم المحوش يجلس فيه صاحب الدار 
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ویستقبل ضيوفه فيه ویعیب بورکهاردت على مبانى جدة عدم التناسق بينها 
منها ما هو مبنى بالحجارة الكبيرة ومنها وما هو مبنى بقطع صغيرة منها وبينما 
تدهن الحوائط من الداخل يترك الخشب فى البيوت على لونه الطبيعى مما بعطى 
منظرا مشمئزا ٠‏ وبينما لبعض البيوت قباب مريبة فلبعضها الآخر قياب مدورة 
واما الدهان الخارحی ألبيوت فهو من طببعة سر يعة التحلل عندما تتعرض 
للرطوبة والمطر . 

وعن عادات الاكل تشستهر الطبقات العليا بمآكل الزبدة مع القهوة فى 
الصباح وكانوا يعتبرونها مقوية لاجسم وخلال الغزو الوهابى لجدة توقف 
استيرادها من داخل الجزيرة ولكن في وقت السام كانت الكمية التى تستورد 
تكفى حاجة أهلها وبعضها يحضر من ( سواكن ) ولكن احسن الانواع كان 
بستورد من ( مصوع ) وكان بقال لها زبدة الدهلك . 

أما عسل النحل فكائت تفيض به جبال الحجاز وكانت أحسن أنواعه 
الموحود لدى بدو النواصرة جتوب الطائف . وأما قطور الطبقات الفقيرة فكان 
من هذا العسل مع بعض من اللبن ولم تكن تشتهر موائد أهل جدة بالسلاطة 
عل نحو ما كان بجدة الرحالة على موائد الاتراك . 


ويقول بو ركهاردت : أن اكثر من ثمانية عشر نوعا من الفاكهة والخضر التى 
تحبها القوات الت ر كية الموجودة بحدة تحضر من الطائف الغنية بحداتقها . لقد 
وجد فى شهر يوليو (تموز) العنب من أحسن الانواع والليمون الصغير مثل 
ذلك الذى كان موجودا فى القاهرة والرمان وفی شهر مارس ( آزار ) بحضر 
الشمام من وادى فاطمة وهو صغير الحجم لكنه حلو المذاق . وقال عن آهل 
جدة انهم يأكلون القليل من الفاكهة فيما عدا العنب . 

أما الخضروات المعتادة فهى الملوخية والبامية والباذنجان والكرنب واليار 
واللفت الصغير الححم الذى يؤكل ورقه اما الاصناف اليومية عل المائدة 
العربية فكان الفجل والكرات لكن بوركهاردت لاحظ أن آهل جدة انوا 
يستهلكون القليل من الحضروات . 

كانت محلات الفاكهة تبيع ( التمرهندى ) الذى كان يأتى من جزر الهشد 
الشرقية واشتهر أحل حدة شأ نهم شأن أهل الحجاز بأكل التمر والعجوة وهى 
عبارة عن بلع مضغوط وكانت غذاء يوميا لكل الطبقات وخلال السفر كانت 
تبلل بالماء ويشسرب محلولها وكان احسن آنواعها يأتى من (تربة) الغربية من 
الطائف . 


واشتهر أهل جدة بأكل الفول الذى آخذوه عن المصريين وسماه بوركهاردت 
فول الحصان !صر Egyptian Horse Beans‏ . 


أما عن الحلويات فكانت الكنافة من أشهر الانواع التى تصنع فى الحجاز . 
و تعحب بو رکهاردت من ندرة اللسن فی رلحاز خاصة فی حدة ومكة وعندما زار 
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جدة فى يوليو سنة 1874 كان رطل اللبن يباع بقرش ونصف ولم يكن من 
السهل الحصول عليه ٠‏ ولم يكن أحل جدة يعرفون ذلك النوع المصنوع من 
اللبن والذى عرفه الاتراك بأاسم ( بونمورت ) آو ( اللمن الزبادى ) عثد 
صر ينن . 

ووجد فى جدة فى تلك الفترة محلات لبيع الجبنة اليونانية الصنع واللحوم 
المحففة وقمر الددن . 

آما عن لباس تجار جدة فكان العمامة الحجازية (العمامسة الالفى) وكان 
برتديها كذلك العلماء وأوساط الناس والشساب المنعلسم واذا كان العلمساء 
يتحرون السساطة فی ملا بسهم فکان الشحار اكثر كلفة واظهر اناقة فيلسسون 
القماش الصوف أو الكشسمير الغالى التمن وفى الصيف كانوا ياہسون أغلى 
أنواع الجرير ٠‏ . 


كان من الطبيعى أن يكون الواحد منهم ما بين ثلاثين الى أربعيسن لباسا 
لاستخدامه الشخصی کہا ذکر لنا ان المحجازيين آليقون فى ملابسهم بصورة 
لم يشاهدها لدى المسلمين الآخرين بل ان الفقراء منهم ينغقون معظم دخلهم 
فى اللباس اما لياس المرأة فكان الحرير الهندى والسروال المحل باخيوط 
الفضية وفوقه كن يابس ( المبرة ) التى كانت تستخدمها النساء فى مصر 
وسورية أو اللاية ويذكر لنا بوركهاردت انهن كن يغطين وجوههم بالبرقع .. 


وقد لاحظ نيبور مثلما لاحظ بوركهاردت إن صنادل التجار التى يضعونها 
فی أقدامهم تختلف عن تلك التى تضعها الطيقات الاخرى كما لوحظ ان 
التجار كانوا يحملون ساعات غالية النمن معظمها انجليزية الصنع تحضر من 
الهند أو مع الحجاج وكثيرا کان الاج يحتاج الى أموال اثناء حجة فيبيع بعض 
مالدیه ومنها هذه الساعات وكانت طبقة الشجار تدخن النرجيلة وقد كانت 
الواحدة تكاف حسب تقدیر بور کهاردت لها حوال مائة دولار . 


وقد لاحل العياسى ترفا فی ملاس وسکن أغنياء حدة فی لوقت الى 
عانى الفقراء فقرهم الشديد ومعظمهم كانوا عراة لا بجدون ما پغطون مه 
أجسامهم . ومما لاحظه العہاسى كذلك انعدام الحيل فى جدة فیما عدا ما بملکه 
بعض الاغنياء لاستخدامهم الحاجى فى الوقت الذى وجدت فيه الكثير من 
الجمال التى كانت تستخدم للنقل . 


ومن أهم التجارة فى ذلك الحين كانت تجارة الصابون التى كانت تأتى من 
سوریا وکان تجارما يسمون بالمليلية نسبة الى بلدة اليل فى فلسطين التى 
اتی منھا هذا النوع من التحارة . 


وأما تجارة العطور فقد اشتهر بها التجار الهنود الذين لم يستطع أحد 
ماف تھم فیها واشتهر ت فی جدة فی لك الفثرة تارق العاد يات والاشیاء 
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الاثرية التى زين بها تجار جدة منازلهم وخاصة أماكن استقبالهم للضيوف . 
ولم يكن من عادة التاجر في جدة الاحتقاظ بدفاتر حسابات عديدة شأن التاجر 
الاوربى انما هى مفكرة صخي يكتب فيها ما ببيعه وما يشستريه واذا كان الناجر 
علل حد قول بورکهاردت لا بستطیح اڼ یحصی افراد قبیلته أو قطیع ماشیته 
آو سکان هددنته فهو لم اول كذلك ان بعرف بالدقة التامة رأسماله أنا 
کل شيیء عنده بالنقر بب ويعالل بوركهاردت ذلك بقوله انه ( التاجر فى جدة ) 
يعتقد ان عد الثررة انما هو مباهاة بها وهو أمر قد بغضب بذلك ربه فيحرمه 
منها . وکان التاجر فى جدة يخشى الافلاس ولذلك لا يقدم على مضاربات 
نتحاوز رأسماله . واذا ما فلس اجر شرا ما تنازل هن کان لھم استحقاقات 
عتده عن حقوقهم أو انتظروا بعض السنين حتى تتحسن احواله المادية . 


وعلى الباحث عن الاحرال الاحتماعية لتحار جدة أن يرجم الى ما كتبه 
الرحالة عن مكة وأهلها ذلك لانه على حد قرول بورکهاردت قل ان تجد غنپا من 
أغنياء مكة لیس له بست فی حدة وان عادات وطبائح اھا المدينتين واحد . 
وقل ان تجد تاجرا في مكة ليس له مقر لتجارته فى بجدة . 


ومما لوحظ على تجار جدة ومكة على السواء الاسراف فى حياتهم الأعيشية 
وفى أفراحهم وختان أطفالهم التى كانرا يقيمونها عادة فى شهر المحرم بعد 
انتهاء أشهر المج . وقثال بوركهاردت ان مواندحم حفلت بأنواع الطعام التى 
لم تحفل دها ماندة أحد سواهم فى الشرفة . وقسل إن پجلس عل موادهم 
يومیا ما لا يقل عن عشرين شخصا من ضيوفهم حتی عبیدهم يدعون ال 
موائدعم وتزدان غرفهم بالنرجيلة المطلية بالفضة . 


وكان الاغنياء بآكلون وجبتين رواحدة قبل منتصف النهار والاخرى عند 
غروبها ٠‏ آما الطبقات الققيرة فانهم كانوا يأكلون وجبة قبل طلوع الشمس 
ولا يآكلون بعد ذلك طول النهار الا عند غروبها وفى أشهر الصيسف حيث 
تزداد الحرارة على وجه التحديد فى شهرى يولية وأسطس ( تموز وآب ) وهى 
الاشهر النى تزداد فيها الحرارة بشكل كبير يهرع التجار الى الطائف التماسا 
للجو اللطيف وكانوا يعتادون على ذلك ما لم يأت الحج فى هذه الاشهر ٠‏ 


ولوحظ العباسی ارتفاع السلع فى جدة لان الحضروات تحضر لها من 
مسافات بسدة ولكن هذم ٽم جنع هن مظاهر الاسراف الى ٿبدو تی لباس 
ومسکن الاغنياء من أملها وقدر عدد أملها العاملين فى وقت زيارته لها 
بخمسة آلاف شخص .۰ ومدی له ان سکانها خلیط من أصل حبشی وهندى 
وعربى ولوحظ الكثير من أهاها الذين لهم وجوه هندية نقرب كثيرا من وجوه 
أهل الصين وقد لاحظ كذلك كثرة النزواج بين آهل جدة بالحبشيات اللاتى 
كن يقمن فى المدينة وقد عرض عليه مرافقه ان يزوجه بحبشية فابدى 
اعتذارم له ء 
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ولم يكن من عادة أهل جدة على حد قول العباسى كذلك استخدام الفحسم 
كوقود انما كان المتوفر لهم الخشب ينقل اليهم من مسافات بعيدة أو من 
مخلفات المبانى ووصف لنا بوركهاردت افراح أهل جدة ومكة وعن مهور الطبقة 
الغنية التى قال انها تتراوح ما بين أربعين الى ثلثماتة دولار وبين الطبقات 
الفقيرة ما بين عشرة الى عشرين دولار وكان الزوج يدفع نصفها مقدما والباقی 
مۋخرا فيما لو حدث الطلاق . 

أما حفلات الحتان للاطفال فكانت شبيهة بتلك التي كانت تجرى فى 


القاهرة حيث يلبس الولد ازعى اللابس ويحتفل به فى موكب وهو راكب 
جوادا من أحسن الانواع . 


د. محمد عبد الرحمن برج 


EBB 
دقاتر تسچىل الاراضصى الزراعية‎ 
دراسة فی مغسادر تاربع مصر الاحتماعى‎ 


2ء على برکان 


تمشل دفاتر تسجيل الاراضى الزراعية بدار المحفوظات بالقاهرة اضخم 
مجموعة وثائقية فى تاريخ مصر الحديث (7) ٠‏ وهذه الدفاتر تفطى بشكل 
متصل الفترة من عام 1800 وحتى نهاية الحرب العالمية الفانية » وان كان 
نظام التسجيل دهذه الدفاتر قد اختلف من مرحلة لاخرى وفى هذه الدراسة 
سوف احاول القاء الضوء على هذه المجموعة موضحا اهميتها فى دراسة جوانب 
من تاريخ مصر الاجتماعى خلال القرن التاسع عشر » وعلى وجه التحديد خلال 
الفترة من عام 1800 وحتى عام 1882 ٠‏ 

والدفاتر التى نحن بصدد الحدبث عنها يمكن تقسيمها الى ثلاث مجموعات 
دفاتر الترابيع التى تم عملها زمن الحملة الغرنسية » وعلى وجة التحديد 
عام 1215 ھ (1800) ۰ 

دفاتر التواريع (لتى سجلت بها اعمال المساحة التى تمت فى عهد محمد 
على » والتى پرجع اقدم سجل منھا الى عام 1228 ھ (1813) ۰ 

دفاتر الكلفات ؛ وهی تطو بر لدفائر التواريع وقد اصبح العمل بالکلفات 
شاتعا ابتداء من عام 1259 ھ (1843) ۰ 

وسنعرض لكل مجموعة من هذه الدفاتر على حدة على النحو التالى : 

دفاتر الترابيع : (2) 

٠‏ نتج عن اهيار السلطة العشمانية المملوكية عل يد الحملة 
الفر نسية وهرب كبار الموظفين العثمانيين اضطراب فى اوضاع الادارة المالية » 
وكان على سلطات الحملة الفرنسية إن تعيد بناء هياكل الادارة المالية بما 
يكفل سيطرة الفرنسيين على مصادر الدخل فى البلاد »> خصوصا بعد تدمير 
الاسطول الفر نسى فى مع ركة ابي قر البحرية (اغسطس 798 ٠‏ 

وكانت عملية اعادة هياكل الادادة الالية تتطلب الحصول على اكبر قدر من 
المعلومات التعلقة بحيازة الارض واوضاع الضراثب وححمها » وقد حصنلل 
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الفرتسيون على هذه المعلومات وغیرها من مصدرين : الارل هو حسين افندى» 
احد موظفى الرزنامة فى الفترة السابقة على الحملة الفرنسية » والمعلومات 
التى قدمها فى شكل اجابات على اسثلة ستيف مدير الادارة المالية فى العهبد 
الفرنسى › وجاءت فى سستة عشىر بابا »> تضمنتها الوليقة المعروفة بوتيقة 
حسين افندى الرزنامجى » والثى نشرها وعلق عليها الراحل شفيق غربال 
منذ نصف قرن تفريبا (3) ٠‏ 


والمصدر الآخر هو العناصر التى كانت تباشر اعمال الشرون المالية عند 
وصول الفرنسيين الى مصر » ومعظمهم من الاقباط » وهؤلاء كانوا حريصين 
على کتمان ما لدیهم من معلومات تتصل باسرار عملهم حتی یطمئنوا الى استقرار 
الاوضاع وبقاء الفر نسين فى مصر › ودافعهم فى ذلك هو بقاء الشؤون المالية 
فی یدهم » وقد روی «ستیف» کیف انه تحایل على جمع عدد منهم فی منزله» 
وابقاهم فيما بثسبه الاسر ثلاثة شهور » اضطروا خلالها الى ان يقدموا له 
معلومات دقيقة عن إوضاع الحيازة والضرائب المقررة على القرى ومساحتها (4) 


ومن إلواضح ان دفاتر الترابيع التى نحن بيصدد التعرض لها كانت نتيجة 
من نشائج هذه المحاولة التى اشار البها ستيف » ذلك انه فيما بتعلق بحبازة 
الارض واظام الضرائب قامت السلطات الفر لسية باعداد دفاتر جديدة جاءت 
اکثر تفصيلا من دفاتر الالتزام السابقة عليها (5) حيث تضمنت الدفاتر 
الجديدة معلومات وافية عن مساحة راضى القرى والضرائب المقررة عليها › 
وانواع الحيازة » وكذلك الاراضى التي اعفيت من الضرائب فى كل قرية › 
وقد اطلق على هذه الدفاتر اسم ترابيع » ويوجد منها فى الوقت الحاضس 
ثلاثة دفاتر : الئان بتعلقان بالوجه البحرى > والثالث يتعلق بمصر الوسطى 
والاشمونين » ويبدو أن الصعبد الاعلى الذى كان موضع صراع ومقاومة عنيفة 
ضد الفرنسيين لم تعمل عنه دفاتر خلال فترة الحملة الفرنسية » وهناك ما 
بو کد ان المعلومات التى وردت هذه الدفاتر آخذت من الدفاتر السايقة عليها 
والتی کانت لا تزال فى حيازة المعلمين الاقباط ؛ كما يتضع ذلك من مقدمة 
الدفثر الخاص بولاية الشرقية » وتحمل هذه الدفاتر تاريخ تحريرها وهو 
عام 1215 ھ (1800) (6) ٠‏ ويتضح من هذه الدفاتر ان ضرائب عام 1213 هھ 
(1798) قد اتخذث اساسا لتقدير الضرائب على الارض الزراعية في القرى › 
ففى تعليق على قرية صنبو الوقف بمصر الوسطى جاء به «حكم واقع سنة 
3 ه» وهو تعلیق پتکرر فی أکثر من موضع (7) ۰ 


وحيث لا توجد سجلات لبعض القرى بمصر الوسطى اعتمد فى تقدير 
الضرائب ومسباحة الارض عل التخمن والمعلومات الشفوية › يتضع ذلك من 


التعليق التالى على قرية بخريج «حكم المتملى وجه تخمين لكون لم يوجد لها 
تاریخ» (8) ۰ 
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ومن الواضع ان هذه الدفاتر قد اتخذت اساسا لعملية جباية الضراثب 
خلال الفترة التالية » فعقب خروج الفرنسيين قامت السلطات العثمانية بعمل 
دفاتر جديدة عام 7 ه (1802) اعتمدت عل دفاتر عام 
5 ه » مع اضافة مصسدر جمديد هو معلومات الملتزمين > بتضح 
ذلك من مقدمة دفتر ترابيع ولاية الغربية عن سنة 1217 م إالذى جاء به 
«تاریع قرای مذکورین بموجب تاریع سنة 1215 ھ وبتعریف ملتزمین» (9) 
ووحود الملشز مين کمصدر للمعلومات فی الدفاتر الحدبدة امر طبیعی لان 
الملتزمين بعد جلاء الفرنسيين كانوا حريصين على ان يشبتوا حقوقهم فى 
التزاما تهم بعد التطورات التى مرت بها نظم الحيازة زمن الحملة الفرنسية › 
ذلك لان المصادر تشير الى ان ما يقرب من ثلث مساحة الاراضى الزراعية آلت 
الى السلطات الفرنسية » وادارها موظفون فرنسيون بشكلل مباشر » وكان 
بقوم على جباية ضرائبها اقباط يشرف علیهم مفتشون فرنسیون (ه1) کدلك 
فان الدفاتر التى تم اعدادها عام 5 اعتمدت فی پیاناتها عل دفاتر عام 
5 ھ فقد اء فى مقدمة دفتر ترابيع ولاية الشرقية عن عام 1220 ه ما نصه: 
«دفتر رایع الامرال الديوانية ککامل بلاد ولاية الشرقية سنة 1220 هھ حکم 
دفتر سنتة 5 ه» (1۲) وفی الدفاتر التی جری تحر درھا بعد خروج الفر تسين 
اصبحت ضرائب الارض تحدد حسسب نوعيتها من حيث الحودة «عال ووسط 
ودون» كما اصبحت اراضى القرية تقسم الى احواض بظهر ذلك من مراجعة 
بعض القرى مشل قرية محلة حسن وقرية سمر باى (غربية) وقد قدرت ضريبة 
الارض من النوع العال في القريةا الاخيرة بمبلغ 135 بارة للفدان > 
سلما قدرت الاراضى من التوع «الاوسرط» ڊمہلع 0 بأرة › اما الاراضى 
الدون فقد قدرت ضريبتها بمبلغ 90 بارة »> وبلغت ضراثب القربة المذكورة 
8 بارة عن مسباحة اراضى القرية التى تبلغ 3600 فدانا (12) . 


وهناك ما يفيد بأن علماء الحملة الفر نسية قد استفادوا من هذه الدفاتر فى 
اعداد بحو هم عن الريف المصرى فى كتاب وصف مصر » فالمعلومات التى 
آوردها ستيف فى مقاله عن قرى الانبوطين ومنية حبيش وبقاولة تتفق الى حد 


بعيد مع المعلومات الواردة عن هذه القریى بدفتر ترابیع الغربية عن عام 1217د 
السابقة اللاشارة اليه (13) . 


والحقيقة أن هذه الدفاتر تقدم معلومات لا غنى عتها لدراسة الريف المصرى 
في مطلع القرن التاسع عشر > واذا اخذنا القرى الثلاث السابقة الاشارة اليهاء 
والتی کا لت تمشل رحدة مالىة وادارية و اة لو حد ناها تدم معلاو مات مفندة 
حول مساحة الارض رانواغ الحيازة والضرائب فى هذه القرى › ففيما يتعلق 
بمساحة الارض نجدها موزعة على النحو التالى : 
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د. غلې برګات 
اسم القرية سهم قیراط فدان 
الانبوطين 20 I626 2I‏ 
بقلو لة 4 TO‏ 476 
منية حبيش ¥ 1 16 
ويبلغ اجمالى المساحة 5 9 و موزعة 
ومن حيث الحيازة على النحو التالى : 
نوعية الحازة سهم قیراط فدان 
رزق - - 68 
بور الجوالى 4 4 17 
أوسية 16 21 171 
فلاحة 20 4 2805 
مناحزة - 14 I46‏ 


ومن دراسة توزيع الحيازة (فلاحة وأوسية ورزق) والضرالب يمكن تصور 
خر بطة القوى الاجتماعية فى القرى القلات خلال تلك الفترة والفشات التى 
كانت تحصل عل الفائض › فمجموع الاموال المقررة على القوى الثلاث يبلغ 
4 بارة » منها ما كان يذحب الى السلطة المركزية وهو الميدرى ويبلغ 
2ا بارة » والفائض الذى يذهب الى اللتزمين وقدره 240247 بارة ٠‏ أما 
البرالى قيبلغ 8 بارة وهنا مبلخ 597 بارة مخصص لارحه الصرف 
المحلية ويعرف بأاسم «ملازم الناحية». وحذا المبلغ يتم استقطاعه من الضرائب 
الاجمالية لهذه القرى ٠‏ 


ويشسيز المصدر الى ان اراضى الفلاحة فى قرية الانبوطين كانت تنقسم الى 
اراضی «وسرط ودون» ومعنی ذلك ان الاراضى الحيدة «العال» كانت ضمن 
اراضى الوسية التى يحوزعا الاتزمون » وبذلك نكون القوى الاجتماعية التى 
تحصل على الفائض هم الملتزمون والمشرفون عل اراضى الوقف في المحل 
الاول (74) ٠‏ 


ويشير دفتر ولاية الاشمونيين الى ان بعض قرى مصر الوسطى كان عليها 
ان تدفع كمية من السكر الخام كضرائب مثل قرية بنى حسن الشرق التى 
بلغت الكمية المقررة عليها من السكر 850 قنطارا » بيدما كانت قرى اخرى 
تدفع ضرائبها عينا من الحبوب مشل قرية تولة الجبل (15) ٠‏ 


وقد راخت اأضرائٹب المطلوبة من لابه الاشمو نبين 3591909 بأارة « وینما 
كان الميرى يبلغ 471340 بارة » كان الفائض بصل الى 2203663 بارۃ ء كما 
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بلغ البرانى 916596 بارة » ويشسير المصدر الى ان اجمالى العجز فى القاثض بلغ 
عام 5 ھ 131698 بارغ ۰ 


وقد جاء فى نهاية الدفتر المشار اليه ما نصه واما بلاد الولاية الم كورة نبع 
النيل أى التى تعتمد فى ريها على النيل - فكل سنة بالمساحصة والقياس 
والشسراقى ترفع لهم وكل سنة يزرعوا نبارى (16) ويدفعوا ماله » وسنة يزرعوا 
كثير وسنة بزرعرا قليل » والنباري يخصم عن الال والغلال والاعتماد على 
الملساحة (17) وعموما فان دفاتر الترابيع تشير الى حقيقة مامة » وهى ان 
الجزء الاكبر من الفائض فى العمل الزراعى كان يذحب الى الملتزمين والسلطات 
المحلية » وحؤلاء كانوا يستخدمونه فى اغراض مضادة لامداف الدولة صاحية 
السيادة » الامر الذى يفسر أزمة النظام المملو كى العشمانى فى مصر فى نهاية 
القرن التامن عثسر ومطلع القرن التاسع عشس ٠‏ 


دفاتر التواديع : 


OQ 


۰ کجزء من برنامجه الزراعی قام محمد على ابتداء من عام 
8 ه (1813) بعمل مسح شامل للاراضى الزراعية فى مصر وتسجيلها 
بطر بقة تضمن له السيطرة على مصادر الدخل في القطاع الزراعى » وقد أشرف 
على هذا العمل في المرحلة الاولى المعلم غالى سرجيوس ومحمود بك أمين 
الديوان » كما شرق على أعمال المساحة ابراهيم باشا ابتداء من عام 1236 هھ 
)1820( »> وهی الفترة التى شهدت مسح اراضی الوجه القبلى > واعادة مسح 
بعض اراضى الوجه البحرى (18) ٠‏ 


وقد قام بهذا العمل المعلمون الاقباط تحت اشراف بعض اعيان الوجه 
القبلى من امثال عبد الله فواز من أعيان العسيرات وحسسن الشربعى من اعيان 
سمالوط وعلى عاشور من اعيان الدوير » كما عمل مشسايخ القرى كدلالين 
لتقديم المعلومات الضرورية لمساحة القرى (19) 


وتشير بعض دقاتر التواريم الى ان بعض القرى تأخر مسجها حتی عام 
3 ه » مثل قرية الغنايم (أسيوط) التى جرى مسحها عام 1243 هھ (20()1827) 
وتقدم هذه الدفاتر بدورها معلومات اكثر استفاضة عن سابقتها من حيث انواع 
الحيازة من أوسية ورزق وفلاحة التى ظلت واضحة في هذه الدفاتر > على 
الرغم من ان اراضى الرزق قد اخضعت للضرائثب » كما توضح تفصيلا نوعية 
الارض من حيث الجودة » واجمالى مساحة اراضى كل قرية والتى تعرف 
بمساحة الزمام بما فى ذلك اراضى الابعادية التى لم تفرض عليها الضرائب 
لكونها غير مزروعة وتوضح انواعها المختلفة من الشراقى (التى لا تصلها مياه 
الرى) والبور الصالحة للزراعة > ومساحات السرك › والاراضی عالية الاملاح 
(مستملح) » والجسور » ومساحة الاجران » ومساكن القرية » وكلها تدخل 
فى نطاق الابعادية » كما توضع مساحة الاراضى المزروعة التى اعفيت من 
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الضرائثب تحت اسم «مسموح المثسايخ» i‏ والتی خحصصت سابع القرى مقا بل 
الخدمات التى بژدونها للحكومة »> وباخت نسبتها 1/26 من اراضى القرية (21) 
وقى نفس الوقت تشير هذه الدفاتر الى نوع آخر من المسموح خصصت لبعض 
أعيان القرى » كمسموح مصاحب نظير استضافة المترددين على القرى › يظهر 
ذلك فى قررة قلبوب الى تم خصیصں مساحة 100 فدان من اراضیها کمسموح 
مصطبة للشيح سالم الشواربى (22) * 


واذا حاولا أن نلخص المعلومات الأواردة بأحد هذه الدفاتر وهو دفش قربة 
محلة اسحق الملحق صورته بهذه الدراسة لجاءت النتائي على النحو التالى : 


ان عملية مسح القر دة شارك فيها مشا بها کدلالیین وھما احاح عل 
حجازی ومحمد البلتاجي وأشرف عليها المعلم غالى سرجيوس › يتضح ذلك 
مما جاء فى الصفحة الاولى من هذا الدفتر ونصه «تاريع الاراضي السلطانية 
بناحية محلت اسحاق (هكذا) من خط اريمون بولايت الغربية سنة 1228 
ثمالية وعشمرين ومائتين حكم واقع المساحة سداريت سليمان اغا حلونى 
مساحة الشيخ يوسف والمعلم يعقوب دلالت الحاج على حجازى ومحمد البلتاجى 
قصابت (اغفل النص اسم حامل القصية او لقياس) صيرفت (اغفل التص 
اسم الصراف) المندوب من طرف (اغفل النص الاسم) عزيز مصر سربوابين 
زکاة عائى ناظر الولايات والمعلم غالى رئيس المباشرين وذلك حكم الامر الصادر ' 
من سعادة ولى النعم والى مصر حالا ادم الله اجلاله» . 


سے أن حملة مسأسحة زمام القر بة دلت 3143 فدانا , کما أُنٰ احمال اراضي 
الابعادية بلغت 618 فدانا (23) ٠‏ 


بلغت الاراضى المزروعة القارلة لازراعة والتی تسمل اسم معمور 2525 
فدانا بالقرية . 


بلغت مسماحة الاراضى التى خصصت لشايخ القرية معفاة من الضرائب 
81 فدانا وجاءعت نحت اسم «مسہا مح المشسمايخ والخدمة هن معمور إلفلاحة کل 
ماثة فدان واربع اربع فدادين» أى انها قدرت بنسبة 1/26 من اراضى 
القرية ٠‏ | 

بلغت مساحة اراضي اأوسبية التى ت ر کت فی حبازة الملتز مين معفاة من 
الضنرائب 34 فدانا تحت اسم «أوسية مفروجة باسم الممتزمين» ٠‏ 

كذلك فقد اعفيت مساحة قدرها 93و1 فدانا من الضرائب من الاراضى 
البور الصالحة للزراعة لإتها لم تکن مزروعة ۰ 

ان مساحة اراضى الرزق والاوقاف بهذه القربة بلغت و18 فدانا فرضت 
عليها الضرأئب كغيرها من الاراضى کحزء من اجراءات محمد عل فى القطاع 
الزراعى › وبلغت الضرائب المقررة عليها 118 ديالا على اعتبار أن الضريبة 
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المقررة على القدان فی هذه القربة ھی 6 رالات ۰ وقد خصص من هذا المبلغ 
359 ربالا کو ایض لاحاب له الرزق تحت عنوان «اصحاب رز تحت 
الافراج» » وعو مبلخ يمثل لصف ضرائب هذه الرزق » وتم خصمه من 
اجمالى ضرائب القربة الى بلغت 13298 رالا » وبدلك يصبعح مجموع الاموال 
المطلو بة من هذه القرية بعد دفع فوابت بض الرزق 12739 ربالا (هے) ۰ 


ان اراضی القر به وزعت عل احرواض أو قالات وان حضھا تراك الإنتفاع 
به بشکل جماعی تحت اسم دروك الناحية» ٠‏ 

ان الضرالب التى سبق تحصيلها من الفلاحين فى هذه القرية تخصم من 
الاموال المقررة عليهم » كما تخصم على الملتزمين کجزء من الفائض المستحق 
لهم ولا بحصل هن الفلاح ای ضراتب اخری مثل «کلقه القاثم مقام» او «تقدمة 
الملتزم» وهى عادات كانت الةرية تدفعها للسلطات المحلية او للملشزمين › 
يتضح ذلك من النص الأتى الوارد بنهابة الدفتر : 


«توضح على موجب المشرورح اعلاه لا زاید ولا ناقص ولا بكون على الفلاح 
لا كلفة قابمقام ولا تقدمة ملتزم ولا لطرف حاكم الولاية ولا فرط ولا لعادة ولا 
لش يقال له شى حكم الامر العالى وذلك عنما وجد بالمساحة مزروع خارجا 
عنما يجد بعد المساحة وجميع ما وصل الملتزم بموجب رجع (مكذا) يخصم 
للفلاح من اصل المطلوب ويخصم على الملتزم من اصل المطلوب ويخصم على 
الملتزم من اصل المطلوب له والعمل على الترابيع الذى يعمل وخلاص المساحة 
ومعاملة المساحين تحريرا فى شهر جماد آخر سنة 1229» ٠‏ 


وهناك حقيقة هامة يزكدها هذا الدفتر مع غيره من الدفاتر » وهى ان محمد 
على قد قام بتوزيع اراضي القرى على حائزبها نسب متفاوته حسب مقدرة 
کل فلاح عل زراعتھا › وکانت اراضی الحوض الواحد توزع على مجسموع 
الحائزبن حتى يحصل كل منهم على قدر من الاراضى الجيدة وغير الجيدة 


وتوضح هذه الدفائر ايضا انه كان هناك تفاوت من البداية بين الائزين 
فى القرية الواحدة » وبين اعالى قرية واخرى (25) ٠‏ وفى احوال نادرة كانت 
بعض القرى تتلقى مساحات من القرى المجاورة » مشل قرية الغنايم التى تلقت 
مساحة قدرعا 96و1٤‏ فدانا من اطيان إلقرى المحاورة لها (26) ٠‏ وقد ظلت 
اوضاع الحيازة متغيرة في هذه الدفاتر الى ما بعد عام 1840 حيث كان العامل 
الحاسم قي الحيازة هو قدرة الفلاح على زراعة الارض ٠‏ 

دفاتر المكلفات : 


٠ ۰‏ ظهر تعبير مكلفة فى دفاتر الاراضى الزراعية ابتداء من عام 
«دفتر مبارك ان شاء الله تعالى يضم علم غنداق الاراضى السلطانية وتكايف 
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الاموال الديوانية بناحية برج نور الحمص بخط المنصورة الثاني بولاية الدقهلية 
عن واحب سنة 1236 ه » كما جاء فى نهاية هذا الدفتر ما نصه» «قد تحسرر 
هذا التاريع المشتمل عل مکلفت الإمواإل الديوانية حسب سنة 1236 هه (27) ۰ 
ونفس العبارة تقريبا لجدها فى مقدمة دفتر ناحية دويدة دقهلية «دفتر ميارك 
ان شاء الله تعالى الكريم يتضمن غنداق الاراضى السلطانية ومكلفت الاموال 
الديوانية بناحية دو بدة a‏ )28( * 


ثم اصبح تعبير مكلفة بطلق على دفاتر الاراضى ابتداء من عام 1259 م 
(1843) » يتضح ذلك من مراجعة دفاتر قريتى الغنايم وبرج نور الحمص - على 
سبيل المثال (29) ء٠‏ وقد شهدت الكلفات بعض التغيير فى طريقة اتسجيسل 
الارض » حيث اصبحت وحدة التسسجيل هى الحصة »> وهي جزء من اراضی 
القرية يخضع اداريا لاحد مشسايخها » وتضم الحصة عددا من الحازين › 
وتتفاوت مساحتها من حصة لاخرى » يتضح ذلك من الجدول الآتى المستخلص 
من مكلفة ثرية الغنايم عن عام 1271 ه (2854) » والذى يوضح اسماء مثسايخ 
القرية » ومساحة حصصهم > وحيازتهم » واراضى المسموح لكل منهم (30) ٠‏ 


اسم الشسيخح صساحة حيازة شيخ اراضى المسموح ۰ 
الحصة الحصسة لكل شيخ 
فدان فدان فدان 

بخیت عبد الباری 575 43 21 
عبد القادر فرغل 499 28 18 
حسن على عسکر 392 56 T4‏ 
احمد عطیفی 371 29 13 
خسن احمدك 370 ۰ 23 I14‏ 
عبد القادر فرغل 499 I‏ 14 
انو داود رقاعی 300 25 I3‏ 
محمد خطاب . 340 29 12 
عوض بخيت الساجد 327 24 12 
بدران عغيد الخالق 258 18 9 
محمد سالم عاشور 243 22 8 
بخیت درغام 226 I5‏ 8 
ابر اهیم الد بك 69 44 2 


وفى المكلفة اصبحت حيازة الفلاح تذكر جملة موزعة على احواض القرية 
واجمالى الاموال المطلوبة من كل حائز حسب نوع فئات الضرائب ٠‏ 
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والمكلفات الى جانب انها تمثل مصدرا لا غنى عنه لدراسة انطور اتوزيع 
الملكية فى القرية المصرية » فانها تمثل مصدرا لدرإسة التحولات الاقتصادية 
والاجتماعية فى الريف المصرى » والاعياء المالية التى 'نضاعفت اكثر من مرة 
على القرية المصريه خلال فترة تقل عن نصف قرن » فعلى سبيل المثال ارتفعت 
الاموال المطلوبة من قرية الغنايم من 76165 ريالا عام 1243 ه (1827) (ع) الى 
0٥‏ تقرشا عام و186 » بما فى ذلك ة برائب النخيل (32) » ومعنى ذلك ان 
الضرائب تضاعفت ثلاث مرات تقريبا خلال هذه الفترة ٠‏ 


كذلك فان دفاتر المكلفات تقدم مصدرا هاما لدراسة خربيطة القرى الاجتماغية 
فى القرية المصرية » وبروز طبقة اعيان الريف وخاصة مسايخ القرى الذين 
اصبحت فى حيازتهم مساحات كبيرة من اراضى القرية منذ فترة ترجع الى 
اواخر عصر محمد على ء كما انهم استطاعو ا تلویع نشاطهم الاتتصادى فى 
الريف ٠‏ 


واذا حاولنا دراسة حذا الموضوع فى قرية بيار اعتمادا عل مکلفنها فی عام 
4 ^ (7848/47) سوف نصل الى الحفاثق الآنية : 


- أن ثلاثة من مشسايخ القرية هم السيد احمد محمد الشريف ويوسف 
البرادعى واحمد الشساعر بحوزون 1176 فدانا من اجمالى مساحة القرية البالغ 
7 فدانا . ۰ 


- انه من بين ست معاصر للزبوت واربع سيرج (محلات لبيسع الزيت) 
موجودة بالقر نة كان حرلاء المثسايخ الشلاتة يملكون لاتا من حذه المعاصر وللاثا 


ان السيد احمد محمد الشسربف وهو اكير مثسايخ القرية بلغت حيازته 
5 فدانا من بينها 50 فدانا معفاة من الضرائب كمسموح › الى جانب ملكية 
المعصرة والسيرجة وعدد من انوال النسيج (33) ٠‏ 


واخيرا فان الملكفات تشسير الى الدور الذى لعبه الاجانب واغنياء المدن فی 
الر بف المصرى عن طريق اعمال الرهونات وشراء الاراضى ابتداء من عصر 
اسماعيل » فعلى سبيل المنال تشير مكلفة ناحية بقطارس (دقهلية) الى نشاط 
التاجر جريس اسطفانوس الذى استقر فى قرية كفر اللاوندى فى نهاية عصر 
محمد على » وراح يشترى الارض فى القرى المجاورة » واستطاع خلال الفترة 
من عام 1879 الى 1887 أن يشترى 124 فدانا مملوكة لاكثر من ثلاثين اسرة 
من اسر الفلاحين بقرية بقطارس » بينما اشترى اليونانى قسطنطين بنولى 
٠‏ اكثر من عشرة افدنة من اراضى هذه القرية خلال نفس الفترة (34) . 


شراء الارض ؛» حيث اشترى خلال نلك الفترة اكش من 61 فدانا من 36 أسرة 
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من ابناء القرية ؛ وتوضح نفس الكلفة نشاطا كبيرا للاجانب ايضا فى هذه 
القرية » فقد اشترى الاجنبى الكسانوقسطنطنيدس التاجر بالاسكندرية 10 
أفدنة من اطيان الشافعى عتبة واخيه وذلك بعقد فى صفر 1297 د » اما الاجنبى 
صوصة فقد اشترى 6 آفدنة ولصف ساقية من المدعو احمد عيسى بعقد فى 
ربيع أول عام 1297 د من محكمة المنصورة نظير مبلخ 9846 قرشا (35) ٠‏ 
وهکذا فان دفاتر تسجیل الاراضی من تواریع ومکلفات تمثل مصدرا لا غنی 


عنه لدراسة التحولات الاقتصادية والاجتماعية فى الرف المصرى فى القرن 


3 علي برکاات 
كلية الآداب _ جامعة المنصورة 
جمهورية مصر العربية 


8 
جں ی جي 
BDP‏ 
العلاقات الاجتماعية فى مصر العثمانية 
دراسة لونائق ديوان الروزنامة وأخكام المحاكم 
الشرعية فى القرنين السابع عشر والنامن عشسر 
) ده عبد الوهاب بكر 


نمهيدك 


ما زال تاريخ الولايات العربية فى العهد العشمانى زاخرا بالمعلومات والبيانات 
التى تحوبها وثائق حكم دام اكش من اربعة قرون ‏ وتشهد دور الحفظ فى 
٠‏ استانيول والقاهرة وفبينا ولندن وباريس وغيرها بغزارة المادة الوثائقية 
المحفوظة عن العصر العشمانى سواء فى هذه الرلايات - ام عن علاقات الدرلة 
العشمانية بباقى دول العالم ٠‏ 


ويلاحظ المهتم بدراسة تاريخ الولايات العربية فى العصر العتمالنى ندرة ما 
كشب من إبحاث بالمقارنة بهذا ا الضخم من المادة الوثائقية الثى تنقظر من 
بکشبف عن الثروات الخبيئة فيها ء۰ 

فاذا إنتقلدا ال الجانب الزمنى من العهد الما نى فاننا با نقول ان النادر 


اساد عه عش الى الفا عش فد 


وحتی هذا القليل من الكتابات عن هذه القرون ‏ فانه لم يغط تاريخ المنطقة 
العربية جغرافيا - ففازت بعض الولايات بنصيب وافر بينما جرى تجاهل 
البعض الآخر تماما _ كلذاك فان هذا التاريخ لم يغط موضوعيا - فما زالت هناك 
جوانب هائلة غامضة من التاريخ الاقتصادى والاجتماعى والثقافى والعسكرى' 
للولايات العربية قايعاً فى ظلمات الاقبية ينعظر هود الباحثين للكشف عنه . 

وقد عنی أغلب من تصدوا للتاريخ العشما نى بصفة عامة بدراسة الجوانب 
السسياسية والادارية والمالية للفترة دون أن تمتد عنایتهم الى جوانب علتابدة 
جديرة بالتسجيل - وحسنا فعل المؤتمر العالمى الاول للجنة العربية للدراسات ' 
العشمانية المئعقد فى تونس عام 1984 م لدراسة «الحياة الاقتصادية للولابات 
العربية ومصادر وثائقها فى العهد العشمانى» عندما انتھی الى قرار بان تکون 
حلقته الثانية حول «الحياة الاجشماعية للولايات العربية ومصادر وثائقها فى 
العهد العتمانی» ب والتى نقدم دراسشنا هذه اليها ٠‏ 


والخوض فى العلاقات الاجتماعية فى مصر العثمانية خلال القر نين السابع ' 
عشر والثامن عشر هو نوع من ركوب بحر متلاطم الامواج _ فالقضابا الاجتماعية 
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تحتاج الى تدقيق فى التحليل للانتهاء الى نتائج صحيحة من ناحية - والكتابات 
التى رصدت واقع المجتمع الملصرى فى الفترة موضوع الدراسة - من ناحية 
اخرى قليلة - وتكاد تنحصر فيما كتبه ابن بى السرور البكرى الصدريقى 
(الروضة الزحية فى ذكر ولاة مصر والقاهرة المعزية) ‏ وأحمد الدمرداش 
کتخدا عزبان (الدرة المصانة فی أخبار الكنانة) واحمد جلسی عد الغنى 
(اوضح الاشارات فيمن تول مصر القاهرة من الوزراء والباشات) واخيرا 
اجبرتى الذى اكمل ما بدأه ( عبد الغنى ) فى «عجائب الآثار فى التراجم 
والاخبار» ٠‏ 


ومن نافلة القول الحديث عن الصعوبات التى تكتنف البحث فى العلاقات 
الاجتماعية بالاعتماد على هذه التواريخ - نظرا لاسلوب كتابتها غير المترابط _ 
والذى كان سمة الكتابة فى ذلك العصر - وخلو هذه الكتابات من التحليل 
والاسناد - وانقطاع المادة التاريخية والاشتياك بمواضيع احرى بعيدة عن 
المواضيع التى كانت محل المناقشة () . 


لكن الاستعانة بهذه المصادر الى جانب مصادر التوثيق الاصلية المودعة 
بدور الحفظ - قد يخفف الى حد ما من عناء البحث عن المظان الاصلية للتاريخ 
الاجتماعى أو غيره من التواريغ ٠‏ 

وفیما بتعلق بدراستنا هذه «العلاقات الاجتماعية فى مصر العشمانية» ‏ فان 
مصادر توئيق هذه العلاقات » توچد ‏ الى جاتب كتابات ألمؤرخن السأبق 
ذکرهم فى سجلات المحاكم الشرعية المودعة بارشيف مصلحة الشهر 
العقارى والتوثيق بالقاعرة وفى دار الولاثق القومية بالقلعة ‏ وتحوى هذه 
السجلات احكام وتقارير المحاكم الشرعية التى غطت فترات طويلة من الحكم 
العثمانى (2) سہ وهدہ الاحكام والعقاریں على تنوع موضوعاتها ومسائلها تقدم 


)1( عن نقد كتابات مؤرخي القرنين السابع عشر والشامن عشر - راجع الدكتور أحمد 
طر بين « التاريخ والمؤرخون العرب في العصر الحدیث » س دمشق 1970 , 

حكسة الصالية النجمية ¬ حكمة طولون ‏ محكمة البرمشية س مكمة الراهد _ عحكمة باب 
السعادة والخرق = مكة الصاح محكمة ولاق محكسة جامع الاكم س خكمة قناطر 
السباع - حكمة قوصون د محكمة باب الشعرية - الى جائب محكمة الباب العالى بالقاهرة 
والتي كانت تعد المحكسة العليا في مصر ولها اختصاصات لا يجوز المحاكم الأخحرى مباشرتها 
ومحكمتي القسمة العسكرية والعربية اللتين اختعصتا نوعيا بمسائل التر كات - وفي الأقاليم كائت 
هناك محاكم + غر الاسكندرية ‏ ثغر رشيد ~~ لخر دمياط - المنصورة . المحلة الكبرى 
منف العلا - | جيزة - دمنهور - بني سويف = بلبيس س الفيوم - الخانعاء = منية بن خصيب _ 
منفلوط = جرجا س زفي = المترلة = اسيوط - تزمنت - سلسلسون م البهشسا س تايرق _ 
النحارية ~ سنبواء ~ دلجا مع اشمونين الفشن - حلة أبو علي الغربية = عحلة مرحوم - 
فضوه - طهطا - المنشية قنا - قوص - أبو تيج - الواح - البرلس . 


أنظر الد كثور / لہ نور فر حات ۰ « التاريخ الإجتساعی القانوت فی مصر ألديثة » 
ص 378 . 
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صورة واضحة لاحوال المجتمع المصرى ونرسم اطار الحياة اليومية فى مصر من 
خلال تسحيل دقيق لاغلب علاقات التعامل ٠‏ 


كذلك فان وثاثق (ديوان الروزنامة) بدار الوثاثق القومية بالقلعة تسم 
بقدر غير قليل فى كشف غموض العلاقات الاجتماعية فى مصر العثمانية بما 
تحويه من صكوك التزام ومراسلات وأوامن - يتضح منها علاقة الحاكمين 
بالمحكومين _ وعلاقة رجال الدين والعلماء والمشسايخ بالسلاطة . 


وقد استعنا فى هذه الدراسة بسجلات المحاكم الشرعية ووثائق ديوان 
ديوان الروزنامة - الي جانب الكتابات التاريخية لمعاصرى الفترة موضوع 
الدراسة ٠‏ 

واتقدم هذه الدراسة صورة للعلاقات الاجتماعية فى مصر العثمانية من خلال 
نماذج تعرض لها هى على التوالى (الطبقة الحاكمة) - (الطبقة الوسيطة) ‏ 
(اهل الذمة) - (النساء) _ (الاحوال الشخصية) ‏ (علاقة السلطة بالمحكومين) ٠‏ 


_ الطبقة الحاكمة : خضع المجحتمع الصرى على مدى الفترة  15<7(‏ 1798 م) 
لحكم عثمالى منقرد ء حتى بدايات القرن السابع عشر عندما اصبع هذا الحكم 
الي حدما مشت ركا بين العثمانيي والعناصر المملوكية التي استطاعت فى 
ظل ظر وف ضعف الدولة العشمانية بدا من نهايات القرن السادس عشر - ان 
تشب الى موأقع السلطة _ وأن تزاحم السلطة الشرعية ‏ وان تغتصب السلطة 
فى النهاية ٠‏ 


ولقد كانت فكرة الدولة العثمانية عن (مفهوم الحكومة) تتلخص فى ثلاث 
امور أسساسية (الادارة الالية : لتوفير الاموال لخزينة السولة) (القضاء : 
لشنفيذ الاحكام بين الرعية) (الدفاع : لضمان بقاء الولاية تحت سيطرة الدولة 
الام) _ وما عدا ذلك من وظائف الدولة حسس المفاحيم الحديلة ‏ كالتعليم - 
والصحة - والامن ‏ والشؤون الاجتماعية ‏ فقد كانت خارجة عن نطاق 
اهتمامات النظام الحاكم ‏ وتركت اغلب حذه الامور للرعية بديرونها وفق 
مصا لهم 

كذلك فان مفهوم الدولة للعلاقة بين الحاكمين والمحكومين كانت تفسره 
حقيقة إن السلطان العثمانى كان يبدا مهام منصبه بقوله «لقد ورت ملك 
الامبراطوربة عن آبائى وأجدادىه - ومژدى هذا وفقا لنظم العصر العثمالى »› 
ان الارض التى تخضع للسلطان ملك له بمن عليها من الكائنات الحية - 
یتصرف فیها کیف پشاء دون أی اعتبار لشیء - سوی ارادته فقط 

. وتيعا لتسلسل السيادة ‏ فان هذا المفهوم كان ينتقل من السلطان ر(ظل الله 
فى الارض) - الى عبيده الحكام فى الولايات » الذين بينفذون اوامره ويسهرون 
على الفاذ ارادته فى عييده (الرعية) . 


124 2 عبت الوهاب يکر 


وفى ظل هذا المفهوم لعلاقات الحاكم ‏ والفثة المحيطة به بالطبع - بالرعية » 
فان (الضبط الاجتماعى) كفكرة ة تستهدف ضربط البثاء لاحت ى و تتصادی 


قي ۋال میحادد : 


«هل کان الضبط الاجتماعى . ووسائله - ومن بينها القانون « یجدان 
مکانا لهما فى مجتمع مصر العشمانية ؟ 


من واقع مفهوم السلطة الذى ذكر ناه فى السطور السابقة ‏ فان (الضوابط) 
على ممارسة الحكام لسسلطا تهم نی مواجهة الرعابا كانت (باهتة) بيمعنى امتداد 
سلطة الحكام على الرعية دون اعتراف من جاب الاولين بحقوق للاخيرين ٠‏ 

- وفى مجتمع هذا شأنه ‏ فان (الانعزال) بين طبقاته يكون علامة بارزة 
لا يغير منها. اعادة توزيع مناصب السلطة بين الطبقة الحاكمة ‏ ولا تغير 
الحيازة الزراعية من ملتزم الى آخر العلاقة بين الفلاح والاخير ‏ كذلك فان 
العلاقة بين طوائف الحرف والسلطة تبقى دون تغبير ‏ كما بتميز بشبات 
احتماعى لا تمسه تغييرات الا تلك التغييرات الفوقية التي تمس الشربحة 
العليا منه القائمة على الحكم ٠‏ 
كذلك .فان هذا النوع.من المجتمعات ينتهى الى اعتياد الرعية مع الوقت على 
معايشىة النظام دون محاولة العاثير فيه أو تغيیره - اللهم إل ةذ فی الات و 
وتنظيم اغابية هذا المجتمع لحياته اليومية بعيدا عن ال الحاكم الذى لا 
بعنی کثیرا بشژونه ۰ 

- ولقد كانت هذه الظواهر هى السمة الغالبة لجمتمع مصر العشمانية - وساعد 
على ابقاء هذه الظواهر - ما قام عليه النظام العشمانى من رابقاء ماكان على ما 
کان وغياب الفكرة التنظيمية السياسية أو الاجتماعية ء٠‏ 


- للك فانه لم یکن غریبا مع هذا الانعزال التام بين (الحاكمين) و(المحكومين) 
ان يكون (الانفصال) هو اوضح مظامر العلاقات بين الطبقتين ٠‏ 

وفى ظل هذه الظروف اغتصت حقوق الافراد من جانب اصحاب العصبيات _ 
وشا رکم ی ذلك النظام الحا کم عندما تدهور خلال القرلين السايع غشر 


زا1 نحن ژرذنا أن ' ترسم تصورا للمجتمع المصرى خلال العصر العشمانى - 


فاننا نستطیع أن تقول انه کان محتمعا یتشسکل من (صفوة ارستقراطية) من 
الحكام والعسكريين - تستاثر بالمناصب والالقاب والمال والحكى . 


(وطبقة العامة) من ابثاء الشعب المصرى الذين وقح عل کاهلهم عبء تحمل 


سطوة السادة من ناحية ‏ والعيش قى ظل ظروف السلب والنهب والنصب 
من جانب هؤلاء - من ناحية اخرى ٠‏ 
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وبين هؤلاء وهؤلاء وقعت شريحة من المصريين‌استطاعت فى ظل ظروفها 
الوظيقة ان تنجد لھا مکانا وسطا اراتاحت اليه وقىعت ل اوی عل شىء 
ناعمة بالرضا والانعامات التى كان يلقيها اليهم اهل الطبقة الحاكمة بين حين 
وآخر وهؤلاء هم رجال الدين والعلماء والمسايح ۰ 


وبل هؤلاء ‏ أو ربما يقف معهم على قدم المساواة _ جماعات التجار من 
سکان المدينة الذدين كانوا اسعد حالا من جموع العامة وان كانوا غير 
محصنين مع ذلك ضد تنحاوزات الحكام والسادة ء 


ولقد كان المفترض ان يكون (القضاء) _ باعتباره الجهاز المطبق الرئيسى 
لوسيلة المجتمحع فى ضبط بنائه - اى القانون _ هو اللاذ الوحيد فى مجتمح 
التناتض الطبقى هذا - بحيث بستطيع بما بحوزه من اسباب المنعة ان يقف 
حاثلا دون تجاوزات الطبقات على بعضها مستخدما وظيفتى (القانون) من حيث 
معاملتة لهؤلاء الذين يقومون باعمال عدوانية بطريقة حاسمة ورادعة ٠‏ وتصرفه 
بطر ية اجبارية' مذزمة فى تطبيق الجزء الموضوعى الملزم المادي المتساوي ٠‏ 

وقد كشف لنا (القضاء فى مصر العشمانية) من خلال ممارسته لدوره فی 
تنظيم العلاتات بين طبقات المجتمع الاصرى عن أمرين : - اولهما - أنه سجل 
الفارق الطبقى الهائثل بين عناصر اليشر فى مصر العثمانية - مؤكدا وجود 
هذا الغارق ‏ وثانيهما انه (اى القضاء) قدم صورة لحقيقة دوره كجهاز في 
مجشتمع مصر العشمائة من خلال زصده فی احکامه و تقر براته لاحوال علاتات 
التعامل بين الناس نتيجة ظروف الحياة اليومية التى لا بد ان تخلق هذه 
العلاتات ء 
كانت اولى مظاهر الفوارق الطبقية بين الحكام والمحكومين هو » ما اسبغته 
احكام المحاكم الشرعية فى الفترة موضوع الدراسة - من نعوت التشريف 
والتكريم على اهل الفغة الحاكمة فى کل آمر يرد ذکرهم فيه سواء كانت 
احكام المحاکم هذه (لهم ام عليهم) ۰ 

ونبد بالحاكم او (الباشا) ناب السلطان فى الولابة - الذى كان اسمه ‏ 
لا يذكر دون تقديمه بنعوت (حضرة مولانا الوزير المكرم والمشير المفخم مدبر 
أمور الامم فى البر والبحر واليم - صاحب السيف والقلم والطبل والعلم - 
والشحاعة والكرم ‏ والخدم والحشسم ‏ والقوة والعفة _ حمال الدولة العمثانية 
طراز العصابة الخاقانية - وزير المملكة السلطانية بالديار المصرية - لازالت 
لعزته اعناق الجبابرة خاضعة ‏ وافئدة الظلمة خاشعة) ٠٠٠‏ (3) 


م يليه (قاضى القضاة) وهو أحد افراد النظام العشمانى الحاكم الذى كان 
يأتى من قبل الدولة ليرأس الجهاز القضائى فى الولاية - وهتا كان يتمتع 


(3) سجل محكمة اإلباب المسالي رقم (123) وثيقة 107 ص 019 و 100 ص 18 سنة 1054 د 
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بالقاب «مولانا شيخ الاسلام قاضى القضاة جمال الموالى الكرام تاج الائمة 
الاعلام» «المولى الاعظم ‏ العلامة الاجل الاكرم ‏ اوحد العلما الاعلام ‏ اشرف 
(لسادات الاعزة الكرام _ الناظر فى الاحكام الشرعية »٠٠٠٠‏ مكيبن العلا 
الاعلام ۰۰۰ (4) ٠‏ 


وتتدرج آلقاب التشريف والتكر يم بتدرج المناصب وصولا الى اعوان القضاة 
من المفتين والعدول ٠ )5( ٠٠٠١‏ 


وقد يرد على ذلك بان توقير رس الدولة (الوال) ورحال القضاء والدین فی 
نصوص احكام المحاكم أمر طبيعى _ بحسبان أن الوالى هو اكبر موظف عشماني 
ونائب السلطان فى الولاية ‏ كما ان الدولة العشمالية كانت دولة اسلامية ومن 
ثم فان اسباغ اوصاف التشسر يف على القضاة ومطبقى احكام الشريعة الاسلامية 
وآعوانهم لا پجافی واقع الحال ٠‏ 


لكن هذه النعوت واوصاف التكريم كانت تسبغ على اهل الصفوة فى احكام 
المحاكم فى كافة امور التداعى ‏ سابية او ايجابية وسواء أكان اصحاب هذه 
الاوصاف مدعين أو متهمين ‏ وعو ما بدعو الى التساؤل عن دور القضاء اذا 
مثل هؤلاء الكبراء فى مسائل تستدعى الزجر والعقاب ٠.‏ 


كانت تسبق اسماء اهل الصفوة القاب «فخر الاعيان ‏ عالى الشان ‏ الجناب 
العالى ‏ فخر ذوى المعالى _ فخر الإكابر الصلحا ‏ فخر الاماجد _ محمم المحامد 
فخر الاعيان ‏ كمال الاعزة - ذوى الشان ‏ قدوة الامرا الكرام ‏ عيبن 
الكيرا الفخام »٠٠٠١‏ (6) 


على انه اذا كان مقبولا اسباغ هذه الاوصاف على اهل الطبقة الحاكمة فى 
علاقات (المعاملات) - وحى التى تمثل الحانب الهادىء فى علاقات الطبقة 
الحا كمة بالمحكومين ‏ او بافراد الطيقة نفسها ‏ فان غير المقبول ‏ كما قلت _ 
ان تستمر الفاظ التشريف لاصقة بهؤلاء الحكام فى القضايا التى بتهمون فيها 
بالقتل او التعدى على حقوق الغير - أو اغتصابها - وهو ما سنقدم له فى 
مواضح آخری ۰ 


(4) جل مكمة الباب العالي رقم (123) وثيقة (1) ص 1 سلة 1054 ه ~ ردار الوثائق 
القومية - ديوان الروزنامة دفر مقاطعات نواحي خاصة ولاية الشرقية وال منصورة وقليوبية 
وبحيرة وطفيح والواحات وملزله وقارسکور مع طرانة سنة 1146 (الترام ) رقم اليفظ 
النوعي 312 - عين 5 - مخز نر كي 1 - ودفتر اصول مال اسكلها ومقاطعات تابع قام 
شهر عن سلة 1134 . ٍ 

(5) سجل محكسة الباب العالي رتم (123) وثيقة 19 ص 4 - و 15 ص 3 سنة 1056ھ - 
ودار الوثائق القومية - ديوان الروزنامة ‏ مححفظة 509 , 


(6) سجل محكمة الباب العالي رقم (123) وثيقة 19 ص 4 - و 32 ص 5 - و 219 ص 38 
سلة 1056 ھ , 
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ولم بقتصر التميز الطبقى فى مصر العثمانية فى الفترة موضوع الدراسة 
على رجال الطبقة الحاكمة فقط ٠٠٠٠٠٠١‏ وانما امتد ليشمل نساءهم ضا ء 

ففى المسائل التى كان للنساء فيها طرف كان التمييز يبدو واضحا فى 
النعوت والاوصاف الشى تختص بها نساء الطبقة الحاكمة دون نساء العامة - 
فنساء العامة كن يلقبن (بالحرمة) و (المرأة) (7) فى كل الحالات التى يرد 
ذکرهن فيها من شراء آو بیع آو طلاق او نفقة او دعاوى حتاثية ٠٠١‏ الح ٠‏ 

اما نساء الطبقة الحاكمة فكانت لا تذكر اسماؤهن الا مسبوقة بالفاظ 
التشريف : - «بالباب العالى ٠٠٠٠٠٠٠‏ لدى ٠٠٠٠٠٠‏ بحضرة eens‏ 
و ٠۰٠۰۰۰۰‏ كلاهما بمنزل الجتاب العالى عثمان ١غا‏ وكيل دار السعادة العظمى 
حالا ٠٠‏ والجناب المكرم ٠٠١‏ تأبع عشمان اغا ٠٠٠٠ء‏ أشهد على نفسه 
فخر امثاله المكرمين ٠٠٠١‏ ابن ٠٠٠٠١‏ شهوده الاشهاد الشرعى وهو بأكمل 
الاوصاف المعتبرة شرعا انه اسقط حقه لفخر المخدرات الست المصونه والجوهرة 
المكنو نة بيهانه خاتون بنث المرحوم ٠٠٠١‏ والمشمولة بوكالة زوجها فخر الاعيان 
الكرام كمال اولى الشسان القخام الجناب المكرم والمخدوم المعظم الحاج عبد الله 
اغا تآبع وخازندار عشمان اغا المشار اليه »٠٠٠١‏ (8) 

ومن الالقاب الاخرى التى كانت تسبغ على نساء هذه الطبقة الى جانب ما 
ورد بالو ثىقة! السابقة «معتوقة فخر المخدرات و «تاج المسشورات» و «ذات 
الحجاب الرفيع» و «الحصن البديع المنيح» e‏ الح (9) * 


ومثاما كان رجال الدين بنالون قدرا ‏ ولو ضثيلا من التكريم عند ذكر 
هذا القدر من التكريم » باضافة لقب (المصونه) قبل الاسم ولقب (خاتون») 


يعله ۰ 


« بالباب العالى e®‏ لدی owe‏ بحضرة eros‏ اشهدت عل نفسها 
المصونة ٠٠٠٠‏ خاتون بنت المرحوم ٠٠٠٠٠١‏ من اعيان اهل الافادة والتدريس 
بالجامع الازحر كان تغمده الله بالرحمة والرضوان ٠٠١‏ الخ (10) ٠‏ 


(7) سجل محكة الباب العالي رقم (123) وثيقة (7ة) - (39) - (45) - (78) - (80) - 
(87) سنة 1056 ھ . 

(8) دار الوثائق القومية - ديوان الروزنامة - محفظة روزنامة رقم 97 سنة 1210 د . 

(9) دار الوثائق القومية - ديوان ااروزنامة - محفطلة روزنامة 96 سنه 1220 ھ . 

(10) دار الوثائق القومية - ديوان اأروزنامة - عفظة 509 من 1219 هم الى .1243 ه ., 
وخاتون كلمة فارسية تقابل كلمة ( سيدة ) في اللغة العربية - ولم تكن كلسة ( خانم ) 
تستعمل في الفاظ التشريف لاء في ذلك اوقت = وهي كلمة فارسية من شقين ( خان ) 
بمعتى متزل ثم تضاف اليها ( م ) اداة الملكية للفرد ( انا ) فتعني (منزلي ) على أعتبأر 
أن الروجة هي بمفابة متزل الرجل لا يدغله احد غيرء حرفت الكاة بيد ذلك ق صر ال 
( هام ) درن ان تعني المعنى اللغوي لها . ٠‏ 
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على أن أحم ما ميز نساء الطبقة الحاكمة عدم ورود ذكر لهن فى قضايا 
الاخوال الشسخصية على الاطلاق - اللهم الا فى. حالات نادرة تتعلق بزوجات او 
مطلقات افراد الاوجاقات العسكرية من اصحاب الرتب الصغرى الذين كان 
يطلق عليهم وصف (من طابفة المستحفظان او العزب أو ٠٠٠٠١‏ أحد الاوجاقات 
السبعة) بما يعنى انهم فى مستوى الافراد (انفار) ‏ أو من ماثلهم من رجال 
الاوجاقات الذين لا تشحاوز رتبتهم (بلو کباشی) وهی رتبة منخفضة فى الارجاق 
العثمالى ٠‏ 
لدی مولانا قاثم مقام » أصدق النورى على بن على من طائفة مستحفظان 
قلعة مصر علوفه 5 بلوك 37 مخطوبته الحرمة كريمة المرآة بنت محمد بن همام 
الهوارى صداقا قدره ٠٠٠۰‏ الن» (17) ۰ 


و« آقر فخ الامثال مراد بن محمد بلك باشى طايفة الينكجرية بمصر اقرارا 
شرعیا وهو فی كمال الصحة والسلامة والطواعبة والإختيار وجواز الاشهاد 
,عليه شرعا من غير اکراه ولا اجبار ان عنده فی ذمته بحق صحیح شرعی ووجچه 
قرعى مرعى لحرمه المصونة مباشرين المرأة بنت المرحوم الخواجا عبد الكريم 
اس المرحوم ناصر الدين القلیو بى المعصر انى سولاف القاهرة ornare‏ مىلغا 
من القروش الفضة ٠ )12(.»٠٠٠‏ 


٠‏ .و .«ادعث الحرمة بدرة ال مرأة ابنة على الببلاوى على مطلقها احمد بن عبد الله 
من طابفة عزب القلعة (اوجاق العز بان المستقر بالقلعة) انه طلقها طلقة وأحدة 
مكملة لعدد الطلقات الثلائه وانها مشتملة منه على حمل ظاهر وطالبثه ينفقة 
الحمل الى انقضاءه بالوضع 6 الن» (13) ۰ 


ومع هذا فانه يبدو أن ذكر هاته النسوة فى سجلات المحاكم الشسرعية لايعود 
الى انهن كن زوحات او مطلقات لافراد الطبقة الدنيا فى الجهاز العثمانى 
. فقط ‏ وانما يعود فى اعتقادنا الى أنهن كن من طبقة العامة حسبما توضع 
اسماڙهن وآسماء آباٹهن ۰۰۰ وهی حقيقة نخلص منها فى مقام العلاقات 
الاحتماعية ا أن افراد الطقة الدنيا من الجهاز العشمانى الحاكم كانوا بصهرون 
الى طبقة اولاد البلد من المصر يس ٠‏ 


وفى نفس ااوقت قان عدم عثورنا على حالات شخصية لغير هؤلاء تؤدى الى 
طرح عدة تساؤلات تفرض نفسها : 


هل انعدمت حالات الاحوال | الشخصية بين افراد الطبقة الحاكمة ٠‏ 
وها غر متصور ۰ 


) سجل محكمة الباب السالي (123)وثيقة (3) ص 1 بتاریخ 2 و (علوفه‎ )١ 
(5 .ي رائب - اي رقه | فی دفتر الرواتب حو‎ 

سجل محكمة الباب العالي (123) وثيقة 4 فی 8 * . 

131( سجل حكة البماب السالي (123) وثيقة 80 في 1056/1/13 هھ , 
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اذا كان هذا غير متصور فلماذا خلت سجلات المحاكم الشرعية من ذكر 
لمسأئل الزواج والطلاق وما اشبه بالنسبة لهم ٠‏ 


هل بعتى ذلك إن هذه الطبقة كانت تستخدم وتثائق خاصة بها لتسحجيل 
وقيد مثل هذا النوع من العلاقات . بعيدة عن سجلات المحاكم الشسرعية التى 
كانت تتصدى لمسائل الاحوال الشخصية لابناء وبنات البلد والطقة الدنيا من 
الجهاز العثمانى الحاكم ٠‏ 


نميل الى الاعتقاد بصحة الفرض الاخير ‏ فالطضقة الحاكمة كانت كما هو 
واضح ‏ منعزلة تماما عن باقى طبقات الشعب › ولم يكن هناك ثمة اتصال 
البتة بين هؤلاء وهؤلاء ٠‏ فلا يستبعد والامر كذلك ‏ امعانا فى الانفصال . 
امكانية قبد وتسحيل والحكم فى مسائل «الاحوال الشخصية» لاطبقة إلطاكمة 
فى دفاتر خاصة ‏ خاصة وان هذا الاجراء لم يكن يمس مصالح العامة فى شىء 
موضوعا فى الاعتبار إن العلاقات الشسخصية : بين الطبقتين معدومة ء 

عل اننا اذا قبلتا بيا سبق كتبرير لسلبية العلاقات بين الطبقة الحاكة 
وطبقة العامة فى مساثل الاحوال الشخصية او ما اشبه ‏ فان ظروف المعابيشية 
لا ند وانها کانت ستفرز الواعا من العلاقات الاحتماعية الاخرى التى من المحتم 
إن يكون افراد الطبقنين اطرافا فيها كالمنازعات والمعاملات والحوادث الجنائية 
وما اشبه ٠‏ وقد جلت لنا وثائق المحاكم الشرعية انواعا عديدة من المعاملات 
بين أفراد الطبقتين ‏ منها اتفاقات (التواج) (ايجار الاماكن) - وفى غالب 
الاحوال فان اهل الطبقة الحاكمة كانوا هم (المؤجرون) وليس (المستأجرون) ٠‏ 


« بعد الاذن الكريم من حضرة مولانا العلامة ۰ قايم مقام ۰۰۰۰ لولاا 
الشيخ الامام ٠٠٠٠٠١‏ الحنبلى خليفة الحكم العزيز بهن المحكمة . صمدر 
ما معضمو نه انه بحضور فخر الاعيان الاعير محمد جاويش الدبوان الغاظ ا 
الشرعى على وقف المرحوم ماماي اليوسفى أجر مولانا افتخار الاعيان عالى الشان 
الجناب العالى فخر ذوى المعالى الامير على بن مولانا الاميسر زكريا كتخدا 
الجاويشية (نائب قائد اوجاق الجاووشان) بمصر المحروسة لفخر الاكامر 
والصلحا الزينى رضوان بن عبد الله جميع الكان الكائن بمصر المحروسه بخط 
الورشة المهمندارية بالقرب من باب سر الصاغة المشتسل عل اربع طبساق 
(ادوار) وقاعتين كبرى وصغرى وحوش واسطبل الخ ٠٠٠٠٠‏ أقر واعترف 
مولانا الامير على كتخدا المشار اليه اعلاه انه قبض وتسلم من الزينى رضوان 
المستاحر المد كور مبلغا وقدره من الفضة السلطا ية ۰ فی ثظير اسقةاط حقه 
فى الخلو والسكن والانتفاع بالمكان المذكور وساثر حقوقه للزينى رضوان المدكور 
فى نظير المباغ المدكور اعلاه اسقاطا صحيحا شرعيا ٠ )14( ٠٠‏ 


(14) سجل حكمة الباب العالي (123) وليقة 19 ص 4 بتاريخ 1055/12/18 هھ , 
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ولعل علاقات (المعاملات) هى التى كانت تمثشل الحانب الهادىء فى علاقاث 
الطبقة الحاكمة بطبقة المحكومين ٠‏ لكن اغلب مظامر العلاقات الاخرى كانت 
تكسف عن الجاتب المظلم من هذه الاوضاع الغير سوية _ فغى قضايا المنازعات 
كثيرا ما كان الفائز هو الطرف المنتمى للطبقة الحاكمة والخاسر هو المحكومين - 
بما يعنى اهدار دور المحاكم الشرعية فى اصدار الحكم الشرعى العادل ٠‏ 


ففى مجال النظارة على الاوقأاف توجد حالات كشيرة لحلول اهل الطقة الاكمة 
فى النظر والتحدت بدلا من النظار من العامة دون ان يسبب القاضى (مولانا 
قایم مقام) قراراته هذه ۰ 


«قرر مولانا قايم مقام دام عزه فخر الاغوات المقربين فخار الملوك والسلاطين 
سليمان أغا دار السعادة دام اقباله فى وطيغة النظر والتحدث على وقف المرحوم 
القاضى بركات وتوابعه ٠٠٠٠‏ عوضا فى ذلك عن سيدنا ومولانا الشيخ ٠‏ 
ابو عبد الله محمد شيخ طريق السادة الخلوتيه بمصر - وفى النظر على وقف 
فاطمة بنت الظاهر جمقق عوضا عن تابع مولانا الشيخ محمد الشسار اليه اعلاه 
وهو الامير حسن جاويش ٠٠0١‏ تقريرا شرعيا محررا مرعيا مقبولا وذلك بعد 
الوقوف عل التمسكين (الححتين) الشاهدين لولانا الشيخ محمد الخلوتى 
المشسار اليه بذلك - المؤرخ الارل منهما فى ٠٠٠١‏ والثانى مرخ فى ***** )5( 


ان اغفال اساب تقرير (مولانا قايم مقام) لفخر الاغوات سليمان اغا دار 
السعادة فى النظارة على وقفين بتنظر على أحدهما شيخ السادة الخلوتية وهو 
من ابناء البلد ‏ ويتنظر عل الثانى تابعه دون ابداء سبب لذلك يحمل فى 
طياته شبهة قيام طبقة الحكام باغتصاب الارقاف لاغتیال ریعھا - ومو ما کان 
احد مظاهر العلاقة بين جماعات الساطة ومجتمع المحكومين _ تلك العلاقة 
القائمة على القهر وما يتفرع عنه ٠‏ 


ومن مظامر العلاقات الاجتماعية الغير متوازنة بين طبقتى الحكام والمحكومين 
- ما كان تفرزه المعاملات بين الملتزمين (وحم من طبقة الصفوة المشسار اليها) 
والعامة من المتعاملين مع الملتزمين بحكم طبيعة عملهم ٠‏ ساد هذه العلاقة نوع 


(15) سجل محكمة الباب العالي (123) وثيقة 26 ص 5 بتاريخ 1056/1/1 - وأغا دار 
السعادة هو تسمية عربية ( القزلار اغا = اغا البنات ) وهو خصي يشرف على الريم في القصر 
السلطاني ويساعده عءدد من الخصيان والطوأشيه الذين كانو يستور دون في القر نين 15 و 16 
من ( القوقاز ) اي انهم بيض - لكنهم أصبحوا من الخصيان السود في عهد السلطان ( مراد 
الغالث 1574 ¬ 1595 ) وأصبحوا يجلبون من افريقيا عبر مصر - فى القرن الثامن عشر آل 
الإشراف ملل اوقاف المحرمين الشريفين الى (الفزلار أغا) - وبمضي الوقت أصبح ( أغا 
دار السعادة ) الرجل الثالثت في الأهمية بعد الوزير الأعظم وثيخ الإسلام - ودار السعادة 
( دأر سعادٿث ) هي الأستانة . 

راجع عبد الكريم رافق « بلاد الشام ومصر من الفتح المشماني اى حملة نابليون بونابرت 
6 - 1798 ) ص 65 - 55 ,' 
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من الحور والعسف الذى كان رضح منه اهل الحرف والصناعات المتعاملين مح 
الملتزمين _ والذى كان يژدى بهم الى اللجوء الى ساحات المحاكم لعلها دضع 
عنهم الظلم الذى کان پوقعه بهم السادة ء 


«لدى مولانا قايم مقام ٠٠٠٠‏ بعد أن وردت من قبل حضرة مولانا الوزير 
المكرم ® علي حضرة مولانا قایم مقام و البيور لدی الشر بف (الامر 
أو التكليف) المكتوب في شأن الحادثة الآتبة ٠٠‏ 


حضر فخر الاعيان الامير على (التفرقه) (16) الملتزم بمعمل النشا حالا فى 
جانب الملتزم بمقاطعة البحرين وبصحبته المجلس المعتبر (لقب من القاب 
التشريف) المعلم حسن ابن الحاج على شيخ طريقة الصباغين في اليفته والبطاين 
الملو نات بمصر المحروسة واللمعلم محمد بن على بن مخلوف والمعلم سليمان ين 
محمد والمعلم خطاب بن عبد الحافظ والجم الغفبر والعدد الكثير من طايقة 
صباغين الملونات من اصفر وأخضر وأزرق ولازوردى وماوى وبندقى وغير ذلك 
من الالوان المعتادة وتخاصموا مع الملتزم المد كور اعلاه بسبب ما ادعوه من انه 
يكلفهم لاحداث حادثة وتجديد مطظلمة عليهم ويأمرهم بأخذ النشا الذى يصنع 
فى معمله المذكور وذلك خلاف العادة القديمة وهو (النشا) مضر بصناعتهم 
وباصحاب الاقمشسة من بفته وغيرها لكونه بحرق القماش ويطفا (يطفضىء) 
نورانية الصباغ وأن فى ذلك ضررا عليهم وعلى اصحاب الاقمشة من المسلمين 
وغی رصم وأن العادة القد بمة شس قلہیم الزمان الذى کان علیها من سيقهم من 
المعلمين والآياء والاحداد كل واحد يعمل لنفضسه فی منزله ما يحشاج 


)16( يعني أنه من رجال اوجاق التفرقة - وقد نظمت الامية العسكرية في مصر وفقا 
( لقائوننامة مصر ) الصادر في عهد ااوزير الأعظطم ( اسكندر لي ابر اهیم پاشا عام 1 ھ = 
5 م في ستة أو جاقاث ( فرق ) او طو انف ) هي ( ا لجو کلیان ) وتنطق الونوليان واطلق 
عليها الصريون إسم الجبليان او المملية او الكوليان أو االكمولية وتعني التطوعين - 
و التفشكجيان (ا" حملة البنادق الفرسان وسماهم المصريون العفكجية او التفكجيان او 
التفشكشية »> وكلمة توف کجي او توضكشي تطلق في مصر الان على من صناعته اصلاح االأسلحة 
والجراكسة وهم من الماليك الفرسان - والستحفظان وهم اليتكجرية او الإنكشارية المشاة 
و کان مقرهم القلعة وتو لوا اعمال الشرطة - والعز بان ألمشاة اد ( العزب ) و كانت ميتم 
حمساية قلا ع القاهرة والالاع الخارجية - وحساية الوالي ( الباشا أو الوزير ) - و کانت 
تلي طائفة المستحفظان او (اليتكجرية ) فى الأهمية > وكثيرا ما تصادىت هاتان الطائفتان 
تنافسا عل السلطة اأمياسية و و لالز اسا المربيحة ( كالضربضانة ) أي دار سك النقود - 
واماكن جباية الضرائب - وكانت الطائفة السادسة هي ( الجاووشان ) وتذكرها المصادر 
العر بية باسم ( ال رة ) - واكان افرادها يقومون باعسال المراسلة لابلاغ وتوصيل 
أوامر الباشا والديوان او جباية الضراثب في الأقاليم - وقد تأسست الطائفة السابعة ( اللعفرقة ) 
ي الصف الثاني ٠ن‏ القرن السادس عشر (1554 م) من ممالياك دخلوا في خدمة الشانيين 
الى جانب افراد جلبوا خحصيصا من الأستالة - وكالت مهمة هذه الطاثفة حباية القلا ع في 
اأقاليم - وحراسة ( الوالي المشساني ) . 

P.M. Holt «Egypt and ‘the Fertile Crescent», 51, : أنظر‎ 

ود. عبد الوهاب بكر « الدولة العشمانية ومصر في النصف الثاني من القرن الثامن عشر » ملحق 1 . 
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اليه من النشا المتخذ من الارز والقمح الناقع لصناعته ولاصحاب الاقمشة 
ويرستله مح صناعه وأتباعه الى مصبخته وأنه لم يتعرض لهم أحد من الملتزمين 
السابقين بالمحمل المد كور والى الآن - وطلبوا اجراهم على عادتهم القديمة قى 
ذلك وطال بينهم الخصام والنزاع بسبب ذلك وخرجوا على ان الامير على الملتزم 
المد كور يفحص وبسال من الملتزمين قبله بالمقاطعة المد كورة (أى معمل النشا 
محل التزامه) عن ذلك وهل عليهم عادة بالاخذ من نشا المعمل المدكورة أم لا 
ثم انه عاد فى اليوم الثانى وحم صحبته وأخبر عن تفه بان فحص وسأل 
فما وجد عليهم (اى الصباغين) بأخذ شىء من نشاء المعمل المدكور وأشهد على 
نفسه الاشهاد السرعى أنه صدق على انه ليس على الطايفة المذدكورة عادة بأخذ 
شىء من نشا العمل المذكور ومكنهم من اجراحم على عادتهم (آى استمرارهم 
على ما كانوا عليه بحكم العادة المستقرة) المد كورة اعلاه واله لا يتعرض لهم ولا 
لاحد من صناعهم وصبيانهم سيب ذلك وأشهد عليه شيخ الطايفة المدكورين 
وكل منهم ان يعمل ما بحتاج اليه من النشاء المذكور فى منزله لنفسه وانه لا يبيع 
شيا من ذلك لغيره وانه متى خالف ذلك وباع منه شیئا لغیره کان عليه ما يراه 
الا كم الشرعى فىشأنذلك وثبت الاشهاد بذلك لدىمولانا الحاكم الشرعى المومى 
اليه بصر بح الاعتراف من اللتزم المذدكور ومن كل منهم بذدلك ومنع مخالفة ذلك 
عملا بالبيور لدى الشريف المشار اليه جرى ذلك فى تاسع عشر المحرم المرام 
سنة سثة وخمسين والف (فبرا:ر 1646) وذلك بعد أن حضر الزينى عبد الجواد 
الملتزم السابق وفخر الاقران يسين والزينى ناصف الشيغ كل منهما سابقا 
(أى شيخ الطائفة كل منهما سابقا) وأخبروا بانه ليس على الطايفة عادة بالاخذ 
من العمل الم كور ٠٠٠١‏ (17) ء 

يتحدث هذا النص عن شكل العلاقة بين ملتزم مقاطعة ما (معمل النشسا 
التابع لمقاطعة البحرين : اى حمارك ميناءعى بولاق ومصر العتيقة) ومحاولشه 
اجبار امل طايفة معينة (طائفة الصباغين والبفته والبطاين الملونة) على شراء 
منتجات معمله من النشا رغم ما تسببه من أضرار لاقمشسة احل الطابفة _ ولولا 
ثبوت (العادة) التى نفت سابقة تعامل اهل الطايفة مع منتجات هذا المحمل 
لاجبر هذا (الارجاقى) أهل الطابفة على شراء نشا معمله ١٠٠ء٠٠‏ 
وكما تنفى العادة سابقة التعامل - فقد تجبر على الرضصوخ لظلم اذا بست 
تواترها ۰ 

على أن نجاة اهل الطائفة من ظلم (الملتزم) فى هذه الوثيقة لا يجب أن يرّخذ 
على أنه تأكيد لاستقرار حقوق العامة فى مواحهة طبقة الصفوة ‏ وبالتسال 
استقر ار القضاء فى مصر وقيامه بواجبه فى تنظيم العلاقات الاجتماعية ٠‏ 

ذلك ان القضية حى قضبة (العادة) او العرف ٠‏ فمن المعروف ان مصادر 
القانون فى الدولة العتمانية كانت هى الشريعة الاسلامية - والتشسريع - 


(17) سجل محكمة ألباب العالي (123) وة 100 ص 18 سنة 1056 ۾ , 
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والعرف » مع التسليم با نكل مصدر من حؤلاء قد اصابه التطور مع تطرر 
العصور التى مرت بالدولة ‏ فكما سادت الشريعة لوقت ما (فى المراحل الارلى 
لتطور الدولة العشمانية) ‏ فانها افسحت مكانها فيما بعد للنشريع ‏ وكما 
كانت تطبيقات الشربعة الاسلامية أظهر فى علاقات القانون الخاص - فان 
التشسريع والعادة و(العرف) كانا ارحب محالا فى علاقات القانون العام والقانون 
الحنائثى باسنشناء مسائل الحدود  )18(‏ 


ولقد وجد العرف مكانه فى النظام القانو نى العثمانى نتيجة لما تميزت يه 
الدولة العشمانية من طابع المحافظة » الذى بقرر التعامل فى المجتمعات الخاضعة 
لسطتها وفق (الامر الواقع) وعدم اللجوء الى تغيير هذا (الواقع) الا فى 
حالات الضرورة ٠‏ 


هكذا بقى العرف فى النظام القانوئي العثمانى عاملا من عوامل تكريس 
الواقع ولیس عاملا من عوامل المواءمة بين النص القانونى التاإبت والواقع 
الاجتماعى المتجدد ٠‏ ۰ 


وليس هناك خطر فى قيام العرف بدوره كمصدر بطبقه القاضى اذا لم يجد 
حكما صريحا فى مبادىء الشربعة او القانون ‏ لكن الخطورة تكمن فى 
استخدام العرف كمظهر لسلطة النظام الحاكم المتحررة من القيود ‏ بمعنى 
تحول معنى (العرف) عن عرف الرعية فى استباحة فعل او استقباحه الى عرف 
السلطةا فى تحريم فعل او اباحته ٠٠٠‏ خروجا من جانبها على معانى الشرعية 
تبرره الرغبة فى تغليب قيمة الاستقرار والنظام واتوطيد اركان الحكم على قيمة 
الحرية الشرعية والحفاظط على حقوق الرعية (وت) ٠.‏ 


فمكمن الخطورة هنا ليس فى تطبيق العرف حسبما ينبغى ان يكون ‏ وانما 
حسبما يراه الحاكم ‏ واذا كانت الرعية قد آفلتت من الظلم قى الحالة التى 
قدمتها الوثيقة _ فان مصدر الخطورة باق فی حالات كثيرة يستخدم فيها الاكم 
الشرعى (العرف) كما يراه وليس كما تراه الرعية من العامة _ وهم اصحاب 
العرف بطبيعة الحال ء٠‏ 


(18) الدود في الشرع هي العقوبة التي شرعها اله للزجر والردع في حالات اركاب الكبائر 
التي نص علييا الاسلام مثل السرقة والزنا والقذف والمتل . وسلود الله ھی عار مه ر آلا ان 


لكل ملك حمى » وحمى الله حارمه > ومن حام حول المى يوشك ان يقم فيه ) حلدالٹث 
سر پم . 


و القصاص هو جازاة الجاني جز اء ما قدمت یداه ست کالقصاص في القتل j)‏ ولكم في القصاص 
حياة يا اولى الألباب » البقرة . 


أما ( التعازير ) فهي العقوبات لعصية لم يشرع لها حد مقدر - وائمسا يضعها ( ولي الأمر « 
حسب الال بشرط الا تتجاوز آدنی ادود . 


راجع : «عبد القادر عودة » التشريع الجنائي الإسلا مي مقارنا بالقانون الوضعى » مذكور 
في « محمد نور فرحات » ص 479 . 


(19) د. محمد نور فرحات « المرجع السابق »۾ ص 101 103 . 
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ولقد كانت الحوادث الجنائية كنوع من العلاقات الاحتماعية التى تفرزها 
كاشغة لحقيقة العلاقات الاجتماعية بين طبقة الحاكمين والمحكومين - ولدور 


القانون ‏ ايا كان نوعه (شرعى او وضعى) فى تنظيم ووضع الضوابط بين 
. الناس ٠‏ 
س 


فالونيقة التى بين أيدينا تتحدث عن جريمة وقعت فى السادس عشر من 
شهر ذى القعدة سنة سبع عشرة ومائةا ولف 1117ھ : فبراير 1705م بقر بة ميت 
دمسيس التابعة لمدينة ميت غمر بولاية الدقهلية ‏ قتلت فيها امرأة لتيجة 
اصايتها بطلق نارى اطلقه (قالمقام الداحية) العشمأنى ‏ وانتهى الحكم الى عدم 
ثبوت التهمة وتكليف زوج القتيلة بعدم التعرض للقائمقام العشمائى . 


« بحضرة فخر الاعيان الجناب العالى الامير خليل . قايم مقام (ميت غس) 
حال ورفیقه سيدی ابوب (الحوالة) والعلامة الشيخح محمد اللاسناری وغیرهم 
ادعیى سيد مصطفى الشهير با لحور بجی تابح الحناب العالى الامير أبراهيم 
جوربجى جراكسة ملتزم ناحية ميت دمسيس بالولاية بوكالته الشرعية عن 
المحترم ابراهيم بن المحترم سلامه الحاضر بال مجلس - على (سيدى يوسف) 
(قايم مقام) ناحية )٠٠٠٠(‏ بالولاية المدكورة » وتابعه سيدى مصطفى ؛ أن زوجة 
الموكل المذكور كانت واقفة بشساطى بحر النيل بناحية بلدها (ميت دمسيس) 
وكان اذ ذاك سيدی بوسف ورفيقه المذ كور فی (قبیاسه) صغیره (قارب صغیر) 
على جانب شاطىء بحر النيل فرمى ببندقيته يقصد طير فأصابت الم أة المذكورة 
بجنبها خرجت من الجنب الآخر فوقعت ميتة ‏ وان يسأل ساله عن ذلك 
(ريطلب مساءله المدعى عايه) » فسيل من الامير يوسف الماعى عليه عن ذلك 
(سثل المدعى عليه عن المنسوب اليه) فأجاب بانه كان بسفينة صغيرة قادم 
من ناحية المنصورة الى بلده من جملة المراكب المسافرين يوم تاريخه ورمى 
ببندقيته البحر - وان كال من بالمر كب المسافرين فى المياه يرمون الطير بالبندق 
(بالبنادق) ولم يعلم عن هذه المرأة مطلقا ولم بقترب (الشاطىء) بلدها وكان 
بعيدا عن بلدها المذكور ٠‏ فطلب من المدعى (بينة) تشهد له بما ادعاه - وأحضر 
(فأحضر) الريس محمد ابن المحترم عمر السنانى والريس على ابن سلامه ء 
واستشسهد بهما عما يعلمان من ذلك فأقام كل منهما شهادته اهما كانا 
بم ركبهما من جملة المسافرين فى البحر فرأيا سيدى يوسف ورفيقه سيدى 
مصطفى بم ركب صغيرة قرببة من جزبرة بوسط بحر اليل ورمى بندقيته 
بالیحر ولم بعلما ان کاتت ھی التى اصابت المرأة أم لا _ وانهما سمعا الصياح 
فقط ولم يضهدا بالاصابة بالمرآة المذكورة ٠‏ فطلب من المدعى بينة اخسرى 
غير هذه واصابة المرأة ومو تھا فلم يبي ۰ 


فعند ذلك عرف مولانا الحاكم الشرعى المشار اليه اعلاه المدعى والموكسل 
المد كورين ان هذه البينة لم تصادف محلا ولم تقع موقعا س والماً بثبت ذلك 
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بشهادة العيان والاصابة والموت ‏ ومنع المدعى والموكل من معارضة سيدى 
يوسف المدعى عليه ورفيقه سيدى مصطفى المذ كور لعدم تبوت دعواه هو وموکله 
كما آفتت به السادة العلماء رضى الله عنهم وآرضباه ۰ 


فبمقتضى ذلك طلب سيدى بوسف المدعى عليه من مولانا الشرعى المشسار 
اليه اعلاه كتابة ما صدر به الدعوي والسؤال والجواب اجابة لطلبه وكتب ذلك 
طا للواقع ليراجع عند مسیس الاحتياج الببهة وعل ما جرى وقع 
التحردر )20( ۰ 

كان نظام الاثبات امام المحاكم الشرعية فى مصر العشمانية - وهو لظام واحد 
لا فرق فيه بين ال مواد المدنية والمواد الجنائية ‏ يقوم على اساس من الميدأ 
الشرعى المستقر (ان البينة على من ادعى واليمين على من الكر) - وقد وجه 
المدعى وفقا للمعمول به - الدعوى الى المدعي عليه » وانكر المدعى عليه ما هو 
منسوب اليه _ وطلب القاضى من المدعى اقامة البينة على دعواه ‏ واستشهد 
المدعى بشهود خذلوه ولم بقدموا شهادة حاسم لصالح دعواه  )21(‏ ء 


هنا كان من حق المدعى العاجز عن الاتبات ان يطلب توجيه اليمين الى المدعى . 
المنكر _ لكن الذى نلاحظه فى حذه الواقعة ان المدعى لم يستخدم هذا الحق رغم 
رسو خه فی تقاليد الاثبات وعلم الكافة به - ويذلك تخلص المدعى عليه من 
التهمة المنسو دة اليه :بل وطلاب من القاضى اعطاثه صسورة الحكم بطلا 
للواقع ٠‏ 


هل أغفل القاضى تنبيه المدعى الى حقه فى توجيه اليمين الى المدعى عليه 
الحيازا الى الاخير لانتسابه الى طبقة الحكام ؟ والملاحظ إن المدعى عليه يذكر 
اسمه مسبوقا بكلمة (سيدى) رغم اتهامه بارتكاب جريمة قتل ٠‏ 


لكن هناك مرا يستلفت النظر فى هذا الواقعة ‏ فقد تقدم پالدعوى (سيد 
مصطفى الشهير بالجو ر بجى تابع الجناب العالى الامير ابراهيم جوربجى جراكسة 
ملتزم ناحية ميت دمسيس - أى ان زوج القتيل أو كل اقامة دعواه الى شخص 
ينتسب الى احد كبار ضباط أوجاق الجراكسة وملتزم الناحية آيضا. فهو 
من الصفوة ٠‏ 


والتساژل الذى بفرض نفسه هو : لاذا أوكل زوج القتيل إقامة دعواه الى 
أحد افراد لطبقة الحاكمة ولم يباشر اقامة الدعرى يتفه ؟ رمل يفهم من ذلك 
أن العامة من الناس فى مصر كانوا بستعينون بالطقة الحاكمة المشتفذدة 
لمساعدتهم على اقتضاء حقوقهم ؟ - وهو أمر ان صح فانه بر كد صحة ما انتهينا 


(20) دار الوثانق القومية - سجل محكمة الدقهلية الشرعية بتاريخ 1117/11/1 هد وثيقة 
32 ص 14 . 


(21) د. محمد نور فرحات «المرجع السابق » ص > 492 - 493 , 
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اليه من ان العلاقات الاجتماعية بين طبقة الصغوة وطبقة العامة كانت غير 
متوازنة » وآن حقوق طبقة العامة كانت مهضومة » وانهم كانوا بستعينون على 
اقتضاء حقوقهم بأهل الطبقة الحاكمة (الصفوة) اصحاب النفوذ والسطوة _- 
لعل هذا يشغع لهم عند أهل القضاء (22) ٠‏ 


ومن المؤكد ان اهل الطبقة الحاكمة اصبحوا خلال الفثرة موضوع الدراسة 
محصنین تماما ضد القانون بانواعه ٠‏ بصورة تعرضصت فیها رواح رمصالح 
وأعراض طبقة العامة للخطر - فقد اصبع القضاء مغلول اليد فى مواجهة 
تجاوزاتهم ‏ وفقد العامة الملحاً الوحيد الذى برجعون اليه لصد عدوان السادة 
بانحياز القضاء الى اصحاب السلطة وفقداله لفداليته ودوره الاجتماعى ‏ ووقوقه 
عاجزا عن ملاحقة النطورات الاجتماعية فى الفترة موضوع الدراسة ‏ وما مرد 
ذلك الا ال الفوضى التى ضر بت بجذورها فی حمیع مظاهر الحباة فى الدولة 
العثمانية ٠‏ 


لقد انعكس كل ذلك على القضاء - واصبحت ولايته تكاد إن تكون منحصرة 
فى تحقيق الاعتداءات البسيطة التى تفرزها العلاقات الاجتماعية اليومية ‏ وألا 
فأين هذا القضاء من الصراعات الدموية التى كانت تسود علاقات مجتمع السادة 
والتى اصبحت تشكل ظاهرة عادية سجل لها «احمد شلبى عبد الغضى» فى 
«اشاراته» ‏ «وعبد الرحمن الجبرتی» فی «آثاره» ۰ 
لقد كان القضاء معزولا تمام الانعزال _ ليس فقط عن هذه الصراعات بين 
الانداد من السادة ‏ بل وأيضا عن انزال حكم الشرع والقانون على الجحانى 
وحماية المجنى عليه فى حالات اعتداء السادة على العامة من الرعية - والنص 
الآتى يبين بجلاء مدى التدهور الذى اصاب العلاقات الاحتماعية فى محال 
الحوادث الحنائية وما آل اليه أمر القضاء فی ظل مناخ التعسفب واضمحلال 
الشرعية ٠‏ 


« لدی سید نا ومولانا افندی دامت فضابله 


حضر المحترم الشيخ يوسف العنانى من أهالى ناحية جا بالولاية وعرفء 
مولانا افندى المومى اليه اعلاه ان فى ثامن عشر شهر تاريخه (ذى القعدة سنة 
7 ه : ٨706‏ م) تعدى على اعالي (آجا) المذكورة اهال ناحة (منية سمانود) 
و با يديهم السلاح والبندق واوقعوا ر بهم الضرب والقثل فأصاب (فأصيب) رجحل 
بدعی شعلان بن احمد برصاصة اصابته من رمي البندقية فرقع ميا لا سرك 
قيه لا روح » وأخذوا مواشى الناحية المذكورة جميعها وتوجهوا بها الى ناحية 


(22) يقول الاستاذ الد كتور محمد نور الدين فرحات أن نظام الوكالة في التداعي کان ممارسا 
في المسائل المدنية و الأحوال الشخصية - وافترض أن الوكالة في التداعي كانت مقصورة 
في ما كم مصر العثمانية على المسائل المدنية دون الجنالية - والنص الذى نقدمه يثبت عكس ما 
افتر ضه سیادته . «المرجم السابق ر ص 413 415 . 
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بلدهم المد كورة وسأل فى الكشف على شعلان المغتول بالمجلس الشرعى الشريف 
فاجيب الى سؤاله وكشف عل المحترم شعلان المذدكور فوجد ميتا لا حركة فيه 
ولا روح ٠٠٠٠١‏ وهذا ما دل عليه الكشف المذ كور بحضور الامير يوسف قايم 
مقام الناحية المد كورة وسيدى سليمان تابع الامير مصطفى جلبى القيصرل e»‏ 
مسيس الاحتياج اليه وليعرض على من له ولاية الامر فى ذلك ٠٠١‏ وعلى ما جرى 
وقع التحرير فى تاسع عثسر ذى القعدة الحرام من شهور سنة سبعة عشر 
وماية والفه (23) ٠‏ 


لكن القصة لم تنته عند هذا الحد - فقد أتت الوثيقة المحررة فى الوم التاألى 
بنفس المحكمة لعلفى الضوء عى دور (الامير يوسف) قایم مقام ناحية أجا التى 
تقدم أحد مواطنيها (الشيخ يوسف العناني) بدعواه المذكورة فى السطور 
السابقة والذى كان حاضرا (الكشف على شعلان المقتول) ٠‏ 


تقول الوئيقة الثانية 
«لدی سیدنا ومولانا دامت فضایله . 


سابقا (24) وصحبته مشسايخ ناحية (منية سمانود) التزام فخر الاعيان الامير 


(23) سجل محکة الدقهلية الشرعية - وثيقة 18 ص بتاريخ 1117/11/19 - وقد ألبتت محرر 
الوثيقة في حاشية بعرض الدفتر ما نصه (الترام أحمد كتخدا عزبان بحق النصف) . 
منها الحامية العشمانية في مصر - فقد كان يرأس الأوجاق (الأغا) . يليه (الكاحيا) 
آي وکیله - و کان ( کاخیا الوقت اعەرطھK ۷it‏ ) هو اعلی کاخیاوات الأو جاق مقاما 
ثم يليه رئيس الجاويشية ( باش جاووش ) ثم الجاووشية - ومن قدأمى هؤلاء الضباط جسيعا 
تتكون مجموعة ( اختيارية الأو جاق ) واختيار تعني كير السن في التر كية ( اي قدامى ضباط 
الأو جاق ) - ثم تأتي رتبة الباش أوضه باشي - ثم أوضه بأشي - ولفهم الرتبتين الأخيرتين 
فإننا نقول ان اوجاق الإنكشارية على سيبل المغال كأن ينقسم الى 196 فرقة أو بلك 0ا80 
ر كانت كل فرقة مكونة من 50 الى 500 رجل نقيم داخل التكنات في غرفة ) تسى بالتر كية 
( أوضه ) ولكل فرقة في ( آوضه ) رلیس يسمى ( أوضه باشي ) آي رئيس الفرقه - ويراس کل 
الأرضه باشية - اباش أوضه باشي - وتأتي رتبة ( الجوربجي ) قبل رتبة (اوضه باشي) . 
لمزيد من العفاصيل عن الرتب العسكرية في الأو جقات العشسانية راجم : 
P. M. Holt «The career of Kûçûk Muhammed»,‏ -— 
Shaw «Ottoman Egypt in the Eighteenth Century — The Nizammame-i‏ .8 -~— 
Missir of Gezzar Ahmed Pasha.‏ 
هذا عن وضع الوربجي بين الرتب العسكرية وريب اقدميعه - اما الجوربجي كوظيفة 
عسكر ية فهي رتبة تخص ضباط بلو كات المشاة التى كانت تكون الجيش العشسانى و كذا ضباط 
بلو كات العجم الادية والثلا ثين التي كانت تتفرع عن معسكرات ل( القابي قوللر عبيد الباب ) - 
كا كان يطلق هذا اللقب على ضباط الإنكشارية (وهم مشاة (e‏ ولقب جور بجی 
مرادف للقب يايا باشي ( يايا= بيادة ) أو ( بلوك باشي ) - واحیانا كان يطلق صل المحوربجي 
لقب ( الصوباشي  )‏ واقدم ضباط الجوربجية كان يطلق عليه بين جساعته يايا باشي اي 
رئيس المشاة - وبين البل وكات جميعا باش بلوك باشي أي رئيس رأسة البلو كات - و كان 
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أحمد آفندی جراکسه بمصر حالا وهم احمد صیام وابراهيم منصور والثسیخ 
عطا الله ومحمد النادى ‏ وآعلموا مولانا افندى الموما اليه اعلاه أن فى يوم 
الخميس الموافق الفامن عشر شهر تاريخه تعدى عليهم أمالى ناحية أجا بالولاية 
ھم وقايم مقامهم الامير بوسف وهم خالة ومساة بايد هم آلات السلاح والمزار یق 
(الحراب) والسيوف والبندق (البنادق) والنبابيت ونزلوا فى غيط بلدهم 
(المنيه) المجاورة لاجا المذكورة يحشوا زراعة البرسيم والقمح والفول ليطعموه 
الامير أحمد أفندى (جراكسه) ملتزم الناحية المذكورة والعمدة العارف بالله 
والتالى لكتابه المتين السيح سلمان شيخ الناحية وفقهها وجماعة من اهال 
الناحية وأرادوا منعهم حش الزدرع بالمعروف ‏ فأوقعوا د بهم الضرب والقتشل 
فقتل الامير مراد المد كور والشسيخح سلمان الد كور وجرحوا را رجای م اهال 
الناحية وأخذوا للامير مرآاد سبيفه وبندقيته ورکاب أحمر مطلا (مطلل) وسر ج 
و٠٠٠‏ والاثة لاف نصف فضة تمن سمسم قبضها يوم تار یخه وأطمار يدنه 
وأخذوا من بها یم الناحية ستين جاموسة وتلاثين ثورا وخمسة عشر بقرة 
وراسين خيل وجملين وماية وثلاثين راس من الغنم ‏ وسالوا (أى المدعين) 
فى الكثسف على المقتولين والمجاريع وسماع كلام أهالى النواحى المجاورة لهم 
فأحيبوا الى سبوالهم وندب معهم من عدول المحكمة وخدامها من بعتمد عليه فى 


الجو ر بجية خو لهم الخاصة بهم والتي یر کبونهھا آمام قواتهم المشاة - كما كانوا يرتدون جبة 
من الجوخ الأحمر ذات اکم طويلة وفوتها شالوار (شال ) أحىر ويتتعلون أخفافا صقر اء 
ديىتمرو ت بعسامة مطرزة الأطراف يطلق عليها ( جور بجي کجة سي ) وتعلق عليها حزمة 
من ا اریش . و کان ضباط الجوربجية مسؤولون عن كل اعمال بلو انهم - بما في ذلك صلاحية 
ا اجنود د الذين تحت ادار تهم اله في حالات المرا ئم العظمى قإن اغا الإنكشارية ( قائد 
الإنكشار رية ) كان هو الذي يتولى ذلك - وليست ا اية علاقة بين لقب جوربجي وبين 
اعداد ( الشوربا) کہا يظلن البعض - وقد تم تغير هذه القسمية آل ( أورطة اغاسي ) قبيل 
الغاء السلطان حمود الخاد ني ( 1808 و لاو جاقاتٽ الإنكشارية في اعقاب تدمیرهم في 
( الواقعة الخيرية ) ) Hayriye‏ رھه۷ ) عند (آت ميداني ) في 15 پونيو 1826 . 
اما ( المحسلم ) فهو مصطاح اداري يطلق على الموظفين الإداريين الذين يتولون ادارة 
الأقضية والقصبات التي تكون في عهدة الوالي أو ( المتصرف ) قبل عصر التنظيمات ( 1839 - 
6 ) - مناه لغويا ( متسلم ألشيء ) و (قابله ) - وحتى عهد س مود الثاني 
(1808 - 1839 ) وبمد تأسيس نظام المر كزية كان اذا ما خرج احد الوزراء آو أمير الأمراء 
أو أحد آصحاب المناصب الكرى الى المرب س فإن المتسلم يدير امور ا 
عودته - وکات هذا المتسلم يجمع لهؤلاء الكبراء عوائدهم ویبعث بھا الیھم حیث کانوا کہا 
كف ام في بعض الناطق التي تثور على حكامها يقدم مبلغا مقطوعا عن الإقطاعية التي 
د 
ق کان يعض الولاة او الوزراء بسندو ن أدأرة المناطقى التي تحت ادارتهم ال المحسلم 
اذا ما قل دخلها ... وقد بدأ هذا النظام بعد سنة 1000 ه= 1 م واس ۳ حتی ا عصر 
العنظيمات ) . 
راجم : 
Mehmet Zeki Pakalin «Osmanli Tarih Deyirmleri Ve Terimleri SözL ÜĞ ü»‏ — 
Istanbul, 1971.‏ 
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ذلك وتوجهوا صحبة الامير ابراهيم المدكور وصحبتهم الامير مراد الاسمر 
طايغة جراكسه )٠٠٠١(‏ بالاقليم حالا والامير حسن من طايفة متفرقة المعينين فى 
خصوص ذلك من طرف قدوة الامراء الكرام عمدة الكبرا الفخام الامير محمد 
أغا حاكم إلولاية حالا والعسكر المنصور المحافظين بالولاية - وكشف على الامير 
مراد المد كور ٠٠٠‏ وكشف على العارف بالله الشيخ سلمان ٠٠٠١‏ وكشيف 
على حسن بن على الديب ٠٠٠١‏ وحضر الشهود كل من مشسايخ ٠٠٠١‏ فخر 
الاشراف ٠٠٠‏ ورفيقه المحترم ee‏ ومن مشايج ٠٠٠١‏ العمدة الحاح ٠٠١‏ 
ورفيقه ٠.٠٠١‏ ومن مشسایخ ٠٠‏ ورفيقه e‏ 
ورفيقه ٠٠٠٠‏ ومن ٠٠٠١‏ ومن ٠٠٠١‏ وذكروا الجميع لشهوده انهم عاينوا 
اهال جا المذكورة فی يوم الخميس المد كور حضروا هم وقا یم مقامهم الامير 
المد كور لحش زرع احالى المنية (منية سمنود) المذكورة فحضر لهم الامير مراد 
والحاج سلمان المدكورين وحجماعة من اهال الناحية لمنعهم بالمعروف عن حش 
الزرع من غيطا نهم فأوقعوا بهم الضرب والقتل فقتلوا الامير مراد والشيخ سليمان 
الم كورين وجرحوا الرجلين المكثسوف عليهما - عرفوا بذلك كذلك هذا مادل 
عليه کلام ها النواحى المد كورة ٠٠٠‏ وغاد الموجهون ذلك وعر فوا مولانا 
الافندى المومى اليه اعلام بذلك كذلك تعريفا مرضيا كافيا فى مثل ذلك شرعا 
فعند ذلك حضر الامير ابراهيم المد كور وطلب من مو لانا افندى المومى اليه كتابة 
صورة ذلك فأجابه الى طلبه وكتب ذلك ضبطا للمقال ناطقا بصورة الحال عند 
الطلب والسؤال ليراجع عند مسيس الاحتياج اليه وليعرض على من له ولاية 
الامر فى ذلك ليرى على كل أمر مقتضاه وعلى ما جرى وقع التحرير فى عشسرين 
ذى القعدة الحرام من شهور سنة سبع عشرة وماثه وآلف» (25) ۰ 


ومن مشايعخ . 


لقد قاد (الاميز يوسف) قايم مقام ناحية أجا رجال ناحيته فى هجوم على 
ناحية منية سمنود لينهبوا مواشيها ويتلفوا زرعها ‏ فلما تصدى لهم تاب 
ملتزم الناحية (الامير مراد) وشيخها وفقيهها (الشيخ سليمان) قشلوهما وجرحوا 
آخرين واستولوا على الماشية والاغنام والجمال والخيول ٠‏ 

يعنينا هنا تحليل دور القضاء فى «الحفاظ عل استقرار المجتمع وحسن سير 
مۇسىساته ومنظماته» ‏ بحسبان ان هذه هی وظيفته فی کل مجتمع ۰ ان کل 
ما قام به القضاء فى نزاع انتهى الى قتل عشمانيين وعامة وسرقة ونهب ممتلكات 
هو كتابة الواقعة على لسان المدعين «ضبطا للواقع ليراجع عند مسيس الاحتياج 
اليه وليعرض على من له ولاية الامر فى ذلك أو كتابة الواقعة «ضبطا للمقال 
ناطقا بصورة الحال عند الطلب والسؤال ليراجع عند مسيس الاحتياج وليعرض 
على من له ولاية الامر فى ذلك ليرى على كل آمر مقتضاه» ۰ ماذا اذن عن 
دم المقتولين الذى أحدر ٠٠٠١‏ ومال الاهالى الذى اغتصب - ان الوليقتين 
تنطقان دون تعقيب ‏ بنتيجة مؤداها ان مصر قد سادها خلال الفترة موضوع 


(25) سجل عكمة الدتهلية الشرعية - وثيقة (23) ص 10 بتاريخ 1117/11/20 . 
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الدراسبة نوع من القضاء الحاص مو داه أن الفوة وسیدھا تنشیء الحی وتحميه )26( 
- فقد تخلى القضاء الشرعى عن مهمته تماما واكتفى لنفسه بالكتابة فقط 
(ضبطا للواقعة) وهى وظيفة الشرطة فى وقتنا الحالى ٠‏ 


وقد عالج بعض من تصدوا للاوضاع الاجتماعية فى مصر - هذا الاحجام 
القضاثى عن طريق رده الى (تفاسير قانونية) انتهوا فيها الى ان المحاكم 
الشرعية فی مصر العشمالية كان لها دور فی الجر ام (حدودا وقصاصا) بحبث 
تنطق بالعقوبة وتحددما ‏ وانھا فی جرائم (التعزیں) کانت تکثفی بتحقيق 
الجحريمة وضبط الواقعة » فاذا البتت الادانة قررت مبدأً التعزير وأحالت 
الامر الى من بيده ولاية الامر من رجال التنفيد لتحديد مقدار التعزير ونوعه 
ثم استیفاءه (27) ۰ 


ونحن فى مجال تحليل الوثيقتنين السابقتين لا نرى شيثا من ذلك - وانما 
نري ان تفسير هذا الامر يرجع ال قضيتين - أولاهما حي الكانة الاجتماعية 
للمدعى عليه ودخلها فى توقيع آى نوع من العقاب عليه - بمعنى ان أهل الطبقة 
الحاكمة کانوا محصنين ضد العقاب خلافا )ا تقضی به المصادر الشرعية 
الاصلية فى الكتاب والسنة ‏ وتغليبا لعوامل السياسة على عرامل الشرع 
فى الدولة العثمانية وولاياتها (28) - 


أما القضية النانية فهى قضية صراع القوى الذى ساد مصر منذ ستينيات 
القرن السابعم عشر وحتى ثلاثينيات القرن الثامن عشر - فالمعروف ان 
الفقار ية والقاسمية قد تم القضاء عليهما بين عامى 1660 1662 م _ ولقد انتج 
سقوط هاتين القوتين حدوث فراغ سياسى ظهرت بحدوثه قوی سياسية 
جديدة لملته _ وكانت هذه القوي السياسية الجديدة حى الزعامات العسكرية 
الاوجاقية (كوجك محمد - اقرنج أحمد) والبيوتات العسكرية التى تشكلت 
من عسكريين تجمعت حولهم طاثفة من الاتباع عرفت باسمهسم (البلفية ب 
القازدغلية) ت ما لمشت هذه القوى ان دحخلت فی تحالف مح طائفتی الفقارية 
والقاسمية اللتين عادتا الى الظهور فى أواخر القرن السابع عشر ٠‏ 


على هذه الصورة جاءت سبعينيات القرن وقد اندمجت فى كفتى الصراع 
الفقارى ‏ القاسمى طواثف عديدة (مماليك ‏ طوائثف عسكرية ‏ عربان ٠٠‏ 
الخ) _ وحاولت هذه القوى إن تملا الفراغ السياسى الحادث فى البلاد - 
ودخلت في امتحان كانت نتيجته ثورة العساكر فى 1675 1676 م » وعزلهم 
للوالى أحمد باشا الدفتر دار - وتعيينهم لقائمقام بدلا منه ‏ وقتلهم لموظفى 
الولاية _ وفرضهم ارادتهم على السلطان لتعيين وال آخر ٠‏ 


(26) د. محمد لور فرحات » مرجع سبق ذکره » ص 422 . 
(27) رأجع د. محمد نور فرحاث « مرجع سبق ذکره ¡ ص 478 . 
(28) د. محمد لور فرحات « مرجع سبق ذکره » ص 487 س 488 . 
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وكانت المرحلة التالية للفوضى السياسية فى مصر هى انقسام الارجاقات 
العسكرية على لفسها نتيجحة ظهور الشخصيات العسكربة المخامرة الشى ترد 
السيطرة _ وانضمام الوالى والصناجق والفقاربة والقاسمية الى حلية الصراع 
ودخول مر مرحلة جديدة من مراحل التدور السياسى والاداری بان ره 
على الاحوال الاحتماعية والاقتصادية فى البلاد ٠‏ 


فى ذلك الوقت كانت مصر تلعانى ازمة اقتصادية مردما تلاعب الملتسزمين 
بالاموال الاميرية - وانقضاض وباء الطاعون على البلاد ٠٠٠١‏ وزاد هذا كله العداء 


بين طبقات المجتمع ٠‏ 


وخلال العقد الاول من القرن الثامن عشر تأزمت العلاقات بين طائغة 
المستحفظان (الانكسارية) وباقي الطوائف العسكرية الاخرى (الجوكليان _ 
التفنكجيان _ الجراكسة - العزبان . الحاووشان المتفرقه) ‏ كذلك قام 
النزاع بين (طائفة العزبان) وباقى الطواثف العسكرية بزعامة الانكشارية . 


وظلت الصراعات الطوائفية تتوالى بين الانكشارية من ناحية _ والسباهية 
(الحوكليان ‏ التفنكجبان الجراكسة) (29) من نأحية اخرى ‏ وتوترت 
العلاقات فی نهاية العقد الاول من القرن بین الانكشسارية وطائفة (الحاووشاان) 
وانضم اليهم السكان المحليون . واصبحت الامور بيد القوى المتئفذة وليس 
الوا كذلك فان قاضى القضاة كان عاجزا عن مباشرة واجباته القضائية ٠‏ 


وفى عام 2720 م تحالف الدفتر دار (ايوب بك) الفقارى مم طائفة ال جراكسة 
والتفنكجيان والجوكليان ضد طائفة (العزبان) الذدين انضم اليهم القاسمية ہہ 
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وانضم بدو (الهوارة) و (الحبايبة) كل الى فريق ٠‏ 
وهكذا آقبل عام 1 والیلاد منقسمة ال فقوتن : 


- الانكشسارية والدفتر دار ايوب بك الفقاری وحاکم جرجا بقراته 
الضخمة والفقارية وبدو الهوارة وبدو الحبايبة وآغوات اوجاقات (الجراكسة 
و(التفنكجيان) و(الج وكليان) و(المنفرقة) و(الجاووشان) والوالى وقاضى القضاة 
ولقیب الاشراف ٠‏ 


- اوحاق العزدان والقاسمية وافراد اوحاقات (الحراكسة) 


و(التفنكجيان) و(الجوكليان) » وبدو السلالة والهنادى فى البحيرة وعلماء 
الارزهر ٠‏ 


س 


(29) السباهية تعني الفرسان - و کائت هذه الأو جاقات اثلا ثة من راكبي الخيول ومن واجباتهم 
حفظ الاأمن والمساعدة في قحصيل الضرائب في الأقاليم , 
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وعزل اوجاق العزبان (الوالى) وعين قانمقام بدلا عنه ‏ بينما ظل رالوالى) 
یحکم فی ظل مؤيديه ٠‏ وازدوجت السلطة فى البلاد ٠‏ 

وقی يو نيو 1712 دارت المعارك بين الفريقين فيما آسمى (يسنلة الفتنة) أو 
(الواقعة الكسرة) اؤ (الحرب الإاهلية لعام III‏ م( س وقد انتهت باأنتصار 
فريق العزبان والقاسمية على فريق (الانكشارية والفقارية) (30) ٠‏ 


هذه صورة لما كان عليه حال البلاد خلال الفترة الواقعة فيها الحادئة 
موضوع الوليقتين - وعى صورة تكسف بجلاء كيف إن الامر لم يعد قضيسة 
تفاسير قانونية أو تأصيلات فقهية ‏ وانما كان الاسر هو قضية الانهيار 
السياسى والقانونى للنظام الحاكم الى درجة لم يعد بوجد معها قضاء أو يعرف 
فيها من سبؤول اليه الامر ٠٠٠‏ ولعل كاتب الوثيقة كان يشير الى ذلك عندما 
قال «وليعرض على من له ولاية الامر فى ذلك» _ فالقاضى هنا لا يعرف من له 
ولاية الامر فى البلاد فى ذلك الوقت ‏ أهم جماعة (الامير يوسف) قائمقام أجا 
والتى يعود التزامها الى (أحمد كتخذا عزبان : نائب قاد آوجاق العزبان) ‏ 
آم لحماعة (الامير ابراهیم جور یحی حر اکسةا التابم لارجاق الجراكسة) ۰ 
وبين الحراكسه والعز بان ضاعت الحقوق و أهدرت الدماء ٠‏ 


2 - السلطات الوسيطة : 


قلنا فی «قدمة هذه الدراسة أن رجال الدين والعلماء والمشايخ کانوا 
استطاعت فى ظل ظروفها الوظيغية ان تحد لها مكانا يتوسط الطبقة الحاكمة 
وطيقة المحكومين ‏ بمعنى الهم فى مجال التقسيم الطيقى لا يتتمون الى 
الطبقة الحاكمة _ وفى نفس الوقت فانهم بحكم مكاننهم فى مجتمع يوقر الدين 
والقائمين عليه » كانوا أعلل مقاها من طبقة المحكومين ٠‏ 

كان رجال الدين والعلماء والمشايخ ‏ بكلمات أخرى ‏ أقرب شراثح طبقة 
المحكومين الى الحاكم بحكم حاجة الطبقة الحاكمة اليهم فى قضايا كثيرة ‏ 
آقر بها «اضفاء الشرعية» عل قراراتهم وسىياسىتهم ۰ 


من هذا المنطلق فان أقرب وصف يمكن ان توصف به هذه الشربحة فى 
المجحتمع المصرى هو انها فى مجال الساطة كانت تسمى «السلطة الوسيطة» ‏ 
والساطات الوسيطة مى تلك الهيئات او التنظيمأات المدنية التي كانت تر تبط 


(30) حول هذه الأحداث في الفترة ما بين 1660 م - 1711 م انظر « احبد شلبي عبد الغلي » 
( أو ضح الإشارات فيمن تول مصر القاهرة من الوزراء والباشات ) تحقيق الد كتور عبد الرحيم 
عبد الرحمن ص 156 - 201 - سذ كر فيما بعد تحت عنوان ( اوضع الإشارات ) 
وعد النکریم رافق « مرجم سبق ذکره ۾ ص 280 = 293 , 


E ms 
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بالحاكم الشرعى والحكام عامة من ناحية _ وتقود فى ذات الوقت الاهالى من 
خلال انتماءات طائفية إو حرفية محددة (31) ٠‏ 


فهل كان رجال الدين والعلماء والمشايغ يمشلون بحكم مكانهم فى المجتمع 
المصرى (سلطة وسيطة) تنقل للحاكم آلام المحكومين وآمالهم » وتقفف فى 
وجه الحاكم عندما يشستط أو يستبد ٠‏ 

لقد كان رجال الدين فى مصر فى الفترة موضوع الدراسة يرتبطون بالماكم 
(ءعاشيا) ‏ بسعنى أن الحاكم كان حو الذى يملك تعيينهم وعزلهم ‏ وہالتالی 
فهو الممسك بارزاقهم ٠‏ (فالاوقاف) التى كانت تتشكل مما بحبسه (آهل الخير) 
من اموالهم وممتلکاتهم على وجه البر تقربا الى خالقهم ‏ كانت تخضسع فی 
تدظيمها والاشراف عليها لسلطة الدولة _ لذلك فان توزيعها وتوزيع اعطياتها على 
الذين يقرہون بمهام الخطابة والامامة والاذان والقوامة والقراءة والوعظ 
والتدريس وتأدىب الاإطفال والنظر عل الاوقاف کل هذا کان دما الحاكم ت 
أعنى السلطة القضائية العليا (وهى عثمانيةه بطبيعة الحال) -. ولا كانت مصادر 
ارتزاق هذه الشريحة من الناس تعتمد عل هذه «الحبوس» - فان يد الحاكم. 
عليهم كانت هى العليا ‏ وهو الممسك بارزاقهم (32) ٠‏ 


لذلك فان (رجال الدين والعلماء) ‏ من هذا المنطلق - لم يستطيعورا ان 
يشسكلوا (سلطة وسيطة) تحمى الاهالى من عنت الحكام - كما انهم لم يلعبوا أ 
دور فی قبادة الاھا عنما کان الضيق يفيض م فی مواجهة الحماكم 
واقتصر دور هم علي تسويع الحكام واصدار الفتاوى الثى تحير لهم قرض 
هيمنتهم بشكل أقرى (33) _ تأسيسا على تبغية لقمة عيشهم للنظام الحاكم ٠‏ 

«قرر مولانا قالم مقام ب الشيخ محمد زين العابدين ٠٠١‏ فى السكن 
والاننفاع بالبيت والرواق والخلوة الكائن بوقف خولدام الستاطان الاشرف 
شعبان ٠٠٠٠‏ نة حخمسة عشر وخمسین وآلف» (1645 م) 340) ۰ 

«قرر مولانا قاثم مقام الشيخ عابدين ابن الشيخ عدمان القرافى فى الردع 
من رظيفة شهادة المرمات ومن وظيفة التسبيح ومن الصحف بوقف الجامع 
الازهر المعمور وفى خدامة المزملةا تجاه رواق المغاربة بالجامع الازحر ورغيفين من 
الخبز السلطانی کل بوم بالجامع الازهر ٠٠١‏ محرر فى خامس محرم سلة ستة 
وخمسين والف (35) ٠‏ 
)31( ازظر : لد الد ريادة ‏ السلطة لمدئية من خلال وتائق المحكمة الشر عة ) - 
ابحاث الموتمر العالمي الأول الجنة العربية للاراسات المتمائية حول الياة الاقعصادية للولايات 
العربية ومصادر وثائقها في العهد المشماني - تونس 20 - 28 ياير 1984 ص 8 . 
(32) المرجع السابق ص 7 . 
(33) المصدر تفسه ص8 . 
(34) سجل عكمة الباب العالي 123 وثيقة 1 ص 1 عام 1055 د . 
(35) سجل عكمة الباب السالي 3 وبقة 6 ص2 عام 1056« , 
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«قرر الشيخ ابراهيم الشافعى فى الامامةا والاذان وریع كناسة مطهرة بوقف 
البرمشسية e‏ فی سابع محر م سنة ستة وخمسين وألفة (36) ۰ 

ويكشف اسلوب المكاتبات الصادرة عن العلماء الى موظفى الولاية من اهل 
الطبقة الحاكمة استحالة ان يكون هؤلاء المشايخ فى وضع يؤهلهم للقيام بدورهم 
كسلطة وسيطة ٠‏ 

فهذا كبير علماء القر نين الثامن عشسر والتاسععشر الشسيخ عبدالله الشرقاوى 
(ر تيس الديوان فى عهد الحملة الفرنسية عام 1798 م) يكتب الى احد موظفى 
الروزنامة طالبا رصد (جرابة) فيقول : 
عمدة أصحاب الارقام ولدنا السيد سليمأن افندى حفظه الله ٠‏ 


اما بعد الدعا لكم بخير فان الواصل لكم عرض حال جريان وقف عبد الرحمن 
كتخدا معين به ثمانية وستون جرايه وثلثاى برسم الجامع الازحر المحمور الانور 
انان وستون وتلنای ‏ ومنها بر سم الر باط ستة حرابات »> فالقصد منکم 
ارصادها عن سنۀ 1216 کما هو العادة والقانون ولم تقصروا فی ذلك ولکم 
الدعوات الصالحة والسلام ختام - الفقير عبد الله الشرقاوي خادم العلم 
والفقرا بالازهر» (37) ٠‏ 


وهؤلاء ثلالة مشايخ من علماء الإزعر بيشتغلون بنشر العلوم والتدريس 
بألازحر ويطلبون زبادة رواتبهم لفقر الحال وكثرة العيال : 

«دولتلو عنایتلو مرحمتلو حضر تلری صاغ اولسون 
عرضحال داعیلر يدرکه جامح الازهر ده تحصيل ونشر علومله اشتغالدن 
غیري صنعتمز اولمیوب بوآنه کلنجيه دکین اميد مروت مامولمز ولو رکمسنه 
مظنو نمز اولمديغنده بتاء كمسنه انادة حال ابلملدك الآن سز افنديمزك عاميه 
تقسيم اولنان. الطاف عليه لريكز بومخاصلريكزه تحريك زمانه بادي اولمشدر 
فقیر الحال وکثیر العیال اولدیغمز حالمزی افاده په باعث طبع جود بيرسود 
کر در سوال بوير لدقده اکر حالمز افاده کبی سنه مرونکزه حواله اولندی 
كرك جمکیه دن كرك محل آخر دن اولاد وعیاله مدار معاش اولحق قدر احسان 
بابنده مر وفرمان دولتلو عنایتلو حمیتلو افندم سلطانم حضرتلر ینکدر 


دناه بندكه بنكه 


شيخ سيد على سيد محمد البسطى الحنفى سيد أحمد طنطاوي الحنفى» (38) ۰ 


(36) سجل حكمة الباب العالي 123 وليقة 31 عام 1056 

(37) دار الوثائق القومية - ديوان الروزنامة - محفظة روزنامة رقم 75 . 

(38) دار الوثائق القومية - ديوان الروزنامة محفظة روزنامة ( 9 حرم 1217 الى 15 
حرم 1217) , ۰ 
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وقد يقال أن الحاجة كانت هى دافع امثال هزلاء المشايخ الى طلب المال من 
الحاكم للانفاق على عيالهم وبيوتهم - لكن الثابت ان الآخرين من الاثرياء 
كالوا لا بتوقفون عن الطلب - فثراء (السادة الوفائية) اصحاب ثانى سجادة 
من السجاجيد الصوفية فى مصر بعد السادة البكرية - لا يحتاح الى تدليل - 
وقد قدرت ثروة الشيخح محمد ابو الوفا السادات خلال القرن الشثامن عشر 
بملايين البارات (39) » ومع ذلك فان الوثائق تكشف لنا انه كان يتعاطى 
(الالتزام) المر بج - ويطلب من الحاكم المزيد ٠‏ 


(9ة) كان السادة البكرية والسادة الوفائية زعيما أكبر تجمعين صوفيين في مصر في القرون 
السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر وبدايات القرن العشرين - و كان كل رئيس فرقة 
صوفية ( طريقة ) يسمى ( شيخ السجادة ) - و كان في مصر في القرن الشامن عشر أربمة 
سجاجید کبرى - الى جانب الطرق (الأحمدية والبرهامية والشاذلية وهي : 

أ - السادة البكرية - وتنتسب لأبي بكر الصديق رضي الله عنه . 

ب س السادة الوفاثية - و تنتسب ا على بن أبي طالب . ۰ 

ج - السادة العمرية وتنتسب الى عبر بن الخطاب . 

- السادة الخضرية وتتدسب أل الزبير بن العوام . 

وقد تمتع ارباب السجاجيد بمرا كز عالية واحترام كبير بالنظر لأنسابهم » و كان السلاطين 
المشانيون يرتبون لهم ترتيبا عظيما - و كانوا يتواون التزام الأراضي الزراعية الذي كان 
سائدا في العصر. العشساني - المملو كي كما كانوا يحضرون اجتماعات الديوان العالي بحكم 
مراكزهم الدينية » و كان الباشا ( الوالى ) يخلم عليهم (الفراوي السبور ) عند طلوعهم 
الى القلعة في اوائل كل شهر التهاشة . ي( ع 
وقد تنازع بيت ل( الادات الوفائية ) مع ( البيت البكري ) على منصب شيخ مشايخ الطرق 
الصوفية في اوأخر الفرق القامن عشر وبدآياث القرن التاسع عشر » وتزعم هذه النازعاث 
في القرن التاسع عشر 1813 م/1228 د ( الشيخ محمد أبي الأنوآر السادات ) > الذي تزع الطرق 
الصوفية في ذلك الوقت - على أن الأمر لم يلبث أن عاد الى ما كان عليه - وغادت الزعامة 
الى ( السسادة البكرية ) . 
بين الطوائف المتنفذة البصارعة خلال احداث القرن الثامن عشر في مصر - وبرز دور الشي 
( آبو الأئوار السادات ) في التزاع بين (ابراهيم بك ومراد بك ) زعيما مصر ( 1775 م 
8 ) وشار که في ذلك الشيخ محمد البكري الصديقي شيخ السجادة البكرية والشيخ ( أحمد 
الدردير ) . 

ولقد كانت الأحوال المالية لمشايخ السجاجيد الصوفية في مصر ترفعهم الى مصاف اعيان 
البلاد وسرانها وتقتك بهم على قدم المساواة مع أغنى امر اه الماليكف او الحكام - فقد كان 
الشيخ السادات يتنظر في اواخر القرن الثامن عشر على 52 وقفا - والبكري على 44 - والمهدي 
1 - والامیر 11 . . 

و كان ( السادات ) يتقاضى من الأوقاف المرصودة عل المرمين الشريفين 635 و 148 
( مائة وتمانية واريعون ألف وستمائة وحمسة وللاثون ) بارة - كما كان يتقاضى راتبا 
من الخزانة أأصرية قدره 1020 عشامنة يوميا ( العثامنة رائب يمنح كجراية او علوفة ) - 
و 120 جراية قمح سنوية ( الجراية الوأحدة 120 اردب ) - كما كان يحصل عل نصيب 
من ضريبة .الجوالي ( الضريبة التي كانت تفرض على اهل الذمة في مصر ) . ٍ 

وقد اشتغل ( السادات ) بتجارة العقارات - فكان يشتري البيوت ويجري عليها اصلاحات 
وترميمات ويبيعهأ - وامتلك اسطولا نهريا لنقل البضائم والر كاب في النيل من اليزة الى 
جزيرة الذهب ومصر القديمة وبولاق - واحتكر هذا النشاط العزاما ( مقاطعة) . 
عشر ) رسالة ماجیستیر غير ملشورة مقدمسة بلامعة عين شمس 1976 ۰ 


146 د. عبد الوعاب بكر 


«نسمألك اللهم نصرا وتأبيدا وعزا باقيا ورفعة ومجدا حميدا لحضرة الوزير 
المعظم الدستور المفخم مسيد أركان لدولة العثمانية ممهد القوانين الخاقانية 
مولانا ٠٠٠١‏ محافظ مصر المعزية حفظ الله تعالى اولاده وبلغه من الخير ما شا 
مع التوفيق لتنظيم امور الموحدين والقيام براحة أمة نبينا سيدنا محمد فخر 
العا مين عليه الصلاة والسلام والد السادات الكرم هذا ومما يعرض على المراحم 
الوفية المتواصلة المرضية ان من المتعلق بالمحب الداعى ببلوغ المرام كما هو 

معلوم لجنابكم قرية سملوط وها معها وقد اخذ مالها وخراجها العسكر خمس 
سنوات ولم يصلنا من خراجها شىء وعرفناكم بذلك مرات وأوعدتونا بالتە‌و يض 
ووعدكم صدق فان وعد الملوك لا خلف فيه والمرجو من الشيم الحميلة فرمان 
أحضرة دفتر دار افندی وروز لمجی افندی بحساب خراج القربة المذد كور وخصم 
ميرها (آى خصم الضرائب الحكومية المسماة بالميرى) والباقى من فايظها يثمن 
ويعطى لنا به وديعة حكم العادة حتى يفتح الله تعالي بفيضه وينعم على عباده 
بالفغرج العميم ویصل کل ذی حقه بهمتكم العلية وخلوصکم ودام اجلالکم » 


الفقبر محمد السادات» (40) ٠‏ 


وتوضح هذه الوليقة أن العلماء والمشسابخ ورؤساء الطرق الصوفية كانوا قد 
اصبحوا فى عداد طبقة الملتزمين المتميزة ٠‏ كما تكشف إيضا عن قضية علاقة 
هؤلاء المشسايخ بالطبقة الحاكمة - فرغم وضعهم الطبقى المتميز بالمقارنة بالرعية 
من بين وطنهم ‏ وارتباطهم بطبقة الحاكم ‏ الا آن هذا لم يكن يمنع الحيف 
عنهم عندماً ينقض عليهم رجال الطبقة الحاكمة ويستولون على ارزاقهم - 
فالو تيقة تكشف لنا عن استيلاء العسكر (يقصد الاوجاقات العسكرية التى 
كان رجالها يتمتعون بالتزامات دسمة فى النظام المالى لمصر العشمانية) على 
ابرادات التزام الشيخ فى «سمالوط» ‏ كذلك فانها تبين ان المشايخ كالوا 
بستطيعون الاتصال بالحاكم وابصال اصواتهم اليه مياشرة لكنهم مع ذلك 
لم يستخدموا هذه الميزة لصالح الرعية ‏ بل استخدموها للتكسب والثراء ٠‏ 

«یا مولای دولتلو عنا بتلو مرحمتلو افندم سلطانم حضر تلری صاغ اولسون 
حضرة نايب امير المؤمنين مدبر أمور وجمهور الموحدين صدر الاعظم دستور 
المكرم عزيز الزمان ضيا كل وقت ومكان اطال الله بقاه عرضحال داعيلرى 
دودر که محب داعی بالفتح الميين والنصر العزيز دايمايزه اولداغی هب وسجن 
وعظيم حقارت كفردن عليهم اللعنة وأعوانهم ودمرهم جميعا كمسيه أولممش 
شرقا وغربابزه اولان برتاريخ اولمشدر اوقونور مادام الزمان فالحمد لله ثم 
الحمد لله ء٠‏ 


(40) دار الوثاثق القومية - محفظة 96 ديوان الروزنامة - وعن السادة الوفائية ( الساداتية ) 
وٹروتهم ‏ راجع د. عبد اله محمد عزباوي , الحركة الفكرية في مصر في القرن الشامن عشر » - 
وم كورة في کتابنا الدولة العشمسانية و مصر في الصف الثاني من القر ن الغامن عشر ‏ 
ملحق (1) . 
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جناب عالی حضور رنده فتح الله بالمواهب وجاءنا النصر والمآرب نعمتم 
عودی وزیادة انعام واکرام اولدی حضر تلرینه حمدثنا وشکر دایماباری تعالی 
سزه عمر طويل مع بلوغ المرام الجزيل سنطانم بو أيامده بزم تعينات 
ووظائف ثلثنی سعيا ميريه كشسىتك وباقیسی محاولدن بوقریدن بکرمی 
قراط عوضا عن الئلئين الدك وكسور قلان حلوان التى بنك غروش رجا 
ونيازعفو وانعام قاعدت اوزره ملوك آل عثمان ادام الله ملكهم على توالى 
الزمان اکرام وانعام اياء واحدادم بندن اق سنين عديدة متصلدر ومأمولم 
محلولدن بوقرية کامل انعام اثر جمیل وذکر جلیل دنیاده شايع اولسون 
اولادنه خاطر مکسوز اولد غنده مجبور ومسرور اوله باقی دعا امر وقرمان ۰ 


ختم محمد وفا السادات حسبة الله و کفی السيد محمد وفا» (ج4) ء 


واذا كان السادة الوفائية قد استخدموا وضعهم المتميز المعصل بالطبقة 
الحاكمة للاثراء _ قان (السادة البكرية) نسل «الخليفة ابو بكر الصديق» نعموا 
بالاستحقاقات فى الاوقاف المحبوسة للخير ‏ التى كان يصيبهم منها قدر كبير 
بحكم ما اعتاده سلاطين آل عثمان من رعاية رجال الدين والعلماء والمشايخ - 
وتوةير وسائل العيش الرغيد لهم ٠‏ 


والوثيقة التى بين ايدينا تتحدت عن ابقاء وتمكين الشيخ (ابو السرور 
البكرى الصديقى) شيخ السادة البكرية فى (مباشرة) (وقراءة) و(نصف 
قراءة) بوقف المرحوم ج ركس الخليل ‏ فى 1056/2/8 ھ : 1646 ۰ 

«قرر وأبقى مولانا قايم مقام ومكن الفهامة المفيد الشيخ ابو السرور البكرى 
الصديقى الاشعرى فى مباشرة وقراءة ونصف تراءة كل ذلك بوقف المرحوم 
حه ر کس الخليل ابقا له فى ذلك عل عادته ومستمر قاعدته حملا على ما بيده 
من الابقى والتقرير فى ذلك المرتب على ورود اسمه بالمحاسيات التى منها 
محاسبة شيخ الاسلام نوح افندى قاضى مصر المحروسة كان المؤرخ فى صغر 
سنة حمس وعثسر بن والف (I16)‏ وعملا بالايقا المژؤرج فی سادس ربیع الثاتى 
سبنة إربعة واربعين والف (1634 م) ومنع من يعارضه فى ذلك وابطال كلما 
يخالف ذلك وأكد العمل بذلك والفى مابعارض ذلكلفضل المقر واستحقاقه لا لذلك 
من المعاوم المعين بالاستيمار نقريرا وابقا وتاكيدا شرعيا تحريرا فى صفر سنة 
ست وخمسین والف» (42) ۰ 


(41) دار الوثائق القومية - محفطة 27 ديوان الرورذامة - ملف 132 - وفي هذه الوليقة 
يذ كر الشيخ محمد آبو الوفا السادات شيخ السادة الوفائية انه تعرض للأذى من جاتب الحبلة 
الفرنسية على مصر 1798 1801 » ويلعنهسم هم وأعوانهم »> ويحد الله على نعمه عودة البلاد 
الى حظيرة الدولة العشمانية ويطلب الإنمام عليه بعشرين قيراط من اصل أربعة وعشرين قير اطا 
في أحدى قرى المحلول - كقاعدة آل عثمان في الإنعام على اباءه واجداده الخ - وتاريخ 
الوثيقة عام 1216 ه= 1801 م وهو نفس عام خروج القرنسيين من مصر . 

(42) سجل محكسة الباب العالي رقم 123 وثيةة 176 ص 31 - 1056/2/8 د . 


ولو أننا تركنا قضية الاثراء الذى كان العلماء والمشايخ يحرصون عليه 
جانبا ‏ وتطرقنا الى قضية مساهمتهم فى الحياة العامة فانتا نستطيع ان 
نقول آنهم كانوا يتولون (الدعاء) قى المناسبات العامة التى يؤمها الوالى 
العثمانى (43) ويحضرون جلسات (الديوان العالى) (والجمعيات) التى يجرى 
تعريف أمور الولاية فيها ٠‏ 

غير ان لنا على قضصية مشاركة العلماء والمشسايخ فی هذه 
المؤتمرات ملاحظة _ مفادها ان حضورهم الى هذه الجلسات لم يكن 
ذا آتر حاسم فی اتخاذ القرار - صحيح أنه لم تكن تعقد جلسة بد یوان الوالی ب 
أو (جمعية) من تلك (الجمعيات) التى كانت تعقد فى بيت كبار الصناجق 
والمتنفذين (لأمير الحاج) و (الدفتردار) - الا وكان مشسا یح الازهر ومشسايخ 
السجادتين (البكرية) و(الساداتية) ونقيب الاشراف يحضرونها ‏ لكن دور 
المشسايخح هنا کان لا بتحاوز (الختم) على (عرض) أجمع الحضور عل ارساله 
لاوالى أو الساطان - أو اجراء الصلح بين (الباشا الوالى) والتنفضذين من 
اصحاب السلطة الاين تزخر بحوادثهم تواريخ القرنين السابع عشر والثامن 
عشر ۰ 

ورغم ذكر (احمد شلبى) لهم كثيرا فى مجال وصفه لاحداث الفترة التى 
أرخ لها ٠‏ الا أن دورهم فى كل هذه (الجلسات) لم يكن يتجاوز ما سبق آن 
کرت . 

«و زل امیر الحاج وابن ابی شذپ (حاکم جرجا عام 1721) والرسل آل بیت 
امير الحاج ١‏ فعملوا الجمعية فى بيت امير الحاج » وجاء الشيخ محمد شنن 
(شيخ الجامع الازهر) والشيخ أحمد البكرى (شيخ السجادة البكرية) › 
وسيدى عبد الخالق السادات (شيخ السجادة الوفاثية) » ونقيب الاشراف > 
والقاضی صلاح الدين » وضمنوا المشسايخح الباشا لمحمد يبك ج ركس » ولاحمد 
بيك الاعسر » وان كل قايم مقام من طرف الباشا يكونوا هم القاعدوان به ٠‏ 
واخذوهم وطلعوا بهم الى الوزير ٠‏ فلما دخاوا على الوزير ٠‏ فلما دخلوا عن 
الوزير »› قام لهم وأجاهم وأكرمهم ‘ واصلح المشسايح يينهم وبين الياشا ٠٠٠١‏ 
الخ (44) ' 

كما أن (المشايخ) كانوا ينضمون خلال الازمات المالقوة المتغلبة أيا كانت 
- فيصدرون الفتوى التى بريدعا هؤلاء _ لصالحهم ٠‏ وحسبنا احداث المرب 
الاهلية أو (الواقعة الكبيرة) التى حدثت خلال عام 1711 م فى القاهرة بين 
الفوى المتصارعة عل السلطة فی مصر ‏ قففيها أفتی العلماء بعزل (الساشا) 
العثمانى الذى كان قد ضعف موقفه كتيرا ‏ وأفتوا بتعيين ناب عنه دون ما 
اعتبار للسلطة التى يمشلها (الباشا) كناثب للسلطان ٠‏ لكن الشىء الذى 
(43) « أوضح الاشارأت » ص 138 . 

)44( أو ضح الاشاراتثت ص 312 . 
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وضغوه فى اعتبارهم هر أن السلاطة فى ذلك الوقت كانت بيد الفريق الذى 


«فلما طال الامر عى العمسكر > والصناجق القاسمية ومن والاصم من 
الفقارية ٠٠٠‏ اجتمعوا فى جامع شبك ٠٠٠١‏ (وقرروا) أن يولوا من طرفهم 
قایم مقام f‏ ویعز لوا الباشا “ ووافقهم ماعا من العلماء وافتوعم بعزل 
الماشا ° )45( ° 


ومع ذلك فان فتاواهم کانت تصیبهم بالاذی فى بعض الاحيان ‏ عندما 
کانت لا تصادف عوی طرف ہن الاطراف ‏ فخلال معارك عام 1710 أفتی بعض 
العلماء بفتوقى لصالح (افر نج احمد) أحد المغامرين العسكريين الذى أثار أزمة 
فی البلاد انتهت الى الحرب الاهلية عام 1 س وكانت هذه الفشوى ضد 
مصالح اوجاق الانكشارية ‏ فلما توجه اليهم أحد العلماء (الشيخ أحمد 
الخليفى) من أجل التصالح اهانه كبار الضباط وعاد مقهورا محسورا ٠‏ 


«وأما ما كان من أمر الينجشرية (الانكشارية) » فان الشيخ أحمد الحليفى 
توجه اليهم » وتكلم مع أحمد أوضباشا فى آمر الصلح » فقام عليه أحمد 
اوضباشا قومة عظيمة » واسمعه كلاما لا ليق ٠٠٠١‏ » وما راعى مقامه 
وآعانه» (46) ۰ 


ولم يکن الامر بق بقتصر عی حد الاعالة فی حالة تعارض الفتارى مع مصالح 
فثة ما - بل ان هذه الفئة كانت تحرم المشايخ من الافتاء ومباشرة مهام 
وظائفهم (47) ۰ 


ومع أن رجال الطبقة الحاكمة كانوا يصاهرون المشسايج وكبار رجال 
الدين _ الا ان هذا لم يکن يمنع من تعرض هذه الزيحات للدمار خلال المعارك 
الدامية التى كانت تجرى بين افراد الطبقة الحاكمة وروح الازواج درن 
مراعاة لاعتيار من اصهر البه عضو الطبقة الحاكمة ٠.‏ 


فقد تزوج کیل على کتخدا _ وهو أحد كبار ضباط الاوجاقات عام 1723 م 
من ابنة الشيخ احمد البكرى الصديقى _ وأجرى العقد شيخ الاسلام - 
وقاضى العسكر (48) > لكن دولة رکیل علٰل) دالت عام 1727 وأعدمه منافسوه ‏ 


«وفی خامس عشىر ربیع ول (37 اكتوبر 2727) طلع كيل عل كتخدا 
مستحفظان فأمر حسين الدهياطى بحبسه فى القلعة فحبس » ثم أرسل آتى 


(45) أوضح الاشارات ص 238 . 
)46( آوضح الاشارات ص 234 , 
(47) أوضح الاشارات ص 381 . 
(48) أوضح الاشارات ص 228 - 329 , 
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n‏ 
بفرمان من الياشا بقطح عنقه وكان أرمنى الجنس وأزوجه سيدى أحمد 
البكرى الصديقى شيخ السحادة ابنته وحلب من بنت الشيخ مولودا .٠٠٠‏ 


وتشغع فيه نسيبه سيدى أحمد البكرى عند الباشا وحسین کتخدا › فلم پقبل 
شفاعته فيه رحمة الله علبه» (وږ) - 


کان هدا هو حال المشايخ والعلماء رجال إلدين ارذاقهم بيد الحاكم ء 
مشار كتهم نى الحياة السياسية سلبية »> فتاواهم تقبل وتسرفض حسب 
الاحوال ٤‏ شفاعتهم مردودة ‏ ولم يبق لهم فى المجتمع الا بقيسة من احترام 
نسبغه الرعية عليهم صدورا عن عقيدة دينرة راسخة _ وبعض ارزاق قلت آو 
كثرت يستكثرون منها ليضنوا لانقسهم معيشة لائقة . 

واذا كان هذا هو حجم المشسايج ورجال 
الفترة دوضوع الدراسة فان هنال فة قرينة منهم فی محال الحدبث عن 
(السلطة الوسيطة) « واعنی ھا مشسایج الطرائف والحرف ۰ 

لقد تشكلت الحرف فى تنظيمات وأصناف فى المدن الاسلامية منذ فترات 
سابقة وقديمة - وكانت بحكم تشكل كل منها من جماعة يرأسها (شيسخ) 
برعی شوو نها ویفض دشساکلها ویسپر على اظامها ومصالحها ‏ تعد من أكثر 
أنواع ١‏ لمنظيم الاجتماعي دقة وفعالية (م) . 

وتأسيسا عل ذلك فان علاقات افراد الطائفة الواحدة كانت تدخل فى نطاق 
اختصاص شيخ الطائفة أو الحرفة - الذى كان باستطاعته أن بفصل فيها فصلا 
ناحزا معترفا یه ۰ 


فماذا اذن عن حجم السلطة التي كانت لشيخ الطاثفة فى مواجهة السلطة 
الحاكمة ؟ 


الدين فى المجتمع المصصرى فى 


فيما يتعلق بهذه الجزئية فاننا نقول ان رقابة الحاكم الشرعى على الحرف 
ومشايخها كانت قائمة من خلال دور النظام الحاكم فى تثبيت المشايخ وعزلهمء 
بل وتعيين صاحب الحرفة فی حرفته ‏ وتقریر استمراره فیها ۰ وحجم عمله 
فى تلك الحرفة ‏ بمعنى أن رقابة الحاكم الشرعى وان كانت قد تخففت فيما 


(49) أوضصح الاشارات ص 513 . 

(50) آشار احمد عبد الغني الى تنطيمات حرفية كثيرة فذ كر ( شيخ الشحاتين - قيب الشحاتين 
شخ السفايين - شيخ الدلالين ‏ شيخ ألمامين مشایخ الأسواق - البنايين والفعلة - متعاطو 
الطبابة - المزينين - العياريين (المعاير جية) - النجارين القلافطية - الدهانين - الجيارين - الجباسين 
الغيطانية - الكتفانية - المقادين - شيخ الريرية - شيخ الطلباحين - و أشارت الوثيقة 130 ص 
3 من سجل ححكمة الباب العالي الى شيخ السماسرة - والى الكتاتئية ( المشتغلين بالكعان) 
رأجع اوضح الإشارات ص 188 - 225 299 307 309 314 س 417 د 357 
7 378 — 379 س 423 = 425 426 - 435 .- 440 س 447 س 479 س 514 540 
53 ب 574 س 584 — 606 - 607 ~ 608 , 
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: يتعلق بالمشأكل الداخلية للطاثفة _ فتركت للمشايخ حق التصرف فى 
المنازعات بين افراد الطائفة _ الا أن هذه الرقابة لم تغفل عن وضع هذه 
الطوائف تحت اشمرافها المساشر ٠‏ ِ 

«قرر مولانا قائم مقام العمدة محمد وأخاه زين الدين عبد الرحمن ولدا 
الشيخ شمس الدين محمد ابن الشيخ خضر بن محمد ب سوية فى كامل 
وظيفة الوزن بالشبان (بالمقغل) الكاين ببولاق القاهرة بخط الاستدارية قريب 
من الحمام المجاور لحانوت محمد عجاجه - وفى كامل الوزن بالقبان فى الجبن 
الجاموسىي الاوسيه الوارد ليولاق بساحل بولاق ‏ وفى كامل وظيفة الوزن 
بالقبان فى الخيار الشنبر والسسنامكى - وفي الثلثان من الوزن بالقبان فيما 
يحضر من البلح البرلسى والوز بساحل بولاق ٠١‏ الخ» (ت) وتبعا لذلك ‏ 
فان مشسايخ الحرف والطوائف كانوا مغلولى اليد فى مجال الدفاع عن منتسبى 
طواثفهم وحرفهم ‏ شأنهم فى ذلك شأن رجال الدين والعلماء والمشسايخ - ولم 
يكن لهم حقوق التصدى لغبن يقع على اهل الطائفة د وانما اقتص دورهم علي توصيل 
أوامر النظام الحاكم وتعليماته نواهيه الى أهل الطائفة أو الحرفة ء٠‏ دون 
القدرة على محأورة اهل السلطة فى صلاحية أو فساد قرارتها س كما أنهم كالوا 
يتولون جمع الضرالب المقررة عل اتباعهم وتسليمها الى من له حق استلامها 
من اجهزة السلطة ٠‏ 

بهذا انتفت صفة .(الوساطة) كسلطة ‏ من اختصاصات زعماء الطواثف 
الدينية والحرقية وذابوا ‏ بحكم هيمنة السلطة الحاكمة على مصادر ارزاقهم 
فى وعاء السلطة رغما عنهم _ وأصبحوا محرد أدوات تستخدمها السلاطة 
سیاسیا واجتماعيا للسيطرة على الرعية واخماد إصوات الاحتجاج ٠‏ 

وعلى ذلك فان رجال الدين والعلماء والمثسايخ ومشسایخ الطواثف والحرف 
لم ينجحوا فى القيام بدور (السلطة الوسيطة) فى مجتمع مصر العثمانية ٠‏ 


3 د اهل الذمة : 


عاش القبط. والبهرد فی مصر ‏ خلال الفترة موضرع الدراسة ب حیاتھم 
العادية » وقامت علاقا تهم مع الاغلبية المسلمة عفي أسس متعادلة ‏ اللهم الا فى 
حالات قلبلة تعلق ڊو ضعهم «کآهل ذمة» خضعغوا للشمروط التي وضعها ع 
مدى فترات التاريخ كل من (عبد الملك) و(عمر بن العزيز) و(يزيد الشانى) 
و(هارون الرشيد) والمت وکل (2و) . 


(51) سجل محكمة البا 
ووثيقة 231 ص 41 
( 1646 . 
(52) کانت هناك قیود تعلق بالزواج - وامتلاك العييد - والضرائب - والدية - واللابس 
( حزام الزنا ر) - واللابس ألقاخرة ‏ ور كوب المجياد آلسكريسة د وتاصية الرس u‏ ال 
عن اهل الم رlجg‏ : Encyclopaedia of Islam - Val. I. Atr. Dhimma‏ 


ب العالي (123) وثيقة 119 ص 21 في 1056/1/12 د (1646 م ) 
في 1056/2/19 ھ ( 1646 م ) وويقة 279 ص 49 فى 1056/2/12 ۾ 
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فيما يتعلق بالاعمال التى شغلها اهل الذمة فى مصر خلال القرن السابع 
عر كانت صناك وظائف (الصرافين بالدیوان) والمىاشرين (مد يرو عمال اهل 
الطبقة الحاكمة) وركتبة الديوان) » وهذه شغلها اليهود (53) ٠‏ 


كذلك فقد شغل القبط وظاثف ادارية مماثلة لتالك التى شغلها اليهمود 
والوئيقة التالية تشير الى (فلشاؤوس يعقوب) كموظف فى ديوان 
الروزنامة ۰ 

«معلم فلتاؤوس مضبطه سندن 


مجدد من بعد تحرير المرحوم محمد بيك سنة 1188 الف ماية ولمانية 
وثمانون داخل مر تب العربان بنواحی ٠٠٠‏ بموجب تقریر بختم ۰۰۰ حاکم 
ولاه جرجا کان تاريخه 19 ربيع الثانى سنة ماثتين والف مجسدد من ابتدا 
سنة اسيعة وتسعون. ومائثة ولف ياسم الشيخ ones‏ من اهال ۰ من 
اصل غلال مصاريف الولاية التى هى الكشسوفية الى الحاكم من نواحى 
العسيرات كاتبه فلتاؤوس يعقوب مجدد من ابتدا سنة 2199 (54) ٠‏ 


وتفيد لغة الوثيقة ان (فلتاؤوس يعقوب) كان مسؤولا عن تحرير (مضبطة) 
رسمية تتعلق بالمحاسبات الرسمية والمسائل المالية _ مما يجعلا نطمشن الى أن 
ذا القبطى كان يشتغل باعمال المحاسبة فى الجهاز المالى فى الولاية المصرية 
ديوان (الروزنامة) فى نهايات القرن الشامن عشر ٠‏ 


كذلك فان المعلم (جرجس الجومری) کان پشغل منصبا مشابها فی دیران 
الروزنامة فى وقت قريب من الوقت الذى كان (فلداؤوس) يشغل فيه وظيفته 
فى الديوان المذكور - والويقة المرفقة تبين ان (جرحس الجومری) کان هو 
الموظف العثمانى المسؤول عن تحقيق تحقيق مسائل الالتزام وت تقدير الاموال وما يتفرع 
عنهما من أمور ‏ فقد وجهت اليه تآشيرات المسؤولين فى الوثيقة فى اكثر 
من موضح - وقام هو بالرد استفسارات المسؤولين عن القرية موضوع 
الوثيقة بتأشيرة لنصها : 


(ة5) أوضح الإشارات ص 174 و 246 وسجل محكمة الباب العالي 123 - وثيقة 291 
ص.52 سنة 1056 ه= 1646 م . 

(54) ألمبارة التر كية في مقدمة الوثيقة معتاها ( من مشبطة المعلم فلتاؤوس ) Ul‏ عبار ة 
( الكشوفية الى المحاكم ) فإننا نقول ان الأقاليم الإدارية لمصر انقسىت الى قسمين (اقاليم 
ادارية كبرى ) سميت ولا يات هي الغربية - المتوفية - الشرقية ‏ البحيرة = ونجرجا س و كانت 
هذه الأقاليم تسى (بكويات ) ويسى حاكمها بك أو (حاكم ) . وأقالم ادارية أصغر 
سمیت کاشفیات یحکم کل ها ( کاشف ) - ( والکشوفیات ) مصمللم کان يملق عل 
( قرى الولاية ) المخصصة كموارد ( للباشا الوالي ) او حاكم الاقليم الإداري الكبير - ومصطلح 
( كشوفية الحاكم ) في الوثيقة يعني القرى المخصصة لحاكم جرجا كموارد له بحكم منصبه . 
راجع : د. ليلى عبد اللطيف و الإدارة في مصر في العصر الشاني » ص 375 - 390 . 


العلاقات الاجتماغية فى مصر العثمانية 153 


«اننا بحثنا عن الحصة وجدنا هذه الحصة كان واضع يده عليها عثمان بك 
برديسى والآن الحصة خراب لان علمكم الكريم زيادة ببلاد البحيرة وخرابهم 
خصوصا هذه الناحية خراب زيادة ۰۰۰۰۰ محسو بکم جرجس جوهری» (55) ۰ 

وقد شارك اهل ألذمة ب خلال الفترة موضوع الدراسة کار المتنفدين 
المماليك والعثمانيين فى تعاطى (الالتزام) الذى كان المعتقه انه كان 
قاصرا على اصحاب النفوذ من الطبقة الحاكمة ‏ ففي رمضان 1107 ھ : 
ابريل 1696 م كان (ياسف اليهودى) هو ملتزم دار الضرب (دار سك 
النقود) التى كانت فيما بعد من أحم الموارد المالية (لاوجاق الانكشسارية) (56) _ 
وقد استولوا عليها من بين مخصصات «الباشاء الذى كان وضعه السياسى 
قد تدهور خلال نهايات القرنين السابع عشر والثامن عشر (57) ٠‏ 

وفى عام 1105 م : ي26 م كان المعلم (ياسف الربان اليهودى) هو 
(ملتزم لخر دمیاط) ‏ وکان يدفم من مال المقاطعة المذكورة رواتب جتنود 
(القلعة العربية الكاينة بالبحر العربى بفوهة الثخر المذكور) عن طريق وكيله 
فى اليناء (اسحاق اليهودى) (38) ۰ ۰ 


والى جاتب هذه الوظاتف الحكرمية فقد كان احل الذمة يشتغلون بالصياغة 
والصباغة والزياته (59) ٠‏ 


وكان لاهل الذمة علاقات تعامل عادية مع اهل المجتمع المصرى الذى كانوا 
يعيشون فيه » حكمتها نفس القواعد الضابطة لحاملات باقى الرعية فى الولاية. 


فامام قاضى محكمة الباب العالى قى النصف الاول من القرن السابع عشر 


(55) دار الوثالق القومية - ديوان الرو نامة - محفظة روزنامة بدو رقم - الملحق رقم (1) . 
)56( أو ضح الاشاراثت ص 199 200 , 
عشر » ص 191 حاشية (25) . . 
)58( دار الوثائق القومية ¬ دیوان الروزئامة حفظة روزنامة 14 رلیع اول !116 م 
(1748 م) - الملحق رقم (2) - و كلمة ( الربان ) تعلي أن ( ياسيف ) هذ كان من اليهود 
الربائيين e(‏ نە bهR)‏ - تميزا له عن الشسوع الاخر منهم وهم اليهود القر أثين (sعاأةK۲)‏ 
وحما الفرقتان اللعان انقسمت الوا اليهود - فالربانيون ( ويسبون الاخحاميون ) يتبنون 
العقائد المبتية عل العهد القديم كما شرحت في التلمود - أما القراءون فهم الذين انشقواً عن 
عن الجسم الأصلي ليهودية في القرن الامن بعد الميلاد ‏ بهدف العودة الى اليهودية الأصلية 
(s#عداصاعءS)‏ اممثلة في الكتاب الةّدس بعد تخطي التلمود والتقاليد الشفسوية س 
و يسارض القَراؤون ادعاءات الر بائيين في لف سير الكتاب المقدس 
عن اهود يصفة عامة انظر « الد كتور علي ابر ادیم تھ و حير دة قاسمية يورد اليلاد العر ية » 
ماظمة التحرير الفلسطينية » . يروت 1971 »> ص 11 ¿ 13 › 163 › 164 , 
منظمة التحرير الفلسطينية . بيروت 1971 »> ص 12 › 13 » 163 › 164 . 
(59) سجل محكمة إلباب العالي رقم (123) وثيقة 152 ص 28 سنة 1056 = 1646 م ~ و 
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ولد مردخای ولد سليمان اليهودى الربان) » ثم انهياها بعد عدة سنوات ٠‏ 
كذلك کان لها معاملات تجارية مح (مردخاى وشقيقه سوريا) ولدا (المماسم 
هارون) فى نفس الفترة أيضا ٠‏ وتم تخارج الطرفين من شركاتهماً وضق 
الاساليب القضائية المعمول بها فى مصر فى ذلك الوقت رهم ٠‏ 


وكعادة الاقليات فى كل مجتمع فان طائفتی اليهود والنصارى أقاموا فى 
اما کن مخصصة لهم - فکان لليهود حار تهم المعروفة بحارة البهود (67) ۰ 
وللنصارى حار تهم «بالخوخة المظلمة بظاهر الازبكية» (62) ٠‏ 

لكدهم رغم عزلتهم‌السكنية فانه مكانوا يتداعون فىمسائل الانكحة (الاحوال 
الشخصبة) أمام نفس الحهات المختصة بنظر نفس النوع من القضايا الخاصة 
بالمسلمين من المصريين » رغم وجود بيعهم وكنائسهم ورؤسائيم 
الروحائيين (63) * 

وكانوا يطبقون نفس قوإاعد الطلاق راى الطلقات الاولى الرجعية ‏ والثانية 
البائنة والثالعة البائنة بينونة كبرى) والنفقة والحمل والحضانة التى تطبق 
فى منازعات الانكحة للمسلمين _ غير أن اللاحظ حو غياب(الشهود) فىمخاصأت 
(اليهود) امام المحاكم الشرعية » والاكتفاء بشهادة طرفى النسزاع (الزدج 
والزوجية) (64) ٠‏ 

ويبدو أن اهل الذمة انوا يسترقون العبيد ويستخدمونهم مثلما كان 
المسلمون يفعلون _ رغم ان هذا كان محظورا فى للاثينات القرن الثامن عشر ٠‏ 
فقد أصدر (باكير بأشا والى مصر 1735 - 2737 م) فى عهد ولايته الثانية أمرا 
لليهود والنصارى «انهم لا بستخدمون الجوار السود وأن كل من تعاطى بيعهم 
أو شرايهم نعليه القبض بأغاة مستحفظان ويقتل وينهب ماله ٠ )65( ٠٠٠۰‏ 

لكن الشىء الذى تكسف عله الوثائق فى هذا الصدد هو استرقاق اليهود 
فى مصر للعبيد من اهل الذمة شركائهم فى ديانتهم اليهودية - ومن الجنس 
الفلاشى الذى كان يعيش أصحابه فى يلاد الحيشة _ فقد اعتق باسف بن داوود بن 
ياسف اليهودى الشهير بعشير الر بان (مرقوقته) (رأحيل المرأة اليهودية الحمرا 


(60) سجل تحكمسة الباب السالي رقم (123) وثيقة 90 ص 16 سلة 1056 د = 1646 م 
اللسق رقم () . 

(61) آو ضح الاشارات ص 492 وسجل حشكمة الباب العالي رقم (123) وثيقة 152 ص 
8 سنة 1056 ھ= 1646 م . 

(62) سجل محكمة الباب السالي رقم (123) وثيقة 279 ص 49 في 1056/2/12 ه= 1646 م 
(63) «أوضح الإشارات ۾ ص 615 
الى برك الآورآم ( بطريرك) . 
(64) سجل كمة الباب المالي رقم (123) وثيقة 152 ص 28 سنة 1056= 1646 م ال ملحق 
رقم (4) . 

(65) آوضح الإشارات ص 615 . 


. حيث تشير وقائم يوم الجمعة وأحد وعشرين مرم 
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اللون الفلاسية الجنس) فى عام 1053 س : 1644 م امام محكمة الصالحية 
بالقاهرة ۰ 

والواقع ان ما تكشف عنه عذه الوثيقة هو حالة غريبة من نوعها - فالفهوم 
ان يسترق المسلم رقيقا من الذكور أو الاآنات البيض او السود س ويدخله 
دين الاسلام ؛ ئم يعتقه اذا شاء _ لكن الغريب أن يسترق (ذمى) (ذمية) سوداء 
ویعتقها وتبقی على دينها (ذمية) (66) ۰ 

ويلاحظ أن أهل ألذمة كانوا يتعرضون فى مساثل (القصاص) لبسعض 
التنكيل وخاصة عندما تکون تهمتهم هى (قتل مسلم) ‏ ففى حادثة تشاجر فيها 
پهودی مع والده وهما مخمورین ‏ قتل الاول خادم ابیه (المسلىم) عندما کان 
الخادم يحاول أن يفصل بينهما _ ويعد القبض على القاتل «أشهروه فى البلاد 
على حمار بأربع شاميات » ثم انهم أرموا عنقه فى الرميلة ٠٠١‏ ثم ان الباشا 
قطع فرمانا الى آغةا مستحفظان أن يشسهر النداء على طايفة اليهود والنصارى 
لا يستخدمون المسلمين » وكل من استخدم مسلما يستاهل ما يجرى عليه ٠‏ 
ثم ان المنغرجين من اعل الرميلة جاءوا بالحطب و أحرتوه وراح الى لعنة الله لانهم 
عرضوا عليه الاسلام فأبي» (67) . 


ومن الواضح هنا أن التنكيل الذى اصاب اليهودى القاتل (التهشير على 
حمار بأربع شاميات) _ هو نوع من التزيد فى العقوبة ‏ فعقوبة القتل هى 
القتل قصاصا سراء أكان القاتل مسلما أم ذميا - أما التشهير فلا بد انه كان 
آمر! بخص أهل الذمة فى مثل هذه الحالات ٠‏ 


كما يبدو ان التمثيل بجثة القاتل بحرقها فى الحالة المذكورة كان مرده الى 
موته وهو على دين اليهودية ‏ بمعنى ان القاتل لو كان نطق بالشهادتين قبل 
اعدامه لکان جزاوه القتل فقط دون حرق حغته ٠‏ 

كذلك فان الذمى المتهم بقتل مسلم كان فى الغالب يلقى عقابه على يد 
المسلمين دون محاكمة - بما فى ذلك تنفيذ الاعدام (حرقا) وليس بقطع العنق 
کما کان الحال فى الاعدام فى القرنين السابع عشر والثامن عشر ٠‏ كما ان 
نهب بيت القاتل كان يعقب حرقه » وفى بعض الاحوال كان بنى دين القاتل 
يتعرضون لبعض النهب والسلب من جانب المنلمين الغاضبين (68) _ كذلك 
فان عقاب القتل والحرق كان من نصيب (ملتزمى دار الضرب) من اهل الذمة 
اذا احدنوا مظالم للرعية أو أفسدوا عملة البلاد (و6) . 


(66) سجل محكمة الباب العالي (12) وثيقة 291 ص 52 سنة 1056 د= 1646 م الملحق 
رقم (5) . ۰ 


(67) أوضح الاشارات س 337 - 338 . 
)68( أوضح الإشارات ص 510 . 
(69) أو ضح الإشارات ص 200 . 
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وفی مجال التمييز بين أهالى الذمة والمسلمين فى القرن الثامن عشر » ققد 
كان اليهود يلزمون بليس الطراطير والطواقى الزرق) ٠‏ وكان الاقباط يلزمون 
«بلبس القلايق» اما الاجانب (الافر نج) فقد كانوا يكلفون بارتداء (قلايق 
وبر نيطاط) - الى جانب (الزنار) الذى كان الاقباط واليهود يلزمون بلفه حول 
أوساطهم (كحزام) ‏ كما لم يكن سمح لاحل الذمة بارتداء الملابس (الجوخ 
الاحمر ولا بوایج صفر ولا مزوز صفر ولا شخاشین) (70) ۰ 

وكان يجرى تمييز أهل الذمة فى الحمامات العامة الاحدى والثمانين 
بالقاهرة بوضع (جلجل) فی اعناقهم لدی خلع ملاہسهم ‏ «وفی خامس محرم 
6 »> نزل أغا مستحفظان الى القاهرة » وأشهر الندا لجميع طايغة البهود 
والنصارى ان كل من دخل الحمام فلا يدخل الا وفى عنقه جلجل ليمرف 
الكافر من المرّمن» (71) ٠‏ 

لكن أهل الذمة كانوا لا يتقيدون بهذه التعليمات كثيرا » كما أن 
المسؤولين لم يتشددوا فى تطبيقها الا فى بعض الاحوال التى تصاحب رصول 
حاكم متشسدد أو عند الحاجة الى ارضاء جماعات المسلمين (72) ٠‏ 

على آن القواعد التی لم یکن ينهاون فيها سى زواج الذمى بمسلمة ‏ واهانة 
الذمى للاسلام ‏ وتحويل المسلم الى ديانة أخرى - ودية القتيل الذمى التى 
کانت تبلغ تسف أو ثلث دية المسلم - وضرورة ان يكون الطفل من زواج 
مشىترك مسلما (73) ۰ 

وبالنسبة لدخول الاطفال من اهل الذمة فى دين الاسلام ‏ فقد كان اللمذهب 
الشافعى لا يرى الاسلام الا بعد البلوغ » وعلى ذلك فان الاطفال الدذين لم 
يبلغوا سن البلوغ بعد كانوا يردون الى ذوبهم الذعيين اذا أعلنوا اسلامهم - 
أما الاحناف (وهو مذهب الدولة العشمانية) فكانوا يرون الاسلام بعد سن التمييز 
(7 سنوات) (74) ` 


وكانت الضريبة التي يدفعها اليهود والنصارى (الجوالى) مائة وعشرون 
نف فضة للفرد البالغ ‏ ومن ثلائون ال ستون نصف ذضه لغير ايالخ - 
رفعت عام 4 انی ثلاث درجات 40٥(‏ للاعلل) و(٥٥2‏ للارسط) و(ماثة للادنى) 
تبعا للحالة المالية للذمى  )75(‏ ومن المؤكد أن ضريبة الجوالى كانت تتعرض 


(70) آوضح الاشسارات ص 469 . 
(71) أوضح الإشارات ص 378 - 479 . 
(72) أوضح الإشارات ص 378 379 

— «Encyclopaedia of Islam» Vol. I. Art. «Dhimma». ٍ: و‎ 
-— «Encyclopaedia of Islam» Vol. I. Art. Dhimma. )73( 
. 428 - 427 أوضح الإشارات ص‎ )74( 
, 591 590 آوضح الإشارات ص‎ )75( 
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للكثير من الزيادة والتعسف فى التحصيل شاأنها فى ذلك شان الضرالب الغير 
قانونية التى كانت تحصل من باقى الرعية (كالمضاف) و(البرالى) و(حق 
الطريق) الخ ٠‏ 

ورغم ان لقب (معلم) كان يعنى فى مجال التطبيق عند المسلمين صاحب 
الحرفة كالقصاب والجبان والزيات  )76(‏ الا انه كان يطلق على أهل الذمة 
المشتغلين بالمسائثل الالية والحسابية والمستغلين أيضا بالتجارة بصفة عامة - 
دون تمییز بین قبطى ويهودى  )77(‏ كدلك فان اعتبارات الثراء لم يكن لها 
علاقة بهذا اللقب عند هذه الطائفة . 

4/ النساء 


تعاملت النساء فى المجتمع المصرى فى الفترة موضوع الدراسة مع بعضهن ومع 
الرجال ‏ بانفسن ومن خلال الوكالة _ وان كانت معاملاتهن المباشرة أظهر ٠٠٠‏ 
فقد (تداعين) امام المحاكم مباشرة ضد خصومهم من الجنسين فى مسائل 
الوراثة والث ر كات » وطالبن بحقوقهن » ووجهن اليمين الحاسمة فى مسائثل 
المنازعات واشترين من الرجال والنساء ‏ وبعسن أبضا ډانفسهنن و(دون 
وكيل) » وقبضن ودفعن ‏ وأثرضن وصدقن وتشاركن فى عقود المشاركة ‏ 
وأجرن - وأسشاجرن ‏ وأسقطن حقوقهن فی التصرف والتحدث والالتزام 
والتقسيط فى الجارى فى تصرفهن من الالتزامات (78) ٠‏ 

غير أن احم ما تثيره وثائثق الفترة موضوع الدراسة بالنسية لانساء 
(قضية السفور) ‏ فالثابت وفقا لما بين ايدينا من الوثائق - ان النساء كن 
يوصفن فى احكام المحاكم الشرعية وصفا تفصيليا يتعلق (باللون) 
و(الوجه) و (الحواجب) و (الذقن) و(العلامات) (ملمس الجلد) و(شكل الجسم) 
أيضا ٠‏ 

«لدى مولانا الحاكم الحنفى ٠٠١‏ اشترت الحرمة ٠٠١‏ ابتة ٠٠١‏ من 
بایعشها eos‏ لكان الكائن ببولاق eos«‏ بدلالة الححة الشرعية eos‏ 
وال جارى الحصة المبيعة فى ملك البايعة المرقومة ٠٠٠٠‏ ولها ولاية بيع ذلك وقبض 
ثمنه ٠٠٠٠‏ البايعة المرقومة أنها حنطية اللون عربية الوجه مفروقة الحاجبين 
بذقنها دق أخضر وبیدها وذراعها دق أخضر ۰۰۰٠۰۰‏ (و) ۰ 


(76) سجل محكمة الباب العالى 
6 دس ) 1646 م( 


(77) سجل عكمة اباب العالي رقم (123) وثيقة 230 ص 40 - 135 ص 25 و 90 ص 16 


رقم (123) وثيقة 2230 ص 40 ووثيقة 135 ص 25 عام 


سنة 1056 ۾ . 
)78( سجل محكمة الباب العالي رقم (123) وليقة 37 - ووثيقة 39 - 44 - 90 ص 16 - 
8 ص 19 - 150 ص 28 من نفس السجل سنة 1056 ه= 1646 م ومحفظة روزنامة يدون 


رقم من ديوان الروزنامة بدار ولات القومية . 
(79) سجل محكمة الباب المالي رقم (123) وثيقة 9 سنة 1056 ه= 1646 م , 


«لدی مولانا الحاكم الحنبلى استأحر 9+2 لنفسه من +++ وشفىقته 
الحرمة فاطمة (المرآة) (الحنطية اللون) العربية الوجه (المفروقة الحاجن) 


(المعندلة القامة) (الر ققة البشرة) one‏ وهما احراه بالسوية جميع 
المكأن ٠٠٠٠‏ (80) . 


«لدى مولانا الحاكم الحنبلى ٠٠٠٠١‏ ادعت الحرمة منا المرأة ابنة ٠‏ 
(الحنطية) (العربية) (المغروقة) (الرقيقة البشسرة) (المعتدلة القامة) (الى الطول 
اقرب) على زوجھا ۰۰۰ بان زوجھا لم ينفق عليها ۰۰۰۰۰ (81) ۰ 

وكما هو ثابت فان وصق النساء لم يقتصر على قضايا بعينها _ فقد وصفن 
فى قضايا إو عقود (الشراء) ور(الاستئحار) و(الاحوال الشخصية) - كذلك 
فانهن وصفن فى القضايا امام قضاة اكثر من مذهب (الحنبلى والحنفى) ٠‏ 

هل كان هذا بعنى أن المرآة المصرية عرفت السفور فى القرن السابع عشر 
فكشفت عن وحهها ومفرق شعرها وقسماتها وذراعيها - واظهرت ما تعارف 
المسلمون على اخفائثه ؟ 


لقد كانت المحاكم التى اثبتت اوصاف المرأة المصرية (محاكم شرعية) - 
بمعنى ان قضاتها ومحررى سجلاتها وشهودها ممن بنتسبون الى الجحانب 
التطبيقى من الاسلام وأعنى به القضاء الشرعى » ويطبقون احكام القرآن 
والشريعة الاسلامية - أى انهم بحكم طبيعة عملهم يكونون ابعد الناس عن 
التهاون فيما حرم على الرجال النظر اليه من المرأة - وما حرم على النساء من 
الظهور إمام الرجال _ ولا اتصور ان تكون كل المذاهب قد اتفقت على صور 
(الحاجة) التى يسمح فيها للمرأة باظهار ما حو عورة منها ‏ هذا اذا قلدا ان 
ما حدث امام هذه المحاكم من كشف لعورات النساء كان نوعا من انواع 
(الحاجة) التي تبي السفور ٠‏ 

ان عورة المرآة هى جميع جسدها ٠٠١‏ واعتبر البعض ان الوجه والكفين 
ليسا بعورة ٠٠١‏ وقال البعض ليسا بعورة فى الصلاة فقط ٠۰١‏ والسماح 
باظهار الوجه والكفين فى الصلاة عند بعض الفقهاء ٠٠٠‏ يدل على أن الاصل 


وجوب الحجاب لجميع جسد المرأة ٠٠٠٠٠٠‏ ولان الاستشناء لا يكون الا من 
أصل _ والاصل هتا أن جسم المرأة كله عورة ‏ والاستثناء لا يجوز ان يتوسع 
ىه ۰ . 


هذا هو ما يتعلق بتحجب المرأة وتحريم اظهار عورتها ٠‏ 


4 


م نأتی الى ذريعة (الحاحة) ٠‏ 


(80) سجل حكمة الباب المسالي رقم (123) وثيقة 9 ص 19 سنة 1056 ھ ‏ 1646 م 
(81) سجل محكمة الباب المالي رقم (123) وثيقة 243 ص 43 سنة 1056 ۾ _ 1646 م 


العلاقاث الاجتماعية فى مصر العشمانية 159 


٠‏ الن خروج المرآة لا يجوز الا فى احوال استشناها الشرع ٠٠٠١‏ فيجوز لها 
الخروج اذا كانت فى حاجة ولم يكن لها من يقضى هذه الحاجة ٠٠١‏ ومع 
ذلك فانها يجب ان تكون محجبة ٠‏ 

ويجوز لها تعاطى البيع والشراء اذا اضطرت لذلك ‏ ويجوز لها ان تكشف 
عن وجهها وكفيها عند الخطبة لان الوجه يخبر عن الصفات والاخلاق ٠٠٠٠١‏ 
رالكفين بخبران عن نضج الجسكد ه٠‏ 

ويجوز لها ان تكشف عن نفسها عند العلاج أمام طبيب من الرجال اذا لم 
بوحد غیره أو من یکون فی کفاءته من النساء س وعند التحليم والتعلم اذا لزم 
الام ' 

وعند الشهادة امام القاضى ليطلع على ما يساعده فى الحكم ‏ ومع ذلك فاذا 
كان لون وشكل الوجه ووصف القوام والعلامات المميزة هى مما يساعد 
القاضى على الحكم وحتى لا تنسب احكام الى غير اصحابها و يدعی بدعاو على 
غير الحق - فأى (حاجة) للقاضى فى التعرف على ملمس البشرة ‏ آو الاشارة 
الى (دئ اخضر) بالذراع وقد تحاوز الكف والم تكن رال وكالة) كافية لقضاء 
حاحات النساء عند (التداعى) فى المحاكم ؟ ۰ 

فی تصوری آن وصف النساء على الصورة التى وردت فى سجلات المحاكم 
الشرعية التى قدمناها يتجاوز (الحاجة) التى تبيح الخروح عن الاصل فى 
الشريعة وهو حجب المرأة عن نظر الرجل . 

ولا كان القائمون على مجالس القضاء التى صدرت عتها هذه الإحكام الواردة 
فى الدراسة من المتمسكين ‏ فرضا _ بالقواعد المتعلقة بتحجب النساء التى 
قدمناها قي السطور السابقة _ فان التسلسل الطبيعى للامور حو أن تكون 
اللساء المصربات قد تخففن من قيود الحجاب فى الفترة موضوع الدراسة 
بحيث أصيح من السهل وصف (قوامهن) و(ملمس بشراتهن) و(العلامات النى 
بأذرعهن) _ وهو ما يجعلنا نميل الى القول بأن المرأة المصرية قد عرفت السفور 
فى القر نين السايع عشر والفامن عشر ٠‏ 

على انه اذا كانت المرآة المصربة على حذا القدر من الحرية الشخصية ‏ فان 
زميلتها من نساء الطبقة الحاكمة كانت تتعرض لنوع من العبودية الشخصية 
يبدو من كتابات المژرخين في تلك الفترة وان كنالم لجد له ما يسنده من 
الوثائق فی سجلات المحاكم الشرعية آو دور الحفظ ء 

فقد ذکر «احمد جلبی عبد الغنی» فی اکثر من موضع من (تاربخه) ما مفاده 
أن نساء المتنقذ ين المهزومين فى صراع السلطة كن يننقلن هن وأموال أزواجهن 
الى المنتصرين بصورة تبعية ٠‏ 

وتيدو هذه الصورة واضحة تماما فى «لكبة الشواربية» عام 1727 ٠‏ 

كان الشواربية قد تحالفوا مع (الفقارية) خلال صراع الاخيرين مح 
(القأاسمية) . فلما انتصرت الفقارية عام 1726 ورثوا هم وحلفائهم الشواربية 


(أموال القاسمية وديارهم وبلادهم وتزوجوا بنسايهم وسكنوا بيوتهم وقفلت 
بيو تهم (القاسمية) جميعا وفتحت بيوت الفقارية والشواربية » وصاروا اقوى 
مما کانوا) (83) ۰ 

لكن هذا التحالف الشراربى - الفقارى لم يدم طويلا ‏ نقد كانت سمة 
الحياة فى مصر العثمانية خلال القرن الثامن عشر عى الانقلابات والتكتلات 
الحسكرية وتجمعات البيوتات العسكرية والدخول فى معارك تصضفوية تنتهى 
بالقضاء على فريق وسيطرة فريق ٠‏ 
ففى عام 1727 انتهزت الشواربية فرصة سفر زعيم الفقارية (زين الفقار بك) 
امير الحج ب ركب الحج » واجتمع كبيرهم (مصطفى بيك ايواظ - وزوج 
شقيقته بوسف بك الشرايبى) وسليمان أبى دفيه أغا اوجاق المستحفظان 
(الانكشارية) وعبد الله كتخدا الجاووشان وعلى بيك امين الشون وبعض ضباط 
الاوجاقات السبع -واتفقت كلمتهم على تدبير مؤامرة تستهدف القبض على 
(الوالى العثمانى) محمد اشا النشانحی  1726(‏ 1728 م) لدی ذهابه للاحتغال 
بوفاء النيل (جبر البحر) وعزله » وتعيين على بيك امين الشون (قائم مقاما) _ 
وبوسف بك الشرابنى (دفتر دارا) ‏ ومصطفی ابواظ (أمیرا للحاج) وان 
يرسلوا قوة تقطع الطريق على امير الحج (زين الفقار بك) وتقنله ‏ ثم يتبعون 
ذلك بقتل بعض اإعوان الفقارية من قادة الاوجاقات العشمانية ء 


وكان للشواربية زعيم آخر هو (على بيك الهندى) (الدفتردار) فلما أبلغه 
المتآمرون دمأ عقدوا العزم عليه .- ابل هو ندوره (محمد باشا النشانجى) 
الذى تمكن من القضاء على (مصطفى ابواظ - وعلى بيك امين الشون _ 
و(کیل علی) کتخدا باب مستحفظان _ وزوج ابنة الشيخ احمد البكرى شيخ 
السجادة البكرية _ وسيلمان ابو دفية ‏ وباقى المتآمرين ٠‏ 


وبوصول (امیر الحاج زين الفقار) زعیم الفقارية اشتدت عمليات المطاردة 
والقبض والقتل حتى تم القضاء على بيت الشواربية (84) ٠‏ ويقول (احمد 
جلبى) معقبا على نهاية الشواربية' (وأخذ زين الفقار بيك القصر والحنينة 
اللذان بمصر القديمة وتقاسموا بيو تهم وبساتينهم وتز وجوا نسايهم واستخدمو! 
اتباعهم )٠۰۰‏ (85) ۰ 


وعندما تجدد الصراع بين (زين الفقار) الفقارى واعداثه وانتهى ذلك الى 
قتله عام 0 واندحار (الفقارية) ¬ زوج على بيك «يسيدته زوجة سسبده» 
(زين الفقار) (86) ٠‏ 


(83) أرضح الإشارات ص 485 . 
أوضح الإشارات ص 385 , 

)84( أو ضح الإشارات ص 485 525 : 
(85) أوضح الأشارات ص 525 . 

)86( أو ضح الإشارات ص 566 , 
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ويفهم من هذه النصوص ان «الزواج» كان (يفرض) على زوجات القتلى من 
بکوات المماليك المهزومين من جانب المنتصرين عليهم من اتباعهم أو اعدائهم 
على حك سواء ‏ فالنصوص واضحة » والمنتصر كان بأخذ (قرى) عدوه المهردم 
وعقاراته وآمواله (ونسائه) شاملا ذلك حوار يه ومحاظيه (وزوحاته) ۰ 


ويرتبط هذا الموضوع بقضية (زواج) طبقة الصفوة فى مصر فى الفترة 
موضوع الدراسة ٠‏ فقد اشترك فى السلطة فى مصسر منذ بدايات القرن 
السابع عشر الصناجق والمماليك المنشسبين اليهم » ثم بدأت طائفتى (الفقارية) 
و(القاسىمية) المملوكيتين تظهران على ساحة الاحداث فى للاثينيات القرن 
وتحمعان اسباب القوة والنفوذ ‏ ودخلت البلاد فى منأزعات على السلطة بين 
الطائفتين انضم النظام الحاكم فيها تارة الى هذه الطائفة وتارة لتلك - ومن 
ستینیات القرن السابع عثسر وحتی نهايات القرن الثاممهن عشر اصبعحت 
(البكوية المماوكية) هى القوة الاساسية فى الولاية » وتلاشت الى جانبها قوة 
النظام الحاكم ٠‏ بأوجاقاته وتنظيماته التى اصبحت قوى تابعة للبيت المملوكى 
المتنفأ ء 

تكو نت الببوت المملوكية من مماليك (بكوات) يشترون لانفسهم مماليك 
صغارا من (بلاد الج ركس) وينشؤونهم على دين الاسلام - ويعلمو نهم 
الفروسية _ ويسندون اليهم مناصب (الخازندار) وغيرما داخل (بيوتهم) › 
ثم يقومون بعتقهم (وتزویجهم) (بجوار) من بيوتهم بعد تحریرهن أیضا د أو 
بأخوات لهم أو بنات - أو بنساء من بيت مملوكى أخر بقصد تقوية تجالف 
ممل وكى ضد تحالف مملوكى آخر ‏ ومع الزمن أصبح (نزويج المملوك وعتقه 
وترقيته بيكا أو ضابطا فى احد الاوحاقات العثمانية) من بين مظاهر العناية 
والرعاية التى يوليها (البيك المملوكى) لافراد (بيته المملوكى) - ثم اصبح ذلك 
المظير تقليدا راسخا انوطدت من خلاله التقاليد البكوبة المملوكية > وتكونت 
فى ظله التحالفات بين البيوت الملوكية - وأصبح هذا التقليد أحد الوسائل 
الاساسية لوصول االمملوك الصغبر) الى اعلى المناصب فى النظام المملوكى - 
بمعنى أن تزويج المملوك باحدى نساء بيت سيده (جارية _ أو زوجة سابقة _ 
أو أرملة _ أو أخث ‏ أو ابنة) كان يحمل معه فرص الثراء والنفوذ وامكانية 
اقامة المملوك بيتا خاصا به ويتكرر التقليد » وهكذا ٠‏ 

وكنا قد انتهينا فى الصفحات.الاولى من هذه الدراسة _ مع عدم العثور على 
قضايا تتعلق بزواج نساء الطبقة الحاكمة _ الى احتمال انفراد نساء ورجال 
هذه الطبقة بقواعد وسجلات خاصة تسحل فيها امورهم الشخصية ء 

وللا كان من الثابت ان ناء الطبقة الحاكمة من البيوت المملوكية كن (جوار 
أو محاظ جلبن مثلما جلب الرجال من الماليك - فانه يصبح مقبولا القول 
آن هذه الشريحة من النساه فى مصر كن يعشن حياة اجتماعية خاصة تتعلق 
مصائرهن فيها (جوار كن ام معتوقات) بارادة (سيدهن) الذى يستطيع تزويج 
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من يشاء من ءماليكه بأى منهن ‏ هذا من لاحية ‏ ومن ناحية أخرى فان هذا 
المسلك تطور مع تزايد الصراع على السلطة الى انتقال البيت المملوكى المنهار 
اثر مصرع سيده ‏ الى البيك المنتصر بما يحويه هذا البيت من مال وعقار 
وممتلكات ونساء _ فيقوم السيد الحديد بتزويج مماليكه الخاصة بزوجات من 
مماليك هذا الببت ‏ وقد يختص لفسه بارملة سيد البيت المقتول _ كذلك فان 
مملوك البيك المقتول دون هزيمة كان يمكن إن يتزوج ارملة سيده بهدف 
استمرار الحفاظ على البيت والوفاء لذكرى استاذه (87) ٠‏ 


ويبدو أن لهذا (الحق) الذى يتمتع به السيد على نساء بيته (جوار) كن أو 
لسجلات‌المحاكم الشرعية أن (العبد) يبقى بعد عتقه (ملتزما بولاء شرعى 
لمعتقه) ٠‏ 


«لدی مولانا الحاکم المنبلى ٠٠٠‏ آشهد على نفسه ٠٠٠٠۰‏ وهو متجمل 
بالصفات المقررة شرعا انه نجز عتق مرقوقه ٠۰۰٠۰‏ تنجیزا شرعيا ابتغفاء 
لوجه الله تعالى وطلبا لشوابه الجسيم وعملا بقول نبيه الكريم عليه افضل الصلاة 
وأكمل التسليم من أعتق نسمة مؤمنة اعتق الله تعالى بكل عضو منها عضوا 
هنه هھ ن النار حتى الفرج بالفر ج و بمقتضى ذلك صار ٠٠٠٠٠۰‏ حرا من أحرار 
المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم (الا الولاء الشرعى فانه لمعتقة المشار 
اليه) ٠ )88( ٠٠٠٠‏ 


ولعل هذا (الولاء الشرعى) المشار اليه فى احكام المحاكم الشرعية كان يقع 
على (حرية المرآة المعنقة) فى اختيار من تتزوجه - وان هذه (الحرية) تبقى 
(بعد عتقها) لسيدها الذى اعتقها - هذا فيما يتعلق باحوال التزويح الطبيعية 
ای التى يقوم (السيد) فيها بتزويج معتوقته أو احدى نساء بيته لاحد 
المماليك _ اما فيما يتعلق بزوجات ونساء البكوات المهزومين والمقتولين - 
فاننا نتصور آن حربتهن الشخصية بصفة عامة » كانت بيد السيد الجديد الذى 
بؤول اليه (البيت المهزوم) يما بحويه من ¿ مال وثروة ونساء فيتصرف فى 
هذا کله وفق الشر بعة التى تحکم تصرفات المنتصر فى صراعات العصودر 
الوسطى _ هذا هو ما يمكن استخلاصه من ثواريخ الفترة موضوع ا 
بشن حرية لنساء (البكوية المملوكية) فى الزواج . والقيود المانعة التى ترد على 
حذه الحربة الشخصية ٠‏ 


(87) عن زواج نساء البكوية المبلوكية في مصر > راجع » جذور مصر الديئة » تاليف 

دانیال کر یسلی وس عuناعءeإ)‏ اeإصة‏ تر جمة وتعليق د. عبد الوهاب بكر . 

8) سجل محكمة الاب العالى (123) وثيقة 15 3 فى 1055/12/16 (1645 م) - 
ص 3 في ۴ 

ووليقة 266 ص 47 في 1056/2/17 (1646 م ) . 
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5 ب الاحوال الشخصية : 


احتلت الجوانب الشخصية من العلاقات الاجتماعية فى مصر العشمانية 
مساحة كببرة من هذه العلاقات ‏ وذلك آمر عى - فالجوانب الشخصية 
من العلاقات الاجتماعية هي تلك الجوانب التى تعنى بكل ما بتعلق بالحياة 
الاسرية » ولأيس هناك علاقات اكثر تشعبا وتعقدا وتفضرعا من العلاقسات 
الشخصية أو الاحوال الشخصية ‏ وهو بحکم غزارة ما تفرزه من قضايبا 
ومسائل _ فانها تمثل الواقع الاجتماعى بعلاقاته المنعددة اصدق تمثيل ٠‏ 


وقد رسمت المنازعات الشخصية وتصادقات الزواج وقضابا النفقة والارضاع 
والطلاق والتطليق › بما حوته من تفاصيل دقيقة لشكل الحياة فى مصر - 
صورة دقيقة لخبابا ذلك المجتمع وشكل العلاقات بين افراده ٠‏ 


ففى قضابا (التخاصم والتنازع) بشأن (نفقة الابناء) يبدو المستوى 
الاجتماعى للمتخاصمين من قيمة ما فرض لنفقة الطفل (: نصف فضة في اليوم) 
وتتكشسف قواعد الحضانة المعمول بها فى ذلك الوقت (كسقوط الحضانة فى 
حال زواج الحاضنة المطلقة برجل اجنبى) وامكانية (احتفاظ الحاضنة بالطفل 
اذا ما تعهدت بتحمل نفقته عن مطلقها) (و8) ٠‏ 


وفى قضايا التصادق على (الطلاق الثلاث) تكشف السجلات عن (قيمة الهو 
فى الفترة موضوع الدراسة ‏ وكيفية تقسيم وتوزيع (الصداق) مقدمه 
ومؤخره ‏ والمبالغ المخصصة من الصداق (لكسوة الزوحة) (الصداق ستة 
قروش ‏ منها خمسة كمؤخر صداق ‏ وقرش نظير الكسوة) (٥و) ٠‏ 


وتكشسف سجلات المحاكم الشرعية عن أسرار الحياة الزوجية عندما يتصرف 
الزوج بالبيع فى (مصوغات) زوجته ‏ نم اضطراره الى الاعتراف بمديونيته لها 
ورهنه للاسه واسلحته فى مقابل قيمة المديونية - وتعويض الزوج لزوجته بها 
يملكه من عقار فى لظير مؤخر صداقها مما يفهم معه ان مؤخر الصداق كان يكن 
آن يوفى للزوجة قبل حلول اقرب الاجلين (الطلاق أو الوفاة) _ وتصفية املاك 
كل من الزوجين واختصاص كل منهما بحقه حال قيام الزوجية بصسورة يفهم 
منها احتمال قيام لزاع بين الزوجين تمسكت فيه الزوجة بحقوق لها قبل 
زوجها » وانتهى ذلك الى تصفية هذه الحقوق أمام المحكمة (92) ٠‏ 


(89) سجل محكىة الباب العالي رقم (ف12) - وثيقة 11 ص 2 سنة 1056 _ 1646 م الملحل 
رقم (6) . 
(90) سجل حكمسة الباب العالي رقم (123) - وليقة (13) ص 2 - سلة 1056 1646 م . 


(91) سجل محكمة الباب الصالي رقم (123) - وليقة 44 ص 11 - سنة 1056 1646 م س 
الملحق دتم (0 . 
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وقد طلبت لزوجیات فى القرن السابع عشر المكم لهن بالتطليتق (لغيبة 
الزوج) (92) ۰ طلب الازواج اثبات طلاق زوجاتهم فی مقابل دفع موۆخر 
الضصداق (93) ٠‏ 


وتداعت المطلقات امام المحاكم لطلب النفقة (لاشتمالهن من مطلقيهن على حمل 
ظاهر) ‏ وأنكر الازواج ذلك _ وظهر دور رالقابلة أو الدايه) الشاهدة باشتمال 
المطلقة على الحمل (94) ٠‏ 


واختلفت الزوجات مع أزواجهن حول (صلاحية مسكن الزوجية) والتجآن 
للقضاء واتداخل (متکلم بالصلح فاصطاحا ورضی الزوج المرقوم يان بھی 
لزوجته المد كورة مكانا دا حل الصور بخط الدرب الاحمر بعد ثلاثة ايام تمضى 
من تأریخه) (95) ۰ 


وييدو آن شكوى الزوحة فى القضية السأبقة حول صلاحية مسكن الزوجية 
لم تكن (لان المكان لم يكن مأمونا) كما جاء بالدعوى - ولكن لأن (والدة الزوج) 
كانت تقيم مع الزوجين ‏ مما يدفع الى الاعتقاد بان الزوجة كانت ترغب قى 
مسکن منفصل بعیدا عن (حماتها) (6و) ۰ 


وعلى خلاف ما هو «تعارف عليه من (طلاق الابراء) الذى تبرىء فيه الزوجة 
طالبة الطلاق ذمة زوجها فى مقابل الطلاق _ فقد شهدت حوادث الطلاق فى القرن 
السابع عشر حالات طلبت فيها الزوجة من زوجها ان بطلقها من عصمته وعقد 
ن#احه فى مقابل مبلغ من الال تدفعه له _ دون ان تتنازل عن مؤخر صداقها 
الذى قبضته فى مجلس الطلاق (97) ٠‏ 

لكن حالات (الطلاق بالابراء) كانت قائمة - وكانت الزوجة تبرىء زوجها ‏ 
فى مقابل الطلاق من مرّخر صداقيا » ورمن دينها عليه ومما تجمد عليه من 
كساوى وانفاق ومن ساير الحقوق الشرعية) (98) _ كذلك فقد كان الزوج 
بتنازل عن حقه فى (ضم الطفل) لطلقنه (عزباء كانت أو متروجة مسافرة آو 
مقيمة من تاريخه (تاريخ الطلاق) والى ان يميز (أى الى أن يبلغ الطفل سن 
التمييز) وأسقط حقه فى طلبه وانتزاعه منها الى انقضا المدة المذكورة) (99) ٠‏ 


(92) مسجل محكىة الباب العالي رقم  )123(‏ وثيقة 45 ص 11 - سلة 1056= 1646 م . 
(93) سجل حكة اباب العالي رقم (123) د وة 78 ص 14. 

(94) سجل حكمة الاب العمالي رقم (123) - وليقة 80 ص 15 سنة 1056= 1646 م , 
(95) سجل محكمة الباب العالي رقم (123) - وة 130 ص 23 سلة 1056= 1646 م . 
)96( المصدر نفسه , 

(97) سجل حكمة الراب العمالي رقم (123) - وبيمَة 160 ص 30 سنة 1056 = 1646 م 
امسق رقم (8) . 

(98) سجل e‏ الاب العالي رفم )123( - ويقة 227 ص 40 سئه 1056= 1646 م . 
)99( المصدر نقسه , 


العلاقات الاجتماعية في مصر العثمانية 165 


وسجلت عقود الزواج شروطا اشترطنها الزوجة أو آقرها الزوج بعدم زواجه 
على زوجته نساء غبر التى تکون فی عصمته وقت عقد الزواج أو عدم (رد 
مطلقة من مطلقاته) _ فاذا خالف احد هذه الشروط وأبرأته زوجته من ربع 
قرش دن مؤخر صداقها ‏ فان الطلاق يقع (بطلةة واحدة) - بيمعنى ان 
راستمرار الزواج) فى مثل هذه العقود كان (معلقا على شرط فاسخ) ‏ وقبلت 
المحاكم هذا (التعليق) وجرى العمل به فى حالات الزواج فى القرن السأابع 
عشر (100) ۰ 


بل ولقد بلغ (التعليق) فى بعض عقود الزواج حد ذكر اسم الزوجة التى 
فى عصمة الزوج عند زواجه الجحديد _ تأكيدا لشرط عدم زواجه بثالثة - وكان 
الشرط الفاسخ بقع الى جانب (رد المطلقة) اذا (تسرى عليها بسرية من اى 
الإاحناس) (101) ۰ 


ويلاحظ فى مجال العلاقات الاجتماعية المرتبطة بمسائل الاحوال الشخصية 
وجود ظاسرة (تعدد الزوجات) (انه مشى تزوج عليها زوجة غيرها وغير التى 
فى عصمته الآن)  )102(‏ وقبول النساء بها فى حدود زوجة واحدة أخرى فقط ‏ 
ورفضهن لاستمرار العلاقة الزوجية اذا زاد عدد زوجات الزوج عن النتين ¬ 
كذلك فان طاهرة (الطلاق) كانت متغفشسية بين المصربين بدليل تعليق الزوجات 
استتمرار علاقاتهن الزوجية على عدم رد الزوج (مطلقة من مطلقاته) ‏ وهو نص 
يفهم منه ان الرجال فى مصر العشمانية كانوا يستعملون هذه الرخصة 
بافراط »› فيطاقون (ويردون) بصورة تقلق الزوجات الجديدات الى حد قبولهن 
بانهاء عالاقتهن الزوجية فيما لو أفدم الزوج على رد احدى مطلقانه ٠‏ 


وبلاحظ ان (السرارى) كان لهن وجود فى المجتمع المهرى ‏ وان الرجال 
کانوا (یتسرون) الى جانب اقترانهم بزوجات _ وان هذا الوضع کان يضايق 
الزوجات الى حد اشتراط عدم نسرى آزواجهن عليهن (بسرية من اى 
الاجناس) (103) ٠‏ 


كذلك فان عقرد الزواج کالنت تتضمن ما معناه تقر يبر (یدل کسوة) 
شهرية للزوجة بقيمة نقدية على الزوج راوح ما بين عشرين نصف فضة 
وعشىرة (نصاف )104( ° 


)100( سجل محكمة الباب :العالي  )123(‏ وثقة 230 ص 40 س ست 1056 1646 م 
اللحق رقم (9) 


(101) سجل محكمة الباب العالي  )123(‏ وثيقة 273 ص 48 س سنة 1056 = 1646 م 
اللحق رقم (10) . 


(102) راجع الملحق رقم (10) - والملحق (9) . 
)103( ا الملحق رقم .(10) . 


)104( 0 محكمة الاب السالي ر قم (123) وة 327 ص 59 سنة 1056 د (1646 م ) 
وراج املح (9( و )10( من ها ال أسة , 
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وفك اسستخدم (التعداد المذهبى فى مصر : حنفی ‏ مالکی ‏ شافعی ‏ حنبلی) 
وسيلة للتحلل من استمرار العلاقات الزوجية فی يعض الاحيان _ فما 
لا پجیزه مذحب قد يمیزه مذحهب آخر ‏ وفى ظل طروف فساد الذمم الذى 
کان حادثا فى «صر العثمانية ‏ وامكانية ارتشاء القضاة ‏ كان يمكن لزوجة 
تبغى فصم علاقتها الزوجية دون اسباب شرعية ودون تحمل (الابراء) أن تحصل 
على حكم بالتطليق مع دفع مؤخر الصداق عن طريق رشوة القاضى ‏ وقيام 
الاخير باصدار حكم ينافى مذهبه ومذهب الزوجين ٠‏ 

وعلى سبيل المنال فان المالكية كانوا يرون (بالتفريق) (اذا حدث من الزوج 
هجر للفراش والضرب لولم مع اقامة البينة) س اما مذهب آبى حنيفة النعمان 
فكان لا يفرق بين الزوجين لهذا السبب (105) ٠‏ 


ولم يكن قصور الفتيات عن سن الزواج يحول دون ابرام عقد النكاح فى 
القرن السابع عشر في مصر العثمانية _ فقد سجلت احكام المحاكم الشرعية 
حالات كانت الزوجة فيها (قاصرة عن البلوغ) ٠ )z06(‏ 


م6 علاقات السلطة بالمحكومين : 


تحكم علاقات الناس فى مجتمع ما فكرة معينة افق على تسميتها «بالضب 

الاجتمأعى» _ وقد اختلف الفقهاء فى اعطاء التعريف الموحد للضبط 
الاجتماعى ‏ فبينما عرفه وومR‏ بأنه «سيطرة احتماعية مقصودة وصادفة» 
ققد حددہ سمثر Sune!‏ فی «ها ارسته العمادات الشعبية من أثر عل 
المجتمع ٠‏ فهى تصبح منظمة للاجيال المتعاقبة وملزمة لها وبذلك تعمل على 
ضبط السلوك الغردى والاجتماعى الى حد بعيد » وتمارس القهر على الفرد لكى 
بمتثل لھا أما دو ركهابم صن اKاo[‏ فقد قال بان «ای عامل بتدخل فی 
سلوك الائنسان عت leماا‏ ضط elemsnt Contrait‏ )07( - 


وايا كانت التفسيرات ‏ فان ما لا حلاف فيه هو ان الضبط الاجتماعى 
كفكرة يهدف الى ضبط البناء الاجتماعى والاقتصادی فى مجتمع ما ٠‏ 3 ان 
وسائل الضبط الاحتماعی تعددت ‏ وتعددت بالتال النظر يات التى تذاولتها 
الا أن القانون يعتبر أداة متخصصة ومحددة تحديدا دقيقا يستخدمها الجتمع 
لبط افر اده بحکم ماله من وظاثف الحسم والردع والاحبار والالزام 


ولعل مصر العشمانية فى الفترة موضوع الدراسة كانت آرضا خصبة 
لاختبار هذه التعريفات الوسائل فيها ‏ واکتشاف مدى انطباق هذه النظريات 
عليها ۰ 
(105) أآوضح الإشارات ص 380 - 381 . 
o (106)‏ محكة الباب العالي رقم (123) وثيقة 280 ص 49 سنة 1056 م (1646 م ) 
)107( د. سامية محمد جابر «القانون .والضوابط الإجتماعية - مدخل علم الإجتناع 
ای فهم التوازن في المجتمع» ص 34 = 36 , 
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لقد قدم الشارع المصرى فى الفترة موضوع الدراسة صورة صادقة للعلاقة 
بين السلطة والمحكومين ‏ وهى صورة ترسمها لنا الوثائق والتواريخ التى 
تحكى أخبار ذلك الزمان ٠‏ 


فقد كانت التعايمات الت ینادی بها فى شوارع القاهرة «ان لا أحد ركب 
بغلة » ولا رهوانا » من اولاد اليلاد والتجار»  )08(‏ وکانت احتکاکاتن اهل 
المدينة باصحاب السلطة تنتهى الى مآس تراق فيها دماء الاولين ٠‏ 


«وفی يوم الثلاثاء ثافی عشر محرم (1712م) تشساجر رجل شریف ۰۰۰ مع 
مملوك ٠٠٠٠‏ فضربه المملوك فقتله ٠٠٠٠‏ فوضعت الاشراف المقتول فى 
تابوت ٠٠۰‏ وتوجهوا الى منزل غيطاز بك (دفتر دار مصر وأحد کبار 
المماليك المتنفذين في ذلك الو قب) فخرجت عليهم جماعة بالسلاح فهزموهم ٠٠٠٠‏ 
ولقد جاء صالح آغا آغة الجملية (قائد أوجاق الجوكليان) (المتطوعة) على باب 
جامح الفكهانى والناس داخلة صلاة الجمعة » ومو يسأل الداخلين » ويقول > 
مل هنا احد من هؤلاء اليهود . يعنى الاشراف ٠٠٠١‏ وراح الشريف المقتول 
(ای راح دمه هسرا) (109) ۰ 


وقد تسىبپ السراحسن والغز ئی افسساد العلاقة بین السلطة وطبقة المحكومين 


بافعالهم المنكرة فى شوارع القاهرة من نهب للفقرا!ء والمتسسين وتعطيل ارزاق 
التجار وأصحاب الحوانيت الذين انوا بقفلون حوانيتهم خشية الضرر (ه1) 


)108( 0 و ضح الإشارات ص 256 , 

(109) » أو ضح الاشارات » ص 256 - 257 , 

(110) « اوضح الإشارات » ص 374 - والسراجين شبان من بلاد الدولة المشمانية ( يلاد 
اداه فريضة المج وعند وصولهم الى مصر يلتحقرن بخدمة احد الأغاوات ( القادة ) 
قاأدة الفرق المسكر ية اامشسانية کحراس خصوصیین - ویسی الواحد منهم في هذه ألالة 
( سرا جا ) . وبعد حدمة بضع ستوات في ( الجيش الخاص ) المتنفذ المشماني قوم الأخير 
بالحاق سراجيه باحدى الطونت المسكرية إلسيمة ويتقاضي راتبه من الفرقة ألتي التحق بيا 
( الأو جاق ) — في لقس الوقت فان ولا عه کون لسيده القائد المسكري _ وزبادة في الكسب 
الادي فان سيد ( السراج ) يلحقه بطائفة تجار جدة الأغنياء - ويتحول أسمه هنا الى تشراك 
Çirak‏ ( وهي تعني تلميذ أو اجير - أو مسريد في اللغة التر كية ) - وقد ذكر الجبر تي 
هذه الطائفة باسم ( اشراق ) - ( اشراحات  )‏ أما ( الغز ) فهو مصطلح يقصد به ( الأتر اك 
أو السلطة الشانية الحاكسة بصفة عامة) وأصل الكلمة أوغوز 02 وتعني فرعا من 
القبائل الت ركية التي هاجرت من أواسط آسيا وأتجهت في رحلاتها تجاه آسيا الصغرى ( الأناضول 
أيرآن ~ والعراق ) وتعتبر القبائل التي انحدر متها الشسانيون فرعا من هذه القبيلة ‏ ولغوا 
نحولت الكلمة مع الاستعسال الدأرج الى ( غز ) بضم الغين - واصبحت تعني اصطلا حا 
الطيقة الحا كمة بصفة عامة ‏ أو الساطة المحنفذة على البلاد من غير الرعية - يممنى انه كان 
أيمكن أن يندرج نحتها الماليك في العهد العشماني أيضا - و ليس الأثر اله فقط , 

-. P, M. Holt «The Career of Kûtûk Muhammad (1674-94) BsoAs- : ذظر‎ 

XXVI 2. PP. 274 - 276. 
—— Shaw, S. J. «Ottoman Egypt in the 18 th Century, Pp. 23-26, 

وعبد الرحمن الجبرتي « عجائب الاثار في التراجم والآخبار » ج 1ص 100 . 
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وكان تذمر (الرعية) من احوال النظام الحاكم يقابل بالعنف والبطش دو 
مبرر ‏ فف عام 1724 م ثارت العامة واغلقت الحوانيت - وضرب اهل القاهرة 
المشسايخ والعلماء لتخافيم عن القيام بدورهم كسلطة وسيطة بینهم وبين النظام 
الحاكم ‏ ويصف لا أحمد جلبى رد فعل النظام الحاكم بقوله «فضر بوا (آی 
القوات العسكرية) اارعية بالبندق والنبابيت فقتل من المغاربة رجل ومن الرعية 
واحد ٠‏ ثم ان الرعية نزلت الى الرميلة والى بيت ج ركس (جر كس بك محمد 
شيخ البلد فى ذلك الوقت) » فلما رآهم العزب (طائفة العزبان العسكرية 
العثمانية) ضربوهم بالبندق فنزلوا على بيت ج ركس فضربهم جماعته 
بالرصاص فانكسروا إلى الرميلة (ميدان عند القلعة) » فبقيت الرعية بين 
العمسكرين » فما ساع الرعية الا أنهم قصدوا القرافة وتوجهوا الى قبة الامام 
الشافعى » وفرقة طلعت الى الجيوشى وفرقة قصدت الامام الليث بن سعد › 
وباتوا طول ليلتهم يدعون الله بالعفو ٠٠٠١‏ وطاع الناس على المنارات يدعون الله 
بالعفو عنهم ۰۰۰۰ وکان دعايهم (دعاءهم) فوق المنارات يا من له المراد فى كل 
ما أراد ٠‏ بجاه المصطفى الحبيب تعفو عن البلاد ٠ )177( »٠*٠‏ 

وهكذا فان «الرعية» لم يكن لديهم ما يفعلونه امام ظلم السلطة سوى 
(الدعاء) للتخفف عنهم ۰ 


ولقد بلغ من عسف السلطة بالرعية أن القتلى من الرعايا كانوا لا يسامون 
الى ذويهم الا بعد تحصيل مبالغ مالية لرئيس الشرطة (الوالى) ٠‏ 


«فى ليلة الحعة ثالث رجب سنة 1140 ه (فبراير 1728 م) عملوا مولد سيدى 
احمد الرفاعى المعتاد الذى سوق السلاح » فحصل فيه شدة ازدحام كيير 
من كثرة الخلق » فمات فيه تحت أرجل الخلق سبعة عشر رجلا وولد 
صغير ٠٠٠١‏ فاتى آغة مستحفظان وأمر أتباعه بشيل الاموات قشسالوهم ووضموهم 
داخل السسل تم آله توجه الى منزله وابقی کتخداه (ناقبه) ای ان طاع النهار 
وآوصاه بأن کل من عرف ميته پأخذه ۰۰۰ ثم ان الوالی تعلل وقال ۰۰۰۰ لى 
عل کل قتیل آحد عضر قرشا ۰۰۰ ۰ وائی لا فوت من دقناتھم شیغا ۰ : 12»۰) 


وقد كاان غرم الصراعات العسكرية بين الطوائف المتتفذة المتناحرة قى 
النهاية على اهل البلد من الرعية - ففى صراعات عام 1729 بين (ج ركس 
محمد) و(زين الفقار) استقر رآى المتنفذين من المماليك على تجهيز حملة لطاردة 
(ج ركس محمد) _ فاقترح (زين الفقار بك) جمع تكاليف الحملة وقدره 
(400 كيس) (713) من التحار ‏ «المطلوب لتجهيز العسكر اربعمائثة كيس 


(111( أو ضح الإشارات » ص 433 434 , 
)112( آو ضح الإشارات » ص 524 . 


(113( الكيس يساوي 500 قرش - والقرش كان يساوي في الفترة موضوع الدراسة 90 
صف فضة وهي الوحدة الأساسية النقود قي مصر خلال ذالك اریت 
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نفردها على التجار ثم ائه كتب تذاكر وصار يرسلها الى التجار صحبة سراجينه 
ويرسل صحبة الثذكرة صورة تمسك (ابصال) وكتب عليه القدر المطلوب منه 
دين » فلما توجه السراجين بالتذاكر إو التمسك كتب فيه خمسة الاف ٠‏ 
فما يسع التاجر الا أله رسال له الفين او للاثة آلاف مساعدة ويرسل له 
التذكرة والتمسك » فمن جملة ما اخذ من عمر لطفى ثلاثة آلاف ومن أحمد 
الصراف مثل ذلك ومن عثمان حنون خمسة آلاف » والذى يعطيه طيبة 
(عن طيب خاطر) اذا لم بعطبه طيبة تأخذ منه غصيبة اكثر مما طلب ٠ )٤14(‏ 

اما في الريف فقد كانت علاقات السلطة الحاكمة والملتشزمين بالفلاحين 
اكثر قتامة من اهل المدينة الدين مر ذكرهم فى السطور السابقة ٠‏ 

كانت صبغة تقسيط الالتزام (صك الالتزام) الذى يعطي للملتزم بعد فوزه 
بالمقاطعة (الالتزام) تقول : 


«مسنکه ملتزم مزبورسن اشبویدیکه ویریلان تقسیط دیوانی موجېنجه قرية 
مذبوره وغيره بحق (نذكر هنا المساحة _ من الارض التى الزم بها الملتزم) 
مذ بورك فر اغنده التزامكه ویر یلوب کد کد رکه متصرف او لوب اوزر ينه اواسی 
لازم کلان مال میری سې وقت وزمانیله دیوان اول وتسلیم !یدوب رعايا وبرایا 
مال حفظ وحمابه سیله مشغول ومقید اولوب ظلم وتعدیده بغضایت احتراز 
اوزره اوله سسن» ۰ 


(بموجب التقسيط الديوانى الممنوح الى ذلك اللقزم ٠٠٠٠‏ تعطى القرية. 
المذدكورة الى التزامك وتكون متصرفا بها داثما وتسلم المال الميرى اللازم 
علیها ۰۰٠۰‏ فی وقته وحینه الى الدیوان ۰۰۰۰ وکن مشغولا ومقیدا بالرعابا 
والبرايا و حفظ مالهم وحمابته واحذر غابة الحذر من الظلم والنعدی) )15( * 

وکان هذا يعنى اله وان كانت الدولة قد اعتنت بتحصيل الاموال ‏ وتكليف 
الملتزم بتحصيلها بكل عناية وتوريدها فى اوقاتها الى الديوان المختص ‏ الا 
انها (الدولة) حرصٹث على ان نقد الملتزم (بالرعايا والبرايا وحفشطظ مالهم 
وحمايته) وحذرته الدولة إيضا من الظلم والتعدى ۰ 

ولم يفت الدولة أن تنبه الرعابا الي دورهم وواجباتهم تجاه الملتزم ‏ فكائت 
توجه الى الفلاحين (نميقة) خطابا يحمله الملتزم نصه : 

«صدرت هذه لنميقة من ديران الدفترى المصرى خطابا الى نايب الشسرع 
الشريف والحكام والمشايجخ والفلاحين بناحية )٠٠١(‏ تابع ولاية (ء٠٠٠»‏ 


بحق ٠٠٠۰‏ قيراطا ٠۰۰‏ من فدان ٠.٠٠‏ عرب مضمو نها و يوضح مکنونها بان 


)114( 3 آو ضح الإشارات ص 555 .۰ 


(115) دار الوثائى القزمية - ديوان الروزنامة ‏ عفظة 7 تقاسيط 1211 « (796] 
ملف الترامسات 1189 . ) (f‏ 


(لحال اقتضى ان ببرز الامر العالى من الديوان دام بالمفاخر والشان معتاه 
الشريف وفحواه المنيف بأنا مكنا حاملى النميقة ٠٠٠٠‏ (اسماء الملتزم او 
الملتزمين) بحق (تذدكر مساحات الإراضى التي التزم عليها الملتزم) باعتبار 
( بذکر بداية تاريخ الالتزام بالتار ر بخ القبطى الهجريى  )‏ وأصدرنا هذه 
النميقة الديوانية بموجب الاد ر الجل الشان ومقتضى الحكم المحتم الاذعان - 
فحال وصوله اليكم وتحقق مفهومه لديكم يكو نوا المذكورين متمكنين متصرفين 
فى (لالتزام) المذكورة بحق (تذكر المساحة الواقع عليها الالتزام) بأالزدع 
والزراعة والاجرة والاجارة وساير وجوه الانتفاعات وتقووا بلحم وتشدوا 
عضدهم وتساعدوحم اتم مساعدة بموجب الامر الشريف ومقتضسي القانون 
المنيف و بحکكم الخوالى السابقة والحذر نم [الحذر من اللخالفة وقد 
فی 6 محرم سىنة 1217» (116) ۰ 


لکن واقع الحال ثبت أن هذه الاوامر الرسمية كانت لا تساوى تمن المداد 
الذی کانت تکتب به فقد اكللوى الفلاحون بنار (الظلم بضم الظاء وفتع اللام) 
و (الكلف بضم الكاف وفتح اللام)  )177(‏ ویکفی القول ان الضراأئب تب عل 
الفلاحين زادت من عام 1083 د (1612 م) تاريخ صدور دفتر تحرير ابراهيم 
باشا (13 محرم 1 آخر جماد آرل 1083 ھ : 2 ونیو 1670 ب 23 
سبتمبر 1672) الخحاص بتحديد الضراثب على الولاية اللصرية ‏ حتي عام 3724 م 
ستمائة ولمانون كيسا نتيجة زيادة الظلم والكلف عل الفلاحين (1186) . وقد 
اثبت «أحمد جلبى عبد الغنى» أن كلفة واحدة على قرية معينة بلغت فى عأم 
1724 م» خمسون خروفا وقنطار سمن وقنطار عسل وعشرون ردب شعير 
وعشرة أرادب فول وعيش کفایته وخمسون زنجرلى» (119) ۰ 


لذلك لم يكن غريباً ان يضط الفلاحون أئى هجر قراعم والنزوح الى المدينة 
هربا من جور الملتزمين واخلالهم بالتزامهم امام السلطة العابثة _ مشكلين 
(ظاهرة التسحب) منذ القرن السابع عشر - وهى الاجراء الوحيد الذى كان 
امام هرلاء المقهورين فى مواجهة السلطة الغاشمة ٠‏ 


)116( دار الوثائى القسومية دیوان الروزنامة ‏ محفظة 27 روزنذامة . 

(117) الظلم والكلف هي المغارم ای كات تحصل من الفلاحين زيادة عن الضرائب الأميرية 
التي كانوا يكلفون بدضها الملتزمين 

(118) د آوضح الإشارات ۲ ص 438 439 , 

)119( « أوضح الإژشارات » ص 6 - والزنجرلي عملة ذهبية کات تستعمل في مصر 
خلال سنواٽت القرن اشامن عشر الى جانب الفندقلى = والطرلي ~ والريبال - والكلب ‏ 
و کاثت تسمي احیانا الجدزرلي - وقد تراوست قیستها بین 107 لصف فف عام 5م ~~ 
و 150 نصف فضة عام 72 و 160 نصف فضة عام 1731 م أنظر م« أوضح الإشارات ) 
ص 286 › 369 › 576 . 
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ومع ذلك فان (التسحب) لم يكن لبقيل الفلاحين من مطاردة الملتزمين وممشل 
الذين يكون عليهم آثر فلاحة (التزام بزراعة الارض فى الريف) وعادة (حق 
الملتزم على الفلاحين بالعمل فى المساحة المخصصة لزاعته الخاصة والمسماة 
بالاوسية) وغرامة (المغارم التى كانت تحصل من فلاحى الارض زيادة على 
الضراثب والتى كان يفرضها الملتزم عسةا) - والقبض عليهم واعادتهم الى 
قراهم کرها (120) ۰ 

كان هذا هو حال (الرعية) فى علاقاتها الاجتماعية مع الساطة الحاكمة 
واعوانها من الملتزمين ٠‏ 

ويبدو أن شريحة من الرعية في مصر العشمانية - فطنست مبكرا الى 
(الوسيلة اللائمة) لاقامة (علاقات) مع السلطة بصورة متوازنة - فاستخدمتها 
ميكرا واستطاعت بالفعل أن تحفق لنفسها وضعا اجتماعيا مناسبا فى البلاد ٠‏ 

وأعنى بهذه الشريحة (العربان) من اهل البلاد ٠‏ 

لقد رفض (العربان) فى مصر العثمانية الرضوخ لبطش السلطة الحاكمة 
وتعسقها وقاوموها آشد مقاومة وبادلوها عنفا بعنف ‏ فقاتلوا رجالها ‏ وقاوموا 
قوانينها _ وهاجموا مواكب الحج الرسمية ‏ واعتدوا على القرى _ وتحدوا 
السلطة ‏ واعتدوا عليها ‏ وكانوا أكثر من ند فى مواجهة النظام العشمانى(521)٠‏ 


ويبدو أن (القوة) كانت هى اللغة الوحيدة التى يفهمها النظام العشيانى 
الحاكم ‏ فقد تمتع (العربان) فى مصر العثمانية بمزايا لم تتوفر لاحد سسوى 
الطبقة الحاكمة نفسها ٠‏ 

من ذلك حصولهم على رواتب ومزايا مالية ترصد لهم فى دفاتر الاوجاقات 
العشمانية (122) ى وافتداء النظام الحاكم قوافل الحج بدفع مالغ مالية سنوية 
(صر) لقبائل العربان على طرق الحج لمنع تعديهم على هذه القوافال وانقاء 
لشسرهم  )123(‏ واشتراكهم فى مهام حفظ الامن فى الاماكن النائية فى مقابل 
تصرفهم فى مساحات من الاراضى - بمعنى مشاركتهم للمتنفذين من اهل 
الطبقة الحاكمة غى التمتع بمزايا الالتزامات التى كانت مقصورة على هذه الطبقة 
وبعض اهل الذمة من اليهود والمسيحيين الذين تولوا التزام بعض الموانى - لكن 
التزام (العربان) فى مجال حفظ الامن كان التزاما من نوع خاص - فهو التزام 


(120) سجل حكمة الباب العالي رقم (123) وثيقة 184 ص 32 سنة 1056 = 1646 م س 

الملحق رقم (11) . 

(121) ر« أوضح الاشارات » ص 181 - 184 › 250 » 304 » 318 › 394 › 420 › 342 „ 

)122( أو ضح الاشارات ]) ص 167 , 

Shaw, S. J. «Ottoman Egypt in the 18th Century - The Nizamname - (123) 
i Misir of Gezzar Ahmed Pasha - pp. 22, 
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بوظيفة لا يدقع عنها آموالا لخزينة الدولة - بل ان الدولة هى التى تعطى 
العربان هنا امتياز التصرف فى اراضى منطقةا معينة مقابل جهودهم فى تشفيد 
وظيفة الامن فى المنطقة اللمتزمين بحفظها _ كذلك فان الدولة (الولاية) اسندت 
الى. العربان فى هذا المقام مهمة توفير وسائل الانتقال لموظفى الدولة العلية 
واتہاغهم. « و حفظهم وصو نهم الى ان صل ال آحخر در کهم التعلى بهم» (124) ۰ 


ذلك فان (الدولة) كانت تمنع (العربان) مزايا عينية تتمشل فى تخصيص 
أنصبة لهم من ايرادات الاراضى الزراعية فيما كان يسمى (بمرتب العربان) ‏ 
وهو تقلید پېدو انه کان متیعا على مدی عهود حكام مصر من (الباشوات 
العشمانيين) أو (المتنقذين المماليك الذين) اسستولوا عل السلطة وشار كوا الدولة 


فالوثيقة التى لدينا بشقيها (العربی) و(العثمانی) تفيد انه كانت تصدر فى 
عهد (محمد بك ابو الذهب 2772 1775) تحريرات (قوانين او مراسم) يمنع 
بمقتضاها (العربان) مقادير ثابتة من (الحنطة) _ واستمر هذا التقليد مشبعا 
حتی ناریح تحریر الوثيقة ‏ 1200 م ولا بوجد بيدناما يفيد توقف هذا 
التقليد ٠‏ 

«معلم فلاوس مضطه سندن (من مضبطه المعلم فاتاؤوس) ٠‏ 

. محدد من بعد تحرير المرحوم محمد بيك سنة 1188 هد (1774 م) داخل مر تب 
العربان بنواحي العرابا والعسيرات داخل (375 أردب حنطة ‏ شعير) بمو جب 
تقرير بيده بختم المرحوم لاجين بك حاكم ولاية جرجاکان _ تاريخه 19 ربيع 
الثاني سنة 1200 ه (1786 م) مجدد من ابتدا 1199 (1785) باسم الشيخ احمد 
بديوى من اهالى ناحية الساحل بالعرابا من اصل غلال مصاريف الولاية التى 
هى الكشوفية الى الحاكم من نواحى العسيرات ٠‏ 


)124( دار الو تاو تى القومية - ديوان الروزنامة - محفظة روزنامة بدون رقم - وثيقة 
التزام خفر لاحية ية بصحر اء سيناء بتاريخ 1133/3/6 ه= 1720 م - ويلاحظ في الوثيقة 
ان طرف القابل لعربان الارمين بحفظ الأمن ‏ كان اهم رجال الولاة ( اسه يك لار ) 
دفر دار ءصر الذي ين في هذا النصب في غرة ربيم أو عام 1133= ديسمبر 1720 
و ( محمد بيك بن اسماعيل بيك الكبير ) أمير الحج الذي عين في هذا العصب في 23 شرم 
عام 1133= نوفعبر 1720 - والأمير محمد بيك جر كس أحد كبار زعماء الطائفة القاسمية 
المملو كة تي تزعم عام 1130 هد 1718 م فريغا من القاسمية وقتل أحد كبار زعمائها ( اسمساعيل 
بك بن ايواظ ) في عام 1136 = 1723 م - و اصبح اقوى شخصية مملوكية في مصر حتى 
عام 1142 ه= 1730 عندما قتل في الصراع ضد طائفة الفقارية المملر كية - ويقحله قضي 
على التاسمية .نهائيا = ووجود هولاء الثلاثة في الإتفاق مع ألمربان يوضح الأهمية الإجتماعية 
والسياسية التي كانت لهذه الشريحة من الرعية المصريين في القرن الفامن عشر ويكشف عن 
الوضع الإجتماعي لعربان في ذاك ألوقت . وكلبة ( ب بيجير مازل ) الواردة فى السطر )21( 
من الوثيقة كلمة تر كية تعني بغل= = بیجیر ومئزل = مستانس ( بیجیر منزل- بغل مستانس ) . 
أنظر الويقة المذكورة في ملحق رقم (12) . 
وراجع « أوضح الإشارات » ص 290 567 ود ٍ عك الكريم رافق « الاد الشام 
ومصر من الفتح العشماني اى حملة نابليون بوئابرت 1516 - 1798 » ص 294 - 295 , 
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کتا به فلتاژوس بعقوب مجدد من ابتدا 1199 ۰ 


دولتلو عنايتلو عمه فقرايه مرحمتلو سلطانم حضر تلرى 
اغ اولسسون عرضحان قوللری بودرکه بوقوللری اقليمنده 
جر جیه متعلق عراب عسارایه اهالیسه شيخ احمه بدیوی نام كمسنك 
بد بنده اولان سند ايسه تقرير حكام سابقا متواله اوزره سنة 1199 عن اصل 
مصاريف الولاية بهرسنه التمش آردب حنطه مصرى ويريله كلوب مراحم عليه 
امرنده مرجو در که کرم عنابت یورب بد بنده بر قطعه آمر عالی کرمنامه اعطا 
ډیورب ولات حاکمنه خطارا کما کان فی الاول مذ کور التلمشس اردب حلط 
مصری ویرا لمك نیازیله کرم آمر وفرمان افندیمز ‏ بندہ ہ احمد بدیوی سہ 
عرابات اهالیسی» (125) ۰ 


ومن المقطوع به أن (العربان) كان لهم فى مصر العثمانية وزن كبير يكاد 
يقترب من وضع الطبقة الحاكمة من حيث القوة والنفوذ ‏ فقد شكلوا- كقبائل 
قوات غير نظامية تؤدى الخدمات العسكربة شانها شان الطواثف العسكر بة 
العشمانية السبعة فى الولاية - وحصل مشايخهم فى مقابل ذلك عل اقطاعات 
زراعية كبيرة ‏ فعلى سبيل المثال حصل شيخ العرب (محمد وافى) شيخ عرب 
المغاربه باقليم (منفلوط) عل اقطاع زراعی شمل بلاد ہنی رافع - وبنى سند 
والجاولى - وام القصور ‏ والمنشساة ‏ ويسلة ‏ وبنى شعران ‏ ولوق وبين 
زید ‏ وملوط ابو خلیل » وکان يدفم عن هذه الاقطاعات ضراثب (مال میری 
ودل حلوان) قدرها 12840 قرشا فی العام آی ما قیمته 3648 کیسه ‏ وکان ال 
جا نب التزامه بدفع المال الميرى يقدم افرادا من قبيلثه لاداء خدمات عسكرية ٠‏ 


ويستفاد من ذلك ان (العربان) فى مصر العثمانية كانوا يديرون التزامات 
زراعية من نوع خاص خايط من الالتزام المعروف في مصر والذى يتلخص فى 
التزام المتلزم بسداد ما على مساحة معينة من الاراضى او مورد مالى معين من 
الاموال الاميرية فى مقابل تحصيل مبالغ من الال زائدة عن القدر الذى دفعه 
(فايظ) لمصلحته الخاصة ‏ ونظام الاقطاع الزراعى السباهى الذى كان يطبق 
في الاناضول بانواعه الثلاثة (التيمار _ الزعامت _ الأخاص) والذى كان مقتضاه 
هيمنة الفارس الاقطاعى على مساحة معينة من الارض فى مقابل تقديم عدد 


(125) *حضرة”صاحب الدولة والعناية سلطاني راحم الفقراء عامة ليسلم ان معروض عبد كم 
هو آن السند الذي في يده ( الشيخ احمد بديوي من اهاي عرب العسيرات التابع لإقليم جرجا ) 
الصادر سنة 1199 بناء عل منوأل تقرير الحكام سابقا قد اتاج دوما له المحصول عل ستون 
أرديا من الحنطة المصرية سنويا من أصل مصاريف الولاية . والمرجو من المراحم العلية ان 
تتفضل المناية باعطائه تقريرا عالي الشأن الى قائم معام الولاية لإعطاثى ستون اردبا من الحنطة 
المصرية كما كان في السابق ‏ وان يصدر فرمان وامر وعطف سيدى بذلك المعنى . عبدكم 
احمد البديوي من اهالي عرب العسيرات » دار الوثائق القومية - ديوان الروزنامة ‏ غفظة 
روزنامة دون رقم , 
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معين من الفرسان للدولة وقت الحاجة _ يتناسب مح ما تغله الارض من ايرادات 
مالية مقيمة بالاقجة (العملة العمانية الاساسية ٠‏ 


قهم يقدمون خدمات عسكر ية للدولة فى مقابل الاراضى التى ينتفعون بها _ 
لكنهم فى نفس الوقت بدفعون (المال الميرى والغلال الميرى وفايض الال والغلال) 
لخزينة الولاية كل عام (126) ٠‏ 


٠٠‏ من هذه المقارنة بين علاقات أهل المدينة وأهل الريف بالسلطة الحاكمة من 
ناحية وعلاقات (العربان) بهذه السلطة من ناحية أخرى ٠‏ نخلص الى آن فكرة 
الضبط الاجتماعى المستهدفة ضبط البناء الاجتماء ىقى مصر العشمائية كانت 
غاثبة تماما - وآن (القانون) كوسيلة من وسائل الضبط الاجتماعى لم يكن له 
أى وجود - انما الذى ساد حو شريعة (القوة) . فقد تسيدت الساطة 
عن الرعية قى المدينة والقرية عن طريق منطق القوة والبطش والسف ى فرضخ 
الملصريون واستكانو! _ ولم يكن امامهم ‏ وقد تخل عنهم رجال (السلضشة 
الوسيطة) من المشايخ والعلماء - سوى الدعاء من فوق المآذن الى الله بالعفو 
عن البلاد - وهو مسلك اجتماعی متخاذل بحسب على آهل المدينة فی مصسر 
العشمانية ٠‏ 


وبعكس الحال ‏ فان العربان الذين رفضوا الاذعان لمنطق القوة الغاشمة 
العشمانية ‏ المملوكية ‏ وقاوموها وبادلوها عتفا بعنف ‏ فازوا يا مغانتم وشار کوا 
الحاكم المستبد الاسلاب ‏ وحازوا وضعا اجتماعيا متميزا ٠‏ 


الخاتمة 


عاش المجثمع المصرى خلال القر نين السابع عشر والثامن عشر علاقات 
اجتماعية ذات مظاهر متباينة - فعلى مستوى علاقات الطبةة الحاكمة كان مناك 
شبه انفصال بين طبقة العامة وطبقة الحكام وتمتع الاخيرون بوضع اجتماعى 
متميز فى كافة مظامر الاحتكاك اليومى ‏ بل وضاعت حقوق الرعية فى مواجهة 
هذا التميز الطبقى الكر به ٠‏ 


ولم تښتطع شريحة رجال الدين والعلماء ومشايخ الطواثف والحرف - 
بحكم وضعها الوظيفى فى المجتمع ان تمارس دورما (كسلطه وسيطه) بيسن 
الحكام والمحكومين وتقاعست عن التخفيف عن الاخيرين ‏ واستحسثت س 
فئثة رحجال الدين والعلماء والمشسايخ أن تفيد من وضعها الدينى للاثراء واكشساب 


(126) دار الوثائق القومية - ديوان الروزنامة - محفظة روزنامة بدون رقم د وثيقة روزنامة 
بعلوان تابم اقلم منفلوط عن خحلول شيخ العرب محمد وافي عن مال ميري وغلال ميري 
وفايض مال وغلال واجب سنة 1216 =1801 م - ائظر الملحق رقم (13) - والتر جمة العربية 
المرفقة بالملحق المذ كور - وراجعٍأيضا الاشية 5 وال ملحق رٹم (12) . 
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المزايا عن طريق توظيف الدين لصالح السياسة ففازوا بالمغانم وقنعوا بمل. 
خزائنهم بالاموال ودخلوا فى علاقات التصاحر مع السادة من الطبقة الحاكمة 
تاركين الرعية تعاني مساوىء الخلل الاجتماعى الذى ساد البلاد ٠‏ 


ولا بيدو أن مصر العثمانية كانت تعانى هن ظاهرة التعصب الدينى خلال 
الفترة موضوع الدراسة فقد عاش اهل الذية حياتهم الاحتماعية بصسورة 
سوية فتزاو جوا وانفصلوا واختلفواً ونداعوا _ واشتروا وياعوا وتشارکوا مع 
مسلمى الولاية ‏ وشغلوا وظائف فى الاجهزة المالية وتعاطوا (الالتزام) الذى 
كان مقصورا على طبقة الحكام - ولم بتعرضوا لمظاهر التعصب الدسى الإا فى 
حالات نادرة لا يصح اعتبارها تشكل ظاحرة عامة > كما أن امل الذمة استرقوا 
رقيقا من نفس دبالا تهم وأعتقوهم كما كان يفعل المسلمون ٠‏ 


وقد تمتعت الدساء فى مصر العشمانية بحرية شخصية فى حياتهن بصفة عامة 
فباشرن كافة اشكال المعاملات التحارية والقضاثية _ وكشفن عن وجوههن 
ومواضع اخرى من اجسامهن خلال تعاملهن الاجتماعى بصورة تشير التساؤل 
حول قضية (السغور) فى مصر العشمانية - وقد فازت المرأة المصرية بقدر من 
الحرية السخصية يفوق كيرا ما كان للمرآة فى عالم (الحريم) الخاص بالطبقة 
الحاكمة _ فبينما مارست المرأة من الرعية حقوقها الشخصية كاملة » فان المرأة 
من الطبفة الحاكمة عاشت حياة العيودية حتى بعد عتقها ‏ فتعلقت حريتها 
الشخصية بارادة (سیدها) بز وجها لمن بشساء س فاذا مات آو قتل النتقلت هذه 
الارادة الى سید ها المحد بد المنتصر الذى بفوز نمال المهزوم ونسائه ۰ 


وقد فازت العلاقات الشخصية بنصيب كبير فى مجال العلاقات الاجتماعية 
بصفة عامة _ وهو أمر لا تختص به الفترة موضوع الدراسة فمسائل الاحوال 
الشخصية أو (قضايا الإنكحة) تمثل تمشل اكبر حجم للعلاقات بين الئاس على طول 
الازمنة _ وقد تميزت العلاقات من هذا النوع بنماذج اختفت من مجتمعاتنا فى 
الوقت الحاضر - فقد تميزت العلاقتات الشخصية فى الفترة موضوع الدراسة 
بانخفاض قيمة الصداق المسمى بين طبقات العامة _ وكدلك نفقات الاطفال من 
الزواج ‏ كما كثرت حالات التنازل عن الحق فى حضانة الصغير عند الزواج 
باجنبى فى مقابل التعهد بتحمل لفقات الصغير د وذكر فى تعاقدات اللزواج 
المبالغ التي يتعهد الزوج بدفعها للزوجة شهريا مقابل (كسوتها) صيفا وشتاء 
ومعايير تقدير هذه المبالغ - وهى مؤشرات لها دلالاتها فيما يتعلق بالمستوى 
الأجتماعى لهذه الطبقة - 

ورهن الازواج متعلقاتهم الشخصية لزوجاتهم فى مقابل ما تصرفوا فيه من 
حليهن ‏ أو تنازلوا لهن عن ممتلکاتهم فى مقابل صداق موؤخر »› رغم ما تعارف 
عليه الكانة من استحقاق مؤخر الصدا عند رالوت أو الفراق) _ وحى مسائل 
تكسف عن حقيقة حقيقة العلاقات بين الزوجات والازواج فى مصر العثمانية ٠‏ 
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والفصلت الزوجات عن ازوجهن للغيبة التى بلقت سنوات ثلاثا . وظهرت 
مشا کل المعيشة مم (الحموات : م الزوج أو الزوجة) ۰ 


وظهرت فى عقود الزواج فى الفثرة موضوع الدراسة شروط علقت فيها 
الزوجة استمرار الحياة الزوجية علل وفاء الزوج بتعهداته بعدم الزواج عليها 
كلية ‏ أو بعدم الزواج عليها باكثر ممن هن فى عصمته من الزوجات - آو بعدم 
رد مطلقة من مطلقاته _ واصبح الشرط الفاسخ من مظامر عقود الزواج فى 
مصر العشمانية ٠‏ 


وقد وجد في مصر العثمانية (العبيد) من الجنسين »› والجوارى - وقتسرى 
الازواج (بالسراری) ال جانب الزوجات _ كما عقدت عقود الزواج فى حالات 
كانت الزوجة فيها قاصرة عن البلوغ ٠‏ 

وفى غياب فكرة الضبط الاجتماعى فى البناء الاجتماعى المصرى فى الفترة 
موضوع السراسة ‏ واختفاء وسائل هذا الضبط تعرض العامة من اهل المد ينة 
والقربة ليطشس السلطلة وقسوتها وعسفها _ وفسدت العلاقة بين الحاكمين! 


والمحكومين - واصبحت (القوة) هى اللغة التى يفهمها المجتمم المصرى بطوائفه 
الختافة . 


وبینما خضع مجتمع الحدينة والقرية لهذا المسلك السلطوى واتخة قى . 
مقا بلته سلو کا ساسا متخاذلا ہ فان (العربان) رقضوا هذا المنطق وراحوا 
يقابلون الاساءة بالاساءة _ فتحدوا السلطة وقاوموها وقاتلوعا ‏ ورفضوا 
تعسفها _ ففازوا! بمزايا المشاركة فى السلطة ‏ أو تمكنوا من تجنب عثنق 
السلطة ‏ على الاقل _ ثم حصلوا على لزيا الاقتصادية التى انفردت بها الطبقة 
الحاكمة واقاموا لالفسهم وضعا اجشماعيا يختلف تمام الاختلاف عن ذلك الذى 
فرض على مجتمع الرعية فى مصر - وأكدوا بذلك أن (القوة) هى العلاج الامثل 
فى المجتمعات التى تختل فيها موازين العلاقات الاجتماعية ٠‏ 

ان هذه الصورة المختلة للعلاقات الاجتماعية فى مصر العشمالية كانت وليدة 
مفهوم الحكم العثمانى للعلاقات بين الحاكم والرعية - وهو مفهوم مؤداهء أن 
السسادة للحاكم فقط ‏ والعبودية لرعاياه _ وبكلمات ألخحرى فان المجتمسع 
العشمالى ‏ قى الفترة موضوع الدراسة كان مجتمم السادة والعبيكد- وهو 
مجتمع لا يمكن إن تستقيم فيه علاقات اجتماعية سوية ‏ وفقا لما لفهمه عن 
هذه العلاقات فى مجتمعاتنا الحديثة . فالنظام الحاكم فى مشل هذا النوع من 
المجتمعات منبث الصلة عن الواقع الاجتماعى الذى بعيش فيه أسلوب تعامله 
البطش _ واداته العسف والقوة ٠‏ 


ونظام حاكم قابض بهذه الصورة لا يمكن أن بفرز الا شيا كهذا الذى قدمته 
الدراسة ‏ ولم يكن من المتيسر ان تتغير حذه الصورة الا بحدوث تغيير فى 
أحد اتجامين - فى القمة فيتغير مفهوم السلطة عند إصحابها وبالتالى تتخيسر 
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نظرة الحكام الى المحكومين - أو فى القاع فيحاول المحكومون نغيير الوضع 
الذى حم فيه ٠‏ ولقد حدث بالفعل هذان التغييران وان كان ثانيهما قد سبق 
الإول _ فقد أحدثت الحملة الفرنسية على مصر (1798 س 1801) الهزة التى 
إيقظت المصريين وأشعر تهم بالوضم المستكين الذدى رضوا به قرونا طو بل 
وكان ذلك من خلال منشور نابليون والى الشعب المصرى ‏ فبدأ الشعب يشعر 
بكيا نه وبدآت ارهاصات ذلك تظهر فى بدايات القرن التاسح عشسر غندما أقدم 
الشعب على اختيار (وال) دون رغبة السلطان العثمانى ٠‏ 


آما الشغيير فى القمة فقد تأخر بعض الوقت ولم يبدأ الا فى نهاية ثلاثينات 
القرن التاسع عشر ‏ عندما شعر سلاطين آل عثمان بضرورة مواكبة ركب 
الحضارة والتمدن وتغيير مفهوم السلطة والحكومة ‏ وبالتالى نظرة القمة الى 
القاعدة ‏ فكانت (التنظيمات الخيربة 9 - 2876) التى غيرت مفهوم العلاقة 
بين السلطة الحاكمة والمحكومين ‏ وأزالت مظاهر عبودية الرعية لسلطان . 
وبدآت مذ ذلك الوقت بالفعل مظاهر الايمان (بالضبط الاجتماعي) كفكرة 
تستهدف (ضبط البناء الاجتماعى) _ تظهر ملامحها فى المجتمع العثمانى بصغة 
عامة - وكانت بالتبعية وسسيلة الضبط الاجتماعى هى مجموعة القوانين الصادرة 
فى الثالث من نوفمبر 1839 ( خط شر Hatt-i Eu mayun (4il‏ )127( . 


ده عبد الوهاب بكر 
كلية الآداب ‏ جامعة الزقازيق 
صر 


-- Stanford J. Shaw & Ezel Kural Shaw «History of the Ottoman (127) 
Empire and Modern Turkey» Vol I Reform, Revolution, and Reputlic...» 


PD. 55-170.‏ 
ظهر ت برامج الإصلاح المشمانية على يد مصطفى رشيد باشا كتاج لإصلاحات السلطان 
حمود القائي - واجرى رشيد تنقيحها - واعلنت رسيا في 13 نوفمېر 1839 في قانون 
وقعه السلطان لإ خطء حمايون ) وقرأه عصطفى ريد باشا امام تجمعم من الأعيان يمثلون 
المؤسسات الأساسية واللقات و جمساعات من المجتمع المشماني - والبعثات الأجنية - و كان 
ذلك قي ( ميدان كلخائة ) نحت اسوار ( قصر طوب تابو ) المطل على بحر مرمره - وتضمن 
القانون الإرادة السلطانية پانشاء مۇ سات جل دة )1( تضمن امن لر عية عل ارواحهم ٤‏ واعراضهم 
وممتلكاتهم (2) وتأسيس نظام لتقدير الضرائب (3) وافامة تواعد جديدة التجنيد والتدريب 

و العثاية بالجنود في الجيوش المحمدية المنصورة ( اي اليش المعشمائي) . 


178 د. عبد الوهاب بكر 


بدون رقم . 


الملحق رقم (2) - من دار الوثائق القومية بالقلعمة - ديوان الروزنامة - محفظة روزلامة 
بتاریخ 14 ربع أول 1161 د (1748 م) . 

رقم (123) - وثيقة (90) ص (16) سئة 1056 هتد 1646 م . ٠‏ 
الملحق رقم (4) - مصلحة الشهر العقاري والتويق بالقاهرة - سجل محكمة الباب العالي 
رقم (123) - وثيقة (152) ص 28 سنة 1056 ه= 1646 م . 


الملحق رقم )5( مصلحة الشهر العقاري والتوٹیق بالقاهر د - سحل عكة الباب العالى 
رقم (123) وثيقة (291) ص 52 سنة 1056 دت 1646 م . 


الملحق رقم (6) - مصلحة الشهر .العقاري والتوثيق بالقاهرة - سجل محكمة اباب المالي 
رقم (123) وثيقة (11) ص 2 سنة 1056 ه= 1646 م . 

الملحق رقم (7) - مصلحة الشهر العقساري والتوثيق بالقاهرة - سجل محكمة الباب العالي 
رقم (123) وثيقة (44) ص 11 سنة 1056 ه= 1646 م . 

الملحق رقم (8) - مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بالقاهرة - سجل محكمة الباب 
رقم (123) وثيقة (160) ص 30 سنة 1056 ه= 1646 م . 


الملحق رقم )9( مصلحة الشهر العقاري و التو یق بالقاهرة ‏ سجل حكمة الباب العالى 
رقم (123) وثيقة (230) ص 40 سنة 1056 ۾ = 1646 م . 


الملحق رقم (10) - مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بالقاهرة - سجل محكمة الباب المالي 
رقم (123) وثيقة (273) ص 48 سنة 1056 هھ = 1646 م . 


الملحق رقم (11) - مصلحة الشهر العقاري والتوثيتق بالقادرة - سجل محكمة الباب المالي 
رقم (123) وثيقة (184) ص 32 سنة 1056 ه = 1646 م . 

الملحق رقم (12) - دار الوثائق القومية بالقلعة - ديوان الروزنامة - مححفظة روزنامة 
باون رقم - 


لعالي 


بدون رقم - 
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الأمر حسبما ذ كر فيه محمد القاضي بمدينة دمياط عى عله تو کلي مل الق 
ىده ہل 

سبب تحرير حروفه وموجب تسطيرها هو أنه بالباب العا بثغر دمیاط 
المحروس اجله الله تعمالى وادام بر كة متوليه وايامه الزاهرة بين يدي مولانا وسيدنا فخر 
فضاة الإسلام جال كمال ولاة الأنام معدن الفضل والجود والكلام الواثق بعناية الماك 
المبدي مولانا محمد أفندي الاظر في الاحكام الشرعية والأمور الدينية والدنيوبة والتعلقات 
الشريفة السلطانية يومثذ بالفغر الم كور (....) وتوابعهسا دامت سادٽهما آمين أشهد عل 
نفسه فخر الأماثل والأعيان مصطفى جورباجي بالقلسة العربية الكاينة بالبحر بفوهة الثغر 
المذ كور ابن محمد جورباجي وهو العين حواله بالامر الشريف الديواني المسطر باطته زيد 
قدره شهوده الإشهاد الشرعي وهو بأكمل الاو صاف المعتبرة شرعا انه فض وتسلم ووصل 
اليه من ديوان الثغر المذ كور من مال مقاطعته اجاري العرام ألقاطعة المذ كورة عل المعلم 
ياسف الربان اليهودي بىصر من يد و کیله في المقاطعة المذ كورة بالنغر المد كور حالا هو 
المي اسحاق اليهودي الثابت تو كيله عنه فيما يذكر فيه بالطريق الشرعي بوتا شرعيا مبلغا 
قدره من الانصاف الفضة العددية معاملة تاريخه بالديار المصرية ستة عفر الف نمث فضا 
وماية نلصف فضة وتسعمة وللائلون نصف فضة وان المبلغ المد كور هو القدر المعين بالآمر 
الشر يف الديو اني المسطر پاطنه القبض و التسليم والوصول الشرعيان مل لوم تاریخ ادناه بالتسام 
والكمال وان ذلك جامكية الشهر الوالة المذكور هو وبقية رفقايه المسافظين بالقلعة المذكورة 
عن مواجب ثلاثة آشهر وهي شهر رجب وشهر شعبان وشهر رمضان من شهور سنة آربم 
. وماية الف المعين ذاك باطنه وان الحوالة الشهر الذ كور لم يتأخر له من ذلك مطالبة ولا شىء 
قل ولا جل ون على الشهر الوالة المذكور الخروج عن عهدة ما قبضه لرفقايه المسافظل 
القلعة المد كورة اعلاه بالطريق الشرعي وانه بمقتضى ذلك صار العلم ياسف ملتزم المقاطة 
الذكورة يستحق المحاسبة بالديوان العالي بعصر بالبلغ المعين الم كور ليقام له سما عليه من مال 
مقاطعة الثغر المد كور عن سنة بتاريخه المعينة المذكورة اعلا ه"وصدقه على ذلك وقيل منه ذلك 
الو كل له الذمي اسحاق الو كيل الد كور التصديق الشرعي المقبول شرعا باعترافهما بذلك 
وتصادقهہا عليه الاعثراف والتصادق الشر عيين و تبت مضموك ذلك کما شر اعلاه لدی 
مولانا الأفندي المشار اليه بشهادة شهوده وصدوره لدیه بوتا شرعیا تاما معتبر أ ومحررا! 
مرعيا واشهد على نفسه بذلك وجرى ذاك وحرر به شهد في عاشر صفر الخير سلة خمس 
وماية وألف . 


= 


شهود شهو د 
وسا توفیقي آلا بالله 
عليه تو کلت والیه انیب 
لا اله الا الل املك المي 
المييسن 
عبد على 
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لمأحق رقم 3 
لدی مولانا ایم مقام دام عزه 


تصادقت اللحرمة خديجة المرأة أبنة المرحوم یرد لن يوس القريني م المعلم هارول 
ولا مردخاي ولد سليمان اليهودي الربان وهو معروف لشهوده تصادقا شرعيا في صحتهما 
وسلامتهسا وطواعيتهما واختيارهما وجواز الإشهاد عليهما شرعا على ان ما تستحقه الرمة 
خديجة المد كورة بذمة هارون المذ كور مما كان بينهما من عقد الشر كة الشرعية السابشة عل 
ار بىخه المينة بالحجة المسطرة من هله المحكمة المؤرخة بغالث عشر شوال سنة النتين 


واربعين والف المعلوم لهما شرعا ثلاثمالة نف فضة مقبوض ذلك بيدها منه القبض الشرعي 
بام ذلك وكماله باعترافهما بذاك لشهوده الاعتراف الشرعي أقرت الحرمة خديجة الم كورة 
وهي فريق والمعلم هارون الم كور وهو فريق الإقرار الشرعي وهما بالصفة المشروحة أعلاء 
آن كل فريق منهما لا يستحق ولا يستوجب قبل الغريق الاخر بسبب ما من الأسباب كلها حقا 
مطلقا و لا استحقاقا ولا دعوى ولا طلب بوجه ولا سب ولا فضة ولا ذهيا ولا فلوسا ولا تحاسا 
ولاشر كة ولاراس مال شر کة ولا ربحا ولاخسرانا ولامر جانا و لابضالم نو اعها ولاتمنا عن 
ذلك ولادينا ولاعينا بحجة ولابونيقة ولابدسة ولابينة ولابغير ذلك ولاسهوا ولانسيانا ولاذهولا 
ولاحمالة ولاعلاقة ولاتبعة وأبرا كل فريق منهما ذمة الفريق الآحر ويده وعهدته وآمانته 
أبر ا شرعيا قاطعا مانعا مسمطا مهبطا حق ودعوی وطلب ویمین مقدم سپپه وال تاریخه 
وتصادقا على ذلك كله التصادق الشرعي المقبول - زادت إلرمة خديجة الم ذكورة في اقرارها 
أنها لا لتق قبل الذمي مردخاي وشقيقه سوريا ولد! المعلم هارون المرقوم أعلاه حقا مطلقا 
ولا يمينا بالله سبحانه وتعالى وقبل ذلك لأنفسهما مردخاي وسوريا المذكوران أعلاه قبولا 
شر عيا وصدر ذلك حميعه بحض ور الشيخ الإمام شهاب الدين أحمد بن الشيخ ابراهيم القويني 
زوج خديجة المذكورة والمحترم سلامة ابن محمد القويني وهو اخو خديجة المذكورة لأمها 
والشيخ عبد الله وولده الشيخ علي ولدا المرحوم الشيخ ابراهيم القويني واطلاعهم على ذلك 
وعرفو بخديجة المذكورة التعريف الشرعي الكافي في مثل ذلك شرعا وثبت الإشهاد بذلك 
لدی مولانا الحا کم المومى اليه اعلاه بشهادة شهوده بوتا شرعيا وحکم بمو جب ذلك الحكم 
فرعي وأشهد على نفسه الكريمة بذلك وبه شهد قي سابع عشر المحرم الحرام سنة ست و حمسين 
و . 
الشيخ عبد اللطيف الشعراني الشيخ أحمد السوادي 
+ ×+ »¥ 

لدى مولانا الحا كم النفي بعد ان حضر الذمي حنان ولد عطية اليهودي الربان الريات بخط حارة 
اليهود ومعحه زو جته الحرمة جوهرة بنت مردخاي البهودية وساله سایل شرعی ان يطلق زو جته 
المذكورة من عصمته وعقد نكاحه طلقة واحدة عل درهم فضة فى ذمته لها عل الحلول 
وأجابه لذاك وطلقها من عصمته الطلقة المسيولة على العوض المرقوم واعترف بالدخول بها 
والإصابة وبان هذه الطلقة سبوقة بطلقة قبلها مكملة لعدد الطلاق الثلاث اعترافا شرعيا 
صدر بينهماً التخاصم والتنازع بسبب مؤخر الصداق و كسوتها عليه وبأان يقرر نفقة لملها 
منه ولبنتها سسبتة المرضعة وأجاب حنان المطلق الرقوم بأن مؤخر صداقها عليه ماية 
نصف وخمسون نص فضة متجمد لها عليه فى كل سنة خحمسة عشر نصف فضة كسا هو معبر 
بوثيقة التكاح المسطرة من الصالية المؤرخ في رابع عشرين شوال سنة خمسة وخىسين وألف 
وتمسك عليها بذلك وبآئه دفم لھا تحت کسونها عليه من حین تز وجه بها وال تاریخه حمسة 
وعشرون نصفا فضة بتعويض نصف مقطع روبي وصدقته على ذلك قرر لها على نفسه برضاه 
عن نفقة حبلها الظاهر من تاريخه والى حين الوضع ولما ينفصل عله احمل مع اجرة رضاع 
به منها وهي سسبتة المرضعة وارضاعها مادامت على حضانة والدتها لكل يو يمضي من 
زاريخه نصفين فضه فلوسا نحاسا هو لنفقة الحمل ولما ينفصل عنه الحمل نصف واحد فلوسا 
وما هو لابتعة ستيعة النصف البافي الى انقضا آمد الرضاعة وعن غدايها وعشاتها ستون 
نصف فضة من متجمد الصداف على سبيل التعجيل وصار التأحر لها عليه تسعون نصف فضة 
وآقر الإقرار الشرعي أن كل واحد منهها لا يستحق قبل الاخر حقا مطلقاولا صداقا ولانفقة 
ولاعلقةٌ ولاليعة ولا يمينا باله تعالى الى تاريخه سوى التسعين نصف الفضة الباقية من 
متحمد اليللاق (....( التقرير تقر يرا عل ذلك وتصادقا عل ذلك وثبث الإشهاد بذلك لدى 
الحاكم المرقوم بشهادة شهوده بوتا شرعيا وحكم بسوجب ذلك في خامس عشر من حرم 
سله سته و خحمسین و 


الشيخ محمد الإمام الشيخ محمد الأبحر 
XK KK XK‏ 
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الملحق رقم 5 

لدى مولانا قسايم مقام أشهد عايه الذمي ياسف بن داود بن ياسف اليهودي الشهير بعشير الربان 
الصراف بالديوان شهوده الإشهاد الشرعي وهو بحال الصحة والسلامة والطواعية والإختيار 
أنه صدق على صحة العتق الصادر منه لمرقوقعه قبل تاريخه هي الذمية راحيل المرأة 
اليهو دية المرا اللون الفلاسية الجنس المعين العتق المرقوم بالحجة المسطرة من الصالية المؤرخحة 
ني ثالث جمأادي الأول سنة ثلاث وخسين والف تصديقا شرعيا لا دافم له فى ذلك بوجه 
من الوجوه ولا بطريق من الطرق ولا بحال من الأحوال كلها وئبت الإشهاد عليه بذلك لاى 
الحاكم المشار اله بشهادة شهوده بوتا شرعیا و حکم بسوجب اكم الشرعي في ثالك عشر 
ربيع الأول سلة ستة وخمسين وأل 


الشيخ علي القصري الشيخ 
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املق رقم 6 
حضر الشيخ علي بن المرحوم أبو النصر العلاف ومعه مطلقته سابقا الحرمة كرية للمرأة 
رٿ حسين بن ي ويي وتخاصما وتنازعا إسببه فرض بنشه منها المدعوة ( بغداد ) 
الصغيرة الدارج المقرر عليه في كل يوم نصف واحد فلوسا بحجة شرعية مخلدة بيدها - 
وسقوط حضانتها لتزوجها برجل أجنبي › ثم أنها تطارحت مع أحكام التقرير الفرض 
المذكور المعين بالحجة المذكورة التطارح الشرعي واشهدت عل ذلك الإشهاد الشرعي طايفة 
مختارة انها تحملت عن مطلقها المذ كور اعلاه لفقة بنسه المذكورة ولوازمها الشرعبة 
من تاريخه ادناه الى الزفاف التحمل الشرعي وقبل ذلك منها المطلق المذكور وأقام ابنته 
اللذكورة في حضائة والدتها المذكورة الدة المذكورة عازبة كانت آم متزوجة مسافرة 
أو مقيمة مسافراً هو أو مقيم واسقط حقسه في طلبها وانتراعها منها في المدة الم كورة 
الإقامة والإسقاط الشرعي وقبلت ذلك مئه الطلقة المذكورة وأقرت الإقرار الشر ي أنها 
لا تستحق قبل الشيخ على الطلق المذ كور بسب الغرض العين بالحجة المذكورة حقاً مطلقا 
ولاأستحقاقا ولاطلب ولادعوى ولافضة ولاذهبا ولاعلقة ولالبمة ...... ال آخر 
سلف من الزمان وال تاأريخه وتصادقا عل ذلك ... القصديق الشرعي ونبت الإشهاد 
بذاك لدی مولانا الحا کم الشار اليه بشهادة شهوده e»‏ 
وجرى ذلك في ثالث حرم الحرام سنة ست وخمسين وأآلف وسسبنا الله وتعم الو كيل 
ډډ ېډ ېګ 
الملحق رقم 7 
لدی مولانا قسايم مقام اندي دأمت عرتنة امین . 
أقر فخر الأمثال مراد بن محمد بلك باشي طايفة اليتكجرية بمصر اقرارا شرعيا وهو 
فيي کال الصحة والسلامة والطواعية والإختيار وجواز الإشهاء عليه شرعا من غير أكراه 
ولا اجبار ان علده في ذمته بحق صحیح شر عی esos‏ لرمة ألمصو له مباشر ین لمر آة نت 


غرش .... وصدقته عل ذلك وتبله منه لها ..... = ورهن الأمير مراد يلوك پاشي 
المأ كور اعلاه تحت يد زوجته اذ كور توثقة عل المساية غرش .... المذكورة .... وعل كل 
جزء منها الى حين وفايها شرعصا جميع سيف من البولاد بقراب اسود مفضض القبضة ووسط 


182 د. عبد الوهاب بكر 


القراب وفسه والأطراف مطلا بالذهب > وجميع فرجية من الجوخ المناريشي سجفة بسجاف 
رهنا شرعيا مسلا ليدها منه التسليم الشرصي ...... (و ) صدق عل صحة التعويض الشرعي 
الصادر قبل تاريخه منه لزوجته الرمة مباشرين الصحة التي قدرها النصف النا عشر سهما 
شسايمة في كامل المكان المعروف بالحوش الكاين داخل خوخة الغاغية ببولاق .... في نظير 
مؤخر صداقهسا .... وصدق ايضا عل جريان ال جارية المدعوة رسائة ابنة عبد الله السودا في 
ملك زوجتة للذكورة بمقتضى انها أشترت ذلك من مالها ... وبأنه لاحق له في الجارية 
المذكورة وقبلت ذلك منه زوجته المأ كورة لنفسها القبول الشرعي ..... (و )ان کل واحد 
منهما لا يستحق عل الاخر ..... سوى الماأية غرش التي بذمة الأمير مراد بلوك باشي المشار 
اليه لزوجته الحرمة مباشرين المأكورة عل حكمها المسطور وعلقة رهن السيف والأعيان 
المد كورة تحت يدها على حکم ما هو مشروح اعلاد een‏ وحکم مو حب دک eennnren‏ 


في امن حرم ألرام سنة ست وخسين والف الشيخ مد الإمام الشيخ عمد السامولي . 
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اللحق رقم 8 

لدى مولانا الحا كم النفي سألت الرمة فاطمة j...‏ آن بطلتها م 
مو م اني زور ... ان يطلقها من عصمته 
وعقد نكاحه طلقة وأحدة لملكها نفسها - عل درهم فضة في ذمتها له عل الول .... 
آجاب سؤالهسا لذلك وطلقها على ذلك الطلقة المسؤولة عل الموض المأ كور واعترفا 
بالدخول والإصابة .... وعل أن أحر ما تستحقه الطلقة لذمة مطلقها من مؤخر صداقها 
... مبلغا قدره من القروش المماملة عشرة غروش مقبوضة بيدها بالحضرة 


وحكم بسوجب ذلك الحكم الشرعي ss‏ 
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اللحق رقم 9 . 
لدی مولانا الحاکم الحنفي أاصدق المعلم لوسف بن علي القصاب هو في البقري والجاموس 
بولاف مخطوبته سكرية المرأة أببة ..... صداقا قدره من القروش المعاملة ثلاثون غرشا 


الحال لها عليه من ذلك عشرون غرشا مقبوض لها من ذلك شرة غروش ... وباقی الال 
عل حكمسه والمشرة غروش الباقية تل بسوت أو فراق زوجها الذ كور ٠٠.‏ وقرر ازوج 
على نقسه برضاه لزوجته كسوتها الشرعية عليه لكل شهر يمضي من تاريخه عشرة انصات 
فضة وعلق لها على لفسه برضاه أنه لا يتزوج عليها زوجة غير التي في عصمته الان . ولايرد 
عليها مطلفة من مطلقائه ومتى فعل ذاك وبت عليه بالوجه الشرعي وأبرأته زوجته من ربع 
غرش من مؤخر صداقهسا عليه تكن حين ذلك طالقا طلقة واحدة تملك بها نفسها تقريرا 
وتعليقا شرغيين .... ولبت جريان الاح بالمسمى على حكمه والتقرير والتعليق المشروح 
لدى الحاكم المشار اليه بوتا شرعيا.... 


ېډ + ې 
الق رقم 10 
لدی مولانا الحاکم احنفي اصدق العلاي علي بن عمد .... الاجر فى الأتمشة بسوق أ 
: م 2 جر اک إسوف امير 
اليوش مخطوبته الحرمة سعادة المرأمّ ابنة احمد بن يوسف ... صداقا قدره من القروش 
المساملة خمسة وأربعون غرشا الحال من ذلك ثلاثون غرشا مقبوضة بيده .... والباقى 
بعد ذلك وقدره خمسة عشر غرشا يحل لها عليه بموت أو فراق زوجها nee‏ وقرر الزوج 
المذكور على نفسه برضساه لزوجته بدلا عن كسوتها الشرعية عليه لكل شهر من تاريخه عشرون 
نصف فلوسا تغريرا شرعيا وعلق الزوج المرقوم على نفسه برضاه لزوجته انه متى 
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تزوج عليها زوجة غيرها وغير التي في عصمته الان هي احرمة ( ......) زوجته المرأة 
أو رد عليها مطلقة من مطلقاته أو تسرى عليها بسرية من أى الأجنأس كانت وثبت ذلك 
عليه أو شيء منه بالطريق الشرعي وآابرآته زوجته سعادة المذكورة من ربع غرش مما تستحقه 
رذمته اذ ذاك - تسكن حين ذلك طالقا من عصمته وعقد نكاحه طلقة واحدة تملك بها نفسها 
تعليقا شرعيا ملفوطا به مقبولا .... ولہث جريان النكاح باهر المسى حكمه والتقرير 
والتعليق العين لدى الحاكم المشار اليه ..... وحكم وجب ذلك .... 


+ ې ې 
احق رقم 11 


لای مولانا الحا كم النقي بعد آن حضر الاخوان الشقيقان هما الاج محمد والاج سلامة ولدا 
المرحوم محمد الشهير بسميط الفاجر كلاهنا بسوق نعل الربع الطاهري بمصر وحضر معهبا 
عمل بن حماد شيخ ناحية ( ديرين ) بولاية الغربية وصدر بيهم التخاصم والتنازع يسبب 
ما ادعاه الأخوآن عل (عطلي) شيخ الناحية المذكورة من أله في يوم تاريخه حضر 
لهسا وها بحائوتيهما الكاين سفل الربع المد كور وأحضر لها جساعة من الأجئاد من 
توابع ملتزم الناحية وتعرضوا لهسا وارادوا ايقاع القبض عليهما وذكروا لهما بآنهما من 
فلاحين ناحية ديرين المذكورة وان عليهما ( اثر فلاسة) و (عادة) بالناحية المذكورة 
- والحال أنهما لم يكونا من الفلاحين بالناحية المذ كورة وليس عليها ( عادة ) ولا ( غرامة) 
ولا (أثر فلاحة) بيا وائهما مقيمسان بمصر نحو خمسين سنة فأكثر لم يبرحا منها فعا 
ولا صيفا وأنه قد حصل ليما بسبب تعرض (علي ) المذكور واجماعة ألذكورين آذية 
وضرر وانهسا حضرا لمجلس الشرع الشريف لتمسك به ومنع من يتعرض لهما في ذلك بغير 
رجه شرعي - وطلبا من ألحاكم المومي اليه استفسار (علي ) المذ كور عن سبب التعرض لهسا 
وسيل ( وسل ) منه عن حقية الأمر في ذلك فأنكر كونه بغير حق لهسا و كونه أحضر 
لهسا جماعة اللتزم بالناحية وذكر بأئهما ليسا من الفلاحين ولا عليهما (أثر فلاحة) 
بها ولا (عادة) ولا (مغارم) ولا غيرها - ثم حضر بحضورهم جمعم من السلمين 
مهم الشيخ آبر الجا بن مجاهد النبراوي والحاج شريف بن فرهاد (النبراوي شهاب ابن 
آبو النضر وأخبروا الحا كم المشار اليه بان الاج محمد وآخاه سلامه لم يتكونا فلاحين بناحية 
( ديرين ) وليس عليهما أثر فلاحة ) بها ولا ( عادة بغرامة ) ولاغيرها وأنهسا مقيسان 
بمصر المحروسة منذ خمسين سنة فما فوقها ولم يبرحا منها شتا ولا صيفا يعلمون ذلك 
ويشهدرن به الإخبار الشرعي الواقعم بحضور (علي ) شيخ الناحية وصدق لى ذلك كذلك - 
فعلد ذلك متعم الحاكم المومى اليه من التعرض للحاج محمد رالمحاج سلامه المذكورين يسبب 
ر 


وحسبنا الله ونسم الوكيل . 


× + + 
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معرو ض عبد کم ما يلي : لقد ابدى ابن وافي أحد مشايخ العرباك صقا وثباتا في الخدمة 
السنية وقي معيته بضع مئات من الخيالة ‏ وسييذل المساعي ليون مشالا للصدق والغيرة 
التي جميع العساكر الساطاية في خدماتها . وقد اقتضت الإصلحة الإحسان عليه بالقرى 
المبينة اعلاه والتي كانت في عهدة المرحوم وال في اقيم ملفلصوط مجانا في مقابل خدماته 
= حاصة وان القرى الل كورة المسجلة للأمراء والمساكر خربة وعاطلة تقريبا وليس هناك 
من هو أقار مثه على اعساأرهاً . 


وپسسو چب ما هو بول عليه فقد اسندت اليه طبقا الشروط الوأجبة واعطبت له السندات 
آللازمة . و بمنتهى خلوص الئية في الإيغاء بواجبات صيانة بيت مال المسلمين فقا قيات عى 
عهدته هذه القرى لمدة ستة عشر عاما وسلمت له السندات اللازمة لذلك بعد تشرير أللوان 
اللازم على الوجه المناسب ‏ وقد تم ارسال الإرادة الستية المتعلشة بذلك الى صاحب المآمورية 
بمعرفة رئيس المعلبين جر جس الوهري وتم تقدير المحلوان وحسابه على استاس سين وفصف 
عل وجه المدالىة ونظر التقرير - وضمها جميما الى الأموال الأميرية تة مشر عاما وبلغت 
جميعها ثلاثة وسبعون الغا وستمائة وائنان ولمانون قرشا على آن تقسط على أربعة أقساط 
كل واحد منها ثمائية مشر الفا وأربعسائة وعشرون قرشا ونصف - يحين القسط الأول 
بيمنه تعسالى في شوال عام عة عشر وعائتين والف س أما الأقساط الثلاثة الباقية أن شاء المولى 
تيحين اسليمهاً الى جهة مصر في شوال عام لمانية عشر » ولسعة عشر »> وعشرين . وسوف 


فإذا كان قيدها على عهدته ‏ بشرط عام جواز التداخل ومنحه السندات اللازمة للك 


- موافق لرأیكم السامي - فإت الأمر والفرمان يدر من حضرة صاحب الدرلة والمساية 


جمد شريف الدفسري 


حم 
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مصادز الدر اسه 


آولا : المصادر العمربية 


- وسالق غير ملشورة 


1{ سجل عكمة الباب العسالي دتم (123) بمصلحة الشهر الحقاري والدوثيق - الوئائق رتام 


1 صفحة 1 سنة 1055 
3 صغفحصة 1 سثة 1055 
6 صقحهةه 2 سثنة 1056 
11 صفحة 2 سثة 1056 
13 صقحة 2 نة 1056 
15 صغحة 3 سثة 41056 
19 صقحة 4 سنة 1056 
26 صقحة 5 سنة 1056 
31 صفقحة 5 سنة 1056 
32 صتسحة 5 سنة 1056 
37 صفحة 6 سنة 1056 
39 صفحة 7 سنة 1056 
44 صفحة 11 سثة 1056 
45 صفحة 11 سثة 4056 
8 صفسحة 14 سثية 1056 
80 صفحة 15 سثةٌ 1056 
87 صفحة 16 سنة 1056 
0 صنحة 16 سنة 1056 
100 صفحة 18 سنة 1056 
7 صفحة 19 سثنة 1056 
8 صفحة 19 سثنة 1056 
9 صفحة 19 ستة 1056 
9“ صفحة 21 سشة 1056 
0 صفحة 23 سلة 1056 
5 صفحة 25 سنة 1056 
0 صنسحة 28 نة 1056 
52 صفحه 25 سلهة 1056 
0 صفحة 30 سنه 1056 
6 صفحة 31 سلة 1056 
4 صفحة 32 سنة 1056 
9 صفحة 38 سلة 1056 
0 صفحة 40 سنة 1056 


2@ سجل حكمة الدقهلية الشرعية 


و ثيقة 18 ص 8 
ونيقة 23 ص 10 
وة 32 ص 14 


ة{ دیو ان ألروزرتامة 


س دقتر مقأطعاث نواحي حاصة ولا ية الشرقية والمتصورة و فليو بية 
والواحاث ومثزله وفارسكور مع طرانه سنة 1146 (۱ 


عين 5 - مخزت ٿر کي 1 


- دفتر أصول مال أسكلها وعقاطعات ابع لم شهر عن سنة 1134 


231 
243 
266 
273 
277 
279 
280 
291 
327 


صشحة 1ج 
صفحة 43 
صفحة 47 
صفحه 44 
فة 43 
صفحةه 49 
صفحة 49 
صفحة 52 
صفحة 59 


سنة 1056 
1036 
1056 
1036 
1056 
1056 
10356 
10536 
1056 


CEFEFEEE 


دار الوسائق الو مي با لشلّہ ےه 


سنة 1117 
سنه 1117 
سنة 1117 


دار الوشائق القومية بالقلىة 


و حير ة و اطفیح 


لتزام ) رقم الحفظ اللوعي 312 
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د فيد الوهاب بکسر 


روزنامة رقب 59 

روزنامة رقم 97 لسنة 1210 ه 

روزنامة رقم 96 لسنة 1220 هھ 

روزنامة رقم 75 

روزنامة بدون رقم ( 9 عر حرم 1217 ال 15 حرم 1217 ) 
روزنامة رقم 27 ملف 132 

روزنامة پدون رة 

روزنامة پدون رقم ( 14 ربیع أول 1161 ) 

رو زنامة رقم 7 تقاسيط لسنة 1211 س ملف التزامات 1189 
روزنامة بدون رقم + 

روزنامة بدون رقم 4+ 

روزنامة بدون رقم +++ 
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عبد الكريم رافق « بلاد الشام ومصر من الفتح المعشماني الى حملىة نابليون بونابرت 
6 د 1798 » دمشق 1968 
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الحاة الاجتماعية فى مكة المكرمة منذ مطلع القرن 
العنسرين وحتى قبام الخحرب العامة الاوئی 1900 س 1914 


د. عبد اللطيف عبد الله بن دهش 


مكة المكرمة مد ينة الاسلام الار ٠‏ وهی غنىة عن التعر يف وأحم معالها 
الكعبة المشرفة والتى يتجه اليها المسلمون خمس مرات يوميا › وبها أيضا 
المسجد المرام » والمشاعر الاسلامية المقدسة » وبدلك فان لها أهمية كبرى 
ومكالة عالية فى قلب كل مسلم ومسلمسة ء وتاريخها حافل بالاحدإث 
والانتصارات والانجازات» ففبها کتبت آول سطور التاريخ الاسلامى » ومنها 
انىثق نور لاسلا . 

وعندما خضع الحجاز تلقائيا للدولة العشمانية فى عام 923 ه. / 1517 م. 
أصبحت مكة المكرمة الم ركز الرئيسى لولاية الحجاز طوال الحكم العثمافى والذى 
استمر أربعة قرون ٠‏ وقد انتهى الحكم العثمانى للحجاز بثورة الشريف حسين 
عام 7334 ه. / 1916 م. وذلك بقيام مملكة الحجاز . وكان الحجاز مرتبطا ارتباطا 
وثيقا بمصر وخاصة أيام ولاية محمد علي » لكن المجاز فى هذه الفترة العنية 
بالدراسة أصبع تحت الكم المباشر للسلطان العثمانى وذلك بعد أن احتلت 
بر یطانیا مصر فى عام 1300 ھ۰ / 1882 مء 

وفی إطار سياسة السلطان عبد الحميد الثانى ( 1293 ¬ 1327 ھ. / 1876 _ 
9 م۰ ) حظی الجاز باهتمام كبير وعناية ثائقة من السلطان العتمانى 
وبتضح ذلك فى أعماله الكثيرة والتى من أهمها : 


٠ اصلاح مبا نى الحرمين الشريفين‎ - ٣ 
. إنشاء سکه سحل بل المححاز‎ 2 
٠ زيادة الاموال والهبات المخصصة للحرمين الشريفين‎ - 3 
ربط الاحكام وعقو بات السجن الطويلة والنفى أو القتل التى يصدرعا‎ 4 
الاشراف آو الولاة فى المحاز بموافقة المجلس الأعلى للقضاء باسطنبول والذى‎ 

کان مقره فی اسطنبول » کما انه لا بد من تتو بجا بموافقة السلطان العثماتىء 
تسسلط الولاة . 

وعندما أعلن الدستور العثمانى الجديد فى عام 6 ھ. / 1908 م لم پطراً 

آى تغيبر على السياسة العامة فى مكة المكرمة بل فى المحجاز بكامله الا ما اقتضاء 
الذى أنشاً بموجب الدستور ليشرف عل شؤون الولايات . 
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ويعد استيلاء الاتحاديين عل السلطة فى الدولة العثمانية وعزل السلطان 
عبد الحميد الثانى في عام 1327 ه٠‏ / 1909 م٠‏ بدأت التحركات » وتأسست 
الجمعيات فعمت الثورات والاضطرابات فى مختلف الولايات » وكان نصيب 
ا لحجاز من تلك الاضطرابات کبيرا جدا › فلم أت عام 1332 ه. / 1913 م. حتى 
تعاقب عل ولاية الحجاز أربعة ولاة هم : کاظم باشا وحازم پاشا وفؤاد باشا 
وآحمد نديم » وفى نفس الوقت تآسس فى مكة الكرمة فرع لجمعية الاتحاد 
والترقى ومدرسة تابعة لها > كما أن جمعية الاتحاد والترقى قررت ندب أحمد 
جمال باشا وزير البحرية العشمانية الى سوريا لينولى ادارتها العسكرية › 
ومنحوه صلاحيات واسعة »> شملت سوريا ولبنان وفلسطين > وامتدت الى 
الحجاز واليمن . ثم ندبوا فى نفس العام وهيب بك واليا عل الحجاز وأمروه بأن 
یخمدہ الح ر كارت هناك > ويعمل عل تقليص وتحديد صلاحيات الشر بف 
الادار ية فی المنطقة ٠‏ وقد رفض الشسريف جمیح تلك الاجراءات وأخذ بلتمس 
المساعدات من بعض الدول الكبرى . وفى تلك السنة قامت المرب العالية 
الاولى فاضطر بت الاحوال فى الحجاز بشكل كير . 


والبنية السكانية لهذه المدينة تتكون فى معظمها من الاشراف والقبائل 
العربية الموجودة فى منطقة الحجاز وبقية مناطق شبه الجزيرة العربية ›» وهناك 
بعض الوافدين من الدول العربية والاسلامية الذين قدموا للحج أو للعمرة ثم 
أاستوطنوا فى مكة المكرمة . 


والاحصائيات السكانية أكة متوفرة خلال هذه الفترة » لكنها مختافة 
اختلافا كبيرا فى تقديراتها لعدد السكان » كما أنها فى المحقيقة مبنية عل 
التخمين » ولا تعتمد سياسا على بيانات احصاثية دقيقة أو وتائق رسمية علاوة 
عل آنها ربما تكون قد أخذت فى فترة المج وهی الفترة التي تكون فبها مكة 
مكنظة بالحجاج > کما آن معظم هذه الاحصائيات عن كامل منطقة الحجاز ولیس 
عن مکة فقط : و همتا سا الاحصاثيات اللخاصة بمکة والتی تتحدن عن الفترة 
المعنية بالدراسة » فاقد ذكر ابراهيم رفحت أن سكان مكة فى عام 1318 ه. / 
0۵ م. يقدرون ب 120.000 نسسمة (۲) وجاء ذكر نفس الرقم فى التقرير 
البر يطانى الذي صدر في عام 1321 ه. / 1903 م. » وربما اعتمد على الاحصالئية 
السابقة للاستاذ ابراهيم رفعت (2) ٠‏ وعندما زار الاستاذ / محمد لبيب 
البتنونى مكة فی عام 1328 ھ. / 197٥‏ م. ذکر أن عدد سکانها بقدرون 
ب 150000 لسمة (3) . وأحل مكة كلهم من المسلمين › ولا يدخلها غير مسلم 
وذلك منذ السنة التاسعة للهجرة . 


(1) مرآة ألحرمين > (القاهرة : 1925م) ج 1 » ص : 205 »> ص ص : 439-438 , 
و ج 2 »> ص : 12 . 

F.O, 195/2148, Report on Hijaz Villayat, PD. 2. 2) 

(3( الرحلة ألجازية » (القاهرة : 1911م) > ص : 40 , 
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والاعمال التى بزاولها السكان فى تلك الفترة فى مكة المكرمة متعددة › 
وتعتبرمن أصم الموارد الاقتصادية لهم . وأهم تلك الاعمال : خدمة المحجاج 
والمعتمرين والتى يقوم بها فى الغالب فئة المطوفين وعمالهم ويقومون عادة 
بتأمين سلامة وراحة الحجاج من مسكن ومأكل ونحوهما » وتسهيل سبل آداء 
مشاعر هم الدينية > مقايل مبلخ محدد من الال » يدفعه اجاج عند وصوله ال 
مكة ء٠‏ وهنالك فئةا العلماء وطلابهم فى المسجد الرام ولهم مخصصات ستوية 
من الدولة العشمانية تآتى ضمن الصرة (1) وفئة الموظفين والذين يتقاضون 
رواتب شهرية من صندوق الولاية اذى هو فى بد الوالي ومقره مكة. كما 
عمل بعض السكان بالرراعة فى الاردية المحيطة بمكة » وخاصة فى منطقفة 
العابدية والحسينية » ووادى فاطمة والشرائع » وتقوم البادية عادة بالرعى وتربية 
الماشية فى المئاطق الصحراوبة المحيطة بهذه المدينة ٠‏ 


ويعمل بعض السكان بالتجارة والصناعة اليدوية الحفيفة وخاصة صناعة 
المشر بيات والاسقف الخشسبية بمختلف أححامها وأشكالها الفنبة »> وقد نمست 
هذه الحرفة في العهد العشمانى وروعى فيها الاتقان والاإبداع مع الالتزام 
با نهج الاسلامی فی الزخر فة والنقش > وبجانب هذه الصناعة هنالك صناعات 
بدوبة اخرى كصناعة الحلى والفخار ٠‏ 


وكانت ولاية الحجاز والتى تضم مكة المكرمة معفاة من قبل الدولة العشمانية 
من تقديم آى نوع من الضرائب أو الرسوم » كما كان عليه الحال أيام المماليك 
بل علاوة على ذلك فان الدولة العشمانية كانت تقدم المساعدات والهبات النقدية 
والعينية لحكام مكة وعلماثها وفقراء المحرمين الشريغين » كما تدفع رواتب 
موظفيها وجنودها المرابطين في مختلف المدن والثغور الحجازية » ولأنى هذه 
المساعدات والهبات عادة مع المحمل المصرى أو الشامى الذى يحمل بانب 
الصرة كسوة الكعبة المشسرفة » وكان قدومهما عادة فى موسم الحج من كل عام ٠‏ 
و بانب ذلك کان رد ال مكة دیع آوقأف الحرمسن لمر فين الموحودة في 
مختلف البلدان العربية والاسلامية وخاصة مصر › والذى يشم توزيعه على 
العاماين فى الحرمين الشمريفين والفقراء في هاتين المدينتين ٠‏ كما برد الها 
أيضا يعض الساعدات والهيات من تجار الهند المسلمين لدعم بعض المؤسسات 
التعليمية التى أسست فى مكة مثل المدرسة الصولتية »› والمدرسة الفخرية 
العشمانية > ومدرسبة دار الفاثز ين > وبعض الإربطة التى خصصت لسكکن 
الفقراء ٠‏ 

وتاعقى فى مكة المكرمة طرق القوافل التى تىقل التجارة من الشمال الى 
الجنوب والعكس » وقوافل الحجاج الذين يفدون اليها من كل فج لاداء فريضة 
الحج » وتر تبط هذه الطرق بمينائي جدة وينبع واللذين بعتبران النافذة التى 


1 - “ 2 . س mT‏ ۰ " 
) ( الصر ة : #جموعه ا موال الخاصة ریم أوقاف الحر مین فى مصر واك ڌرسل عاأدة, 
مع كسوة الكعبة لتوزيعهسا عل فسات معينة من سكان الرمين الشريف ‏ "ك 
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تطل منهما مكة المكرمة والمدينة المنورة على العالم الخارجي ٠‏ كما أن المجاز 
برقب سكة حد يدية تصل من الشام ال المد بنة المنورة والتی تم افتتاحها فی 
عام 1326 ھە / 1908 م * 


وتحتفل مكة الكرمة كغيرها من المدن الاسلامية بالاعياد 
والناسبات الدينية ومن هذه الاعياد والمناسباث عيد الفطر المبارك 
وقیه بنجه معظم السكان وعلى رأسهم الشريف والوالى العثمانى والعلماء الى 
المسحد الحرام ء حيث يژدون صلاة العيد ويستمعون الى خطبة العيد القى 
يلقيها عادة المفتى الحنفى فى مكة أو قاضيها » وقد لبسوا أحلى ما لديهم من 
ثياب » أما عيد الاضحى المبارك فليس فيه نفس الظاحر التي نشاهدها فى عيد 
الفطر وذلك لان معظم سكان مكة وعلى رأسهم الشريف والوالى يذحبون الى 
المشساعر المقدسة لاداء مناسك الحج وبكونون فى أول أيام التشريق فى منى 
وبعضهم یژدى صلاة العيد فى مسجد اليف فى منى › ما من تخاف عن الج 
فيژدي صلاة عيد الاضحى المبارك فى المسجد الحرام بمكة المكرمة ولكنهم قلة . 
وهناك مناسبات دينية عديدة من أهمها إحياء ليالى شهر رمضسان بالصلاة 
والذكر فى المسجد الحرام والمساجد الاخرى بمكة .. 

ومن المناسبات السعيدة مناسبة الزواج وتسر حسب الشربعة الاسلامية » 
فشىداً بالخطية ت عقلد النكاح فالزواج > وتتم عملية الزواج خىب مراسم 
ومظاه معينة فبعد الحطبة وعقد النكاح بيدأ أهل العروس فى شراء ما يازم 
للبنت من حل ويبداً العريس فى تجهيز بيت الزوجية وهو فى الغالب لا يعدو 
أن بكون غرفة أو مجموعة غرف بمنافمها فى منزل والديه » وهذا يدل علي 
ترابط الاسرة وتماسكها » وقليل منهم من يخرج عن بيت والديه بعد الزواج 
مباشرة وتيحدد بعد ذلك ليلة العرس ويتم تجهيز الولائم والتى تحتوى على 
الارز واللحم والمشسيك والطرلية والسمبوسىة . وتنصب البرزة وهى عبارة عن 
كراسى خشمبية مفروشة وفى مقدمتها تنصب أقواس خشسبية مزركشلة وتكون 
عند باب منزل العروس . وبعد صلاة العشاء يسير العريس على الاقدام من 
منزله ومعه والده وآخواته وآقاربه ومن دعی من جالبه لهذه المناسبة ومعهم 
المعاشر (z)والتى‏ بها ا محلوى » وتحمل الاتاريك لاضاءة الطريق ويسير 
الجسيس (2) برفقة العر يبس ووالده وبردد بصوت عال بعض الادعبة والاناشيد 
اللخاصة دهده الملاسية » وعند وصولهم الى بيت الچروس بستقبلهم والدها 
وأقاربها بالترحيب »> أما النساء فيستقبلن العريس بالزغاريد » ثم تقدم 
الولاثم للمدعوين وبعد ذلك يذحعب الخجميع الى منازلهم ٠‏ وعادة بحيي النساء 
تلك الليلة بكاملها فى فرح » وفى اليوم الثانى تنتقل الزوجة الى بيت زوجها 
ویقیم لها زوجها وليمة غداء بهذه المناسبة يدعو لها الاقارب من أهله وآهلها 


)1( وعاء كبير من الخشب على شكل مثمن تحمل فيه الحلوى ويسار به في مو کب العریس . 
)2 الجسس : الشخص ألذى يردد الأدعية والأشمار في موكب العمريس بصوت عال , 
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والاصدقاء (1) ٠‏ ومن الاحتفالات أيضا الاحتفال بختم القرآن الكريم أو بعض 
أجزانه ويسمى هذا الاحتفال بالصرافة أو القلابة وتتمشل فى أن يقيم والد 
الطالب الحافظ للقرآن وليمة غداء يدعو اليها شيسح الكتاب وجميع اللاب 
ويقدم والدا الطالب هدية قيمة للشيخ وى عبارة عن ملاإيس ومبلغ من التقود ء 
وبطلب من الطالب الحافظ أن يتلو قبل تشاول الغداء أو بعده بعض ما حفظه 
من القرآن بصوت عال أمام والده وآستاذه وزملاثه من الطلاب واأدعوين حتى 
برهن لهم على صدق حفظه (2) ٠‏ وماك حفلات الحتسان والتى تتم فى اليسوم 
السايع أو الشهور الاولى من ولادة الطفل ؛ وكذلك حفلات السابح للمولود 
الجديد من ذكر وأنثى » فيقيم والد المولود وليمة بهذه الناسبة يدعو لها الامل 
والاقأارب » وعادة يدبع شاة أو اكثر فيتصدق بجزء منها ويلم بالجزء الآخر 


وأهل مكة لهم ولع بالتنزه والخروج الى الضواحى وخاصة فى الاعياد 
والاجازات واالماسبات السعيدة » فيخرجون فى مواكب كبيرة على الدواب الى 
المعرانة » والحسينية » والسنوسية › والعكيشية » وسوله ء والزيمة » ووادى 
فاطمة » ومنطقة الشهداء ‏ أو بعض البساتين المحيطة بمكة يحملون معهم أنواع 
عدبدة من الاطعمة والقواكه الشهية » فيقيمون حنالك بوما أو عدة آيام مليشة 
بالافراح والالعاب الشعبية » يعودون بعدها بروح نشطة وراحة بال »> ولم 
يكن للنساء مجال واسع فى مثل هذه التنزهات (ي) . 


ومن عاداتهم فى مثل هذه الاحتفالات تقديم الشاى والقهوة والاطعمة المختلفة 
فى صنعها وطعمها » فمنها الطعام الحجازى والهندى والشامیو المصرى والت رى 
والمحربى . وتقدم الاطعمة عادة على أصمطة مفروشة على الارض فى شكل 
صفوف يجلسون حولها . وبعد فراغهم من الطعام بخالدون للراحه بعض 
الوقت » تم يجلسون للسمر يستمعون الى الاإشعار التى بقدمها بعض الاشخاص 
من أصحاب الصوت اسن (4) ٠‏ ويقوم يبعضهم بمزاولة بعض الالماب 
الرياضة أو الرتصات الشعبية مشل (المزمار) وهو من الالعاب الفضلة التى 
لا تكاد تخلو منه أى احتفالات أو آفراح فى مكة المكرمة » وتستعمل فيه الطبول 
والعصى ء وتشعل النار فى وسط حلبة من الرجال الاقوياء »> بينما رقص 
بعضهم رقصات شعبية بالعصى قى وسط تلك الحلبة (5) ٠‏ 


(1) أحمد عبد الاله عبد الجبار : عادات وتقاليد الزواج في الجاز (الطبعة الآولى - جدة. 
منشوراث تهامة : 1403ھ / 1983م) ص 203-165 , 

(2) عبد اللطيف بن دهيش : اللكتاتيب في الرمين الشريفين وما حولهما ص ؛ 53-53 . 
(3) أحمد السباعي : تاريخ مكة » + 2 » ص : 196 . 

(4) سد لبيب البتنوني : الرحلة المجازية » ص 49 . 

وأحمد عل : ذکریات (من مطبوعات نادى الطائفن الأدبي » الطائف مطابع الزایدی للأوفنت + 
7م( › ص : 20-18 . 

(5) أحسد علي ؛ المصدر السابق » ص : 


" 
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ومن الالعاب الرياضية الثى كان يزاولها السكان فى مكة المكرمة فى تلك 
الفترة » لعبة ( الكبت ) وكان اللاعبون لها بنقسمون الى فريقين ويوضع خط 
فاصل فى نصف مساحة مكان اللعب » الذى لا يزيد في العادة عن 6 × 14 متر. 
وعندما يتقدم أحد الفريقين فيجتاز الحط الفاصل الى داخل المساية المخصصة 
للفر بق الآخر محاولا لمس أحد لاعبى الفريق الثانى » حيث يتحاشى أفراد 
هذا الفريق أن بلمس أحدهم »> فتبداً عندلذ المحاورة بين أفراد الفر يقين وکل 
واحد منهم يحاول لمس أحد افراد الفريق الآخر فى منطقته . فاذا استطاع لمس 
آحدھم فی بده عاد مسرعا الى منطقة فر بقه وهو قول يصوت عال ( کمت ) 
بفتح الكاف والباء وسكون التاء . وهذه اللعبة تعتمد على سرعة الحركة وليس 
فيها غير المحاورة وعدم تمكين المهاجم من الفريق الآخر لمس فرد من الفريق 
المواحجه . 


ومن الالعاب الشعبية أيضا لعبة (البربر) بكسر الباء وسكون الراء فى 
الحروف الاربعة التى تنتكون منها الكلمة ٠‏ وهذه اللعبة كانت تؤدى بالقدم 
اليمنى . ووصفها أن يتم وضع قطعة صغيرة مستديرة من الفخار فى الارض . 
ؤتوضع حفر صغيرة معينة' فى اماكن متفرقة من الملعب الذى لا تزيد مساحته عن 
3 8 متر ء تم يقوم اللاعب بدفع القطعة الى أحد حفر الملعب. بقدمه اليمنى 
بعد أن يرفع قدمه اليسرى الى الركبة ویمسکها بيده الیسری أحیانا فيؤژدى 
اللعبة بقدم واحدة وهو يحجل » حيث يسير فى الملعب برجله اليمنى الثى 
بدفع بها قطعة الفخار الى احدى الحفر الصغيرة التى فى الملعمب » وعليه أن 
بحفظ تواز نه لثلا بقع (7) ۰ 

وفى مكة المكرمة آنواعمن الاطعمة اللذيدةالتى اشتهرت بها هذه المد ينة المقدسة 
عن غيرها من مدن شبه الجزيرة العربية » ويظهر أن أمل مكة استفادوا من 
الوافدين اليها من مختلف البلاد العربية والاسلامية خلال المواسم السدينية › 
فاقتبسوا منهم طرقا كثيرة لاعداد الاطعمة » ولذلك تنوعت لديهم الاطعمة › 
والمائدة فى بيوت أهل مكة كانت تتكون غالبا من الارز واللحم والحضروات 
والفطائر والسلطات والفواكه الموسمية المحلية » ومن هم الاطعمة التى نقدم 
فی المناسبات طعام یطاق عله ) السليق ( ويتألف من اللحم أو الدجاج 
المسلوق والارز المطبوخح على ماء اللحم والمضاف اليه المحليب » ومنالك أبيضا 
( الزربيان ) أو ( البرياثى ) ويتكون من الارز واللحم أو الدجاج مضافا اليه 
محموعة مختارة من البهارات والكرى والزعفران » ومن الإاكلات أبضا 
( البخارى ) ويتكون من الارز مع اللحم أو الدجاج مع قليل من البهارات › ولا 
يدخل فيها الكرى » وهنالك الكوزى مع الارز والمندي مع الارز » ويتم طبخهما 
عن طریق شوي امروف بعد ذبحه وسلخه وتنظیفغه فی افران تکون بداخضل 


)1( محمد عل مغرلی : مامح الياة الا حتماعية فی الححاز (الطبعة الأول لق مطبوعات 
تهامة : 1402د / 1982م) » ص : 256-254 . 
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إلارض » وغالبا تکون هذه الاثران معمولة من الفخار » وبطضخرن الارز بالحمصضص 
فی المأتم فقيل . 


أما المائدة اليوميةا فى كثير من البيوت فى مكة المكرمه فتتكون عادة من 
الارز المطبوخ مع اللحم » وأحيانا يطيخ اللحم منفصلا عن الارز مثل الكباب 
والكيبة والمقلقل والمعوق » والخضروات وحى فى الغالب من الخضروات التى 
تزرع محليا مثل : (الملوخية البامية الفاصوليا بنوعيها الاخضر والناشف) › 
ویتفننون فی صنعها من بیت الى آخر ۰ 

آما الفطاثر فآهمها ( السمبوسك والبف ) وتتكون من لحم مفروم ملفوف 
فى عجينة يضاف اليها أحيانا البيض والتوابل » وتكون السمبوسك مثلثشة 
الشكل » أما البف فيكون أكبر من السمبوسك وشكله مربع آو مستطيل › 
وهنالك أيضا الزلابية وهى من العجائن المطبوخة فى شكل أقراص » واللقيمات 
وتصنع أيضا من العجاثن ولكن على شكل كرات صغيرة وكلها تغلى بالزيت ٠‏ 
ومن الحلويات الكنافة والدييازه والمسسك والخحشساف والماسية والمهاليسة 
والسمسمية والجبنية واللدو وغيرها » وتتكون السلطات من الخيار والطماطم 
والحس والجرجير المضاف اليه الليمون » وحناك أيضا سلطة ايار باللبن › 
وسلطة الطماطم المطحون مع الفلفل ٠‏ أما الفواكه فهى متوفرة فى مكة وأهمها 
الحيحب والبطيخ والشسمام » وهنالك فواکه تآ تي من ألطائف وبعض بلدان 
المجاز من أهمها : العنب والرمان والموز والبرشومى ( التين الشسوكى ) 
والتفاح والمشمشس والتين واوخ وغيرحا » وغالبا تقدم هذه الإطعمة فى الوجبة 
الرئيسية وهى وجبة الغداء ٠‏ أما وجبة الافطار فتكون خفيفة وتتكون فى الغالب 
من العسلل البلدى والبيض البلدى والفول والحليب واللين الرائب » وتقدم 
كلها مح الخبز البلدى ر التميس أو الكعك ) . وفى بعض البيوت يأكلسون 
المعصوب أو الهريسة . وقد وجدت بعض الوائيت الثى تقدم بعض تلك 
الاطعمة مثل الفول والمحعصوب والهريسة . 

وفى المساء يتناول الاهالى أطعمة خفيفة أيضا مثل اللبن الرالب والحليب 
والبيض والفول وحلوى الطحينة أو المغروكة () أو فطالر المطبق أو 
السمبوسة وغيرها . ومن النادر أن تجد الاسماك الطازجة فى مكة المكرمة 
وذلك لبعد المسافة بينها وبين مدينة جدة الواقعة على ساحل البحر الاحمر ء 
ولكن توجد بعض الاماكن التى تبيع السمك أو الجمبرى المجفف . وكان السيد 
حسن عشي من أشهر الطباخين فى مكة المكرمة وكان يقوم باعداد الاطعمة فى 
المناسبات المختلفة للسكان » وكان لديه مطبخ كبير به جميع الاستعدادات » 
وقد آخذ عنه. أبناؤه الثلاثة هذه الصنعة . ولم يكن حسن عشي هو الطباخ 
الوحيد ولكن وجد بمكة عدد كبير من الطباخين › ذلك لان عملية الطباخة بحتاج 


(1) نوع من الحلرى تتكون من حلوى الطحينية والهريسة يخلطان معا . 
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فى منى وعرفات » ولذلك وجد بها مجموعة من الطباخين المهرة-. 


. ويما أن مكة المكرمة يغد اليها أعداد كبيرة من المعتمرين أو المجناج طول 
العام فقد وجد بها عدد كبير من الحوانيت التى تييع الاطعمة والخبز بأنسواعيا 
لهم . کہا وحد بها أيضا عدد من ألمقاهى تقدم الشاي والقهوة لهرلاء مقاسل 
مبالغ. زهید من, الال . 


والاشربة التى كانت مشهورة فى مكة وفى غيرها من مدن الججاز هى 
الاشربة التى كانت تلائم الجو الار » وذلك لان مناغ مكة مناخ حار جدا صيفا 
9 لطيف قى الشتاء . 


ومن تلك الاشربة : شراب ( السوبيا ) ويصنع من الحبن التاشف والماء 
والسكر » وشراب ( الزبيب ) ويصنع من الزبيب اليد المعصور ويضاف اليه 
الماء والسكر » وشراب الحمر ( التمر الهندى ) ويتم صنعه بأن ينقع الحمر فى 
لاء ثم يصفى ويخرح النوى من داخله ويضاف اليه الماء والسكر ›» وشراب 
القرفة والزنجيل » شراب الخروب وشراب الليمون وغيرها (1) ٠‏ وتعتير 
القهوة العربيةا والشاى من المشربات الرئيسية فى مكة الملكرمة ويستعملون 
أيضا النعناع والشاى الاخضر » وتقدم هذه المشروبات حارة وفي أى وقت › 
ولا بد من تقديمها لاضيوف كمظهر من مظاعر الترحيب بهم فى كل المداسبات» 
ويقدمون معها أحيانا التمر آو الحلوى . ويستوردون القهوة من اليمن وأحسن 
أنواعها قهوة مخا . آما الشاى فيستوردونه من الهند وبلدان جنوب شرق 
آسيا » وكذلك يستوردون الشاى الاخضر » آما النعناع فيزرع محليا  .‏ 


ومن مظاهر هذه الفترة اختلاف أزياء العلماء والحكام عن العامة قكان 
الشر يف يليس الملابس التي خلعها عاسه الساطان العشمانى وكذلك يفعل الوالى 
وبقية حكام المناطق . آما الجند فيلس.ون نفس اللابس التى بليسها جند الدولة 
بمختلف مراتبهم العسكرية . 


وكانت البة التى تلبس فوق الثوب والعمامة التى تلبس على الرآس هى 
لباس العلماء » وميل لباس العلماء الى الالوان الفاتحة وخاصة الاون الابيض 
بينما تكون أأوان جبة إلكام وأضحاب المناصب الرفيعة تميل الى الالوان 
الداكنة والمزركشة . ويلبس الطلاب الملابس العادية الحغيفة مع غطاء للرأس 
بالكو فة أو الطاقية »> وأحباتا يليس الطلاب إلطية والعمامة وخاصة الذين هم 
على عتبة التخرج ٠‏ أما فثة العمال فيلبسون الثياب الملونة بآلوان زاهية فيها 
الازرق والاصفر والاحمر » والقليل منهم من يليس الملابس البيضاء > وذلك 
لانها سريعة الاتساخ » ويضعون حزاما من القماش يشدون به وسطهم ليزيد 


(1) للمزيد من العلومات انظر محمد علي مغربي : لامح الياة الأجتمامية في الحجاز » ص : 
241-9 . 
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فى صلابتهم ألناء العمل كما بتوهمون . أما فة التجار فيلبسون الثياب 

الفاخرة ودابسون عليها معطةا قصيرا فاخرا يعرف بالسدرية أو ر ميتان ) . 

وكان السكان يعنون بنظافة ملابسهم ويقومون بغسلها وصقلها بطع ناعمة 
من الودع وخاصة الحكام والعلماء والتجار والطلاب (ج) . 


أما النساء فيليسن ما. يشان من اللابس » وكانت أهى تلك الملابس 
الصديرية والكرةة والحرمة والمدورة للرأس واللاية والبرقع . وعند خروجهن 
من بيوتهن يلبسن اللاية والبرقع أو العباءة » وعليها سمتر جميع جسمها بالملاية 
أو العياءة . ويننعل الرجال الحف » وهناك نوع خاص بالشساء و معظم الإاحذية 
تصنع محليا وبعضها يجلب من مصر أو الشام أو الهند (2) 


زاهتم أحل مكة بخدمة الحجاج والمعتمرين وبدلك اتسع نطاق الطوافة فى هذه 
الفترة المعنية بالدراسة وزاد عدد المطوفين ٠‏ وكان الحع مسموحا به لسكان البلاد 
الاسلامية الخاضعة للدولة العثمانية أما غيرهم فان عليهم التقدم بطلبات خاصة 
للحج واتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك ٠‏ وبالرغم من ذلك فان اعداد الحجاج کا نت 
قليلة جدا وذلك لان الحج لم يكن ميسورا بل كانت تحيط به الكثير من المخاطر 
والمصاعب » ويتعرض الحجاج في كثير من الاحيان للسلب والنهب والقتل على يد 
بعض الطامعين ‏ 


وكان معظم الحجاج ياتون لاح بطريق البحر وعند وصولهم الى جدة أو 
ينبم قف مراكبهم فى عرض البحر بعيدا عن الساحل »ء وينزل المحجاج منها 
فى زوارق شراعية تأخذهم الى الميناء الذى كان صغيرا جدا ٠‏ وهنالك يسال 
كل حاح عن مطوفه ثم يأخذحم وكلاء المطوفين الى مراكزهم فى جدة أو ينيع ؛ 
ولا تزيد إقامتهم هناك عن أيام قليلة بنقلون بعدها الى مكة الكرمة بواسطة 
الابل المحجول عليها الشقادف (3) ٠‏ آو الشبارى (4) ٠‏ 


وعند وصولهم الى مكة المكرمة » بقوم المطوفون بائزال حجاجهم فى بيوتهم » 
آر فی بيوت. خاصة قربية من المسجد ارام أعدت لهذا اأفرض »> وتقدم 
اأضبافة اللازمة لهم »> من مأکل ومشسرب › والاشراف على ذھا بهم ال المسيحد 
الحرام لاداء الصلوت الخمسة فيه أو الطواف بالكعبة المشرفة ٠‏ ويخرحون عادة 
فی شکل مجموعات يقودها الطوف بنفسه » أر أحد أبنائه أو أحد الدساملين 


(1) أحبد السباعي : تاريخ سكة » بج 2 » ص : 198-194 . 

(2) أحد السباعي : تاريخ سكة » ج 2 » ص ؛ 199-194 , 

() الشقادف مفردها شقدف وهي مراكب خشيية صنيرة اتوضم على ظلهور الال »> ومكوة 
من جز لين يجمع بيتهما بحبل ٠‏ ويعتبر المركب الوحيد في ذاك العصر لمن يريد الانتقال 
من مكان الى آخر براحة وسلام واتقاء البرد في الشتاء و الجر ووقدة الشمس في الصيف . والشقادف 
علد من النجارين المتخصصين د في صناعتها في مكة المكرمة يتومون باعدادها إلحح قبل موسمه . 
)4( الشبارى : وهي عبارة عن سرير خشبي واسع عليه مضلة من الخسف آحیانا و يلف 
عن الشقدف بأئه مفتوح من جم الوالب . 
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معه ممن بحفظون الادعية المأثورة وخاصة عندما يطوفون بالكعبة ااطهرة > ولم 
بكن أحد يعرف شيئا عن الفنادق ٠‏ آما الحجاج الفقراء من شبه القارة الهندية 
وبعض الجنسيات الاخرى فينزلون عادة فى الاربطة والتكايا الموجودة باسمهم 
فی مکة والتی أوقفها أصحابها لدمة الفقراء من اجاج وعادة ما تكون مزدحمة 
بالنزلاء (2) ويتم فى هذه الاربطة والتكايا تقديم المسكن مجانا للنزلاء > وأما 
المأكل والمشرب فيتحمله الساكن » ومنها رياط الداودية وكان فى باب العمرة » 
ورباط السليمانية بياب دريبة » ورباط محمد باشا بباب زيادة وغيرها (2) ٠‏ 
وسعى أشراف مكة بالتعاون مع الساطة العشثمانية الى اننظيم عملية الطوافة وتم 
توزيع البلاد العربية والاسلامية على مطوفين فكان كل مطوف مسولا عن البلاد 
الثى خصصت له . ولذلك صدر فى سنة 1326 م. الموافق 1908 م. قرار ادارى 
بحدد تعرفة الحجاج » وقد نشر هذا القرار فى جريدة ( الحجاز ) وهو 
کما سل : 
عادد 
ج جنيه عشمانى أجرة مسكن بمكة للجاوبين ٠‏ 
2 جنيهان عثمانيان اكرامية مطوف وضيافة فى عرفات ومنى . 
ومن توفى قبل الوقوف بعرفة فعليه نصف المغرر . 
٥‏ عشىر ربيات هندية إكرامية المطوف لعموم آجناس الهند . 
2 جنيهان عثمانيان على الداغستان اكرامية مطوف وأجرة خيمة فى 
عرفة ومنى وبيت مكة . | 
5 خمسة ريالات مجيدية على حجاج مصر والشام والمغرب اكرامية 
المطوف . 
2 ريالان مجيديان على حجاج الصعيد وغزة والعراق والاكراد ٠‏ 
وعلى كل حاج عدا ما ذكر أن يدفع لمطوفه اكرامية جنيه عثمانى واحد 


واشتهرت مكة المكرمة بكثرة بيوت العلم فيها ومن تلك البيوت بيت الفدا 
وآل عبد الشكور ٠‏ وآل زرعة وآل السقاف وال عجیمی وآل الدهان 
وآل کمال وآل کتبی والمالکی من الغفرب وآل عطا من مصر وآل مشاط 
واللبنى عرب وآل الطبرى وآل الشيبى وهم سدلة الكعبة المشسرفة » والدحلان 
والنقشبندى والأآفغانى وآل فهد والسنوسى والرهبينى والحبشى والعطاس 
والكوجك ومنهم السيد حسن كوجك من آئمة الآحناف » وأعتقد أنه من أصل 
تر کی ٭ وآل پابصیل وآل باجنید وآل پاسئیل وآل مرداد ۰ وقد أورد الشيخ 


(1) آحمد علي : ذكريات » ص 32 . 
(2) خمد طاهر کردی : التاريخ القويم لمكة وبيت الل الكريم + 2 > ص : 139 . 
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عد الله أبو اير ٠‏ فى كتابه شر النور والزهر عرضا مفصلا لتراجم أشهر 
علماء مكة . كما كتب الاستاذ عمر عبد الجبار كتابا عن علماء مكة سماه سير 
وتراجم علماء المسجد الحرام ويصل فيه الى أواخر النصف الاول من القرن 
العشرين ٠‏ كما كتب الضيخ عبد الله غازى كتابا وافيا عن علماء مكة ولا يزال 
هذا الكتاب مخطوطا , 


وكان أمر الفتوى فى مكة تختص به بعض بيوت العلم من المذاهب الاربعة » 
ويرأسهم مفتى الاحناف » وذلك بتأييد من السلطان العثمانى أما القضاء فكان 
ينول منصبه فى مكة علماء الاتراك الذدين تندبهم اللنولة وكانت أحكامهم 
مرتبطة بمشيخة الاسلام فى اسطنبول » فهو يمثل سلطة الاتراك الدينية 
ويرأس الحفلات التى يتم فيها تنصيب آمراء جدد لمكة كما يعقد المراسم الحاصة 
بذلك » وينولى تقدي الام السلطانية الى الامير » كما أنه بقوم بالحطبة فى 
الح . وقد وجدت فى محكمة مكة مكتبة بها كلتب كثيرة فى الفقه النفي وبعض 
الانظمة القضائية باللغة العشمانية المستعملة فى ذلك الوقت ويظهر أنها جلبت 
من اسطنبول ووضعت هنالك ليستعين بها القضاة العشمانيون فى مكة وغيرها 
فی أحکامهم . وکان التدریس ينم على يد العلماء فى المسجد الحرام وبمختاف 
اللغات ؛ فيجلس الشيخ وحوله الطلاب فى شكل حلقات علمية وكل شيخ 
يدرس العلم الذى تخصص فيه › وباللغة التى يتقنها ٠‏ كان بالمسجد الحرام 
أكثر من أربعين حلقة علمية مختلفة الاحجام والتخصصات » كما أن التدريس 
يتم فى كل وقت صباحا ومساء وقد أحصى الشيخ حسين باسلامة فى کتابه 
عمارة اأمسجد آن بالمسجد الحرام بمكة فى تلك الفترة 1422 قنديلا عدا ما جعل 
قى المئالر » جلبت كلها من مصر واسطنبول (2) ٠‏ من عادة شريف مكة أن 
يجلس للحكم فى دار الامارة صباح كل يوم وحتي قبيل العصر فتعرض عليه 
المسائل الهامة » وهنالك يستعد للتوجه الى الحرم الشريف فى موكب سبط 
فيصلل العصر فيه . وكثيرا ما يجلس بالمسجد المرام حتى يصلى المخرب » ثم 
یعود الى قصره فيتناول طعام العساء مع من بريد من اسر ته وخاصته وضیوفه ۰ 
ومن عادته أنه پچلس صباح کل یوم جمعة فی دار الإمارة للمقابلات فيفد عليه 
الوالى وكبار الموظفين والاعيان والوجهاء » وبعد السلام عليه يذمبون الى قصر 
الرالى للسلام عليه » وعندما يقترب وقت صلاة الجمعة يتوجه الجميع للصلاة 
فى الحرم الشريف (2) ٠.‏ 

واهتم العشمانيون أيضا بالكتب فأسسوا مكتبة عامة كبيسرة فى المسجد 
الحرام بمكة لتكون منهلا للعلماء وطلاب العلم ٠‏ ويرجع تأسيس هذه المكتبة الى 
السلطان عبد المحيد 1255 _ 1278 ه. / 1839 1860 م. والذى أمر فى عام 
1258 ه٠‏ / 1842 م٠‏ بتأسيس كتيخانة فى المىسجد الحرام » فأرسل اليها من 


(1) آحمد السباعي : تاريخ مكة » ج 2 › ص 421 , 
)2( محمد البتنوني : الرحلة الحجازية > ص هوي , 
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اسطنبول 3653 كتابا مجحلدا اتجليدا فأخرا ؛ وقد وضعت هذه المكتبة فى القبة 
الواقعة فى أعلى بشر زمزم وجعل لها نأظر ومعأون ء ورتب لهما معاشات جزيلة ء 
وقد جمعت بها أيضا بعض الكتب والمصاحف الموحودة فى آأروقة المسجد 
الحرام » وآصبحت تعرف بكتبخانة السلطان عبد المجيد » وعندما داهم السيل 
المسجد ارام نقلت الى المدرسة السليمانية (2) ٠‏ وفي عهد السلطان عبد الميد 
الثاني ( 1293 1327 ه. ) الموافق ( 1876 1909 م. ) » وجدت هذه المكشية 
إعتماما کبیرا من عدد من حکام وعلماء مكة »> ومن الشخصبأت الاسلامية فی 
العالم الاسلامى. ٠‏ فقد أهديت لها مكتبة الشربف عبد المطلب ٠‏ ومكنبتا الشيخ 
محمود حائظ . والشيخ عبد التق الهندى وعمما من علماء مكة (4) ٠‏ وكان 
الحجارج والروار والعلماء من مختلف أقطار العام الاسلامي يبهدون لهدذه المكتبة 
يعض إنتاجهم الفكرى » كما أن بعض الكتب ترد الى هذه الكتبسة عن طريسق 
الو قف أو الاهداء مساهمة فى دعمها بکل نافع ومفيد من الكش والمخطوطات 
الاسلامية ٠‏ وفيى عام 1328 ھ. 1 0 م۰ زارها الاستاذ محمد لبيب البتنو نى 
وقال انها تحتوی على و459 کتابا بین مخطوط ومطبوع › وأنها وان کانت آصغر 


من كتبخانة عارف حکمت بألمديتة ألنورة وأقل منها کنا الا انها جميلة 
ومر تبة (3) ۰ 


د. عبد اللطيف عبد الله بن دهيشس 


قسم التاريخ _ جامعة آم القري 
مكه الملكرمة 


(1) سلنامة ولاية الحجاز عام 1303 ۾ »> ص : 127 . 

وابراهیم رفعت : مرآة الرمين (الطبعة الأولى > القاهرة : 1925م) ج 1 »> ص : 183 . 
(2) جر الدين الزركلي : شبه الجزيرة في عه اللك عبد العزيز > + 4 > ص : 1033 . 
(ة) محمد البتنوني : الرحلة الحجازية »> ص 235 . 
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جچی 9ے ی 
گن 29 زو ی ےی 


من أجل كتابه تاريخ الياة الاجتماعية « للاقلية 
إلافر يقية السوداء » الاد التو نسبة : مصادر وآفاق 


ده عبد الجليل التميمى 


ان ناريخ «الأقلية الإإفريقية» بالبلاد العربية فى العصر م ن 
الإهتمام به البتة > وقد أهمل من طرف الؤرخين والباحشن لغرب س 
السلمين - وخصوصا فى المغرب العربى هلا فضلا عن الأوروبين 

والأمريكيين ¢ وهذا حلاف للاهتمام الذى لمتعٽت له علد من الأقليات 
الأخحرى اسلامة کانت او مسبحية أو بهودية او ارمينية > قبطية 
أو غيرها »> حيث افردت لها عدد من الندوات الدراسية والمۋتمرات 
وعلى الخصوص عدد من المنشورات وبعدة لغاة خلال السنين الماضية (1) . 


و «الأقلية الإفريقية» السوداء بالبلاد العربية لم تكن موضوع اهتمام 
أو عناية تذكر ولم تعقد من أجلها ندوات متخصصة (2) على الرغم من 
علددها المرتفع تسيا والدور الإقتصادى والإجتماعی اهام الذى اده 

في لجع ۲ العربى س الإسلامى لال العصر الحدیٹ وهذا ا سو 
تتعرض اليه فى دراستنا هاته » مر کزین بحشنا عن الأقلية الا فريقينة 
السوداء بالبادو " التونسية ودراسة خصوصيانها اللغوية والدينية وعاداتها 
وعتقها ومهنها وأصولها ومستواها الثقافى و-دياتها اليومية و (اندماجها» 
فی الجتمع التونسى وآحيرا سباسة الدولة تجاه هذه المسألة . 


ان الياعث على الإهتمام بهذا المو ضوع هو تلك اأشبكة من العاسو مات 
الحيدة والمستقاة من مخطوطة بالمكتية الوطنية بتو دس وتکتسی أهمية 
تاريخية فرددة› تم من عدد من الدفاتر والوثاثتق اأحفوظة بدار ار الأرشيف 


(1) نظم عدد من المؤتمرات عن الأقليات الغير الإسلامية في ألبلاد العربية في عدد من ال جامسات 

في الولايات التحدة الأمريكية وفرنسنا وأوروبا بضصورة عامة . وكمشال على ذلك تام 

مۆتمرآت دورية عل الأقلية اليهودية قي آو رو با وايطاليا عل الخصوص وحيث اصدرت 

دار الأرشيف الحكومي يروما ربع ملشوراٿث هامة دا 5 

)2( الإسشتساء الوحيد هو : 

Valensi, L’ « Eselave chrétiens et esclaves noirs ã Tunis au XVIIèêmc siêcles » 

in A.E.C.S., 1986, voir aussi du même auteur Esclaves noirs affranchis en Tunis» 

Cf. J. O. Hunwich «Black Africains in the Islamic World ; An Understudied 
Dimension of the black Diaspora » in Tarikh, 5 | (1978), pp. 20-40. 
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الوطنى التونسى والتی غطت «الأقلية الإإفريقية السوداء» خلال القرن 
التاسع عشر . وقد تبين لنا أن المصادر العربية تاريخ الإفريقى فى المستقيل 
وجب أن تهتم ليس فقط بمختاف المخطوطات التي نعثر عليها من حين 
لآحر » بل أيضا وجب اتر كيز على العلومات الأساسية والتى تضمها 
دور الأرشيفات العربية الغنية جدا عن الموضوع (3) . 


ففى البلاد التونسية كان يعيش غريق من شعوب جنوب الصحراء 
من غات وغدامس وکانو وبرنو ومن السودان » وکانو اما عبیدا أو 
رحالة وطلبة وتجارا »> وحيث كانت التجارة نشطة فى كلا الإتجاهين 
وقدر عددهم حوالی السعة آلاف بالبلاد التونسية » وهذا على الرغم 

من أن احصاثیات احكومة قدمت لا عددا أقل من ذلك . و عليه بامکاننا 
أن ن ضمن هاټه الأقلىة صنفین ٹنیس : 


أحدهما : قد اندمج فی المجتمع التونسى وهذا ماسوف لتحدث له 
بإعطاء معلومات دقبقة وحديدة . 


نانيهما : هى تلك المجمورعة التى تميزت بممارسة طقوسها الوئنية 
وعاداتها الإفردقة المحضة . وقد استقينا هذه المعلومات من مؤلف مخطوطة 
المكتبة الوطنية التونسية (4) : أحمد التمبكتو الذى قدم لنا معلومات 
مفيدة جدا عنلدما حرر بتاریخ 20 نوفمیر 1800 وباللغة العربية > الرسالة 
التالية وعرضها على الباى حمودة باشا 


هتك الستر عما غايه سودان تو قوس من الكفر 


ماذا دکر ۇل عن «الأقلية الإفربقية السوداء» والتى کان یطلق 


)3( راجع ابحاشا العالية : 
س الروابط اللقافية المتبادلة ين تونس ولييا ووسط وغرب افريقيا في العصر الحديث 
80 ص . تونس > 1980 , 
- « كتاب نيل الإبتهاج بعطريز الديياج لأحمد بابا اليكو : معلمة ببليوغرافية للاعلام 
المخاربية» في المجلة التار يخية الغربية (متم) علد 34-33 »> ص 9 - 34 » نونس 
جوان 1984 , 
«عتق العبيد و عددهم في منتصف القرن التاسع عشر بالإيالة توئنس» » في متم › عدد 39 ~ 
40 > ص 590 د 596 › ديسمبر - 1985 . 
«Pour une nouvelle approche des relations ottomano-arabo-africaines »‏ — 
m RHM, n 35—36, pp. 179—182, Tunis, 1984,‏ 
(4) راجع اص الأصلي لهذا المخطوط الذي كنا قد نشرناه في بحشنا : الروابط ... نفس 
المصدر > 37 54 »> والتي يستحق لرجمة فرلسية . 
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انها صيحة قاتى أطلقها المؤلف عندما وصف الوسائل الغربية جدا 
والتى يمارسها «السودانيون» بتونس وسوسة وصفاقس والقيروان 
كصلاتهم أمام النار وآلهتهم وطريقة جم الحیوانات التی کانوا یشربون 
دمائٹها › وممارستوم السحر واعتقادهم ق فى الساحرين > وکرف اله 
باستطاعته م غرس السا كين ی بطو نهم دول ا يمسهم أُذی . وبالاضافة 
الى ذلك فهم بملکون متازل حولوها الى معايد » حائين التو نين وخاصة 
التو نسيات 0 الإنضمام اليم باعثبار أن الرجال هم اليوم تحت سلاطة 
زسائهسم . 

وبالإاضافة الى ذلك فإن ملفا الذى روعته هاته الممارسات الوثئية > 
طالب بای ٿونس بإلغائها > اذ القضاء عليها ی راه افيد للبلاد من بناء 
ألف مسجد أو مدرسة »> بل هو افضل من جهاد الكفار أو منح الف دینار 
لاقمّراء المساكين . والذى ڏستنتجه من لال هله العلرمات هو الحرية 
الكاملة الذى تتمتع بها الأقلية الإفريقية السوداء «الوئنية» » مع العلم انها 
تعیش فی مجتدع مسلم تبن المذهب الالكى والذى يعد اکر اذاهب 
الإسلامية تشد دا فی العالم ال سلاءی قاطبة . 

لنتناول الآن بالدزس الصنف الثاني من هاته «الأقلية الإفربقية 
السوداء» والتی الدمجت فی المجتمع التونسی . ففى القرن السابم عشر 
تمتعت تونس وطرابلس الغرب بنظام سیاسې واقتصادی ولقافی في 
أطار الشم ال ال فريقى - العثمانى » حيث استمرت هاڙان (العاصمتان») ولمدة 
طويلة جدا كرابط وحدة بین شعوب جنوب الصحراء وافريقيا الشمالية : 
فالميعوثون والرحالة والزواج والتجار والسفراء لعبوا دورا نوعيا فی 
تعميق مختلف هذه الروابط بفضل النظام السياسى العشماني الذى امن 
حرية نفل الأشخاص والأملاك والأفكار والاراء خلال العصر الحدیٹ 

ومن جهة أخحرى اثرنا فى دراسة كنا قد نشرناها عن : عق العبيد 
رعلدهم يالاد التونسية فی مښتصف القےرن التاسع ر 6 
ظاهرة الرق والقضاء علها رسا ¢ ونتائج ذلا عل المسنوى الحا 
العشمانى (5) . وکما نعم فان البای ر باشا الذى حسکم ابالة ا 
من 1837 الى 1855 ء يعد أول حاکم اسلامی قوم رأخذ قرار الغاء بيع 
الرقيق والقضاء على اسواقهم ومنع على التجار استيراد الرقيق من افريقيا 


)5( راجع دراسشنا 3 عن e‏ نفس المصدر 
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و أن : « كل مولود في الملىكة التونسية 
لا باع ولا بشتری » (6) وهذا ما یعنی مدى الرعاية اتی أظهر ھا 
بای تونن عندما اتخذ قرار المت الجرنیء . 
إن عدد اللفات والدفاتر اللحفوظة بأرشیف الدولة التولسية والتى 
غطت هذه الأقلية الإفريقية السوداء وظاهرة نجارة العبيد ونتائج متعم 
ذلك » ثم موقف المسؤولين تجاه تنفيذ هذا القرار أو غعدمه » وكذلك 
مواقف عض ` الترنسيین اد هاته ٠‏ الظاهرة ئىتەحق | | رقف عندھا 
المحاور الأساسية اتی تاو لتا « خحاصة اذا کان الأمر متعلقا بختلف 


فر البای عندما الغت الرق فی منتصف المرن التاسع عشر ٤‏ 
بین لھا من لال شهو د العيان ومقالات الأصحف اللحلية (7) ادو 
أن ظاهرة تجارة الرقیق » مازالت تمارس ولو بشکل جزئى حتى بعد 
الإحتلال الفرنسى للبلاد التونسية سنة 1881 » على الرغم من منعة متعا 
رسمیا وحلا ما جمل البای پرمتا يتخا قرارا جدیدا فی جات ينابر 1887 
لتحريز . مرسوم جديد وتوجيهه الى كل المسؤولين المحليين > وتوزيعه 
فى كل المدن والقرى ولدى القبائل » طالبا من الجميع ليس فقط عتق 
كل العبيد » بل معاقبة كل شخص يملك أو يشترى أو يبيع العبيد » معاقبة 
صارمة (8) . 


)6( أحمد بن. آي الضياف + اتحاف آهل الرمان باعبار ملوك تونس وعهد الأمان 
ج 3 » ص 36 » تونس » 1962 . 
)7( راجع مثلا . کتاب ألحا می قاستون جوهارب : (الرق في تونس) . 
Geston Joherp, L’esclavage en Tunisie, 31p. Tunis, 1980.‏ 

حیث قدم صورة كاريكاتورية وعرقية ومنحازة لظاهرة الرق بالبلاد التونسية في 
أواحر القرن التاسم مشر . 
(8) نتشر هنا للاهبية » نص هذا المنشور التاريخي : 
المد لله ر حده آله سیدنا جحد آله و صصسه : 
وبل ان ل 4 انت مرت ب الراب اة م رال ملكية العييد 
بالمنلكة ولا سيسا الأمر المؤرخ في المحرم سنة 1262 وبمقتضنى ما-ذكر لم تأل الذولة 
جهدا في مع التجارة بالمبيد وعتق من يبلفها أنه مملوك منهم وماقبة من يتضاطى تلك 
التجارة آو يخالف الأوامر المشار اليها بوجه من الوجوه وقد بلغ الوزارة في الأيام 
الأحيرة أن كثيرا من السكان صمدوا الى شرام السودان والسودانيات من القوافل التي ترد 
من الهة اج وان العمال متغافلون عن ذلك ولما عرضت النازلة على الحضرة 
العلية دام عزها وعلاها صدر الإذن العلي بتنبيهكم لما في ذاك من المسؤواية الشديدة وان 
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ان مثل هذه التعليمات التى أرسلت الى كل المسؤولين وقرئت عن 
المىاطنين فى المساجد وفى الأسواق من طرف الدلالين » قد اثمرت اهتماما 
كبيرا جدا (9) ونتيجة لذلك » حررت مثات من الرسائل والتقارير وارسلت 
إلى الوزارة الكبرى واصفة بكثير من الاقة التناهية »> وضعية «الأقليلة 
الإفر بقية السوداء» بالبلاد وة وموقف القواد أشضسهم ر الجاف 
هذا الموضوع )10( : 
والسال الذى بتبادر الى الذهن بادىء الأ بأى.لغة كانت تتعا تتعامل 
هاته الأقلبه فيما بينها أولا »> ثم فى تعاملها مع التأس فى ية معربة 


یو کد علیکم برد البال وعمل الهد 0 في مرأقبة تجار العييد الذين يقدمون المسلكة 
فمهما يبلغفكا وصول أحد متهم توجهوا أتباعكم اليحث عنه والقمکن عليه وعندما. تطفرون به 
يوجهونه الى الوزارة للمحاكىته آما من يوجد مه من العبيد فإنكم تجملونهم في محل آمين 
وتعرفول آلوزارة بعددهم واو صسافهم ویون المصروف عليهم من ماله أل أن يتسر لهم 
خدمسة تضمن لهم الماش واذا كان صاحب القافلة باع عييدا لبعض سكان المللكة فإنكم 
تتمكتون على البائم والمشتري معا وتوجهونهسا جميفا الى الوزارة وقي هذه المحال یکوت 
مصرو ف العبيد على الفريقين . واذا کان يوجد الآن عثد أحد ممن لنظر كم شودان أو سودانيات 
فإنكم لحضرو لهم مام الئائب الشرعي بجهتکم. و عدلین من عدول العمل و بعد. تعريغهم آنھم 
آحرار غر مملسو کین لحد تسالونهم هل یریدون لبقاء عند مخدونيم او يیختارون تر که 
فان أحبوا البقاء ليم ذاك وألا فإنكم تعرفون الوزارة وتبقونهم متا حيث کانوا في کاا 
الحالين لحر ر العدو ل إمحضر الاب الشرعي تقریزا تصححه أنث ومنل د کر ولوجهوله 
ل الوزارة فور! وآجر آلمدو ل يدفعه المخدوم والذي نۇ كد به عليكم أن تسلکوا في جمیع 
هذه الأعمال مسلك الإستقامة والزم رأن لا تستميلكم الأغراض الشخصية: الى أرتكاب 
ما یخل بخطتکم واذا بت بالوزارة أن وقع مننكم تقصير أو مخالفنة لما يأذنكم به سيدننا 
قير ا ری ای لاا د یز و ر ا ی 
5 رچ تة 1304 ˆ 
() أرشيف الدولة التونسية (آ.د.ت) قسم > صرق (3) ٠ 281 1٠‏ 

رسالة من محمد السقا الى الوزير الأ كبر بتاريخ 15 ذي الحجة 7 / 2 أوت 1890 
معلشا أن كل شخص يملك أو يشتري عبيدا يتم سجنه دة ثلائة أشهر . 
(10) آن عددا من الرسائل في أرشيف الدولة التوئسية ملف (ة) - 1 281 . قد سنجات مو اقغهنم 
من ذلك , محمد السقا لقثم مقام عامل المنستير قد ذكر في رسالته بتار يخ 135 ڏي القعدة 
107 / 2 / 9 / 1890 » الى الوزير الأكبر : وان من كان عنده سودائية أو سودائي ليس 
بيده حجة تقتضي أنه حر غير مملوك ء يلزمه أن يدع له تلك الحجة في مدة ثلالة آشهر 
من تاریخ الأمر المشار إلية وان الف ناله العقوبة المقررة بالفضل الغالت و هي الخطية 
قدرها من 200 ريال الى 2000 ريال . وان من يشتري انسائا آو يبیعه او پحوزه پوجه 
ألملكية عاقب با سجن م ثلاثة شير 1 ثلدث سین ... ومراقية س يأتي بالسودانیین أو 
السودانيات الخار ليبيعهن بالمملكة و القبض أن الظفر. مل هذا 

مل a‏ وال و ولو 

سجواین جاب اة حم قانسا داش ت و 


وفي رسال أشرى وجهها أحد زروق ٠‏ المكلف بجرية ال الوزير آلا کر تاریخ 
14 حرم 1309 » ذکر له فيها : .. مازلت جادا في حسم مادة العبودية , 
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تماما ؟ وللاجابة على هذا السؤال » فإن وثائقنا عكست لنا ان الأغلبية 
ګانت تمسارس العربية «الدارجة» وان علدا آلحر منهم کان پستعمل لغات 
افريقية علية وهو ما أطلقت عليه وثائقتا باللغة العجمية (11) »> وهذا 
ما جعل الوزارة تطلب من «قوادها» العمل على ارسال هؤلاء الاشخاص 
النين لا يتكلمون اللغة العرية » مصحوبين بمن يعرف لغتهم لتسهيل 
عملية الترجمة (12) . عل أن وٹائقنا قد ذ کرت إا سحالة شخصس وأاحد 
هر الاج محمد بن احمد ریحسن الكلام بالفر لسية ذ کی جدا واستعمل 
کجندی تر کی فی حرب القرم ۲ (13) . 

أما أصول هاته الأقلية فقد ذكرت وٹائقها أنهم من برو وغدامس 
وطرابلس والطوارق وافنو وكانو وتمبكتو ووادا . وبالسبة لأشخاص 
الحرین > فلم لتک المحققون من معرفة اصولهم (14) وفی ا لكش 
من الأحيان »> فإن اسمائهم نفسها كانت تدل على أصولهم مثل الخدامسى 
والوراقلی والطرابلسی والبرناوی الى آخحره (5 ... ما عن انتماءاتهم 
الدينبة ومستواهم الثقافى > فقد أمدتنا وثائقنا بمعلومات مفيدة حول 
هذه النقطلة بالذات » ففى القائمة التى سجلت فيها 1113 عبدا اعتقوا 
(11) آ.د.ت. المصدر تفسه » ملف سنة 1889 » رسالة من مسعود اثن عبد الرحمان قائد 
الجبل الى الوزير الأكبر اريخ 24 ذي الحجة 1305 / 1 سبتمبر 1808 » رسالة أخرى من 
قائد المهدية صالح عبد الوهاب الى الوزير الأكبر باريخ 24 حرم 1306 / 30 سبتمبر 
8 وتو جد هاته الرسالة بالملف التابع لسنة 1808 وحيث ذكر بها : «سودانية عجمية 
... وقد استنطشت السودانية ... وبواسطة المترجم عنها بلنتها . » وفي رسالة لوحظ في 
بيت الطاهر مورالي بأريانة : «خصادمين لايعرفان المكلم ٻالعربي و کلاهسا عجمان » 
راجع آ.د.ت. » المصدر لفسه » رسالة بتاريخ 7 رجب 1304 / 1 أفريل 18887 , 

وفي رسالة أخرى من عامل الجبل المسمود بن عبد الرحصن الى الوزير الأكبر ذكر 
إبخصوص أحد الز لجيات عند سۆالهما : «فوجدناها عجمية لا تفهم بالعر بية قليل ولا كثير... » 
راجم هاته الرسالة ملف سنة 9 وبتاريخ 24 ذي ألحجة 1305/ 1888/9/2 . 
(12) آ.د.ت. »> المصدر لفسه » ملف سنه 1889 » رسالة من قائد تفزاوة الى الوزير الأ كبر 
بتاريخ 23 رمضان 1506 / 30 سبتمبر 1888 حيث عرضت أسم الإرنجي ابراهيم الغدامسي 
كمترجم من وإلى اللغة السودانية . ولاشلك هنا ان المقصود به هنا بعمض اللهجات الإفريقية 
والتي ليس لها ارتباط باللغة العربية . 
(13) آ.د.ت. » ملف سنة 1893 > برقية من المراقب بجربة الى اقيم العام الفرئسي بتونس 
بتاريخ 23 فيقري 1893 . ٠‏ 
(14) ا.د.ت., »> المصدر نفسه »> رسالة من القائد محمد بن خليفشة الى الوزير الآّكبر 
تاریخ 6 شان 1303 / 19 ساي 1986 » حيث ذكر آنه اشتريت شوشانة ولا 
نعلم من آين اشتريت . 
(15) |.د.ت. » ملف رقم (3) - 1 - 281 سنة 1890 + رسالة الى الكانب العام الحكومة 
پتاریخ 6 ساي 15 “» راجم آپضا ألتقّر ير الذي حرر في قضية خمد البكوش بتار یخ 8 
صفر 1308 / 24 سبشمبر 1890 , 
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سنة 1860 » كانوا بالغين ومن جنس الذكور وخاضعين للأداء (16) › 
نلاحظ وجود 37 شخصا قد أدوا فريضة الحح الى الأماكن المقدسة (17) . 
وفى لائحة ثانية ممضاة من طرف 86 شخصا كانوا قد اعتقوا ايضا وعبروا 
عن عدم اعترافهم بقائدهم «الحسنى الذى اتهموه بممارسة الأعمال 
إلشائنة ونجارة العبيد» (18) » للاحظ وجود سبعة عشر شخصا «حاجا ؛ 
ومن جهة احرى طلبت سيدة افريقية اعتقت بالقيروان مع سيدات قيرواليات 
الإذن باداء فريضة الحج (19) . وكذلك هرب عدد من العبيد » من مقر 
شغلهم والتجاو! الى المساجد (20) او مختلف الروايا ذات الحر كية والإشعاع 
الدینی (21) . ولا شك أن هذه الظاهرة ليست عفوية ء بل ھی نتر جم 
عن ارتباط واضح بالدين وتعلق بالإيمان والعتقدات الروحية , والذى 
يۇ كد هذه الظاهرة أن البای احمد باشا بای عندما قرر تنفيذ قرار الغاء 
الرق بالبلاد التونسية سنة 1842 » كان قد عين عدلين براوية سيدى محرز 
واازاوية البكرية وزاوية سيدى منصور » لاستقبال المعتوقين وتحرير 
وثيقة العتق الرسمية (22) ٠!‏ 


(16) إن هدف السكومة يومثذ من حصر العييد » من جلس الذكور والبالئبن » كان الغرض 
مله معرفة القادرين منهم عل دفم آداء المجبى وعليه فانه من الصعب تقدیم أحصاء ديق 
للأفلية الإفريقية السوداء بالبلاد التولسية في إلقرن التاسعم عشر اليلادي . 
(17) آ.د.ت. »> القسم التاريخي > دفتر 819 حيث سجل العبيد المعتوقين في البلاد خلال 
سنة 1860 » وأذا قمنا بمقارنة سريمة لعدد اليهود » فان احصائيات الحكومة الترنسية 
خلال سلة 1860 وبالنسبة لنطقة الماسثير مشلا »> تقدم عددا أ كثر من المضاعف لمعبيد یٹ 
أعطتنا رقم 73 يهوديا مقابل 157 ليد لنفس الئطلقة . راجم لكل ما يتعلق بيانه 
المقارنة > الدفتر رقم 759 , 
)18( آ.د.ت. > ملف (3) - 1 - 281 ؛ رسالة ا الكاتب العام بشاريخ 6 مساي . 
(19) آ.د.ت. > القسم التاريخي » ملف رقم 191 » وثيقة »> 13724 » رسالة من قائد 
القيروان محمد المرابط الى الوزير الأكبر بتاريخ 24 جمادي الثاني 1295 / 17 جويلية 1875 . 
(20) أ.د.ت., ٠‏ المصدر لفسه »› وثيقة رقم 191 » رسالة من قسائد القيروان محمد المرابط 
الى الوزير الا كہر بتاريخ 10 شعبان 1294 / 21 أوت 1877 . 
(21) أن الأمغلة حول هذه الظاهرة فى وائقنا عديدة » ونضيض الى ذلك ؛ زاوية السيدة 
المنوبية وزاوية سيدي عبد القادر الجيلاني . 
كما نلاحظ أن عدد اخر من العبيد قد التجأوا الى القنصلية الأنقليزية بتوئس وحيث 
سعى القنصل للتدحل لدى السلط > طالبا عتتق هؤلاء العبيد : لي الشرف أن أطلب متكم تسليم 
وثيقة الحرية من الحكومة التونسية لصالح العبد ابراهيم بن نديم البرناوي والذي التجأً 
الى قنصایتدا امس وحیٹ کان مقیما فی بيت محمد بن عبد الله أ كثر من عشر سنوات » . 
راجع هاته الرسالة في : أ.د.ت. » ملف (3) - 1 - 281 ملف من 1885 الى 1892 » 
رسالة بتاريخ 2 جانفي 1889 » رسالة أحرى من محمد الطاهر النيفر الى الوزير الأكبر 
بتاريخ 1 صفر 1305 / 20 أكتوبر 1887 . 
(22) الإتحاف > ج . 17 » ص. 87 , 
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li‏ المهن الى مارستها هاته «الأقلية الإفريقية السوداء» فإننا نلاحظ 
بادیء الأمر ان العمل المنرلي كان السائد لدى الأغابة الساحقة فی الجتمم 
الإسلامی على العموم »> وهلا خلافا لأمريكا التى سخرت العبيد لممارسة 
کل المهن الصعة الات والتى استنفذت طاقات أصحابها غير اا 
من خلال مجموع الوثائق الى عالجناها » سجلنا استفنائين لهاته القاعدة 
آولهما : هى هاه السيدة الإفريقية التي عبرت عن رغبتها في عدم ممارسة 
عمل البادية حيث بقيت تخدم فيها وأنها لا قدرة لها على خحدمة البادية 
(23) . وللهروب من هذا العمل » فضلت ترك سيدها . اما الحالة الثانية فهو 
الحاج #مك بن أجحمد الذى القى عليه القبض ولم يکن لدبه تسریح وهو 
«یتعاطی صناعة الطب ويأحذ الضبافة رصفة کر تاب لسیدی عبد القادر 
اجیلانی. . وقد حرج من ٽوئس مزل شهر وقطع الاد راجلا ا جزبة 
وله من السن خحمسنين سنة تقريبا ... » (24) . 


ومن تجهة ری فان «الأقلية الإافريقية السوداء» اتی کانت تتمتم 
بتعيين فائد عایها فی تجمعاتها (25) لیشرف عل شۇ ونها اليخاصة ویحل 


مشا كلها . الإجتباعية والإدارية » وكانوا فى بعض الأحيان ٠»‏ بحامة 


قایس مثلا» قد اقترحوا على البای بأنهم : «اتفقوا (اتقاقا تاما) ورضوا 
بالمكرم الأجل أاحمد لن عرادان خليفة عليهم کساٹر خافاء العبيد ماله 
3 ذلك أ الاحيته واهليته وحسن سیر له معهم .. f.‏ )256 > أو آنهم اشتکوا 
من ان J‏ امكرم الأجل le‏ ی الحامی أضر 5 و أساء السبر معی م وللا ھم 
زاضنون به ال يكون خحليفة عليهم . . 2 . ولهاته الاقلية 
حق الاك وشراأء العقارات وفضلا عن ذلك . كانت تتمتع یحی 
الحكيم٠‏ الى العدالة المحلية » اذا استوجب الأمر ذلاف (28) . 


(23) ا ادت ¢ تسم أ صندوق  )3(‏ 1 - 281 » رسالة من محمد الجلولي ؛ قائد 

صفاقس ألى الوزير الأ كبر بتاريخ 2 صفر 1305 / 21 أكتوبر 1887 . ٠‏ 

4 ا.د.ت., > المصدر نفسه ؛ ملف رأجم لسنة 1893 > برقية موجهة الى المعيم العام 

نس بتاريخ 26 فيفري 1893 . 

(25 اد ت.. القسم التار يخي ملف رقم 1 وثيقة » قسم 13794 » رسالة من قائد القير وان 

إلى الوزير الأكبر بتاريخ 10 شعبان 1294 / 20 أوت 1877 . ۰ 
وبالأضافة ال ذلك قان علدا م من الموائح قد حررها «أشر أاف» العبيد المعتوقين وو جهٽ 

ال حکومة الباي و عبرت عد عدم رضاتهم عن قواد امساتيق لدم کفاءاتھم وهو الام 

الذي أضر بهم . راجع : أ.د.ت. ملف (3) - 1 س 281.. 

(26) المصدر نفسه.۔ > رسالة بتاريخ 20 ذي الجة 1302 / 12/1 / 1885 . 

(27) آ.د.ت. » المصدر نفسه » رسالة بتاريخ 5 جسادي الأول 1302 / 11 / 2 / 1885. 

Lucette. Valensi «Esclaves chrétiens et esclabes noirs û Tunis en XVIII (28) 

siècle » in Annales E.C.S. ®6, 22 année, 1967. 
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غير ان مصير هاته «الأقلية الإفريقية السوداء» سوف يعرف تحويلا 
جذريا بعد توزيع منشور الباى الثاني الذى حرم على كل المواطنين والأجائب 
الذين يعيشون فى البلاد التونسية (29) حى شراء أو بيع أو تملك العبيد › 
وفي حالة المخالفة تساط أشد العقوبات والتى تنص على الغرامة أو السجن 
أو آلإثنين معا . ولم بستثنى أحد فى ذلك . لقد كان موق السلط حازما 
کل الحزم فی تطبیق اوامر الباى ووظفت كىل المعلومات التى وصلت 
ال عملها » واتخذت اجراءات صارمة ضد عدد من الشخصيات التونسية 
اى لم تلثزم بأوامر 1 »+ من ذلك أن الحاج على حمزة احد الشخصيات 
المستقيمة والتی تمتعت بثاثير واسع وشرعى والموالي للحماية الفسرنسية 
(31)» قد اتهم بشراء زنجية عمرها احدى عشر سنة . وقد اغرم لتيجة 
لذلك بدفع الف ريال 32) . وهناك شخصيات اخرى مثل العبیدی بن 
حمد من توزر والمتهم بشراء زنجیات قد حكم عليه بالسجن ولمدة 
شهرین (33) اما الحاج محمد بن رمضان الحمادى فقد أوقف لأنه باع 
زنجية (34) . 


قد قام ممثلو الباى بجهود مكتفة ومضيية مراقبة کل الأشخاص 
على اختلاف اوضاعهم الإجتماعية أو السياسية أو الدينية والذين يشك 


(29) أ.د.ت. ٠‏ المصدر نفسه ٠‏ ملف (3) - 1 س 281 سنة 1893 » رساالة من جرال 
dأgكںرdA (Leclerc)‏ الى المقيم المام باريخ 21 مارس 1891 » يحيطه فيا 
علما بآن شخصا غير ونسي قد رفض تطبيق أمر الباي بعتق العبيد وقد أبلغ هذا الشخص بالخضوع 
للأوامر الصادرة عن الحكومة التونسية وان قانون الغاء العبودية يطبق على كل الموجودين 
بالبلاد التونسية وهذا عل الرغم من اختلاف جنسياتهم» . 

(30) و كمثال على ذلك رسالة الوزير الأكبر الى عامل الأعراض : «وبعد ققد بلغ لحضرة 
امسقم الأرفعم مولائا وسيدلا انه يوجد عند إلشيخ عمر بن سالم من سكان أوديير (کذ!) 
قرب قابس عدد وافر من السودانيات يقرب من 60 نفرا وبناء على ذلك صدر الإذن ! 
بأنك تبادر البحث عن ذلك بجميع ما يلزم استعمالله من الوسائل واذا حصل لكم الظفر بشيء 
من ذلك نوجه إلوزارة ما تجده منهن کيا نوجه الشيخ المذ كور ولرجو ان يكون ذلك في 
آقرب وقت» راجم : آ.د.ت. ملف (3) 1 281 > رسالة تاریخ رجب 1/1304 
آفريل 1887 . 8 ۰ 
(31) المصدر نفسه » ذکرت أن شخصيات مدة تمتلك بصورة غير قانونية العيد . وقد 
آغرموا جميعهم نتيجة لذلك . ٣‏ 
)32( المصدر تفسه »> ملف سنة 1888 » رسالة من انراقب للمدني بسوسة الى المقيم 
السام بتاريخ 1888/10/10 , . 
(33) المصدر نفسه » قسم أ » صندوق 281 , ملف لسنة 1885 - 1892 , ' 
(34) المصدر تفسه »> ملف سلة 1887 » رسالة الى الوزير الأكبر بتاريخ 25 ذي الجة 
04 |/ 14 سېتبر 1887 . : 
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انهم يملىکرن «عبيدا سودا » والحقيقة ان هذه التحريات مكنتنا من تقارير 
ووثائتق كانت قد وجهت الى الوزير الأكبر وتحتوى على معلومات 
مختلفة حول الأو ضاع النفسية والأخلاقية والعاثلية والإقتصادية > ليس 
فقط عن الأقلية السوداء » بل تجاوز ذلك لعدد من العائلات التونسية ومو قفي 
العام من موضوع الرق »> وهذا ما يشكل احد المظاهر المهمسة والأساسية 
لدراستها والتوقف عندها ونحايلها . فالعائلة الحسينية المالكة قد احترمت 
ھی الاحری ما نص عليه المنشور واعتقت الثمانية والعشرين عبدا والذين 
يعيشون فى القصر (35) . اما الشخصيات الأحرى من کبار موظفى الدولة 
أو الشيوخ أو رجال الدين فد اقتفوا مثال البساى واعتقوا العبيد الذين 
كانو بحوزتهم (6) . وعليه كان تأثير النشور الثاني الام والقاضي 
بعت العبيد قد منح للمرأة الإأفريقية على الخصوص حلين شرعيين : أما 
الزواج من أسيادهم أو من زنوح کان قد اعتقواء أو بترك العمل المتزلى 
لدی سیدها تماما » والتمتع بحريتها المطلقة . والواقع اننا امام ظاهرة 
اجتماعيسة فريدة لتطرر العلاقات العربية - الإفريقية فى البيشة 
الإجتماعية التونسية . والتتبع لمصير أغلبية الزنجيات اللاتىي اعتقن فى هذا 
الظرف بلاحظ انهن قد اخترن > بمحض ارادتهن »> تقنين زواجهن وهن 
بلك قد منحن بلك الشرعية للابناء »> وقد صرحن بأنهن أحرار ويرغبن 
فى البقاء لدى المواطنين وحیث کن اما زوجات او عبیدا (37) . أو مثل 
هاژه «ألشوشازة عند سیدی صا لن مسعود منذ حمس سنوات على سبیل 
المعاشرة والإحسان والتماس بركة الشيخ المذكور وانها راغبة في 
خدمته ومعاشرته...) (38) . 


ومن جهة آخرى لاحظ بعض الفتشين عددا من حالات سوء معاماة 


(5ة) آ.د.ت. المصدر نفسه › تقرير بتاريخ 9 شوال 1307 / 30 ساي 1890 . 

(36) فالوزير الأكبر كان يتابم هذه المسالة عن كثب ولم يفتاً يوجه الى القواد وإالخلشاء 
تحذيرأ حول امتلاك عدد من كبار موظفي الدولة »> اليد مثل الشيخ عمر بن سالم بقابس 
الذي اتهم بتملك سودانية » وقد صدرت الأوامر بالتحري من ذلك والتحول أل متزله » 
أو السيد علي بوسحجر »> أحد الزعماء الدينيين للطريقة الرحمانية الذي اتهم بتملك آريع 
زنجيات . راجم مجموعة هاته الرسائل بملف سنة 1888 باريخ رجب 1304 / أفريل 
6 و 23 أفريل 1887 . | 

(37) آ,د.ت., > قسم | , ملف (3) 1 - 281 » المراسلة العامة لسثة 1887 » رسالة 
من ارال جيسون («هالذ6) الى المقيم العام بتاريخ 6 جانفي 1887 . 

(38) المصدر نفسه » رسالة من محمد الصادق بن التليلي عامل أولاد وزار إلى الوزير 
الأكبر بتاريخ 17 ربع الأول 12/1394/ 1887/1 , 
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بترك سبدها لأنه قد أساء معاملتها . وعندما سثلت من طرف المفتشين 
هلى هى بكر ام متزوجة ؟ ردت بقولها : «لا بكر ولا متزوجة ولي 
ولدان من سيدى وانها تطلب العتق ولا شىء خلافه» ! (39) . اما عائلة 
البكوش فإن الرنجيات الست اللاتى يعشن منذ سنوات » فقد صرحن بان 
جميعهن غير متزوجات ولس لهن ابتاء ولا يرغبن فى ترك اسيادهن 
وانهن احرار (40) . كما ان عددا آحر من الزنجيات العتقات ذكرن 
أنهن أحرار وأنهن برغين قى خدمة اسيادهن بمحض ارادتهن وانهن 
سعيدات بمصيرهن ولهن أبناء ... (4) . أما الزواج بين المعتوقين فهى 
ظاهرة عامة وتمت وفقا للتقاليد الإفريقية المحضة (42) . وهذا خلافا 
للزواج بالتونسيين حيث نص على قيمة المهر واسعار البضائع المتوفرة 
يومئ » ومن جهة أخحرى امكن العثور على معلومات عن املاك المعتوقين . 


(39) آ.د.ت. ١ء‏ المصدر لفسه » ملف سنة 1890 : من تفرير حرره نعسان الخوري 
بتاريخ 11 أفر يل 1890 » فيسا يلي مقتطفات من هذا العقرير : 
رسالة من عانل الاأعراض الى الوزير | ل كبر لوعتور بتاريخ 4 ذي اة 1303 / 

3 12/ 1886. 
«حضرت بالوزارة السودانية سعيدة بلت معطى من برقو وذكرت آنها كانت مملوكة 
ألحاج علي من أولاد منصور من حامة قابس وفي شهر ذي الحجة في المام الفارط امت 
مع سيدها الحاضرة وما لبشت آن هربت من عنده والنجات ال زاوية سيدي محرز وهي الآن 

تطلب العتق 


س : من آين اشتراك سيدا 

ج : من ... بطرابلس 

س : آي وقت اشتراك , 

ج : قبل دول الفرنسيين المملكة بأربم سنوآاٽت , 
س : عمرك ؟ 

ج + لا آعرف 

س : هل کان سيدك سىء مساملتك ؟ 

ج جا 

س : هل أنت يكر آم متزوجة ؟ 

ج : ولا يکر ولا متزوجة ولي ولدان من سيدي . 
س : ماذا تطلبين من دون المتق ؟ 

ج : التق ولا شيء خلافه 

س : عل بقي عند سيد سودانیات میلو کات ؟ 
ج : بقي عنده وأحدة اسنها عايشة وهي شابة هربت مرارا وأرجها سيدي الى 


. een 

البكوش باريخ 8 صفر 1308 / سبتمبر 1890 . 

(41) آ.د.ت. > ملف (3) - 1 - 281 لسنة 1892 » من تقرير بتاريخ 8 مارس 1891 » 
حرره العقيد كاك (kسK)‏ بعد أن وصلته شكاية موجهة من قاضي تمرزة ضد قائد 
فبياسة أولاد سيدي عبيد وحيث اتهم بعدم الإلتزام بأوامر الباي بعتق إلمبيد . 


٤ 


(42) المصدر نفسه ؛ رسالة بن محمد اللوي قائد صضاقس الى الوزير الأكبر بتاريغ 
2 حرم 1/1305 آکتوبر 1887 یٹ ذکر : «آله تزوجها بعد شرآثه لها عل عرفهم 
اجاري من اترو بج . 
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ان امرخ وعالم الإجتماع سوف رجدان مجالا میا جدا دراس 
مختلف العو امل والتاثيرات التبادلة التي طبمت ليس فط الروايط الشتافة 
والدينية والعاطفية والى نسجت مع رمن ٠‏ بين الأقلية الإفريقية السوداء 
في الولايات العربية وبين التونسيين ٠‏ بل أرضا للدلالة على أن الإرث الإفريقى 
في حياتنا اليومية س الإجتساعية منها على الخصوص ~ مازالت ماثلة للعيان 
الى اليو م فى المغرب العربى وفي البلاد العربية على سد سواء أشاء اليد 
العشمانى »> وهو الأمر الى وجب علينا أن لوليه اهتمامنا ورعارخنا 
فى المستقبل خصوصا وان درآسة تأثير ودور «الاقلية الإفريقية السر دا 
فى الولايات العربية بعد من المواضيم الشيقة والمديدة والهامة ا 


ی تتم 
علينا التصدى لها خدمة للمعرفة التاريخية القاملة . 


ده عبد الجليل التميمى 


(43) المصدر نفسة : رسالة س قاد العرض أل الوزير الأ كبر بتأريخ 4 ذي اخجة 
3 / 3 سبتمبر 1886 . و کمشال عل ذلاک فان أحد الھور کان : 30 اتا و 1000 رال 
تونسية معجلة و 100 بؤجلة » أر 100 ريال تونسية فضة يشترى لها بها زرج حوايج حلي 
ريص و خلال فضسة , 


ملحق (*) 
,. أحضر جملة الخدم المراد سۇالهم » فإذأ عددهن ستة لاغير وهن الاتي ڏکر اسمائهن وما اجن يه عن الأسيلة فأمرن يالوقوف 
بزاو ية البهت الذي به كاتبه ورالسيد محمد البكوش وخادم له أسود اللون سنه لحو العشرين سلة واستقدمت احداهن المسماة حواء وسألتها 
ہانفر ادها عن الأسيلة الاية فأجابت عن كل سوال باذ كر امامه ثم اخری ال آخرهن ومن تسال متهن تنصرف من امامنا حيث رضيت 
بالىكث عند السيد عمد البكوش وكلين مستبشرات .... وفي أجوبة البعض مهن انها لاتريد الخروج الان حتى يزو جها سيدها بمن يريده 
لها وهذه صورة الأسثلة وألأجوية : 


من اجل كتابة تاريخ الحياة الاجتماعية بالبلاد التونسية 


ما اسمك جوا دو لة سريعة لجمة فجرة ربح 
ما سبك عفنسوية بکانسو توارقيلة ولدات بتونس بدار | لا تعرف بلدا لأثها| برنويه 
محمد البكوش لأنها آتت صغيرة 
دار المزكور 
من 1 بك لهاته السید علي الساحلي السيد علي الجويني لاتعلم وانها رډت مولودة بالدار ا تعلم وانها تت أرسلاها اليه لوسف 
السدار رييت عنده صغيرة | بالدار صغيرة رضيعة الدار اليقر وعامل‌الأعر اض 
۳ ماة اقامتلك ليحو لسعة أعوام نعو امین لحو أئني عشر سنة | مدة عمرها کالتي قبلها ته اعوام 
دهاره ر 
کم سنك نحو اللاثين سنة | نحو ئاائة وعشرين | كالتي قبلها نسو تسح عشر سلة أ كالتي قبلها كالتي قبلها 
سه 
هل ٽزو جت وهل 
لاك ولد ل لا ا لا لا لا 
لونها و بعض أو صاف سمرأء لصف لوت و سو داء ر فغه کذلك نحاسی کالهنود سوداء ر حه ګاتي قبلها 
بيخددها سيمة العييد رفقه 
هل پالدار غيرك ا (آي ما عدا 
من السودان الحساضرة) لد ل لا ل ل 


س -— 


ر*) حرر هذا اقرير دن طرف الشيخ عمد «صطفى التي كلفته الوزارة الكبرى التحرر حول رضعية ااعبيد لدى عائلة البكوش بأريافة . 
أرشيف الدولة الفرنسية » ملف رقم 3 - 1 - 281 > عن وضعية العبيد سنا 1890 . 
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تین اتتا من مھ من عهد قريب سوی قريب سو ربح 
قريب بالدار وما أن تبر اعتراها مر ص 0 
نسپتھما وما سېب وعالجها الطبيب ai‏ 
موتها وسقت من نحو 
هر نورقي 20 تفس . أرضاعي محهم ۔ 
هل تريد الخروج من ربيع الأول 
هاته الدار و ذهب . 
حیٹ شثت وان کان 
أك اثاٹ اي حو ايج 
من ملہوس وغیره | لا لا لا 
داذه ورج الان 
معي أو ترود البقا 
ذاك ولا حوف عليك 


وبعد الفراغ من الأسيلة والأجوبة المذ كورة قال اليد محمد البكوش أن السودانيتين المتين بل الوزارة موتهما منذ.6 أشهر ووقع 
الان السوال عليهما لاو جود لها ولا لهذا الخبر اصل . غير انه كانت بالدار شوشائة تسمى تبر اعتراعا مرض عضال وعالجها الطبيب 
براتس مدة طويلة وعند انقضاء اجلها ماتت وذاك مدذ ست او سبع سنين وها أكتب كتابا جوابا عن مكتوب الوزارة الذي ابلغته الي وسلمه 
الى كاتبه وهذا نصه : 

جلاب الصدر اهام امور الأمراء الوزير الا كبر سيدي شید العز يز ډوغعشور ادام أيه تعالى حفغله أما ومد السلام العام الآأودب لی 
ا معام فإنه شرفني كتابكم الأعز المؤرخ في 7 شهر تاريخ صحبة الثقة الز كي الأ كمل الشيخ محمد مصطفى؟ للاطلاع على احوال الخدم الذي 
بلغ الوزارة انهن يطلبن الخروج وذكر لشي الم كور انه بلغ الوزارة ان اثتان (كذا) من الخدم المذكورين ماتوا عندنا في هذه المدة من 
سوء المعاملة وقد حضروا آمام ليخ المدكور وسااهن عن حالهم وعمن ماتٽت واچابوه با پنهيه لسیادتکم . اما اذ کروه من موت انين 
عندنا فهذا كذب محض حيث لم يست بفضل اله علدنا آحد ولاشاك أن الذي احترع هذه الفرية وانهاها لوزارة قصده اذايتنا و لذلك نطلب 
من علي جنابكم أحضاره واحضار عبد كم لديكم وتحققوا الأمر حى يتين لمنابكم حقيقة الواقم ثم زجر المفتري بما يستحقه من تلويث 
اعراض الاس وال تال يحرسكم ويحفظكم والسلام من معظم قاركم السامي محمد البكوش للف الت في 8 صفر الغير 1208 . 


الے الد کیرات ہا کائت يداره عن علي قش هن كله اراز خالمشل جالاسالة 


د. عبد الجليل التميم 


وما اجابتي به الد عمد اليكو ان الع#واشن 


چم 
E‏ 


7 
ج ں0 ی 
سکس اج رزوی 


WWW FOIOSWAFaAI. COM 


التفاعل الاجتماعى فى ولاية حالسب 


بين العتمانسن والعسرب 
2ء محمد التونجي 

مجتمع حلب والتفاعل السياسى : 

إن من يستعرض الارطة للامبراطورية العنمانية يسرك وبوضوح تام 
الموقع الاستراتيجى الذى تمتعت به ولاية حلب ( واادينه بشكل خاص ) 
بالنسبة الى غيرها من الولايات العربية التابعة لها ء ولقد حكم الوطن العربى 
حکام عرب حینا وحکام غير عرب حینا آخر ۰ وکان هؤلاء المحكام جميعا 
مسلمين » ويتسلطون على أبرز عواصم الوطن العربى من دإخله ٠‏ لكن الغريب 
فى حكومة السلطنة العثمانية أنها أول حكومة _ وآخر حكومة _ حكمت الامة 
العربية من خارج حدودها . واستطاعت من بلاطها أن تهيمن عسكريا على 
شرم الولابات 4 

وقد كان نفوذ ااسملطة السثمانية متأرجحا بين الحكم المباشر والحكم الاسمى 
فى الولايات العربية . وتعد ولايات الشام ‏ ولا سيما ولاية حلب - أبرز 
الولايات الثى خضعت للنفوذ العتمانى المباشر » لاسباب عديدة أهمها : 

1 قربها من سيطرة الباب العالى : وولابة حلب أقرب ولاية الى مركز 
٠‏ السلطان العشثمانى ؛ والوحيدة ذات الحدود المتأخمة المتلاحمة معها ٠‏ وما زالت 
حتى الوم . 

2 كون ولاية حلب آول ولاية يدخلها السلطان العشمانى سليم الاول إثر 
مع رکة مرج دابق فى 24 آب عام 1916 . ولا نعد دخوله إلى العراق قبل سنتين 
من ذا التاريح سور ىى تذلیل للشاه عباس واحتلال ليعض مناطقی نلفوده ۰ 
ذلك آنه بعد أن جاس الديار الآيرانية ودخل تبريز وشمالى العراق عاد الى 
بلاده من غير آن يعبر بغداد الى الولايات العربية الاخرى . وقد اتسم دخوله 
حلب بسمة الرغبة فى الاستقرار وبسط النفوذ الدائم على أنقاض حكم 
المماليك فى الشام ومصر . 

وانشقل السلطان سليم من حاب الى حماة سلما » وطاف بعض زوابا 
المتصوفة فيها » ولا سيما التكية الكيلانية (1) » ثم دخل بعدها دمشق ٠‏ وبعد 
أن وطد حکمه فى مصر عاد ليتوقف فى حلب حينا من الزمان › حسٹ نهپ 
خیراتها وکنوزها (2) . 


. (1) معادن الذهب ٠‏ الورقة 19 . 
)2 فقد غلم مثلا ملايين الدنائير ألمخبوءة ي قلسة حلب »> وكانت من مخلفات المبالياك 
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ولعد أن طاف هذه الولايات »> ودرس مواقع ما لم صل الها أدرك موقم 
حلب الاستراتيجى من النواحى السياسية والاقتصادية والاجتماعية »> والمهسم 
جدا بالنسبة الى سلطانه > فأكد السيطرة عايها » ولا سيما حين لاحظ امتداد 
رقعتها عل مسافة طوبلة من حدود بلاده الجنوبية ؛ فهى تمتد من الاسكندرونة 
غر با الى شواطىء نهر القرات شرقا > كما تمتد من الحدود العثمانية شمالا الى 
مسافة أربعين ميلا جنوبا . ومع أن سوء السياسة العثمانية اضطرهم فيما 
بعد الى تقليص مساحتها ( عام 1752 ) اذ سبوا منها بعض الناطق والسناجق 
مثل کلس وبیلان والاکراد »> حئی غدت مساحتھا لا تبتعد کثیرا عن بلیدة 
الباب شمالا والصحراء شرقا وانطاكية غريا » فانها طلت بالنسبة اليهمم 
الولاية المهمة واللقمة الدسمة وكذلك بالنسبة الى للياشاوات الدين كانوا بعينون 


وقد قسم العشمانيون الشام الى ثلاث باشويات كبيرة هى : باشوية حلب » 
وباشوية الشام » وباشوية طرابلس . وزاد العشمانيون بعد قرن ونصف ولاية 
صيدا فولاية فلسطين وعكا . وإثر تدهور الاوضاع الادارية وتردى السياسة 
العثمانية قاصوا ولايات السام الى باشويتين كبيرتين هما حلب والشام . 
وآضافو! عليهما ولاية ثالنة هي باشوية بيروت . واستمروا على تقسيمهم 
الاداری هذا حتى قيام الحرب العالمية وجلائهم عن البلاد (3) . 

ومما لا شك فيه أن ولاية حلب كانت أهم الولايات التابعة للعشماليين › 
ويكاد الساطان بشرف عليها مباشرة » بتعيينه أبرز الوزراء عليها » ويتقبل 
شکاوی الناس بتفسه آحبانا »> ويتدخل فى تعيين قضاتها ومحصليها وغیرهم 
من صغار الموظفين . 

والحق أن حلب لم تكسب شهر تها الكبيرة بسب النفوذ العثمانى والاهتمام 
بها وحسب » لان شهرتها عريقة فى القدم كما هو معلوم » وكما يتضح بعد ٠‏ 
ذلك أن العثمانيين لم يبدلوا كثيرا من نظمهم الادارية التى كانت فى عهمد 
المماليك » ولا يعدو ما فعلوه أكثر من تبديلهم لبعض التسميات الادارية . فهم 
حولوا « النيابة » وحاأكمها د النائب » الى « ولاية » وحاكمها « الوالي » أو 
«الباشا» ٠‏ ثم طوروا مفهومهم للولاية فجعلوه «متصرفية» وصاحبها 
» متصرف « لیمنحره عض المر بة والتصرف فی القضابا . وقد کان لقب 
الوالى « باشا » وهو برانبة وزير . 


ثم قسموا كل ولاية الى «سناحق» » وصاحب الستحق هو «السنحقدار» ٠‏ 
وقد اشتملت حلب على تسعة سناجق . وظل منصب الوالى أعلى المناصب فى 
الولاية و بتلوه القاضى < و بعدهالمحصل ( جابی الضراثب ) ۰ وکانت مساحة 


H,. Lammans, La Syıie Précis Historique, Vol 2. PP 191-92. G3) 
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ولاية حلب هى هى تقريبا فى زمان المماليك » وکان آخر نائب لها حين دخلها 
العشمانيون «خایر بىګ» ء۰ 


لكن الوضع الادارى كان يزداد يوما بعد يوم » لبعد الولايات عن مركن 
السلطنة » ولتردى وضع السسياسة العليا » ولفشو اأرشى ؛ ولا نستشنى ولاية 
حلب ( المدللة ) من هذه الاعراض التردية ؛ فقد عم شراء الناصب واسترداد 
أثمانها من الشسعب » وتبديل الباشاوات بسرعة خاطفة كيلا تترسخ أقدامهم 
فى البلاد فيطمعون فى الاستقلال » وحتى بتسنى للباب العالى أن يبيع المنصب 
لباشا آخر » مما جعل الباشا اخديد لا يفكر الا بامتصاص الاموال من الشعب 
لاسترجاع ما دفعه » ولسد جشع الوزراء وأصحاب النفوذ فى الباب العالى . 
فقد مر ما لا بقل عن مثة وثلائين واليا على السام فى غضون مثة ولمانين سنة › 
كما تعاقب على ولاية حلب تسعة باشاوات فى ثلاث سنوات . 


وكم كان باشوات حلب ( وغيرهم كذلك ) يحتربون على السلطة فيما 
بينهم داخل المدينة وخارجها ؛ بين الباشا القديم والباشا الجديد » طمعا فى 
الكسب ال الى (4) . وكانت حلب أولى بهذا التردى من غيرها » لانها كانت ذات 
وضع مالى متمير . فقد ظل الباشاوات يمتصون خيراتها حتى كاد معينها 
بحف » وحتی الندثرت معالم مثات القرى » وتحولت أراضيها الخصية ال قاع 
صفصف » ودخلت فى عداد البادية والصحراء . 


3 وسكذا يمكن اعتبار ولاية حلب أول ولاية اعتمدوا عليها فى كشير هن 
أمورهم » وآكبر ولاية أولوها اهتمامهم » وتفاعلوا معها تقافيا واجتماعيا 
واقتصادیا » كما ستری . 


4 س كما امتازت ولاية حاب بأنها كانت فى العهد العشمانى محطة كبيرة 
لعسكرة الجيوش العثمانية البربة » مما عمل على انخماس الروابط الاجتماعية 
بين الطرفين » ولا سيما مناطق الريف الواسعة . ها المداينة نفسها فكانت 
محطة اسباسية لاناشاوات الداإهيين الى مراکز ولا یا تهم > أو العائدين من 
مهماتهم برا » ولكبار الاسر العثمانية العريقة التى تنشد الاقامة فى أقرب 
بلد عر بى » ولعطلاب العلم من الغتيان العثمانيين الذين يطمحون الى تعلم العربية 
أو التتلمد عل الرزحاد وشيوج الطرق والمتصوفة ء وميحطة للوفود القادمة شرقا 
أو جنوبا لتلقى الباب العالى (5) . 


مجتمع حلب والتفاعل مع العشمسانيين : 
أشارت كتب التاريخ الى أن الحكم العثمانى على الولايات العربية كان حكما 
عسكريا » تبعا لسياستهم التقليدية . وهذا يعنى أن الدماء كانت قلما تمتزج 


(4) وانظر معادن الذهب في ترجمة الوالي ابراهيم باشا » ورقة 11 . 
(5) زار الشاعر العالم بهاء الدين العامل حلب »> حاملا رسالة من شاه اير ان الى الباب العالي , 
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أن نستشنى من هذا الحكم ولابهة حلب بخاصة ؛ فهى آكثر ولاية اعتراها الامتزاج 
الدموى بين الفريقين » وما زالت آثار هذا الامتزاج بادية حتى اليوم .. ولا 
نغالی اذا قلنا ان هذا الامتزاج قد تستمر آثاره حینا آخر من الزمان . 


ولا كان الاحتكاك المباشر يؤر فى طبقات آمة الحاكم تأثيره فى طبقات 
إلامة المحكومة فان ملامح هذا الاحتكاك غدت واضحة بشكل ملموس فى دماء 
اأحتمعين وفى عاداتهم وفی ملا يسهم وموسيقاهم ومنازلهم وأسمائهم و ناهم 
وحرفهم . والاحتكاك المباشر الذى نعنيه إنما يتمشل فى تآثير المجحتمع الحلبى 
قى المجتمع العثمانى » وفى تأثير المجتمع العثمانى فى المجتمع الحلبىي ٠‏ 

صسحیح أن الباشاوات انوا اتون ائ الحكم > وقلیل منهم الذين نطول 
حکمهم أو پستقرون فی الاراضى العربية > لان نهاية أكترحم القتل أو النقل 
آو النفى أو الاستدعاء الى الاستانة ٠‏ لکن الامر بختلف قلبلا مى باشاوات 
حلب ؛ اذ لا كانت المدينة قريبة جدا من الاراضى العشمانية فان ذوى الباشا 
والمقربين كانوا يأتون الى حلب »ء ويستقرون فى أحياء خاصة بهم فى البده › 
3 ما يلبثون يندمجون كليا مع السكان الاصليين ٠‏ وما زالت يعض أحباء حلب 
تحمل أسماء بعض الاسر والشخصيات النازحة » كما سياتى . 


ولقد اختار كشر من الجنود الانكشاريين مدينة حلب مقرا داثما لهم » فزاد 
إالدماء »ء عشمانبو العادات والمعتقدات + فقد اسستوفی الانكشاريرن فی حلب عل 
معظم الحرف ولا سيما القصابة (بيع اللحوم) ٠‏ وكانوا يفرضون نوعا من 
الطعام على الزبائن بحسب نوعية اللحوم المتوفرة لديهم » وأيس على حسب 
رغبة الزبائن »> حتی ذهب متلا قول ھل حاب : « الارادة لرحمون غا » دعنى 
أن رب العائلة لا يستطيع تحديد نوع الطبيخ الذى سيشستريه لنزله قبل أن 
پال رحمون آغا ( او آی انکشاری ) ماذا بريد اطعامهم هذا اليوم ؟ 

هذا نموذج من تسلط الانكساريين على حلب » آما الفتن التى كانت تحرى 
فی البلدة فاغدها لسببهم . وکان ولاة حاب بعحزون عن اخضاعهم وردعهم . 
ولا شك أن نفوذهم وغناهم قادحم الى التزاوج بالاسر الحلبية المسلمة حين 
سمج لهم بالزواج والاستقرار خارج الثكنات ۰ 

ومع ان الانكشسارية حور وا فی عهكد السلطان محمود عام 6 فان فاو لهم 
ظلت فى ولايات الشسام وعائثت فسادا حقبة طويلة لانشغال السلطنة والباب 
العالى بالاوضاع الداخلية . ثم ما لبثوا أن استقروا قى السام بعيدا عن سطوة 
الساطان »ء ليذو بوا س الملجتمع الشامى والحلبى ِ 


وعلى النقيض من الفثات الاتكشارية لجد خصومهم من فرق السبامية 
( ويدعون طبقة المتسلحين فى الريف ) » وهم الذين كانوا يستولون على 
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راطق الزراعية أو بقطعون بعضها > ويسمي الواحد منهم تيمارا » والاكسر 
یه بسمی «زغأمة» وصاحبه یدعی «الزعیم» ء وما زات آسر كبيرة ( كانت 
إقطاعية :وما ) فى حلب وحماة تحمل حذا الاسم ؛ كما يحمل بعضهم لقب 
, السباحى » المحروف بحلب اليوم ٠‏ وقد ذكر العرضى ( فى مواضع متفرقة ) 
عروبا كثيرة جرت بين انكشسارية حلب وانكشسارية الشام من جهة » وانكشسارية 
حلب وسباهية الضواحى من جهة أخرى ٠‏ ولا شك أن هذه الحروب آثرت كثيرا 
فى مجتمع حاب واقتصاده . وكان أغنياء التريف المسامين فى الولاية 
بتسابقون الى تزويج بناتهم من ضباط السباهية ليأمنوا شرهم » فنجم عن 
ذلك جیل کبیر مطعم من آشهر أسرحم آل المراکی فى حماة . 

ونتج عن هذا التفاعل الاجتماعى بين الفشتين أن تأصلت العلاقات وتوطدت 
العادات بن العثمائيين والمجتمع الحلسی بشكل بين ؛ ويخاصة فی : 

. 7 بناء الاسرة : ذلك أن بناء الاسرة العثمانية شدايد التأثر ببناء 
الاسرة الحلبية المسلمة . فنادرا! ما نجد أسرة حلبية ليس لها جذور عثمانية » 
وكثيرا ما نلقى آسر! نصفها يحيا فى حلب ونصفها الآخر فى تركبة . وأهل 
حلب شديدو الباهاة بجدودهم العثمانيين * وها زالت يعض الاسر اليرم 
تحتفظ بهذه الذكريات › وتعتز بهذه الممتلكات . وكثيرا ما نرى اليوم صورا 
زين جدران المتازل العريقة تمشل الجد العثمانى وهو بزيه التركى المعروف أو 
بقطع من الاسلحة القديمة . كما نجد أسرا تر كية تقيم فى بعض الاحياء 
الجانبية » محافظة على تركيتها وجنسيتها . 


وحتى اليوم المشكلة الوقغية معلقة بين المحكومتين ؛ بين أملاك الاتراك فى 
حلب وآملاك الحلبيين فى تركية ؛ والتى يرجع تاريخ بعضها الى آكثر من مثة 
وخمسين سنه . واذا كنا ذكرتا أن بعض الاسر الحلبية كانت تتسابلق الى 
تزويج بناتها بالعثمانيين » وأن بعضهم يتزوج منهن قسرا فان بعض الاسر 
العريقة كانت ترفض هذا الزواج بدافع الترفع كآل ال جابرى » أو بدافع العداء 
لذهبى كالاسر الشيعية » أو من لهم أصول نسب ببعض الايرانيين كآل 
الكواكبى الذين ينتمون الى جد الاسرة الصفوية المالكة آنئذ » وعو الشيخ 
الصوفى صفى الدين الاردبيل . 

2 العلم والدين : لقد كان للعلم والدين دور كبير فى اندماج 
المحتمعين» ذلك أن رايط الاسرة الاجتماعى الذنى ذكرناه فوق عمل عل التوافق 
الدينى والمذهبى عل توثيقه وتناسى قضية الاكم والمحكوم فى بعض الاحيان. 


ويحسن آن شير آولا الى المذهب السائد . فقد كان العثمانبون متعصبين 
لسنيتهم » وجعلوا «“عبهم الرسمى حو المذهب الحلفى » وهو السائد فى 
سورية بعامة وفى حلب بخاصة ٠‏ وقد وضع ابراهيم بن محمد الحلبسى 
( ت 956 ) أحد فقهاء حلب كتابا فى اإلفةه الحنفى أسماه « ملتقشى الأبحر »> 
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سنة 923 . فغدا المرجع الاساسى للتشريع فى الامبراطورية › وعمت شهر ته 
الآفضائ (© . 


کما کان الباشاوات یهتمون کثیرا برجال الدین فى حلب ( وفى غيرها ) 
ويبنون لهم الزوايا والتكايا وامساجد » ويوقفون لها أوقافا غنية » ويوصون 
بأن يدفنوا فيها الى جاثب شيوخ طربقتهم . وما زالت قبور بعض الباشاوان 
قائمة فى تكية الشيخ أبى بكر . ثم هناك مسجد اللاخانه » ومسجد الشيسخ 
زكى » والعثمانية ٠‏ ويعد مسجد العثمانية من أبرز مساجد حلب وأغناها ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر أن العلماء داخل اليلاد العشمانية لم يكونوا فى البدء 
عثمانيين ء بل كانوا يفدون عليها من الولايات العربية والاسلامية ٠‏ وارتفع 
مقام هذه الفثة كثير! فى الدولة » ومنحوا ألقابا لم تكن معروفة قبلا أو لم تكن 
ذات حظوة لدى الدولة مثل : رئيس القضاة » قاضى عسكر » قاضى روم ايى ؛ 
المفتى » شيخ الاسلام » نقيب الاشراف ١‏ المدرس . ومع أن الدولة العثمانية 
عسكر ية _ كما أسلفنا ‏ فانها كانت متمسكة بالدين » فكالت رحب بهذم 
إالفقة » وتستقدمها وتعطف علصها . وقد استقر عدد كيير من حؤلاء العلماء فى 
الاراضى العثمانية وانصهروا فى المجتمع . ونظرة عجلى فى مؤلفات الاعلام 
والتراجم المعاصرة للعثمانيين أمثال : الشقائق العثمانية > سلك السدرر › 
معادن الذهب » خلاصة الاثر » نهر الذهب » اعلام النيلاء » الكواكب السائرة 
ثبت استقرار عدد كبير من علماء حلب فى الاراضى العشمالية واستقرار عدد 
من العلماء العشمانيين فى حلب ( وغير حلب طبعا ) . ومن العلماء الحلبية 
الذين آثروا البقاء فى الديار العثمانية : نعيم المحلبى » ابرإهيم اللبي » محمد 
ابن القاسم الحلبى » بوسف بن عمران الحلبى » أبو الهدى الصيادى الذى كان 


آشهر علماء عصره »> ونقيبا للاشراف وشت الشسيوخح فی عهد السلطان 
عبد الحميد ٠‏ 


ولعل آبرز من كان يرحل ليستقر علماء الطرق الكبيرة كالمولوية والشاذلية 
والنقسيندية والرفاعية ٠٠‏ وقد كان العالم منهم ينقل أسرته معه الى مقر عمله 
ومدرسته ۽ لان أكثر هذه المناصب ورال > وهذ! يعنى الاقامة الدائمة . 


ولا ند من الاشارة الى أن العثمائيين كانوا متمسكين بسنيتهم ( وحنفيتهم 
بخاصة ) معادين لاصحاب المذاهب الاخرى . ولم ينس التاريخ أن يشير الى 
أن السلطان سليم قتل قرابة أربعين آلف شيعى حين آراد محاربة الشاه 
الصفوى » تحبا من مباغتتهم من الحلف وهو منشغل بحربه هذه ٠‏ وهذا ما 
اضطر أسرا كثيرة فى ولاية حلب ر وغيرها ) الى الرحيل والاعتصام فى 
الجبال أو قى القرى النائية » وما زالت قرى شيعية كال فى حلب منطوية 


)6( شرحه كثير من العلساء > وطبع الكتاب الأول مرة سنة 1309 س 1896 , 
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على نقسها من جراء عداء العثمانيين لهم » ومى التى يدعوما أهل حلب قرى 
الرفأاض أو قری المناولة ؛ مشل نیل در الحميل ۰ 

وهذا ما دعا الانكشاريين الى اعلان العداء على السادة الاشراف ( آصحاب 
المعارك »> حيت قتلوا كل من لا الى هذا الجامعم من السادة الاشراف بعد أن 
وعدوهم بالامان . 


والامر نفسه ( وهو ما ذكره العرضى فى معادن الذهب ) جرى للدروز . 
فالمعروف أن للدروز تم ركزا كبيرا فى ولاية حلب » الا أنهم اضطروا 
فى النهاية الى الانسحاب من حلب الى الجنوب »> والى لپنان ٠‏ وما زال 
قصر الامير جانبولاد قائما فى حى البندرة » وقد تحول اليوم الى مدرسة تدعى 
مدرسة العفاف ٠۰‏ کہا مازالت حول حلب قریتان درزیتان ۰ 


3 -اللغة صحیح آن کرسی الحاكم الجائر وفرض الضرائب الفاد حة 
پحدث فارقا کبیرا فی اندماج لغة الحاكم بالمحكوم فى الولايات بعامة » فان 
ذلك لم يمنع الاسرة الحلبية من اتقان اللغة العثمانية . وما زلنا نصر عل أن 
حلب كانت أكثر الولايات التايعة للحكومة العثمانية اتقانا للغة الت ركية . و 
زالت مئات الاسر تتبادل أحاديثها فى منازلها باللغة التركية » ولا سيما 
أعجازمم . وتعتبر محطة الإذاعة والتلفزيون محطة رئيسية لدى بعض الاسر . 
واذا كان ثلث اللغة العثمانية عربيا فان عشسرات الالفاظ العثمانية ما زالت 
سمائدة فى عامية حلب » من ذلك : 

آ ‏ فى الاحياء : ما زالت عشرات من الاحياء القديمة بحلب تحتفظ 
بأاسمائها العشمانية . ونظرة فاحصة الى دوائر النفوس تدلنا على أن يعض 
الاسماء جاء إما من أعيان لامعين مثل : قاضی عسکر › آغا جق » هارون داده » 
ألتون بغا » أوغل بيك » جب قره مان ء قرقلار » الشريعتلى » مرعشلل »› 
صاجليخان » إبشير باشا » امامل » باشا .. وإما باسم فثات عثمانية وأسر 
حطت رحالها مثل : آغيور » قارلق » تترلر » أوغللى » جقور جق .. وإما نسب 
الى حرف مشسهورة »> مثل : آله جی > ميدان جك › كوجوك کلاسه » بال برغل › 
جوقور قسطل › »> هلك » اصلاے خانه .. ٍ 

بپ فى الادارة والمراتب . : مثل باشاء يىك » آفندی » ستحق > جاویش » 
قشىله » يسق › یغما › پبانجه » کاغد . 

ج فی المواضع : اوضه » قبو » ځانه » سلخانه » جبخانه » خستخانه » 
جرا خانه » ملا خانه »› لیران › قناف .. 

د - فی الکنی : سباعی › باشا » كيخا » الاجانی » سنجقدار › بيرقدار › 
ځزله دار » صابونجی › التونجی › قندرجی › کرسته حى » آنجق › آغا » 
آشجی › یازجی » بریر » بقجه جی . 
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ھ ب فى الاسماء : كلفدان » نريمان »> مهتاب » كلنار »› بيرم » .. بل اننا 
نلقظ أسماء عر بية بحسب النطق العثمانى فنقول : شوكت › عصمست > 
رفعت » جودت .. بفتح التاء والوقوف عليها »> وصوابها العربى بالتاء 
المربوطة . 


و وكما فعل المصريون بتقليد المماليك فى نطقهم الاعجمسى فقد قاسد 
الحلبيون العثمانيين فى نطق بعض الالفاط » فقالوا للحوض ر( حاووظ ) > 
وللضابط (ظابط) » وللضبط (ظبط) ولمرورة (ميرفت) ٠٠‏ 


ز ‏ أسماء الاطعمة : اشتهر المطبخ الت ركى شهرة كبيرة »› ونحسب أن 
شهرته جاءت من اندماجه بالطبخ اللبى و ( الفارسى ) . فاشترك المطبخان 
بآنواع واحدة من الاطعمة » واحتفظ الطبخ الحلبى بآسماء أطعمة ت ركية كثيرة 
منها : ششببرك › زرده » شاورمه › قاورمه › قیمق » کش مش » دوله » 
يبرق » پیلافجی » رشته » آشه » شیش کباب » کزان کباب » کفته » بقلاوا .. 


ولا بد من الأشارة هنا ( وهو شديد الاأحمية ) الى أن عغددا كيرا من هذه 
الاسماء والالفاظف فارسى الاصل » ودخل الى اللغة العثمائية بحكم الاقتياس 
الادبى والحاجة ( ليس الحديث عنه مناسبا هنا ) » ومن العثمانيين دخلت الى 
سائر الولايات العربية ٠‏ من ذلك : باشا» بيك » كفته » كباب ٠‏ وبعضها 
مركب من الت ركيةوالفار سية مثل : بيرقدار » جوخه دار »> كلفدان . وبعضها 
م ركب من التركية والعربية أو من العربية والفارسية » مشل : علمدار > 
خزله دار ۰ 


4 - الالبسسة : امتازت حلب بتقليد العشمانيين فى آزيائهم . وانفردت 
المرآة الحلبية وحدها بارتداء الحجاب الاسود اللؤلف من ثلاث قطىع سوداء 
( وتدعى الملحفة الحراطة ) . صحيح أن حذا الحجاب وجد وما فى عدد من 
الولايات الاخرى › الا أن هذا الحجاب لم يشسح شيوعه فى حلب . وما زال 
جمهور غفير من نساء حلب يرتدينه » وال عهد غير بعيد كانت المرآة المسيحية 
( والارمثيه ) تتزيا به . 


أما الرجل فقد ارتدى الشروال الاسود ( بلون حجاب المرأة ) وهو اللون 


السائد عند العثماليين > وفوقه الشال الكشميرى . كما إرتدى الصابه › 
الصسرمايه › الطربوش () » القلبق . 


(7) اول من ارتداه من السلاطين السلطان محمود . فدعي آنذاك بالرجل الكافر » ثم عم في ا 
الولايات العربية والعغمانية وبعض الولايات الإسلا مية » مع اختلاف في هيتته وشرابحه ولوله , 


د 
hk»‏ 
سر 


التفاعل الاجتماعى فى ودية حلب بين العلمائيين والعرب 


ومن الاسماء التابعة زلالىسة والمئزل : کراویت » سبمنلدرة › قعلرميرز 1 
ناموسية » بأابور » طرمبة » شيشه » قمجه » بقجه . 


5 ب امو سيق وآدوات الشسلية : ان كثيرا من أدوات الموسيقى وقطعيا 
ومقاماتها کاادوکاہ > والسى کاه ٤‏ والحاز کار é‏ والبزق ¢ والباشس نرق 
عثمانية > أو فأرسية منتةقلة الى الفارسية . ومثل أدوات التسلية كالكنجفة ¢ 
والبرجيس » وبعض الالفاظ فى لعب النرد . ولن ننسى رقص الرجال الشعبى 
1لايقاعى فهر ت رکی سحت . وپحتاج ET:‏ الأوضوعغ وحله ال دت موس يشوم 
به أحد السادة المختصين . 


الاقرنج والوضسح الاقنتصادیى فى حلب : 


أجمع المؤرخون الغربيون والشرقيون على أن حلب كانت أكبر محطة 
تجارية تربط قارات آسية وأوربة وافريقية برا . فهى التى تستقبل القوافل 
التجارية القادمة من الهند » وهى احدى أبرز محطات طربق المرير القادم من 
المصين » وهى السوق التجارية الكبرى بين أوروبة والشرق . ولهذا وصفها 
السائح الفر نس د« دی رازل ہ ا۸2۴ ۲8 » حین زارها فى منتصف القرن 


فلا تد کر التجارة فى العهد العشمانى الا ولحلب دور كبير فى ذلك > فقد 
کانت حتی آواخر القرن السابع عشر (ق 17 ه) صاحبة المر كز التجارى الارل 
فى الشرق الاوسط ونلوها دمشق فطر ابلس . وهذا ما دفع الحكودات الخربية 
الى كسب رضى الباب العالى للسماح لها بارسال البعوث التجارية والقناصل 
لماية تجاراتها المنطلقة من حلب . 


وقد اندفع اليها عدد كبير من السائحين والرحالة » وكان منهم انكليز 
وفرنسيون وطليان ونمساويون » وكتبوا عنها وأطنيوا فى الثناء > وأشادوا 
بمكانتها . وظلت تحظى باهتمام السالحين حتي شقت ترعة السويس > 
فخبا ازدهارها عالميا » وإن لم تنوقف تجاريا . لكنها سرعان ما استمادت 
نشاطها التجارى عام 1880 حين بنيت السكة المديدية فيها » حيث غدت همرة 
الوصل ثانية بين الشرق والغرب . وما زالت حلب أبرز مدينة تصل عددا 
من الدول العربية بث ركية وأوروبة تجاريا . وسماها الرحالة الانكاليزى 
موريسون ى 0۲:50١‏ حين مر بها عام 1677 : « مديئة حلب الشهيرة 

The Fan City cf Aleppo‏ » . كما خصها الشيفالسه دارفيو قنصل 
قرانسة فيها من 1679 1685 بمجلد كامل من مجلداته الستة التى جمع فيها 
مذکراته عن الشمرق الاسلامي (8) . كما أشادت الموسوعة البريطانية فى 
حديشها عن هذه المدينة التجارية وجعلتها المدينة الرئيسية فى شمال سورية 


(8) Mermoirs du Chevalier dArvieux, Paris, 1735. 
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أن ثروتها الاقتصادية استمرت حتى أواخر القرن النامن عشر على الرغم من 
الحروب والصراعات مع ابران . 


کما ورد ذکرھا فی الآداب الغر بية دلیلا على شهرتها لد يهم > حتی قبل أڼ 
يفد عليها الغربيون بكثرة » ولا سيما المسرحيات الانكليزية والايتالية . ففى 
مسرحية ماكبث ى ١ءاkمة ‏ ( الفصل الاول » المشهد الثالث ) يتحدث 
شيكسبير عن قرينة أحد اللاحين بان زوجها رحل الى حلب › فقال : 
Her husband’s to Aleppo gone‏ 


وفۍ مسرحية فولب ونی 0م۷1 قول بن جونسرن Ben Jonson‏ 
( الفصلل الامس »> المشهد الرابع ) : 


To zant, or to Aleppo 


ولم تدخل مدينة حلب مجالها العا مى الواسع الا لكانتها التجارية مف 
القدم ء» وهذا ما دفع مثات من كبار البنادقة » والتوسكائيين › والهولانديين › 
والفرنسيين › والانكليز الى التوافد عليها والعيش فيها › والاستغناء عن 
بلدا نهم أحيانا فى سبيل الاقامة فيها ٠‏ حتى إن الطاعون الذى اجتاح المدينة 
عام ع24 لم يعمل على هرب الاجانب لكثرة مصالهم فيها . بل إن أطباءهم 
عالجوا السكان وخاطروا بحياتهم . وكان من أهم هؤلاء الاطباء الاحخوان 
راسل (و) ۰ ۰ 


ولقد أسس الاوروييون فيها مستعمرات كبيرة . ولعل البنادقة أول من 
نزل حلب من الافر نع التجارء فقد كانوا بر سلون قوافلهم الى الهند لتعود الى حلب 
حاملة التوابل » حيث يضيفون على قوافلهم ما يشترونه من البضائع المحلية ٠‏ 
ليرسلوما الى المدن الايتالية . ولهم خانات بقيمون فيها ويستقبلون تجارتهم 
قيها ‏ وها زال « خان البتادقة » معروفا الى اليوم بهذا الاسم . ويذكر الرحالة 
الايتالى « تايكسير » آنه وجد آربع عشرة أسرة بددقية عدا القنصل » وكانت 
آرباحهم التى يجنونها من التجارة كبيرة جدا . ويذكر المسيو بيلون أنه حين 
زار حلب عام 1548 وجه تجارا بنادقة فی حین أنه لم يجد تجارا فرلسیين * 
ومهم جدا أن نشير الى أن أغلب التجار البنادقة والتوسكانيين )1٥(‏ كانوا 
يهودا » وكان الى المغضل الذى بفضلون الاقامة فيه هو حى اليهود › والذى 
ما زال الى اليوم يعرف بحى بحسيتا . 


وباتی دور التحار الانكلىز بعد البنادقة * وقد لأسست فی حلب «» الوكالة 
التحاربة الانکلسز بة _ ۷ا۴ ناعم م11 » » وكان مقرها خان الجمرك 
)9( انظر مذ كراتهما ( ص 73 ) والتي طبعت مرتين في بريطانية ¢ ومرة في حلب تحت 


عنوان « الافرنج في حلب في القرن اللامن عشر » عام 1968 . 
(10) a«aءsه]‏ : دوقة تابعة لايتالية الوسطى وماصمتهاً فلورائسة . 


امعروف اليوم » وكان راسل يسميه فى مذكراته « الان الکبیر » . وکانت 
هذه الوكالة تتالف من قنصل ونائب للقنصل « کنشلور ابالعمهط » 
وعدد من التجار قد يربو عددهم على الستين تاجرا وقسيس وطبيب وحاجب 
بدعی الجاویش ۰ وکان عدد منازل الانكليز عام 1753 ثمانية عدا بيت القنصل› ثم 
تناقص العدد ٠‏ وذكر الرحالة الايتالى بدو ılîك‏ ر — pedro 1eixera‏ 
آن القنصل الانكليزى ( وكذلك الغرنسى ) كان تاجرا أيضا على الرغم من 
ان القانون الانکلیزی والفرنسی يمنعان القناصل من تعاطى التجارة . ' 

وفى عام 1543 عقد فر نسيس الاول مع السلطان سليمان معاهدة 
زشسطت فيها الثجارة الفر نسبة على أساسها . وازداد عدد التجار الفر نسيين 
پحلب شيشا فشینا حثى زاد عددهم على عدد التجار الانكلين »› وکائست 
مستعمو تهم هى خان الحبال ء بالاضافة الى عدد كبير من المنازل . ومن الجاليات 
التجارية الهمة التى حطت فی حلب ونشطت جاليات هولاندية . 

ئم تكن حلب هدف التجار الافر نج وحسب » نقد كان لزاما عل الارساليات 
التمشيرية أن تتبع التجار . فقد وجد رجال الدين المسيحى طريق امؤلاء 
التجار منفذا تبشيريا مهما لهم بعد أن فشسلت محاولات المروب الصليبية ٠‏ 
فقرروا غزو البلاد العربية سلما واقناعا عن طريق نشسر المسيحية بين 
السلمين ٠‏ وكان الكاهن ريموند لال (ت 1375) قد سبق الآخرين فى تبنى 
الفكرة + وكان أول أوروبى شدد على أهمية النضال السلمى الذى يعتمد عل 
الاقناع بدلا من الابادة . واستمرت الارسالیات تترافد على حلب بعده › ولا 
سیما حين وقح السلطان' محمود معاهدة صلع مع لويس الامس عشر تفتع 
فيها البلاد للحجاج النصارى > وكانت وفودهم البرية كلها قمر عبر حلب ٠‏ 
كما كانت القوافل التجارية تشجع طلاب العلم والرهبان المبشسرين 
كالجزويت والكبوشيين والعازاريين بالتوجه معهم الى حلب . ولم يفق حلب 
فى استقطاب هذه الفئات الدينية سوي لبنان ٠‏ فاسسوا فيها الاديرة والمدارس 
٠‏ والمعاهد » وما زالت بقاياها الى البوم . ٠‏ 

لكن هذه الجاليات الكبيرة بحاجة الى قناصل يشرفون عليها ويحمون 
تجار تھا ویرعون مصالها . وکان لكل قنصل عدد من الاعوان والموظفين › 
وكانت القتصلية الفر نسية أكبر هذه القنصليات » ويمتاز قنصلها بمكائة 
خاصة لدى الباب العالى . وكان السلطان يمنحه حق رعاية التجار الذين لم 
یکن لدیهم قناصل فی حلب » وله كذلك حق التقدم على سائر القناصل فى 
المناسبات الرسمية ٠‏ وكان التحار س تظلون بحماية قنصلهم وكذلك الاديرة 
والتہشیر بات کدیر الآرض المقدسة الذى كان يقع فى خان القصبية » وقيه 
آكبر كتيسة يؤمها الاجانب الكائوليك » ودير الآساء الكبوشيين » والآباء 
اليسوعيين فئ خان البنادقة ٠‏ ودير الكرمليين فى خان امرك (1>) . وقد 
)11( الإفرنج في حلب : 35 و 36.. 
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سے 


ازداد وضح الفر سيين أعمية في بلاد الشام فتأسست قنصليات كبرو 


أخرى فى غير حلب كالاسكندرونة واللاذقية وطرابلس وصيدا وعكا . 

وکان لکل قنصل عدد من الموظغين > همهم جرأحون » واحد منم 
للجالية والباقون يعملون على تطبيب الشعب . ومترجمان يعرفان الايتالية 
( لغة التجارة ) والتركية ر لغة المخاطبات ) > ويقبضان مرتباتهما من الوكالان 
التجأرية » وقواسان ( حاجبان ) انكشساريان بلازمان دار القنصاية » مهمتها 
آي يمشسيا آمام القدصل ء وییدا کل واحد منهما عصا كمرة بقرعان بها الإرض 
تنبيها للناس لكى يفسحوا له الطربق »ء وعدد من التراجمة الفخريين والموظفين 
الاداربين من أجائب ومواطنين ٠‏ 

الافرنج ومجتمح حلب : 

لقد اطلق سكان حلب لفظة «الافرنج» على الاجانب جميعا بلا استشناء , 
وكان هؤلاء الفرنج يلنقون فيما بينهم ويتعاملون بكل صداقة ومودة » ولم 
يبالوا بالعلاقات السيأسية التي تربط دولهم بعضها ببعض . فقد کان هدنهم 
هو التجارة والكسب والعيش بسلام فى هذه البلدة التى تعد بنظرهم أجمل 
المسن الاسلامية وأشهرها بعد استانيول والقاهرة ( كما قال أحد القناصل 
الفر سيين عام 1683 ) . 


کان زى القناصل رسبیا معروفا » آما باقی الافر نع فبعضهم کان بحافظط 
على لباسه التقليدى » وبعضهم كان برتدى الالبسة الشضرقية حا بتقليد 
الشعب » وليس ضغطا من قبل المكومة » كما هو الال فى دمشسق (72) » 
حیث کان علی کل افر نجی آن پرتدی اللہاس الشرقي ذا آراد زيارة دمشق . 
لقدسية دينية كان الباب العالى يوليها اياها » ومن هنا انطلق اسم « شام 
شريف » على عاصمة ولاية الشام . حتى الذين يرتدون الالبسىة الشرقية 
ګانوا سحتفظون بقعا تهم الخاصة وضفا ٹر هم المستعأرة غلامة فارقة من السكان 
الاصليين ٠.‏ واستمروا على هذه الحال حتى 1770 حيث شرعوا بتزبون بالزى 
الغربى جميعا » ولم يكن ذلك قسراء بل بحرية وميل . 


ولقد كان الافر نج فى حلب يتمتعون بحماية تامة من الحكومة المحلية > 
ويتحلون بامتیازات كبيرة من الباب العالى بحكم معاصدات دولهم . وکان 
المسؤولون الافر تج والقناصل يزورون باشا حلب أو المحصل أو قالد الميش. 
وکانت تجرى لهم احتفالات عامة مهيبة فى كل زبارة . وګانت هذه الحفاوات 
تؤثر كثير! فى لفوس العامة »> فاعتاد السكان ان يحترموا الافرنج ويكرموهم 
ما لم يستفزهم أحد بسوء سلوکه أو استهانته ببعض عاداتهم » فلا پسلم 
عندلذ من التقريع والاهانة ومناداته بقولھم الساخر : « قرنجی کو کو » فرتجی 


(12) الإفرئج في حلب : 29 . 
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کوکو » (13) . وکانوا یعاملون ‏ بشكل عام - كما يعامل أاصحاب الملل 
المسيحية . ومع ذلك فان الشعب كان بتنازل عن كثير من أعرافه مراعاة 
للافر نج . فالمعروف مثلا أنه لم يكن سمح فى القرنين السادس عشر والسابع 
عشمر لغير المسلمين بركوب اليل ء ولكتهم كاوا يسمحون للافرنج بذلك . 
ويذكر السائح راولف الذى زار حلب عام 1573 آله اضطر الي النزول عن 
جواده حین دنا من آبواب المدینة . کما يشير اسيو دارفيو ( 1679 _ 1686 ) 
فى هذكراته الى استنكار الباشا ( وليس الشعب ) صن ركوب الافرنج اليل 
داخل البلدة » ثم ما ليث الامر أن شاع بينهم . 


وكان الافرنج يقيمون ولالمهم واحتضالاتهم فى خاناتهم آو فى حضسن 
الطبيعة » وبقيمون حفلاتهم التنكرية وبتجولون فى الشوارع » ويركبون اليل 
ويقنصون ويصطادون › ويستأجرون البساتين فى الصيف ( كالسكان 
الاصليين ) » وبنزلون الى الحمامات العامة . 


وقد تدفق التجار الاوروسيون » وازداد عددهم کشیرا › وکان لھم دور کہیر 
فى اسمتمرار احياء الطريق البرى الذى يننهى دوما ويبدأ دوما بحلب ٠‏ حتى 
الانكليز الذبن يقصدون الهند كانوا ينزلون فى الاسكندرونة ثم يتابعون 
مسيرتهم برا عبر حلب . ولم كتف التجار الافر نج باستيراد بضائع الهند » 
بل کانوا پستوردون منتجات لبنان وفلسطين وغيرهما الى حلب بمساعدة 
تحارھا » ومن ثم بينقلو نها الي بلادهم فى الغرب . ومع أننا لإحظنا أن قضابا 
التجارة كانت بيد الاجانب فان للتجار دورا حساسا » فهم الذين يشا ركونهم 
فى شراء السلح الداخلية » ويتحكمون بالاسعار » ويحتكرون البضائع > 
ويتنقلون مع القوافل الى الهند أو الى ايتالية وفرانسة وانكلثرة . 

وقد استفادت ولاية حلب كثيرا فى العهد الحميدى حين أكمل السلطان 
عبد الحميد عام 1908 خط الحديد الحجازى بين استانبول والمدينة المنورة ٠‏ وقد 
تنبه أعبان حلب المقربون من السلطة العشمانية الى أهمية هذا الخط آمثال أبى 
إلهدى الصبادى »> فنشمطوا ح ركته » فاستعادت حلب نشاطها التجارى العالمى 
الذى كاد يخبو بعد فثع قناةٌ السويس . 


كنا ذكرنا أن احتكاك العثمانيين والانكشاريين والسباهيين الاجتماعی كان 
يجرى مع سكان حلب المسلمين . ولم يكن عؤلاء التجار الاف رنج بحيون فى 
مناى عن الشعب › بل كانوا بحتكون بهم تجاريا واجتماعيا » ولا سيما 
المسيحيين . فقد كان بعض هرلاء الافر نج » والفرنسيون منهم بخاصة > 
يتزوجون من الشساء المسيحيات الحلبيات › فنجم عن ذلك مزيج من الابناء 
الهجينين » دعو؟ بالايتالية R224‏ 272 أي لصف نسل . وقد آحدثٹت 
عذه الفثات فسادا كبيرا فى حلب وضحة مزعجة بين السكان » مما اشضطر 


(1) الإفرنج في حلب : 67 , 
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لويس الحامس عشر الى اصدار أمر يمنع فيه زواج الفرنسيين بالحلبيات . 
ومن آقدم على الزواج منهم يرحل الى فرائسة فورا (4 . 

كانت الخانات منازل التجار الافرنج الرئيسية ٠‏ وكان لكل جالية خان تبنيه 
فی حلب لھا ولاسر تها ولدوابها وېضائعها ۰ وکالوا پبنوله بطابقین وساحة 
عريضة مكشوفة للنور والهواء » مع آروقة تمتد على أطراف هذه الساحة . 
يستخدم الدور الاول للبضائع والدواب › بينما يشمل الدور التانى غرفا 
عديدة ومخادع يسكتون فى بعضها » ويستريع الراحلون فى بعضها الآخر . 
وما زال عدد من هذه الحانات قائما فى حلب » نجرى فيه الحركة التحارية ٠‏ 
وکانوا بطبخون أطعمتهم في خاناتهم » وآكثر طباخيهم من الارمن . 

لكن هذا لم يمنع الافرنح من العيش خارج الخانات » أو من زيارة بعض 
التجار المحليين » وتناول الاطعمة المحلبية المشهورة . ولا شاك أن للمترجمين 
دورا قى هذه الزيارات » كما أن بعض الافر نج كانوا يعرفون العربية وبعض 
القجار الحلبيين بعرفون الايتالية أو الفرنسية . فلقد كانت اللغة الايتالية 
شائعة بين الافرنج جميعا » كما بجيدها بعض التجار الحلبيين لكونها لغة 
التجارة فى حلب . وهذا ما يفسر وجود كثير من الالفاظ الايتالية فى عامية 
حلب » من ذلك : 


ونه » دوی » ترى فى المزاد » كمبياله » بوليصة » جيرو » بروتستو » 
كمبيو » كوبيا » دوبيا ٠‏ وحى ألفاظ حسابية وتجارية > تدل على نوعية 
العلاقات بين هذه المجتمعات . ومن الالفاظط الطريفة التى ما زالت متدارلة 
قولهم « عوانة » أو « عوانية » من اللفظة الانتالية فصةاه وهى تهمة 
باطلة . وما زالت منداولة بین مهر بی المحشیش والتبغ اذ بقولون : « راحت 
على فلان عوانة » . وآخذوا منها فعلا هو « تعاون » . 

وكان بعض الافرنج يعرفون العربية لاجتهم الماسة الى محادثة الشعب › 
ولكن تليلا منهم الذين يعرفون الكتابة بها . وهذا ما عمل على لقل عشرات من 
الالفاظ العربية الى معاجم الغرب (15) . .وحم كذلك اقشبسوا عددا من الالفاظط 
الثر كية واستخدموها فى حلب . فاذا شاهدوا طريدة فى مجال الصيبد 
والقنص صاحوا « باتو » من التركية « ياتمق » بمعنى النوم والاضطجاع . 
وكان بعض هذه الالفاط التركية فارسى الاصل » كقولهم « مرابر » حين 
يقفون فى صيدهم مجموعة تلقاء مجموعة . 

واضافة الى هذه الفئات الاجنيية كان مناك الإرمن الذين لجؤرا الى حلب 
ولبتان باعداد غفيرة اثر المرب العالمية الاولي » وانغمسوا فى مجتمع حلب »> 
(14) الإفرنج في حلب : 35 . 


(15) عبقرية ااعرب في لغتهم الجبيلة : 49 - 68 » تاليف صإحب البحث . طبع رومة . 
81 . 
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ورأوا فی صذه البلدة راحة وحفاوة لم بجدوهما فی بلادهم التى کانوا فسها »> 

وعوملوا معاملة المسيحيين . وما زالت حلب تحنضن أآكبر نسبة من المهاجرين 
الإرمن . كما توافد علىرلاية حلب ( وغير حلب ) آلاف من الجراكسة اثر 
المرب الروسية الثركية الضارية عام 1877 » وغوملوا معاملة المسلمين > 

ولقوا ترحابا من السكان الاصليين . 

والتحارى الخاص أن تستقطب عددا من الملل والشعوب وغير المسلمةاء وتفاعلت 
معها اجتماعيا واقتصاديا . كسبت من ورائهما شهرة كبيرة » وغنمت أموالا 
كثيرة » وامتازت بهما من سائر الولايات المربية فى العصر العثمانى > 
وانفردت عن غيرها بكثير من المواصفات ٠‏ وما زالت حلب حتى اليوم موئثل 
اللاتراك وملتقى الامم حبا باسمها التاريخى الحريق ورغبة فى موقعها الجغرافى 
والاتتصادى . 


0 محمد التو نجى 
جامعة حلب ہ سوريا 
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الحباة الاقتصادية والاجتماعية لولاية الموصل 
فی العھد الیل 1726 ہ 18634 


د. سيار الجميل 
داثرة علم التاريخ . جامعة وهران 


القدمة : 


يعتبر التاريخ العشمانى فى فصوله وحقوله وجوانبه من أغنى تواريخ 
البشرية فى العصر الحديث .. وقد ارتبط به تاريخنا كعرب ارتباطا وثيقا على 
مدی زمنى طويل يتجاوز آربعة قرون منه ؛ ولا يمكننا البتة من دراسة نار بختنا 
الحدبث »> دون الالام به »> ومعرفة جوانبه » وفهم مزاياه على وجه من الدقة دډډج 
العام ولىسىت مهمة المؤرخ الاد فی دراسة تاریخ الولايات العربية فی العهد 
العثمانى يسيرة مهونة » بل انها مهمة فين غاية الصعوبة والتعقيد .. يقع الؤرخ 
فيها تحت وطأة زحمة الاختيارات والأواقف .. واعباء صعبة » ومهام معقدة › 
٠‏ وجوانب متباينة » ومصادر غريية ومتنوعة › ... عليه بالسيطرة عليها بكل 


أمانة ورصانة للخروج بدراسات وتجارب » نحن فى أمس المحاجة البها فى 
يونا هذا . 


ان تاريخ ولاياتنا العربية ابان الفترات العثمانية » لم يقرا أو يدرس على 
حو علمی وآکادیمی .. موسع وموثق الا فى جوانب محددة مله » لا تفي 
ومتطلبات حياتنا المعاصرة » وخصوصا ونحن نعلم بان تاريخنا الحربى المعاصر 
فى تكويناته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية .. انما يرتبط 
ارتباطا مباشرا » وبصورة وثيقة وعضوية بتاريخ تلك الولايات العربية كأقاليم 
أو ادارات مرتبطة بحياة الامبراطورية العشمانية . 


ان أبرز ما يميز تاريخ ولاياندا العربية _ العثمانية » حيوية وقوة ونضوجا 
هى عندى ‏ فترة القرن الثامن عشر › والنصف الاول من القرن اللتاسع 
عشر .. فقد تميز ذلك التار يح »> بمفارقات غريبة » وتطورات خطيرة › 
ومميزات مؤثرة ء وحيوات بارزة ٠٠١‏ كما انه غدا ذا طبيعة تاريخية ‏ تراكمية 
غنية بالاحداث السياسية الجسام » والشخوص التاريخية العظام » وتنوع فى 
العلاقات الاقتصادية > وتبلور فى المركات السكانية » وركام من الاحدات 
الاجتماعية .. وشعاع بعض المراكز ديا وثقافا .. وموت للنظام القديم فى 
انبعاث الاصلاحات والتجديدات . وآلانت الولايات العربية المختلفة مسرحا 
واسعا وعريضا لذدلك كله » اذ انها عجت بمتغايراتها التاريخية » وبدائلها 
الهامة وخصوصا بعد انحسار الدور السياسى للسرلطة الم ركز ية العثمالية 
باعتمادھا على الادارات والبيوت والسلالات المحلية على امتداد القرن 
الشامن عشر . 


20 د. سار الجميل 


ولقد جاء اختيارى فى دراسة موضوع الحياة الاقتصادية والاجتماعية لولاية 
الموصل العثمانية .. ضمن هذا الاطار الحبوى . والموصل هى دن أمهات المدن 
التاريخبة العربية العر بقة »> وکان لها شأنها الواسع فى العصر الوسيط 
كعاصمة لدول قوبة وباهرة كالدولة الحمدانية والدولة العقيلية والدولة 
الاتابكية وغيرها ١ء٠‏ وهى عاصمة لبلاد الجزيرة فى جخرافية العصر الوسيط » 
وغدت جزءا لا يتجزا من كيان العراق الحديث بعد الفتح العشمانى الاول للعراق 
عل بد السلطان سلايمان القانونى سسدة 1534 م. 


يعتبر موضوع د«الحياة الاقتصادية والاجتماعية لولاية الموصل فى العهد الجليل 
6 - 1834 م٠»‏ من المواضيع الهامة التى تتصل اتصالا وثيقا بموضوع 
التاريخ العثمانى العام » باعتبار ان ولاية الموصل كانت من الولايات 
الاستراتيجية المهمة فى حياة الامبراطورية ضمن حياة الصراع العشمانى _ 
الايرانى ٠‏ وفى الوقت نفسه » فان الموضوع المعنى يتصل اتصالا مبماشرا 
بتاريخ العراق الحديث » باعتبار ان الموصل كانت ثانى ولاية عظمى من ولاياته 
الكبرى الى جانب بغداد والبصرة وشهرزور . وبين هذا وذاك » فان الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية للموصل فى الفترة المذكورة » تدخل فى نطاق دراسات 
تاريخ العرب الحديث خلال القرون المتأخرة .. وعلى الاخص ؛ تاريخ العرب فى 
القرن الثامن عشر . ولا سيما اذا عرفنا بأآن ولابة الموصل كانت تابعة 
للامبراطورية العثمانية على مدى زمنى طويل استغرق أكثر من أربعة قرون 
كاملة 1516 د 1918 م٠‏ » فهى اذن » أول اقايم عربى أو ولاية عربية تدخل 
المحال العشماني > وهی لفسها آخر ولابة تخر ج عنه » وتخلق فی تاریخنا 
العربى المعاصر مشكلة سياسية معقدة دعبت ب ( مشكلة الموصل ) والتى 
انتهت سنة 1926 م. 


لقد كانبت فى موضوع تاريخ الأوصل العثمانية » العديد من الدراسأات 
التاريخية والاكاديمية » باقلام عراقية وعربية وأجنبية . وتطرق البعض من 
المؤرخين للموضوع من زوايا عامة أو جانبية فى كتاباتهم التاريخية عن 
الموصل أو عن تاریخ العراق أو تار بخ العرب المعاصر . ولم بزل موضوع 
الحياة الاقتصادية والاجتماعية كغيره من تواريخ بقية الولايات العربية - 
العثمانية بحاجة الى العديد من الدراسات والابحاث والمجهود العامية لتوفير 
حقه من جوالب عديدة ۽ لم تزل حتى بومنا هذا : غامضة أو مجهولة أو دون 
معالية حقيقية دقيقة - مع الاسف ‏ . 

لقد اعتمدت فی كتابة هذا السحث عل مصادر ومراجم متنوعة وفی لات 
مختلفة . واستفدت كرا من وتائق عدیدة منها : رسائل عمانوئیل سانت 
البرت / الارشيفات الوطنية _ باريس . ورسائل المستر استانهوب اسبينول 
المحفوظة فى دائرة التسجيلات العامة فى وزارة الخارجية البريطانية . وتقارير 
الكولو نيل تايلر المحفوظة فى مكتبة المتحف البربطانى .. ثم الدفاتر العشمانية 
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.التى تحتنفظ بها اسطنبول » ومنها ارشيفات ( طوب قبو سراق ) . اما 
المخطرطات فقد اعتمدت على معلوماتها الحية بصورة كبيرة » وعي معلومات 
موسعة واستخدمت الكتاب الثانى من مخطوطة ر الدر الكنون فى الآثر الماضية 
من القرون ) لصاحبها المؤرخ باسين أفندى الخطيب العمرى » والذى كتبه بعد 
كتابته للكتاب الاول الموسوم تحت نقس العنوان بثمانى سنوات . وقد 
اكتشفت ان الثانى يحتوى على معلومات تاريخية ثرة » وهى مجهولة لحد 
اليوم » اذ وجدت ان الكتاب الثانى لم سستخدمه آی مۆرخ حتی بومنا ذا ۰ 
وقد قمت بتحقيق الكتابين فى ابرازة واحدة سسنة 1983 م. اضافة الى ذلك » 
استخداما نی فی السحث الحالی لمخطوطات ا خری » وتقاریر ومذ کرات رسمبة .. 
ومراجع متنوعة . لقد تناول العديد من الؤرخبن رالباحثين الاكاديميين موضوع 
الموصل وحياتها العشمائية > والدين اسهموا فى اغناء جوائب ذلك .. وعل 
الاخص : البانب السياسى والادارى والشقافى » ومن الذين استفدت من معلوماتهم 
وكتاباتهم ؛ القس سليمان صائغ » والؤرخ الانكليزى ستيفن هيمسلى لونكريك. 
والمؤرخ صديق الدملوجى » والدكتور صديق الجليلى ٠‏ والدكتور عبد العزيز 
سليمان نوار ؛ والمحققان : سعيد الديوهجى » والدكتور سليم النعيمى ۰ وبرزت 
خلال عقد السبعينات ثلاث دراسات أكاديمية رصينة لكل من المؤرخ الامريكى 
روبرت آولسن › والمؤرخ العراقى عماد عبد السلام روف ٠‏ وأيضا أطروحة 
برسی کیمب > ولا پفوتنی ان آذکر فى هذا المجال مذکرات دومینیکوا لنزا 
المعر دة عن الايطالية .: مع العديد من كتتابات الرحالة الاجانب أمثال : ايفز 
وجاكسون ونيبور ... وما تعرض له عشرات من المؤرخين الاجانب القدهاء 
والمحدثين فى تآليفهم عن تاريخ العراق والامبراطورية العشثمانية .. وجخرافية 
الشرق الادنى . 


وأخيرا آمل ان يسد هذا البحث فراغا فى حياة دراساننا التاريخية العر ية 
المعاصرة .. وبقينى انه محاولة قد يكتنفها الخطا » وربما ستفيد المؤرخ الذى 
سیا تی من بعدى ليقدم ما هو أكثر استقصاء واستنتاجا » والله ول التوفيق . 


232 د. سيار اميل 
.١‏ مقدمة فى استرائيجية الموصل : المواصفات اخغرافية والسكانية 


يمكننا أن نوضع بايجاز بعمض الجوانب التى امتازت بها استراتيجية 
الموصل » والآثار التى عكستها على انماط الياة الاقنصادية والاجتماعية لولاية 
الموصلل خلال الفثرة المعنية » فى مركزها وتوابعها التى يجمعها الاقليم اأمتد 
فى شمال العراق . وفى هذا السياق › يمكننا فهم هذا الموضوع ٠.‏ ثم فهمنا 
لمدى ناثير هذه الجوانب الجغرافية والطبوغرافية والسكانية على الدور السياسى 
والادارى الذى حكم انماط تلك الحياة . 


تعتبر رقعة شمال العراق ذات استراتيجية قوية عبر التاريخ الطويل فى 
تحكمها بتجارة العالم » من خلال قاعدة الموصل : النافذة التى كانت تصسل 
الشرق بالغرب » والتى تجتمع بها المسالك البرية الافقية التى تمتد بين الجبال 
الشرقية ( = زاكروس ) والبحر المتوسط . ثم المسالك النهرية العمودية 
التى تصل أناتوليا بامحيط الهندى من خلال نهر دجلة » وعبر خط : ديار بكر 
الموصل - بغداد _ البصرة - اليج العربى (1) . 


لقد بقعت هذه النافذة مفتوحة منذ فجر التاريخ حتى فتح قناة السويس 
سنة و186 م٠‏ » حين تحولت عنها القوافل الشجارية » وكاد ينعدم تحكمها 
بالمسالك المرية الافقبة » فتأخرت تجارتها » وقلت مواردها .. فى حين ان 
سيطر تها على المسلك العمودى لم تزل قائمة حتى اليوم فى تخطيطه ووقفاتىه 
برا (2) ٠‏ وقد انكف اثره » وانعدم فعله نهرا ۰ 


ومن الاهمية بمكان » ان نمهد فى قراءة طبيعة البنية الطبوغرافية 
والالنوغرافية للمنطقة » قبل تحليل الابعاد التاريخية ‏ العشمانية التى توالدات 
من خلالها انماط الياة الاقتصادية والاجتماعية للموصل : الولاية وأقاليمها 
التابعة لها خلال العهد الجليلى 1726 1834 م٠‏ » ونظرا لا لذلك من عوامل غير 
مباشرة اثرت فى البنية الحضرية والريفية لها »> وطبيعة الحكم امحل الذى 
عرفته سواء الفئرة التاريخية المذكورة » وما سبقها على وحه التخصيص . 


1 - تتصف المنطقة » كونها من البقاع النهر بة النادرة النى تحرى فيها › 
انهار كبيرة وصغيرة ثابتة الجريان على امتداد السنة . وتتوزعها السهول 


(D For details ; see, Halil Inalcik in his artical, « The Ottoman Fconomic Mind 
and Aspect of the Ottoman Economy » : Journal titled. Studies in the Economic 
History of the Middle East, ed. by M.A. Cook, London, 1970, p. 213. 


(2) 5.H. Longrigg, Four Centuries of Modern Iraq, Oxford, 1925, p. 3 ; see also, 
Robert Olson, Tie Seige of Mosul and Ottoman — Persian Relations 1718-1743, 
India Univ., 1975, chap, titled, « The Strategic Importance of Mosul », pp. 11-12. 
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ا لحصبة » آو الاراضى المتموجة والاحراش (3) ٠‏ والمنطقة حلقة وصل طويلة بين 
برآری باد نة الشام وجبال کردسننان اأعالية . ولقد تمسز موقسع الموصل 
المدينة - كونه غرب النهر » وليس على شرقه . فاطلالته على هذا المائع 
المائى القاهر قد خدمها فى تاريخها المغرافى والاقتصادى أفقيا . 


2 جمعت الموصل بين كلتا يديها استراتيجية كل من المسلكين البريين 
العراقيين العموديين اللدين يربطاها ببغداد وجنوب العراق عبر التاريسخ 
وما : 


(1) المسلك البرى شرقى نهر دجلة » الذى يسمي ( طريق شهرذورر 
القديم ) 4) » والذى يربط المراكز التالية : بغداد - خالص - توزام 
كر كوك - اربيل - السلامية - نينوى - الموصل ٠‏ بعد هذا الخط البرى من 
أهم المىسالك . وكانت له أحميته الكبيرة عبر امتداد القأر يخ الطويل للعراق › 
وامتاز بحيويته من الناحينين الاقتصادية والعسكربة خلال القرون المتأخرة : 
السادس عشىر والسابع عشر والتامن عشر (5) . | 

(2) المسلك البرى غربى نهر دجلة » الذى يربط بصورة مستفيمة المراكز 
التالية : بغداد ‏ سامراء ‏ قصر العاشق ‏ تكريت ‏ وهدة الان وكة _ 
الشرقاط _ القيارة ‏ حمام العليل - الموصل (6) . وقد ازدادت أهمية هذا 
المسلك خلال القرٍ تين المتأخرين » وخصوصا بعد بثاء سبكة حديد برلين _ 
بغداد » وبعد الاحتلال البر بطانى للعراق بين 1914 _ 1978 . 

3 - سيطرة الموصل على اللاحة النهرية فى حوض نهر دجلة » شمالا حتى 
نقطة ديار بكر ٠‏ وجنوبا حتى تكريت ( آى حتى الحدود القديمة اولاية 
الموصل ) (7) » ثم نزولا الى بغداد . ويعتبر المسلك التهرى لنهر دجلة »> 
شر يان العراف الازلى » اذ كان له دوره العظيم من الناحية الاقتصادية _ 
التجارية > وفی خط مائی نازل آأحادی الاتجاه من الأوصل الى بغداد عسر 
العوامات ( = الأاكلاك ) المتكاثرة التى تتقادم مع سرعة تيار النهر 
وح رکته (8) . وفى هذا الأجال » استطيح ان اثبت بالاعتماد على رحلة الرحالة 


(3) E. Monte, The Middle East, (Survey), London, 1954, p. 256 ; for details ; 

see, Col. Chesney, The Expedition for the Survey Rivers Euphrates and Tigris, 

vol. I, London, 1850, pp. 63-91. 

(4) P. Kemp, Mosul and Mosuli Historians of the Jalili era 1726-1834, Ph.D. 

thesis, Oxford Bodilian Library, p. 56. 

(5) See, Longrigg, op. cit., D. 4 ; and R. Olson, ap. cit, P. 12. 

(6) Walter B. Harris, From Batum to Baghdad, London, MDCCXCVIL, p. 16!. 
: انظر : خريطة ولاية الموصل القديمة فى الكتاب المتتخصص ادناه‎ )7( 

D.E. Pitcher, Ar Historical Geography of the Ottoman Empire from the earlies. 

times to the end of tHe sixteenth century, Leiden — Brill, 1972, map No. XXXII 

(8) العوامات او الاكلاك هي السفن الصغيرة المصنوعة من الجلود المنفوحة . راجع اهميتها 

والمزيد من المعلومات عنها عد , 
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الانکلیزی ( جون اشر ے وولا صطہەآ ‏ ) > اهم تقاط ومراکز خط شر بان 
نهر دجلة ابتداء من الموصلل زنزولا حنى نقطة بغداد كالتالى : ... الموصل 

( المر كز الاستراتيجى والاقتصادى المزود القوى  )‏ حمام العليل ( الينبسرع 

المائى الكبريتى القديم ) - النمرود ( اطلال العاصمة الاشورية ) - سكر 
اسماعیل قلعة الشرقاط العربية - مصب نهر الزاب الادنى فى دجلة 
والمحفوف بغابة وعواسج كليفة ‏ تكريت (القلعة التاريخية القديمة) ‏ قرية 
الدور على شرق النهر - مصر نهر النهروان بدجلة اسکی بداد ( المنطقة 


الكاظمبة س بغداد (9) . 


4 - الحتير الموصل خز بين اقتصاد بات المنطقة الشماليةا من العراق عموما ۽ 
فکئیرا ما کات الظروف السيئة لامحاصيل الزداعية فی ترابع الموصل 
ولواحقها . ۰ ثر فى مركز الدينة » وحركته التجارية » وأحواله السكانية “ 


رغم علاقاته الصا المضطر دة والمژترة على أطرافه من أقاليم الولاية فى 
امتدادات الجبال الكردستانية > واقلیم پا * ومن هم المميزات التى امتا 
بها مركز الموصل » انه غني بتوابعه من القسرى والارياف والمستوطضات 
والضياع (70) . وعلى الاخص › تلك الناطق السهلية التى تنحصر بين الجبال 
العالية والحرافى الغربية لنهر دجلة » والتى تتوزعها السهمول الخصيبة › 
وأهمها : سهل ارسل وسهل الموصل . اضائة الى ان المنطقة المتموجة غنية 
برساتيقها ومراعیها (11) . 


5 س تعتبر ولاية الموصل ذات كثافة سكانية فى مركزها وتوابعه من القرى 
والمدن الصغيبرة والارباف والاديرة والحصون والدواحى والقصسبات ... وتنتشر 
جميعها في رقعة شرق نهر دجلة وحول المدينة ٠‏ ويكاد يكون الت ركز السكانىقي 
رقعة شرق النهر هو أكبر لا هو عليه الحال فى الرقعة الغربية التى تمد منها 
بادية الجزيرة بين النهرين : دجلة والغرات لتتصل ببادية الشام » اذ تعتبر 
هذه الرقعة الغربية المثرامية الاطراف ؛ ذات أفق مفتوح لا تتحدد بحدود » ولا 
تتماشى بضوابط طببعية مستقرة » ما خلا منطقة جبل سنجار الذى لا يشكل 
مفصلا جغرافيا عموديا » بل يتميز بالافقية كنتوء منفرد غير متسلسل . 
وهكذا » فعدا هذه المنطقة » ومنطفة المسلك الشجارى القديم الرابط بين الموصل 


C. Niebuhr, Retsebeschretibung nach Arabian und andern Urmliegende, Landern), 

1908, vol. 2, pp. 286-9 ; see also, Jourrtal of the American Oriental Society GAOS 

2nd vol., New York & London, 1851, p. 113. 

(9) John Ussher, London to Pesopolits itcluding Wanderings in Daghestan, Armen 

and Persia, London, 1865, p. 192. 

)10( راجع الشهر س اجا لاسماء القرى والتوابم مركز ولاية الموصل في کناب امرخ 
پاسين الخیب العمري 


(11) For details ; see, JA4OS, 2nd voî., pp. 106-112. 
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وحلب عبر خط : تلعفر _ سنحار ‏ دير الزور - الرقة حلب والسحضر 
والمتوسط ء٠‏ فان المناطظق الشاسعة من براری الباديتين » قلما عرفت 
الاستيطان السكانى المأهول لتلكم القبائل الرحل فى رحلات مك وكية محددة 
أو متفرقة بينها وبين براري نجد ونجود الدهتاء المفتوحة . فى حين كانت 
رقعة شمال شرق نهر دجلة : مناطق ذات مراكز متوطنة ومأهولة بالسكان 
معد الاف اسنين ٠‏ وقد اندثرت العدي من هذه المراكز خلال طروف تاريخية 
عصيبة ومتغايرة (12) . 


XK xX XK 


2. اأوصل فى المجال العثمانى منذد سنة 1516 مء : 
1/2. البدابات التاربخية : العوامل الاقتصادية 


بعد معر كة جالديران الشهيرة 22 آب ( = اغسطس ) 1514 = 1 رجب 
0 ح. التى انتصر فيها السلطان سليم الاول على الشساه اسماعيل الصفوى 
غادر سليم تبريز العاصمة الصفوية شمالا أيفتتح ارمينيا وعاصمتها اريفان › 
فسيطر بمعيتها على عدة قلاع استراتيجية (2) . ثم توجهت انظار السلطنة 
العثمانية نحو شمال العراق » فحدثت مواحهات عديدة بعد حرب جالديران 
لافر اغ منطقة شمال العراق من النغوذ الفارسى فكان ان ارسل السلطان سليم 
الاول جيشا دخل فى لزاع ضد الحاميات الفارسية استقطبته آخيرا مص ركة 
( كا ركينديد ) الفاصلة جنوبي ماردين » فحسمت هذه المعركة جميع 
الاضطرابات والمواقف المتآرجحة بين الطرفين لصالح الاتراك الذين سقطت 
اثر المعركة المذكورة بأيديهم » جميع المدن والمعاقل والمسالك التى تؤدى الى 
اطراف حامة فى تصريف اقتصادياتها وسيطرتها على تجارة العالم ٠‏ وعللى جميع 
المناطق البلية ومنابع الانهار » ومن تلك المدن الهامة : ماردين ‏ ديار بكر 
الموصل ‏ حران . الرقة ارغنى لصيبين - اورفه ‏ حصن سوران س 
کر كوك اربیل ‏ ميافارقين _ سنجار ‏ وعموم ابن عمر ... الخ (2) . 


(12) R. Olson, op. cit., pp. 12-24 ; and see, É. Hersfeld, Archeaologische Reise 
in Euphrat and Tigris Gebiet, vol. II, Berlin, 1920, pp. 42-103. 


(1) Von Hammer Purgstall, Geschichte der Osmanischen Reiches, Band 2, (1453- 
1520), Wien, 1828, p. 419. 
: وانظر التفاصيل بالتركية‎ 


Yusuf Kenan, Favus Sultan Selim ve ittihad — islam siyaseti, Istanbul, R. d., 

pp. 81-7, see also, E.L, Ist ed., vol. IV, pp. 214-217. 

(2) سعد الدين حوجه ٠‏ تاج التوأريخ » اسطنبول »> 1862 ص 321 . وانظر ايضا : د. سيار 

المجميل › دراسة في السيطر ة المشمانية على اقليم الجرير ة سلة 1516 > سجلة (بين النهرين) العدد 31 » 
سنة 1980 ›» ص 327 . 
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اذا عدنا الى أسباب هذه الحركات التاريخية فى بداية القرن السادس 
عشر » نجدها متمثلة بالتوجهات العثمانية الطموحة للسيطرة على اقليم الجزيرة 
فى شمال العراق › فاذا استشنينا العوامل المذهبية فى انفجار الصراع 
العثمانى ‏ الصفوى ‏ كما هر معروف عند جميع الذين ارخوا فى اسبايه _ ه٠‏ 
نجد ان تلك التوجهات العشمانية قد أثارت مطامع السلطنة فى استائبول الى 
مكانة اقايم الحزبرة الغرافية > والاستراتيجية التى تتمتع بها عاصمته 
(الموصل) ٠٠‏ اضافة الى مواقع منافذه الحية »> ومدنه الشجاربة ٠٠)3(‏ في فترة 
شهدت الامبراطورية العثمانية عدة تجديدات فى البيروقراطية والاعمال 
والحرف التعقنية السائدة فيها آلنداك » ونطورها بألشكل الذى جعلها تكثر من 
مطاليبها فى اليحث عن مناطق نفوذ جديدة فى الشرق › كما كان عليه الحال 
فى آوروبا الشرقية (4) وعليه » فقد رصدت مواضع كل من الموصل وديار 
بكر وحدودهما ومسالكهما .. ثم امتدادات ذلك الط العمودى الاستراتيجى 
الذى يرتبط بمسلك : الموصل - بغداد - البصرة . 

اما النتائج التاريخية › فقد افرزت الاحداث الموضحة إعلاه نتائج هامة بما 
بخص العراق » اذ اثرت فى مسيرة احداله اللاحقة . وخصوصا عندما أصبحت 
الموصل ضمن الكتسسبات العشمانية على عهد الساطان سليم الاول . واتعشبر أول 
مدينة عربية تدخل بمقاطعاتها جميعا الطوق العشماني » ولقد جاءت السيطرة 
المباشرة على شمال العراق » فى خط بيمتد محوره الجغرافي على النحو التالى : 
خوي ‏ كركوك - اربيل - الموصل - سنجار ٠٠‏ اضافة الى ما يعلو هذا 
الامتداد » أو بتدأنى عنه . فلقد تداعت منطقة بادية الجزبرة على خط يمتد 
بین : سنجار ‏ عنه _ واطراف تهر الفرات وحوافيه الصاعدة حتى الرقة . 
اما ما يعلو المحور الاول » فلقد كانت جبال كردستان المنيعة ٠‏ وتعتبر المناطق 
النهرية »› ومناطق المحور الغرافى الاول المستحوذ عليه من المناطق المكنسبة 
حسب تقسيمات المؤرخ بيتجر - . اما المناطق الحيلية والموحشة من كردستان 
العراق ومنطقة البوادى المعشوشبة » فتعتبران من المناطق التابعة (5) . لقد 
اكتسبت المناطق العراقية فى محورها الغرافى الاول اثر الانقعصار فى معركة 
کا رکیند يد مابس سنة 6 م٠‏ وتيعتها الناطق الاخرى . 


دعل ان استکملت ايعاد السيطرة عل هذه المناطقی وما علوها . أوعز 
السلطان سليم الاول بتشكيل الادارة الاعلية فى هذه الاقاليم » التى تمتد من 
منابع نهر الزاب الأعلى حتى اطراف نهر الفرات . وقد جاء هذا التشكيل بعد 
A.H. Lybyer, « The Ottoman Turkes and the Routes of Oriental Trade »‏ )3( 


English Historical Review, London, 1915 ; see also, Halil Inalick, op. cit., p. 213, 
and W.Ê.D. Allen, Problems of Turkish power in the sixteenth century, London, 


p. 12.‏ ,1963 
(4) د. سيار الجميل » المرجع السابق »> ص 328 . 


(5) D.ÉË. Pitcher, op. cit., p. 103. 
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رسم معاهدة بين السلطة العثمانية ورؤساء العشائر القبلية تحت اشر افمستشار 
الساطان سلیم ذلك السياسى الكردى اللمحنك والمرخ الشيخ ادر یس 
البدليسى الذى منحهم عن طريق تمثيله للسلطة العثمانية الم ركزية موائيق 
سياسية للعمل من خلالها .. وقد نجحت خططه فى تثبيت دعائم الحكم 
الجديد (6) » ولاول مرة فى تاريخ المنطقة الشمالية من العراق » وما بعلوها » 
والتى تتميز بتوظيفاتها وطاقاتها ضد الفرس . وتكمن تلك القوظيفات 
والطاقات فى استراتيجيتها الاتتصادبة والجغرافية » اذ تتمتع بمسالكها 
ومراکزها التجاربة المنصلة دممرات جبلية » وقنوات لهربة . كما الها غنية 
بمحاصيلها الزراعية » وهي تمتاز بقواها البشسرية الثى تشسكل وزفا كبيرا فى 
صنع الاحداش (7) . قلقد استطاع تمردها علي الفرس ان يژثر فى مزان 
القوى كاملا لصالح العثمانيين آلفسهم ٠‏ ولقد آثبت هؤلاء السکان ‏ كما یذ کر 
المؤرح مريمان س بانهم اناس عمليون (8) » وذلك مما يساعد على نمو وتقدم 
عجلة المحرف والصنائع والاعمال التقنية للدولة » اضافة الى ضسرائبهم التى 
يدافعو نها الى العاصمة استانبول » ومطاليب الدولة لهم فى أوقات الحرب (9). 


2/. الوصل : الولابة العثمائية 


مکذا سیطر العشمانيون على الموصل سنة 1516 م٠‏ »> ولكن لم يطبق فيها 
النظام الاقطاعى العسكرى » الا بعد فتح السلطان سليمان القانوتى لبغداد 


سنة 1534 مء = 947 ه. (10) » حيث قسمت ولاية الموصل على عهده الى 
(زعامت وتیمار وخاص) بمو حب النظام العثما نى (II)‏ ° وکما هو معروف ٤‏ 


(6) Von Hammer Purgstall, op. cit., Band 2, PP. 420-1. 
› وانظر للاستزادة : سعد ألدين خحوجه » المصدر السابق »> + 2 » ص 322 . د. سيار المجميل‎ 
(7) Marsh, The Tenessean in Persia and Kurdistan, Philadelphia, 1869, Dp. 33. 
(8) R.B. Merriman, Suleiman The Magnificent 1520-1566, Harvard, 1944, p. 24. 
(9) Halil Inalcik, The Ottoman Empire : Conguest, Organization and Economy 
(Collectéd Studies), artical No. VII titled « Suleiman The Lawgiver and Ottoman 
Law », London, 1978, pp. 134-5 ; see also, Stanford Shaw, History of the Ottomak 
Empire and Modern Turkey, voi. 1, Cambridge, 1976, p. 95. 
(10) Robert Mantran, « Baghdad a’epoque Ottoman », ARABICA, Special 
vol., 1963, p. 313. 
: كان العشمانيون يقسمون اراضي الولاية الى ثلاث اقطاعبات حربية بحسب اهميتها وهي‎ )11( 
. خاص : (واجيع خاصلر او خواص) وعادة ما تكون من اقطاعات ألولاة‎ )1( 
, زعامت : يطلق على كل اقطاع لا يقل دخله السنوى عن (99.999.20.000) اقجه‎ )2( 
تيمار : هو الاقطاع الممتوح من قبل الدولة نظير خدمة حربية » ويشترط أن يشعرك‎ )3( 
6 الممنوح پنفسه في الحرب مع جلوده ¢ ويشارك بدخله آرضا (درلك) ¢ راجم : محمد ريا‎ 
. 161 سجل عثماني » استانبول ›» 1816-1808 ›» ص‎ 
see also, Halil Inalcik, The Ottoman Empire..., PD. 134. 
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فان هذا النظام الجديد قد كفل للدولة الشمانية مصالحها الادارية والاقتصادية 
من خلال تواجد أرضية قوية تتحرك عليها بعلاقاتها المركزية مع أقاليمها فى 
الشرق ٠٠‏ وتشرف عليها أجهزة ترتبط بها ارتباطا فعالا فى سيطرتها على 
التيمارات » كما وضعت بعض الاراضى والملكيات للاغراض الدينية كوقفيات 
معترف بها من قبل السلطة ال ركزية قى العاصمة اسطنبول (12) . 


كانت حدود ولاية الموصل العثمانية مرسومة على النحو التالى : ولاية 
شهرزور شرقا » وولاية ديار بكر شمالا » وولاية الرقة غربا » وولاية بغداد 
جنوبا . وقسمت ولاية الموصل الى عدة سناجق » ويعود مر التقسيم الى الشيخ 
ادريس البدليسى الذى أوجد هذا المنظام قبل سليمان القانونى بزمن طويل › 
اذ. کان طبقه فى ديار بكر قبل سنة 1534 م. » ثم طبقه بعد ذلك على الرها 
ر = أورفقه ) والموصل (13) . 


هناك اختلاقات واضحة فى العديد من المصادر التاريخية فى اعداد واسماء 
سناجت ولاية الموصل . ففى تائمة الارشيفات التركية » ظهرت الموصل كولاية 
مقسمة الى ستة سناجق هى : الأوصل وباجواتلو واسكى موصل وهورن 
وكشساف وبانه (4>) ٠‏ هى القائمة التى كنبها عينى علي > والتى أضاف 
( باته ) عليها علما بان بانه تقع على الحدود الايرانية الفاصلة بين العراق 
وايران . أى ان ولاية الموصل تمتد الى منطقة الحدود . اما أولياء جلبى » فيذكر 
بانها خمسة سناجق » ویذکر (بانه) ولکنه پنسی ذکر (اسصکي 
موصل ) (15) . اما کاتب جلبی فیتفق مع عینی علي وأولیاء جلبی » ولکن 
یذکر بدلا عن (بانه) کلا من : قره داسنی وبوداسنی ۰ اما قائمة فریدون 
بيك فی کتابه ( منشآت السلاطين ) فهى ناقصة عن ذكر ثلاثة سناجق كاملة 
اذ يقتصر علي ذلك : اسکكي موصل وكشساف وهورن فقط (16) ٠‏ آما المؤرخح 
خير الله أفندى » فهو بذ كر ان لولاية اأوصل ستة سناجق دون ان يذكر 
اسماءها (7) ء٠‏ وتطلعنا السحلات الرسمية ودفاتر الطابو والوقفيات الخاصة 
بالموصال ان ولاية الموصل تتالف من ستة سناجق هى : الموصلل (28) ء 


(12) انظر عن وتفيات ولاية الموصل : دفثر رقم (60) » لوحة (9) > 
Bas Viklat arsiv Dairesi, Ozel Sayi, p. 63,‏ 
وانظر : د. عماد رؤوف » الموصل في العهد المشماني النجف 1975 . 


Von Hammer Purgstall, op. cit., Band 4, Pp. 152. (13) 
. 11 ارشیف طوب قبو سرای › قانوننامه »> 1323 »> ورقة‎ )14( 

(15) اوليا جابي »> سيياحتنامه سي » ج 1 » اسطنپول 1857 ص 180 . 

(16) فريدون بيك »> منشات السلاطين › + 2 » اسطلبول 1858 ص 407 . 

)17( خير اله افندي » دولت عشمانیه تاریخی > 10 جلت » اسطنبول 1292-1271 » + 11 »۽ 


. 56 وقارن : کاتب جلبي » فذلکه تاريخ »› اسطنبول 1869 » ص‎ 
Bas Uekalet Arsivi, Tapu Defteri, No. 660, fol. 166. (18) 
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اسکي موصل (19) » تکریت (20) » زاخو (27) » عانه (22) > کشاق (23) . 
وهذا حو التقسيم الاول للولاية القديمة » اذ ان بعض هذه السناجق قدا فصلت 
عتها » وضمت الى غيرها مثل سنجق تكربت الذى أصبح ضمن ولاية بغداد ء» 
وسنجق عانه الذى غدا جزء٠‏ من ولاية الرقه (24) . ۰ 


2. الموصل فى القرن السابع عشر : العلاقات الاقتصادية 


سيطر الفرس للمرة الثانية على العراق » وبضمنه الموصل التى حاصروها 
فترة طوبلة » ولم تستسلم لهم الا بعد ان ارسل الشاه عباس جيشا تقدم فى 
حركته هن ايران نفسها وفى خط مباشر الى الموصل » تحت قيادة قاسم خان 
الذى شدد حصاره على الموصل » ومارس حربا اقتصادية شعواء » وضرب 
طوقا حديديا على موارد البلد واحتياجاته .. مما اضطر القيادة التركية للولاية 
ان تخضع أمام ذلك اللمحصار اهلك رو ... فدخل اليش الایرانى مركز 
المدينة » وقتل المئات من أهلها » واعدم واليها الت ر كى » ومارس شتى ضروب 
النهب للاموال وسلب المتاجر » لم منع قاسم خان الاماكن للسكان (26) » بعد 
ان ترك له الشاه عباس حكم الموصل » فاستقر فيها (27) . لقد استمر حكم 
السيطرة الفارسية الثانية على الموصل ثلاثة آأعوام فقط › حتى استردها 
العشمانبون سستة %6 م دون مقاومة تذكر » وذلك من خلال تعاوتهم مى 
سكالها .. فى حين استمر حكم السيطرة الفارسية الثانية على بغداد حتى سنة 
18 م. » عندما تجرد السلطان العثمانى مراد الرابع الذى حك للفترة 1623 _ 
م م. لفتحها التانى » بعد مروره بالموصل وتوقفه فيها (28) ٠‏ وخلص بغداد 
قىل موته يسنة واحدة ٠٠١‏ وبدت العلاقات السياسية بين العشماتيين والفغرس 
أقرب الي الالام > ولكنها حيرة دولية مشوبة بالحدر والدبلوماسية البأردة 
لمدة طويلة (وع) . اما بالنسبة للعراق > فاقد كان من شائ الفتح العشما نى 


(19) Jbid., fol. 161. 
(20) Ibid., fol. 260, 

(21) Bas Uekalet Arsivi, Tapu Defteri, No. 195, fol, 49, 

(22) Loc. cit., 

(23) See f.n. No. 14. 

(24) See the maps of Mogul in, Austen Henry Layard, Nineveh and its Remains, 
vol. I, ed. 1, London, 1849. 

(25) Von Hammer Purgstall, op. cir., Band 4, pp. 594-7. 

(26) ZUB., p. 65. 

(2D MAN., vol. 1, p. 133. 

(28) DUR. I, p. 199. 

(29) Longrigg, op. cif., pp. 68-74 ; see also, Lorimar, Gazerter of the Persian 
Gulf, I (Historical Part), IB, Holand, 1970, pp. 1183-5. 


له »> هو استقطاب الموصل للدور الاقتصادى ‏ العسكرى باعتبارها مركز 
اتصالات العراق بعاصمة الامبراطورية . ونظرا لمكانتها الراسية » وعلاقاتها 
باقاليم الاناضول والشام . وبرزت تلك العلاقات الاقتصادية الحية بصورة 
قوية ومضطردة من خلال شريان العراق ( دجلة ) ومواطنه السكانية عل 
امتداد رقعته المغرافية ٠‏ لقد ابرز القرن السابع عشر دور كل من الموصل ويغداد 
فى النواحى الادارية والمسكرية والاقتصادية » اذ يسجل تاريخه ذلك الاطراد 
فی علاقات الولايتين » رغم الآفات والكوارث الافتصادية الثى حاقت شال 
العراق خلال تلك الحقية > ثم لكبات الطاعون التى حلت بالمىوصل عل امتداد 
القرن الذ كور » وخلال السنوات التالىة : ووا م. = 1035 ھ. (30) » ثم 
عاد الطاعون غازبا سنة 1643 م = 1053 ھ. (37) ۽ ٿم فى سئة 1650 م. = 
1 ھ۰ (32) » تم اطبق وبصورة خطيرة سنة 1673 م. = 1084 ه. (33) » 
وحل أيضا وبصورة مفحعة سبنة 1702 م * = 1117 هھ (34() ۰ ورغم کل شزا 
وذاك من عوامل الضعف والقهر وآثارهما فی حركة الشاريخ السكانى 
والاقتصادى لاى بلد » الا ان ال ركز الاستراتيجى للموصل بقي ثابتا ء بل 
ولعبت قاعدته العسكرية - الاقتصادية دورا فعالا لحماية بغداد ضد ما بهددها 
من اخطار ابرانية مستفحلة ٠٠‏ بل وكانت خزينا احتياطيا للمواد الغذاثية فى 
أوقات مختلفة لبغداد > وعلى الاخص » مطالسها من الحبوب ؛ وذلك عبر الط 
الملاحى لدجلة . اضافة الى كونها محطة الارساء العسكرى بين بغداد والدولة 
وبالعکس فى تموبن المدة والعدد وخصوصا المارة بھا الى بغداد (35) .. او ان 
کون التموين من امكانيات ولاية الموصل المحارة ذاتھا » فی مشا رکتها بضرب 
التحرشات الخارحبة > أو مسباعد تها فی إطفاء الفشن الساخلية > وها بحدث فی 
أطرافها من العصيان المسسلح »> وقد تمثل كل ذلك فی السنوات التى مرت بها 
نداد واطرافها من غزوات فارسة »› آو مسأ كل ادارية » او انقسامات داخلية ء 
خلال القرن السابع عشر » على السنوات التالية : سنة 1638 م. = 1048 ھ. 
قدمت الموصل خدماتها فى استرجاع بغداد من ايدى الايرانيين ٠‏ وفى سبة 
I076 = .@ I665‏ ھ. جردت الموصل حملة كبيرة مشار كة بغداد فى القضاء 
على عصيان حكومة افراسياب فى البصرة - ثم عززت امكانيات بغداد فى سنة 
I667‏ م = 1078 ھ. تم ما قدمته من مساعدات اقشصادية سنة 1692 م. ك 
104 ھے. و لقد شار کت توات اأوصل مع قوات اضافية من اطرافها ‏ دار بكر 
والعمادية ب فى اخماد العصيان المسلح الذى نشب فى جنوبى العراق نة 


(30) MUN., p. 174. 
(31) Loc. cit. 
(32) ZUB., p. T1. 
, 107 عباس العزاوی > تاريخ العراف بين احتلالين > ج 5 » بداد » ص‎ )33( 
(34) DUR. I, p. 825. 
(35) Kemp, op. cit, P. 56. 
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701 م٠‏ = 1113 ه٠‏ وآنضمت قوات عددة من ولاية الموصل فى الحملة 
المشتر كه التى قادها والى بخداد لاسترجاع البصرة سثة 1707 م. = 
9 ھ. (36) . 
X*‏ % *% 
3. طبيعة الادارة الاقايبة فى القرن الثامن عشر : 
3. الادارات الاقليمية العربية فى انقرن 18 : 


كانت الدولة العثمانية قد وصلت ال اوج قوتها السياسية والاقتصادية 
فى النصف الاول من القرن السادس عشر . ولكن سرعان ما بدأت عوامل 
الاتيحلال تدب فى أوصالها » وخصوصا فى الفترة الواقعة بين وفاة السلطان 
سليمان القانو نى فى سنة 1566 م. » وبدابة عهد السلطان سليم الثالث فى 
سنة 7787 م. خلال هذه الفترة » أصيب المهاز العشثمانى المحاكم : البلاط 
والمؤسسات السياسية بفساد كبير » حيث حكم خلالها سبعة عشر سلطانا » 
تميز للاثة منهم فقط بالكغاءة السياسية »> وهم : السلطان محمد الشالت 
1 _ 1603 م. » والساطان مراد الرابسع 3 1640 م. › والسىلطان 
مصعلفي الثالث 6 - 1773 م. اما الآخرون » فقد حافظ بعضهم على أمور 
الدولة من الانهيار براسطة وزرانهم » وقاموا باصلاحات كى تعطى لا_دولة 
حيوية ونشاطا سياسيا أكبر (1) .. وقى حين كان النظام الانكشارى › ذلك 
العمود الففرى لكيان الدولة قد دخل هو الآخر فى نطاق التدهور › اذ غدا آلة 
للفساد والفوضى والانتكاسات . وفى حين كانت أوريا قد بدأت فى بلورة 
كياناتها السياسية على أساس الدولة القومية الم كزية » نجد ان الدولة 
العشمانية قد سلكت مسلكا مغايرا » نتيْجة لضعف سلطتها الم ركزية على 
آقالہمھا » مما دعا الاخيرة ليناء کیانات محلية مراترطة عل نحو اداری ‏ 
سياسى شبه مركزى .. وذلك نتيجة للسياسة العثمانية التى دعت فى آن 
واحد الى تمو العصبيات الحاكمة فى طول الامبراطورية وعرضها › بعد ان 
خرحت الامبراطوردة العثمانية من القرن السابع عشسر بازمات خطيرة › 
ومشساكل حادة ومزمنة فى ميادينها المتعددة ٠‏ فما لبشت الاقاليم خلال القرن 
الثامن عشر ان خرجت عن نطاق المحكومة المركزية فى صنع القرار السياسى 
الداخلى » والسيطرة على المؤسسات الاقتصادية بشكل ميباشر .. ومن ثم 


(3® For details ; see, Longrigg, op. cit., PP. 71-127. 

وأنظر : د. عماد رؤوف » الرجم السابق » ص 33 » ملاحظة رقم 1 . اما تفاصيل الفترة 

التاريخية فقد كتبها : الشيخ عبد الرحسن السويدي » حديقة الزوراء في سيرة الوزراء : 
تاریخ دغداد ۰ نيق د. صفاء خلوصي» بغداد 1962 , 


(0) L. Kinross, The Ottoman Centuries : The Rise and Fall of the Turkish Empire, 
London, 1977, pp. 161-1. 
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تبلورت البنى الاجنماعية فى الاقاليم والادارات المتعددة من خلال ذلك 
الانحسار السياسى لاسلطة الم ركزية فى الامبراطورية العثمانية . 


أصيب نظام الحكم العثمانى فى المشرق العربى بالانهيار » متمتلا بأختلال 
التوازن السياسى والادارى الذى کانت تحکمه وتنربط علاقاته : قواين 
السلطان بين السلطة الى كزية العشمانية من ناحية » والدين بنفذونها بصورة 
مباشرة من ناحية أخرى » ويمثل الاخيرة : الباشوات من الوزراء والولاة . 
ثم آمراء الحاميات العثمانية وقوادها كالبيكلربيكات والبيكات والاغاوات.. الخ. 


ونتيجة لا تقدم » فقد اتضح ذلك التبلور الاقليمى الذى افرزه الانحسسار 
عن السسلطة المركزية لتتمثله العصبيات والقوى المحلية فى الادارات الاقليميةء 
وخصنوصا فى الولايات العربية متخذة من الجاميات العسكرية المتواجدة فى كل 
اقايم أساسا فى العمل على زيادة نصيبها فى الادارة المحلية . وكانت تلك 
الادارات تعمل على ثنفيذ الاوامر الصادرة اليها من الباب العالى دون تردد 
باعتباره الرس الحقيقى الذى يمثل شرعيتها الادارية من خلال الولاء الدينى > 
وعليه » قلم تكن تلك الادارات ثابتة فى بقائها الا من خلال خدماتها الحربية 
للدولة » ونفعها المادى للسلطة .. ومن هنا تحافظ على ولائها السياسى 
المطلق .ويمكننا ان نضيف سببا آخر من أسباب هصامة دفعت الى ولادة هذه 
الحالة خلال القرن الثامن عشتر حو تردد الباب العالى فى انتهاج سياسة تقليد ية 
فى تغيير الباشوات العثمانيين » أو تشبيتهم عندما يظهروا قدرة كبيرة فى 
اخضاع التمردات » او الاشتراك فى صراعات الامبراطورية الكبرى مع الدول 
المعادية للعثمانيين ٠‏ 


ان هم النتائج التى تمخضت عن مجمل الحالات المتشسابهة فى ايالاتنا وولايا تنا 
وأقالىمنا العربية » هى : 


ا - ولادة أسر محلية داخل الولايات العربية › استطاعت ان تبقى السلطة 
الادارية والمتصلة بجوانب أخرى سياسية كانت آم اقتصادية ٠.‏ فى ايديها 
لفترات طويلة . 

.2 ظهور بعض الزعماء المحليين الذين استقطموا اهتمام السلطة 
الم ركزية » فنبتوا مواقعهم السياسية والادارية والعسكريةا من خلالها ٠‏ 


3 حصول بعض الاسر أو الحكام المحليين على اعتراف رسمى بهم يبقيهم 
احتاجتهم فى مركزها » أم على إطرافها البعيدة فى البر والبحر . 

4 - ولادة طبقة جديدة من الاقطاعيين المحليين الذين افرزهم تاريخ القرن 
الثامن عشر ‏ بامتلاكهم للاقطاعات والاراضى الزراعية .. وسيطرتهم على 


الاقتصاديات المحلية › مما نتج عن بروز حالات اقتصادية لم تكن معروفة فى 
السبابق . 
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ويمكننا أن نجمل على وجه التحديد والايجاز ابرز أنراع تلك الادارات 
العشمانية على امتداد الرقعة العربية المستقلة فى نطاق الجال العثمانى » وتلك 
السلالات العربية الحاكمة المستقلة عنه ٠‏ وأيضا » تلك الح ركسات الدبنية - 
السياسية فيه » والتي تعود جذورها الى القرن الثامن عشر . 

لقد كان العالم العربى خلال القرن التامن عشر والنصف الاول من القرن 
الاسع عشر قد تميز بخارطة فى كياناتها ومراكز قوأها .. وتتوضح صورتها 
على النحو التالى : . 
٠‏ ا الاسر السلالية : 

3 اشراف مكة فى الحجاز 

(2) اسرة العظم في الشام 

(3) الاسرة الجليلية فى الموصل. 

)٠‏ الزيدانيون فى الملل 

(5) الحسينيون فى تونس ( = البايات ) 

ج _ البيوتات المملوكية والكومات العسكرية : 

(1) البكوات المماليك فى مصر 

(2) الباشوات المماليك فى بغداد 

(3) عبد الله الجته جى فى ديار بكر ( = النمط العسكرى ) 

(4) احمد باشا الجزار فى صيدا والشام ثم عكا ( = النمط العسكرى ) 

(5) دابات المحزاثر ( النمط الجمهورى العسكرى ) 

(6) اسرة محمد علي باشا فى مصر 

3 - بيوتات الاحزاب الاتئة : 

(1) البابانیون فى قره جولان 

(2) الشهابيون فى لبنان 

(3) البهدانيون فى العمادية 

4 - بيوتات ال ركات الديثية ‏ الاصلاحية : 

() الوهابيون + السعوديون فى نجد (شبه الجزيرة العوبية) 

(2) السنوسيون. فى شمال افريقيا ( ليبيا ) 

(3) المهديون فى السودان ( محمد احمد المهدى ) 


5 - السلالات العربية الحاكهة المستقلة : 
(7) الاسرة العلوية الشسريفة فى المخرب 
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(2) الزيديون فى اليمن ر( = الفرع القاسمى ) 
(3) البو سعيد فى مسقط وزنجبار 


(4) المشيخات العربية المتفرقة ( = البحرين + قطر + عجمان + 
الكويت ) . 


3 ولادة الادارة الاقليمية - الليلية : 


خلال النصف الارل من القرن الثامن عشسر »> ازدادت فاعلنة الروابئط 
السياسية' للعراق قوة وحياة ٠٠‏ عندما بدأت ولايتا الموصل وبغداد تستقطبان 
تفوذهما العسكرى - الاقايمي على مسرح الرقعة العراقية » معززتان روابطهما 
الاقتصادية ( انظر : بند 3/2 ) .. تلك الروابط التلاحقة التى تطورت خلال 
القرن السابع عشسر ٠‏ وكان البلاط العثمانى مجبرا لان يعترف بالجمات 
العمسكرية المخلصة والنفقات الالية الواسعة التى كانت تبذلها القوى المحلية 
من الاسر الناشئة والتى توطنت فى هذه الاقاليم . فقد ترسخ حكم المماليك 
فى بغداد (2) » والحكم الجليلى في الموصل (3) ء وحكم آل العظم فى دمشق (4) › 
والحكم القصير لعبد الله جته جى فى ديار بكر (5) . 


مضى على حكم المماليك لبغداد الئان وعشرون عاما » عتدما لنصيبت 
اسطنبول اسماعيل باشا بن عبد الجليل واليا على الموصل سنة 1726 م. = 
9 ه. (6) ؛ وقد قضى في منصبه هذا سنة واحدة ليخلفه ولده الحاج 
0 م. = 1143 ه. ويعتبر الحاج حسين » هو المؤسس المقيقى لسلالة حكم 
الولاة المحليين فى اموصل .. اضافة الى العديد من المناصب الادارية التى 
كلفوا بها فى ولايات اخرى بالمشرق العربى والاناضول (7) . على الرغم من 
ان الجليليين قد عاشوا فى الموصل منذ النصف الاول من القرن السابع عشر» 
ولکن أصولهم تعود الى کل من دیار بكر وحصن كفا (8) . وقول الجليليرن 

اليوم ‏ بانهم اصلا من قبيلة تغلب ؛ احدی القبائل الشهير التى استوطتت 


Longrigg, oP. cit., chap. No. VI titled « Battles of Giants », pp. 123-162. (2) 
R. Olson, op. cit., pp. 168-9 ; see also, S.K. Al-Jamil, A Critical Edition of (3) 
alk Durr al-Maknun fi al-ma’athir al-Madiya min al-Qurun of Yasin ql-" Umari, 
Ph.D. thesis, St. Andrews Univ. Library, vol. IL, pp, 132-3. 

(4) Karl K. Batbir in his introduction of the book entitled : Ortoman Rule in 
Damascus 1708-1758, Princeton Univ., 1980, pp. 3-10. 

)5( علي امیری ٠‏ تذكرة د شعر اء آمد بالثركية د » مطبعة أمدى > 1327 > عدد (4) »> ص 5-260 
DUR. I, p. 342. (6)‏ 
)0 راجع ترجمته المطولة التي كتبها د. صديق المليلي في ملحق رقم 1 من تحفيقه لديوان : 

حسن عبد ألباقي الموصلي » الموصلل › 1966 » ص 120-103 . 

)8( على امیری ۰ المدر السابق »> ص 261 . ود. صديق الجليل > المر جم السابق > ص 103 . 
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بلاد الجزيرة فى شمالى العراق . ومن خلال الم ركز القوى الذى تحصلوا عليه 
فى الموصل » فقد استطاعوا تدريجيا ان بصاوا الى حكم الولاية » وهو أعل 
مركز سلطوى سام فى الموصل . لقد لعبست الاسرة ال جايلية فى نشاتها 
السياسبة الاولى دورا بارزا ومثمیزا فى خدمة الدولة العشمانية » وخصوصا 
کلا من الوڑیر اجاج حسین باشا وولده الوزير الغازى محمد آمین باشا ۰ 
وذلك من خلال م ركزهم القوى بالموصل . واذا کان الحا حسین باشا قد قدم 
خدماته الكبيرة للدولة فى صراعها مع الفرس على أرض العراق » فان ولده 
الغازى محمد أمين باشا قد قدم خد للدولة من خلال صراعها مع روسيا 
الفيصربة فى عهد كالرين الثانية . 


بعتبر اللمحصار العظيم الذى فرضه نادرشاه على الموصل سنة 1743 م. = 
6 ه. مح جيوشه الغازية التى بلغ عددها ( 0.000م3 ) مقاتل » وانتصار 
المورصل فى دفاعها الاهلى الشهير تحت قيادة الوزير الحاج حسين باشا 
الجليلل .. قد اکسب الاسرة الجليلية الحاكمة مكائة كبيرة لدى الباب العالى (و)ء 
واعتبر هذا المدث التارد بخى العظيم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا بداية حقيقية 
لفترة تاريخية تراكمية فى تاريخ الموصل والمشرق العربى (انظر : بندا3/ . 


اما طبيعة الادارة في ولاية الموصل ؛ فانها كانت ترتبط بالسلطة المركزية 
العشمانية ارتباطا قویا فى بداية اكم الجليلى ٠.‏ ثم بدأت ساطة المماليك فى 
بغداد تؤثر فى ادارة الموصل ء وخصوصا بعد الانشقاق السياسى الذى حدث 
فى الاسرة الجليلية بعد وفاة احاح حسين باشا » وغیاب الغازى محمد أمين 
داشا ف ی یام اسره بروسيا ۰ ورغم ان الجليليين كانوا يمشثابة عيون السلطة 
ا لمر كزية على باشوات بغداد الا ان شر الانقسام السياسى المحى بالموصل 
قد قسم كلا من الجيش والمجتمع فى اللوصل الى قسمين قسمين ٠٠‏ وبقيت حلقة تزاع 
طویل الامد يثور ويخبو بين آونة وأخرى نتيحة لاسباب وعوامل عديدة 


( انظر : بند 2/2/4 ) . 


اها الولاة الجليليون الذن حکموا المرصل فی فتر ات مختلفة ومتعحاأاودة 
فهم (10) : 


1 اسماعیل باشا بن عبد الجليل توفی سثة 1146 ھ. 
2 - الاج حسين باشا بن عبد الملل 8 ب 1171 ھ. 


(9) عن وثائق استانهوب امبينول في مملوماته الدبلوماسية عن موقف البلاط المشماني من حصار 
الموصل » انر : 


State papers (97) Turkey ; letters from Mr. Stanhope Aspinwall ı to the Duke of 
Newcastle, vols. 24-32, Public Record Office ir London. 

: انظر قائية ولاة المىوصل التي حققها كاتب هذا البحث‎ )10( 
$,K. Al-Jamil, op. cif., vol. IL, App. No. 4, Pp. 353-5. 
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3 - الغازی محمد آمين باشا بن الحاج حسين باشا 


الجليسل 2 ى 1189 ھ. 


4 - عبد الفتاح باشا بن اسماعیل باشا الجلیل 32 س 1185 ھ, 
5 - سلیمان باشا بن محمد آمین باشا المجلیلی 52 س 1211 ھ. 
6 عبد الباق باشا بن عبيد آغا الجلي ؟ 
7 _ محمد پاشا بن محمد امین باشا الجلیل 0 ıı‏ 1221 ھ. 
8 - نعمان باشا بن سلیمان باشا الجایل 4 _~ 1226 ھ. 
9 - محمود باشا بن محمد باشا اللي 2 س 1225 ھ. 
0 س سعد الله باشا بن الحاج حسین باشا الیل 1167 ہ 1127 س 
1 أحمد باشا بن سليمان باشا الملل 7 ~~ 1239 ھ. 
2 س حسن باشا بن الجاج حسين باشا الجليلى  1172g‏ 1233 ه. 
3 - عبد الرحمن باشا بن محمود باشا المجليل 9 ¬ 1244 ھ. 
4 - عبد الرحمن باشا بن عبد الله بك بن مراد 

باشا بن المحاج حسين باشا 183 _ 1237 ھ. 
5 محمد أمین بن عشمان بيك الجليل 3 ~ 1263 ھ. 
6 د پحبی باشا بن نعمان باشا ال جلي 0 ~~ 1284 ھ. 


۰3 حصار نادر شاه للموصل سنة 4 م٠‏ : أحرب الاقتصادية ونتائجها 


بعتبر حصار ادر شاه الرهيب للموصل سنة 1743 م٠‏ = 1156 ه٠‏ » من 
أهم ' وأبرز الاحداث التاريخية المريرة فى حياة عراق العصر الحديث » كما وعد 
وقائعه ونتانجه : ذات دلالات بارزة على حد سواء فى مجريات تاريخ الامبراطورية 
العشمانية خلال القرن الثامن عشر ٠‏ وقد اكتسح نادر شاه اراضى العراق 
وحاصر الموصل حصارا قویا » فجابهته وحدها وانتصرت عليه ٠‏ وكان لذلك 
الانتصار اثره فى النتائج الاقتصادية والسياسية داخليا وخارجيا » اذ غد 
سدا منیعا حال دون تقدم نادر شاه والغزو الایرانى > وکسىر جبروته فی 


امشرق العربى (1ت . 


. وكان للداحية الاقتصادية الرها فى احوال الحرب . اذ لم يكن اقتصاد 
الموصل جيد! بأى حال من الاحوال قبيل فرض نادر شاه حصاره عليها ٠‏ وقد 
انقطعت صلات الموصل الاقتصادية بالاقاليم الاخرى منذ فترة طويلة » كما لم 
تصلها اة مساعدات اقتصادية من بغداد وحلب او ديار پکر » او من مقاطعات 


R. Olson, op. cit., pp. 170-189. : الول‎ 
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.الجبال وان ما وصلها من العاصمة اسطنبول » لم يكن كافيا بأى شكل من 
الاشكال لكى ببقيها على قيد المياة حتى ولو لفترة قصيرة . أن كل هذا 
يوضج لنا بان اعمالا عظمى قد انجزت بدون اجر مقابل » رغم ان المعلومات 
التاريخية تشسير بأن حكومة الموصل كانت لها انةاقاتها الخاصة للعاملين » قام 
بصرفها والي الموصل ٠‏ ونستنتج بأن فترة تقشف اقتصادى عاشتها الموصل» 
وعلى درجة عالية من التنظيم والضبط فى الانفاقات الغردية للمعيشىة اليومية › 
أو أن التقشف قد مورس مرحليا للمواجهة حصار طويل الامد قد يستمر اشهرا 
عديدة » كما حدث فى حصار الإيرانيين لبغداد سنة 1733 م. > او توقعا 
لواجهة حرب اقتصادية ضارية . ومن هنا » نستنتج بأن عمليات تخزين 
كبيرة للمواد الغذاثية قد نفذت › اذ لم تواجه اأوإاصلة مشاكل من الناحية 
الغذائية سوى مشسكلة المياه التى نجع نادر شاه فى قطعه لها » وتحويله للشعبة 
الرئيسية من تهر دجاة عن الموصل وسكانها . ومن المؤكد » ان الحصار قد خلق 
فى استعدادات المواجهة او اثناء الحرب .. مجالا للعمل والهمارة » وازدادت 
مدخولات ذوى الحرف والصناع ٠‏ ولم تردنا أية اشارة تاريخية عن ارتفاع 
الاسعار فی السوق »> او حدوث ازمة بعد ذلك .. وكان من امو كد .ان . بحدث 
ذلك نظرا لانقطاع خطوط المواصلات عن الموصل › وانعزال المدينة عن العالم 
الحارجى . ثم توقف التجارة النهرية بسيطرة الابرانيين على نهر دجلة (12) . 

لقد كان لدفاع المىوصل ضد حملة نادر شاه على العراق وحصاره للموصل 
سنة 1743 م. = 1256 ه. » الاثر الكبير في حفظ علاقات الموصل الاقتصادية 
بغيرها من الاقاليم والسناجق والدساكر والتخوم المجاورة لها او المرتبطة بها 
من خلال ااسالك التجارية البرية والنهرية » وسواء كان ذلك فى أعالى الجبال 
أم فى البرارى الغربية . وبقيت الموصل مسيطرة على جميع تلك المسالك » 
وأهمها : مسلك اسطنبول ‏ بغداد الاستراتيجى عبر الموصل . وبقيت 
خاناتها الكثيرة تعج نقوافل النازلين والراحلين . وبقيت اسواقا عءامرة 
بالبضائع والواد » اذ استمرت فيها حركة التجارة العالمية التى يمثلها التجار 
الكبار عبر الشرق ووربا » وبقيت حركة التجارة المحلية ساريه المفعول › 
والتى بمثلها التجار الصغار عبر اتصالانهم بالاقاليم والتوابع المجاورة ٠‏ وقد 
وصف الرحالة ( ايغز ) اسواق الموصل بعد مروره بالموصل عقب حصار 
نادر شاه لها بسنوات قليلة » وذكر بانها اسواقها عامرة بالمنتوجات 
والمحاصيل (13) ٠‏ كما وبقيت الصناعات والحرف با لمو صل على .حيو تها فى ال ركز 
والتوابع » فلقد وصف الرحالة ( جاكسون ) الوضح الصناعى المتطور فيها 


(12) راجع تفص لات المحرب في المصادر والمراجع التالية : 

MAN., vol. 1, pp. 150-4 ; DUR. I, pp. 361-3 ; DUR. II ; pp. 889-897 ; Archieves 

National, (Paris), E. de St. Albert, « Letters from Baghdad », L. dated 14/9/1843, 
fol. 17 ; Longrigg, op. cit., p. 149, Kemp, op. cit., pp. 310 ; Olson, loc. cit. 


E. Ives, 4A Voyage from England to India, London, 1760, p. 327, (13) 
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سىنة 1767 م. = 181 اه. »› وذكر بأن بعض الصنوعات الموصلية تنفوق على 
المناعات الاورسة مٿل صناعة اسر ر والاحزمة والسحاد الحجريرى المطرز 
بالازهار .. ثم مصانح الحديد والنحاس لمختلف الواد التى يتم شحنها الى 
الجارج عبر نهر دجلة نحو البصرة (14) . هذا اضافة الى وصف صناعات 
الموصل للمنسوحات المختلفة » وصناعة الموساين الذى تصدره الموصل الى 
أوربا منذ العصور الوسطى .. وقد اشاد بذلك كل من الرحالة ( ايفز ) سنة 
8 م. = 1174 ه. (15) > والرحالة كرستيان نيبور سلة 1766 م. = 
1 ه. (16) . اضافة الى تطور الممارسات النقابية والعمل من خلالها ضمن 
حقول الصنائع واصناف المرف (17) ٠٠‏ لقد اشت ركت فى دفاع الموصل كافة 
الفصائل الاجتماعية فى المدينة » ولكن بقي النظام الضرائبى يعمل (78) به كما 
كان عليه الحال قبل هذه الهزة التاريخية القاسية التى عرفها مجتمع الموصل › 
ولکن هذا النظام قدا نطور مع نمو الحياة الاقتصاد بة »ءوتحولت الموصل بعد 
الحصار من مرکز دفاعی عسکری الى مرکز ثقافی ومدلی وتجاری بالدرجه 
الاساس ..وتحولت بعد إن كانت تحكمها العلاقات الاقطاعية الواسعة الى م ركز 
يتصرف فی حباته الاقتصادبة أصحاب رۆوس الاموال والتحار الكبار 
والصغار » ثم الملاكين المحليين مما زاد فى تعقد احراله عما كان عليه . 


شهدت الموصل بعد حصارها حركة عمرانية متطورة »› بدأها الوزير الحاج 
حسسين باشا الجليلى باصلاحه مرافق عديدة بعد حصوله على موافقة الساطان 
محمود الاول » فحدد قلعة باشطابية :وسور الموصل » والعديد من الكنائس . 
وفتحت أبوابا جديدة فى سور المدينة بعد قيام الوالى مسد باب العمادى الواقع 
فى شمال المدينة اثناء فترة الحجصار (و1) .. اضافة الى تجديد وتعمير العديد 
من دور الحكومة والقصور والبيوت والشوارع والجوامع والاسواق والمدارس . 
ولقد اعجب الرحالة (ايفز) بالموصل بعد حصارها الرهيب بسنوات قليلة ؛ 
وذكر باتها احسن مدينة شام دها فى الامبراطورية العتمانية (م2) . كما 
وشهدت الموصل حركة لقافية وعلمية وأدبية مزدهرة › وارتقت بمدارسها 
ومكتباتها وعلمالها وشعرانها ومؤرخبها واطبائها .. وعدت مركزا حا للشقافة 
العربية ابان القرن الثامن عشر » وتشهد عل ذلك المغات من التآليف 
والتصانيف والادبيات التى كتبت في النصف الثاني من القرن الثامن عشر ٠‏ 


J. Jackson, Journay jrom India, London, 1799, p. 79. ٍ (14) 


E. Ives, op. cit., D. 324, (15) 
C. Niebuhr, op. eir., vol, 2, p. 317. (16) 
MAN., vol. I, p. 142 ; and Kemp, op. cit., p. 318. (17) 

(18) انظر الملحق رقم (7) عند د. عماد رؤوف »> المرجع السابق »> ص 522-516 . 
Olson, op. cit, p. 113. 19)‏ 


E. Ives, op. cit., p. 324. (20) 
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من ناحية أخرى » فقد حفظ لها دفاعها وانتضارها روابطها الاسرية 
القو بة »> وصان محتمعها الداخلى من الانهبار والغفكك او التشرذم والهحرة 
والتشتت على ادى الايرانيين ٠‏ كما وحفظ لها عاداتها وتقاليدها الإاصيلة التى 
تششرك فيها كافة صنوفها وطبقاتها الاجتماعية فی م رکزها بالذات .. وترك 
الدفاع الحظيم بفصوله الدرامية والدموبة يصمات روحية فى المجتمع من خلال 
ضرب الإمثلة التاريخية عن قصصه اليطولية »> والاشادة بعظمته .. وکاتت 
الحكايات عنه بتناقلها جيل بعد آخر لاكثر من قرننن من الزمن . اضائة الى 
ذلك .ققد حافظ دفاع اأوصل عن عرورة المشرق العربى وحفظه من التيارات 
المذهبية وصراعاتها . 


Xxx xX 
18 الموصل : الياة الاجتماعية فى القرن‎ .4 
: الخدور التاررخة للانقسام الاجتماعى‎ .1/4 


كانت الدولة العشماسة قد حسمت تآثير الافكار الفارسية ‏ الصفوية بعد 
سيطرتها عل الموصل سنة 1576 م. = ووو م. وكانت الموصل قد عالت من 
إلمحكم الفارسى سياسيا واحتماعیا (1) ٠‏ وبموجب ذلك.» فقد استقدمت 
الحكومة المشمانية الحاج قاسم العمرى من مكة الى الموصل › كعالم وفقيه فى 
الدين ليساعد فى تشبيت امدعب السني - الحنفي فيها » وهو المذهب الاسلامى 
الذى اعتمده العثمانيون فی سیاستهم الداخلية والخارحبة (2) 


عاش المحاج قاسم العمرى فى محلة باب العراق بالموصل > وهى المحلة 
الواقعة فى النوب الخربي من الدرينة القديمة . وقد بنى له جامعا كبيرا فى 
سنة 1563 م. = ا97 ه. وذلك بجانب بیته » وغدا خطیبا فيه وإماما له (3) . 
وأوقف عليه بستانا وأرض غرب ( = احراش ) » وثمانية حوائيت تقح 
حميعها فى سويقة باب العراق وسوق العلافين (4) . ويعتبر الجا قاسم 
العمرى هو المؤّسس القيقى للاسرة العمرية الشنهيرة . خاف له ولدا واحدا 
اسمه علي والذی توفي قبل والده سسنة واحدة » وذلك فى سنة 1591 م. = 


0 ه. (5) مخلفا تلاثة أولاد هم : عثمان وموسى ومحمد . اصبح هؤلاء 


(G)‏ انر معطو طة اسکندر بيك منشیء الت ركان 4 عالم !رای عباسي - بالفار سيه ~ ورقة 
7 . والظر : 


MAN., vol. 1 p. 133. 


ZUB., p. 16 ; MAN., vol, E p. 144 ; DUR. L p. 59. (2) 
DUR. I, p. 59 ¢ DUR, IL p. 553. 6) 
Kemp, op. cit., p. 105. (4) 


DUR. I, p. 59 ; DUR. IL, p. 553 ; see, f.n. 3. (5) 
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الثلاثة آباء لثلالة فروع كبري فى الاسرة العمرية . وغدا عثمان مستحصاد 
على. أكبر مكانة اجتماعية بالموصل (6) » وليصبع نسله من بعده جماعة هن 
العمربين الاغنياء الذين شكلوا فثة ارستقراطية فى المجتمع » اذ كان أغليهم 
من العلماء الكبار والادباء المشهسورين › والقضاة المغتين ٠٠‏ اضافة الى 
مالاك الاراضى الواسعة . ما فرع موسى من العمريين › فقد غدوا اجمعهم من 
ا لحطباء فی اجوامع » اذ كان موسى قد عرف خطببا » فعرف له من بعده 
:اسم ( الملالى ) وكان آغلبهم من متوسطی الدخل والفقراء . أما محمد » فقد 


ترك فرعا صغيرا اختلط فيما بعد بين العمريين » وكان أغاب نسله من طبقة 
إلعلماء والاد اء ۰ 


ويبدو للمؤرخ » بأن العمريين قد نجحوا فى الدعاية للسياسة العشمانية 
المضادة للسياسة التبعية الطائفية التى كانت تؤجحها ايران الصفوية . وكان 
الاشراف فى الموصل يمثلون فى القرن السابع عشر فشة تدبن بالمذهب 
الشبعى ٠‏ وهم حماعة قليلة تولفها بعض الاسر العروفة .. وعليه فقد ناصب 
الاشراف العمر بين العداء . وقد ظهر النزأع بين الطرفين واضحا ومستحكما 
غندما احتل الفرس الأوصل سنة 1623 م. = 1032 ه. (8) .. وذلك بيمساعدة 
الاشراف(و) ر انظر : بد 3/2) . وعايه فان موسى بن علي بن قاسم العمرى 
قد هرب مع عائلته الى جزیرة ۲ابن عمر › بینما هرب آخواه عثمان ومحمد مع 
عائلتيهما الى قلعة القمرى قرب العمادية فى شنمال العراق (10) . ويظهر لدا 
ان تاك تحالفا قد وقح بن الرس والاشراف »> فقد تزوج القائد الفارسى 
قاسم خان بامرأة من الاشراف (11) . لقد بقي العمربيون تلائة سنوات 
مغتر بين عن. الموصل فى الجبال الشمالية للموصل (22) › وعادوا الى مدينتهم 
بعد خروج الفرس منها . وعاد الحكم العتمانى الى الموصل محكما السيطرة مما 
ساعد الاسرة العمرية على تقلد مناصب عديدة فى الموصل والعراق .. ولم 
تذهب حدة العداء الاجتماعى بين هذه الاسرة الممثلة للمواحهة السنية وبين 
الاشراف ان تدنى الامر بحدوث مشصادة نسوية بين الطرفين فى احدى الحمامات 
الشهيرة (13) . واستطاع الغرع الارستقراطى من الاسرة العمرية ان يهيمن 


Kerap, loc. cit., and see, S.K. Al-Jamil, op. cit., vol. I, pp. 16-29. (6( 
S.K. Al-Jamil, loc. cit., (7 
DUAR. I, loc. cit. (8) 
MAN., vol. I, p. 224. o. (9) 


DUR. I, p. 164 ; details in DUR. II, p. 639 ; see also, ZUB., Ppp. 65-6, and (10) 
MAN., vol. I, p. 136. 

DUR. I, loc. cit. (11) 
loc. cit. ; and see, ZUB., Pp. 66. 2) 
loc. cit. 13) 
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على المكانة الاجتماعية الاولى فى المجتمع » وذلك من خلال ظهور العديد من 
الرجال الاغنياء والمنقفين فى آن واحد » فالعلماء والقضاة والفتون منهم هم من 
الملاكين والاقطاعيين فى الوقت نفسه (14) . وقد وقعت بعض الاصطدامات 
يمن هؤلاء كفثة قوية من الطبقة الارستقراطية المحلية ›» وبين الولاة الاتراك 
الذين حكموا الموصل قبل ان يتسم الجليليون المكم » وكان آخرما فتنة محلية 
اشتعل اوارها داخليا وعنيفا ودارت سن قوتين النتين : القوة الاولل كانت 
تتمتلها الارسنقراطية المحلية ويتزعمها المفتى الشهير علي أفندى العمرى . 
أما القوة الاخرى ١‏ فكانت سياسية يمثلها الوالى التركي بجهازه الإدارى 
والعسكرى . وقد علل المؤرح نو نکر یات حدوث تلك الفتن لنتيجة من تانج 
حسد الوالى ها كان يتمتع به المغتى من نفوذ خاص فى المدينة ٠٠)25(‏ وأستطيع 
أن أضيف عاملا آخرا » ولكنه مخاانف ١ا‏ يراه المؤرح لونكريك : ذلك ان عروبة 
الموصل ‏ بفثاتها الاجتماعية وطبقاتها المتباينة كانت دائمة الرفض لكل وال 
ترکی غريب » فنادرا ما كان الوالى يقضن بمنصبه فى الموصلل أكشر من 
سنة (16) . لقد انعاظم نزاع سئة 1725 م. » واتطور الى مصادمات دموية . 
ونعد ستة آشهر › افتقدت المدينة مالا الامنية فكثرت فيها السرقات 
وحوادث القتل والاغتيال . ولم يسكت هذه الال الا بروز باشا جديد ‏ وهو 
يخرج لاول مرة من قلب مجتمع الموصل . اذ كان معروفا فيه ويعد واحدا من 
الرجال الملاكين الكبار هو. اسماعيل باشا الجليلى (17) .. اذ كان قد تعاظم 
شأنه ضمن حلقة الارستقراطية المحلية فى تراكم ثروته وتقربه من السياسة 
العشمانية العسكرية » فاستحوذ على شهرته من خلال انفاقاته (18) .. فيآتى 
فرمان الساطان تتنصمبه والباً حل بدا عٰی المررصل ¢ عدا جلقة حدبدة من 
حا اأوصل العتمانية ۰ و تحااف العمربون مع الجليلسين رغم عض الاختلافان 
التیى حدثت بین آفراد كل من العائلتين » ولكن على العموم › فان الاسسرة 
العمرية التى كانت مستقطبة للعروبة قد وجدت فى الاسرة الجايلية ظهيرا لها 
وللموصل اأعربية نفسها من سطوة الولاة الانراك الإجانب الذين كانوا 
ينقمون فى ممارساتهم الساطوبة على العمريين قبل واثتاء الحكم الجليلى (19) . 


DUR.1; DUR. II]; MAN., vols,I, Il; “SHAM., RAW. 

DUR. I, p. 342 ; and see, Longrigg, op. cit., p.158. 015 

(16) راجع اة ولاة الموصل منذ سنة ۸1000 » حتى نهاية اک العشمائي ۽ في التقر ير 
الادأرى الستوى : 


سالنامه در موصل ولایتي › عربي 1310ھ - 1308 رومي مره 2 »> ص 68-60 . 
وراجم‌آيضا , .443-5 S.K. Al-Jamil, op. cit., vol. I, pp.‏ 


(17) القس سليمان صايغ » تاريخ الموصل » ج 1 » القاهرة 1928 ص 273 . وانظر : 


Olson, op. cit., pp. 179-180, ٍ‏ 
(18) عل اميرى > المصدر السابق »> ص 635-60 . 


DUR, I, (19) 
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کما وکان لوجودهم واستیطانهم فی محلة باب العراق قد اثر تأثيرا كبیرا 
فى وقوفهم بجاتب الجليليين فى الانقسامات التى كانت تحدت بين سلطة 
الوالى والخيش الانكشارى الذى وجد ضالته فى محلة ( الميدان ) باثارة أهله 
على أهل محلة ( باب العسراق ) . لقد حدثت العديد من الفتن المحلية 
والانقسامات الاهلية بين الطرفين المذكورين على امتداد العهد الجليلى (20) » 
وكاتت تؤججها النزاعات الداخلية النى حدثت بين الاسرة الجليلية نفسها › 
وعلى الاخص ذلك الصراع طويل الامد الذى حدث بين الوزير الغازى محمد 
آمين باشا وبين عمه عبد الفتاح بيك بن اسماعيل باشا الجليلى . وبيظهر ان 
انزعة السيطرة قد شبت عند الاثنين منذ صغرهما اذ كانا قد ولدا فى سنة 
واحدة وتوفي آولهما بعد الآحر بأربع سسنين . أو أن تلك الصراعات 
تؤججها انقسامات الانكشارية على أنفسهم .. أو نقل الوالى الجليلى وتنصيب 
وال ت رکی غریب › آو حتی وال قریب کما حدث للوالیٰ محمد باشا التریاکی 
وجو ت رکى نصب. سنة 1748 م٠‏ = 1161 ه٠‏ (21) » آو رجب باشا الحلببى 
الى نصب سنة 1751 م. = 1165 ه. » أو مصطفى باشا الشاه سوار الذى 
نصب لأكثر من مرة » كان أولها سنة م17 م. = 1164 ه. (22) ... وهكذا» 
فان الولاة الاتراك ما كانوا يجدون لهم أرضية يتحركون عليها » ولا شعبية 
يعشمدون عليها . وكانت الاسرة الجليلية الحاكمة هى التى تؤجج حركة التمرد 
على الولاة الغرباء ٠‏ اما أغلب الفتن المحلية فلم يكن يستفيد منها الا اصحاب 
المصالح الكبرى » ويكون السوق هو أول المنضررين (23) . 


2/4. الركيب الطبقى اجتمع الموصل : 
4//.. الطبقة الارستقراطية : الملاكون الكبار 


أن الارستقراطية المحلية قد تمثلتها بعض الاسر القديمة والمستحداثة 
كأعيان وأشراف وحكام وسادة٠‏ وكان اغلبهم من الملاك للاراضى الزراعية الواقعة 
فى شرق نهر دجلة » والتى تكثر فيها القرى والارياف والضياع » وتعتمد 
فى زراعتها على مياء الانهر والمياه الجوفية (انظر : موضوع 1) ٠‏ اما طبيعة 
العلاقة بين اللاك والمزارعين ء فكانت علاقة اقطاعية وخصوصا فى التيمارات 
والحواص ء۰ وكانت الاملالك الاخرى قد توزعتها المدينة کالحوانیت والقىصر بات 
والبساتين والخانات والحمامات والمصانع ۰ الح ٠‏ 


)20( راجع التفصيلات التار يخية علله : Loc. cit.‏ 


S.K. Al-Jamil, op. eit., vol. IT, p. 353. (21) 
Ibid., pp. 353-4. 22) 
DUR. I, p. 370 ; see also, Kemp, op. cif., p. 211 ; and (23 


دومينيكو لنزا » الموصل في اليل الثامن عشر حسب مذكرات دومينيكو لتزا » فصول 
ترجمپا : د. روفاديل بيداويد » الموصل 1953 »> ص 12 . وانظر : 
a‏ عماد رؤوف ْ امرجم السابق ¢ ص 116 
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كان من أبرز الذين يمثاون هذه الطبقة هم : الفرع الارستقراطى من 
الاسرة العمربة » والاسرة الجليلية » وبعض عرائل الاشراف الذين يسمون 
ب ( السادة ) . فالفرع الارستقراطى من العمريين كان قد برز فيه ومنذ وقت 
طوبل العديد من اللاكين الكبار ؛ وكان اشهرهم هو الفتى علي آفندی بن 
مراد العمرى والمشهور بآبى الفضائل المتوفى سنة 1734 م٠‏ » فقدا ترجم له 
المؤرح ناسین آفندی العمرى قائلا : « واقبلت عليه الدنيا »> وکشرت ثروته 
واقطاعه وضياعه فملك من القرى نصف قرى [ جبل ] المقلوب .. ومن القرى 
المتفرقة : تل سقف ولواحقها : كير اسحق والقبة وحسن شامى » وقرية 
برطله ولواحقها : الجدكجى وجام كرك »› وقرية اغع قلعة نصفها كانت عل 
ولده مراد » وكذا قرية الممان وخرابك وسندانك وغيرهم ٠‏ وله فى الموصل 
حمامتان سوی حماهتی الوقف وقیصربتین وحوانیت وبساتین ۰ وکان له 
من الجوارى نحو أربعين جارية سوى الحرائر . وكان فى فصل الربيع يخرج 
بجواريه الى بسستانه شرقى دجلة عند قربة نبي الله پوانس ع. م. » وبنی له. 
هناك حمام » وجمع له من الاموال والدخاثر والكتب ما تعجز عنه الاقلام» (24). 


رفى خضم تنامى الاسرة الجليلية سياسيا من خلال الخدمات التى قدمها. 
اسماعيل باشا الجليلى كأحد أقطاب هذه الطقة لكومة الوالى الت ركى › انعم 
الباب العالى عليه برتبة الباشوية . وكانت العلاقة بين كل من المليليين 
والعمريين تتراوج بين الد والزر .. ولکن يمدو ان مکانة الاسرة العمر ية 
كرس قديم لطبقة الملاكين كانت آكبر. بكثير من الاسرة الجليلية التي استغلت 
امسر ح السياسى بالتحرك عايه والمحصول على مراكز نفوذ لها . وقد وقعست 
بالفعل نزاعات عديدة بين أفراد كل من العائلتين (25) . وكان الجليليون 
يخشون سلطة العمريين الاجتماعية والدينية » وخصوصا وان العمريين كانوا 
يشعرون بأنهم أعرق فى وجودحم بالموصل من الجليليين آولا » وثانيا » انهم 
کائوا يتمتعون بنصيب عال من الثقافة والمكانة الدينية فى الافتاء والقضاء 
المر تبط بقاضى الاناضول مباشرة (26) وبعد ان ثبت المركز السياسى للاسرة 
الجليلية » دان العمريون لها وخصوصا الجيل الجديد منهم » وقدم العديد من 
رجالاتهم خدماتهم للجليليين » وكان أبرز اولك الرجال :'عشمان الدفترى بن 
عاي آبو الفضائل العمرى الذى دخل فى خدمة الحاج حسين باشا الجليل ؛ 
وبقي مساعدا له سنوات عديدة وخصوصا فى ازمة المجصار القاس › ثم 
صاحب الغازى محمد أمين باشا الى استانبول بعد انتصار الموصل على 
تادر شاه لحمل اخباره الى السلطان محمود الاول (27) ٠‏ 


DUR. I, p. 351 ; DUR. I, p. 872. (24%‏ 
DUR. i, p. 343. (25)‏ 
S.K. Al-Jamil, op. cir., vol. 1, pp. 16-24 ; see also, Tab. No. XI. (26)‏ 
(27) انظر تفصيلات عنه فى مقامة حمق كتابه (۷ه۸) : الروض النضر في ترجمة ادياء 
العصر » 3 اجزاء » تحقیق : د. سليم النعيمي > ج 1 ) بغدآد 1974 , (مقدمة أللرء الأول) 
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ويعتبر الجليليون من اللاكين الكبار فى الموصل على غرار البابانيين فى 
قرة جولان » أو تلك البيوتات العربية فى العراق الوسيط من الشيوخ الذدين 
اسنقروا فیما بعد ببغداد : آل الشاوى وآل ربيعة . ولكن كل هذه الاسر 
الالكة للاقطاعات كانت تختلف تاريخيا عن الجليليين فى الموصل وخصوصا 
الروابط الوثيقة التى كانت تربط الاخيرين بالعثمانيين (28) . لقد ارتقى 
الجليليون من طبقة التجار الكبار التى كانت تمارس اعمالها بين الولايات 
والمناطق البعيدة اذ كانت روابط الجليليين كببرة بمناطق ديار بكر .. واننقلوا 
الى طبقة الملاكين فى اللمدينة.» وبعد ان اصابوا الحكم انتقلوا الى تملك المقاطعات 
الزراعية فى اطراف المدينة » واشهر اقطاعاتهم تلك التى منحت لهم من قبل 
السلطان العثمانى › والواقعة فى منطققة شرق دجلةا والملسماة ب (قرة 
قوش ) (29) ٠‏ كما استطاع الامير مراد باشا ابن الحاج حسين باشا الجليل 
ان يتملك بعض الاراضى الزراعية فى شرقى دجلة أيضا ٠٠١‏ وذلك فى 
7 م۰ (30) . ` 


لقد استطاع الجلتليون ان يقر بوا انفسهم من الجماهي الفقيرة والاعيان على 
حد سواء » اضافة الى الانكشار بين المحليين » فحفظوا بذلك انفسهم من بدائل 
الولاة الاتراك . لقد بقى الجليليون من فرع الباشوات » ؤهى الفقة التى 
تملثتها الارستقراطية المحلية .. بقوا منعزاين فى اختلاطهم مع الآخرين من 
خلال. الزيجات » وفى كراهيتهم تجاه ارتباطهم نالغرباء ء٠‏ ولكنهم تزاوجوا 
لاول مرة فى آواخر الفترة العثمانية مع عوائل الاشراف أو السادة (37) ٠‏ 


2/2/4. ايش : الطبقة النقضمة 


کآ نت انكسارية الموصل تالف من لاٹ آورطات < Y‏ بتحاوز عددما 
ثمانمائة انكسارى الا بقليل . والاورطات الثلاث هى : الاورطة (2) المسماة 


For details ; see, the L. from the Rritish Consul at Mosul, FO 78/2615, (28)‏ 
Public Record Office in Loadon ; see also, C.J. Rich, Narrative of a Residence in‏ 
Koordistan and on the Site of Ancient Nineveh, London, 1836, p. 81:‏ 
DUR. 1, p. 365. )29(‏ 
خط يخطى ء الؤرخ حنا بطاطو في ذ> كره أن الوزير الاج حسين باشا الجليلي 5 مد تلك مقاطة ره 
قوش بعد سنة 1732م » في دفاعه شد نادرشاء . في حين نعلم أن تملياك الدولة هذا الاقطاع 
للوزير الجليل کات بعد انغصار دفاع الموصل في ۔حصار ها من قبل نادرشاه سنة 1743م . ا 
بعد انهاه _ و ريما قصد الم ۇرځ في ذلك ٤‏ دفاع حسين باشا عن الموصل وانتصاره. على ذ رکز خان 
احد ضباط نادر کول خان في حملة الاخر عل المراق سنة 1732 3 وذلگ قبل ان ینصب ادر 
کولي نفسه شاها عل آیران . أنظر كتاب ننا بطاطو : 
Hanna Batatu, The Old Social Classes and the Revolutionary Movements of Irag,‏ 
Princeton Univ., 1982, pp. 214-215.‏ 
DUR. I,.p. 367. (30)‏ 
H. Batatu, op. cit., p. 215 ; see also, Great Britain (Confidential), Personalities (31)‏ 
(هذا المصدر الاير غiد‏ بطاطو( Mosul, Arbil, Kirkuk, and Sulaimaniyyah' p.98,‏ 
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( الى ايكى ) > والاورطة (58) المسماة ( اللي كز ) » والاورطة (ه1) المسماة 
( آوننجى ) . ثم ارتفع عدد الانكشسارية فى النصف الاول من القرن الشامن 
عٹسر الى خمس آورطات بعد ان قام وال بغداد الشهیر الوزیر أحمد باشا بن 
حسن باشا 1723 1748 م. بارسال كل من الاورطة (31) المسماة (الاوتوزبير) 
فى سنة 1729 م٠‏ = م114 م ١ ٠‏ والاورطة (27) المسماة (يكرمى يدى) فى 
سنه 1735 م. = 1148 ه. من ولايته ‏ بغداد الى ولاية الموصل . 


. ان انكشارية ولاية روصل لم تكن مسنقرة فى مكان واحد من ركز 
الولاية (32) » فقد كان قسم منهم بتركز فى ايج قلعة (33) » وآخرون فى 
( سنحق الباشا ) الذى يكون تحت قيادة آغا الانكشارية . وتتوزع البقية 
الباقية منهم فى مخنلف وحدات سناجق الولاية والقلاع المهمة: التابعة لها . 
ولكنها تكون نحت قيادة ضباط آخرين ادنى من مرتبة الاغوات » مثل رتبسة 
ر الجلبى ) . وعادة ما تكون مراكز السئاجق التابعة لولاية الموصل هى بمثابة 
القلاع الحصينة للجيش الانكشارى . 


كان آغا الانكشارية يتسلم أوامره من سلطة الوالى مباشرة » والى جانب 
هذا التنظيم » فهناك مناصب عسكرية تناط مهام قيادتها بآغا الإنكشارية › 
واتكؤن مشرفة على الجماعات التابعة لها . اما التنظيمات العسكرية الاخرى 
فقد كانت : السباهية التى بقف عل رأسها ( الاى بكى ) . وهناك (التفنكجية) 
الذدين يرأسهم ( تفنكجى باشى ) والدين كانوا بمثابة الشرطة لمماية الامن 
والنظام . وعناك ر( السلحدار ) المشرف عل دار الاسلحة .. وعناك ( الياش 
دل ) المشرف على جماعات ( الدلاتية ) المسلحة ... وهناك ( ايج مهتر بأاشى ) 
المسؤول على جهاز (المهترخانة) ٠١‏ وناك الآخور اغاسى (هة) ٠٠١‏ الخ ٠‏ 


لم يكن الجيش بالموصل معزولا عن الحياة الاجتماعية سواء فى المحدينة آم 
السناجق ؛ بل كان مندمجا فيها بحكم موقعه فى قلب المدينة والسناجق على 
حد سواء . ويبدو ان انكشارية الموصل قد تعربت بفعل اختلاطها السريع مح 
السكان ومع الفثات العسكرية الاخرى كالسباهية والدلاتية :٠‏ وخضصوصا فى 
عهد آل ال جليلى الذى ظهرت الموصل فيه بثوب عربى كالذى كانت عليه . ان 
الانكشاربةا والسباهية الاتراك › والدلاتية واللاوند من الاكراد (قج) ٠٠‏ كانوا 
مندمجين مع الشرعية السياسية التى فرضتها الاسرة الجليلية على امرصل › 
اذ كانوا بمثلون رصيد الولاة فى حملاتهم على الاقاليم المتاخمة ؛ واجهماض 
غارات الس امب والنهب التى كانت تتعرض لها اقتصاديات الولاية فى شرق 


(32) د. عماد رۆوف > امرجم السابق » ص 179 . 


(فة) سميد الديوه جي « قلعة الموصل في مختلف العصور » > مجلة سومر > ادد 10 ٠‏ 
بداد 1954 » ص 14 . 


S.K. Al-Jamil, op. cit., vol. I, Tab. No. XI. (34) 
Jbid., p. 140. (35) 
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مجرى نهر دحلة أم فى غربه .. وسواء كانت تلك الغارات سيئة الصيت (36)ء 
تنفذها جماعات من قبائل اليزيدية فى مناطق معينة من ولاية الموصل (37) . 
ويتضح تحالف المبيش مع الشرعية الادارية والسياسية لاولاية عندما نصب 
عبد الفتاح باشا الجليلى واليا على الموصل » وكان ندا سياسيا لابن أخيه 
الغازى مجمد أمين باشا ء فما كان من عبد الفتاع الا ان بدأ بتصفية الخصوم › 
والاخذ بالثأر » والاستيلاء على الغلال والديون واليام من دار الحاج اسعد آغا 
الجليلى الممثل الشرءعى أحمد أمين باشا » ثم الاستيلاء على غلال الاج محمد 
الديوهجى والحاج علي ابن النعلبند » وكلاهما من أمراء الجيش الانكشارى ومن 
حلفاء الغازی محمد أمين باشا (38) . 


ومن المفيد ان نوضح » بأن الجيش الانكشارى لم يكن متلاحما فيما بينه » 
اذ كان عرضة للانقسامات الواسعة نتيجة للانشقاقات السياسية فى الموصل. 
وقد وصلت تلك الانقسامات الى حالة تنذر بالمخطر يعد اكشر من تمانين عاما 
على تسلم الجليليين السدطة » اذ تفيدنا الاحداث الثى وقعت سنة 1806 م. = 
1 ه. بأن فرقة ( اللى ايكى ) الانكشارية قد تح ركت كجماعة مسلحة الى 
السوق الكبير بالموصل وبدات المناوشات فيه مع فرقة (الاكرمى يدى) ومن 
معهم يوم الاربعاء رابع عشر من شوال » فائفقت الفرق الاربع : الاوتوزبير 
واللى سكس واون انجى والاكرمى يدى والتحمت فى نزاعها ضد الفرقة 
الباغية الى ايكى » وأخرجوها من السوق الكبير » وحدثت اعمال شغب 
واسعة النطاق اذ نهب حوالى مائتين من الوانيت النى تضم › النجارين 
والحدادين والبقالين وجميع الاصناف فى سوق الميدان الفوقى وسوق العتمة.. 
وقد ذهب للناس ما يقارب خمسين أف قرش ٠‏ وفى يوم الحميس حوصرت 
الفرقة المحتدية وحملوا عايها وحزموها وقبضوا على مقدمها ( جرجيس آغا ) › 
وانطفأت تار الفعنة الثى راح ضحبتها خمسة حنود من انكشارية أورطة 
الاكرمى يدى ٠٠١‏ ومات من أورطة الال ايكى عشرون انكشاريا» هذاعدا 
الدين جرحوا بطاقات الرصاص (وي) . ان ابرز الاسر الانكشارية التركية 
المحروقة التی 'استوطنت اللوصنل خلال العهد العشمانى هى : الديوهجى 
والدملوجى والجلبى والحطيب والنعلبند ٠١‏ وهناك اغوات باب البيض ٠‏ 


3/2/4 العلهاء والادباء : ازدهار الحركة الفكر رة 


تأتى طبقة العلماء والادباء لتشكل قطاعا كبيرا » وشربحة اجغماعية لها 
هكانتها واثرها الواضح فى التركيبة الاجتماعية بالموصل . وكائت هذه الطبقة 


Rich, op. cit., pp. 137-140. (36) 
. 112 ارز بدية » الموصل 9 »۰ ص‎ ٠ صديق الدملوجي‎ )37( 
‘DUR. I, p. 384-404. - .)38( 


DUR. IL, p. 1211, ٠ . .39( 
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فى الامبراطوربة العشمانية عموما تتميز باتصالها بكل الفثات الاجتماعية المتلوعة 
وتتصلل رؤوسها مع الطبقة العليا فى المجتمع المحلى بالموصل فى تدعيم اركان 
السلطة السياسية ونغوذها من أحل منافع مادية أو معنوبة أو سيأاسية . 

كما وانها كانت تعمل ضمن ما يشبه القداسة العثمانية من أجل الفاظ على 
المذهب الحنفى باعتباره الايدلوجية السامية للعثماليين » قمنهم يعين القضاة 
ورجال الافتاء والدفاترة .. وكان آغلبهم من أسر عربية ء أولشك الذين 
يخدمون فى عالم الولايات العربية آو عالم الاناضول (م4) . لقد شهدت 
الموصل خلال القرن الثامن عشر ح رکه فكر به وأدبية وعلمية مزدهرة . 

وتشهد على ذلك العديد من المدونات واأصنفات فى مختلف الآداب والعلوم . 
واشترك فيها أغلب رحال هذه الطبقة التى كانت احوالهم تثراوح بين الغنى 
المادى أو الفقر المدقع. . كانت دراسة جميعهم للعلوم الدينية فى عشرات 
مدارس الموصل القديمة أو تلك التى استحدثت خلال العهد الجليلى » كما 
ودرس بعضهم فى مدارس رصينة خارج الموصل . كان الاغنياء منهم يتمتعون 
برصيد من المكانة الاجتماعية والمناصب الفخرية أو الادارية أو السياسية .. 
بينما يبقى الفقراء كخطباء أو مدرسين فى المدارس والجوامع » أو كشيوخ 
متصوفة لهم حلقاتهم وعالهم الحاص بهم . اذا لتبعنا فى دراسة ما اللفجته 
طبقة العلماء والادباء فى الموصل خلال ااعهد ال جليللى » نجدها قد امتازت عل 
غيرها فى ولايات عربية أخرى بالمميزات التالية : 

ا -الشنوع فى التصانيف والتأليفات باللغة العربية فى علوم مختلفة كان 
أبرزها : الشعر والفقه والتفسير والاراجيز والتراجم والتاريخ . 

2 - المحركة الفكر ية المشوقدة التى تبرزها العديد من الإفكار الإصلاحية فى 
الفكر الاسلامى » والتى تعد حذورا تاريخية للحركات الاصلاحية الحديثة التى 
برزت فى القرن التاسع عشر - 

3 - النزعة الوطنية وجذور الارحاص القومى - العربى . 

4 - العلاقات الثقافية والفكربة » فقد تميزت الموصل كونها جامعة علمية 
يؤمها العديد من الادباء والعلماء من الولايات الربية فى المشرق العربى » 
للسراسة أو الاستزادة أو التدريس واكتساب التجارب والمعلومات . 

لكى نتوسح قليلا فى هذه المميزات › فاننا نحتاج الى بحث مستقل له 
ابرازته المتفرقة عن الحياة الفكرية التى عاشتها الموصل فى القرن الثامن عشر 
ویمکننی ان اجد ما یشابهها لى حد كبير فى فاس المدينة المغربية العريقة خلال 
الفترة المد كورة . ان التطور الذى شهدته طبقة العاماء والادباء بالموصل قد 
أدى الى ابرازتين تار يخيتين فى حياة العرب الحدبثة هما : النزعة الاصلاحية › 
والنزعة العربية . 


(40) For more detaills ; see, Kemp, op. cit., Chap. III. 
. 223 وانظر أيضا : د. عماد رؤوف > المر جم السابق »> ص‎ 
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قد تمشلت النزعة الاصلاحية بولادة الح ركة السلفية التى أظهرها عدد من 
علماء الموصل كان أشهرهم أحمد بن كولة والبعض من الدارسين (41) ٠٠‏ 
وهى حر كة دينية تدعو مبادئها الى اأرجوع الى أسس السلف الصالح » ونبد 
البدع والتبرك والخرافات التى كان تع بها أفكار المتصوفة بالموصل (42) .. 
وخصوصا التبرك بضريح نبي الله جرجيس فيها .. وقد رد أحد علماء حلب 
على هذه الدعوة السلفية ووصفها بالمروفق عن الاسلام (43) .. وقد توفي اللا 
ابن الكولة سنة 1759 م. = 1173 ه. بعد أن لاقي استصغارا من بلي 
قومه(44) ٠‏ وفى اخبار سنة 74م = 208اهء» بخبرنا المؤرخ باسين العمرى 
الذى يترجم «للشيخ الوهابى» بأن محمد بن عبد الوهاب كان قد حل بالموصل 
سایقا عندما کان طالا العلوم » ودرس على يد العالم ملا حمد الجميلى وغبره › 
« ورافق الملحدين ... » ثم سافر الى مكة (45) ومن خلال بقاء مؤسس الر كة 
الوهابية بالموصل » فانه شهد النزاع الفكرى المحتدم فيها بين السلفيين 
المواصلة من الاحرار المحددين وبين المتصوفةا والفغات المحافظة ء ورجع الى بلاده 
متأثرا بالافكار الاصلاحية المديدة .. ليبدا بنشر دعوته الوهابية التى ستأخذ 
لها فيما بعد طابع المحركة التاريخية الشهيرة » من خلال اانتشارها فى مجتمم 
مفتوح بين القبائل . وفى حين ان الحركة السلفية - الموصلية تبقى أسيرة 
اسوار الموصل ولا تتعداها من العهد الجليلى وحتى بومنا هذا ٠١‏ فى حين انها 
تعتير الجذر التاريخى لمي الحركات الاصلاحية التى ظهرت فى محيطنا العربى 
خلال القرن التاسع عشر . اما النزعة العربية فهى الاخرى جذرا تاريخيا ل ركة 
القومية العربية › فاذا علمنا ان الموصل فى العهد ال جليلى قد شهدت ولادة 
العديد من الافكار بواسطة الادباء والعلماء يبشرون بعروبتهم »> ناهيك عن 
دواوين الولاية العربية .. ادركنا اصالة هذا الجذر الذى توقف عن الحركة 
بعاد زوال الكم الجليلل . وقد بدأ النزوع العربى بأخذ مداه الحقيقى بعد انتصار 
الموصل فى دفاعها المحيد ضد ادر شاه فى حصاره لها سنة 1743 م٠‏ = 
6 ه. » اذ خلق ذلك الانتصار روا جديدة عند العلماء والادباء كطبقة حة 
فى المجتمع الموصلى الداخل . 
يقول الاديب عبد الله أفندى الفخرى فى قصيدة شهيرة له يمدح بها والى 
الموصلل اماج حسمين باشا الجليلى بطل دفاع المىوصل ضد نادر شاه : 
| واا من العرب الكرام ول العلل وفينا الهدى والمحد والعلم والفخر 
وها ضم حب امال قط صدورنا فأموالنا عبد واعراضنا حر 
أبى المجد الا ان نعيش بعزة اذا لم يكن عز فمختارنا القبر 
وانا لفينا نخوة عربية وأا لنا جد به ينتهى الفخر (46) 


For details ; see, DUAR. I, p. 405. (41) 
S.K. Al-Jamil, op. cit., vol. I, p. 126. (42) 
DUR. I, p. 446. (43) 
Ibid., p. 336. (44) 
Jbid., p. 466. (45) 

(46) 


Ibid., p. 420 ; see also, SHAM., p. 123. 
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وتکرست آبضا من خلال هذا النزوع الجی ٤‏ الوازع الوطنى ٠‏ لس 
للموصل فحسب > وانما للعراق بأحمعه . فهذا مفتي شافعية الموصل علي 
أفندى الغلامى › يقول فى قصسدة له مغشوقا : 


برق تالق فى الظلام الميسدل فأثار فى الاحشاء ذكر الموصل 
أورى زناد الشوق بين جوانح جنحت الى ذكر الحمى والمنزل 
با أيها البرق الولوع بمهجتى رفقا فديتك بالفڙاد المبشل 
هات المحديث عن العراق فاننى أصبحت عن تلك البقاع بمعزل 
أين العراق وساكنوه لن غدا بالروم يسال كل ركب مقبل 
حيا المحيا تلك الرحاب وان نات عني فذكراها حليف تخيلي 
ما الروم داری ا بريق ولا انا ممن تشد الى ذراما أرجلي )47( 


لقد انفردت الموصال عن بقية الولايات العربية فى المشرق العربى بحركتها 
الفكرية ء ومدارسها ؛ وبروز العشرات من علماتها وأديائها الذين شكلوا 
طبقة اجتماعية عريضة الاوصال » غزيرة النتاجات » ومؤثرة فى الحياة 
العامة .. واشترك العديد من رؤوسها فى الحباة السياسية والاجتماعية . 
كما وشهدت الفترة الجليلية ذلك النزاع الفكرى بين الاحرار المجددين وبين 
المنتصوفة والمحافظين والتقليديين » وكان المليليون بنزعون دائما للمحافظة 
عللالقديم ... وكانت عديد من الطرق الصوفية منتشرة فى المجتمح الموصل › 
وكان أبرزها : النقشسبندية والقادرية' والرفاعية ٠٠‏ والتى انخرط فيها امات 
من الرجال » سواء كانو! من الاغنياء أم هن الفقراء . اضافة الى مئات 
الحطباء ورجال الدين فى الجوامع والمدارس الدينية (48) .. وعد مركز الموصل 
فى علاقاته الثقافية مستقطبا لئات الدارسين والمتعلمين والزوار من مراكز 
أقاليم وولايات عربية عديدة » من الاقاليم الكردية » أم من حلب وبلاد الشام » 
أم من نجد والبصرة وبغداد ٠‏ 


4/4 طبقة التجار : 


لهذه الطقة وظائفها الكببرة الى تحرك السوق المحلية » وناثر أقاليم 
الولاية بالم ركز بواسطتها (و4) . اضافة الى أسواق أوربا » وتكفى هنا الاشارة 
الى تآثر الموصل فى أسواقها التجارية بنشوب الثورة الفرانسية عام 1789 م. 
والتى کان لاحداٹها اثر فى انقطاع آقمشة ( الجوخ ) عن المشرق العسربى > 
وخصوصا مر كزه التجارى بالموصل ٠‏ «وانقطع الجوخ عن بلاد الاسلام ء وغلا 
حتى بيع الذراع الفرنساوى بستين درهما » (ص . كان التجار بتمتعون 


SHAM., p. 154. (47 
For historical details ; see, MAN., vol. I, pp. 5-126. (48) 
. 63 انظر : يوسف رزق الله غايمه » تجارة العرأق قديما وحديثا » بغداد > 1922 > ص‎ )49( 
DUR. I, p. 463. (50) 
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بامتيازات فى ظل الوالى الجليلى . وينقسسم التجار المواصلة الى قسمين 
رئيسيين : تجار كبار وجار محليون . يتعامل التجار الكبار مع الموصل 
کم رکز فی علاقاتهم بمراکز الولايات الاخری کبغداد أو حلب أو ديار بكر أو 
اسطتبول آو ماردین و نصسین وهمدان والسام ٠‏ اما التجار المحليون › فهمالذین 
يتعاملون مع الاقاليم الجبلية فى شمال الموصل فيح تصريف المنتوجات المحلية » 
والغبادل السلعى الذى دعت٧ر‏ اساسا فی حصيلة المبيشة اليومية . وكان التحار 
حماة السلطة المحاية » وكشير! ما حصلت تجاوزات من قبلهم ابان الازمات 
الاقتصاد ية التى حاقت بالموصل »> وتضاعفت ظأهرة الاحتكار المحل للسلع 
والمنتوجات .. وهذا ما نراه مثلا عند تحار القمح والشعير من العلافين وتحار 
الموارد الاخرى » كالسمن والقهوة واللحوم (ا5) ٠..‏ الجخ (الثظر : بند 3/5 ) . 
كانت طبقة التجار تتمتع بالثراء ٠‏ وكان الثراء الفاحش من نصيب التجار 
الكبار الذين يستفيدون من موجات الغلاء الكاسحة التى كانت تضرب اطنابها 
الموصل وبقية الاقاليم . وقد وصل الامر لكى يستدين عبد الفتاح باشا الجليلى 
والى الموصل 1769 1771 م. من تجار الموصل ثمائين ألف قرش › واعطاهم 
املاکه رهنا (52) . من هنا نلاحظ » ك كائت هذه الطبقة تستحوذ على أرباح 
نتيجة لدماتها التجارية أو تجاوزاتها الاحتكارية التى كانت تمارسها فى 
أسواق مدينة اقتصادية كبرى ٠‏ ويظهر لنا بأن ضراثب المكومة على القوافل 
التجارية كانت كبيرة جدا » فى حين ان ضرائبها على التجارة الداخلية كات 
قليلة ٠‏ ويتصل التجار اتصالا وثيقا بكل من المزارعين فى الريف > والحرفيين 
قى المدينة ٠‏ وبحكم موقع الموصل الغرافى وم ركزها التجارى » فقد نزح اليها 
واستوطنها اناس من حلب ودیار بكر وحصن کیفا وبغداد وماردین وسنجار 
والشام ... ولدينا اشارة تاريخية عن استيطان احد المغارية الموصل وزواحه 
فيها (53) . 


5/2/4 الحرفيون والمصناع المواصلة : 

شتهرت الموصل منك القد يم بالظاهرة الجرفية ونشساطاتها فی تصنيسع 
المنتوجات المحلية ›» وأآداء الحدمات اليومية فى المجتمع . وقد شكلت الطبقة 
الحرفية وزنا له قيمته فى الاحداث الاقتصادية والاجتماعية والسياسية »› اذ 
اعتمد النشاط الحرفى على الحالة الاقتصادية التى كانت تعيشها الولاية (54) ٠‏ 
ويظهر لنا ان مكانة الطبقة الحرفية قد ازدحهرت فى العهد الحليلى » وعلى الاخص 
بعد انتصار الموصل عیٰی نادر شاه فی حصاره الشهير لها سىنة 43 ھ* › 


Jbid., p. 381. )51( 
Ibid., p. 406. (52) 
)53( 


Ibid., pp. 373-4.‏ 
(54) تذ كر مذ كرات دوسنيكو لنزا ٠‏ بان اغلب الصناع والرفيين الموأصلة كانوا ينتسبون 
الى اإورطات الازكشارية . انظر : دومييكو لنرا > المصدر السابق » ص 61 . 
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وخصوصا فى عهد الوزير الغازى محمد أمين باشا » اذ وصل النشاط الحرفى 
والنقابى في عهده الى حد الترف واتخاذ المسزوليات والمشاركة فى الاحتفالات 
الكبرى التى تقام فى المناسبات الامبراطورية ٠‏ فكانت شوارع الموصل تشهد 
خلالها عبور الكرنفالات من أمام منصة الوزير الوالى ٠.‏ ومنها الاحتفالات التى 
أقامتها الموصلل ونقاباتها بمناسبة ولادة أحد أبناء السلطان مصطفى 
الثالث (و5) » وكان هذا السلطان هو الذى أمر باقامة المهرجانات بهدذه 
المناسبة فی معظم ارجاء الدولة . بحدتا صاحب الدر المكتون قانلا : « فزنت 
الاسواق والحانات والوانيت فى الأوصل سبعة آيام > وکل بوم فی الصبح 
والعصر والعشاء يصنع آمين باشا الجليسلل فى الصراى شنلك وتضرب 
الطبول » تم تضرب الحفتكات والمدافع والناس تجتمع للفرجة . وفى اليوم 
السابع اجتمعت الاصناف أصل الحرفق بالزينة ودخلوا الصراى » وأول من 
دخل المراثون ثم الباغين ثم باقى الحرف بالزينة وأكثر منهم على العربانة 
مشل الخباز له تدور بخبز ويرمى الخبز على الئاس » والنجارين على العربانة 
يشقون الحشب › والحدادين أيضا > وأمثال ذلك . ويصعد شيخ الحرفة الى عند 
أمين باشا فیخلع عليه بما یلیق به وکان پوما مشهودا » (6ې ۰ 

كان لكل حرفة شيخها الذى ينتخبه ابناء الصنعة وهو أكبرهم وقد قضى 
فترة طويلة من حیاته فیها .. فیاتی کمسؤول بسیطر على حرکتها » ویز یدها 
من خلال جهازه النقابى أهمية وفاعلية . ويعتبر الحرفيون والصناع الواصلة 
طبقة تتصل مباشرة بحياة الناس وتقديم ما بحتاجونه فى حياتهم .. كما 
وانهم یر تبطون بسلاقا تھم مع التجار الصغار والكبار ررو) . فكان لھم تأثیر 
واسع فى السوق المحلية » كما وكانوا يعملون مع السلطة فى بعض الإحيان 
من أجل تبادل المضافع بين الطرفين ٠‏ وقد يتعرضون لامتهان الجيش 
الانکشساری › آو انهم یشارکون فى الاحداث الحلية فى الالقلابات المتعددة بد 
الولاة الإاحانب . 


کان الحرفيون والصناع المواصلة بنتشرون فى أماكن معينة من المدينة 
القديمة » وكان لكل حرفة مكان معين من السوق الكبير أو سوق الميدان أو 
اسوق الفوقى أو سوق العتمة ٠‏ كما وان بعض الحرف تعش لتؤدى خدماتها 
اليومية متنقلة بين ملة وأخرى من الموصل ٠‏ وشهدت هذه الطبقة تطورا 
کمیر! فى العهد الجلیل أدى فی نتائحه الى نمو رأس الال والنمر الحضرى .. 
وذلك من خلال جودة المصلوعات المحلية التى أعجبت بها أوربا بصورة خاصة. 


(55) 


S.K. Al-Jamil, op. cit., vol., P. 306.‏ 
DUR. I, p. 939. (56)‏ 
ورد في النص > مصطلح (شنلك) » وهي كلمة تركية معثاها (المهرجان) أو الاحتفال الشعبى > 

bid., vol. 1, p. 318. ° ائظر‎ 
Kemp, 4p. cit., Pp. 211. 57 
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لقد كانت الموصال عامرة بالحرف والمحدمات المحرفية » وكانت طبقتها الاجتماعية 
تؤلف فثة جامعة للموارد من خلال ارتباطها بالتجار .. اما الصناع الذين 
اعتبروا شريحة اجتماعية واسعة فكانوا من متوسطى الدخل » ولعل فى 
تقسيمنا لاغلب الاصناف المرفية تطلعنا على تركيبتها الطبقية المشتركة بين 
رؤوسها والقاعدة التى تؤلفها > فهناك : العلافون والدباغون والنجحارون 
والحدادون والقصابون والسقاؤن والصاغة والعطارون والنساجون والىزازون 
والقزازون والغنامون والحبالون والمحلاقون والحبازون والسماكون والصرافون 
والعنازون والجماسون والسعارون والحراثون والخشابون والكلاكون والحبارون 
والصوافون والدهانون والحمامون والدلاكون والوراقون والطحانون والصباغون 
والملاحون والسراجون والحياكرن والخطاطون والبناؤون ٠٠١‏ اللخ ٠‏ ولو تأملنا 
- اليوم ‏ ظاهرة تسميابت عشرات من الاسر الموصلية قى القابها العديدة › 
فاننا سنقف على ظاهرة قلما نجدها فى مدينة عربية أخرى وخصوصا فى 
ولايات المشرق العربى .. اذ ان تلك التسميات والالقاب الاسربة انما تعود 
في انشماءاتها الاجتماعية المحلية الى الحرفيين القدماء الذين تواصلوا فى الموصل 
عل امتداد القرون المتأخرة . وقد امتدت ركه هذه الاسر الاجتمساعية فى 
ھجراتھا ونزوحها الى آماکن عديدة من العرأق وبلاد السام بحکم الاتصالات 
التجارية الواسعة بين الموصل 'وكل من مدن العراق وبلاد الشام (58) . 


لقد شكات الموصل مركزا حبوبا للتطور الحرفى » وغدت كيانا له شديد 
التعقيد . وكان الحرفيون فى بعض صنوفهم يعانون شديدا من الازمات الطبيعية 
التى تام بالموصل كانجماد نهر دجلة › وانقطاع خطوط المواصلات » وموجات 
الجراد الكاسحة التى تأكل الاخضر واليابس من المحاصيل الزراعية »ء أو انهم 
يقعون تحت وطاة الاحاتكارات التى يمارسها التجار » وخصوصا تجار الحبوب 
واللحوم والمجلود .. وكانت الستطة المحلية تفر ض على کل من التحار وأر باب 
ا حرف والصناع ضراب عديدة . ولم يقتصر تسويق المنتوجات المحرفية على 
أبناء المدينة » بل ان أسواق الموصل وحوانيتها كانت مر كزا سوفيا لابناء الاقاليم 
المحاورة وتجار الولايات الاخرى . 


4 6/2. الطبقة الفقبرة : 

تشسكل هذه الطبقة المسحوقة » قاعدة اجتماعية مفرغة من جميع الامتيازات 
والحقوق التی کان يشمتع بها الصناع أو التحار أو الجیش ء وکالنت ايناء فثات حڌه 
الطبقة هم آول من بثعرض للانشكاسات والهزات الاقصادية > وازمات الغلاء 
الفاحش التى تعم الولاية من وقت لأخر نشتيجة الجدب فى المحاصيل الزراعية ء 
آو عملية افتعال واستغلال الازمات الاتتصادية عن طريق الاحتكار الذى 
دمارسه التحار والعلافون وأرباب احرف المعيشية ۰ کما وان الفقراء کانوا 


S.K. Al-Jamil, op. cit,, vol. I, pp. 142-3. (58) 
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دائما عرضة للامراض وطعاما مهينا للكوارث - ومن خلال النصوص التاريخية 
المتعددة التى تحكى قصة الاوضاع الاجتماعية لمدينة الموصل > نتبين بأن 
الطبقة الفقبرة كانت تشكل نسبة عالية من السكان سواء كانوا فى المدينة . 
أم فى أريافها ورساتيقها . وغالبا ما تطالبهم السلطة المحلية فى الانخراط 
بصنفين من الاعمال : أولا : كشغيلة وعمال فى البناء والزراعة والترميمات 
بأجور يومية ٠‏ انيا : كجنود دفاع أو هجوم فى الحملات الاقليمية التى يتزعمها 
وزراء الاسرة الجليلية فى حركاتها ضد المناوئين للحكومة من القبائل العربية 
والكردية المحيطة باأوصل شرقا ونر با . وكانت الطبقة الفقيرة جزءا من 
حلفة النزاع المحل في المدينة . ولا يقتنصر أمر ازمات الغلاء التى كان يواجهها 
الفقراء على سوء الظروف الطبيعية كانقطاع الامطار وموجات ال جراد » بل لقد 
علل شاهد الاحدات تلك الظاهرة بقوله : «عم الغلاء بعض البلاد منها ديار بكر 
لمور الولاة ونهب أموال العباد وقتل أمرائها وأعيانها . وأما الموصل لحسدم 
غلاتها وكثرة أملها حتى بيعت المحنطة الرطل بدرهم ونصف > والشعيسر 
بدرهم »> وذلك بام اريف ٠‏ وبصير ازدحام من الفقراء على الشراء ٠‏ واما 
العقر والعمادية وجبال الاكراد _ وكانت هذه المناطق من آقاليم ولاية الموصل م 
فمن جور ملوكهم وأمرائهم ونهب القبائل والعشائر »٠٠٠١‏ (و5) ٠‏ وهكذا 
قول فى مكان آخر : ٠٠٠«‏ ففى سنوات المحنة والكرب والغلاء »> بقع الوت 
بالفقراء دون الاغنياء » (60) . فى ازمة الغلاء الثى اكتسحت الموصل سنة 
6 م = 1۲69 ھ. » آمر الوالی محمد آمين باشا ان يطيخ کل ليلة شوربة 
وتطعم للفقراء » (61) ٠‏ اما فى غلاء سنةا 1786 م۰ = 2200 ه٠‏ » فقد آمر الوالى 
محمد باشا ابن محمد آمين باشا الجليلى ببناء العديد من الافران باغ عددها 
خمسىة عشر فرنا لصناعة الخبز ء وتوزيعه على الفقراء (62) . ورغم هذه 
السياسة الا ان التفاوت الطبقى بقي كبمرا » وكان يعرض الطبقة الفقيرة 
للموت والدمار . 


% xk 
: الحياة الاقتصادية للموصل‎ .5 
: الثروات الاقتصادية بين وقع الضغوط وظواهر الابادة‎ ../5 


بانت جملة واسعة المحتوى من الظواهر الاتتصادية » بفعل الظروف 
الطبيعية » وأدت الى بلورة الانهيار الذي بداآت ملامحه تبرز للعيان فى الالة 


الاقتصادية . وقد أدى ذلك كله الي زحزحة الاستقرار الاجتماعى فى حياة 
DUR. iL, p. 1195. (59)‏ 
DUR. I, p. 390. (60)‏ 
Ibid., p. 380. (61)‏ 
)62( 


lbid., p. 448, 
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المد بنة بصورة خاصة » منها : ندعم منزلة الطبقات أو الفشات الغنية من 
اللاكين والتجار والاغوات والجلبية .. على حساب طبقة العلماء » والفثات 
الكادحة من العمال والصناع والطبقة الفقيرة ٠‏ تمثلت تلك الظواهر فى 
الاخطار والكوارث الاقتصاد ية .» وموحات الامراض والسواعين التى احتاحت 
ولاية الموصل عل مدى زمني طويل خلال القرن الثامن عشر والقرن التاسع 
عشر .. وخصوصا بعد النحسار حالة الحرب الدائمة والمنجزة مع الغخزاة 
الفرس الاجانب سواء كانوا من الصفويين آم الافشاريين .. وعلى شكل 
حركات حربية كانت دائمة الحضور على المجتمع العراقى قاطبة مذ أوائل 
القرن السادس عشسر - البدابهة الشاريخية لاشتعال الصسراع العثمانى 
- الايرانى ‏ وحتى سنة 3 م. » بعد ان کان بارزا على مدی سنوات فارقة 
من القرن الثامن عشر هى : 1723 م = 1136 هھ › 1731 م. = 1144 ھ. › 
2 م٠‏ ك 1145 ص ١‏ 1733 م. = 1746 م. » وأخيسرا سنة 1743 م. 
= 1156 ھ. 


ان ظروف الكوارت والابادة قد أدت من دون شك الى تحويل الارياف فى 
إقليم الموصل الى مساحات شاسعة من القفر واليبوسة .. وأراض لا تزرع 
يسبب استدزاف الكوارث لعدد هائل من سكانها » فكثرت بذلك حالات السلب 
والنهب والاغارة عل القوافل آولا ء وغل مراکز الرعاة والزراعات الموسمية أو 
السيقية ثانيا . ان ابرز الظروف الطبيعية الصعبة هى غزو الجراد بمختلف 
أنواعه وخصوصا النحدى منه على المحاصيل » وخصوصا محاصيل القمعح 
والشعر ٠‏ وقاد ذلك الى نتيجة أخرى هى الغلاء وانعدام المكول ٠‏ وهناك 
ظاهرة الانجماد لنهر دجلة الذي بعطل المركة فيه شمالا وجنوبا . اضافة الى 
انقطاع الامطار » وما يسببه من موت للزروع والمحاصيل (×) . هذه الظواهر 
جميعها تادت الى انتشار سياسة الغزوات المحلية » وتفائمها ضد القباٹل 
والعشائر المتنوعة سواء كانوا عربا أم اكرادا آم من اليزيدية » وعلى جانبى 
الاقليم الذى يشقه نهر دجلة شقا من وسطه . وكان المركز المتمثل بمدينة 
الموصل بؤكد طبيعة هذه الظواهر ونتائجها من خلال تجاوزرات اللواحق 
والتوابع » وكمجمع للمسالك عموما ٠.‏ اضافة الى ذلك المجتيع الالك الذى 
سيطر عل أغلب الاقطاعات الزراعيةا والرعوية من خلال الحكومة الاقطاعية 
وطبقة ملاك الاراضى والتجار الكبار ٠٠٠‏ علما بأن مركز الموصل ذاته كان 
يتآثر طرديا فى اقتصادياته بالظروف الطبيعية الصعبة التى يمر بها الاقليم 
عموما . ورغم ذلك » فان القبائل المختلفة كانت تدرك ان مركز الموصل من 
الشراء بمكان باعتباره مجمعا للمحاصيل والثروة الحيوانية ء» والمنتوجات 


: في تاريخ هذه الظر وف التار يخية الصعہة ¢ انظر التفاصيل في‎ (1) 
DUR.I; DUR. I; MAN., vols. I, II ; MUN., chap. II ; ZUB. ; see also, S.K. 
Al Jamil, op. cit., vol. I, « The Economy », pp. 141-2. 
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الحرفية والذى يمثل فى طبيعته اقتصادا حضريا » يتطلمع اليه ابناء الاقاليم 
واللواحق والدساكر والرساتيق من خلال الاستحواذ لا من خلال عمليات 
التبادل فى السوق (2) ٠‏ وليست لدينا احصائيات ثابتة عن مقدار الضرائب 
التى كانت تفرض على جميع السكان فى داخل المدينة وخارجها .. اضافة الى 
آرقام ضراب المكوس والمجمارك عل أصناف السلح المصدرة »> وعلى مرور 
رحلات القوافل التحجارية (3) . الا ان هناك بعض اللاحظات المهمة التى تفيدنا 
فى رصد الشروات التحجارية والمحاصيل الزراعية لشمال العراق » فمنذ كانت 
فى ظل الظروف العادية توفي بحد الكفاية ليس بالنسبة لاستهلاك السكان »› 
وانما لتوفير المبادلات أو للتخزين تحسبا لاجتياح المصاعب والضغوط المربية 
القاسية » أو لاسعاف الاقاليم العراقية الاخرى » وعلى الاخص بغداد التى كانت 
تنجدها محاصيل الموصل فى الظروف الصعبة التى كانت تتعرض لها فى 
أوقات شتى . ونقف فى أسواق الموصل الثرية خلال القرن اشامن عشر 
لنشهد عظمة الاعمال التحارية البارزة لواد الجلود والصوف والحبوب والز بوت 
والحيوانات والفحم والقطن والقهوة وغيرها (4) ٠.‏ كمنتجات أساسية تتوقف 
عندها عداة الحياة بين الرخص والغلاء . ولكن بضاف الى هذا الانتاج الاساسى 
الذى بتدفق على آسواق المدينة من لواحقها وأقاليمها ٠٠‏ تضاف اليه منتجات 
رساتيقها وبساتينها القرببة منها والداثرة حولها ٠‏ وخصوصا عل الحانب 
الشرقى من نهر دجلة حين تكون الظروف ملائمة للانتاج السقوى سنويا كان 
ام فصاليا » وهنه اناج : الخضروات والغواكکه والكروم والبقول .. من الزراعات 
السقو بة القديمة ٠‏ وكانت المنتوجات الحرفية والصناعية ‏ الزراعية تتكاثر 
أيضا بشكل كبير مغل : القطن » وشجر دودة القز لانتاج المحرير الذى يزهر 
صناعة الموسلين العريقة فى الموصل والثى اشتهرت به منذ القديم وفى كافة 
| ناء العالم (5) . ولانت الموصل هى المصدر الاساسى للجلسود المدابوغة 
والمجفغة بأنواعها الي العالم » وكانت بريطانيا تستورد الآلاف منها » وتصدر 
اليها عن طريق نهر دجلة › ثم البصرة والبحر (6) . 


يعتبر كل من سهل الموصل وسهل إربيل المتجاورين من اعظم السهول 
الزراعية لانتاج الحبوب ( = القمعح والشعير ) (7) . ويقعان عل الجانب 


Loc » cit (2) 

Lady Ann Blunt, Beduin Tribes of the Euphrates, London, 1968, vol. 2, Pp. 187. )3( 

For details ; see, J.S. Buckingham, Travels in Mesopotamia, London, 1827 (4) 

PP. 86. 

Jbid., p. 116. (5)‏ 
(6) انظر وثائى الكولونيل يلر : 

« Letters from L.f. Col. R. Taylar », Pabilical Agent in Turcks, fo. 195/113, 

Part One A. ; (British Museum Library). 


For details ; see, Col. Chensey, op. cit., vol, I, pp. 316-9 ; see also, Binder, (7) 
Au Kurdistan, en Mesopotamia et en Perse, Paris, 1887, p. 216. 
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الشسرقى من نهر دجلة . وتزرع الحبوب أيضا فى بادية الجزيرة الفراتية . 
وتعتمد زراعة الحبوب على مياه الامطار مائة بالمائة .. ويشترك كل من المرب" 
والاكراد فى زراعة الحبوب وتربية المواشى . اما الجاموس فيربيه عرب الانهار 
الذين يعتمدون الزراعة السقوية للخضروات ٠‏ اما الفواكه فهى من نصيب 
الا كراد فى آعالى الحبال كمنتوحات متنوعة كالحوز واللوز والبندق والكستناء 
والقسطل والمبة الحضراء والبطم والتوت والزعرور والوز ومن السماء . 
ومخة ف أنواع ألغواكه عدا الحمضيات . اضافة الى ذلك » فهناك انتاج الفحم 
والاخشاب الختلفة في نوعياتها (8) . ويعتبر سوق الموصل هو المركز الذى 
بستقطب تجارة مختلاف هذه المحاصيل والمنتوجات . أما التين والزيشون 
والشمع والعسل والمعز والزيوت والالبان فهى منتجات القرى اليزيدية سواء 
فى منطقة بعشيقة وعين سفني فى شرق دجلة .. أم منطقة سنجار فى قلب 
باديه الجزيرة والواقعة قرب جبل سنجار تلك المنطقة الاقليسية بيساتينها 
وأطيابها المتنوعة (و) . اما انتا الفسنق واأكسرات التى تشتهر بها 
الموصل > فهى الموصوفة ب (انعام الرساتيق) (هx) ٠‏ ولها صناعنها المحلية 
التى تستقطبها بعض بساتين مدينة الموصل ٠‏ هذا اضافة الى ما تنتجه القرى 
القريبة والمحيطة بالموصل من الطرف الشرقى والتى ينتشر فيها عرب الانهار 
من المزارعين المسلمين والمسيحبين › اذ بقوم هؤلاء بانتاج انواع البطيخ : 
المائى ر( = الشمزى باللهجة الموصاية ‏ ) والاصفر (<ا) .. اضافة الى 
الزيوت والخمور والزهور والالبان والخضروات السقوية ٠‏ وخصوصا قرى 
تاكيف وتل اسقف وقره قوش وباطنايا . اما اكراد منطقة العقر . فينتجون 
الرز والتبغ بشكل أساسى . وتنتشر جماعات سكانية فى قرى معدودة قبالة 
الموصل شرقا وعلى طريق الموصل . اربيل » تسمى ب (الشبك ) والتى نعود 
أصولهم الى الفرس ويدينون بالمذهب الشيعى › وقد سكنوا هذه المنطقة فى 
تضاعيف القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر .. وينهمك هؤلاء بتربية 
المواشى والدواجن ليسدوا احتياجات سكان المدينة فى معيشتهم اليومية . 


2/5 العاسل والمسہان : 


کان الاعتماد على مطول الامطار کبیرا فی زراعة الحبوب وخصوصا القمح 
والشعبر » فاذا ابطاً نزول الغيت › فان ولاية الموصل تبدو وكانها على أبواب 
محنة اقتصادبة قاسية > كما حدث ذلك سنة 1732 م. = 1143 ه. (12) .. 
وقد يعجب المؤرح فى دراسته للارضاع الاقغصادية للموصل.؛ وخصوصا فى 


Ibid., pp. 216-212. (8) 

. 191 ص. الدملوجي » المرجع السابق » ص‎ )9( 
DUR. I, p. 392. [ (10) 
S.K. Al-Jamil, op. cit., vol. I, p. 298. (1D: 


DUR. I, p. 342. (12) 
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مقارناته بين طبيعة منتوجاتها الاقتصادية المتنوعة » وبين الاحداث القاسية 
والمزمتة التى مرت علبها » وخصوصا فى القرون المتأخرة . وهناك أسباب 
عديدة حيال الاخفاقات الاقتصادية والضغوط التى حلت بالمجتمع خلال القترة 
المعنية منها : 

1 العدام نزول الامطار بعود بالانتكاسة عل انتاج الحاصيل الاساسية 
المعتمدة علبها أولا وأخيرا . 


2 زحفي المرأد فی موحات عاتىة نعقادم من هضاب جحد عبر جنولى 
العراق » فيأكل الاخضر واليابس . 


3 النزاعات الشاتكة الى كانت تشتعل بين الم ركز واإطرافه » آو بين 
الاطر اف »> بعضبها دال ليعض الآخر .. وکانت آسبابها اقتصاد ية بالدرجة الارلى. 


4 - كثرة السكان » وخصوصا فى مركز مدينة الموصل › وعلى نحو كبير 
كما أبرز ذلك العديد من المؤرخين والرحالة الإجانب . فاذا كان جملة من 
قتله الطاعون سنة 1772 = 1186 ه. هو أكثر من ستمائة آلف تنسمة (13) .. 
أنن ؛ كم كان عدد سكان المدينة ؟؟ دون شك هو ضعف ذلك . 


5 التفاوت الطبقى فى المجتمع الحضرى » واعتماد هذا الاخير على منتجات 
الاطراف . ولم يكن هناك توزبع عادل للثروات التى كانت تعج بها الموصل 
فی مركزعا واطرافها على حد سواء . فاذا كان الملاكون والتجار والاغوات حم 
الذين يسيطرون على حركة اقتصاد الولاية . فان أقاليم الولاية واطرافها › 
فكان هناك رؤساء القبائل والعشائثر من الشيوخ والمننفذين هم الدين يملكون 
کل شىء ٠.‏ وحتى الالسان في بعض الاحيان . 

6 انقطاع المسالك والطرق والمحمرات ال جبلية اثر تساقط الثلوج » أو 
انجماد نهر دجلة بحيث تمتنع عن الانسان الوسائل البرية والنهرية فى حركة 
الننقل للبيع والشراء . 

7 _ ضعف الادارة الجليلية فى أواخر القرن الثامن عشر وبدابة الضرن 


التاسع عشر » عنها لا كان عليه حالها فى عهودها الاولى » وخصوصا فى 
سياستها الاقتصادية . 


5. ضغوط الحالة الاقتصادية وازماتها : 


اذا تتبعنا السنوات العقيمة التى مر بها السكان فى الموصل .. وانتبعنا 
أخبارها الاقتصادية » لوجدنا ان انحباس المطار وغزو الجراد .. عادة ما يژدى 
الى قلة أو انعدام فى النتاج المحاصيل الاساسية » مما يقود الى كوارث 


Ibid., p. 411. ۰ (13) 
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اقتصادبة من خلال ازمات الغلاء التى تقود الى وقوع المجاعة باولثك المساكين 
من الغقراء وذوى الدخل المحدود . آو قد تقف إزمة الغلاء فی حدودها لتمر 
دون ظاحرة الابادة التى شهدتها الموصل فى سنوات سوداء معروفة فى تار يخها 
الاقتصادى اانمشبط › وحر كته الدائية * فغى سنة 1742 م٠‏ = 1154 ه٠‏ قحط 
المطر فى الموصل نحو شهر » وضاقت الاحوال (14) ٠‏ وقحط لمر أيضا فى 
بداية سنة 1743 م. = 1155ھ وفى السنة التى اعقیتها 1743 م. = 1156ھ » 
حاص ادر شاه الموصل بجيوشه الغازية التى بلغت ثلاثمائة ألف مقاتل » فى 
حين كانت حكومة الموصنل وسىكانها قد احتاطت للامر ء فخزنت الحبوب والمواد 
الغذائية قبيل بدء الحصار تحسبا من اطالته عليهم فى ظروفهم الصعبة داخل 
الاسوار »> وهم منقطعون عن العالم (الخارجی) ٠‏ وقي سنة 1756 م٠‏ = 1169 ه٠‏ 
بدأ غلاء كبير نتيجة لهجوم موجات كثيفة من الجراد » وأكله زروع 
الموصل (15) ٠‏ وفى ستة 7 م. = 1170 ه. » اشتد الغلاء كثيرا بفعل 
اجراد ٠‏ ومات فيه خلق كثير من الجوع » وبيعت الحنطة ستة أرطال بشمانية 
دراهم » والشعير الرطل بارهم ۽ والح بدرهم وريع درحم (26) . وبدات 
المحاعة الكبرى ٠٠‏ ورافقها انعدام الفحم والحطب والاخشاب .. كما رافقتها 
احتكارات للحبوب من قبل التجار » وعندما تولى الموصل الوزير مصطفى باشا 
ابن عظم آمر بالقاء القبض على انين من أولئك العملافين وصلبهم نتيجة 
لتلاعبهم بقوت الناس » وآمر بتعليق الموازين (77) ٠‏ وقد قاد هذا الظرف 
العضيب الى نتائج عديدة اثرت على حركة تطور المجتمع وتكوصه » اذ هرب 
كشير من أل الموصل » وتفرقوا فى البلاد من شدة الجوع ٠‏ وبداً الفقراء ينادون 
فى الشوارع مستغيلين من آلام جوعهم » وينامون فى الازقة » ثم يموتون 
فيها (18) ٠‏ وقد رافق ذلك موحة برد عاتية » جمدت فيها مياه نهر دجلة مها 
تسیب انقطاع المراصلات من کثرة الثاوج ٤‏ فانعدم أضا وصول الفحم 
والاخشاب.ءالى المدينة من منطقة المجيال .. كما وقل لاء » وقل الملح أيضا وبيع 
کل( حه = 2 کيلو غرام ) بشمان ‏ مصر بات . وقد کان مثل هذا هو شىء 
غر مألوف أبدا فى الحياة الاقتصادية أو الاجتماعية آنذاك .. وعل حد قول 
شاهد عیان فی نصه : « وصذا شىء لم نسمعه ولا رآبناه » (19) . 

قأادت هذه التأزمات الخطبرة الى الانفجار بين سكان المدينة اللذين كانوا 
منقسمين سياسيا على الفسهم بين (الميدان) وبين (باب العصراق) » ووقع 
الاصطدام بينهما ١باما‏ يسيرة بسبب شدة الجوع (20) . وكان قد ولي الموصل 


Ibid., p. 359. (14) 
Jbid., p. 380. (15) 
Ibid., p. 381. ..)16( 
Loc. Cit. ١ u 
DUR. IL p. 929. (18) 
Loc. cit, (19) 

(20) 


DUR. IL p. 384. 
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( الميدان ) الدين إعلنوا العصيان عليه » فهرب نحو باب العراق واحتواه بيت 
عثمان أفتدى العمرى » ثم عزلته السلطة العشمانية » وارجعت للموصل الوزير 
الحاج حسين باشا الجليي الذى أمر باعتقال اخيه عبد الفتاح بيك ومناصريه 
الذين تحالفوا معه ضد محمد أمين باشا والذى تسلم مقاليد الادارة اثر وفاح 
والده الحاج حسين باشا بعد أيام قليلة من رجوعه الى الموصل . 
وفى سنة 1769 م. = 1183 ه. » انعدمت الامطار مرة أخرى » ولكن لم 
تحدث محاعة خطيرة كتلك التى وقعت سنة 1785 م. = 1200 ه. فى عهد 
عہدی باشا الملل ٠‏ قحط المطر » ودا غلاء الاسعار » فيع رطل الحنطة بدرهم 
وأكثر » وبيح رطل الشعير ونصف الرطل بدرهم » ورطل لم البقر آو الثور 
بمصرية » والفرس اليدة بعشرين قرشا (21) ٠‏ ثم اششدت أزمة الموصل 
الاقتصادبة من خلال الاسعار التالية : 
سنه 1200 ه. و ارطال حنطة = 8 دراهم . 
7 ارطال شعیر = 8 درام . 
I‏ رطل ملع = 1 درهم . 
رطلل سمنن = 9 درام . 
1 رطل قطن = 2 درهم (22) . 
سنة 1201 ه. 1 رطل حنطة = 1 دره ونصف درهم ۰ 
1 رطل شعسر > ا درهم (23) . 


ما فى سنة 1794 م. = و2209 ه. » فقد صادف ان حل البرد الشدريد فى 
قرى الموصل » واتلف زرع ست وثلاثين قرية » واعقبه برد شدید آخر › اتاف 
زرغ خمس قرى أخرى ٠.‏ وتهاطلت الامطار بغزارة على امتداد ربيع ذلك العام 
وشهر من صيفه » ففسدت الزروع والبذور ٠٠‏ ودخلت ازمة جديدة باحشراق 
ماثة وعشرين طفارا من البذور فى حريق هائل شب فى قرية النمرود القديمة 
فى شرق الموصل (24) ... وعاد الغلاء من جدايد بحلول سنة 1795 م٠‏ بغزو 
الجراد هذه المرة واكله لزروع القمع والشعير والقطن الذى. زرعوه للمرة الثالثة 
فى آواخر شهر حزيران من السنة نفسها » وتوضحت اسعار ذلك الغلا على 


النحو التالى : 

DUR. IJ. p. 1054, (21) 
DUR. I, p. 444. 22 
bid., p. 442. )23( 
Ibid; p. 409 ; see also, DUR. IU, pp. 1107-8. (24 


اللسعر المنتوج 


1 ربال 


1 

: 
: 
ّ 
11 


3 وزناأات شعير = 1 ريال 
1 امن من الزبيسب = ٥‏ دراهم ونصف درهم 
7 المن من القطن = 3 دراهم 
1 ذراع جرخ جید = 0 تروش 
ذړاع جوخ فرنسی = 6 قروش 
ا الملن من القهموة = م قرشا (وه) 
سىنة 1797 م. = 1212 ه. 1 رطل سسن ت 


Io‏ دراهم 
1 رطل حم = 2 درعهم 
ا رطل ليه = 3 دراهم و لصف 
ج رطل ملمح = 1درهم 
1 رطل عسل = 6دراهم 
ا رطل تمر = 2 درھہان ورنصف 
ا رطل صمغ = و دراهم (26) 
سنه 1798 م = 1213 ھ. 1 رطل فحصم = 2 درهم (27) 


ا المين من القهوة = 60 قرشا (28) 


ستة 0 م.» = 1215 ھ. ا1 رطل تمسر ت 4 دراهم ونصف 
1ا رطل تين = 3 دراهم (و2) 
سل 1 م. = 1216 ه. 1 حقة بصل = 1 درهم (30) 


ان العملات المستعملة كانت عثمانية » تصل فى حركتشها من السوق والبه 
من خلال حكومة الوالى » وبقوم الوالى باستحصالها وتحريكها » وله حق ايقاف 
العمل بها » ومنها : الدرهم » القرش » الاقجة » المصرية » الصاغة › الريال > 


DUR. I, p. 1114. 25)‏ 
DUR. I p.417. (26)‏ 
وقد سبب هذا الغلاء في هذه السنة الى تمطيل العديد من الاعمال الرفية . أنظر : .إإ .ممل 
Ibid., p. 482. 27‏ 
وقد سبب غلاء هذه السنة الى تعطيل حرفة الدادين والصاغة بغلاء اسار الفحم . انظر : .ازم م0[ 
DUR. IL, p. 1136. 28)‏ 
وفد سبب غلاء القهوة الى تعطيل كير من المقاهي . انر : .إا .٥م‏ 
)29( 


DUR. 1, p. 491.‏ 
وكان سب هذا الغلاء انقطاع سبل المواصلات وائقطاع القوافل . انظر : .إا .مم] 
DUR. IL, p. 1177. (30)‏ 
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- الفلس ٠٠١‏ الخ٠‏ اما الاوزان فتتباين مكابيلها عن تلك التى تستعمل فى بغداد 
. آو حلب أو ديار بكر أو البصرة أو الشام » ومنها : الحقة الموصلية » الكيلة › 
المن المىصلى » الوزنة »> الاردب الملصرى ء الطغفار الموصل » التومان › 
الرطل ... الخ . 


Kx xK 
: الت ر كىب الاتتوغرافى لسكان ولارة الموصل‎ .6 


تميز مجتمع الموصل بميزات خاصة › قلما نجدها فى غيره رغم أوجه 
التشابه بينه وبين مجتمعات عربية أخرى مجاورة له أم بعيدة عده فى اطار 
العالم العثماني » وخلال الفترات العشمانية بالذات . وقد اكسبته الظروف 
التاريخية الشسديدة التى مر بها مثل تلك المبزات أو الخصاتص المنفردة في 
محيطه اللحاص » سواء کان ذلاك فى ولابته كاقليم واس الابعاد » أم فى 
مركزه : مدينة الموصل كعاصمة لذلك الاقليم الاسترانيجى الذى بحتل 
اليوم ‏ رقعة شمال العراق . ونجد ان اختلافات مجتمع المدينة يكاد يكون 
مختلفا اختلافا كبيرا عن المجتمع العام للاقليم نفسه حتى فى اللهجة المحلية › 
فاللهجة المحلية والعامية الموصاية تنحصر استعمالاتها داخل اسوار المدينة 
فقط .. وهذا نسحب عل عض العادات والتقاليد والممارسات .٠‏ ولرجع 
السيب فى هذه الاختلافات الى عوامل جغرافية والنوغرافية أساسا » اضافة 
الى عوامل تاريخية بالغة التعقيدات . 


1/6. الدشة : بت رکب مجتمع مد دة اأوصلل قى فترة العهد الجلیل هن 
بدائل النوغرافية ‏ سكانية » لختلف فى أصولها وجذورها ولكنها نترك 
بقاياها وحياتها الاجتماعية واللهجة الخاصة التى تميزها » والعامية الموصلية 
التى تنفرد بها .. وكذلك » عاداتها وتقاليدها وتجاربها وممارساتها فى المحباة. 
يشكل العرب النسية العالية من سكان المدينة » وأغلبهم من الذين سكنوها 
منذ فجر الاستيطان الثابت فى العهود الاسلامية الاولى » اضافة الى الذين 
نزحوا اليها وسكنوا فيها .. والعرب المواصلة هم من السكان المتحضصرين 
وخصوصا أولئك الذين سكنوا فى قلب المدينة ٠.‏ ولم تزل كل من محلة الخزرج 
تعرف باسم القبياة العربية التى سكنتها منذ مثات السنين ٠‏ ويششغل العرب 
المواصلة بالتجارة والصناعة والعلوم وبعض الحرف الاساسية » وخصوصا 
المرازة والقزازة والدباغة واأوراقة والسراجة والصباغة والصباغة ... الح 
وهم من المسلمين السنة ٠‏ وينقسم المسلمون الى مذهبين : اللمذهب الحنفى 
والمذهب الشافعى »> وبقف على راس کل مذحب قاض لتدسر شوونه ٠.‏ وکالت 
الاكثر ية من الحنفية » ولم يكن من الشسيعة الا السادة الذين اختلطوا _ فيا 
بعد وخصوصا فى العهد الجلياي مع السنة وأصحاب المذهب الحنفى وذابوا 
فيه على امتداد الفترات التاريخية الحديثة. وكان للعرب المواصلة من المتحضرين 
علاقا نهم المشنوعة مع عرب الاقليم واعرابه » وخصوصا العلاقات الاقتصادية . 


272 د. سيار اميل 


أو عرب الولايات والاقاليم والمدن الاخرى فى المشرق العربى ٠‏ اما مسيحو 
مدينة الموصل فتجمعهم بمسيحبى قرى الوصل العلاقة الدينية المشستركة . 
وينقسم المسيحيون فى مركز وتوابعه الى قسمين أساسيين : الكلدان 
والسريان » الذين تجمعهما العادات والتقاليد » والتشابه فى الطقوس الدينية. 
ولكن يختلفون فى لهجاتهم التى يمورسانها فى تحدثهم باللغة السريانية أو 
كما تسمى تاريخيا (الآرامية) (1) ٠‏ ان أغلب الكلدان هم من الكاثوليك الذين 
يتبعون بابا روما والكئيسة الغربية ٠‏ اما السريان » فبعضهم من الكاثوليك › 
وآغلبهم من السربان الارثودكس » وحم الذين يطلق عليهم ب ( اليعاقبة ) 
وم ركزهم الموصل ويتبعون الكنيسة الشرقية ٠‏ ويشتغل مسيحر مدينسة 
الموصل بمزاولة بعض الحرف الحاصة بهم مثل : الحلاتة والنجارة والسقاية 
والدادة والبناء .. ويت رکون حول کشا سهم في قلب المدينة القديمة . وقد 
عاشوا بسىلام ووئام مح المسلمين ع امتداد تاریخ طودل ٠‏ وقد التشسر الاهب 
الكاثوليكى بالمىوصل خلال العهمد الجلياي . ولم يتواجد البروتستانت فى 
الموصل كما هو عليه الحال فى مدينة حلب مثلا ‏ وكانت لتواجد فى الموصل 
أقلية بهودية تسكن فى محلة خاصة بها تقع فى شمال المدينة القديمة › 
وتؤدى بعض الدمات الالية كالصرافة كما ويشتخل البعض فى الميياكة 
والغجارة (2) . ونشيجة لقرب الموصل من جبال الاكراد » وكانت تعتبر العاصمة 
الاقتصادية لشمال العراق » فقد استقرت فيها العديد من الاسر الكردية الت 
تركت مدانها الجبلية » ونزلت لتستوطن الموصل والعمال فيها من خلال 
التجارة > واختلطت هذه الاسر الكردية بالسىكان العرب الاصليين بالتزازج 
والمصاهرة ٠٠‏ فنتج عن ذلك ولادة فئة اجتماعية جديدة لا هم بعرب ولا هم 
بأکراد ٠‏ ويمكننا ان نطلق عليهم (الاكراد المعحربون) أو تسمية 
Arabied Kurds —‏ — . وهنا عوائل موصلية عديدة بتصلون بهذه الغشة 
المذكورة .. وقد اإندمحوا اليوم فی الاطار العر بی . وقد حدث لقس الاسر 
بالغسبة للاتراك الذين استوطتوا الموصل من خلال المحكم العثمانى » ورغسم 
قلنهم باعتبارهم ينحدرون من أصولهم الانكشارية » الا ان عددهم تقلص 
بشسكل كبير فى العهد الجليلي » وذابوا قى المجتمع العربى - الموصلى الذى تميز 
بعر وبته منذ القدم ٠‏ ويغيب عن مجتمع المدينة كل من الجراكسة والمماليك .. 
اما الارمن فلم يستوطن بعضهم الموصل الا فى النصف التالى من القرن 
التاسع عشر (3) . 


(1) بطرس نصرى الكلداني »> ذخيرة الاذهان في تواريخ المشارقة والمغاربة السريان » ج 2 > 
الموصل + 1913 ص 117-56 . وانظر ايضا : 

H, Ch, Luke, Mosul and its Minorities, London, 1925, pp. 41-72. 

C. Niebuhr, op. cit., vol. Tl, P. 172. 2) 

(3) For details ; see, the L. from the British Consul at Mosul, FO 2872 (1877-8), 

Public Record Office in London. 
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6 . اطار التنوع السكانى فى ولابة الموصل ( = سكان الاقليم ) 


قى اطار الموصل ال غرافى وآقاليمه المتلوعة .» تنوعت الفتات السكانية 
المنباينة التى كانت منتشرة على جانبى نهر دجلة ٠‏ وكانت الغلبة السكانية 
قد تركزت عل الانب الشرقى مله » وخصوصا في المنطقة المحصورة بين نهر 
الزاب الأعلى ونهر دجلة » فى مثلث جغرافى كانت المبال قاعدته > إما راسه 
فيمثله التقاء نهر الزاب الاعلى بدجلة ٠‏ 


إن اول الاعات القديمة > هي : الأثوريون الذين يتكلمون اللغة السر بانيةء 
والذبن بطلق عليهم ب ( النساطرة ) . اما المصادر التأريخية العرسة القدايمةء 
فتسميهم ب ( الجرامقة ) »> أى سكان الموصل القدماء ٠...‏ (4) ويتميزون 
بنزعتهم الانعزالية > ولهم عاداتهم وتقاليدهم النى يشترك بعضها مع الاكراد › 
كونهم عاشوا قربهم فى قرى الجبال السفلى .. ويشتغلون بالزراعة وتسربية 
المواشى وصناعة الجمور » وهم من الكاثوليك › ويتوزعون فى قرى اربيل 
ودهوك والعمادية . وينسبهم البعض من المؤرخين خطا الى الاشوريين القدماء » 
فى حين ان الاشوريين من الشعوب المندلرة الثى لا تتصل بالاراميين فى 
شىء (5) . 


اما الاكراد » فيدميزون بحجمهم السكانى › وقبائلهم وعشسائنر هم التى 
تتوزع في أماكن عديدة من حبال الموصل (6) » وكان لهم مع ار ٠‏ علاقات 
اقتصاد ية كبيرة » اضافة الى العلاقات الثقافية .. اذ عدت مدينة ( ماوران ) 
الكردية خلال العهد الجليلي م ركزا تقافيا فى دراسة الآداب والثقافية العربية 
والعلوم الاسلامية » وتخرج فيها العديد من العلماء والادباء الاكراد الذين 
اسننوطنوا الموصل فيما بعد . كات أقرب الاماكن الكردية ذات العلاقة الوطيدة 
بالموصل ھی : عقر ه والعمادية وارییل والشسيخان ودهوك وزاخو ۰٠۰‏ اذ کانت 
ذات تبعية ادارية واقتصادية معها . وقد وقعحت نزاعات بين السلطة الجليااة 
ونعض هذه المراكز »> اذ وقع نزاع الوزیر حسین باشا الجليلي مع بهرام باشا 
واي العمادية آياما » فصالحه بهرام باشا على مال (7) . وھکذا حدث أيضا مع 
صاحب عقره التى تعتبر أقرب للموصل من العمادية . واذا قارنا حركات 
النزاع اأشتداة بين مركز الولاية والقبائل العربية المنتشرة » أو مع القبائل 
اليزبدية > فاننا سنحد أن الاكراد کانتټت علاقتهم قل نزاعا مع الموصل مقار نة 


(4) س. صايغ » المرجع السابق » + 2 » ص 16-5 , 

„For details ; see, JA4OS, vol. 2, 1851, p. 114. (5)‏ 
)6( محمد امین زکي تاريخ الكرد والكردستان > ترجبة : محمد علي عوني » القاهرة 
6 . ورأجع ايضا : .1962 Arfa Hasan, The Kurds, London,‏ 


DUR. I, p, 351. (nD 
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بالملاقة إلدموية التى كانت تميز الادارة الجلياية مع اليزيدية على وجه 
التخصيص .. واذا أخذنا بنظر الاعتيار النزاعات مع اله ركان والشقاقة 
الاكراد . 

اما الفات الت ركمانية المنتشرة فى أماكن معينة من شمال العراق » فقد 
استقطيت لها كل من كركوك فى شرق دجلة » وتل عفر فى غسرب دجلة 
بقراهما ودساكرهما . وتعود هذه الجماعات السكانية في أصواها الى الدول 
الت ركمانية التى حكمت فى اجزاء من العراق › وغدوا فى العهود العشمانية 
كبقايا مجتمعات غريبة : كالسلاجقة » والأق قوينلو › والقره قوبنلو . ولم 
ناحظ ان هنال اى تعاطف معها من قبل الاتراك العثمانيين الذين یختلفون فی 
طراتقهم عن هذه البغايا التركمالية . 


ان الاقلية الت ركيةا _ العشمانية التى انحسرت اجتماعيا فی مرکز ولاية 
الموصل » انت منظمة تنظیما ادارا مر نا » واستطاعت ان تندمع مع السكان 
ااعرب المشلمين فى المدينة. » ولم تؤثر هذه الإاقاية الصغيرة فى لواحق الم ركز 
واطرافه الاقليمية سكانيا ¿ اذ استطاعت الاسرة الجليلية ان تقلل من نفوذ 
هته الاقلية > وفاعليتها العسكربة بالسيطرة على أدواتها » وعلى الاخص 
الوسائل المالية .. وكانت تكوبناتها من فرق الانكشارية الجحمس › و 
السباهية . 
اا البزبدية » ٤‏ فهم حماعات تستو طن اقلم الموصل › وتداعی لهم اسمهم 
من يزيد بن معاوية . لهم دينهم الذى بختصون به » ولهم فى ذلك طقوسهم 
وعاداتهم > وهم مجتمع مقفل › اذ انعزلوا عن الحباة التاربخية للمنطةقة منك عهد 
طويل ٠.‏ بقدسون ابليس تقربا منه ورمزهم هو طاووس ملك » ويحجون الى 
مرقد عدى بن مسافر اأواقع قرب عين سفنى للشمال من مدينة الموصل (8) . 
وكانت السبلطة العثمانية تعتبرهم من الكفرة الارقين الخارجين عن الالام › 
لذا استوجب حربهم » وقد لاحقتهم فى صراع طويل كل من ادارة الموصسل 
الجليلية وادارة المماليك ببغداد ٠‏ ويننشر اليزيديون على جانبى نهر دجلة 
للشسمال من اأوصل .. فمنهم من يستوطن قرب جبل سنجار » ومنهم من 
يستوطن قرى بعشبيقة والشيخان وباعذرا » والعديد من القرى المنتشرة قرب 
جيل مقلوب . لقد نقيت العلاقة سسدمة بينهم وبين العشماليين حتی زوال 
الامبراطورية » وكان نزاع الحكومات المحالية معهم كبيرا وفعالا .. بتعرضون 
ملاتها »> ويجرى القشل والاحراق وأخذ النساء .. ولكنهم لم پستساموا أبدا 
عل امتداد حياة الدولة العشمانية » بل كانوا يدافعون عن أنفسهم حتى النهاية. 
ومن الحملات التى تعرضوا لها فى حباة العهد الیل : حملة والى بغداد أحمد 
باشا فى سىنة 3 م. = 1146 ه. على بزيدية شرق دجلة (و) » وحملشه 


DUR. I p. 351. ۰ 9( 
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اسسنة 1752 م. = 1166 ه. على يزيدية جبل سنجأر « وحاصر قراه ونهبها 
وقتل ألف رجل وأسر النساء والاطفال › وبيعت الجارية بعشرين قرش»(0). 
وتجدد لزاع آخر بين ادارة الموصل ويزيدية شرق دجلة سفبة 1762 م٠‏ ع 
1176 ه. ثم مع بزيدية جيل سنجار سنة 1763 م. = 1177 ه. » ومعهم أبيضا 
سثلة 1764 م. = 1179 ه. » وآخر معهم سنة 1767 م. = 1181 ه. ٠‏ وصالحوا 
الولاية على 2000 رأس غنم » ثم غار سليمان باشاً المليلى والى المرصل عليهم 


سنه 1773 م. = 1187 ھ. (17) . 


اما العرب ( = عرب الريف والبادية ) » فانهم ينقسمون الى ثلاثة أصناف 
حشب البيثة التى توطنوا فيها مذ القدم »> نصبغتهم بصبغتها > ولكن لم تمت 
عندهم الروح القبلة . کان هثاك : عرب الانهار الذين تركزوا فى قراهم 
المحاذية لشسواطىء الانهر » والتى يعتمدون عليها فى زراعاتهم السيقية 
المختلفة .. وتنتشر مات القرى على حوافى الانهر الكسرة والمصغخيرة کنهنر 
دجلة » ونهر الزاب الكبير › ونهر الزاب الصغير › ونهر المابور » ونهر 
الجازر » وتهر اللخوصر ... وفروع تلك الاآتهر من النهيرات والداإول .. وغاليا 
ما يكون هؤلاء أكثر استفرارا من العرب الآخرين › نتيجة توفر المياه الجارية 
على امتداد السنة ۰ کما واز نهم اقل ترحالا > وأقل تعرضا للنزاعات ٠‏ تاتيا : 
وهناك عرب السهول والراع الذين بعتمدون علي زراعة الحبوب والرعى 
أساسا فى حياتهم المتوزعة بين كركوك والموصل › ؤمنهم : عرب البو حمدان 
الذين انوا فى نزاع مع آحالى كر كوك التركمان . وهم عرضة للمآسى 
الاقتصادية › اذا حدث القحط بانعدام سقوط الامطار »فتكثر حركاتهم فى 
السطر ونهب القوافل التحارية .. أو الاعتداء ونهب اغنام الموسل .. ' 
القبائل فيما بيدها ٠‏ وهناك اخبار كثيرة عن عرب طى وعرب الوالى وعرب 

يب ... الج . ثالثا : اما عرب البوادى والصحراء فكانوا هن بدو قبائتل 
شمر والاعنزه . الخ > وهم من القبائل غير المتوطتة أو المستةر 5 فی مکان 
معين من بادية الجزيرة » بل هى فى ترحال داتم عل امتداد بادية الشام نزولا 
الى مناطق عميقة جنوبى نهر الغرات » اذ يبصلون حتى نجد ٠‏ ويعتمد هؤلاء 
على رعى الاغنام والكلاء » وكثيرا ما يتعرضون للقوافل التجارية »> وقوافل 
اجج والمسافرین بالاعتدا|ء والنهب (12) ۰ وتخیرتا وتلائقى الكولونيل 
تیلر ہے ٣ولوەا‏ _ ان يحي باشا الليلى » الوال الاخبر من الليليين 
للموصل › كان على علاقة وثيغة بهم » اذ كانوا حلقة الوصل بینه وبين ابراعیم 


jbid., p. 377. (10) 
Jbid., p. 399. (11) 
Gertrude L. Bell, Syria : The Desert & The Sown, London, 1919, p. 109. )12( 
« Letters from L.t. Col. R. Taylor, fo. 195/113, Part One A., The British Museum 
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باشا بن محمد علي باشا حاكم مصر » ابان اقامة ابراهيم باشا فى الشسام (13). 
وكثيرا ما أقام العرب خلف اسوار المدينة من اجل الرزق والاستفادة » أو 
حراسة الحيول والماشية » ومن اجل الحماية أيضا تحت اسوار حكومة الاقليم ٠ ٠‏ 
أو للمساعدة فى المحملات ۰۰ وکانوا من عرب اليكارة وعرب العكيدات » الذين 
يقيمون جنوبى المدينة قرب ضريح نبي الله شيت . ولم يسمع لهم بابخول 
المحدينةا أبدا » لذا كانوا بقيمون نحت عرازيل ببنونها من القصب » اضافة الى 
اسستفادتهم من مواسم الحصاد وحمايتهم لابيادر (14) . 


وهناك جماعات اخرى تستوطن الاقليم » منها ما هو قديم فيها » ومنها ما 
هو حديث النشاة والظهور ٠‏ فهناك المسيحيون الكلدان السريان الذين 
يستوطنون فى القرى الواقعة شرق الموصل ونهر دجلة .. فالكلدان يسكنون 
قری : تل كيف » وتل أسقف » وباطنايا » والقوش » اما السريان فى قرى : 
برطلى » وكرمليس » وقره قوش . ويشتغل حؤلاء بالزراعة وتربية الدواجن › 
ويبيعون منتوجاتهم فى أسواق الموصل (15) . وحناك مجموعة أخرى من 
السكان يدعون ب ( الجرجرية ) » وهم مزيج انوغرافئ من الاكراد والتركمان 
المعربين » ويسكنون فى غرب الولاية وعلى الجنوب الغربى من مدينة الموصل 
عند قرية المحلبية » وشىتغلون بتربية المواشى . اما ( الشبك ) الذين تقدم 
ذكرهم (انظر : بند 1/5) » فهم طائغة صغيرة من بقايا ايرانية خلفتهم الحملات 
العدبدة عل شمال العراق . 


هذا هو على وجه التحديد والاختصار : التركيب الاثنوغرافى لاقليم ولاية 
ااورصل خلال العهد الجليلي (= القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشسر(16) ٠)‏ 


XN 
: استشاحان تاريخبة‎ 


تبخرح من دراستنا هذه بالعديد من الاستنتاجات التاريخية المهمة .. سواء 
ما بخص طبيعة مجتمع ولاية الموصل بان القرن الثامن عشر › أو العلاقات التى 
تمير بها » أو الروابط الاقتصادية التى حكمته مع الجماعات والاقاليم المجاورة 
له أو البعيدة عنه .. واثر الاحداث السياسية أو الاقتصادية فى تكوين بنيتقه 
التي عرفناها . اضافة الى القوى السياسية والعسكرية التى تحركت عل 
أرضيته » وساهمت بقدر كبير فى تركيبته الطبقية . لقد عاش مجتمع ولابة 
الموصل خلال العهد الحليلى 1726 - 1834 فى مر كزه المتمشل بالمدبنة ٠١‏ واقالبمها 


(13) راجع بالتفصيل وثائق الكولونيل تيلر > ورسالته المؤرحة في 1834/01/25 . انظر : 
DUR. II, p. 1096. (14)‏ 


Luke, ap. cir., p. 112. (15) 
Cf. S.K. Al-Janıil, oP. cit,, chap. « The Society » of Mosul, pp. 142-4. (16) 
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التى نمثلها اللواحق والدساكر والتوابع والرساتيق .. عاش حياة اجتماعية 
تكاد لا تختاف اختلافا كبيرا عن الياة الاجشاعية _ العربية التي عاشتهما 
الولايات العربيية بان القرن الثامن عشر . ولكنه تمبز عنها نمواصفات اختلفت 
فى صبغتها عن بقية الولايات العربية الاخرى » وخصوصا فى المشرق العربى٠‏ 


لقد غدت ولايه الموصل منذ فقع السلطان سليمان القانوني للعراق راسا 
اقتصاديا لكيانه الحديث » ولكنها لم تفقد علاقاتها واتباطاتها یکل من بلاد 
لجز بره ودلاد الشام وخصوصا من الناحبة الاقتصاد بة ۽ اذ اعتبرت الموصل 
بمثابة اسر الحقيقى لاتصالات ولايات المشرق العربى قاطبة » بحكم الموقع 
ا لمجخرافى ‏ الاستراتيجى الذى تمتعت به » وتحكمها من خلاله بالعديد من 
خطوط التجارة وااسالك والمواصلات نهرا وبرا بمختلف الاتجاهات . 
وساهمت من خلال ذلك عسكريا وحربيا فى صراع الدولة العشمانية مع !يرأنء 
وبصورة فعالة منذ بداية حلقة ذلك الصراع التاريخى المرير » وحتى تلك 
القفلة التاريخية الدموية التی کادت تودی بحیاتها ؛ والتی مثلها حصار 
نادر شاه لها ودغاعها المستمست تم انتصارها على نادر شاه وجيوشه الغازية 
نة 3 م“ = 1156 ه٠‏ » بقيادة الوزير الجحاج حسين باشا المليلى ٠‏ 
وبمشاركة كافة ابناء المدينة فى ذلك الفصل التاريخى المرير .. لتبدا من بعدة 
حياتها الاجتماعية والاقتصادية والنقافية المتميزة » وفى فترة تأربخية طبعها 


الحكم الجليلي - المحلي٠‏ . 


ومن خلال دراستنا للحياة الاجتماعية والاقتصادية لهذه الفترة التراكمية 
من تاريخ ولابة الموصل العشمانية . نتوقف عند نتائج هامة يمكننا ان نجملها 
بالنقاط التالية : 

لقد كان للعوامل الاقتصادية اثرها البارز فى حياة المجتمع فى ولاية 
الموصل » سواء كان ذلك فى مركز الولاية » أم فى اطرافه وتوابعه اذ كان ذلك 
ال ركز يعتمد اعتمادا أساسيا على تلك الاطراف فى تسويق منتوجاتها 
ومحاصیلها الى الحارج ٠‏ وان أحم ما ثي فى طبيعة الانتتاج الزراعي » هى 
الآفات الموسمية الى تخلقها الظروف الطبيعية كشسحة نزول الامطار » أو غزو 
الجراد » أو الانجماد والثلوج »> اذ بخلق كل ذلك هزات اقتصادية لا مثيل 
لها .. وعليه » فقد اكتسب المجتمع الداخلى فى مدينة الموصل نتيجة لتلك 
المحن القاسية .. تجارب فى تخزينه كل سنة من المواد الغذائية ما يكفيه على 
امتدادها » وقد جرت العادة لذلك فى كل بيت من بيوت المدينة . اما ال ملاحيظة 
الاخری التی مکنشنا هذه الدراسة من ريتها عى إن اصحاب الاقطاعيات 
الزراعية من كبار الملاكين فى الموصل » إنهم يعيشسون داخل المديئة بعيدا عن 
مقاطعاتهم » ولكنهم يخرجون اليها موسميا لكسب الانتاج .. وكثير! ما وقعت 
مصادمات ببن حكومة الولاية وأمراء الاقاليم التابعة لها » وتجرى المصالية على 
مال أو مكاسب اقتصادية کہنتوحات زراعية أو حيوانية » ودفع الضرائب . 
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كان أبرز المستفيدين من الحالات الاقتصادية الصعبة التى مرت بالموصل › هم 
أصحاب الاقطاعات من الملاكين الكبار » اضافة الى التجار الكبار الذين بتعاملون 
مع قوت المعيشة اليومية » وكان أغلبهم من العلافين . وقد الصهر الجبش فى 
المجتمع » وكان أغلبهم من الانكشارية ٠٠‏ وقد صرفتهم الائقسامات السياسية 
الى طلب الرزق من خلال الاعمال الحرفية الشهيرة التى امتازت بها مدينة 
الموصل عن غيرحا من مراكز الولايات الاخرى › واذا كانت حلب قد اشتهرت 
منذ القديم بصناعة الصابون والزيوت » فان الموصل قد اكتسبت شهرتها 
عالميا من خلال صناعة الموسلين ودبغ الجلود ٠‏ وقد صبغت الموصل خلال الفترة 
المعنية بالصبغة المحرفية » وتطور تكويناتها » وتعدد تراكيبها » وأصبح لكل 
حرفة نقابة تمشلها يقف على رأسها : شيخ المحرفة أو ( الصنف ) ٠‏ ولم تكن 
طبقة الحرفيين بمعزل عن الحياة السباسية رغم طابعها الاقتصادى المحض » اذ 
كثيرا ما وقعت ازمات معقدة فى اسواق الموصل نتيحة للتداخلات السياسية 
من قبل الجيش فى هذه الاوساط . 


اما ما بخص العلاقات الاجدماعية » فقد ميزها ذلك التر كيب الطبقى الذى 
قد لاا يختلف كثيرا عما تميزت به بقية الولايات العربية - العثمانية وخصوصا 
فى مركز الولاية ( = الدينة ) . ولكن شهدت الموصل انفجارا سكانيا كبيرا 
فى بداية حياتها خلال النصف الاول من القرن الثامن عشر » ولكن سرعان 
ما ثرت فيه عوامل الهجرة والنزوح تنيجة للازمات الطبيعية والاقتصادية التى 
المت بالمجتمع . وبقي اأجتمع عربيا ٠.‏ ذابت فيه مختلف العناصر السكانية 
الجارجية والاقليمية » بل ودافحع عن عروبته ضد مختلف التيارات والبدائل 
السياسية والمذهبية النى كادت تريد العصف به . وكان عرب المدينة من 
المختحضرين الد ين يتبا ينمستواهم المادى ( المعاشى ) والحضرى عن عرب الاقليم 
هذا اذا علمنا بان المىوصل قد سكنتها أقليات متنوعة ذاإبت فى قوام 
المجتمع الحضرى » سواء كانت تلك الاقليات من الاأكراد أو التركمان أو 
الاتراك . ولكن مجتمع المدينة كان منقسما على نفسه نتيجة للانقسامات 
السياسية التى تميزت بها الموصل »› وكان ابرز عواملها : رفض تنصيب الولاة 
الاتراك كبدائل موقتة وليست مزمنة تجاه الحكم الجليلى ٠٠‏ وكثيرا ما قاد ذلك 
الى انقسام الجيش . وبضاف الى ذلك » الانشقاق الذى حدث فى الاسرة ال جليلية 
نفسها ‏ كما رآينا - . ان طبيعة الحكم الجليلي للموصل كان عربيا فى أساليبه 
وممارساته » وكان بنزع على العموم الى التكتل أمام الحكام الاتراك الاجانب .. 
وشهدت الموصل ابان الحكم الجليلي المزمن ازمات اجتماعية متعددة » ولكنها 
سرعان ما كانت تنطفىء » وكان من ابرز عواملها التفاوت الطبقى بين الناس . 
ورغم أن ذلك التغاوت الطبقى حو سلم ترتقى اليه العديد من الطبقات كالتجار 
والعلماء .٠‏ الا ان الصناع الصغار والفقراء كانت تجد صعوبة فى تحصيل لقمة 
العبش خلال الإزمات الاقتصادية الخانقة ٠‏ ورغم هذا كله » فالموصل متميزة 
عن غيرها من بقية الولايات الاخرى فى المشسرق العربى بالصلة الوثيقة التى 
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كانت تربط الاسرة الجليلية بابناء مجتمع ااوصل قاطبة كونها ولدت وبرزت 
قدمتها .. اضافة الى اندماجها فى المجتمع > والح ركة العمرانية والثقافية التى 
شهدتها الموصل خلال الفترة المعنية ٠‏ 


_ والنتيجة الاخرى هى › ان الفترة التاريخية المعنية من حياة ولاية الموصل 
تعتير جذرا تاريخيا أساسيا لابرز الحركات والنزعات والظواهر الفكرية 
الحدابثة . اذ وجدت ان هناك لمة علاقة مباشرة بين تلك الحياة التى عاشتها 
الموصل خلال القرن الشامن عشر رالركة الاصلاحية - الدينية التى تبناها 
المصلح النجدى الشهير : محمد بن عبد الوحاب قى القرن التاسع عشسر › 
اضافة الى علاقة الفكر العربى الذى حمله يعض ابناء الموصل خلال القرن 
الثامن عشسر بالنزوع القومى الذى ظهرت بوادره فى النصف الثانى من القرن 
التاسع عشسر ؛ وتبلورت ارهاصاته فى بداية القرن العشرين . وقد يستغرب 
المؤرح لذلك »> ولكن قراءات متمعنة فى التراث الذى خلفه لنا مواصلة القرن 
الثامن عشر ٠٠١‏ فانها سوف لا تدع مجالاللشك امام هذه النتيجة ء ولو قارا 
بين الحر كة السلفية الموصلية وبين ار كلة الوهابية النجدية لوقفنا على ثمة 
نشابه كبير بين المحركتين .. ومما يعزز ذلك كله : احتمام المواصلة بحذور 
الح ركة الوهابية فى بدابة القرن التاسح عشر .. والموقف التاريخى المتلكىء 
الذى اتخذه الوزير محمد باشا الجليلي » وتعليله لمرضه امام السلطة العشمالية 
المر كزية؛ فى محاربة الوهابيين ٠‏ ثم دراسة محمد بن عبد الوهاب فى الموصل 
على يد احد علمائها المشهورين . اما النزوع العربى للموصل › فلم بقتصر على 
ما قاڵه آو نظمه عض السعراء والادباء .. بل يمتد الى الصبغة العربية التى 
تميز بها تراث الموصل ا١بان‏ القرن الثامن عشر . وتعتبر الاساليب والمارسات 
المضادة لاحكم الجليلي والتى اتخذها حكام بفداد من الجراكسة والاتراك 
والمماليك احدى العرامل الموضحة لبروز نزوع الموصل العربى » ولم يقتصر 
الامر في ذلك عل الحكام الجليليين » بل مورست ضغوط قاهرة تجاه ابرز 
الرؤوس العربية فى الموصل »> وكان اشهرها : عصام الدين عثمان أفندى 
العمرى صاحب كتاب ( الروض الثضر .. ) الذى نصب دفتر دارا لبيغداد › 
فجر عليه المتاعب والمرارة بين السجن والتشرد ٠‏ اما قاسم باشا العمرى فقد 
نصب قائمقاما لولاية بغداد » وذهب هو الآخر ضحية اغتيال مبيت . وتكفى 
الاشارة هنا الى الدور العربى الذى قام به والى الموصل بحيى باشا الجليلي فى 
انصالاآنه السرية بعرب شمر ليكونوا حلقة وصل بينه وبين ابراهيم باشا ابن 
محمد علي باشا الكبير › اثناء وجرد ابراهيم باشا فى السام ٠‏ 
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مشساكل الدراسات العثمانية فى الوطن العربى 


د. نزار اخديتې 


بتضح جیدا الهدف م نرراء التحديد الدقيق للعنوان ء فثمة عاملين رئيسيين 
بقفان وراء التحديد ء احدهما واهمها ان لغنی الوحيدة التى ١تقنها‏ ثراءة وكتابة 
ومتابعة هى العربية ٠‏ وانيهما ان كر المعنيين عناية بدراسة التاريخ العثمانى 
بعد العثمانيين هم العرب فبين سنة 1515 وسنة 1918 مساجة زمنية واسعة 
صتعت احداثها عوامل كثيرة احد ابرزها النفوذ العشمانى فى الوطن العربى › 
وكانت احدات ذات قيمة ليس لانها وقعت بشكل معين انما لانها مازالت 
مستمرة فى نتائجها التى ترقبت عليها ٠‏ فهل هناك امكانية للقول بان موقف 
اوروبا من الامة العربية شىء جديد ؟ أم أن التوجه الفارسى نحو الوطن العربى 
نوجه جديد ؟ أم ان وضع العرب فى المرحلة التأريخية ء تأريخيا وحضاريا 
جديد ؟ على اية حال على الاقل بالنسبة للعرب والاتراك على السواء ثمة اهمية 
خاصة لقضايا كشيرة تترتب على ذلك التأريخ ٠‏ 


وانا اتحدت عن الدراسات العشمائية في الوطن العربى وإذا كانت هذه 
الاشارة عن اهمية هذه الدراسات واضحة بصيع بالامكان المباشرة فى عرض 
المساکل التی تعانی منھا ء والتی كما آراحا همی : 


الاول : فنى فى المعحنى الاصطلاحی تعلق بالمصادر واللغة وحجم التخصص 
فی هذه الدراسأات ۰ء 


وائثانى : 31 منهحي لغة واصطلاحا sss‏ 
اولا - اأشاكل الفثية : 
آ - الصادر 


حتى الآن لم تستطع الجامعات العربية » ومراكز البحوث تجاوز الاطار 
التقليدى لمصادر الدراسات العشمانية وحى الكتب التى اعسدها المتخصصون 
بالدراسات العشمانية غربا إو غير عرب ٠‏ والكتاب مهما كانت قيمته ببقى وجهة 
نظر » ويبقى يحمل قدرا من الانتقائية ولم تصبح الوثائق حثى الآن مصادر 
لدراسة اساسية وعل نطاق واسع رغم النجاح الذى تحقق فى بعض الاقطار 
العربية » وهى رغم وفرتها وكثرتها بشكل يندر ان يحظى به تأريخ اية حقبة 
الا انها ما زالت لم تتجاوز حدود اكداس من الورق بأكلها تقادم الزمن دون ان 
تصبح فی ماناول الدارسين ۰ 
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علما بأن هذه الوتائق لا تشكل الا الحزء الاقل فى الوثائق العشمانية اذا 
قيست الى الوثائق المحفوظة فى مراكز اأوثائق فى تر كيا ٠‏ ان اعتماد الدراسات 
العشمانية. على المصادر سهلة البلوغ (الكتثب) جعل نائج الدراسات تبقي بحدود 
وجهات نظر مينية على وجهات نظر سبقنها وحكذا ٠‏ 


ب ب اللغة : 


ويتسحب الاإمر نفسه على اللغة فاللغة المشمانية 9y‏ تحظی باصتمام جدی فی 
الحامعات العربية وتشسكل ابرز نقاط الضصعف لدى اغلب المتخصصين العرب 
بالتأريخ العثمانى » ومن الجيل الجديد من المختصين خاصة › كما انها لا تحظى 
بتعاون مع متخصصين فعليين باللغة العشمانية بمارسون تدريسها ٠‏ 


< د التخصص فى الدراسات العشثمانية : 
. يظهر أضعف الدراسات العثمانية فى حجم الماخصصين بها فى الجامعات 
العر بية .وفى مؤحلات التخصص لدى العدد المتوفر منهم وفى محال الاطلاع عل 
الوثائق العثمانية وان ححم التخصص فى المجامعات العربية بعانى من النقلص 
دسبب صعوبات اللغة وتتراجع الدراسات العشمانية من حبث الاهشتمام فی 
الجامعات العربية سواء فى عدد الساعات المخصصة لها أو عدد الموضوعات 


يضاف الى هذه المساكل جانب اكشر خطورة يتعلق بالنظرة الرسمية الى 
الدراسات العثمانية فى اقطار الوطن العربى اذ رغم الاتفاقيات الكتيرة بين 
الاقطار العربية وتر كيا لم تتقدم حتى الآن قضايا الوثائق واللغة وكتابة التأريخ 
المشسترك وتشجيع البحوث »ء خطوة الى الإامام ٠‏ 


انيا - المشاكل المنهجية : 


اذا تجاوزنا المشساكل الفنية وانتقلنا الى المشكل الخاصس با منهج فالمسكلة 
تبدو اکثر تعقدا ۰ اذ لا جد المتضح منهحا عاما يؤطر الدراسات العشمانية فی 
الوطن العربى وفى تقديرنا ان هذه الناحية تحتاج الى شجاعة للطرح الصريح 
قصد الوصول الى نتيجة ٠‏ وفى رأآيى تقود المشكلة اساسا الى طرفين هما 
الدين والعصر ٠٠۰‏ فبسبب الدين ظهر فى الوطن العربى اتجاهان فى دراسة 
التأريخ العشمانى اتجاه يمثله العرب المسيحيون واتجاه يمثله العرب المشلمون 
والسڙال اهما الصحیح ؟ بثیر جوایا سريعا بالتاكید إن كلامما لیس صحيحا 
طالا اهما منطلقان من مو قف اعتقادى يحمل مؤشرات التحيز والعاطفة والمزاج 

فا مؤرخ العر بي المسيحى لازال بحكم الوعى الدينى الذى اسهمت اوربا فى 


احتواثه ضمن اطار ددتی غير قادر عل تجاوز الاثر الاوربی ٠٠۰١‏ والمؤرخون 
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العرب المسلمون تسودهم اتجاهات اما اتجاه غير قادر بفعل العامل الدينى على 
إن ينظر الى التأريخ العشماني نظرة مرخ › او اتجاه آخر اغرق کثیرا فى 
إعتناق الموقف الاوروبى السياسى (اصطلاحا) من التأريخ العثمائي فلم يعد 
قادرا على اكتشاف رؤية بخاصة لذلك التآريعغ سواء كان الموقف الاوربى منطلق 
من منهج رآسمالى أو مار كسى فى الدراسات العثمانية تعدليها الارجحية وسط 
الاتحاهات السابقة ٠‏ 


لقد انضاف الى هذه الاتجاهات اتحاه خر فعل المستوى الدينى أصبحت 
المذهبية رؤية ضيقة محدودة للتأريخ العشمانى » ويتفرد المؤرخون المسلمون 
بهذا الة يڙ “ 


اسمتتطیع ان اقول بوضوح انى مسلم ولکنی لست مؤرخا دينيا انما انا 
مۇرخ قومى عربي ... ارى للامة العربية تاريخا طويلا حافلا وتاريخية فريدة 
ودور حضاری عظیم ترتکز جميعا ال نمط حضاى كما لغيرها من الامم انماطها 
الخاصة ٠٠٠١‏ من هذا التحديد انطلق فى تصور الدراسات العشمانية منهجا ٠‏ 
وللتحديد الدقيق اسجل الاسئلة التالية : 


ام عثماتيون ٩‏ 


فی ضوء الاجابة ماذا نسي القبة العثمانية فى الوطن العربى .؟ 


ھل کان المسيحيرن الحرب وحدهم المتضررون فى ظل الحكم العثمانى أم 
ثم قياسا الى ضخوط العصر (الضغط الاوربى والضغط الصفوى) هل 
للعشمانيين فضل على العرب أم آن للعرب فضلا عليهم ؟ 


. العثمانية. ليست قومية انما هوية امبراطورية اوربا كان العشثمانيون 
مسلمين غير انهم مع العرب كانوا مسلمين مع الاسلام (العقيدة) وحكام الإمةء 
والاتراك المحدثون ا تر کیتهم من هذا لخي الراهى > ولضرورات 
مزدوجة سياسية ودينية كان لايد من الإحتفاظ بالعرب وطنا وشعيا ولكن هذا 
الاحتفاظ إلذى كان مكسبا عثمانيا كان مكسبا عربيا ابضا دون الاعتقاد بآنه 
مزية منفردة فالبلقان بقيت ايضا بلقان وهذا ينسحب على الاملاك العلمانية 
الاخرى على العكس العرب خسروا كثيرا فى الصراع العثمانى - الصفوي ٠‏ 


لم يكن المسيحيون العرب المتضررين الوحيدين من الحكم العشمانى بل 
بمکن القول انهم کانوا الاتل قضررا! خاصة بعد ان ار تبطوا باوربا و أصسحوا 
موضح تطور متعدد الاطراف للحماية . واول الامر ارتىطرا بور با ولم بر تبعلوا 
بالعروبة ولم يعودوا الى العروبة الإ فی وقت متأخر سبيه عدم حاحة أوربا 
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للمسسحين مهاحر ين اليها انما كانت حاجتها لھم قی أراضيهم وکانت هذا خطا 
تاريخى كيير » فالانسلاح الصالح أوربا أفقدهم فرصة الاحساس بالانتماء 
الي الحضارة العربية وبقى نسم مواقفهم اللاحقة ٠‏ 


.. ان معلوماتنا عن فهم ونظرة العثمانيين لرعاياهم قليلة لا تنفع فى حسم هذا 
الموضوع فدراسة دقيقة للتشريع العثمانى واستيعاب لافكار مفكرين عثمانيين 
بهذا الخصوص لم تتوفر لى لحد الآن لقد اسلم العثمانيون فى وقت مبكر من 
تأسيس امارتهم وقد افادوا من الاسلام فى المجابهة الحضارية مع جيرانهم من 
الاوربيين بشكل خاص وباستشناء الحماس الدینى للاسلام (کموقف تاریخی) 
ولرمؤزه الدينية المقدسة لا يبدو ان العتمانيين تأثروا اثرا ابعد على مستوى 
تسكيل النظرة الى الحكم والى الرعية فبين اسلامهم والزمن الاول للاسلام 
مساحة زمنية بعيدة ولا يساعد اعتناقهم الصوفى للاسلام للاعتقاد بانهم كان 
عامل ابداع أو لجيير فى الحياة اليومية » فالصوفية شكل من الهروب النقى 
من الحياة اليومية والتجاء ‏ غيبى الى الله ٠‏ وفى تقديرى ان هذه المؤشرات 
لا تساعد على توقع نظرة خاصة يكنها العشمانيون للعرب من بين شعوب 
ألامبراطورية والراجح ان العشمانيين فى تعاملهم مع العرب تعاملوا حكاما أكثر 
من كونهم مسلمين اتقياء » ليس من شك ان العشمانيين دافعوا عن العرب ففى 
حبهة العراق ععود الفضل هو دهم فى‌الدغاع عن ‌العراق ضد الصفويين ولو 
انهم استرجعوا الكشير منأراضى تركيا الحديثة علىحساب العراق ولم يمنعوا 
سبياسىة القضم التدريجى الذى مارسه الایرانیون فى الحدود الشرقية للعراق» 
غير إن سياسنة التحديث التى اتبعها مدحت باشا » لعبت دورا فى رسيم 
المجتمع العراقى والكيان السياسى للعراق فيماً بعد ضد اطماع صفوية بريطانية 
شرسة مما قلل خساثر العراق ٠‏ وتمسك السلطان عبد الحميد بفلسطين 
قضية مثسرفة فى تأريخ حذا الرجل ودولته وقد كان الاحتواء العثمانى للاقطار 
العربية احتواء السيادة ولم يتحول الى مانع بأى شكل فقوافل الحجاج لم تكن 
تقصد مكة وحدها انما تقوم بعملية ارتياد. جغرافى واسع ولفس الامر يقال عن 
حرية انتقال السكان لغفرض التجارة والاقامة وهى آمور أساسية 
فى احتف اظ العارب بوحدتهم » صحيح انها كانت وحدة سكونية 
لكنها. وحدة على آية حال ٠‏ وهذا فضل للعشمانيين على العرب » ولكن الصحيح 
ايضا ان العرب دموا للعشمانيين الاسلام فاعطومم ايديولوجية المجابهة مع 
وربا وشکلوا الجناح الجنوبى للدفاع عن الامبراطورية العثمانية ضد محاولات 
الالتغاف الاور دى عبر المتوسط ولستين طوبلة منذ 1515ء ودفعوا هذا الالتفاف 
بعيدا حول افر ةيا وفى هذا المجال كان اجاهدي البحر فى أقطار المغرب العربى 
دوز مجيدا ومشرفا » غير ان المشكلة الاساسية هى ان التوجه العثماني الى 
الوّطن العربى جاء فى وقت بدأ فيه العتمائيون تراجعهم فى اوربا » صحيح اله 
تراجع عسکری لکنه کان حضاریا فی جوهره فلم بکن بالامکان ان بقدموا للعرب 
دورا فی الاستنهاض الحضارى . 
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عاش العرب ديانتهم العثمانية دون مشاكل من النوع الذى يمكن ان 
می بالازمة التاريخية > مسيحين ومسامين عل اأنسواء » وبالتاكيد كان 
المسلمون أكثر انده اجا فى الحياة اليوميةخاصة فى آمور الدين والاءور العمسكرية 
فالعصر كان عصر الدين»وحتى المسيحين لم يبدا وضعهم بالتمييز والتغرد الا 
غندما نجحت أوريا في ارتیادها الاستكشافیى والنبشيرى هن سجبهم من المنأخح 
العام الذى كانوا يعيشون به وعندما تطوعت أوربا لماية المسيحية فى 
الدولة العثمانية (وفى الاقعطار العربية خاصة) فان المسيحيين م یعودوا اکر 
المتضررين من المکم العشمانى » فالماية الاوربية قدمت لهم وضعا قانونيا 
خاصا ترتبت عليه امتيازات سياسية واجتماعية (اقتصادية خاصة) فقد إصبح 
المسيحيون العرب وكلاء النشاط التجارى الارربى . 


من هنا اشتقت المواقف ٠‏ والسؤال ما الذى جعل المسيحى العربى بعتقد 
ان وربا محررة ؟ وماذا تمتثل أوربا للعرب ؟ انها سالمة فاسمطين وصانعة 
التحزئة ومصدر مساکل الاامة العربية ٩‏ وبالمقادل مأ الذى بجحل المسلم بنظر 
الى السولة العشمانية على انها شىء ابجابى فالذى قدمته كان يشمن وما قدمت 
لا پبرر التصرف المطلق الذى مارسته فى البشر والارض ٠‏ الحطاً التاريخي 
التى وقع فيه العرب هى تحالفهم فى الثورة مح أوربا وفي تقديرى لولا ذلك 
التحالف لا تركت الثورة اثرا سيثا فى نفوس الاتراك. ولكن بالمقابل ماذا كان 
بامكان العرب ان يفعلوا فالصوت العشمانى بدا بختفى لصالح الصوت الت ر كى 
وهو صوت كان قوميا ابتداً يمارس التصفية الجسدية للوطنيين العرب وابتدا 
الفرز على ساس عنصری وقد رآی العرب الدولة العشمانية مز قار يرةالعر ية 
لتقضى عل الوهابية ورأوها تصم اذانها عن حقوقهم الى يفرز الوعى بها عالم 
متحرك » ورأوها تشنق آحرارهم وتستأصل كل موقف وكل فكرة شريفة › 
وتتحلى عنهم فى اقطار المغرب ٠‏ 


اما العصر فيبرز اثره فى توجيه منهحية الدراسات العشمانية انطلاقا مهن 
الموقف السياسى فظهور ح ركة القوميات ساهم فى توجيه دراسات العديد من 
المؤرخين العرب وجهة حادة فى تعاملهم مع الدراسات العشمانية وتركيا الحديلة 
ولدت ولادة قيصربة فشعرت انها غير مدبنة الى العثمانية فنزعتها عتها لتلحق 
بأوربا وفهمت القومية ذهما عنصريا » وحشى سقوط الدولة العثمانية وتمخضها 
عن دولة تركيا الحديثة لم يستطع الطرفان الوصول الى نقييم للحقوق القومية 
للاتراك والعرب فى الاحتفاظ بارت مشسىترك دام خمسة قرون فالقادة الاتراك 
تصوروا ان التقدم ينناقض مم الاصالة التاريخية فأبتدأرا بنزع الثياب من 
أجل اللحاق بأوربا لكنهم لم بحققوا التقدم وفی نقدیری قد لا بجدوا التیاب 
التى نزعوها ليلبسوها ثانية وبالمقابل فى لحظة حماس راح العرب يحاسبون 
اتراك على تخلصهم من أرث اكسيتهم اياه الحلمالية الثى كان السرب 


بلتقدونها ۰ 
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تقد دی ايار الت ر کی الحدبت (والااتراك آحرار فی خیاراتھم ) ال آن تصیعح 
حر كةا تر كيا الحديثة جزءا من حركة وربا التنى بتحدد موقعها بالنسبمة 
فلسطین وکابج مسقمر منم العرب وار حداهم واتفدمهم وکان هدا یکفی لان 
تنسحب نظرة العرب لاوربا على تركيا ايضا (حليفة أوربا) وان ينظر لها بحكم 
الوجود فيها ووجودها في المشاريع الارربية نظرة شك وريبة ٠ء‏ ولكن هلل 
تبدو نظرة أوربا الى تركية المحديعة نظرة قبول بها » التطورات السياسية بين 
تركيا واليونان على الاقل لا تكشسف عن هذا التوجه وحذا قد يكون احد العوامل 
الكافية لان بعتقد العرب والاشاك ان ارت خمسة قرون بستقشوحب الجوار 
ومزيد من الجهد المشترك لتكوين نظرة جديدة الى المستشل تفرضها الحدود 
المشستركة وحسن الجوار وما یوی من منافع متبادلة هنا تلصح مسأالة اعادة 
النظر بالدراساتث العثمائية مسؤولية مزدوحة على الباحشين العرب والاتراك ٠‏ 


ده نزار الحديشي 

عميد معهد الدراسآت 
القومية والاشتراكية _ الامعة 

المستنصرية - بغداد . 


رفح 
جی 9ے ںی 
RAL‏ 
الحياة الاجتماعية فى بيروت فى القرن التاسع عشو 
فى ضوء سجلات الحكمة الشسرعية فى بيروت 


د خسان حلاق 
اتاد التاريخ الد بث والعاصضر 
فى كلية الآداب العلوم الانسانية 
الفرع الاول : قسم التاريخ 


الوقع والا العامة فى يروت العثمائية : 


تقع بيروت على الشساطىء الشرقى من البحر المتوسط . یحدها غربا البح 
وجتو با منطقة خلدة امتدادا الى صيدا وجوارها » وشرقا جال لينان » وشمالا 
البحر وبعض الناطق ‏ الضواحي الشمالية ٠‏ وتقع بيروت فى اقليم معتدل 
يتميز بجودة الطقس واعتدال فى المناخ وجمال فى المنظر ا 


وكانت روث العشثمانية يسيجها سور بتاه وحسنه ونظمه أحمد باشا 
الجزار فى اواخر القرن الثامن عشر » يوم طمع الى الاستقلال والخروج علا 
مولاه الامیر يوسف الشهابی (1) ۰ وکان پتخلل سور بیروت ن آو كما 
يسميه العامة «الصور» - ثمانية أبراب وبعض الابراج ٠‏ آما الابواب فهى : 
باب أبو النصر » باب الدباغة » باب الدركه » باب السرايا (السراى) » باب 
السمطية » باب السلسلة : باب المصلى »> باب يعقوب ٠‏ أما الايراج فهى : برج 
الامير حمال الذى سبق آن نى عام 1617 م » وبرج الفنار »> الستلسلة EEE‏ 
البعلبكية » وبرج الكشاف ٠‏ أما البرج الشهير المعروف باسم البرج أو“برج 
الدفع فقد کان موقعه خارج السور ۰ کان طول سور بیروت حرالی (570) متراء 
ولا بزيد عرضه عل كيلومترين ٠‏ أما ارتفاع الجدران فتقارب خمسة أمثار ۽ 
بينما سماكتها فهى حوالى أربعة أمتار (2) ۰ 


)1( آنظر : د. أسد رستم : آراء وأبحاث » ص 55 » منشورات الامعة اللبنانية - بيروت 
7 , ائظر آیضا : کريسکي : رسائل من لہسان 1898-1896 : بیروت وجیل لہنان عل 
مشارف القرن العشرين » ص 59 » دار المدى » بيروت 1985 . تقديم وتحقيق وضبط ؛: 
د. مسحود ضاطر . 
(2) شفيق طبارة : بيروت + سورها وأبوابها »› ء أوراق لبنانية ۽ م 1 »> +6 » ص 292-278 ء 
شفيق طبارة : معالم بيروت القديمة > أوراق لبتانية ‏ م 3 » ج1 + ص 46 21 » طه الوفي 
آبواب يروت » القاصد » المدد 21 > ص 50-44 120 » دارود کنعان : بیروت في 
التار يخ + ص 86 + مطبعة عون » بيروث 1963 » نحسان حلاق : أوقاف المسلمين في بيروت 
في العهد المشماني < سجلات الحكمة الشرحية في إيروت » صي 67-66 ٠‏ الركز ا الإسلامي 
علا والائماء » بيروث 1985 , 
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ومن ملامح بيروت العمرانية الاخرى بعض الاسواق المتاخصصة ومنها : 
سوق او النصر > سوق الاساكفة » سوق الالمير يونس »> سوق اليزركان > 
سوق البوابجية » سوق بوابة يعقوب » سوق البياطرة » سوق الحدادين » 
سوق الخضرية » سوق الخمامير » سوق زاوية ومسجد التوبة » سوق 
الزبيبة » سوق الساحة » سوق سرسق » سوق الشبقجية » سوق الثسعارينء 
سوق الصاغة » سوق الطويلة » سوق العطارين » سوق القزاز » سوق القطنء 
سوق القهوة » سوق اللحامين » سوق المنجدين » سوق النجارين ٠‏ وهناك 
الآلاف من الاوقاف وبعض البساتين والجنائن والمزارع والافران » كما وجد فى 
بيروث بعض الثكن العسكرية » بالاضافة الي الحبانات والمقابر الواقعة حكما 
خارج سور مدينة يروت ٠‏ وضمت المدينة الجوامع وإلزوايا الديلية والاديرة 
والكنائس . والحارات والشوارع والمناطق والحمامات والخانات والزواريب 
والساحات والقناطر والقيساربات (الاسواق المقفلة) والمدارس والمحاصر 
والمقاهمى والموانىء » وكان أهمها ميناء بيروت الذى ضم الى جانبه موانىء 
متخصصة مثال : ميناء الارز » ميناء الخشب » ميناء القمع » ميناء البصل › ميناء 
البطيخ ٠٠١‏ (3) 


والحقيقة فان التطور الاقتصادى الذى أصاب المدبئة لفت الانظار اليها 
وخولها الى ان تكون المقر الرسمى لولااية جديدة عرفت باسم «ولاية بيروت» (4) 
وقد أعلنت ولاية بيروت فى العام 1887 1888 » وكانت تمتد جنو با الى نابلس 
فى فلسطين » بينما امتدت وشمالا الى اللاذقية ٠‏ وقد آلحق بولابة بيروت الى 
جانب صيدا وصور ومرجعيون » متصرقيات (ألوية) طرابلس الشام واللاذقية 
وعكا ونابلس » حتى نهر الشريعة وحدود لواء القاس الشريف ٠‏ 


وبدلك يمكن القول بأن ولابة بيروت فى العهد العثماني كان بحدما شمالا 
ولاية حلب وشرقا ولايتا حاب وسورية » وجنوبا لواء القدس الشريف » 
وغربا البحر المتوسط ٠‏ كان عدد سكان لواء بيروت (أقضية بيروت) » صيداء 
صور » مرجعيون) قبيل الحرب العالمية الاولى (276639) الف تسمة حسبما 
ورد فى سجلات النفوس الرسمية موزعين على النحو التالى : 


(ة) للمزيد من التفصيلاث الوافية عن هذه الأسواق والملامح العامة افظر كتابنا : أوقاف 
المسلمين في بيروت في العهد المشائي » صفحات متفرقة » انظر أيضا مقالنا : الملامح العمرانية 
والاقتصادية والاجنماعية والمسكرية في بيروت المشمانية - في ضوء سجلات المحكمة الشرعية 
في بيروت - شر في مجلة : تاريخ العرب والعالم » العددان 82-81 » تموز (يوليو) آب 
(أغسطس) 1985 (بيروت) » ص 39-24 , 

)4( عن الأوضاع الاقتصادية دة وولاية پيروت اقظر : د. حسین سلمان سلیمان : ليروت 
ودمشق لحتلان مكانة صيدا وحلب الاقنصادية - من خلال الوثائق الفرنسية - تاريخ العرب 
والمالم » العدد 35 » أيلول (سہتمير) 1981 » ص 55-48 . انظر آيضا : د. وجيه كوثراني : 
الحياة الاقتصادية في ولاية بيروتث عشية المرب العالمية الأرلى من خلال كتاب ولاية بيروت 
جلمة الباحث (بيروت) المددان 433ة ٠‏ أيار (مايو) آب (أغسطس) 1984 » ص 84-69 , 
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قضاء بیروت (150000) » قضاء صور (41240) » قضاء صيدا (54284) › 
قضاء مرجعيون )31٬115(‏ (5) ۰ 


وکانت الدولة العشمانية تعین وال ولابة نیبروت من الجنسية الت ركية ¢ 
وبکون مقره مدينة بيروت » وكان يعاونه فى إدارة الولاية والاقضية : المفتى» 
مجلس ادارة الولاية » مأمورو الولاية › المحكمة الشرعية وقضاتها وكتيتها » 
هيئة التخمين » محكمة استثناف الحقوق » محكمة استشناف الجزاء » محكمة 
بداية الحقوق » محكمة بداية الجزاء »› المدعى العام ومعاونه » مأمور دائرة 
الاحراء »> داثرة الاستنطاق » محرر المقاولات > محكمة الثحارة » مأمورو ادارة 
المعارف » داثرة الارتاف ولحنة الارقاف › لحنة الطرق والمعابر > أدارة البنك 
الزراعى » دائرة الشرطة ٠‏ وكانت هذه الدوائر أو بعضها يضم بعض الموظفين 
مثال : الدفتر دار » المكتوبجى » المحاسبجى » التذكرجى » اليوزباشى > 
القومندان » رئيس المحكمة »› مدير البوليس » رئيس البلدية » نقيب الاشراف» 
مدير البرق والبريد » مدير المعارف » مقتش الصحة » مدير الامور الاجتبية › 
رئيس مهندسى النافعة » ناظر النفوس » مدير تحرير الويركو (الضرأثب) › 
محاسب اولاقاف » مفتشس الاحراج > مأمور السحل السلطانى > مأمور المعبة 
مفتش الزراعة ٠٠١‏ (6) ومن بين ولاية بيروت الذين تبوأوا منصب الوالى : 
مدحت باشا » آدهم باشا › بكر سامى بك » حازم بك » حمدی باشا » خلیل 
باشا » رشید باشا » ناظر باشا » عزہى بك » على منيف بك » اسماعیل حقی ۰ 
ھا رو ساء بلدية بیروت فقد کانو! من أبناء بيروت ومنهم : محى الدين حمادة 
الشسيخ عبد القادر قبانى » عبد القادر الدنا » محمد أياس » سليم على سلام » 
عمر الداعوق ٠‏ أما العائلات البيروتية فى العهد العشمانى فهى بأكثريتها من 
الطائةة الاسلامية وهنالك عاثلات مسيحية جلها من الروم الارتوذكس ء٠‏ آما 
هم العا ثلات البيروتية الاسلامية الاسلامية الخال لا الحصر : الازهري › 
الاسطه » الاسير » الاحدب » الانسى » ادريس »> أياس » بالوظة قليلات › 
بدران » البراج » البر بیر » بکداش (ومکداشی وبکداشی) بکار › بنداق »› بلوز 
مشاقو (مشاقه) » بليق » بواب » بولاد الحوت » بيضون › بيهم » جر »> 
الجبيلى الحسامى > جلول » الحمال » الحندی » جارودی » حاسیینی › حبوب» 
حبال » حمد » الحص حطب » حلاق » الحلوانى » حمأده »> حمزة » حجنتس > 
الحوت » در بان » درویشس »> دعبول » دمشقية » الدنا » ددن » دوغان » دياب» 
ديه » الراعى » حورى » خالد » خرما » خضر > خطاب » الخياط › الداعوق › 


(5) انظر : رفيق التميمي وحمد بهجت : ولاية بيروت ›» ج1 )› ص 7 »› +2 4 ص8 › 
مطبعة الإقبال » بيروت 1335ه/1333م (مالية) 7 ميلادية . أعيد تصوير هذا الكتاب وصدر 
عن دار لمحد خاطر 1979 . انظر أيضا مقالنا : بيروت المحروسة في العهد العشماني » مجلة 
الموقف (بيروت) العدد الأول »> حريران (يونيه) 1983 »> ص 13-8 . 

(6) انظر مقالنا : بيروت المحروسة في العهد المشماني > في المرجع السابق »> ص 8 . أنظر 
أيضا : أوراق لبنانية » م 1 » مقال : موظفو حكومة بيروت سة 1982 »> ص 399-397 . 
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دبو س » الرافعی › الرفاعی » رمضان › زغلول › زنتوت » سیلنی » سراج › 
سر جى » سحمرانى » سعاده › السعقان (السجعان) سلطانی » سلام سنتينا › 
سنو » سوبره » شپارو » شاتیلا »> شاکر » شانوحه » شبقلو › شعار › 
شدياق » شهاب › الشيخ » صعب » صفصوف » الصلع > الصيدانى » طبأره» 
الطبش » الطبيلى » الطرابلسى » طربيه » الطيارة ‏ العالية » عبلا » العجم » 
العجوز » العريس › العريسى » عز الدين » عساف » العشى » عفره » العلماوى» 
علم الدين » علوان » علايا » عمران » العوينى » العيتانى » الغالى » الغر (الاغر) 
غزاوی » غزیری › الغلايينى » غندور » الغول » الفاخورى » فانوس »> فايد » 
فتح الله » فتح الله الشيخ » فتح الله المفتى » فتوح الفحل » فروخ > الفيل › 
القاروط » القاضى » القاطرجى › قبانى » قدوره › القرا بدران » قراقيره › 
قرانوح + القرقوطى » قرنفل › قربطم » قزاز » القصساب > القصار » القضما نى» 
القطان » قواص ١‏ القوتلى » قمورية » الكبى اللحام » كريدية » الكستى » 
كشلى » الكعكى » كنيعو » الكوسا ٠‏ الكوش »> اللبان الداعوق » ليأابيدى : 
اللادقى » المبسوط » المبيض > المجذوب › المحب » محرم » المحمصالى » محيو › 
المدور » میرزا (مرزی) مرعی › مشاقه » مغربل › مغربی » مکاوی » مخزومی > 
مکداشی › مکوك › مکی » منجد › منقاره » منیمنه › مورلی > میقاتی › الناطور » 
تجا » النحاس »> النحيلى » النصولى » نعمانى » النقاش > النقيب » النويرى »> 
الهبرى » الهوارى » وحبه » الوزان » ياسين » اليافى » يموت ٠*٠‏ (7) 

ومن العائلات الدرزية البيروتية على سبيل المثال عاثلات : جاير » حلبى › 
حمندی » حمد » حمیه » معقصه » ديك › ربس » رباح » رضوان » وتوات > 
روضة » الزهيرى › علاء الدين » زيتون » السواح » سليت » شنتوف » سرى 
الدين » ضارب » عاقل » عبد الخالق > الدريضى › عساف › عود » غاوى > 
الغر » غضبان » غزارة » قمند » مروش › منذر » مياسى » نعمان » هشى » 
يونس ۰۰۰ (8) 

ومن العائلات المسيحية البيروتية على سبيل المثال عائلات : الإرقش › اليانء 
. بسول » برباری » بسترس » تابت » تیان ؛ ٹوینی » داغر » دهان » رزق اللهء 
زهار » سابا » سرسق » السلمونى »› السيقلى » الصباغ » طاسو » طراد » 
طربيه » العم » قسطه » مطر › الهانى › يارد » يمين » فرعون » مجدلانی )9(٠٠١‏ 

1 - الوقع الاجتماعى فى بيروت العثمانية : 


الوافدين الاتراك والاورويين وموجات أخري وافدة من الولابات الاسلامية 


(7) انظر كتابنا : أوقاف المسلمين في بيروت في العهد العشماني »> حيث تظء, وثائق ومستندات 
سجلات المحكمة الشرعية في بيروت أسماء هذه العائلات وآماكن تواجدها . 


)8( انظر کتاب : د. سليم حسن هشي : درور پیر وت تاریخهم وماسیهم » دار لحد خاطر ٴ 
پبروت 1985 , 


(9) أنظر مقالنا : بيروت المحروسة في العهد العضماني › المرجع السابق »> ص 9 . 
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والعربية - وعبر الحقب التاريخية تمت حر كة التشابه فيي العادات والتقاليد 
والممارسات مع ما لثمي به العائلات البيروتية من بعض التباين يسبب المعتقدات 
إلدينية ٠‏ وبشسكل عام فقد كان المجتمع البيروتى مجتمعا متشضابها فى كثير 
من مظاهره > وقد كانث المسلمات والمسیحیات محتجبات الى حد كبير ؛ كما أن 
الملسلمين والمسيحيين من الرجال كانوا بلبسون يابا موحدة كالسروال 
العشمانى (الشسروال) والقمباز والصدرية الكشمير واللاستيك (الجزمة) لا سيما 
الاغنياء مهم » ويعتمرون الطربوش ٠‏ مع العلم أن الفئات المثقفة من مختلف 
(لطواثف قد بدأت تفر نج بلباسها وعاداتها وتقاليدها منذ أواخر القرن التاسع 
عشسر ء ومما يجمع العائلات السروتية محكمة سروت الشرعية التى كانت 
تبحث آمور مختاف الطرائف الاسلامية والمسيحية واليهودية أيضا ٠‏ قمعاملات 
الارث والاوقاف والديون والدعاوى والشكاوى وتعيين علماء الدين » كانت 
كلها تسجل فى سجلات المحكمة الشرعية للسولة العلية فى مدينة بيسروت 
الميحروسة (10) ٠‏ 


هذا وتصور لنا بعض الابحاث ومذ كرات الرحالة أوضاع بيروت الاجتماعية 
فی القرن التاسع عشر ۰ ومما یذکرہ د آسد رستم عن واقع ہیروت فی عهد 
ابراهیم باشا ابن وال مصر محمد على باشا ما يفيدنا فى بعض الجوانب 
الاجتماعية كقوله : «لو أتيح لك ان تدخل مساكن هؤلاء الاغنياء لوجدتها خالية 
من قسم كبير من الالات الذى نعده اليوم ضروريا لراحتنا » فلا ترى فيها 
الاسرة الإورويية التى نراها (ليوم وللا الخرانات حفط الشاب ۰ فان یرو تی 
سنۀ 1831 کان لا یزال مصرا عل استعمال الصابيح الغخارية وألمعدتية: i‏ 
وما عين الامير محمود نامى حاكما على بيروت  1833(‏ 1840) آنشا نظام 
الشرطة الذي يفيدناً فيما بفيدنا به عن المميزات الاجتماعية فى هذا النظام › 
وكان من بين القرارات المتخذة فى بيروت القبض على كل شخص لا يحمل ليلا 
بيده مصباحا ء وكانت عادة الشرطة أن بو حھوا ال کل من نظروه من آبناء 
السبيل فى الليل سواء أكان مسلما أم نصرانيا السؤال الآتى : من هذا ؟ 
فيجيبهم : «ابن البلده ۰ فيصيح الثسرطى حينتذ ويقول له : «وحد الله» فيقول 
ابن السبيل دلا اله الا الله» (اج) ٠‏ ومنذ العام 1833 بدت ملام «المتفر نج» 
عل بيروت »> وازدادت عمليات الاحتكاك بالاوروبيين » فتآثرت العمارة 
بالهندسة المعمارية الاوروبية » وشاع فى بيروت استخدام الاثات الافرنجى › 
فابتاع البيروتيون الاسرة والخزانات والكراسى والطاولات » واقتنوا الصحاف 
والشوك والسكاكين واللاعق الافرنجحبة ٠‏ وقد تأآثر الشعب بزى آفراد الجيش 
المصرى » فالتعديلات التى طرأت على لباس الحيش سرت وتناولت لبماس 


(10) المقال نفضسه » ص 9 . 
(11) د. آسد رستم : آراء وآبحاث > ص 56 > 71 . 
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الحبة والقنباز » وأدخلت الطرابيش المغربية والصدارى وكبابيت التفتيك ٠‏ 
وبعد أن كان البيروتى يميل الى اقتناء الثياب ذات اللون الاحمر والبنفسحى» 
خا بهجحرها شيئا فشيئا » ويتخذ الاسود والكحى منها ٠‏ وشاع ايضا فى 
هذه الفترة من تاريخ بيروت استخدام الكلسات (الجوارب) (12) ٠‏ 


ويفيدنا الشيخ محمد عبد الجواد القاياتى القادم من مصر الى ببروت اتر 
حركة أحمد عرابى عام 1682 » عن الكثير من اللامح الاجتماعية فى بيروت 
العثمانية والتى شاهدها بنفسه ٠‏ ومما يذكره عن أبناء بيروت ونشاطهم 
٠٠٠«‏ ولاشتغال أعل هذه المدينة بأشغالهم التجارية من الصباح الى المساء 
ما بین کونه فی دکان او حاصل یبیع ویشتری » أو فی المینا پستخرج بضاعته 
المجلوبة اليه من اوروبا أو بلاد أخرى » أو ينزلها الى جهات ثانية لشركاثه 
وعملائه > آو فی آحد الدواوين والمجالس مستخدما بمأمورية أو كتابة » فايس 
أهم وقت فراغ » فلا تراهم يكثرون من السهرات الليلية فى الحظوظ والشهوات 
النفسية » ولا بشتغلون بكثرة مجالسة الاصدقاء والاقرباء ولا مؤانسة المسافرين 
والغرباء الا على قدر الضرورة » كعزيمة أو وليمة لعزيز أو قادم کرم ٠‏ 
وبالجملة فبيروت مدينة اسلامية دينا وغيرة وحمية » اوروباوية نظاما وبناء 
وحربية » فانهم مع كلرة مخالطتهم لغير أعل دينهم من وطنيين وأجانب فى 
غابة الصلاية والتحفظ على شعاثر الدين ء ولم بقلدوهم قى طول مدة العشسرة 
الا فى مرعاة ااقوانين والنظامات ٠‏ فى المرافعات والمدافعحات » والمبانى والمشيدة 
البهجة » والطرقات والاسواق المنفرجة » وفيها غاية السهولة فى تناول 
البضاعات التجاربة والتحارس والرسائل بو اسطة البوستات والواسورات 
الاجنسية ٠‏ فالسغار فيها والاخبار بومية لا كغيرها من البلاد السوربة » فهذه 
مزية لها وآى مزية» (13) ۰ 


ومها يكر عن عادات أحهل بيروت فى بعض المناسبات » أنه من تقاليدهم فى 
أعيادهم الاسلامية أن يصلوا فى المساجد ثم يزور بعضهم مقابر موتاه » ويعود 
البعض الآخر الى المنزل » ثم تيدأ الزيارات للمعايدة بقول العبارة التالية « كل 
عام وأنتم بخير» و«كل عام وأنتم سسالمون» واذا كانت المناسبة هى لعيد الاضحى» 
فيقول الزئر بالإضافة الى العبارات السايقة عبارة «ان شاء الله السنة المقبلة نراك 
علل عرفه» ٠‏ والمقصود بها القيام با لحج وشىعاثره ۰ 


ومن عادة البيروتيين (المسلمين) فى أعيادهم تقديم الحلوى للمعايدين ٠‏ 
وكانت أفران بيروت تعج فى فترة الاعياد بالاوانى (الصوانى) التي كانت 
تخبز عادة فى تلك الافران ٠‏ وكانت أحرة الفران قطعا بتداولها بعد انتهاء 
الخبيز ۰ 


(12) د. أسد رستم ٠‏ المرجع نفسه »> ص 62 . 
مصورة من دار الراند العربي »› بيروث 1981 ,. ٠‏ 
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.وكان المسلمون فى بيروت بصلون جميعا فى المسجد العمرى الكبير (مسحد 
سيدلا بحيي) وهو مسجد البلد الكبير ٠‏ وكان مفتى بيروت فى مقدمة المصلين 
حت بوم فيهم الصلاة ٠‏ 


وآما عاداتهم فى الافراح » فهى توزيع الدعوة لحضور الخطوبة آو عقد 
القران (الكتاب) ٠‏ وكان المتبع أن بتوجه صاحب الدعوة بنفسه لدعوة الاقارب 
والاصحاب » ودعوته بنفسه كانت لها معني ومغزى معين ؛ تعبر عن مدى 
احترامه وتقديره للمدعوين ومدى التزامه بالاصول ٠‏ ويعد اجتماع المدعوين 
يجتمع الرجال على حدة والنساء على حدة ٠‏ وييدا الحفل عادة بقراءة من آى 
القرآن الكريم وقراءة المولد النبوى الشريف تبركا ولقريبا ٠‏ ويحضر كل من 
دعی فی مکان منسع فى الدار أو ما يسمى الايوان (ليوان) »> ويفرشون هذا 
اكان بالمفغروشات الجميلة ٠‏ ويتصبرن للشسيخح الذى يقرا الو لد کر سی القراءة 
مسجى بالحرير والديباج أو الكشمير ٠‏ وحين بيدا القراءة يرفع المدعوون 
النراجيل (النرجيلة - الا ركيلة) ويت ركون شرب الدخان احتراما ٠‏ وبعد قراءة 
المولد والقرآن الكرم تنشد الاشعار والمؤشحات النبوية على الطربقة القديمة 
التى كانت متبعة فى هصر منذ زمن قديم ٠‏ وبعد انتهاء المولد وعقد القران 
يبوزع على المدعوين قراطيس الملبس (لوز ملبس بطبقة من السكر) والمشروب 
(الشربات) ٠‏ والعادة المتبعة فى عقد القران (كتب الكتاب) ان يحضر ول الزوج 
وولى الزوجة أو وكيلاهما بين يدى القاضى أو المفتى » ويسمون المهر ثم بعد 
الانتهاء من حذه المراسيم تقراً الفاتحة على نية النوفيق والصلاح ٠‏ (14) وفى 
حغل الزفاف تجرى بعض الامور المتشسابهة فى العقد » مع زيادة فى مراسيم 
أخرى » مشل توزيع الشموع على الاولاد » والدق على الطبل والمزمار والعود ء 
ويخرج العريس من منزله مصحوبا بالاصل والجيران > ووجهتهم منزل والد 
الفتاة وذاك لاصطحابها الى المنزل الزوجى ٠‏ وأثناء عبوره الطريق تطل من 
السباسيك النسوة وإلبنات بزغردن وبنشدن زغار دد ملائمة لمناسبة » كما يدعو 
له العلماء واللشايخ بالسعادة والتوفيق ٠‏ 


وأما عادات أهل بيروت فى المآتم فهى قيلة الكلفة » حيث يحضر لمت 
وينقل مع الأشيعين ال احد مساجد المديبة » حيث يصلى عليه صلاة الجنازة 
ظهر۱ آو عصرا » ثم يدفن فى احدى الجبانات (المقابر) المقامة عادة خارج سور 
بيروت ٠‏ وهناك تتلى عليه آيات من القرآن الكريم ٠‏ وبعد الاتعهاء من الدفن 
يتوجه المشيعون أو من يود منهم لتقديم العزاء ثانية ٠‏ وتمد طاولة طعام على 
نية المتوفى ٠ء‏ والامر اللافت للنظر آن الاقارب والجيران هم الذين بطبخون فى 
هذه المناسبة الحزينة » ويقدمون المأكولات وينقلونها الى منزل المتوفى كى تقدم 
للمعزين ٠‏ وفى تلك الفترات كانت النساء تليسن الابيض وليس الاسود كما 


(14) الشيخ محمد عبد الجواد القاياتي » المسصدر نفسه » ص 48-47 » انظر أيضا : كريسكي : 
رساٹل من لبنان 1898-1896 »> ص 163-159 , 
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هو شالع فى بعض الاقطار الاسلامية والمشرقية ٠‏ كما أن أهل الميت لا يكلفون 
بثسىء فى الايام الثلاثة أو السبعة ٠‏ وفجر اليوم الثانى من الوفاة يتجه أهل 
المتوفى الى الجبانة لزيارته أو كما يقال اصطلاحا «لفك وحدته» ٠‏ ثم تقام 
ذكرى الاربعين بقراءة القرآن الكريم وذكر مآثر المتوفى » اعتمادا على القول 
الشربف «اذكروا محاسن مو تاکم» ٠۰‏ ومما قیل عن آهل بیروت «لا بظهر عل 
الرجل منهم كآبة الحزن والترح › ولا تلألآً وجهه بالسرور والفرح ٠‏ فهم رجال 
لا تلهيهم عن معاشهم أفراح ولا أتراح فليت آهل مصر يتشبهون بهم والتشبه 
بالر جال فلاے» (15) ۰ 


وعن نساء بيروت فى القرن التاسع عشر » فقسم منهن يلسن الازار 
الابيض أو الملاءية (الملاية) الحرير » وعلى وجوههن المناديل الرقيقة الاسلامبول» 
وفى أرجلهن اللستيكات (الجزم) الافرنجى › ولا يظهرن من آبدانهن شيا › 
وهن النساء المسلمات خاصة ٠‏ أما نساء النصارى فيلبسن الفساتين الواسعة 
وعلى رؤوسهن الطرح الرقيقة » وهن مكشوفات الوجوه وربما الزنود » 
ويمشين فى الاسواق والشوارع والحارات ويتحدثن مع الرجال الاجانب فى 
الطرقات والبيوت » وبقلدن الاوروبيات حق التقليد ٠‏ وبعضهن كنساء اوروبا 
فى إرخاء الديول ولبس الاعراف والبرانيط على رؤوسهن » ولا بختلفن عنهن 
الا باللسان واللغة ٠‏ ومن العادات الاجتماعية الحميدة فى مدينة بيروت عدم 
الجهر بالمعاصى كرب الخمر والزنى لا سيما بالنسبة للطائفة الاسلامية التى 
حرم عليها الخمر والزنى » بينما الطائفة المسيحية حرم عليها الزنى وأحل لها 
الخمر ٠‏ كما لا ينعاطىي أهل بيروت المنكرات كتناول الحجشسيش وبقية أنواع 
المخدرات » ولا بوحد فی مدبنتهم مراکز للمومسات (16) ۰ 


ويؤكد عبد الرحمن بك سامى الذى زار بيروت فى العام 1890 من أن 
العادات الاجتماعية فى بيروت مختلطة من العوائد الافرنحية والشرقية » وأنه 
ليس عندهم محلات لساقيات البيرة (الجعة) وتقل عندهم المواخير والملاعى 
وأماكن المومسات التى تطرح الانسان الى مهاوى الفقر » وتصرفه عن لذة 
الاجتماع بأهله وخلانه ٠‏ کما آکد بان نساء بیروت محتشمات عاملات نی 
الميادين الاجتماعية والخيرية وفتح الجمعيات والمدارس ومساعدة المعوزات ٠‏ 
واشار الى بعض الوقائم الاحتماعية فوصف بام العطل وكيفية قضاء ھل 
بیروت هذه الایام » فقد اعتاد بعض شبان بيروت وصياديها › المولعین ب ركوب 
الخيل ولعب الجريد » ان يذهبوا فى أوقات العطلة لا سيما يوم الجمعة والاعياد 
الى ميدان حرج بيروت الشهير ويتسابقوا على ظهور الحياد » ويظهروا من 


(15) الشيخ محمد عبد الجواد القاياتي › المصدر نفسه »> ص 50 » الظر أيضا : كريمسكي › 
المصدر السابق »> ص 177-174 . ٠‏ 


(16) الشيخ محمد عبد الجواد القاياتي > المصدر تفه »> ص 51 > 53 > 151 , 
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ذروب الفروسية ما يرتاح اليه الخاطر ويأنس بمرآه الناظر (17) ٠‏ كما أكد 
ما سبق الاشارة اليه حول همة «البيارتة» (أهل بيروت) وحسن ضيافتهم 
مشسيرا الى أن «أعل بيروت ذوو همة فى الاشغال يقومون صباحا قبل الشمس 
ویشتغلون طول النهار بلا ملل » کل فی عمله » ولا تکاد تری بینهم باهلا 
يتردد بلا عمل الا فيما ندر» ٠‏ وأشار الى الطبقات الاجتماعية فى بقوله : 


«تحتوى هذه المدينة على كل طبقات الناس » ففيها الاغنياء وأصحاب البنوك 
کالسادات : بيهم وآیاس والخواجات بسترس وسرسق وتوینی وغیرهم ۰ 
وفيها المنوسطون كتجار المانيفاتورة ٠٠٠‏ وفيها أصحاب الحرف والصنائع 
وغيرهم ٠‏ وكل هذه الطبقات تأتلف بعضها مع بعض » ولا سيما فى أيام 
المواسم والاعباد حتى تکاد لا تميز بين غنيهم وققيرهم ٠٠٠١‏ وكلهم على ألم 
الوفاق كأنهم قد أدركوا أن لكل انسان وظيفة فى العالم » وهذه الوظائف 
محموعة معا تولف الهيئة الاجتماعية ٠٠١‏ اكرام البيروتيين ولطفهم ما پجعلتی 
ردد عبارات الثتاء تكرارا عليهم °°« )18( 


وشار الامير محمد على باشا حفيد محمد على الكبير الذى زار بیروت فی 
العهد العشمانى » وسجل انطباعاته عما رآه من احوال احجتماعية وما قاله : 
«کان سروری یتجدد کلما كنت أرى آولئك الناس متشسبنين بالعوائد الشرقية 
ومتمسکین بالملابس القديمة والازياء الفطر دة ٠‏ اما عسن التعليسم فی 
مدارس بيروت فقد أوضح محمد على باشا «بأن التعليم فى مدينة بيروت مما 
بسر أنصار العلم وعشاق المعارف ومجبی التقدم والرقی ء ولهذا كنت أرى 
معظم الاهالى يجيدون القراءة والكتابة » وقلما وجدت مدينة أملها كذلك فى 
کل بلاد السام» (19) ٠‏ آما عن اللغة السائدة فى بيروت فهى اللغة العريية › 
وناك لفات أخرى مستخدمة كاللغضات الشركية والفرنسية والايطالية 
والانجليزية ٠‏ 


وتظهر ملامح الحياة الاجتماعية فى بيروت العشمانية وأنماطها وتحركاتها 
عبر الاسواق التجارية والعلاقات الاقتصادية وأماكن ممارسة الحرف والصناعات 
واأتجارة » وعبر المؤسسات الدينية کا لجوامع والتكابا والزوايا والاژسسات 
العسكر ية كالتكن » كما تظهر الحياة الاحتماعية عبر المحكمة الشرعية فى دروت 
المحروسنة ٠‏ وبما أن الحياة الاحتماعية تسود مختلف القطاعات البيروتية » وهى 
أكثر من أن تشملها هذه الدراسة » فاننا سنبرز ملامح اجتماعية أخرى _ 
بالاضافة الى ما سبق أن ذكر ناه _ ۰ 


(17) عد الرحمه بك سامي : القول الق في بيروت ودمشق »> ص 13 14 ¢ 18,„ 
نسيخة مصورة عن دار الرائد المربى > بيروت 1981 
)19( محمد عل باشا 8 الر حلة الشامية ٤‏ ص 52-17 
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2 - أسواق بيروت والهن والحرف فی الجتمع البيروتى : 

ان دراسة الاسواق بما تحويه من مهن وحرف وتجارة فى بيروت العثمانية 
تعطينا فكرة أساسية عن أحد الميادين التى شكلت عنصرا هاما فى حياة 
المجتمع البيروتى » وهو مجتمع الفثة العاملة » أو مجتمع الحرفيين الذدين 
قاموا بدور أساسى فى الحياة الاجتماعية والاقتصادية فى بيروت » ومن بين 
هذه الاسواق : 

سوق الاساكفة وهو من الاسراق المتخصصة الذى يشجمع شه الاساكفة 
العاملون فى مهنة الجلود والاحذية بمختلف أنواعها وأشكالها ٠ء‏ وكان هذا 
السوق بقع فى باطن بيروت قرب الجامع العمرى الكبير » بالقرب من دكان 
وقف «قفة الخبز» .١‏ وكان بوحد فيه القهوة الى پتجمے فبها الاسكافيين 
المعروفة باسم قهوة سوق الاساكفة ٠‏ وكان هذا السوق قربا من سوق 
النجارين (20) ° 

سوق الباز ركان : کان يتجمم فی ذا السوق بصورة أساسية اصحاب 
اهن المتعلقة بالاقمشسة والخباطة * وتم ر کزت فيه دکاکین الخياطين » الذين 
كا نوا يصنعون الالبسة العشمانية - البيروتية المعروفة فى تلك الفترة ٠‏ ولا 
تغر جت بیروت صار یعرف هؤلاء باسم «الخیاطین العربی» ۰ وکان يوجد فی 
هذا السوق تجار الاتمشة الحريرية ٠‏ ويقع هذا السوق فى باطن بيروت فى 
اطار قيسارية الامير منصور الشهابى (وهو سوق مسقوف) يتألف من طبقتين» 
وكان الطبق (الطابق) الارضى من القيسارية دكاكين للخياطين ٠‏ والى جانب 
هذه اللامح » فقد وجد فى سوق البازركان ميزان الحرير وسوق الصاغة > 
حيث مورست المهن وألحرف والتحارة المتعلقة بالحرير والذهب والفضة٠٠٠(21)‏ 

سوق الحدادين : كان مركزا لعمل الحدادين العاملين فى تصنيع الاشغال . 
الحديدية ٠‏ وكان الى جانب كونه مر كزا حرفيا ٠‏ كان أيضا مركز لدور سكنية 
عديدة على عادة الاسواق القديمة »> حيث بسكن بعض أصحاب المهنة قرب مراكز 
عملهم ٠‏ وكان يقع هذا السوق فى باطن بيروت فى الطريق الى اسكلة (مينا) 
بيروت ٠‏ وأوله من مدخل سوق البياطرة » كما يلتقى سوق الحدادين بالباب 
الشرقى للجامع العمرى الكبير حتى آول سوق اللحامين عند مدخل كاتدراثية 
مارجرجس للروم الارثوذكس ٠‏ ويتصل أيضا بزاروب سوق النجارين ٠‏ ومن 
ملامحه آنه کان بوجد فی آخځره حريدة الحنطة لطحن الحبوب (22) ٠‏ 


(20) انظر : السجل الأول »> من سجلات المحكمة الشرعية في بيروث » السجل 1259ه1843م > 
صحيفة 22-18 . انظر أيضا : كتابنا : أوقاف المسلمين في بيروت في العهد المشاني » ص 54 . 
(21) السجل الأول من سجلات المحكمة الشرعية في بيروت > ص 22-18 . الظر أيضا : 
آوراق لبثانة › 1+ ج1 » ص 23 . داوود كتعان ١‏ بيروث في التاريخ » ص 38-37 › 
مطبعة عون »> بيروت 1969 » الشيخ عبد الباسط الأنسي : تقويم الإقبال أسنة 1327 » ص 132 
134 > مطبعة الإقبال » بيروت 1327ھ , 

)22( السجل الأول من سجلات المحكمة الشرعية في بيروت »> صحيفة 34 » 5ة » 42 > 43 » 70 , 
أنظر أيضا : داوود کنعان » المر جع السابق > س 90 › 93-92 , 
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وبالاضافة الى هذه الاسواق »> فقد وجدت آسراق آخری تمشل الت 
هني والصناعى والتجارى للمجتمع البيروتى أهمها : سوق البوابجية › 
سوق البياطرة ٠‏ سوق الخضار » سوق زاوية ومسجد التوبة » سوق الساحةء 
سوق ساحة الخبز »> سوق صرسق » سوق الشبقجية » سوق الشعارين > 
سوق الطويلة » سوق العطارين » سوق القزاز » سوق القطن » سوق اللحامينء 
سوق المنجين » سوق النجارين ٠٠١‏ (23) 


د دور الاوقاف فى الحياة الاجتماعبة فى بيروت : 


تعشبر الاوقاف الاسلامية أو النصرانية أو اليهودية م نالاملاك الهامة التى 
اسهمت عبر التاريخ بتطور اللمجتمع وت تقدمه على كافة الاصعدة ٠‏ وتعتبر الاملاك 
والعقارات الوقفية من الاملاك ذات النقع الخيرى العام » وتكون عادة ملكا عاما 
لاطو اتف الد بنية ٠‏ وقد اعتمد عبر مختلف الحقب التاريخية على واردات هذه 
الإوقاف فى بناء الكيانات الاجتماعية والاقتصادية واللقافية والدينية ٠‏ بل 
وقي تحويل وبناء الكيائات السياسية والعسكرية لتلك الطرائف وقد حظيت 
الاوقاف فى العهد العضمانى بالاهتمام اللائق بها بعد تطور المغهرم الوقفى 
وتبيان لتائجه الايجابية فى مختلف المجالات » واقبل المسلمون فى العمد 
العثمانى عل العمل به وتطبيقه فى بيروت وشتى الامصار الاسلامية ٠‏ ومن 
الدلائل على ذلك التطور الملموس فى ازدياد عدد وحجم الوقفيات وتعدد مجالات 
الاستفادة منها والانفاق عليها ٠‏ ويكفى الاشارة الى ما يملكه الملسلمون من 
أملاك وعقارات وقفية فى بيروت وهي تعد بعشرات الآلاف (24) ٠‏ فما من 
مسجد أو زاوبة أو مۆسىسة خير ية أو صحبة او اجتماعية » الا وكان عليه 
وقف بتضمن العديد من الاملالك والعقارات وأميانا بعض النتحات والصتاعاتث 
والاموال ٠‏ 


ومن الملاحظ إن الاملاك الوقفية سواء فى بيروت العثمانية أو فى سواها من 
المدن » قد ساهمت مساهمة فعالة فى تطوير البنى الاجتماعية لمسلمى یروت 
ولینان ٠‏ ومما يشير الى أحمية الوقف الاسلامى فى الحياة الاجتماعية » هى أن 
جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية فى بيروت بعد تأسيسها عام 1295 ھه _ 
8 م بسنوات قليلة توسلت لدى وال يروت والحكومة العشيائة 
لتسليمها بعض الاوقاف الاسلامية المحلولة أو غير المضبموطة » للاستعانة 
دوارداتها ولتوسيح نشاطا تیا الاجتماعية ولاقامة المدارس للانات والذكور ۰ 


(29) سز رد من التفصيلات انظر : السحل الأول من سجلات المحكمة الشرعية في بيروت » 
في صفحات متفرقة حيث أشارات إلى هذه الأسواق . انظر أيضا كتابنا : أوتاف المسلمين 
في يروت في العهد الشماني ٤‏ س 120-52 , 


24) حسان لاق : آوقاف | لمسلمين في بيروت في العهد الشماني » ص 18 › 25 . انظر 
آیضا في الكتاب نفسه وثائق الأوقاف الإسلامية . 
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وقد استجابت الحكومة العثمانية لهذا الطلب » وسلمتها بعض الارتاف ومنها 
على سبيل الخال (25) 

وقف الحبانات (المغايں) ٠‏ 

وف التكة ٠.‏ 

- وقف جل التين ۰ 

وقف المح 5 

وقف قفة الخبر ٠‏ 
- وقف سبيل الجامع العمرى الكبير ٠‏ 

- وقف قطعة أرض فى رأس النبع ٠‏ 

وقف فاطمة بنت عبد القادر جبيل ۰ 

وقف الحاج محمد آغا الطرابلسى . 
وقف بنى الطيارة والحص ٠‏ 

- وقف بنى نجا وقریطم ۰ 
ب آوقاف الحلوانى والقصار والقبانى ورمضان واليافى ومشيمتة والكردل 

وللدلالة على أهمية الاوقاف وارتباطها بالحياة الاجتماعية فى بيروت يكفى 
أن ۔نشرح بعض غایات ومرامی بعحض الاوقأاف فی بیروت ومنها على سبيل 
الخال : 


وقف قفة الخبز : وهو وقف خيرى لغرض اجتماعی انسانی > کان موقعه 
فی باطن بيروت وله دكان خاص » توضع فيه قفة مليئة بالخبز فى كل يوم 
حمعة > حيث بقصدها المعوزون والفقراء والمساكين القاطدرن فی سروت من 
مختلف الطوائف > فيوزع متولى القفة الخبز عليهم » فيأخدذ كل منهم حاجته 
وبنصرف دون سوال أو اذلال ٠‏ وقد كان لهده القفة أرقاف وا عد يىخ 
وبعض العقارات والمخازن التى يعود ريعها لقنا ٠‏ وقد سجلت هذه الارقاف فى 
سجلات المحكمة الشرعية فى بيروت فى العام وو م - 1843 م (26) ۰ 
وقف الأيردق : ويعرف ايضا ياسم وقف الفاخورة أو الكاسورة ء وكان 
لهذا الوقف دكان خاص لشوزيح الاوالى الفخارية فى باطن ببروت ۰ وکالت 
مهمة القيم على الوقف اعاء الصبى والفتاة والفقير والغلام وعاء فخاریا سلیما 


(25 أحمد آمين البال : ما لا يعلمه المسلمون عن جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت » 
ص 12 . (کراس) انظر أبضا : أوراق لبنائية » م 2 » + 7 » ص 337-435 . 


(26) انظر : أوقاف وأحكام « قفة الخبز ١‏ في السجل الأول 1259د/1343م من سجلاتث 
اليتكمة الغرعية في يروت > صحيفة 31-30 . 
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مجانا مقابل الوعاء الذى كسر معه آثناء تيامه بعمله ٠‏ والحكمة من ذلك آن 
الصبى اذا أرسله معلمه لملء الاإبريق ماء من السبيل » ولسبب من الاسباب 
كسر الابريق » فبدلا من تعرض الصبى للضرب والتوبيخ والاهانة أو الطرد 
من العمل ؛ فان بامكان هذا الصبى أخذ الابريق المكسور الى وقف الاإبريق 
الكسورة والحصول على ابريق جديدة ‏ وهذا نوع من الضمانة الاجتماعية 
للاحداث ۰ 

وقف سكة خد لك الححاز کانت ملاك وعقارات هذ الوقف تقح فی سباحة 
البرج فى بيروت » وهو أكبر عقار منفرد فى الساحة » وكان الهدف من ايجاد 
هذا الوقف العقارى تأمين أموال ستوية للانفاق على سكة حديد الحجاز الممتدة 
من دمشسق الى المدينة المنورة » وتسهيلا للحجاج طريق الحج ٠‏ وهذه السكة 
هى التى خربها لورنس خلال الحرب العالمية الاولى 1914 1928 (27) ٠‏ 


وهنالك أمثلة لا حصر لها من أنواع الاوقاف التي كانت تشكل الضمانات 
الاجتماعية الحقيقة للمجتمع البيروتى بل وللمجتمع العثمانى ومنها : أوقاف 
المساحد والزوايا »> وقف العلماء » وقف المفتين »> وقف طلبة العلم »> وققفى 
المكتبات العامة » وقف المرابطين والمحاهدين » وقف المستشضات (الخستة 
خانة) » وقف المقعدين والعميان وذوى العاهات » وقف الارامل والايتام وأيناء 
السبيل » وقف الخانات » وقف الحجاج > وقف حفر الآبار » وقف الدواب > 
وقف أكفان الموتى » وقف الحليب للايتام والارامل والفقراء » وقف الجبانات. 


4 - العلاقات الاجتماعية في اطار عمليات البيع والشراء والدعاوى المتادلة: 


تمثل العلاقات الاجتماعية فى بيروت العشمانية بما تتضمنه صن تبادل فى 
عملیات بیع وشراء الاراضى والعقارات والدور » ویما تتضمنه من دعاوری 
شرعية لها مميزات اجتماعية » تمشل حيزا ماما فى التاريع الاجتماعى للطراثف 
الاسلامية والمسيحية ٠‏ وكانت الشكاوى الشرعية تتخدذ طابعا اجتماعيا قائما 
على ساس الشرع الاسلامى » ربالرغم من ذلك » فان العديند من دعاري 
المسیحیین المحقة والشمرعية قد المسعى عليهم من المسلمين تنتھی ای قرارات 
مفتى بيروت أو قاضيها الشرعى بالوقوف الى جا نب المدعى المسيحى ضد المدعى 
عليه المسلم نظرا لاحقية دعواه وشكواه ٠‏ ومن بين هذه الدعاوى دعسوى 
«الذمي اانصرانى» الياس ابن الخورى ميخائيل ضد جهحاه بن أحمد » المقامة 
في محكمة بيروت الشرعية فى 25 صفر 1259 ه - 1843م٠‏ حول أحقية فى ملكية 
رض . وبعد دراسة ومناقمة الدعوى آصدر «مولانا الحا کم الشرعی» حکما شرعيا 
لصالع الياس ابن الخورى ميشائيل ٠‏ وكان شهود الال على هذه القضية بعض 


(27) توفيق حوري : المؤسسات الوقفية . من منظار حديث - قديم » ص 6 . المركز الإسلامي 
للتربية - بيروت 1980 . 
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المسلمين ومنهم : السيد مصطفى قرنفل » ولده السيد صالح قرنفل » الحاج 
على أبن السيد أحمد بولاد الحوت » السيد مصطفى بيضون » الشيخ محمد ابن 
السيد خليل الباف الطرابلسى (28) ٠‏ 


وفى نهاية صغفر و125 د ادعى المسلم الحاج على بن أحمد الحوت عل 
أانصرانى بشسارة سيف الدهان مدعيا عليه بأن المزرعة الموجودة قرب جيانة 
المصلى خارج سور بيروت المستملة عل أرض وغراس أشحار توت وبری 
وفواكه وبناء ٠٠٠‏ هي من أملاك موكله المسلم صادق خرما شقير » وأن رفعة 
الدحان شقيقة المدعى عليه وضعت يدحا عليها بدون وجه حق ولا طريقة 
شرعية » وأنه يطلب رفع بدها عن الارض ويما تحويه ٠‏ وبعد حضور الشهود 
الشرعيين وعدم وجود البينة الشرعية » وبعد التدقيق فى الادعاء » منع المدعى 
من ادعائه لانه لم يستلد الي وجه حق ٠‏ «وعند ذلك منع الحاكم الشرعي المومى 
اليه المدعى الحاج عل المد كور من دعواه وعرفه أله ممنوعا ٠‏ وحکم عليه بذلك 
وجاها وشفاها غب اعتبار ما وجب اعتباره شرعا ٠‏ وحرر ما هو الواقع فيه 
بالطلب والسزال تحريرا فى نهاية صفر الخير سنة تسع وخمسين ومايتين 
وألفه (29) ۰ 

وهناك العديد من القضابا المماثلة الى ظهرت فى مختلف السنوات وفى 
مختلف سجلات المحكمة الشرعية فى بيروت المجروسة ٠‏ كما تشير السجلات 
الى العلاقات الاجتماعبة القائية يسن البسروتيين آنفسهم » أو ينهم وبين سواهم 
من أبناء الحبل ٠‏ وكانت تظهر هذه العلاقات فی اطار عملیات البيح والشراء 
بين مختلف البيروتيين ومختلف الطوائف » ومنها على سبيل المثال لا المصر: 
عمايات بيع وشراء من النصرانى أسعد خطار الرجى الى المسلم حسين صالح 
العيتانى فى منطقة الحمراء فى رأس بيروت » وعملية بيع وشراء من الو كيل 
مصطفى مكنيها (مكنية) الى النصرانية وردة يوسف اده » فى بستان بنسى 
جمال الدين فى بثر الست فى مزرعة رأس النبع فى بيروت » وعملية بيع 
وشراء من النصرانى فرنسيس نصر الله مسك الى «الذمى اليهودى» الخواجة 
موسی شوعا الدیرانى قرب زاوية بنى القصار فی باطن بیروت ٠‏ كما صدر 
حكم شرعي فى 19 محرم 7259 م ومصالحة اسلامية بين عبد الرحمن بيضون 
وعبد لاقادر جبيلل حول قضية بستان الخطاب وديون وعقارات دى بيروت . 
وجرت عملية بیع وشراء من محی الدين على وهبى الى عمدة التجار الحاج أحمد 
بكرى العریس فى باطن بيروت » كما جرت عمليةر قسمة عقارات بالتراضى 
بين آل رعبى السيقلى قرب كنيسة الروم فى باطن بيروت ٠‏ كما صدر فى 
ربيع الآخر 1259 ه حكم شرعي بدفع ديون شاهين خطار الدمان للوكيل 
يوسف ابن الشيخ حسن الداعوق «بازار باشى» » وجرت مصالحة شرعية بين 


(28) السجل الأول 9ء/1843م » من سجلات المحكمة الشرعية في بيروت » ص 7 . 
(29) السجل نفسه » ص 9 . 
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ال وكيل نفسه وبين فأرس لحود حول بسن قطعة أرض وعقار (30) ٠‏ وهناك من 
الملامح الاجتماعية فى هذا الاطار والعلاقات الإتسانية ما لا يكن حصره فى 
هذا المحال > لانھا تعد بعشرات الآلاف وتحتاج ال دراسة متخ صة منقصلةء 


5 ہ اوضاع امازل الببروتية ودور النساء فى طبيعة العلاقات الاجتماعية: 


تمنع الشرائع السماوية كشف العورات » والنظر الى المحرمات » ولهذا فان 
مختلف البيروتيين من مختلف الطوائف كانوا بحرصون على بناء بيوت وغرف 
لا تطل على الغير ولا يطل الغير عليهم وعلى مقر نسائهم ٠‏ غير أن الشراشع 
والعادات والتقاليد لم المنع البعض من الشسذوذ على المألوف » ولهذا برزت بعض 
العلاقات الاجتماعية المتوترة بين الاقارب والجيران بسبب عدم التقيد بالاصول 
والتقاليد ٠‏ ونشير الى بعض القضابا التى عالجتها السلطة الشسرعية فى 
محكمة بيروت ومنها : دعوی نعوم طنوس نعوم ضد بشارة متری طاسو » لاله 
فنح شباکین فی طابقیه تطل على اران منزله وفسحة داره ومقر حريمه 
وجولاتهن » وذلك فى محلة القيراط خارج سور بيروت > وأشار للحاكم 
الشسرعى أن ذلك بعرضه للضرر البين « والتمس الكشف على ما ذكر » قتوجه 
معه ناثیی ابراهیم افندى الإحدب الى الكان المتنازع به بحضور بشسارة طاسو 
المرقوم ٠‏ وغب الكشف والعاينة على الشبابيك الاربع المز بورة » وجدها تكشف 
على مقر نساء نعوم المرقوم » فتعرف بشسارة المزبور بانه ليس له ان يفتح 
ما بكشف على حريم جاره » وانه يلزمه شرعا منع الكشف والضرر الذى 
آحدثه عن حاره المذدكور » راعلمت ما هو الواقع »> والامر لحضرة وليه فی 
الثامن والعشرين من محر م سنة 1280 هھ مالين بعد الا بتين والالف » (37) ٠‏ 


وفي 15 صفر 1280 م درس مجلس الشرع الشريف فى بيروت المحررسة 
دعوى الحاج زكر يا حماده ضد المرآة خان زاده الزعنى «قائلا بدعراه ان للمدعى 
بيتا فى محلة التكنات له طاقة شرعية ليس فيه غيرها فى حائط ملاصق الدار 
مو كلة المدعى عليه وأمامها مربع لها ابه يقابل الطاقة المزيورة كان متخفضا 
لا يكشف عل داخل بيت المدعى » فالآن أعلت المي كلة آرض المربع المرقوم 
وعتبة بابه » فصارت بذلك تكسف على مقر ناته فى داخل بيته اللمزبور»› 
وتريد آن تعلى أرض فسحة دارها المرقومة بحيث تصير كاشفة عل داخل ببت 
المدعى من الطاقة المرقومة » وبدذلك الضرر البمن » فيبطلب متها مما ذكر «وقد 
صدر الحكم الشرعى بعد دراسة ومعاينة القضية لمصلاحة اخدعی وأمر المدعى 
عليها بحدم الشروع سا آقدمت عليه » لانه لا بحق لها شرعا» (32) ۰ 


(30) لزيد من التفصيلات انظر : السجل الأول 1259ه/1843م » سجلات المحكمة الشرعية 
في بيروٹ » س 43 > 10 ۲ 16-15 » 25 » 38-37 » وصفحات أخرى متفرقة , 


(31) السجل 1280-09د » قضية رقم (268) » سجلات المحكبة الشرعة في بيروت . 
(ã2)‏ السجل 1280-1279د » قضية رقم (325) » سجلات المحكمة الشرعية في بيروت . 
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وفی 18 ربیع الاول 1283 هم » عرض على مجلس الشرع الشبريف دعوى 
ءائشسة صالع الدقر على ليلى أحمد الطبال » لان المدعى عليها أحدثت طاقتين فى 
حائط بيتها فى زاروب المجذوب فى باطن بيروت تطل على مقر النساء وعلى 
مطبخها وداخل بيتها وعلى فسحة دارها » وقد تبين لنائب المفتى النائب ابراهيم 
افندى الاحدب بعد معاينة المكان أحقية المدعية » وبذلك صدر الحكم الشرعى 
باقفال الطاقنين غير الشرعيشين (33) ٠‏ 


وتطالعنا دعوى عبد الرحيم أفندى الصاح مدير تلغراف بيروت ضد المرأة 
فى بيروت » وفى العلية شباكين يطلان على داره ومقر لسائه ٠‏ وبعد الكشسف 
الشرعى صدر الحكم بايقاف العمل فى العلية وابطالها فى 7 صغر 1287 د (34) 


ويبدو أن السيدة عائسة صالع الدقر التى سبق ان اقامت دعوى ضد ليل 
أحمد الطبال فى عام 1283 ه » ثامت فى العام 1287 ه بارتكاب الخطا نفسه 
مما دعا جيرانها لاقامة دعوى ضدها ء فقد أقام اإسماعيل وعلى علم الاين 
الناظران علي وقف إمهما » دعوى ضد عائشة صالح الدقر لانها فتحت عدة 
شبابيك فى دارها الكائن فى زاروب المجذوب » تطل على دار علم الدرين ٠‏ وبعد 
الكشف الحسى صدر الحكم الشسرعى باقفال الشسابيك فى 9 صغفر 1287 ه(35) 


وأقام جور بشارة اللحمة دعوی ضد نصر الله جہور خضير » لانه فنع 
عليتين وعدة شسبابيك تطل عل داره ومقر نسبأئه وعيى داخل غرفه » الكائنة فى 
محلة الدحداح فى بيروت ٠‏ وبعد الكشف الشرعى صدر الحكم بابطال ما قام 
به نصر الله » فى 18 صفر 1287 د (36) ٠‏ 


ومن الامور الشرعية والقانونية المنبعحة فى محكمة بيروت الشسرعية » ان 
الدعوى فى حال كانت بين أشخاص مسيحيين » كان يذهب لعاينة المكان عضو 
مسلم من أعضاء المحكمة الشرعية » وعضو مسيحى آخر ء٠‏ أما اذا كانت الدعوى 
بين أشخاص مسلمين › فكان يكتفى بارسال العضو المسلم فحسب ٠‏ 


6 - دور الرقيق فى العلاقات الاجتماعية فى بيروت : 


بيروت - ولو فى القرن التاسع عشر - نظرا لتفرنج بيروت مبكر! وانفتاحها 
عل الغرب الاورولى > ونظرا لوحود مؤسسات تقافية أجنبية متعددة ثرت 
ثقافيا واجتماعيا فى المجتمع البيروتى ٠‏ ولكن بالرغم من ذلك فقد تبين لى 


(33) السجل 1284-1283د » قضية رقم (415) . 
(34) السجل 1287-1286د › قضية رقم (335) . 
(35) السجل 1287-1286 » قضية رقم (337) . 
(36) السجل 1287-1286« » قضية رقم (360) . 


اة الاجتماعية فى بيروت قى القرن الناسع عشر 303 


پان الرق کان لا یزال معمولا به فی الدولة العثمانية » وقد ورئنه بيروت وا لمكم 
العشما نى منذ أجيال يعيدة ٠‏ ويالرغم من آن الدين الاسلامی شجع على الغائه 
بأساليب عديدة ومتنوعة وتطهيرا للنفس من الآثار والخطايا » غير أن القرن 
التاسع عشر شهد نماذج أساسية تؤكد على استمرار هذا النظام » علما أن 
مشارف القرن العثسرين شهدت انحسارا هاما له نظرا لتطورات اقتتضادينة 
واجشماعية ولقافية وسياسية وعسكرية ٠‏ ويمكن الاشارة الى بعض النماذج 
إلدالة على وجود هذا النظام فى القرن التاسع عشر » وعلى دوره فى العلاقات 
الاحتماعية ٠‏ فقد وجد ئی بيروت سماسرة لبيع وشراء العبيد الزلوج »› 
لإاستخدامهم فی الدور والقضور والسرابات ۷ سیما عل الولاة والامرا 
والاغاوات والاثرباء وكبار التجار وعلية القوم ٠‏ 


فقد ادعى عشمان آغا الاسلامبولى على سمسار العبيد الزنوج يوسف الخورى 
فرح لكونه باعه عبدا زنجيا يشمن (22) ليرة فرنسية ٠‏ ثم تبين أن فى العبد 
عيبا وهو مرض صدرى لازمه منذ القدم » وقد صدر الحكم الشرعى بفسسخ 
الشسراء وارجاع العبد الى صاحبه واعادة ثمنه فى و1 رجب 1283 ه اء ونظرا 
لاهمية دراسة هذا النظام المعمول به فى بيروت العشمانية فى القرن التاشع 
عشر فاننا نورد هنا نص وثيقة هذه القضة : ۰ 


«المحروض الى حضور سعادتکې» 


هو آنه فی ملس الشرع الشر بف دمدبنة بيروت المحروسة لدى هذا 
الداعى حضر عثمان آغا قول اغاسى ابن محمد الاسلامبولى وادعى على الحاضر 
معة فى المجلس الزبور بوسف بن اسبر الخوری فرح من اهال وادی شحرور 
ال الاو و نحو خمسة عش وما اد شترى المدعى مته هذا العبد 
ليرة سارب ترشا ید تماما ثم الآن وج فيه عيبا هو مرش الما 
فيريد رده عليه بهذا العيب واسترجاع الثمن المرقوم ٠‏ 


سشل المدعى عليه المذكور عن ذلك أجاب منكرا بيعه العبد المذكور منه 
وقبضة تمنه المحرر وقرر آن الذی باعه منه مالکه الحاج عبده نصر الشامی 
والدعی عليه کان سمسارا بينهما ٠‏ فطلب من المدعى البيان !اشرعى لاثبات 
مدعاه فأحضر للشهادة وادائها أحمد أفندى ابن عبد الله الملازم الاول فى 
طابور الششسخانة من الاوردى الخامس » وثروة أفندى ابن عبد الله المللازم 
الاول فی آوکنجی طابور یاده من الاوردی الد کور وشهد کل منهما بمفرده 
غب الاسستشهاد الشرعى بوجه المدعى عليه المذكور بلفظ ٠‏ أشهد بان يوسف 
المدعى عليه المذكور من نحو خمسة عشر يوما باع هذا العبد المشار اليه الرقوم 
من عشمان آفا المدعى المرقوم بائنتين وعشرين ليرة فر نساوية قبضها منه تماما 
وسلمه العبد المد كور ٠‏ 
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وغب الث زكية الشرعية لهما جهرا وسرا حسب الاصول حكمت بثبوت الشراء 
على الوجه المشروح ثم بعد العلم بوجود عيب المرض المرقوم فى العيد المد كور 
بشهادة احمد افنسى ابن عمر الاسكندرانى الطبيب ٠‏ سثل المدعى عليه يوسف 
المرقوم عن وجود العيب المذكور وقدمه › جاب منکرا وحوده أصلا فى العيسر 
المد كور فطلب من المدعى البيان الشرعى لاثبات العيب المحرر فأحضر للشهادة 
وأدائها أحمد أفندى الطبيب المرقوم والحاج محمد بن الحاج عمر شعر البيروتى 
وشهد کل منهما بمفرده غب الاستشهاد الشرعی بوجه المدعى عليه المرقرم 
بلفظ : أشهد أن هذا ألعبد المد كور به مرض الصدر من قديم وهو عيب * وغب 
التزكية الشرعية لهما جهرا وسرا حسب الامر العالى قبلت شهادتهما بذلك 
قبولا شرعيا وحكمت بكون العبد المرقوم معيبا بالمرض المدكور وفسخت البيع 
وآلزمت المدعى عليه المرقوم بارجاع ثمنه المحرر للمدعى وتسلمه العبد ال مزبور 
حكما والزاما شرعيين وأعلمت ما هو الواقع والامر لمن له الامر تحريرا فى 
التاسع عشر من شهر رجب سنة ثلاث وثمانين ومايتين وألف (37) ° 


وفى الوقت الذى شهدت فيه بيروت استمرار العمل بنظام الرق › غير آن 
الشواهد ألبتت أبضا بعض الارقاء لسبب أو لآخر » ومنها ما جری فی 8 ربیع 
الاول 1287 د » حينما اعترف نقولا واليان ولدى ميخائيل الحداد السامي فى 
مجلس الشرع الشريف فى بيروت بأنهما اعتقا الجارية السوداء «ظرفات» > 
وأنها أصبحت حرة ليس لهما عليها حق » وهى حرة لوجه الله تعالى » وأشهدا 
عل ذلك > رفعتلو آحمد آغا بكباشى ضصابطية سروت وحسام آغا دن محمود 
الاسلامبولى ٠‏ وقد حاول في المجلس الشريف ميخائيل والد نقولا واليان 
استرداد الجارية الزنجية مدعيا الشراء من ابنه نقولا بثلاثين ليرة فرنسية ٠‏ 
ولكن بعد التحقيق ثبت بطلان دعواه » وردت الدعوى » وعمل بعتق ال جارية(38) 


وشهدت المحاكم الشسرعية الکشير من الدعاوى الخاصة بالارقاء > ومنها دعوي 
كلغدان الح ركسسة عتيقة الامير محمد أمين أرسلان ضد شقيقة الامير مصطفى 
أرسلان » مدعية عليه بأنه لم يعمل بوصية أخيه المرحوم الامير محمد التى 
تنص على تخصيص كلفدان بمبلغ )50٥(‏ خمسمائة قرش كل شهر طالما عى عل 
قيد الحياة بموجب وصية مكتوبة بخط يده ٠‏ وبعد التحقيق فيما ادعته العتيقة 
صدر الحكم الشعى ببطلان الدعوى وبطلان حبشاتها بعد بطلان الادلة الشسرعية 
والثبو ية » وبعد صدور فتاوى بهذا الخصوص من مفتى دمشق عمدة العلماء 
الكرام محمود أفندى حمزة ومفنى يانا عمدة العلماء الكرام السيد محمد رشيد 
آفندی الدجانى + وقد صدر الحكم فى 16 ریم الارل 1287 د (39) ء 


(37) السجل 1284-1283د » قضية رقم (698) . 
(38) السجل 1287-1286« » قضية رقم (402) . 
(39) السجل 1287-1286« » قضية رقم (424) . 
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ومن الاهمية كان القول » اله بالرغم من أن العبد الزنجى الرقيق كان 
ممل وکا ومأمورا » غير أن الشسرع الاسلامي أنصفه ووقف الى جانبه لا سيما 
عندما يكون محقا ٠‏ ولهذا فان مداولات المحكمة الشرعية فى بيروت وأحكامي 
وقراراتها قد افاد تنا فی هذه الامور ومن يسن هرده النماذج : 


دعوى الحاج حسن خالد الشوريجى الدمشىقى ضد عبد الرحمن الحبشي 
فی ول شوال 5 هھ » وقد ادعی فی مداه پان عبد الرحمن مخالف لاوامره 
غير مطيع له » وأنه رقيق متروك من جملة مخلفات زوجته خديجة بنت عبدالله 
لمهتدية من أحالى مرج عيون (مرجعون فى جبل عامل في جنوب لبنان) المنحصر 
ارثها به. ٠‏ غير آن الحبشسى المدعی عليه عارضه في هذا الإدعاء قائلا : «انه حر 
وان اباه محمد آغا شام آرنوط» فاعترض المدعى ۰ لذا طلب الحاكم الشرعى 
من المدعى عليه اثمات ما قاله وما ادعام ۰ ولا ګان السرع الشسر بف له يماع 
أيضا فى شهادة العتيق والعبد فقد آحضسر المدعي عليه للشهادة الحا محمد 
غا کساسیر وعيد الله التو تنجى عتیق محمد آغا العظسى * وبعك تسوت 
الشهادة إلشر عية فما ذکره المدعى عله + ملح الحاج تجسن خالد الشورنحى 
من دعواه » إرثبت حرية المدعى عليه (م . 


کما طالعشسا سجلات المحكمة الشرعية فى بيروت بقضية متعلقة بأحد الارقاء 
العتقاء فى 5 ذى القعدة 227۲ ١‏ حينما حضر الحاج على بن على الصقع الى 
مجلس الشرع الشر يف فى بيروت المحروسة وادعى على الحاضر معه شاكر 
آغا بن عبد الله اأجر كسى عتيق الامير أمين آرسلان آن له فى ذمعه الفين 
ومایتين غرش دينا شرعيا ٠‏ غير أن العتيق أنكى هذا الادعاء » وبالتالى هو 
الذى حرك القضية ورفع دعوى مضادة مشسيرا فيها أنه هو له بذمة المدعى ثلاثة 
آلا قرش > وان المدعى سدد مبلغ (2200) غرش ولقی بذمته (800) قرش 
وأنه پالتالی بطالہه بتسديدها ٠‏ ونظرا لهذه الدعارى المضادة > طلب الحاكم 
الشرعى الشهود الذين شهدوا الى جانب عتيق الامير أمين أرسلان ٠‏ وبعد 
قبول الشهادة » ألزم الحاكم الشرعى المدعى الحاج على الصفح بدفع بقية 
الديون ؛ وأثبت بطلان دعواه (ته) . 


وأخيرا فان ما ذكر ناه عن الحياة الاجتماعية فى بيروت المحروسة فى القرن 
التاسع عشر لا تمثل بالت کید مختلف جوانب هذه الحياة › ولکن حاولا 
أعطاء نماذڄ أساسسبة وهامة عن الملامح والممیزات الاحتمساعبة فی دسر وت 
العشمانية ٠‏ والحقيقة فانه لا بد من الاشارة بأن سجلات المحكمة الشرعية فى 
لبروت تعحشر من اهم الو تائىق الاساسية لفترة العهد العثمانى » وان دراستها 


)40( السجل ۸1276-1275 ٠‏ قضية رقم (19) . 
(41) السجل 1282-1« » قضية رقم (69) . 
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ونشىرها وتحقیقها لن یژد الى احياء التراث العثمانى والعسربى راللبنانى 
والبیروتی فحسب » بل سیژدی الى اعادة كتابة التاريخ وقلب المفاهيم التاريخية 
التقليد ية ۰ فالسجلات هی وثالق ۋمستندات لا بسكن الطن فی صحتھا 
مطلقا ء لانها كانت تعبر عن واقع وحقيقة الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية 
والنغافية دالادارية والمالية والسياسية والعسكربة ٭ وھی علي کل حال ليست 
والانفعالات الشخصة » انما ھی سحل لواقم الحال ومسنند شرعی تاریخی 
يترجم أوجه الحياة العشمانية ٠‏ 
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خارطة بيروت اقبي من السوور يسم 1۸٠١‏ - من محفوظات المامعة الاميرية في مبروت 
ملحق دراسة د. حلاق : الحياة الاجدماعية فى بيروت فى القرن 
التاسع عشىر فى ضو سجلات المحكمة الشرعية فى ديروت . 
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آنموذج من سجلان المحكمة الشرعية فى بيروت فى العهد العثماني 
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مسآلة السلطة فى حر كة کسروان 1858 س 1860 
من خلال ارشيف البطري ر كية المارونية 


د عغصام خلیفه 
مقدمة عامة عن ارشیف بک ر کی : 


يكاد يكون ارشيف )١(‏ البطرير كية ال مارونية واحدا من ابرز مراكز الارشيف 
المنصلة بتاريخ لبنان والمسرق العربى عامة ٠‏ ولقد جهد اغلب البطاركة الذين 
توالوا » بخاصة منذ القرن الثالث عشر › الى جمم الوثائق والمستندات 
والمخطوطات والبراءات البابوية وغيرها ٠‏ وكانوا عندما تضطرمم الظطروف 
الامنية الصعبة ينقلو نها معهم معتبر ينها كذخائر ثمينة (2) ٠‏ 
ولقد قام بعض الآباء بمحاولات لتصنيف هذا الارشيف » ولكنها بقيت حتى 
الآن ؛ غير مكتملة ٠‏ فبالنسبة للبراءات البابوية فانها تبلغ مثة وسبع براءات ٠‏ 
وقد قام الاب طو بيا العنيسى بجمعها وطبعها فى روما عام 1921 (3) ۰ 
وبالنسبة للمخطوطات فانها لا تقل عن خمسماية مخطوطة (4) » وقد تم 
وضع ثبت بعدد منها وشروحات لمحتوياتها من قبل المطران عبده خليفه والاب 
فرنسيس البيسرى (5) ٠‏ ويبدو أن مضمون العديد من هذه المخطوطات يحتوى 


على معلومات تاريخية عامة تتتصل بتاريخ لبدان والمشرق العربى فى الفترة 
العثمانية (6) ٠‏ 


(1) الأرشيف »> تحديدا » هو عبارة عن مجمسوع الوثائق المأحوذة والموضوعة في حوزة شخص 
مادي أو معثوي » أو مؤسسة عامة أو خاصة . وعملية جمعم هذه الوثائق وتنظيمها تهدف 
اما الى استعمسال فردي آو مباشر » واما من أجل استعمال لاق تمل . 
Jean Favier, Les archives, que sais-je ? P.U.F. 1975 Pp. 5.‏ 
(2) « وهذه البراءات سهر عليها رؤساء الطائفة أكثر من سهرهم على آموال اللكرسي وارزاقه 
وحملوها أبان الاضطهاد والهرب كذحائر ثمينة وحفظوها من النهب والريق ... » . 
الطران بطرس ثبلي ؛ اسطفانوس بطرس الدويهى بطريك انطاكية 1630 1704 »> 
منشورات الحكسة > جولية > 1970 » ص191 , " 
P. ABBAS Tobias Anaissi Maronita, Collectio Documentarum Maronitarum (3)‏ 
Liburnı, 1921.‏ 
(4) مقال للاب بولس صغير « أشيضف البطرير كية المارونية في بكر كي ) › المؤتمر الأول 
حول أرشيف تاريخ لينان » مجلة دراسات » ال جاممة اللبنانية > السنة 11 » العددان 13 - 14 » 
984 ص 36 . 


Abdo Khalifé et François Baissari, Catalogue raisonné des manuscrits de İa (5) 

bibliothèque de la résidence patriarcale maronite (Bkerké), Premiere sêriê, Pub. 

du Ministêère du Tourisme, Beyrouth, 1973. 

(6) نشر الأب ابراهيم حرفوش مجموعة منها في مجلة النارة » لاسيما في الأعداد التي 
صدرت بین 1930 - 1937 . 
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اما الوثائق وال مستندات فهى التى تشكل العنصر الاكثر اهمية فى ارشيف 
بك ركى ٠‏ وهى تبلغ » على وجه النقريب » مليون وثيقة » محفوظة ضمن جوارير 
خشسبية صغيرة يبلغ طول كل منها 44 سنتم وعرضه 27 سنتم » وكذلك فى 
خزاتات (7) ۰ وکان الخوری ابراهيم حرفوش (8) قد حاول ان يضع فهرسا 
عاما لجميع هذه الاوراق والوتائق فوصل ال البطر برك دوحنا الحلو  1808(‏ 
3) واقعده المرض › الامر الذى حال دون اتمامه عملية التصنيف ٠‏ 


وفى السنوات العشر الاخيرة حصلت محاولة لتنظيم هذا الارشيف . 
ويصف حافظ الارشيف اليطر ي ركى عماية التنظيم على النحو التالى (9) : 


«اولا : قسمت الوتائق والمستندات الى وحدات وثاثقة ٠‏ والوحدة 
الوثائقية تعنى الشخصية الكبيرة ٠٠٠١‏ فجمعت الوحدات الوثائقية وادمحت 
بأسماء المطا ر كة الموارنة ٠‏ 


انيا : : خصصت لكل وحار وثانقية خزانة خاصة بها وافرزت الارراق 


الا : وضعت الاوراق والوثائق فی کل ملف بحسب تسلسلها التاریخى» 
ان الاكثرية الساحقة من هذه الوثائق تعود للفترة العثمانية وبخاصة منذ 
تسلم البطريرك الدويهى مسؤوليات السدة البطرير كية (عام 1670 م) (10) ٠‏ 
وفى تقدير نا انها تشضسكل مصدرا (11) بالغ الأهمية للتار يخ الاقتصادى والاجتماعی 
والديمغرافى والشقافى والسیاسى والدینی للبنان ولناطق أخرى من بلان 
الشام » خاصة فى العهد العئمانى ٠‏ وبرغم هذه الاهمية لم يتم العمل على هذه 
الوثائثق بالشكل اللازم من قبل المهتمين بالبحث فى تاريخ المنطقة ٠‏ والارجح 
ان السيب فى ذلك ريما يعود الى صعوبة الحصول على اذن بالاطلاع عليه من 
جهة » ولعدم سهولة تبويبه من جهة اخرى . 


(8) هو من المرسلين المبنانيين ومن الباحثين المدققين في التاريخ اللبناني عامة وقاريخ الطائفة 
المارونية بوجه خاص . 

)9( الأب بولس » صغير » لمر جم السابق > ص 38 . 

(10) ولد البطريرك الدويهي عام 1630 » التحتق بالمدرسة المارونية في روما وتخرج منها 
اتتخب بطريكا في 20 أيار 1670 » وتوني عام 1704 » كتب الكثير من امؤلفات في مختلف 
احقول . أبرزها في مجال التاريخ »> ومنها « تاريخ الأزمنة 1095 م - 1699 م » » لشره 
وحققه الأب فردينان توتل اليسوعى > المشرق > السثة 44 » 1950 > الطبعة الكاثوليكية » 
بیروت » 1950 . ٠‏ 

)11( على سبيل المثال لبو جد تغاریر دورية تسمی « جورنال الفحصس » کان یضعها الطار نة 
المرسلوت من قبل الكرسي البطر ي ركي الى القرى والمناطق » في فيها ذكر تفصيلي لأعداد السكان 
والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية و الدينية و التعليمية 8 الها > وهي شيهة بما تقوم 
به وزارات الإحصاء في الفترة المساصرة . 
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وفى اطار اهتمامى بثاريخ لبنان منذ منتصف القرن التاسع عشر تمكئت من 
الاطلاع على بعض وثائق البطريركية المارولية وبخاصة تلك المتعلقة بالعلاقات 
مع الدول الاورودية والدولة العشمانية » وكذلك تلك المتعلقة بالفتن الطائفية 
وبالحركات الفلاحية ٠‏ وما سنحاول عرضه فى هذا البحث المقتضب بتناول 
التاحية الكمية للوثائق المتعلقة بحركة کسروان 1858 ب 1860 والموجودة فی 
ارشيف البطريركية المارونية » وبالتالى القاء بعض الاضواء على مسألة السلطة 
فى هذه الحركة ٠‏ 

قد شهدت مختلف القاطعات العشمانية » فى المشرق العربى » اضطرابات 
احتماعية فى منتصف القرن التاسح عش (22) ٠‏ وإذا كان من البديهي فهم 
هذه لحر كات فی اطار تزاید ضعف الدولة العشمانية فی هذه المرحلة من 
حهة » وتصاعد قوة التدخلات الغربية فى السؤون الداخلية لهذه الدولة » من 
جهة اخرى ؛ فان المنهج العلمى فى البحث التاريخى يتطلب العكوف على درس 
الم ركبة ‏ الدينية والاقتصادية والاجتماعية والشقافية والسياسية وغيرها ء٠‏ 


ولئن کان من الاعمية بمكان » لفهم آليات هذه الحر كات » تقميش تقارير 
القناصل والرحالة الاجانب » ودرس المذ كرات الرسمية للدولة العثمانئية » فان 
ما يفوق ذلك فى الاهمبة العكوف على جمع الوثائق المحلية واخضاعها لعملية 
النقد والتحليل ء 

من هنا توقفنا عند دراسة حركة الفلاحین فی کسروان 1858 1860 مسن 
خلال ارشيف البطر ير كية المارونية (3 . 


)12( " هاجم الجاع و الفقراء في عینشاب و ملطقتها الأفران والمخازن وليوت الأعيان (f.‏ 
صبد الله حنا » آلقضية الزراعية والحر كات الفلاحية في سوريا ولبنان 1820 - 1920 » القسم 
الأول »> دار الفار ابي > يروت > 1975 » ص 171 . 

« والفلاحون العلويوكن > رفضوا في ناحية صافيتا » دفع الضرأئب للسلطات التر كية . » 
1 7 سمیلیانسکایا 6 ار کات الفلاحية في ينان تعر یب عدلان جاموس ¢ دار الفارابي ¢ 
يروت › 1972 » ص 224 . 
(13) من آم الدر اسات عن حر کة كسروأن : 
| ما ورد فې کتاب الخوري منصور التومي »> لبذة تاريخية فى المقاطعة الكسروانية » 
لا اسم المطبعة »> 1884 » ص 329 353., 
ب - ائطون صاهر العقيقي ٠‏ لورة وفتسة في لبان »> لشرها وشرحها وعلق حواشيها 
يوسف ابر اهیم يزبك > منشورات ججلة الطليعة » دمشق »> 1938 . 
ج - اسميلانسكايا » الرجم السايق » ص 177 - 225 , 
د - الأب فيليب الخازن ۽ کسروان عبر التاريخ » الطبعة المبنائية » درعون » حريصا › 
0 » ص 58 - 175 . 
Malcon KERR, Lebanon in the last years of feudalism, 1840-1860, Contem- ~ »‏ 
porary by Antun Dahir al Aqiqi and other documents. American University‏ 
of Beirut, Faculty of Arts and sciences Publications, Orientale Series, N’, 33‏ 

Beirut, Catholic Press, 1959. 
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ن س 


ارلا : الوصف الادى للوثائق : 


يبلغ عدد الوتاثق المتعلقة بحركة كسروان 8 _ 1860 » والموجودة فى 
ارشىف البطريركية المأارونية »> مائة وثمأنية وعشسر ین وئيقة )14( ویتراوے 
حجم بعضها بين صفحة قطع كبير وصفحة حجم وسط واخرى لا تتعدى الاسطر 
القليلة ٠‏ كلها مكثوبة بلغة عربية تتصف بالضعف والركاكة عموما ٠‏ 

ى الرسائل الوقعة من طانيوس شاهين وحده : 

عددها 13 » 10 منها مرسلة 

الى البطر يرك مسعد » واحدة لاهل الذوق » واحدة للخورى بولس برهوش :> 
وواحدة للیاس تسر ٠‏ 


ب ب الرسائل الموقعة من وكلاء القرى واهالي كسروان والموجهة الى البطر يرك 
عك :7 


20 رسالة 

وناك رسالة واحدة موجهة من اهالى كسروان الى وال صيدا ء٠‏ وثمة رسالة 
عامة موقعة من حنيا ابى صعب الى البطريرك تعرض مطالب الفلاحين ٠‏ 

ج ب الرسائل الموجهة من بعض الوجهاء المتعاطفين مع حركة الفلاحين الى 
البطريرك : يعقوب البيطار (5 رساثل) › الياس نصر (4 رسائل) الياس خضرا 
(رسالة وإحدة) ۰ 

وهناك رسائل اخرى للبطريرك من الياس شحادة(2) » ومن حبیب جاماتى(1) 
اومن مجهول (2) ۰ 

د الرسائل الموجهة من المشايخ الى البطر يرك مسعد : 

عددعا 1۾ رسالة ۰ پو منها وحهها مشايخ من آل الخازن !ما بصفة فردية 
او بشکل جماعي ۰ 

3 - من آل حبش ۰ 
آ1 من الامر حسن بللمح ٠‏ 


Dominique Chevallier, Aspects sociaux de la question G' Orient = aux origines ~— j 

des troubles agraires Libanais en 1858. Annales, XIV, N° 1, 1359, p. 35-64. 

Yehoshua Porath, The revolt of 1858-6] in Kisrawan, Asian-African studies, ~ » 

V.2, 1966, pp. 77-157. 

(14) لا يكن الجرم باي حال اني تد اطلعت على كل الوثائق التملقة بهذا الموضوع . فرببا 
يكو هناك ولاق أخحرى وضعت في ملفات أخرى : ولم يعسن لي الإطلاع عليها 
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ه - الرسائل الموجهة من البطريرك : 

عددها 12 موزعة على الشكل العا : 

و ال الاهالى ٠‏ 

3 لل المسايح 

1 ال الخورى زوين ۰ 

و - الرسائل الموجهة من بشير احمد (*) الى البطريرك : 

عددعا 10 رسائل ۰ 

ز ‏ أوامر الادارة العثمائية : 3 ٠‏ 

ح ب رسالة من القنصل الفرنسى ده لاسبس الى المشايخ ٠‏ 

ط - 4 مسودات لبنود الاتفاق بين المشايغ والفلاحين ٠‏ 

ى - رسائل متفرقة : واحدة من يوسف كرم الى البطريرك بخصوص 
طانيوس شاحين » وثانية من يوسف الى بشير احمد ورسالة من يوحتا حبيب 
الى البطريرك واخرى من بولس الاشقر الى البطريرك ايضا ٠‏ 

انطلاقا من هذه الو ثائق مکنا ان بدرس عدة جوانب من حركة 58 _ 
1860 فی کسروان فهناك البر نامج المطلبى للحر كة الفلاحية > وانطررات 
طرح هذا البر نامع»وفيه رد المسايح عل ههال مطا لب» و كذ لك مو قف الاکلیروس» 
ویمکن ملاحقة نقاط التياين بين التيارات ضمن الحركة الفلاحية والمشسايخ 
والاكليروس » كما يمكن تحليل البنية الطبقة «لوكلا القراياء واجنحة 
الاقليروس » فضلا عن الاشارات الدإلة ع التقدخلات من فقيل السلطشات 
العشمانية او القنصر الفر نسى . 

انيا مسالة السلطة فى حركة كسروان من خلال الوثائق : 

ونظرا لغنى الاستتغاحات التى مكل الوصول الها انطلاقا من هذه الو ثائق » 
وانطلاقا من قصور اغابلية الدراسات التي ذكرناحا سابقا عن فهم الدور البارز 
للرطر برك المارونى ہو لس کیر یل 3( فی هذه الح ركه ٤‏ واقتصسار هذه الدراسات 
على ابراز دور طانيوس شاهين وكانه وحده هو القائد الفعلل للحركة » فقد 
وحدنا من المناسب إن نتوقف عند مسالة السلطة فى هذه الحركة ٠‏ 

1~ 3 1 مه = ن 5 ټنار 1 i‏ . . قات 

ماذا نفهم بالسلطة : ثمة باحثون كثر تناولوا مفهوم السلطة من منطلقا 
عملية متنوعة ٠‏ فبعضهم (15) برى انها نمط معين من العلاقات الاجتماعية ٠‏ 


ا قائمقام النطفة المسسحية في هذه القترة . 

Georges Balandier. Anthropologie politique P.U.F. 1967 pp. 42-44 (15)‏ 
(*) ولد عام 1806 ببلدة عشقوت قضاء كسروان » تعلم بالمدرسة المارونية روما وانتخب 
بطريكا عام 1854 > توفي عام 1890 . ۰ 
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وهی تفترض امكانية ارغام الآخرين ع الانتظام فی نظام معين من العلاقات 
بين الافراد والجماعات ٠‏ انها ظاعرة مسلم بها فى كل مجتمع السانى » حتى 
البدائى منه » وهى تكون عادة فى خدمة نسيج اجثماعى معين ٠‏ ثم انها تتخذ 
شكلها وتقوى تحت ضغط الاخطار الخارجية المحتملة إو الفعلية »> وهی تحاول 
ان تعطى المجتمع الادوات والاساليب التى تسمح بتأكيد التنفاسك الداخل 
وابراز «شخصيته» ۰ 


لقد عرفها بانها «المقدرة» ضمنية كانت إو مكتسبة » من احل ممأرسة 


السطوة او الهيمنة على مجموعة » وهى مظهر للقوة وتتضمن الطاعة من قبل 
المحموعة الخاضعة لها (16) ء 


اما (ماكس وببر) فقد عرف السلطة على انها ضرورة الزامية فى التنسيق 
بين فئتين بمعنى ان هناك مصدرا معنا بعطی اوامر محددة تفرض عل مجموعة 
من الاشخاص طاعتها ٠‏ هذا يعلى ان ضمن فة اجتماعية يفترض إن يكون هناك 
تنسيق بين الاوامر والطاعة ٠‏ اى ان الفرد يخضع بملء ارادته الى حد ادنى 
من الاوامر الصادرة عن سلطة معينة (17) وانطلاقا من ذلك يفترض (فيبر) إن 
الشرعية تكمن فى اساس كل سلطة » وان هباك ثلاثة انواع : 

_ السلطة التقليدية المرتكزة على التسليم بقدسية التقاليد القديمة . 
والشرعية فى هذا الحال تكون مستمدة من الله او من الاسر المالكة ٠‏ وفى 
هذا السياق. يلعب رجال الدين دورا بارزا فى المجتمعات ذات الصيغة الدينية ٠‏ 

السلطة الاسطورية وهى التى ترتكز على انسياق الشعوب لابطال معينين 
فى فترة تاريخية معينة (نابليون » هتلر » غاندى )٠١‏ 

السلطة العقلانية _ القانونية : وهي بنت الدولة فى مفهومها المعاصر › 
حيث هناك سيادة الدستور والقانون المنبثقان من ارادة الشعب ٠‏ 

2 ماذا عن شخصية البطريرك مسعد وهل بمكن ان تكون طموحة للساطة؟ 

لقد ترك العديد من المعاصربن اوصافا وذ كريات تعطى بعض الملامىع عن 
شخصية هذا البطريرك ٠‏ فجبرايل القرداحى وصغفه قاثلا (18) «شیخ قصسر 
القامة » قوى البنية » رقيق الحاجبين » جميل اللحية والعارضين » ابض 
اللون € مهھیب المنظر 0 نقی الحيب < متو قد الفواد ۰ صکیں الفكر 4 ثاقب 


(15) مقال لفريدة بو عز الاين » مجلة الفكر العربي ٠‏ العدد 33 س 43 ص 32 لقلا عن : 
Encyclopedia of social sciences p. 319.‏ 

: المر جم السابق » ص 32 نقلا عن‎ (17) 
Max Weber, the theory of social and economie organization, New-York, the 
free press 1947 p. 32. 


)18( الأب بطرس فهد » تاريخ الرهبنة المارونية > +7 » مطابع الكريم > جونيه 1968 
ص 467 468 , 
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الرأى » أبى يؤثر المنية على الدئية ء متين الوداد » طويل الباع فى علوم كثيرة 
ولا سیما فی التار بح وكفى بكتابه الدر المنظوم شاهدا » خبير بفنون 
السياسة » يضع كل أمر موضعه » حكيم متدبر لا يأتى من الامور الا ما استطاع 
البه سبيلا ٠٠٠‏ قليل الكلام محكمه مأمون التنديد ٠‏ 


اما رشيد الشرتونى فقد قال عنه : وكان من البارعين فى الرسوم البيعية 
ولا سيما فى الحق القانو نى وفى التاريخ وخاصة فيما يتعلق مضه بتراريخ 
الطوائثف الشسرقية (19) ٠‏ 


عام 1854 اجتمع الاساقفة فى بك ر كى وانتخبوا (مسعد) بالصوت الحى 
واجماع الرأى (20) بطري ركا » اذن تمه شرعية اجماعية من داخل المؤّسسة 
الدينية نالها البطريرك الجديد ٠‏ على اثرها انتقل الى تثبيت قبضته الايديو لو جية 
على المجتمع » فبادر للدعوة الى عقد المجمع البلدى ٠‏ وان عرضا سريعا لابرز 
مقررات هذا المجمع تبرهن بوضوح المنحى السلطوى لديه . 


قالمجمع قد حكم بوجوب السهر الدائم على حفظ وديعة الايمان هذه » 
والتوصى للجميع › ولا سيما الكهنة » ولكل المتقلدين الاهتمام بالانفس » 
ليحتر سوا من ان يناسب احد من الاعداء المخالفين للكنيسة الرومانية المقدسةء 
التى هى ام جميع الكنائس ومعلمتهن » فى المحلات القاطن بها بتو ملتنا (21) 

رفض معاشرة (المبشرين الانجيليين) واعتبارهم كذثاب خاطفة » يجب 
اخراجهم وعدم اقتناء کنبهم ورسائلهم الحاو ية عل تعاليم باطلة وكاذية واقاویل 
مسکكة (22) ۰ 


من تجاسر على عمل الخلاف يسقط بذات الفعل بالحرم الكبير المحفوظ حله 
لسلطان السيد البطريرك الكل الغبطة ٠‏ 


والمجمع ايضا فرض عل اساقفة الرعايا فحص الكتب بحیث لا «بتجاسن 
احد »> ويشهر تاليفا مرتبا منه » أو منقولا منه الاإبرشية لاجل فحصه »› 
ونوال الاذن منه باشهاره خطضا ام طبعا» (23) ۰ 


كذلك انخذ المجمع قرارا بانشاء مطبعة باحرف عريية (24) ٠‏ 


)19( - سلسلة بطار كة الطائفة المارونية الطيب الذ كر البطريك اسطفان الدويهي الأهدني 
عني بنشرها وتعليق حواشيها رشيد الخوري الشرتوني › الطبعة الكاثوليكية »> بيروت > 
2 ص 95 , : 

(20) المطران يوسف الدبس ۽ تاریخ سوريا »› م8 » بیروت › 1905 » ص 754 . 
(21) الأب بولس مسعد » المجمع البلدي > المطبعة الكاثوأيكية » بيروت 1959 , 
)22( آل يسكننا العساؤل عن مدى تأثير الثقافة المنشددة التي تلقاها مسعد في عين ورقة وخحاصة 
في رومة في مشل هذه امقر رات الصارمة في مجابهتا للفرق الأنجيلية ؟ 

(23) الا ب پولس مسعد » المرجع السايق > ص16 . 

)26( في السنة 1855 اشترى الرؤساء مطبعة من آوروبا مجهزة بالأحرف العربية والسريانية 
والافرنجية وبكل ما يلزمها من مصب أحرف وآلات الصرم والتجليد والقطع . وبلغ ثمنها 
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وبالطبع تکون هذه المطعة ادارة فى الصسراع الاديولوجى الغذى تقوده 
المؤسسة الدينية ضد الاخطار الخارجية والداخلية المهددة لها ٠‏ 


كما ضبط المجمع مسائل الصوم والاعياد وربطها «بسلطان السيد 
البطريرك الكلى الغبطة» بعد انجازه «المجمع البلدى» انتقل البطريرك لاحكام 
سلطته على المؤمسسة الكنسية ٠‏ فلقد كانت الرهبنة قوة اقتصادية وثقافية 
ودينية صاعدة ٠‏ وكان هناك يعض التنافس بين الاساقفة والرهبان على رعابة 
الابرشيات (25) ٠‏ ولقد استغل البطربرك مسعد بعض المصاعب الداخلية التى 
كانت تمر بها الرهبنة البلدية ففرض > بالتنسيق مع روما » قيادة جديدة على 
الرهبنة : نحتم عليكم الحتم الجازم بكلمة الرب العزيز سلطانها بانكم عند 
اطلاعکم علیها او بلوغ فحواها اليكم تبادرون حالا الى تقدبم الطاعة التامة 
للر ٹيس العام والمدبر ين الذين تسوا موقتا على رهبنتكم ۰۰۰ كما اننا نداش د کم 
بالرب بان تکونوا مستکنین بالهدوء والسلام ۰۰۰ ومبتعدین کل الابتعاد عن 
کلما من شانه ان وجب القلق ٠٠‏ فى الرهبنة (26) . 


وكذلك الامر بالنسبة للرمبنة الحلبية » فقد عين البطريرك مسعد › فى 
اطار الفترة نفسها الفس حبرائیل العجلتو نى »> رتسا عاما ومديربن ورؤساء 
ادیار بعد تأخر انعقاد مجمع هذه الرحبنة (27) ٭ کما ان الرهينة الانطونية هى 
الاخرى كانت تمر فى هذه الاثناء بازمة داخلية » حلها بالئنسيق بين روما 
والبطر ي ركية (28) ٠‏ 


وما يعزز طرحنا فى ان البطريرك مسعد بريد احكام ساطته على المؤسسة 
الدينية حو قيامه الناء توليه سدة البطريركية بتعيين العديد من اقاربه اساقفة 
بعزز طرحنا فى إن البطريرك مسعد بريد احكام سلطته على المؤسسة الدينية 
هو قيامه اثناء توليه سدة البطريركية بشعيين العديد من اقاربه اساقفة على 


5 آلف قرش » و كان ذلك عن يد السيد ابراهيم بك الديراني طبيب العسكر العساني ووضعت 
هذه الطبعة ي دير سيدة طاميش من مطبوعاتها : اللاهوت الأدبي للقديس ليکوري ۽ لسك 
حاجات الكهنة و كتاب دحض الأرطتات له أيضا . ثم كتاب الدر الاظوم اليد البطريرك 
لولس مسعد والشحيمة الكاملة ليم اللغة السريانية وغير ذلك › الأب لويس بيبل > 
تاريخ الرعبانية اللبنانية المارونية »> م3 » بيروت › 1959 » ص 306 . 

(25) راجع المذكرة المقدمة سن الرهنة ألى رومية تطالب فيها السماح لرهبان الأديار 
بسمارسة الاعتر اف والناولة « للعالمين ) » الأب بولس بليبل المر جع السابق »> ص 116 - 118 . 
(26) الأب انطيوس شبلي اللبناني › الاثار المطوية » >2 » المطبعة الكاثولبكية › بيروٽت 
4 ص 328 . 


(28) الاب بطرس فيد » تاريخ الرهبانية اللبنائية المارونية »> +6 »> مطابع لكريم » جونية 
9 ص 35 . 

(27) آقيل الاب شاول الأسر وعين مكانه الأب فيليوس الحا ج بطرس ز الاباني ايرو نيسوس 
خير اله . تاريخ موجز للرهبانية الأنطونية السارونية » مطبعة المرسلين اللبلانيين » جونية . 
۹ تاریخ ص 25 , 
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زبلاثفة » فقد رقي اخاه بطرس الى اسقفية حماه الشرفية ونيابة البطربركية 
ماه الشرفية بدمشق ونسيبه البعيد يوحنا الحاج الى اسقفية بعليك (29) . 


بعد ان احكم البطريرك مسعد سلطته على ايديولوجية المجتمع من خلال 
(لجمع البلدى ٠‏ وبعد ان طوع المؤسسة الرهبانية من خلال تدخله المباشر فى 
شؤو نها انتقل الى المجال السياسى ٠‏ 

من المسلم به عند اغلب الدارسين ان البطريرك الماروني من الوجهة التاريخية 
لم یکن رئیسا روحیا فحسب › بل کان فی اغلب الاحیان ریسا روحیا ومدنیا 
لكن مرت فترة خاصة خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر » تصاعدت فيها 
سلطة «اهل المناصب والاعيان» من الاقطاعيين عل حساب سلطة البطريبرك 
الزمدية ۰ ولکن منذ مطاع القرن القاسع عشر أخذ دور اليطر ر كية يتزابد 
بسبب جملةه عوامل متشسابكة » (30) ٠‏ لكن علينا ان نذكر ان الخط الهمابونى 
إكد على ضرورة تخصيص «ايرادات معينة الى البطا ركة ورؤساء الجماعات» > 
كما نص على ضرورة «ادارة المصالع المالية المختنصة بجماعة المسيحيين وباقى 
التبعية الغير مسلمة لحسن محافظة مجلس مركب من اعضاء منتخبة فيما بين 
رهبان كل جماعة وعرامهاي ٠‏ واكد الخط على ان «الدعاوى الخاصة مدل المحقوق 


الارثية فيما بين شخصين من المسيحيين وباقى التبعة الغير المسلمة » فتحال 
عل ان رى اذا ارادت اصحاب الدعوة لمعرفة البطرك او الرؤساء 
والمجالس . °« )31( 


هذه العوامل المتشابكة بالاضافة الى شخصية مسعد الثى صقلت فى لقافة 
عن ورقة وروما اهنت الظروف المؤاتىة ليمأرس مسعد مواجهة تضعف المشسايخ 
الخازنيسن ٠‏ 

ان الاطروحة التى نحاول البرحان عليها تختصر بما يلى : 
الاحتماعبة عل مجمو ع الطائفة » بعد أن حسم دسهولة «واجماع الرآى» امر 
شرعينه الدينية ٠‏ ولقد كالت ح ركة الفلاحين التى الدلعت عام 1658 » فى 


(29) الد كتور أسد رستم » لبنان في عهد المتصرفية > دار النهار للاشر . 1973 »> ص 301 . 
(0ة) مما جاء في الخط الهمايوني الصادر عن الساطان الشاني عام 1856 : «يلزم ان تحصل 
اليادرة فقط الى رزية أمتيازات كل جساعة من المسيحيين والتبمة الغير مسلسة ومعاينة امتياز اتها 
ا لحاضرة بظرف مهلة مميدة وتحصل المذ اكرة في اصلاحاتها التي أو جبها الوقت وأثار التمدن 
والمىارف امكتسة في جالس مخصرصة لتشكل ي البطر گخانات بار ادي و استحساني 
اللو كي » . 

(31) يسكن مراجعة النصوص الكاملة لخط كلخانة وللخط انهمايوني وللمديد من الةوانين 
المشسانية في : ر ألدستور » ترجة من اللغة التر كية الى العربية » نوفل آفندي › نعمة أله 
نوقل »> المجلد الأول » المطبعة الأدبية في بيروتث »> 1401 » ص5 - 11 . 
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کسه‌روان » مناسبة لتطو يع القرى الاحتماعية »> «مشسا ر آل الخازن خاصة» التى 
بمكن ان تشكل عامل معارضة محتمل لسلطته (32) ٠‏ اننا لا نحاول الزعم بان 
البطريرك خلق حر كة الفلاحين » فالاحداث ‏ لا سيما الهامة منها ‏ لا تكون 
نتاج شخص مهما سمت أهميته ٠‏ بل إننا نزعم ان البطريرك استغل مسار 


هذه الح ركة للوصول الى هدفه ٠‏ ما هى الاسانيد التى يمكن ان نرتكز عليها فى 
ما ذهب اليه ؟ 


ثمة شارات تعود الي مؤرخين معاصرين للح ركة او قبيلها تذكر بعضا من 
دور البطريرك مسعد فى الحر كة (33) ٠‏ ومن هذه الكتابات يمكننا ان نستضتج 
عدة امور منها : 


1 ان البطريرك يكره المسايخ ٠‏ 
2 ان جذور هذا الكره نعود الى حوالب شخصية لقسبة (حادثة والدته 


3 ان البطريرك والاكليروس بيدعمون حركة طانيوس على كافة المستو بات 
وخاصة ماليا ء 


4 ان المشسايخ الخوازنة حاولوا الاعتداء بالضرب على البطريرك ٠‏ 


5 - احجام البطر يرك عن اتخاذ موقف » عندما طلب منه بيوسف كرم التدخلء 


اذا استعملنا منهج الشك التاريخى بمجمل هذه الروايات ومهما كنا صارمين 
فى عملية النقد » فمما لا شك فيه ان تنوع مصادر الرواية » عن دور البطريرك 
هو آمر لا بمکن انکاره ٠‏ وان بقيننا بزداد فى دور البطرير كية اذا حللنا تطور 
موقف البطريرك فى ضوء بعض وثائق البطريركية المارونية ٠‏ 


)32( يجب التذ كير با ورد في المقاطعة الكسروالية عن رفض المشايخ الخوازنة عن الاستمرار 
في التحريض ضد بشير أحمد رافضين الاذعان لنصايحه » التومي » المرجم السابق »> ص 328 , 
(33) يكن مراجعة ما قاله جرجس بك صقا العاصر له » واورد أسد رستم في کتابه » 
لبلان في عهد المتصرفة » دار النهار للنشر » 1973 »> ص 301 . 
و كذلك يمكن مراجعة کتاب الخوري اسطفان فر ييحسة البشعلاني » لبنان ويوسف بك کرم 
ط2 » 1978 »> بيروت » ص 254 . نقلا عن مذكرات اسعد بولس المخطوطة والعاصرة 
لطر يك أيضا کما يمكن مراجعة رواية الدروز عن حوادث 1860 جموعة المحررات 
الصبر » جولية 1911 » ص 306 307 , 
وهناك ما ذکره تشارلز تشرشل في کتابه : 
Chrchill, Charles, The Druzes and the Maronites under Turkish rule pom 1840-‏ 
London 18162 p. 122.‏ 1860 
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اذا اعشمدنا التحديد الفيبرى للسلطة » واذا اعتبرنا ان سلطة البطريرك 
هي » هن هذا القبيل » سلطة تقليدية  )34(‏ فماذا يفرض علينا هذا التحديد 


انه يفترض أمرين : الاول وجود أطراف ٠‏ ففى الحالة التى ندرسها هناك 
ارات ذات أصول طبقية مشنوعة تتراوح بين الفلاحين والحرفيين والمرابين 
والاکایروس وربما غیرهم » وکل هؤلاء یندرجون تحت شعار » یکاد یکون 
واحدا من خلال الوثائق : وكلا القرابا (35) » الوكيل العام (36) » أهال 
القرايا (37) ٠‏ 


وهناك امسا يخ (الخوازنة « وا لشيس 4 والدحادحة) (38) ۰ 
آما الطرف الذى ينتظر منه الفلاحون والمشايخ اعطاء الاوامر فكان البطريركء 


فکیف کانت اذن حر کسه مو قف البطريرك خلال تطورات الازمة ؟ وكسف 
مارس سلطته باتجاه الشايج من حهة و باتجاه الاهالى من حهة أخری ؟ وکیف 
کان بمارس ندخلاته بشژؤون القرى الداخلية؟ : م ھل کا نهنا موقع لطوائف 
اخرى فى اطار معالجة احداث هذه الازمة ؟ وشا کف تعاملت المراجع 
الرسمية الداخلية مع مسعد بما يتفق واحترام سلطته ؟ ٠٠‏ 

هذه هى أبرز النقاط التى سنحاول التوقف عندها فى هذا الجزء من 


أ سلطة البطريرك باتجاه الاهالى : لقد تراوحت مظاهر سلطة البطريرك 
مسعد باتجاه الاهالى بين اعطائه العلم والخبر بما بجرى » وبين التشساور وتقديم 
مظاهر الخضوع » وبين ممارسة عملية التقرير من قبله ٠‏ 


(I‏ اعطاء العلم والخبر : ان الاطلاع على ما بجری هو مرحلة لازمة من مراحل 
اتخاذ القرار وممارسة السلطة ء وثمة العدید من التقاررر التی قدمھا الآهای 
وو كلارهم الى البطريرك : فأهالى كفرذبيان يعرضون ما فعل المشاريخ الخوازنة 
ببعض أهالى قريتهم (39) وأهالى عرمون والجديدة يبلغون البطريرك انهم 


34( مع العلم أله يوم ارتقاثه | السدة البطريكية ( قام الشعب ) بمطاهرات لم يسبق لها مثيل »> 
و کثیرا ما هتفوا . فأيحي بطريرك المساو اث والرية والعدل » . الخوارستف يوسف داغر » 
بطار كة الوارنة » المطبعة اللكائوليكية > بيروت » 1959 > ء98٠‏ 

(35( من 83 و کیلا موقعا على بيان استسلام ( 29 تموز 1860 ) كان هنال عثر تساوسة » 
ولا أقل من لاله مرايين » و 32 3 سرا » سیل نسكايا » المرجم السابق صفبحة 221 . 
)36( عادة ما کان طانیوس شأهین . 

(37) الدقة الملمية تفرض علينا القول بآن هذه التسية لم تقتصر فقط على مؤيدي الحركة . 
)38( الا كشرية الساحقة من الداراسات تتجاهل و جود المشار يخ المحبشيين والاحادحة في الحركة 
(39) أرشيش بكر کي › 18 ل4 1 1858 , 


الهم سيجتمعون مع أهالى دلستا وغسطا وشننعير للمداولة واعطاء الجواب حول 
٠‏ موقفهم من الحركة › وعليه فقد «لزم بسطنا أعراضه لسامع غبطتكم ليبقى كل 
شىء بشسريف علمكم ٠٠٠١‏ (40) وبعد الاجتماع يرسل الاهالى تقريرا بما قامرر 
به ٠٠٠«‏ فعلى ذلك نحن أولادكم أهالى القرايا المدونة اسماءنا بدذيل هلي 
العريضة قد صار احجتماعنا فى قرية دلیعا فی 16 الجاری وغب المداولة مع وكا 
کامل جمھورنا قد اتفق رأیھم حیٹ غبطتکم ائوجدتم ریسا روحیا علیتا نقدم 
لغبطتكم بهذه العريضة ٠٠٠‏ (حه) ٠‏ أما أهالى درعون فكتبوا للبطريرك أييا 
الاب الاقدس ٠‏ غب (لثم) (عه4) مواطى اقدام غبطتكم (43) بالوكالة عن امال 
درعون لجهة مأمورنا الشيخ أبو نوفل فكان جواب غبطتكم ان نبطل الهيجان 
واتعلموا على خاطر نا والآن بلغنا خبر بان سعادته أمر علینا بل مامورنا جناب 
الشيخ قنصوه نترجا غبطتكم نشملونا بنظركم حيث يأتى علينا مخاطر كلية 
وکل شی راجع لامر غبتکم ونکرر تقبیل مواطی اقدام غبطتکم » (44) ۰ 
أما يعقوب البيطار وهو على ما يبدو » من زعماء التحرك ‏ يرسل تقريرا عن 
مهمته فى «قرايا الوادى» بالنسية لدفع الضريبة حسبما رسمتم (45) › بينيا 
يقدم الياس خضر تقريرا عن اجتماعه بالشيخ كنعان بان الخازن حيث وافق 
المسايخ عل القبول « بد یوان الكومسيون» )46( ۰ ویدوره پرسل مسعد ال 
يعقوب البيطار علما بأنه ٠٠٠«‏ وصلل تحري ركم وفهمنا كامل شرحكم عن 
سابق اجتهادكم بعمل الجمعية وترکیزها على شکكل يرضی الباری ٠٠٠١‏ ثم 
یضیف (۰۰۰ فابقوا اخبر ونا عما یحصل معکم ویجد بما یازم » (ه) ۰ 
وفى اليوم نفسه يرسل بعقوب البيطار خبرا عن اجتماع وكلا قرايا الوادى 
وحضرة الابا كهنتهم مع طلب قرايا الساحل (48) » وفى اطار حملة التعيثة ضد 
تصرفات المشسايخ بعرض آعالی کسروان لايطر يرك حادثة ضرب تعرض لها 
«مكارية عدد 2 ومما منصور بطرس آبو انطوان من رفون وہطرس طنوس من 
عجلتون» من قبل المشايخ رامح وحيدر الخازن فى جهات لحفد » وزربهما في 
دیں میفوق وضربهما من قبل رئيس الدير الاب القس اغناطيوس الخازن . 
«أقضى أعراضه لغبطتكم لكى تتبصروا بهذه القضية الكلية التعدى الظاهي» (وي) 


(40) آرشيف بكر كي › 12 ك 2 18059 , 
(41) أرشيف بكركي » 17 له 2 1859 , 
(42) غير موجودة في الوثيقة . 

(43) هكذا كتبب في النص الأصلى للوثيقة . 
(44) أ شیف بیکرکی » 7 آپار 1859 . 

(45) آرشیٹ بکرکي » 23 ايار 1859 , 
(46) أرشیٹف بكركي » 29 آيار 1859 , 
(47) آرشیف بکر کی » 14 تسوز 1059 , 
(48) آرشيف بكر کي » 14 تموز 1859 , 


)49( رشيف بكر کي < ل تاریخ 
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وعندما بحاول سجعان العضيمه ضبط غلال المسايخ باسم البطريرك يطلب 
منه طانيوس شاهين الامر الخطى فيجيب انه أضاعه على الطريق » ولا استطلع 
شاهين زلم العضيمة اخبروه انه يفعل ذلك برآى كنعان بان وعيد الله خطارء 
وبضيف شاعين » فى تقريره للبطريرك » فغب ذلك اكراما لخاطر غبطتكم 
ولاهله ولاهل القرايا الذين بالقرب اليه لم ردنا (تهزيزه) ولا أخذ منه شى٠٠٠‏ 
هذا حدث بنا عارضننه لدی مراحم غرطت کم (50) ۰ 

ان التقارير للمطر برك لم تکن تتناول فقط عر ضا لمواقف الاهان أو المشايخ 
أو الاحدات التى يمكن أن تقع » وانما أيضا كانت تطال التح ركات العسكرية 
اذا حصلت ‏ من قبل الارناؤوط أو من قبل الطواثف الاخرى ٠‏ فهذه رسالة 
الى البطربرك : نعرض انه من بعد تقديم الاعراض لغبطتكم وقفنا مرسال 
طانيوس شاهين عن تسليم التحر بر وحررنا له المفضى ان هذا العمل غير موافق 
بتوقف عن هذا العمل اوقف فحاوينا الآن لا یتم الا بتسليم الكتابة واذ لسم 
سلمناه الكتابه صباخا بکون جمهور العسکر عندنا واتحریره واصل سرا ۰ 


اقتضی اعراضه نرجو تأمروا بما يحسن واذا حسن امرهم تاعمرون بتوقف 
عن هذا العمل والتدبير بحكمتكم والام رلديكم الخياله والزلم لغروا منهم قدر 
٥‏ على الجديدة ودلبتا والفتوح وبك فيه اعتماد ينوجه غلافه الخياله الى 
ریغون (52) ۰ 


2) الاستشسارة ومظاعر الخضوع : اذا كان البطريرك مسعد بتلقى باستمرار 
علما وحخبرا بما يجرى فى القرى ؛ فانه أيضا يستشار وتقدم له مظاهر الطاعة 
- والخضوع » وهذا بالطبع مظهر من مظاهر سلطته ٠‏ 

فبعدما اجتمع المشايخ الخوازنة فى غوسطا - فى مطلع الحركة ‏ بادر أمالى 
الذوق بارسال «اغ اراض» بخبرونه فيه ان المشسايح «هر دهم تكسو نا بمحلائتا 
ويسلبوا تعمتنا» > وهم بالتال پتکلمون على غبطته «مسترحمین من حنيتکم 
الإبو بة أن تتبمصروا بوقا یتنا بما یقتضی حکمت طوپاویتکم» وقد وخعوا الاعراض 
«عبيد كم آهالى ذوق مكايل» (52) ولا تجمهر المشايخ فى الكرسى البطرا ر كى 
أرسل أهالى كسروان رسالة الى غبطة البطريرك يطالبون قيها بترحيل المشسايخ 
عن کر سي الطائفة وان وحود البطربرك هو وده إلذى يلجم الاهال عن 
المجوم (53) ٠‏ ويبدو ان بعض القرى تعرضت لضغط لكى تشىارك فى الح ركة 
ومن هذه القرى (الجديدة » شننعير » دلبتا » عرامون » غوسطا) فاستجارت 
بالبطريرك لكى يساعدها فى موقفهاء ٠٠٠١‏ الآن وحيث نحن أولادكم من البداية 


(50) آرشیف بکر کي › لا تاریخ . 

(51) آرشیف بكر کي > لا تاريخ من البديهي الإشارة الى ر كاكة التعابير في هذه الوئيقة . 
(52) آرشيف بكر كي ء 10 لك 1 1808 , 

(53) ارشىف بكر کي »› 30 ك 2 1۸09 
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مسلامین حالنا لعبطتکم خ ختی الدم وما صار منا لھج ولا خلل لرم اعراضنا 
لساحة مراحمکی تشک ل امرنا ٠ )54( ٠٠٠‏ وفى الوقت الذى تستجير هذه 
القرى بالبطريرك لعدم زجها فى الحركة » بجتمع مسعد مع طانيوس شاهين : 

«۰۰۰ وذاکرین أن نحضر للم مواطی اقدام غبطته فان وفق الباری نكون 
صباحا عنده» (55) وثمة العشرات من الرسائل المقدمة من وكلا القرايا تو كد 
طاعتها لسلطة البطربرك : 

ء٠٠‏ بل کل وقت طايعین لاوامر کم ولاوامر الدولة العلية صانها رب البرية 
هذا ما اقتضى اعرأاضه وما جسن لديكم افيدوا به لان جمیع جمهورنا خاضع 
لكلما ترسمون به ولا نبرح من جزيل الدعا ٠ )56( »٠٠١‏ وفى رسالة من أهالى 
لا نسعى بالشر والمضرة لاحد »٠٠٠٠٠١‏ (57) وفي رسالة اخرى لا تاريخ لها (58)ء 
يشير اهال كسروان الى اجتماع وكلا القرابا الخمس فى ريغون مع بعض الآباء 
المرسلين من قبل البطريرك «للمصالحة والمسالمة مع جناب المشسايخ بنى خازن». 
فيبدى الوكلا ارادتهم بالمصالحة وان أهمل الخازن هم الرافضون ٠٠٠«‏ والآن 
غب اجتماعنا بمقتضى امركم قد صار تعميم افكارنا برضانا الجميع بتسليم 
ارادتنا واطاعشسا یکل خضوع لامر کم وه بتجشم من کرم اخلاقكم المنازلة 
بقبول معروضنا بهذا المحضر »٠٠٠١‏ (59) ء٠‏ وازاء المصاحب التى يواجهها بعض 
أهالى القرى (60) » ومن جراء الحلافات الناشبة ٠‏ فيقررن الاجتماع على روح 
المححبة «وتحدابد كافة الإاسباب القلقة > ومن كون ان راحة أولاد كم ھی من 
خصوصيات غبطتكم فوجب الامر لتقدمة اأعراض ذلات لطوباويتكم ليكن ذلك 
بشرف مسامع الغبطة حتى اذا الآن تأمروا بما هو آيل لخير اولادكم 
المظلومين ٠٠۰۰‏ (ا )6‏ كما ان اهالى قرى اخرى (62) بنتظرون صدور «ولفوذ 
ا٠ر‏ » المطر يرك للمداولة فى سبب تصسكيات ومءطاليب القرى الاخرى (63) , 

السلطة التةريرية للبطريرك : 

ان سلطة مسعد » فى حركة كسروان » لا تظهر فقط فى آخذ العام والخبر 
ہما یجری » ولا فی تقبل مظادر الحضوع من الاعالى » وانما هى تتجلى خاصة 


(54) آرشیف بكر کي > 1٩‏ پار 1809  ,‏ 

(55) آرشیف بكر کي 5٠‏ حزيران 1859 » رسالة من طانيوس شاهين لأهالي الزوق . 
)56( آرشيف بكر کي » 22 حزيرأان 1859 » رسالة من و كلا قرايا كسروان الى مسعد . 
(57) أرشیف بکر کی » 14 لموز 1859 . 

(58) نرجح أنها سرد الى شهر تسوز 1859 . 

(59) آرشيت بكر كي » من أهالي كسروان الى البطريرك 


)60( ریغون غادیر > جعیتا » بلونه »> داریا » عجلتون »> عشقوٽت »› بقعاته عشقوتٽ › 
القليعات > مزرعة كفر ذبران 


(61) أرشيف بكر كي › لا تاريخ . 
)62( عرامون والديدة و دلبتا وساحل علا ودرعوك و شوسطا 


(63) رشيف بكر كي ٤‏ لاتاريخ 
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باعطا ئه الاوامر للاعاں ووكلاهم فيما بتعلق بكيفية انحاهات الازمة واحتمالات 
الحلول المطروحة لها ٠‏ 


ففی 6 یار 1859 بر سل ھال عسقوت ال البطر درك الرسالة التالىة (64) : 
وغب قبلة مواطى اقدام غبطتكم الطاعرة بكل توفير واحترام ثم نعرض حسبما 
امرته لاحد وکلانا پباخوس پأن نجرى المصالحة مع جناب الشسيخ كنعان بأن 
الخازن لنحضر عنده فحضر كام فر عنده وخاطبهم بهذه المصالبحة بآن بباشروا 
فى المصالحة بين جنايهم والاعای وان یمر علینا بعشقوت نهار بکره الحمعة 
ونذهب معه لعلجتون وان اذا باقية القرايا لم رادت فى الصلح يقبلوا فى 
مصالحة عشقوت فقط قصدنا اعراضه لقدسکم لیکون کل شی بأم رکم حیث 
ماکدین خاط رکم ونکرر قبلة مواطی اقدامکم للدوام» ۰ ويبدو ان البطر بيرك أوعز 
الى القرايا بالرد على طروحات وضعها » فيكتب له الياس نصر : «غب لثم ايديكم 
الكرام والدعا بحفظ وجود جتابكم للدوام ٠‏ المعروض انه بحسب امركم وجهنا 
الكتابة الى القفرايا وحضر لنا جواب عنهم ان مرادهم الاجتماع وتصير المذاكرة 
ومتلما تحصل المداولة يصير الجواب اقتضى اعراضه لجنابكم »٠٠٠‏ (65) . 


واذا طهر فى بعض الاحيان من طانيوس شاعين بوادر استقلالية فى التحرك. 
ومحاولات التلطى وراء مواقف الوكلا والاهالى لتأجيل البت بأوامر قد يكون 
تلقاها من البطريرك (66) » فاننا نلاحظ بوضوح وجود العديد من الوثائق التى 
تؤکد خضوع شاهین لتوجیهات مسعد » ففی 12 حزیران 1859 (67) یرسل 
الاميكو (68) الى البطريرك الرسالة التالية : ٠٠٠«‏ وطرحوا الصوت فابتدت 
الناس تشراكم وتتجمح الى أن بلغت نحو ألف نفر وتم العمل والغاية الذنى فى 
عقو لهم وباخ الحمهور الى قلعة معراب بكل اعتنا واحتهاد وامنشاك لامر غبطتکم 
قد رجعناه مخالف ولم حصل منه شی مضر ولا اسطی على احد فالله پوقيناً 
بواسطة دعا غبطتكم من الاشيا الاعظم فربما قريب تحدث بسبب ما هو متظاهر 
من آل الخازن وغيره والبعض صف وكلا جمهورنا يقول ان وقوع البلا اهون 
من استظهاره ٠‏ ثم بعد ذلك ببومین برسل رسالة ثائية : ٠٠*«‏ عرض 
انه بتار یخځه تشر فنا بورود مر سوم غبطتکم الشر دف وقد قدمنا جربل الحمد 
للمونی العليم (لاجارتنا) عام انشراح الخاطر وبه (راسمون) ان ترسل لوكلا 
القرى المرسوم الواصل فحلا (یاورنا) بارساله بدون تأخر البتة قدام رسولكم 


(63) أرشيف بكر کي > 6 أيار 1859 , 

(65) أرشيف بكر كي » 63 أيار 1859 . 
(66) رشيف بکر کي »> على سبيل المغال لا الحصر الوثائق المورحة فى أذار 1859 » و 
6 أذار سنة 1859 . ۰ 

67( أرشيف بكر كي » من طانيوس شاهين الى البطريرلء مسعد . 


(68) هذا اللقب لطانيوس شاهين ورد في المديد من الرسائل المتبادلة بينه وبين البطريرك 
ورجال الإ یروس . 
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ارسلناه والباین نحن لسنا مطلوبین بموجب مرسومکې» (69) ۰ وردا عل 
ارسال البطريرك احد مطارنته طاليا من شاهين «تخميد الهيحان» »> يجيب 
شاهین (70) : ۰۰٠۰»‏ نعرض انه حال ما تشرفنا بامر غبطتکم بلسان قدس 
سيد نا رسولكم الطران بطرس البستانى الكل الشرف والجزيل الاحترام 
المفستمل النصح لولدكم هذا بتخميد الهيجان والدخول فى نير الاطاعة لدولتنا 
العلية وغب المغاؤضة الكافية مح سيادته اعرضنا لديه انه بهذا النهار يحضروا 
عندنا كافة الوكلا ونفهمهم امر غبطتكم والذى يقر عليه الرأى نقدم عرض حاله 
لدى سدت غيطتكم ٠٠١‏ فحأل ذلك افهمنا الوكلا الموجودين أن هذا النهار 
يجتمعوا مع بعضهم ويقدموا عرض حال لدى سعادت افندم كاخية مشيرية 
ايالت صيدا المعظم واننا متوجهين على الوجه المشسروع وانصرفنا من هذه 
الجهات لبيروت خاضعين لامر غبطتكم والآن اقتضى اعراضه مسترحمين من 
شفقة اب وكم وحتون غبطتكم بالا تهملونا من عنایتكم ٭ هذا ما وجب اعراضه 
وبكل الوجوه نحن وأولاد كم اخوتنا الوكلا وكافة الطايفة ليس لنا غوثا وملحا 


بعد الله سوی غبطتكي» ۰ 


وسلطة البطريرك لها الاولوية على سلطة امراء البلاد » باللسبة لوكلا 
القرايا » فلا استجابة لاوامر قبل الاذن والقرار من غرطنه ٠‏ فردا على الدعوة 
من قبل الامرا بان ترسل القرى وكيل أو تنين ونغرين او ثلاثة من اوجه القرية 
الى ذوق مكايل «لكى تتلى عليهم البلوروده الشريفة وحيث غبطتكم راسمين ان 
لا أحد يدا بعمل ونکون مثر بصین فی أماکنا ٠‏ «ونحن موقفین تحت آمر 
غبطتكم نرجا بجواب بما بشاهده الخاطر الشريف» (71) ٠‏ والبطريرك بدوره 
يرسل الى وكلا القرى توجيهات بمثابة قرارات : «بعد الشوق ٠‏ اله قبلا حضر 
البعض منكم لدينا وافهمناهم أن يكو نوا مستكنين ومتحايدين اسباب السجس 
وان يفهمرا الجميع بأن ينجنبوا ذلك ولا يبدى احد شيا يوجب القلق والفتنة 
والآن موجهون حضرة ولدنا الخورى بطرس منصور القاضى الاكرم بهذا 
الخصوص عينه ليأكد عليكم وعلى الجميع باجتناب اسباب الخصومات والابتعاد 
عن الهيجان والمقالات وكل شىء يوصل الى مالا يلايم ٠‏ فاقتبلوا هذه النصايع 
ولا تسعوا بما يمکنه ان يضر وهذا كاف لجسن طاعتکم وانقیا د کم لاوامر نا 
والبركة الرسولية» (72) ٠‏ 


واذا ما قصر وكلا القرى عن ضبط الاوضاع فى قراهم قدموا الطلب الى 
البطريرك ليساعدهم فى ذلك ٠‏ فوكلا مزرعة كفرذبيان يطلبون من البطريرك 


(69) آرشيف بكر کي › 14 حزیران 1859 . 
(71) آرشیف بكر كي »> 17 حزيران 1859 من و كلاء وآهالي قرايا كسروان الى البطريرك . 


. (72) رشيف بكر كي » لا تاريخ (الأرجح أواخر حزيران 1859 ) وهي من البطريرك 
ال و كلا القرى . 


اة السلطة فى حركة كسروان 1858 ب 1860 7` 


,در مرکم بالحد» من رزالات موس عجیز وفارس آبو حسن ومنصور 
رو طوبيا صقر وابن عبود أبو شاعين» (73) ٠‏ وبعد تحرك قنصلل فرنسا 
انجاه وضع حد للح ركة كتب اهال كسروان بطر يرك : ٠٠٠١«‏ وبهذه المدة 
إلقريبة ما تركنا استعمال الوسايط الفعالة لوضع نهاية لهذه القضية حسب 
رسيم غبطتكم بل قد سعينا بشريف علوم غبطتكم لحصول المسالمةه (74) > كما 
جوا للقنصل الفرنسى : ٠٠٠«‏ غب استعطاف شريف الخاطر نعصرض ان 
غبطة قدس السيد البطريرك مارى بو لس الكلى الطوبى قد صدر امره الكريم 
باستدعاينا نحن عبيد دولتكم و كلا مقاطعة اهال كسروان وقد تلى علينا كتابة 
سعادتکم له ۰۰۰ (75) 


ان سلطة البطربرك باتجاه الاحالى تبدو كأنها ذات جذور راسخة ٠‏ وبالرغم 
من استعمال مصطلطات «الحمهور» واجتماعات الوكلاء وما اليها + قان الثسرعيبة 
التى يتمتع بها البطربرك لها قوة المرجعية والفرار ٠‏ فحركة كسروان من هذا 
القبيل ٠‏ لم ترسخ بشكل فعال ٠‏ تقاليد «الارادة الشعبية» الرافضة لسلاطة 
الإقطاع والمذبحج ٠‏ مستيدلة إباها بسلطة الشعب المتشسكل من مواطنین لا من 
رعابا ٠‏ انه المجتمع الذي تطغى عليه ملامح العلاقات الدينية باشكالها الثى لم 
تحسم بعد مسالة فصلل الدين عن السياسة . 

ب د سلطة البطريرك باتجاه اساي : 


ان تحليلا عاما لموقف البطريرك باتجاه المشايخ يحملنا على الاستنتاج بأنه لم 
بعثمد ازاءحم سياسة القطع والمجابهة الكشوفة » بل اعتمد سياسة الانهماك 
والتوجيه والاحتواء ٠‏ بين تطويم المشسايخ واذلالهم مسافة حرص مسعد على ان 
تظل قائمة ٠‏ ان الذين عارضوا! باستعلاء عام 1845 التخابه بطري ركا - مستعملن 
لذلك قوة السلاح  ٠‏ والذين تمردوا! على تحذيراته من علاقاتهم مم د«الانجلیز 
البروئستانت» ٠‏ والذين رفضوا الرضوخ لانذازره بعدم معارضة « يشير احمد» : 
يستعطفونه للعودة الى بيوتهم ولابقائهم احياء ٠‏ 


وان التحليل المستند الى الوثائق يبرز ان هدقف البطريرك لم يكن القضاء عل 
سلطة المسايخ عل نحو شامل » بقدر ما كان هدفه الحاقهم بمشروع ساطته 
الصاعدة التى كان يسعى لترسخها ٠‏ انه مشروع تهميش لسلطة الاقطاع , 
وضبط وتطويع ها يمكن ان يشكل السلطة الشعبية فى آن ٠‏ وهو فى كل حال 
مشروع انبعات الطائفة - الامة التى تستمد سلطتها من مشسروعية التقاليد 
الدينية الماضوية ٠ ٠‏ 


كيف تبرز » من خلال الوثاثق » ظاهرة رضوح المشايخ لسلطة البطريرك ؟ 


(73) آرشیت بكر كي » 2 تموز 1859 . 
(74) آرشیت بكر کي > 15 2 1860 „ 
(75) آرشیف بكر كي › 19 ك 2 1860 . 
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فى 12 ك 1 1853 برض المشابخ فى صفحتين تصوزهم لتطور الاحداث منز 
بدایتها ويخلصون الى القبول بحلول وسطی خيث ارتباطنا بموجب مة 
الديانة بنير الاطاعة والابتعاد عن كلما يكون مخالفا لرسوم دبانتنا ,٠٠‏ 
«و ب ؤکدون خضوعهم لطر برك» ٠‏ والحال ع سذ۱ المنوال قص دنا اعراضه 
لدیکم کل شی بسریف علمکم وتامروا یما یشاء خاط رکم (76) وعندما شعر 
المسايخ الخازنيون ان رد فعل البطريرك لم يكن بالحسم الذى كانوا بنتظرونه 
الى جانبهم » بدا ان البعض منهم اخذ يتحرك بمواجهة البطريرك ايضا › الامر 
الذى زاد فی تأزم وضعهم » من هنا مبادرة 2 من وجهاء آل الخازن الى ود 
اختامهم علٰی رسالة یو کدون فیها عدم ذمهم او تشکیهم على البطر برك ل لروما 
ولا لاحد الدول العظام (77) ٠‏ «ونشبت قولنا بالنفى عما ذكر بقسم وهو انه 
قسما بالا العظم وسسیدتنا مں لم العذراء والدت (78) الاه بان ليسا واضعين 
اسما نا ولا اخداما دمعروض تشسکی ومذمه بغيطته کہا ذکره» *. 


فی 5 لوار 1859 بحاول الشيخ كنعان الخازن ‏ بتوجه ذكى من المشسايخ ._ 
الوصول ال حل مع وكلا عشقوة (و7) ٠‏ لا فى ذلك من مدلولات وانعکاسات 
على صعيد المنطقة عامة (كونها مسقط رأس البطريرك) ٠‏ «وبالاختصار هذا 
النهار وکلاعم لعتد نا واوضحوا لنا رغبشهم وخصوصا حيث انهم فاهمین ان 
ذلك مما بشسرح خاط رکم ومن نحونا وان نکن محققین ان هذا مشرب طب 
الباهر كان مرادنا نرسل احد ابا عمنا ليعرض لديكم لتكون كافة أعمالنا متايدة 
بالفى (؟) نظر كم الشريف ومن كون طبعنا مايل لسرعة نفود الامور والامور 
الخيرية لا يقتضى الاهمال بها فاكتفينا بتقدمة هذا الاعراض حتى اذا 
کان مقتضى نوع من الانواع تامرو به ليكون السلوك بموجبه »٠۰۰‏ (80) 

ردا على محاولات التقارب مع البطريرك يبدو انه حصل تصعيد من قبل 
الاهالى فى هذه الاثناء : 


«نعرض لغبطتكم حضر نهار الثلاثاء الواقع 17 لوار اهالى بقعتونا وافهمونا 
بأننا نقوم من بيوننا نحن وعيالنا وانما قمنا والا يحضروا احالى القرايا والوكلاء 
ويقيمونا جبرا ٠‏ فصرنا فى حيرة فان دشرنا بيوتنا وقزوزنا هذا عيبن 
الحراب ٠٠٠١۰‏ نرج و كم اذا لاق وكان لكم امكان بطفى هذه الادة بالذى يحسن 
ان کان بحرم ام جزئی ندفع له ایاه عن ید غبطتکم وکفلونا بذلك ۰۰۰ (81) ۰ 
ويبدو ان التصعيد طال النساء من آل الخازن ٠‏ فحرمة الياس شيبان تطلب 


)76( آرشیف بکر کي ¢ 12 3 18581 « رسالة من الهايخ الخوازنة ار الى البطريرك . 
(77). أرشیف بک رک » 11 آذار 9 , 

)78( هكد کتبت في الويقة . 

(79) هكذا كتبت في الوثيقة . 

(80) آرشيف بكر كي » 5 نوار 1859 » بن الشيخ كنعان الخازن الى البطريرك . 
)81( أرشیف بكر کي » 19 لوأر 1859 , 
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إلإاصطاف هناك (82) ۰ 


وعندما يعرض منصور الخازن ظروف نهب منزل شقيقه للبطريرك من قبل 
اهالی ریفون يستطرد «نمحن بخاطرکم بان نوع تأمرونا به ۰۰٠۰‏ اذ حسن تأمروا 
بالذی یشاء خاطر کم ونحن مستعدین لنفوذ امرکم ۰۰۰ وعلی کل حال غبطتکم 
ملزومين بنا ٠ )83( »٠ ٠٠‏ ويذدكر حنا نقولا الخازن بأوضاعه : ٠٠٠«‏ نعرض 
انه قبلا قدمنا الاعراض أغبطتكم لجهت الاواعى الماخوزة منا والدراهم بفيطرون 
امر ةم بمرسوم لحضرة الاب الخورى انطون فيطرون واعتزر بأن حاصل له 
تش ويش ٠٠۰‏ ترجو ان يصدر امر كم الى لصار (من فيطرون) يسلم البارودى ٠٠٠‏ 
وکالشی راجح لام رکم °« )84( ° 


اذن سلاطة البطر يرك تطال مسألة استعادة ما نهب هن المنازل واداة التنفيك 
احد الكهنة ٠‏ وفى هذا السياق يعرض الشيع فارس ضاهر الخازن ضبط 
القمح والارزاق من قبل اعالى بقعتوتا وإلمزرعة وفاريا ٠٠٠١‏ «تصدنا بسط 
اعراضنا مع وفور غيرتكم الابوية وكبر املنا تفيدونا بما بحسن ويا ليتك 
تعملوا الحهد ولا تدعوا الاأدة تتعاظم اکثر ۰۰۰ (85) ۰ 


ان التعديات لم تطل فقط المشايخ الخوازنة وانما طالت ايضا المشسايع 
وبلتمس المساعدة من ألبطر برك : «فنترسا مراحمکم تكرار التعد يد والتحر يس 
التام و حضرة الاب الخورى مخادل ابو صعب افهمهم بالكفاية أن ھا التعدى. 
هو مضادد حدا لرآقتكم °°°« )86( : م نعود فبكرر التماسه : ٠٠*«‏ فاقتضىی 
واضعین کتابتنا لھم فی طیه تنظروعا غبطنکم و ندر جا مراحمکم تأمروا بارسالها 
الى طنوس شاهينن مع الامر الذى يحسن بام ركم بقيام هذا الجمهور الذى عمال 
يتظاهر برد اوه كلية بضد الكتاب المرسول الى وكلا الكفور ونلتمس من غير تكم 
الابوية تخلصونا من هذه الورطة» (87) ٠‏ ويبدو ان المؤيدين لشاهين كانوا 
قد اجبروا مرعى الدحداح على دفع كمبيالة ب 8 آلاف غرش (88) ۰ 


من جهة اخرى يتقدم اهالى غزير بطلب الى البطريرك للتدخل «راجين صدور 
المقتضى بترجيع البارودة °°( التى اھا «الثوار» من منزل الشيخح عقب 


(82) رشيف بكر كي » 19 حریران 1859 , 
(73) أرشيف بكر كي > 24 حزيران 1849 . 
(74) أرشيف بكر كي » آب 1859 . 

(75) آرشیف بکرکی › 8 آب 1859 , 

(76) آرشیف بک رکي »> 26 آب 1859 . 

(87) أرشيف بكركي › 2 آيلول 1859 . 
(88) أرشيت بكركي > 24 آب 1859 , 
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حبيش (و8) كما ان منصور سلوم الدحداح يطلب التدخل من البطريرك ردا 
على تسلط حنا معوض من یحشوش (الذی کان خادمه) ۰ «وحیث ان غبطتکم 
لكم الحنو والرآفة علينا ولم نرى اقرب منكم لافعال الرحمة لنقصده لزم قرعنا 
باب حنو كم لتنقدونا من هذا القاسى الجاعل واحزابه فى الوجه الذى تروه 
موافق لراحة النفس والجسم ٠٠١‏ لان غبطتكم مجبورين للمحاماة عنا وعمن 
هو مثلنا ما له قوة ولا عضد ولا ملجا سواکم °+(« (9O)‏ * 

اذا كانت لهجة المشايخ » فى اغلب الرسائل التى المحنا اليها » تتصف بمنحى 
استعطافی » فان رسائل اخرى - ولو قليلة _ تحمل اتهاما ضمنيا للموقف 
المتقاعس من قبل البطريرك على المبادرة بحل المشكلة ٠‏ فالشيخ عباس شيبان 
الخازن يختم رسالة مطولة للبطريرك بما يى : 


«(۰۰۰ یظهر لدی حکمتکم وغیرتکم کم هو ضروری ان تسرعوا فی النشر يف 
ولو نتم لا سمح (الله) شاغراف المزاج واعراضنا هذا هو عن روح مخصوصیتنا 
بغبطتكم ولهذا نتجاسر ونعرض انه حاصل الظن من عموم الناس ان تاخير 
تشعريفكم ناتج عن عدم اكتراث ٠‏ واما اكثر العقلا مفسرين ان تأخير تشريفكم 
هو حتى بصير وضع العلاج بمحلاته » غير ان الحال حاصل بخلاف لان من 
تأخير تشسريفكم عمال يتزايد الهيجان ساعة بساعة واتصل لخطر الخراب كما 
اعرضنا (QI) a***‏ * 


اذا كان الحاح المشسايخ مستمرا للتدخل من قبل البطريرك › فان الباحث فى 
ارشيف البطريركية يلاحظ وجود ثغرات عديدة فى اجوبة البطريرك ٠‏ فايسن 
هى هذه الاجوبة ؟ هل فقدت فى فترة مسؤولية البطريرك - مع ما عرف عنه 
من الحرص على تنظيم ارشيف ومكتبة البطري ركية ٩‏ (92) » ام انها فقدت نى 
الفترات اللاحقة ؟ ام اننا لم نستطع الاطلاع عليها ؟ ومع امكانية ورود كل هذه 
الاحتمالات فان هناك رسائل قليلة توضح الى حد كبير سياسة الترقب 
والتسويف التى انتهجها ٠‏ 

ففى 74 لك ١‏ 7858 يرسل البطريرك الى المشسايخ الخوازلة رسالة يشير فيها 
الى ان ما حصل «قد اولانا غما لا يوصف ولا يقدر لانه فضلا عن مزيد ميلنا 
ورغبتنا فی حفظ شرفکم وشأنکم واعتبا رکم ۰۰۰ فلا پهون علینا ابدا ان نسمع 
بوقوع ادنی حادث نواحیکم مما بکدر او وجب القلق» ۰ 


(89) رشيف بکركي » بدون تاریخ . 

(90) أرشيف بكركي » 14 أيلول 1859 . 

)91( آرشيف بکرکي » بدون تاریخ . ۰ 

(92) ذکر المنجد لويس معلوف » المطبعة الكائوليكية »> ط 1956 » ص 497 أن مسعد 
هو الذي اسمس مكتبة بكر كي > كما آنه ترك ثلائة جلدات لفهارس السجلات البطريكية 
( محفوظ نسخة عنها في أرشيف الكريم) . 
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لہ :ا بخلص الى القول : «فالملحوظ من حسن شيمكم ان تتخذوا الاشياء 
إلاتساع والمعروف المغطور عليه طبعکم و بذلكف و تجسن درایتکم زول هذه 
الغيوم وينقاد جميع للمذكورين الى ما به خاطركم هو مرغوبنا من صميم 
القلب» (93) ٠‏ 

وفي رسالة اخرى ال الشيخ فارس ضاهر الخازن يوؤكد غبطته أنه «قد 
ینا حھد نا وما تر کنا شیا مما امكن للاشاة هذه المواعث ولترجيع الحال ال 
إصله» وما حدث «مصعب علينا الشى الذى جرى وكم عذب افكارنا وجرح 
فژادناء » ثم يشير الى «ان مساعيه للمصالحة ذهبت سدی» (یو) ۰ 

پرسل الی اهانی عشقوت رسالة (95) بؤید فيها ما ورد على لسان وکیل 
القر نة باحس بان البطر برك مح «احرا الصلع» فمنذ «الامتدا للآن قد رذلنا ولم 
نزل باذلين غابة الحهد باجراء الصلع وازالة هذه البواعث وقد صدر امرنا 
مرارا ليس فقط لولدتا باخس المد كور بل للجميع باجرا الصلع ونهاية هذه 
الامور الحاصلة على كلل سلامة فيلزم ان كلا منكم يهتم بقضية الصلہ هذه 
ویرفع کل باعث لان هذا مو خاطر نا من الایتدا للآن کيا لا پخفاکې. ‏ 
ج س سلطة البطريرك تقدخل فى الشؤون الداخلية للقرى : 
٠‏ اذا كان من المسلم به » تقليديا » ان الاكليروس برئاسة البطريرك كان هوا 
القيم على كل ما يتعلق بشسؤون الاحوال الشخصية للناس » فاننا نلاحظ إن 
البطريرك مسعد » ابان حركة كسروان ‏ وبالطبع قبلها وبعدها - کان هو 
المرجح فى العديد من القضايا التي اشكلت على قياة الحركة ٠‏ واننا نلاحظ' 
- خاصة من خلال رسائل طانيوس شامين له _ ان ساطة البطريرك كانت 
اعلی س تطبيقيا وميدانيا د من ساطته . 
ففي 21 ايار 1859 برسل شاهین تقریرا یطلعه فيه على امتناع اهال الوادى 
عن دفع الضريبة الى محمد بك السقعان (96) » وببدو من خلال العرض تأفف 
شاهین من هذا الو قف * ومن شبه الاکید إن هدف شاهين هو محاولة 
استقطاب البطريرك ليضغط على الاهالى من اجل دفع الضريبة . 

وفی 4 آپ 1859 بعرض شاعين للبطريرك خلاف اهالی عجلتون واهال 
فيطرون على بارودة وزنا وپما تکرن لاحد المشايخ » ويضیف : ٠‏ 

«نترجا غبطتكم بصدور ام ر كى يسلمونا أواعى حنا المرقوم »٠٠٠١‏ وفى نهاية 
الرسالة : «واصل تحاریر عدد 3 ان شاء خاطر غبطتکم الاطلاع عليهم ر بصدلے 
اهر کم ۰۰۰ (97) ۰ : 


س 
(93) آرشیف بكركي » 14 ل 1 1958 , 

(94) آرشیف بکرکی ۰ 10 آب 1859 ۔ 

(95) أرشيف بكركي » و ايار 1859 , 

(96) من الأرجح انه كان ملتزم جمع الضرائب للدولة العشانية . 
)97( آرشیف بکركي » 14 آب 1859 . 
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من هله الوشيقة دمکن استنتاج غل ملاحطاان : 


ان سلطة شاهين لم تكن تتمتع باجهزة تنفيدية ٠‏ فهو لا يستطيم ان 
يصادر «بارودة وزنارا» من منطقة قر ديه من م رکز تح رکه (رقون) ۰ 

ان سلطة البطريرك هى السلطة العليا » حتى فى المجال التنفيذى › وهذا| 
ما پقر به شاهين ۰ 


- ان هناك مراسلات مستمرة بين شاهين والبطر يرك ۰ 
- ان البطريرك پعطی اوامر فی ما يعرض له شاهين من قضايا ٠‏ 


ان شكل العبارات المىىتعملة لا تنم عن موقف حذر › إو بالاحری لا تنم 
عن معارضة واضحة من قبل البطربرك للتحرك الذى بقوم به «الامیکو» ٭ بل 
بالعكس هناك ما يحمل على الظن بوجود تفاهم ضمنى وربما تنسيق فعلى عل 
الصعيدين النظرى والتنفيذى للتحراك ٠‏ 


حثى فى استحقاق السندات وشؤون البذار كان هناك تدخلات مهن قبل 
البطريرك ٠‏ ففى 26 آب و1859 يعلم مرعي الدحداح البطريرك بآنه قد استحق 
سسدد له على أولاد عمه ضاعر وجرجس بقيمة 360٥‏ قرش فى 31 الجاری ٭ «نبقا 
نرسل لخبطتكم السند ونستورد المبلغ» (98) ٠‏ وفى 15 آب 1859 برسل شاهين 
الى البطر يرك رسالة جاء فيها (99) «ونحن جاو بنا الاب الر ئيس (لمارشنليطا) بأن 
حیث غبطتكم رب الوقف بطياع لنا مر من غبطتكم كى نسلمه مطلوبه من البدار 
والآن مقدمين معروضنا هذا لمواطى مسامعكم فالذى يصدر ام ركم فيه يكون 
العمل »٠**‏ (100) . 


لئن كنا قد أشرنا باستمرار الى شمولية السلطة التى يتمتع بها البطريرك 
ضمن الطائفة وحتى فى اطار الحركة » فلا يجب أن نخفى جانبا ملفتا من 
الوقائع . فالمىضوعية تقضى علينا بالاشارة الى وجود تيارات » ولو هامشية › 
فى الحركة اتخذت طابعا جذريا يرفض - على ما يبدو ساطة الاكليروس ٠‏ 
فالخورى بولس الاشقر يرسل الى البطريرك تقريرا بخبره فيه ان 
يوسف حبالين مع عشرين نفر أمر «بأن نقوم من الضيعة وانهم لا يقبلونا» ٠‏ 
وعرضه لهذه الحادثة «لکی نأمروا ان توجه بحلاله (؟) وکل شی راجع لام رکم» 
وان حبالين قال للخورى الاشقر عندما ذكره بالاجرة : «الذى جابك الى الضيعة 
هو بعطيك نحن لا نذفع» (101) ۰ 


(98) آرشيف بكركي › 14 "ب 1859 . 

(99) يبدو أن خط هذه الوثيقة مغاير لخط الوثائق الأحرى الممهورة بإمضاء أو بختم طانيرس 
وساهین . 

(100) آرشیف بکرکی »› 15 آب 1859 . 

(101) أرشيف بكركي › 10 يار 1859 , 
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د - مسروع الحل المقدم من بك ر كى بمشل التوازن المتوافق مح سلطة البطر برك 

رحد مفاوضات مطولة »> وبعد تندخلات كان ابرزها » ضغط القنصل الفر لنسى» 
ادرت البطر بر كية الى وضع حل (102) ٠‏ للخلافة بين الفلاحين والمشايخ » هذا 
إلحل يتألف من سنة بنود (03>) وابرز ما جاء فيها : ان حل الدعاوى (جناثية 
ومالية وحقوقية) بين الاهالى والمشايخ يتم فى مجلس القائمقامية او فى ديوان 
کومسیون م رکب من اعضاء بعينهم الفر بقان *٭ مع الغاء العيديات ورسم النكاح 
ومال وير كو المشايخ ومشاعية اراضى جرد كسروان للجميع ٠‏ ثم ان القائمقام 
ينصب ثلاثة من آل الخازن (واحد من كل جب) » شرط إن بتمتعوا بالذمة 
والمحرفة والاستقامة والعدل ٠‏ وهناك امكانية للعزل فى حال الخال ٠‏ اما باقى 
آفراد العائلة فلا اتدخل لهم مع الاهال ٠‏ مع وجوب ضبط النواحى العدلية › 
وعدم السخرة وما اليها من وجوب مراعاة امسا بخ «ظر وف التمدن الحاضرة 
وشرابط الانسانية الواحبة ٠ ٠٠١١‏ 

أما البند الساس من «لائحة الاتفاق بين المشسايخ والفلاحين» فقد نص على ما 
ل : «بند سادس : إن هذه اللايحة من واجحب الضرورة ان تلحرر اربع ىسى 
وتنختم من وكلا المشمايخ بيت الخازن ومن وكلا الامالى ايضا ويتصادق عليها من 
قدس السيد البطريرك الكل الطوبى ومن ديوانه الولف بهذا الخصوص من 
السادة المطار نة شهادة على ما ذكر فيها لتكون دستور العمل ٠‏ وغب ذلك 
فنسخة منها تبقى محفوظة فى خرنة الكرسى البطرب ر كى ونسخة تتقدم لسعادة 
القايمقام و لىسسخة انيدقي عند المأمورين ونسخة تحفظل عند وکلا الاهالی» ۰ 

ان هذا الحل جاء يعكس موازين القوى الفعلية فى الحركة ٠‏ فالامالى لم 
بطر حوا منذ البدء مشرو ع سلطة شعبية تنبثق من الارادة العامة ل «الجمهور»» 
وانما کان بر نامجهم يتصف » بشكل عام » بالطابع الاصلاحى الذى بحاول ان 
يخفف من طلم المسايخ من جهة » وان لا يخرج عن دائرة الوصاية من قبل 
الجهاز الاكليريكى من جهة ثانية ٠‏ ولئن كان لدينا أكثر من برهان على ان 
البطربرك مسعد كان يعطف عل الفثات الفلاحية (104) » من موقع حسه الدينى 


النص التهائي الحل . 

(103) أرشيف بكركي بدون تاریخ . 

(104) أورد الاب انطونيوس شبلي اللبناني » في كتابه الآأتار المطوية »> + 1 ٠‏ امرجم السابق » 

ص 329 صورة مرسوم من غبطته الى الاب لورنسيوس يمين الشبابي الرليس العام ( للرهبنة 

البلدية ) مؤرخ في 12 شباط 1857 : «... بتاريخه حضر لديناً أولادنا يوست ضوميط 

البكاسيي وبطر س أنطوت أبي هاشم من شر کاء دير حوب بالوطا واعرضا لدینا بان الراهب 

برتلساو س التنوري تطاول عليهما بالضرب وضرب والد يوسف الد کور واهل پیته ولېه 
بان تفحصوا عن حقيقة ذلك وان وجد تقريرهما صحيحا فيقتضى أن تقاصصوا الراهب 

اذ کور بموجب قوائيدكم ليرتدع عن كذا مطاولات ولا يني حضرتكم ان الآن ليس هو 
قث أحراج الشركاء من الأرزاق . . هذا كاف والبر كة الرسولية تشمل حضرتكم قكرارا . 


الختم : القير بولس بطرس البطريرك الأنعلاكي 
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واصوله المليقىة وثقافته الواسعة » لكن مما لا شك فيه ان حدود خذا العطل 
لا .يتعدى دائرة الاستمرار التقليدى لمفهوم السلاطة الدبنية الرافضة 
شرعية قانونية عقلانية ترتكز على الانتخاب الشعبى وتتكيف مع مسألة الفصل 
بین شؤون الدين وشؤون الدنيا ٠‏ 

ھب سلطة البطريرك والعلاقة مع أئسلطة الرسمية للطوائف الاخرى ابان 


الحركة : 


لقد اسهب اكثر الباحثين لهذه الفترة فى تحليل دور السلطات العثمانية 
فى تغدية الاضطرابات بين الطواتف اللبنانية من جهة » وداخل القاثمقام 
المسيحية من جهة اخرى من اجل فرض تدخلها المباشر فى شؤون الجبل . 
ويظهر من خلال المصادر العائدة لهذه الفترة إن البطريرك مسعد كان 
ادراك لهذا الخطر الداهم » ولقد تعامل معه بكثير من الحذر والتبصر ٠‏ 


ان فهم إلسلطات العثمانبة لقوة تأثير البطر يرك على مسار الاحداث ادى ال 
تكرار اتصالها به للتداول فى ما يمكن أن يطرح من حلول ٠‏ ففى 4 ك 2 1859 
يبلخ القاثمقام يشير احمد البطريرك عن نية الاميسر يوسف على وحميتلر 
ءوزباشی عثمان آغا مع انفار ارناؤوط > المحيء ال «نادی غبطتکم» للبحث فی 
الحادث الحاصل ما بين اخواننا الثسايخ الخوازتة ومسميننا واعزازنا اهال 
مقاطعة كسروان (05) ٠‏ وقبل ان بضغط القنصل الفر نسي على السلطات 
العشمانية بالتدخل لوقف الحرادت ويحذرها من مغبة ادخال قوات كبيرة الى 
کسروان الإمن الذى بتناقض مع «نظآمات الحبل» » كانت السساطات العشمانية 
برشوة ريما من قبل المشايخ ‏ قد أرسلت فرقة الى كسروان للقبض عل 
زعماء الحركة ٠‏ فغى = حزيران 2859 يرسل طانيوس وعبد الله فصر وبشاره 
غانم ثم باقى الو كلاء رسالة الى البطريرك تذكر ان هناك «الامير حسن ومعه 
سیعین خيال وخمسة وعشرین ارناؤوط وبیده امر بربط اولاد سیادتکم 
الخواحات طانيو س شاهين وعبد الله نصر ويشسارة غانم وقصار الضيع 0 
وان مراد الاهالى نحضر الى شننعير ونكحت الامير حسن ومن معه فاقنضى 
اعراضه لدیكم وهديناهم لبعد علم سیادتكم ومتقدم اعراض بشان ذلك ول 
نبرع من دعاکم» (6) ومن المرجح ان البطريرك كان أميل الى عدم مجابهة 
قوات العثمانين بالقرة لکی لا بعطیهم ا)مررات التى ينشسدونها لتوسيع نطاق 
تدخلهم العشكرى المباشر فى المنطقة المسيحية ٠‏ لكن ما يلفت ترابط الدخول 
الجزئى لقوات العثمانيين مم اندلاع قتال طاتفی بسن المحتاولة والمرار نة فی جرود 
کسروان وجبیل (207) ۰ الا ان هذه المصادمات ذات الطابع الطائفي لم تمنم 
(105) آرشیف بكر کي » 4 کانون الفاني 1859 . 
-(16) آرشیف بکر کي > 1 حزيران 1859 . 


(107) أرشيف بكر كي » 5 سريران 1859 > تقرير من طانيوس شاهين الي البطريرك 


حول جذه الإےداث , 
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ا e‏ ییون را ورو اس ا مارم تاا ر ريا ورا روا ررم 
ilk‏ الاين با يرشي یران 2 بے پاغود E)‏ ور دران 
EN 2‏ کار کې نابل داماد ھا اومان شیا دزم ایو ١را‏ سے 
فووا ا کاخ ر وزی اربخ تددر اھ( کار رتنا نارن ار 
2 مادکره 
ارو روان چیک درا یم ا م(کرخرا وا رارک ارده 
ان دغ در د راھ و موکرد رھط راچا رخبم ما هکی 
ار پا اال ية وار با اة الزرغ 1 
en‏ ا سنت ارت متا لع کرد ان و یکرنویا ل ل امور 
ابابا لله اف قرشل امتاراق لے ناض رزاح مننع لړلا ميش ربدا اللاو 
تایان تامار ولنم رة دا سلما ما عطی دش جرا وریت را شراب سا لمن م اة الماع 
یکی کا زم رلاپ رایام ده ماد غق رتنا | ا لملية تيتا 
NES‏ ا ناا ره ا لنیة ارا رت رونم اد و نه مارة الرستامة 
ب امابوا یواد باه سمارت ا درهافا مادو اعلا ضفرن ر بوبه مل بها لیاف وال هلي 
علا ایرد م لار 
انان سافان شتاو مال رودا ریدو رة دجون اکڑ اصن ذل له ۱ ردو ینا کی 
ادد فإجتیة اھا زان شم اوی رر نارطم انلیا کان اوا رن تازاری م مفرن ية 
افو حا صم کن ر نادور رن ارز ورال ی رااان قرا انرا لر و ریه زارد هین دول 
چچ رقا وک رانیم مما د ب رتد تیة ن لیر نان چ لرا عداقا یی ر کان پرا ااا 
روز لی رکه یی رجا را ری کرلوع ایرام + مارب ترد اعانا طرلعلیہ رن دشان و کری اله ٹین 
ات تيا پاس ا ا رھ سرمت ان ونا لبا یله فل ا لین لما لله زم شر 
ل وان لر وان ر ا ان بات علرةا ا ونه اا کان لبا رمتر ری اشن مړا کا ن کربله ليشا ب 
دیا تباید تغط فما ۰ عدا ردد ابراکده > د مایق زمالته ازا کان یاد ج زارداهد د دی د 
کو ریه RE‏ لی لامر را را ان ہا لضا یھ ۱ لاي زرراککریة ربوم غا ای ر 
چا وکر اوتاه رمال از سییر ینم یران الځ ارده تایه ر کر ساد 
امن دحتا زایا لیرد ا E RS‏ مل مال لهد 
دسلا پې اد یری دیبا غاد ن دوا لاعور واما وب کاردا مراصلا تما فسا 
ی فور لزي م متا ونل را ممت ایا ر زن ن له لري رټوع اطع دو ر7 ا امالپامایب 
ایام اوسا با لت رر ی ت کک دان کن سسا 2 سا لا موا لامورین ۱ لوزن ب ابیت ۱ لرکو 
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إحد زعماء الشيعة كنج حماده من الكتابة الى البطريرك مسعد شارحا آنه سیب 
«لضيق بريد الذعاب الى بلاد جبيل «ولم نتوجه الى (الا) فى خاطركم فاذا 
إذنتونا لاتوجه الى محل ارزاقنا رجو التحرير ونحن تحت خاط ركم »٠ ٠١‏ (108) 

على صعيد آخر كان ولا شك لحر كه كسروان أصداء واضحة فى مناطظق 
القائمقامية الدرزبة ٠‏ اذ ان المقاطعجيين الدروز تخوفوا من انتقال العدوى الى 
المسيحيين الموجودين تحت سيطرتهم ٠‏ فبادر لامراء والمشسايخ المسيحيون كافة 
الى عقد اتفاق مع الدروز «صاروا الجميع سوية وليس باقى فرق لا بالدين ولا 
پالعمل ۰۰۰» (109) ۰ 


۰۰۰۵ قصدهم پحضروا لکسروان بوجه مصالحه ۰۰۰ وحضورهم یکون من 
کل الحهات ٠‏ اما رد فعل الاساقفة فقد كان سلبيا على هذا الامس : 
«سيادة المطارين طو بيا زيوسف جعجع حدث عندعم غم وافر من جرى ذلك۰۰۰» 
ويضيف التقرير - : «نحن استحسن عندنا الجواب برأى المعتمدان اننا 
لا نقبلهم حيث به بمعيتهم دروز فقط نطلب الديران لا غير ٠ ٠٠١‏ 


ان السلطات العشمانية ووجهاء ء الطوائف الاخرى كانوا براقبون ولا شك الدور 
الهام الذى كان بلعبه البطر يرك مسعد فى الاحداث > کما انهم کالوا بستشرفون 
مشسروع السلطة الذى يسعى لترسيخه داخليا وخارجيا )٠٣٥(‏ على نحو مواز 
ان لم يكن مجابه لقيادات !لطواثف الاخرى ٠‏ ولقد تلاقت فى هذه المرحلة جملة 
مصمالح دولية متناقضة (فر اسا بريطانيا ‏ الادارة العثمانية) > مع آلية 
الصراعات ال مر كبة ضمن الطواثف وبين الطواثف اللبنانية الامر ألذى أدى الى 
اندلاع فثشنة 1660 ء 


لقد كان بولس مسعد محطة هامة فى تاريخ البطريركية المارونية ۰ فهو رجل 
٠‏ التقوى ورجل التعصب فى آن » جمع بين عمق الثقافة التاريخية » والاصول 
الفلاحية وارادة السلطة التى ترفض ان يكون لها حدود فى مجالى الدين 
والسياسة ٠‏ هذه السلطة كانت فى خطوطها العامة مزيجا مركبا ٠‏ فهى من 
حهة تشحسس مع الفلاحين «والشر كاء» حاسيمة مسالة استقلالها ان لم یکن 
معاداتها ‏ للمؤسسة الاقطاعية ٠‏ لكن فى موازاة ذلك كانت ترفض مقولات 
الحرية والارادة الشعبية » محاولة ان تفرض شرعيتها الدينية كقيادة للطائفة 
المارونية وبروحية المواجهة والعصبية للطواثف الاخرى ٠‏ 


أن ارشيف البطريركية المارونية ٠‏ بما يحوى من الوثالق المتنوعة » يشكل 
مصدرا هاما لدراسة مجمل الاوضاع السياسية ولاجتماعية والاقتصادبة 


(108) آرشیف بكر کي > 20 ربيم أو 1277 . 

(109) آرشیف بکركي › لا تاریخ . 

)110( يمكل مراجعة رراية الاروز عن حوادث لبنان »> مجسوعة المحررات الياسية 
را مغاوضات الدولية ج2 » المرجع السابق ص 306 318 . 
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والديمغرافية وغیرها فی جیل ینان والناطق المحاورة روعي امتداد معان 
السسنين ٠‏ وببدو ان القيمين عل هذا الارشيف قد اخذوا بتحسسون دى 
الاعمية ويادروا ائ العمل لتنظيمه ء واخذوا يسمحون للباحثين بالإطلاع عليه ء 
وما هو مامول ان يبادر هؤلاء الباحثون للعمل الصبور لکی تتلافی نشاطاأت 
باحثین آخرین فی مصادر احری وتستمر بذلك نهضة الدراسات التأريخية › 
خاصة فى بعدها الاحتماعى » بالنسبة للمرحلة العشمانية وكذلك بالنسية 
لغيرها من المراحل ٠‏ 

وثائق ملحقة بالدراسة 

1 من حجنا ابی صعب الى البطريرك مسعد ۰ 

2 من مثسايخ بيت الخازن الى البطريرك ٠‏ 

3 من طانيوس شاحين الى البطريرك ٠‏ 

4 - جواب للمشسايخ بيت الخازن من البطريرك ٠‏ 

5 لايحة الاتفاق بين المشسايخ والفلاحين ٠‏ 


كلية الآداب ‏ المحامعة اللينانية 
ده عصام خلیفه 


ج 


جں یی ای 
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ww.Mmoswarat.com 


الت اأتبرالتساادل 
بين اللغضين العر بية والتر كية قى العهد العثمانى 
د٠‏ ابراهيم الداقوقی 


الدخل : 

اللغة تآكيد لشسخصية الامة واصالتها ولقومات وجودها ووحدتها لالها كاثن 
حي تنمو داخل فكر الانسان كضرورة من ضرورات الحياة الاجشاعية » فهى 
رليست اداة للتعامل والتعاون الاجتماعيين فحسب » وانما اداة للتفكير والحس 
والشعور بالقياس الى الافراد من حيث هم افراد ايضا ٠٠٠١‏ لانها ضرورة من 
ضرورة من ضرورات حياتنا الفردية والاجنماعية) (1) ٠‏ 

كما انها ظاهرة اجتماعية يعبر بها جماصر الشعب المتعلقة بعقد يتها الدينسة 
وتراثها الحضارى عن مكامن لفوسهم بما يرضى الجائب الروحي من وجدانهم 
- من خلال التواكيب اللغوية ٠‏ 


کہا إن للغة (وظيفة اخحری اوسح واکیر زادعد فی السناء قھی الوسيلة التى 
تستخدم فى خلق الوضع المناسب لبناء الواقع الالجتماعى بكل ابعاأده وشد 
المحتمح لو حدة اصيلة تشستو لك فيها کل الإطراف المتياعدة ۰ فھی اصل فی 
التكو ين الاجتماعى لكل العوامل المشستركة »> وجثر لكل المكونات التى ترتكز 
عليها الحياة ٠‏ 


فالتار يخ المشسترك والمصير والاحساس والفكر والارادة والثقافة كلها تعود من 
حيت الاتصال الى اللغة ولا يمكن ان تقوم هذه العناصر المستركة بغيرها » 
لاتها وسيلة التعبير عن كل قضية والاداة التى تتحقق بها صور الترابط وتشد 
من خلاليا وشا ٹج الاتصال ٠‏ واللغة العربية استطاعت أن تحقق ذلك من خلال 
استعمالها واتطور اساليبها) (2) ۰ 


وان بين اللغة العربية والدين الاسلامي صلة قوية لا يمكن ان تنغصم فهي 
لغة القرآن الكريم ووسيلة اداء الصلاة وملاسك الح واداة الاتصال والتفاهم 
بين هسلمى الارض قاطبة ٠٠٠۰‏ فاذا كان يجب على كل متخصص فى علوم 
اللغة العربية وآدابها ان بأخذ بحظ معقول من الشقافة الاسلامية » فانه بجحب 
ايضا ‏ على الشسعوب المسلمة ان تآخذ بقسط مقبول من اللغة العربية لكى 


, 305 د. طه حسين : مستقيل ألقافة في مصر - مطبعة المعسارف - القاهرة 1938 »> ص‎ (D 
د . نوري حمودي القيسي : الحفاظ على سلامة اللفة المربية بين النظرية والتطبيق »> بحث‎ )2( 


منشور ضبن کتاب ( نحو لفة ۶ عربية سليىة ) منشورات وزارة الثقافة والإعلام - إغداد 
8 , 94 - 95 . 


340 د. ابراهيم الداقوقي 


تستطيع اداء مناصك دينها الحنيف وتفرأ كتابها الكريم » ولكن ذلك لا يمنع 
ان تتكلم فى حياتها الاعتيادية والعقلية لغاتها القومية ٠‏ لان هناك فرقا كبيرا 
ین اللغة القومية الخاصة والاعة الدينية المقدسة ٠‏ فاللاتينية والسريانية 
والقبطية هى لغات دينية' للنصارى الذين يتكلمون لغات قومية اخرى كالعربية 
والانكليزية والفرنسية والايطالية والامانية وغيرها ٠‏ ومن هنا فان 
الشعوب الاسلامية «لا تتكلم اللغة العربية ولا تفهمها ولا تتخذها اداة للفهم 
والتفاهم و(لكن) لغتها الدينية حى اللغة العربية ٠‏ ومن المحقق انها ليست اقل 
منا ابمانا بالاسلام واکبارا له وذیادا عنه وحرصا علیه» (3) ۰ 

ولا كانت اللغة العربية حى الوعاء الاصيل لحضارة وفكر وابداع وخصوصية 
الامة العربية » فان علوم اللغة العربية التى اخذت بها الشعوب الاسلاصة 
والتى اضحت جز١!‏ من ترانثها اللغوى » اثرت فى لغات تلك الشعوب واأثرت 
بها ايضا ء ولذلك فاننا عندما ندرس اليوم هذا التاثير المتبادل بين اللغتين 
العربية والتركية فى العهد العثمانى › إنما ندرس تاثير علم اللغخة العربية 
باللغة التركيه من خلال الالفاظ المفرده والتحو العربى واثره فى التركيب 
اللغوى التركى وعلم البلاغه وتاثيره على الاساليب البلاغية التركيه من تقديم 
وتأخير وحقيقة ومجاز ومحسنات لفظية بلاغية ٠٠‏ إضافة الى بيان ثأثير اللغة 
الت ركية' على اللغة العر بية باعتبارها لغة سادت لفترة طويلة فى الاقطار العر بيةء 
وهی الموضيع التى سندرسها من خلال تلاثة مأاحث رئيسة ۰ 

البحث الاول 
التراث اللغوى الت ركى 

نؤكد الدراسات اللغوية التركية الحديثة › إن اللغة التركية ليست من 

السلالات اللغوية التى تتحد من حيث المنشأ والبناء والتى لا تشسكل عائلة 


لغوية مستقلة وانما هى (مجموعة لغوية) تتحد مع بعض اللغات من حيث للبناء 
فقط » (4) ۰ 


وهی مجموعة لغأت اورال ‏ الطاى التى تنقسم الى فرعي ريسن : (5) ° 
آ. اللغات الإورالية : وتنقسم الى  :‏ 

- اللغات الفنلندية والاويغورية االمجرية والبرمية ٠‏ 

ب - اللغات الساموثيدية ٠‏ 

۾ اللغات الالطائية : وتضم اللغات المانجوية والمغولية والتركية ٠‏ 


(3) د. طه حسين : المصدز السابق » ص 302 , 


(4) د. ابراهيم الدقواقي : القواعد الأماسية للغة التر كية » متشورات الجامعة المستلصرية - 
معهد الدرامات الإفريقية والأسيوية س بغداد 1974 › 8 . 


Prof. DR. Muharrem Ergin : TURK Dilbilgisi, istanbul 1972, S. 5. (5) 


لتاثير المتبادل بين اللغتين العربية والتركية فى العهد العثمانى 341 


وقد تنبه العلامه ابن خلدون فى مقدمته _ ومن القرن الرابع الهمجرى ‏ 
قرابة اللغتين المجرية والث ركية > کہا اشار الى ذلك ابن النديم فی فهرسه 
المعروف ° 

و نظرا لاهمية القاء الاضواء على التراث اللغوى التر كى من جوانبه المختلفة » 
ولذدلك سوف نتناول هده الموضوعة من خلال : 

1- نسوء وتطور اللغة الت ركية : 

ولدت اللغة التركية فى آسسيا الوسطى - الوطن الام للاتراك - وحملتها 
القباثل التركية الرحالة فى هجرتها نحو الغرب الى البقاع التى استوطنتها ٠.‏ 
ولقد كانت لدى الاتراك - قبل الاسلام لهجتان متمايزتان شائعتان فى اللغة 
الث ركية هما : (6 

1 لهحة كوك تورك ٠‏ 

2 - لهجة الاويغور ٠‏ 


وهما اللهيجتان الام التى إطلق عليها اللغويون الانراك تسمية (التزكية 
القديمة) ولعل اقدم حاتين اللهجتين هى لهجة (كوك تورك) التى كتبت بها 
المسلات الاورخونية خلال القرن السادس والسابع قبل الميلاد (7) ۰ 


وبعد دخول الاتراك للاسلام اطلق عى لهجة كوك تورك » (اللهجة الغربية) 
وعلى اللهجة الاويغورية (اللهجة الشرقية) وقد استعملت هذه النسميات كثيرا 
من قبل المستشضسرقين ورواد الحضارة العربية ٠‏ (8) ئم استیدلت فیما بعد الى 
(الجغطائية) نسية الى احد ابناء جنكيزخان ٠‏ وقد انقسمت هذه اللهجة بعدثذ 
ای لهجتين : اللهحة الشمالية وهى لهجة الاتراك القبحاق » واللهحة الشرقية 


وھی اللهجة الجغطا ية التى تطورت منها اللهحة الاوزبيكية المتداولة اليوم في 
آوزیکستان السو فيتية ۰ 


اما اللهجة الغربية ‏ التى يطلق عليها احيانا اللهجة الجنوبية ايضا - فهى 
اللهجة التى يغلاغى بها الاتراك م بحر ا 
اسم (اللهجة الاوغزية) نسبة الى اوزغوزخان » جد الت ركمان الاعلل . 
. اللهجة التى حملها السلاحقه الى ايران ومنها الى آسيا الصغرى والاق" 4 
رقد تشسكلت - بمرور الزمن - دالرتان منفصلتان ضمن اللهجة التركية الغربية 
الغربية هما : اللهجة الاذرية التى تضم لغة التركمان القاطنين فى اذربيجان 


ibid, S.9. (6) 
Tahir Necat Gencan : Dilbılgisi, T D K , istanbul 1971, S. IO. (D 
... 10 اہر اهم الدقواقي : فنون الآدب الشعيي التر ماني > بداد 1962 » ص‎ (3) 

(9) المصدر ألسابق ؛» ص 10 . 
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والعراف وشرقى الاناضول والتى اطلق عليها ‏ فيما بعد - اسم اللهجحة 
الاوغوزية الشرقية ٠‏ اما الداثرة الثانية فهى دائثرة اللغة العثمانية التي اطلق 
عليها اسم (اللهجة الاوغوزية الغربية) (10) ٠‏ 


وعلى الرغم من ان اللهجتين المد كورتين تنتميان الى اللهجة الاوغوزية › الي 
ان ثمه اختلاف فى التلافظ بينهما مع اختلاف بعض مفرداتهما من حيث المعنى 
نتيجة تأثر اللهحة الاذرية باللهجات القبجاقية والمغولية والروسية سنما حافظطت 
اللهجة العثمانية على سلالتها وان كانت قد تأثرت باللغتين العربية والفارسية 
الى حد بعيد ٠‏ وقد تطورت من اللهحة العشمالية » التى كانت ساندة فى 
منطقة الشرق الاوسط طيلة الخمسة قرون الماضية » اللهحة التر كية الحديشة 
التى تعد ذروة.الكمال والعطور للغة الت ركية التي بتلاغى بها الاتراك وابناء 
عمومتهم من الصين شرقا وحتى البحر الابيض المتوسط غربا ٠‏ 

2 - الكتابة التركية : 


استعمل الاتراك العبد من الابجديات فى كتاباتهم منذ ان عرفوا فى التاريخ 
أواخر القرن السابع قبل الميلاد وحتى يوم الناس هذا وكان اقدم تلك الکتا بات 
(الابجدية الاورخونية) التى كانت معروفة لدى دولة الاتراك الازارقة ( كوك 
تورك) حيث استعملوها فى كتابة المسلات الاورخونية وكانت تتالف من (قو) 
حرفا وتكتب من فوق الى اسفل ومن اليمين الى اليسار (11) ٠‏ وقد استعمسل 
الاتراك هذه الابجدية من القرن السادس ق ٠م‏ وحتى القرن الخامس الميلادى (12) 
حلت محلها الابجدية الاويغورية المؤلفة من (14) حرفا والمكتوبة باسلوب الكتابة 
الاورخونية أيضا (13) وحى مقتيسة من الايحدية (السربانية ‏ النسطورية 
التى انتقلت الى الاتراك بواسطة الرمبان النساطرة (14) ٠‏ ونظرا لسهمولة 
كتارة الخط الاو بغورى فقد امر جنکیز خان بان بتعلہه اطفال المغول (15) ٠‏ 


وبالاضافة الى الخطين الاورخونی والایغوری فقد اصطنع الاتراك ابحدبات 
اخرى فى كتاباتهم اختبسوها من الاقوام التى اختلطوا بها نتيجة حروبهم 
معها او استيطانهم بلداتها ٠٠١‏ ومن هذه الابجديات السنسكريتية والفهلوية 
والارامية والنسطورية والبيزنطية (16) والخوارزمية والصغدية والبراهمية 
واليونانية والعبرانية واللاتينية السلافية (27) وقد ذكر اللغوى الت ركى محمود 


Prof. DR. Muharrem Ergin : Op. Cir, S. 14. : (10) 
277 كارل برو كلمان : الأمبراطورية الإسلامية وانحلالها » بيروت 1956 »> ص‎ )11( 
Tahir Necat Gencan : Op. Cit, S. 9. (12) 


(13)( محمد فوآد کوبریلی : لر کیا تاریځي » استانبول 1924 »> ص 45 , 

(14) المصدر السايق »> ص 46 . 

(15) الد كتور عبد المعطي الصياد : المغول في التاريخ > القاهرة 1967 »> ص 237 
(16) طاهر نجاة كنجان. : المصدر السابق » ص 119 . 

(17) خمد فؤاد كوبريلي : المصدر السابق » ص 47 - 48 .. 
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الكشسغرى فى كتابه (ديوان لغات الترك) ان الاتراك كااوا بستعملون فى القرن 
العاشر الهحرى خطا تالف من حروف جمعها فى العبارات التالية : 
لف ۰ سمج * لزق بذر ٠‏ شتل (18) ۰ 


اخوك ۰ 


٠‏ وعلى الرغم من استعمال الاتراك لهذه الابجديات فى فترات متقطعة واصقاع 
مختلفه الا انهم قد اتخذوا الابجدية العربية خطا لهم اعتبارا من القرن العاشر 
الميلادى بعد قبولهم للاسلام دينا ٠‏ وقد اضاف الاتراك الى الابجدية العربية 
ذات ال (28) حرفا » الحروف القارسية الااربعة (الجيم والثاء والياء والكاف) 
. اضافة الى الكافات الت ركية الثلاثه (الكاف نونى والكاف واوی والکاف پائی) 
وبذلك اصبحت الابحدية التركية ذات الجذور العربية مۇلغفة من. (35) 
- حرفا » وهى الابجدية التى اطلقت عليها فيما بعد تسمية (الابجدية العشمانية) ٠‏ 


لعل اقدم نص تركى مكتوب بالابجدية الاويغضورية مع استعمال بعسض 
٠‏ الحروف العربية » هو النسخة الاصلية من القصيدة التعليمية الكبرى 
(قو تادغو بيیليك) التي نظمها بوسف خاص حاجب البلاساغو نی عام (1070 م) (19) 
وقد اطلقت عل اللغة الث ركية تسمية (اللغة العشمانية) اعتبارا من القرن الرابع 
. عشر الميلادى ٠‏ 

3 س خصائص اللغة الت ركية : 


تتميز اللغة الت ركية بثلاث خصائص فريده تختلف بها عن اللغات الاخرى 
المعروفة اليوم »> وحیى : )20 

أ لا يتغير جذر الكلمة فى الجملة وتكون الاضافات دائما فى نهابة الكلمة. 

ب تفرد اللغه التركية بقاعدة اساسية يطلق عليها (قاعدة التواضشق 
الصونى) وحى ان الكلمة التى تبدأ بحروف العلة الخفيفة لا تتضمن حروف 
العلة الغايظة ابد > الا اذا كانت غير تركية ٠‏ ولا يجتمع حرفا علة فى الكلمة 
الواحدة » حنبا الى حنب »› 1إ اذا کانت احشسبة » مئل Saat‏ وفائی Faik‏ 
وغبر ها + 


ب تات عناصر الكلام الاساسبة (الفعل والفاعل) قى نهابة الجملة » بسنا 


9 حسود الكشغري : ديوان لفات الترك . ج 1 الطبمة الأول استانبول 134 ھ 


وهم كير من الباحثين وڏهپوا مذهب الأستاذ بروکلسان في ان ( قوتا دغوبيليك ) 
قد کتب بالخط العربي »> ولكن الدراسات الديشة أظهرت بأنها . كتبت بالخط الأيغوري مم 
استعمال اروف لمريبة غير الموجودة في الأبجدية الأيغورية وهي ( ع ع ۰ ه) انظر 
حسین کاظم قدري : تورك لغتي - أنشرة 1924 »> ج 1 ؛ ص 17 . 

~ ابراحيم الداقوقي : القواعد الأساسية للغة الثر كية »> ص 11 12 . 
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4 - المعاجم اللغوية الثركية : 

يعد كتاب (ديوان لغات الترك) الذى بدا بتأليفه اللغوى الت ر كى محمور 
الكشغرى فى بغداد فى كانون الثاني 1072 م وانتهى منه فى العاشر من شباطل 
عام 1074 ميلادية واهداه الي الخليفة العباسى المقتدر بالله › اول معجم ت ر کی _ 
عربى » واول معجم تركى فى تاريخ اللغة التركية ٠‏ 

ويظهر من مقدمة هذا الكتاب الثمين » ان المؤلف اراد به تعليم العرب » اللغة 
التر كية ولذلك فقد ضمنه قواعد تلك اللغة اضافة الى نماذج من فنون الادب 
الشعبى الت ر كى المعروفة فى تلك الفترة » حيث بقول فى المقدمة : «ووضعته 
مرتبا على ولاء حروف المعجم موشحا بحكمة أو سجع او مثل او شعر او رجز او 
نشر حتى لينت وعرها وبینت غورها وقعرما وقاسیت سنوات من برحائها حتی 
انخت کل کلمه محلھا ٠۰۰‏ ولقد تالح فی صدری ان اہنی الکتاب کہا پنی الخلیل 
کتاب العين وا ذکر المستعمل والهمل مما لإ عم ان لغات الترك تحاری العربية 
کفرسی رهان» ۰ 

لقد اعتمد العرب والاتراك فترة طويلة على هذا المعجم سواء من حيث تعلسم 
اللغة الت ركية وقواعدها ٠‏ ام من حيث تعليمها الى العرب والاطلاع على تراث 
الترك الثقافى بلهجاتها المختلفة » حتى عد بحق خزائة الادب الت ركى ٠‏ 

وبعد دخول الاترك للدين الاسلامى اشتد اتصال الاتراك بمراكز الثقافة 
العربية ومصادر التراث الاسلامى بعد القرن الرابع عسر الميلادى » وكانت 
بغداد احد تلك المراكز الثقافية التى يدرس فيها الفقهاء والعلماء ومؤسسر 
الطرق الصوفية الت ركية نسيمى البغدادى » الحاج بكتاش ولى » عهدى لبغدادى 
وفضول البغدادی بعد ان وجدوا فيها ملجاً امينا وحصنا حصينا » كما انهم 
کانوا پفتخرون بالانتساب اليها ۰ 

ادى اتصال الاتراك بالحضارتين العربية والفارسية الى ان يكونوا قريبين 
من مصادر الثقافة الاسلامية ومن خزائن مفردات اللغتين العربية والفارسية 
مما منح اللغة التركية ابعادا جديدة سواء من حيث زيادة خزين المغردات ام 
توليد كلمات وعبارات تركية همركبة من الالفاظ العربية والفارسية » بحيث 
اصبحت الكلمة او المفردة الوحدة تستعمل فى ثلاث صور : 

- الشمس › خورشید › کونش . 

القمر › ماه » آی ۰ 

السنة »> صال » ييل ٠‏ 

٠ آب > صو‎ o 

الخبز » نان » اكمك ٠‏ 

وبعد القرن السادس عشر > لا سيما بعد ان نشا وتطور ادب الديوان › 
وعو الادب الكلاسيكى العثمانى › استعمل الاثراك تعابير والفاظ مركبة من 
خليط من الكلمات العربية - الت ركية او العربية - الفارسية او الفارسية 
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إلتركية بكثرة » بحيث أصبحت اللغة الادبية لغة شديدة التعقيد لا يفهمها إلا 
رباد باء والشعراء الكبار الذين اصبحوا نتيجة هذه اللغة اللغز > شيوخ ادب 
إلدبوان ٠‏ كما ادت الحاسية للالفاظ والكلمات الجديدة الى قيام اللغوى العثمانى 
رمحمد وانى) بترجمة قاموس الجوهرى العربى الى اللغة التركية وطبعه فى 
استانبول عام 9 م 1141 هھ فی مجلدین واطلق عليه اسم (معجم وانقول) 
إلذى كان تالف من 1422 صفحة ٠‏ 

وعندما بدآت فترة عهد التنظيمات (1830 _ 1877) الذى كان بستهدف الحاق 
الدولة العثمانية ‏ من الناحية التنظيمية والقانونية على الاقل ‏ بركب المدنية 
الاوربية » نشا ادب الشنظيمات  1860(‏ 1895) الذی بدا وکانه پستلهم الادب 
الاوروبى الغربى فى النتاجات الادبية الجديدة التى تولت نشرها جمريدة 
(ترجمان احوال) لصاحبها شناسى بالتعاون مع مجموعة من المنقفين الاتراك 
المنأثرين بالادب الاوربى والذى كان لهم الفضل الاكبر فى ادخال الاصطلاحات 
الجديدة على مفاميم (القانون) و(الوطن) و(القومية) و(الدولة) » رغم أن اللغة 
العلمية التر كية بقيت نحت تأثير اللغة العربية » حيث نجد إن المعجم الطبى 
التر كى الذى تم تأليفه فى هذه الفترة قد تضمن حوال (0) الف كلمة عربية 
او تركية مستولدة عن العربية او منحوته منها (21) . 

واذا کانټ فترة الانقلاب العشمانى (بعد عام 1908) قد شهدت دخول 
الاصطلاحات الاجتماعية والفاسفية الى اللغة التر كية الا ان الجيل العشمانى 
الجديد لذى لم يك نيتقن اللغة العربة » بدا باستعمال الالفاظ الفرنسية التي 
لا يوجد ما يقابلها فى اللغة العربية (22) . 


اصبحت الحاجة شديدة الى اعداد معجم تر كى يضم الالفاظ العثمانية 
المتداولة فی عالم الثقافة والآدب » فقام الشاعر المعروف (معلم تاجی) معجمسه 
حصة الالفاظ العربية منها خمسة آلاف كلة . 


وفى عام 00و1 طبع الباحث والمؤرخ الت ر كى شمسی الدین سامي (قاموس 
ٹرکی جمع فيه (31) احدى وثلائين الف كلمة » منها (و) ثلاثة عشرة الف لفظة 
عربية ٠‏ كما وجدنا فى معجم (مكمل عشمانا لختی) الذى الفه على نظيما ورشاد 
عام 1901و أن ثمة (38) ثمانى عشر الف لفظة عربية من مجموع (25) خمس 
وعشسر ين الف كلمة التى تضمنها المعجم المذ كور ٠‏ 

واذا كانت هذه المعاجم العشمانية تؤكد بوضوح مدى تأثير اللغة العربية 
باللغة التر كية بحيث استطاعت حرق القاعدة المعروفة » بسيادة لغة الاقوام 
السائدة سياسيا » لان الالفاظ العربية كانت تولف حوالى 30 / من مجموع 
الالفاظ العثمانية المتداولة والتقافية فى آن واحد ٠٠١‏ فان سيادة اللغة العربية 


Mustafa Nihad Ozon : Osmanlica-Turkce Sosluk, istanbul 1965, S. i5. (2D) 
5 سود الكشغري : المصدر السابق > ص‎ (22) 
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على اللغة التر كية استمرت رغم محار لاٹ التتريك »> حتی یوم الناس هذا , 
حيت اننا وجدنا فى المعجم العشمانى الت ر كى الكبير الذى الفه مصطفى نهار 
اوزون عام 1952 أن ثمة حوالى (19) تسع عشسرة الف لفظة عر بية من مجموع (م 
فی المحم العثمآنى الت رکی للاستاذ فر بد دەوەڵلى اوغلر المطبرع عام 1970 
حوالى (20) عشسرين الف لفظة من مجحموع الخمسين الف لفظة عثمانية يتضمنها 
القاموس المذكور ٠‏ بينما لا تقل نسية الالفاظ العربية المسرجة فى الطبعة 
السادسة والاخيرة من المعجم الت ر کی الت رکی المطبو ع عام 4 عن (20 ( 
من الكلمات المدرجة فيه ء 
البحث الثانى 
أثر الاخة العربية فى اللغة التركية 


بدأ الاتراك بالدخول الى الدين الاسلامى اعتبارا من منتصف القرن التاسع 
وحتى منتصف القرن العاشر اليلادى (23) حتى انهم شكلوا قوة لا يستهان بها 
فى المنطقة لا سيما بعد تشكيل دولة (القراخانسن) الدين وقفوا مع العرب حقی 
ثورة الفرس في خراسان عام (920 م) (24) كما انتشرت اللغة العمربية فى 
جميع الاصتاع الت ركية فى عهد عبد الملك بن مروان بحيث اصبحت لغة العم 

ولغة الدولة الرسمية معا ٠‏ واصبحت مدن حلب وحران ونصيبين والموصل 

مركز مهمة للاقافة العر ية بحيث بدآت تشع بانو!إرها على المدطقة 4 كلها لاسما 
شبه جزيرة الاناضول الذى بدا الاتراك بالاستيطان فيه بعد تغلب السلاجقة 
على البيزنطيين حتى ان مدينة ديار بكر التى سكتنها الاتراك واصبحت م ركز 
السلطة السلجوقية الاولى كانت اللغة العربية سائدة فيها ١كثر‏ من اللغة الفارسية 
بل ان اللغة العربية كانت اللغة الرسمية للدولة السلجوقية والدويلات التى 
تأسست فى الاناضول حتى القرن الثالث عشر الميلادى (25) ٠‏ 

واذا كانت اللغة العربية قد انحسرت من الكتابات الرسمية وت ركت محلها 
للغة الفارسية التى اضحت اللغة الرسمية للسويلات التركبة ابتداء من القرن 
التالت عشر الميلادى غير ان بصمات اللغة العربية واضحة على اللغتين الفارسية 
والتر ية سواء بسواء حتى القرن الخامس عشر عندما اصبحت اللغة الت ركية 
اللغة الرسمية للدولة العثمانية فى عهد السلطان مراد الشاتى  1421(‏ 2451) 
الذى شمل برعايته العلماء والأشعراء والموسيقيين (26) ٠‏ 


Agah Sirti Levend : Turk Dilinde Gelisme Ve Sadelesme Evreleri, ankara (23) 


1972, 8. 3. 
Ibid, S8. 3. (24) 
Ibid, S. 6. ۰ )25( 


(26) فقون الأدب الشعبي التر كماني » ص 26 . 
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قد بدا تأثير اللغة العربية باللغة التركية منذ بدايات القرن العاشسر 
(لیلادی واستمر حتى مننصف القرن التاسع عشر > لذلك سو ف نحاول دراسة 
يذه الفترة الطويلة من خلال : 

اثر القرآن الكريم فى اللغة التركية : 

لم بقتصر تأثير اللغة والقافة العربية على اللغة التركية قحسب » وانما 
غرت الثقافة الثر كية بشكل عام فدخل الكثير من المغردات العربية الى اللغة 
التركية ‏ بكافة لهجاتها ‏ وتحت تأثير لغة القران ابتدع الاتراك ادبا. جديدا 
اسموه (ادب الديوان) واننقلت اوزان الشعر العربى اليهم ونيغ عندهم شعراء 
السير العاطفية والبطولية من اصحاب الطرق الصوفية وغيرهم » اضافة الى 
اداح النبوية والنعت الشريف والانفاس البكتاشية والمولوية الثى يديا 
الدراویش تقربا لاولیاٹهم وفق اداء موسيقی خاص ٠‏ 


والمعروف ان معظم هؤلاء الاولياء قد نشوا بعد القرن الثامن عشر الميلادى 
تحت تأثير المذاحب والمدارس الفكرية الاسلامية كحامد بسوى (ت 166 
وبكتاش ولل (ت 1273) وجلال الدين الرومى (ت 1334) والشيغخ صفى الدين 
(ت 1334) والشاه اسماعيل الصغوى (ت 1424) واولياء الطرق الملامشه 
والنقشبندية والقلندية والخلوتية والرفاعية والقادرية وغيرها (27) ٠‏ 


كما انتقلت القصص الواردة فى الايات الكريمة الى الثقافة الت ركية بشكل 
اسطورى قصة الخضر (عبد الله) الواردة فى سورة الكهف (الآيات 60 _ 2ه) 
وقصة يوسىف (111 آية) وقصة ابراهيم (2و آية) واهل الكهف (ہ11 آيات) 
وقصة لقمان (34 آية) اضافة الى قصص الحيوان الواردة فى القسرآن الكريم 
بملامحها الطوطميه وابعادها الاسطورية ٠‏ بالاضافة الى انتقال رموز الشر 
والخير الاسلامية يموثيفاتها العديدة الى مختاف ميادين النقافة التركية : 
الادب والفلكلور والفنون » فرموز الشر تتمشل بالحية السوداء والعجوز 
الشمطاء او السعلاة او التنين ١و‏ زوجة الاب » بينما تشمشل رمو الخير بالصياد 
والمارد الرحيم والبساط السحرى والحصان والكلب (8م . 

واذا کان الشعر الت رکى الذى نظم تحت تأثير النقافة الاسلامية يعتمد على 
إوزان العروض العربية واصول النظم فی الاد العر بى والفارسى من خلال 
ادب الديوان فان ١ثر‏ الاسلام لا يبدو واضحا وجلیا فی دیوان (قوتادغو بيليك) 


الذى يعد اول اثر تر کی مستقل مکتوب تحت تأثیر ادب الديوان وکان مۇلفا 
من قصيدة شعرية هفرغة من وزن البحر المتقارب ب فى حين ان هذا الاثر الخحذ 


(7) د. ابراهيم الداقوقي : تأثير الفولكلور العرهي بالفلكلور التر كي > مجلة كات 


الآداب - بغداد 21 »> 333 , 
)28( د. ابرأهيم الدأقوقي : المصدر السابق »> ص 336 . 
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بالوضوح اکثر فاکثر فى الادب الشسعبى الذى نشا على هذا الغرار والنى كار 
يدور على الاعم حول معراج النبى وسير الاولياء (و2) . 


اما فى القرن الثانى عشسر الميلادى فقد اعتبر ديوان (هبة الحقائق) للساعر 
(ادبب احمد) الاثر الثاني لادب الديران »> وقد کان ایضا عل شکل قصسدر 
تعليمية ‏ مثل قوتادغو يليك ولكنها تعتمد على ايراد الامثلة فى مضمار 
الجهل والخسة والنميمة مقابل فوائد التقافةا والعلم والكرم والشهامة وق 
کتبت باوزان العروض وعلى شكل رباعيات شعرية اما اشعار (احمد يسوی 
المتوفى سنة 1166 م فانها تعد نموذجا للادب الدينى »> حیث جمع اشعاره فی 
ديوان (الحكمة) ضمنه شكاته عن الحياة الدنيا وعرض فيه صورا للحنة وجهنم 
ومدائع الرسول ومعجزاته وارشاداته الدينية والاخلاقية . 


واعتبارا من القرن الثالث عشر اليلادى اخذت اللغة الت ركية تحل محل 
لغنی الادب العالى الفارسية والعريبة ولش نثر دینی شعبی استهدف شس 
القرآن وتنمية الحباة الروحية ٠‏ (30) غير ان اللغة العربية ‏ لغة القرآن _ 
يقبت لغة الاراحير الدينبة ولغة التعليم الدينى والتفسير والحديث والمو الم 
والافراح والمهرجانات الدينية ٠‏ 

2 د النحو والقواعد 


يعد اللغوى الت ركى محمود الکشغری اول ہاحث تر کی بل آبا النحو الت رکى, 
اذ لم يصل الينا اى اثر فى النحو التركى لمؤلف قبله ٠‏ حيث كتب مؤلف قبله. 
حيٿ كتب مؤلفة القيم (دبوان لغات الترك) عام 466 ھ س 1072 م فی بغداد 
واهداه الى الخايفة العباسي المقندى بامر الله > كما اكد ذلك فى المقدمة الثى 
کشبها لمؤلفه والذى قال فيها : 

(وحصرت هذه اللغة باسىرها فى لمانية كتب : اولها منها كتاب الهمسز 
قدمناه تيمنا بكتاب الله تعالى ٠‏ والثاتى كتاب السالم والثالث كتاب المضاعن 
والرابع تاب المثال والخامس كاب ذوات الثلاثة والسادس کشاب ذوات 
الاريعة والسابع كتاب الغنه والثامن كتاب الجمع بين الساكنين ٠‏ وجعلت كل 
کتاب من سذ ا کتب شر بحتسن أسماأء واقعال »> وقدمت الاسماأء عل الافعال 
ثم قفو تهما بالافعال مبوبة على مراتبها ٠‏ الارلى فالاولى » واستعرت القاب هذه 
الكتب والابواب من العربية اصطلاحا » لمعرفة الناس بها (حى . 


ان الاثر العربى فى هذا المؤّلف واضح لا یحتاج الى بیان › کما بدو ذلك 
جليا من مقدمة الكتاب حتى نهايته › اذ يدافع محمود الكشغرى عن النحو فى 


(29) كارل برو كلسان : الأمبراطورية الإسلا مية وانحلالها » بيروت 1961 » ص 278 . 
(50) کارل برو كلمسان : الأتراك العشمسانيون وحضارتهم ٠‏ بيروت 1961 » ص 32 . 
G1‏ مرد الكشغري : ديوان لات الترك » ص 4 5 . 
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ا ا 
پټدمة کتابه ویبین ضرورنه واحمیته للدین ودراسته » بصورة تذکر نا بہقدمات 
ج النحو العربى كما يتضح الاثر العربى ايضا فى الشرح المستفيض للاصل 
لبلاثى والرباعى للالفاظ الت ركية والذى اقتبسه الكشغرى عن اللغة العربية 
إيافة الى لحوئه اليها لكى يستمد منها الحجة والدليل لاثيات صحة آراثه لان 
لفات الترك تجارى العربية كفرسى رمان) على حد قوله فى المقدمة الى يعترف 
فیها اله اراد ان پہنی کتابه کما ہنی الخليل كتاب (العين) من حيث ذكکر 
السستعمل والمهمل › غير انه عاد ال بتاء كتابه وفق اسس جديدة تلائم اللغة 
التركية من حيث ابات المستعمل واعمال المهمل طلبا للاختصار ٠‏ 


ولعل خير ما يؤكد الاثر البعيد للنحو العربى فى فكر محمود الكشغرى › 
هو تلك الثروة الهائلة من اصطلاحات النحو العر بى التى استخدمها فى كتابه 
(ديوان لغات الترك) كالاعتلال والمجاز والتصر يف واقسام الكلام الثلاثة : 
الاسم والفعل والحرف ٠‏ ثم الفاعل والمفعول بة والاسم بنوعيه : المغرد والجمع: 
أوالاضافة بضر بيها : اللفظية والمعنوية والتمييز والمصدر وغيرها ٠‏ حتى يكاد 
ان يؤكد الباحث والدارس لهذا الكتاب بانه كتاب نحو عسربى فى منهجيته 
واصطلاحاته وقواعده » سوى أن الامثلة التى اوردها المؤلف عل ذلك كله 
كانت من اللغة التركية ٠‏ 

ورغم قيام الاتراك باستبدال الابجدية العربية المستعملة في كتاباتهم حتى 
عام 1928 بالابجدية اللاثينية » الا ان الاثر العربى في النحو التركى ظل ثابتا 
لا بتزحزح وان كان الآن اقل وضوحا نظرا لطول العهد به وما اعشراه من 
متغيرات نتيجة اعتماد اللغة التر كية اساسا فى التأليف والترجمة بحيث اصبعح 
المصطلح النحوى الت ركى غير عربى فى لغته وا نكان كذلك فى اصوله الاول ٠‏ 

- الالفاظ العربية فى اللغة الت ركية : 


لا نقصد بالالفاظط العربية فى اللغة الق ركية » الكلمات المعحمية التى سبق 
زان بحشناها فى البحث الاول من هذه الدراسة وانما العناصر اللغوية الثى دخلت 
الى قواعد وإملاء اللغة الت ركية › او الالفاظ العربية التى اكتسبت معان جديدة 
ى .اللغة الث ركية بحيث فقدت اصولها العربية وجرفها التيار التريك ٠‏ غير ان 
ثمة اختلافا وتطابقا بين اللغتين العربية والتركية يجب ايرادها قبل الدخول 
فى بحث تفاصيل الموضوعة التى نحن بصددها . 

- الاختلاقات الكائنة بين اللغتين العربية والتركية : 

تعد اللغة التركية من اللغات الالتصاقية التى لا تتغير فيها صورة الكلمة 
عقد استعمالها فى الجملة وانما يكون تصريف الكلمات وتوليدها باضافقات 
ملحقة بجذر الكلمة ٠‏ اما اللغة العربية فانها من اللغات التصريفية التى تتخير 
اشکال الكلمات لدى استعمالها حسب موقعها من الحمل ء٠‏ اضافة الى أن 
البنيان الداخلى للاسماء يتغير لدى تصريفها ايضا ٠‏ 
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ولعل الاختلاف الرئيسى بين اللغتين هو ان عناصر الكلام الاساسية تا 
فى نهابة الجملة فى اللغة الت ر كية › بينما ترد العناصر المتممة لها فى بدايشها . 
اما فى اللغة العربية فان العتاصر الاساسية تأتى فى بداية الجملة والمتممان 

اما الاختلاف الثالث بينهما » فهو ان الاشتقاق فى اللغة التركية يتم عن 
طردق الاضافة » بينما بحدث ذلك فى اللغة العربية بالنحت ٠‏ 

كما اود الاشارة الى انه لا توجد فى اللغة الت ركية اسماء تدل على الجمم 
فقط » اى لا مفرد لها مثلما هو موجود فى اللغة العربية (ابابيل › نساأء) ٠‏ 

ب - التطابق الموجود بين اللغتين العربية والت ركية 

على الرغم من إن اللغة الت ركية حى من اللغات القريبة الى عائثلة اللغات الهندر 
اوروبية › الا انها تشضبه اللغة العربية من بعض الوجوه » وهى : 

1 - خاصية اسقاط الرابطة اللفظية نى بناء الجملة مشل : أكتب 1 باهراو 

2 س خاصية الاكتفاء بمادة الفعل وحدها وتضمينه الفاعل فى همزة او نون 
و اء الفعل بسنما لا بمکن تطیق ذلك على اللغات الاوروبية مثلا حیٹ بجحب 
ايراد الفاعل لفظا ٠‏ 

3 - خاصبو الانفتاح والمرونة والقدرة على استیعاب الالفاظط م تمشلها واعادة 
خلقها من جديد بحيت تأخذ منها واتعطيها وتتبادل الفعل والاثر معها ء 


ورغم ان الاتراك بدأآوا باستعمال الابجدية العر بية منذ منتصف القرن العاشر 
الميلادى عند اتصالهم بالفاتحين العرب الاواثل لمناطق آسيا الوسطى » غير الهم 
لم يأخذوا بكافة قواعد الاملاء العربى نظرا لبعض الخواص الشى تتمتع بها اللغة 
الت ركية فعدم وجود التثنية فى اللهجة الت ر كية » ادى بالعشمانيين الى استعمالها 
قى نطاق ضيق جدا : الحرفين الشسريفين » حسنين ٠‏ كما لم بستعمل الاتراك 
المونث السماعى » لعدم وجود التآنيث فى اللغة الت ركية » حيث أخذوا منه 
فقط ثلاثة الفاظ مى : الشسمس والنار والنفضس ٠‏ 

ادى اخذ الاتراك لقواعد الاملاء العربية وحاجتهم الى استعمال الشسدة 
والتشسدبد فى الالفاظ الى تكرار الحروف فى الالفاظ المشددة صمييمR‏ , Sarr‏ 
لانه لا يجوز استعمال حرفين صامتين جنبا الى جنب فى اللغة التركية ٠‏ كما 
استعمال الاتراك التاء المفتوحة بدل التاء المغلقة (المدورة) فى الاسماء المذكورة 
والمڙنثة : حکمت › مروت » عصمت * 

ولا كانت اللغة الت ركية تفتقر الى الاصوات التى تقابل اصوات الحروف 
العريية : الهمزة والتاء والحاء والخاء والذال والصاد والضاد والطاء والظاء 
والعين (32) فان حرف الزاى فى اللهجة العثمانية وحرف Zz‏ فى اللغة الت ركية 


(32) فاروق لیورتاش : علہانلیجه > ص 47 . 
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ل ا 
إل ركية اللاتينية كان يقابل حروف : ص » ض › ث » ذ » فى الكلام فقط بينما 
انت تكتب بشسكلها العر بى فى لغة الكتابة ٠‏ كما ان حرف رت = ١‏ ) يقابل 
حرف الطاء وحرف (س = 8S‏ ) يقابل حرف الصاد بالإضافة الى حرف السين 
إلنركية > وحرف الهاء يقابل حرفى خ و ح اما الهمزة والعين ›» فقد استعمل 
ردلا عنهما اشارة خاصة كالفارزة إو الهلال فى الكتابة » اما عند الكلام فى 
إللغة الت ركية اللاتينية فتستعمل ااوقفة الدالة على الهمزة بدل العين والهمزةء 


وقد اكتسبت بعض الالفاظ والكلمات العربية - بمرور الزمن _ معان 
ودلالات لا يعرفها الآن ابناء العربية انفسهم (33) : فكلمة (عطف) تعنى فى 
إللغة الت ركية (الاحالة القانونية) وكلمة (ذى اليد) تعنى (الحيازة) وكلمة 
(اختلال) تعنى (الانقلاب العسكرى) و(المخطرة) تعنى (المدكرة السيساسية) 
وكامة (اللاقيد) تعنى (عدم الالتزام) وغيرها كثير ٠‏ 

۾ تاثر الفلکاور العربی فی الفلکلور الت ر کی 

ل یساهہ علم الفلكاور فى القاء الضوء عل تاریخ ثقافة معينة فحسب وانما 
پسعی الى تحلايل التأثيرات المتبادلة بين المختلفة » سواء بين الشقافات الاوروبية 
المتقدمة » او بين لقافات العالم الثالت المتخلقة إو بين الثتقافات المتقدمة 
والمتخلفة ٠١‏ عبر العصور التاريخية التى التقت فيها هذه الثقافات فاختلطت 
وتمازجت ال حد ما او بقی بعضها تحت تأثير البعض الآخر بل ربما كات 
احدى هذه التقافات حى الثقافة السائدة لفترة طوبلة من الزمن (34) ٠‏ 


واذا كانت الدراسات الحديثة فى الفلكلور قد اطلعت عل هذه العملية 
المعروفة فى الانترويولوجيا الثقافة تسمية (التلقف من الخارج) والذى يشمل 
على : تلك التغيرات التى تحدث فى ثقافة معينة بتأئير ثقافة اخرى والذى ينتج 
عنه ازدياد التشسابه بين التقافتين المعلتتين : وقد بكون هذا التأثير متبادلا او 
طاغى التأثير من جانب واحد ٠‏ (35) فيجب ان يكون همدف الدراسات 
الفولكلورية المقارنة استخلاص الطابع القومى وشخصية الامة من هذا الخليط 
الثقافى الذى يمتد الى مثات السنين والذى يغطى مساحات جغرافية شاسعة قد 
تشسمل الكرة الارضية ولذلك اود - بهذه المناسبة _ ان اوكد بأن هذه الدراسة 
الموجزة سوف لن تستطيع إن تسنوعب كافة النماذج الفولكلورية التى توضح 


(33) د ابراهم الداقوقي الآدب التر کي العاصر »۾ جلة عالم الفكر الكويتية > المجلد 
الشالكث عشر - العدد الأول 1982 »> ص 115 . 

)34( العفصيلات أنظر : 

د. أبراهيم الداقوقي : تأثير الفولكلور العربي بالفلكلور التر كي » مجلة كلية الآداب - 
بضداد » المدد 21 » ص 329 - 367 . 

(35)- الد كتور محمد الجوهري : علم الفولكلور »> دار المسارف بمصر - القاهرة 1975 ؛ 
س 18 = 19 ي 
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سے 
مدى الالتقاء والاندماج بين الفولكلورين العربى والتر كى وانما سنركز على بعض 
النماذج فقط بالاعشماد على اقدم المصادر فى هذا المجال على ان التوسع فى من 
الموضوع مستقبلا ٠‏ ) 

ولا بد لى فى هذا الصدد _ من ابداء بعض اللاحظات التي تلقى الاضوا, 
على جوانب تأثر الفولكلور التركى بالفولكلور العربي ٠‏ 

اولا - ان تأثير الفولكلور العربى لا يقتصر على اللهجة التركية المتداولة ۶ 
الجمهورية التركية اليوم ء وانما يمتد الى كافة اللهجات التركية التى يتلاغي 
بها الاثراك فى الساخات الواسعة الممتدة من شمال الصين الى البحر الابيض 
الثو سط وبکل لغاتها ولهجاتها ء 

ثانيا - تآثر الفولكلور الت ركى الفولكلور العربى منذ القرن العاشر الميلادى, 
حيث تأثروا بكل القيم الجديدة التى اتى بها الاسلام » وقد ظهر التاثر واضس 
جدا فى امثالهم واشاطیرهم وعقاندهم ومعارفهم الشعبية ٠‏ 

ثالغا - لم تنقتصر تأثر النقافة العربية على الفولكلور لدى الاتراك فحسب , 
واقما غزت الثقافة الت ركية بسكل عام فدخل الكثير من المغردات العربية الى 
(للغة التركية _ بكافة لهجاتها ‏ وانتقلت اليهم اوزان الشعر العربي و نبغ عندهم 
شعراء السير العاطفية والبطولية : سيرة ليل والمحنون وبطال غازی وطاهر 
ورهرة وغيرهم ۰ 

رابعا - ان بعض العادات التركية القديمة - التى كانت معروفة لديهم قبل 
الاسلام س قد تحولت » بفعل الديانة الاسلامية الى تقاليد اسلامية وشعاثر 
دبنية تمارس قى المناسبات الاسلامية المحرونة : تحولتث رقصات الشسامانيين 
الى رقصة (السماع) التى رزديها الدراويش المولويون » كما تحولت المللامع 
الطوطمية التر كية الى عقيدة (تناسخ الارواح) ثم الى تقديم الضحايا والقرابين 
كصورة من صور قصة ابراهيم (ع) وابنه اسماعيل (ع) » وتحول الطيران 
الخرافیان العربی (عنقاء) والغارس (سمیرغ) الى طیر خرافی تر کی جديد اسم 
(سىمر عنقاء) او (زمر عنقا) او (زمرد عنقا) ۰ 

خامسا _ تاثرت الفنون الشعبية التركية بالفنون العربية من حيث الاسس 
والخطوط العامة التى توضح نقاوة الشكل والتعبير فى العمل الفنى : انتقال 
العديد من المغامات الو سيقية العربية الى الفنون الت ركية بالاضافة الى الآلات 
الموسيقية العربية كالعود والربابة والايقاع الذى يطلعون عليه (دريكا : ضرب 
وايغاع) كما تأثرت الفدون التشكيلية الت ركية بالفنون العربية ولا سيما فى 
مجالات الخط العربى والارابسك ورموز الفن العربى حيث استعملت فى 
الاشغال اليدوية والجداريات والفخاريات واعمال الخشب والإطعيم بالصدف 
والحياكة ‏ 


اما بالدسبة الى الازياء والحلى فقد انتقل العديد منها الى الاتراك ولا يزال 
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الخرقه › الدملج (الدلج) » الفرطة » القفطان » وغيرها ٠‏ كما عرف المطصعم 
الت ركى العديد من الاآكلات العربية : الحمص ١‏ الكبة » اللبلبى ١‏ المحلبى › 
القطايف ١‏ المصقا (المصقىم) رال افيش وغيرها ٠‏ 

سادساً _ تقتضي الامانة العلمية ان اشير هنا الى ان نأثر الفولكلور الت ر كى 
٠‏ بالفولكلور العربى لا يعنى عدم تأثر الفولكلور العربى بالفواكالور الت ر كى › 
فشمة جوانب عديدة من الفولكلور العربى تأثرت بالفولكلور وهو امر طبيعى 
لتفاعل تقافات المدطقة والتاثير المتبادل لهذه الثقافات التى التصهرت فى بوتقة 
الحضارة الاسلامية ء 

5 الترجمة بين اللغتين العربية والت ر كية : 

يعد كتاب (ديوان لغات الترك) اول كتاب يتم تأليفه باللغة العربية من قبل 
مؤلف تر کی هو الکاتب اللغوی محمود الکشسغری مام 466 ھ ‏ 1072 م ولم يکن 
هذا الكتاب سوى ترجمة قواعد اللغة الت ركية الى اللغة العربية كمحاولة لتعليم 
العرب هذه اللغة الجديدة التى بدآت بالانتشار فى الناطق الواسعة نتيحة 
سيادة العنصر التر كى ابتداء من القرن الثانى عشر الميلادى ٠‏ غير ان ترحمة 
الاصطلاحات العلمية والفنية العر بية الى اللغة الت ركية قد بدآت منذ بدايات 
القرن الحادى عشر نظرا لحاجة اللغة التركية الى استيعاب تلك الاصطلاحات 
من جهة ولتعليم الاتراك بقوعد واسس الدين الاسلامى من جهة اخرى (36) ء 

الا ان الترجمة بين اللغتين العربية والتركية لم تفتصر على ترجمة 
الاصطلاحات العلمية والفنية فقط > واأنما بتعدى ذلك الى ترجمة امهات الكتب 
العربية فى مختلف فنون العرفة الى اللغة التركية لا سيما كشب الفقه والدين 
والتفسير وترجمات آيات القرآن الكريم ٠‏ وقد كانت ترجمة با يزيد جاثدار 
اوغلو لتفسير القرآن الكريم اول تلك الكتب الدينية المترجمة الى اللضىة 
التر كية (37) ٠‏ اما الكتاب الثالى فقد كان (جواهر الاصداف) حول مناسك 
الحج (38) ٠‏ ثم توالت الترجمة الى اللغة التركية من قبل المترجمين : خضربك 
خضر بك (ت 1458) فى (تفسير آية يس) وسنان باشا  1440(‏ 1486) فی 
(تضرعنامه) و(تذهيب الاخازق) وعاشق جلبى (1517 س 1571) فى التمر 
المسبوك فى تصائح الوزراء والملوك) وغیرهم ۰ 

اما فى محال النظم » فان اثر الاغة العربية والمحستات البديعية دظهر واضها 
فی مژلفات : منطق الطير الذى الفه كولشهرى عام 1317 م وغريبنامه عاشق 
باثا الذى الفه عام 1329 م وسهيل ونوبار للشاعرين خوجا مسعود وعز الدين 


)36( مجبوعة علرم ( مجلة العلوم ) العدد الأول > 1 ذي المحجله 1296د 1878 م., 
CL. Huart : Journal Asistigue 1821, PP, 161 — 162 (37‏ 
)38( مخطوطة محفوظة في مكتبة السليسانية باسطلنبول » قسم قليج عي باشا رقم 78 . قلا 
عن : كاه لارن : االمصدر الاش > ص 34 . 
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احمد الذى الفاه عام 1350 م واسكندر نامة الاحمدى الذى الفه عام 0 م 


ومولود نامة شريف لسليمان جلبى (ت 1412) ومجنون ليلى لفضولى البغدادى 
(1488 - 1556) وغیرهم ۰ 


كما قام المترجمون الاتراك بترجمة مصادر اللغة والادب والشعر العربى الى 
اللغة الت ركية إضافة الى قيام الدولة العثمانية بعد ادخال المطبعة الى الولايات 
العشمانبة لطبع تلك المصادر باللغة العربية وترجماتها باللغة الع ركية ٠‏ 
امبحت الثالث - اثر اللغة الت ركية فى اللغة العربية 


عندما تأسسست الدولة العدمانية واستقرت لها الاوضاع بعد فتوحاتها 
الاوروبية والافر يقية ٠٠٠١‏ اتخذت اللغة الت ر كية فة رسمية لها فتقهقشرت 
اللغتان العربية والغفارسية وسادت اللغة التركية التى سميت فيما بعد 
ب (لغات عشمانية) التى كانت مزيحا من لغات الشعوب الاسلامية فى الاتحاد 
العثمانى ٠‏ 

واذا كان الشباب العثمانى بدا بالمطالبة بالدستور واطلاق الحريات العامة 
منذ القرن التاسع عشر › كما تزعم شاعر اأوطن التر كى (ناطق كمال) حركة 
التجديد فى اللغة العشمانية والتى كانت تسستند الى اساسين : (39) ٠‏ 

الأول تنقية الاغة من الالفاظ الدخيلة وابحاد الفاظط تر كية صميمة لشحل 


الثانى تید ادب الدیوان وخلق ادب جدید رکز على الواقعصة ويعس عن 
امال التسعب الث ر كى وآلامه ٠‏ 


الا انه لم يكتب النجاح لحركة التجديد فى اللغة التركية الا بعد تأسيس 
الجمهوربة التر كية الحديثة عام 1923 ٠‏ غير ان ثمة حاحجة لدراسية حر كة تجديد 
اللغة العثمانية وسياسة التتربيك التى اتبعها الاتحاديون سياسيا وثقافيا لكل 
نصل الى النتيحة التي نتوخاها من دراسة هذا المحث ٠‏ 

1 حركة التتريك : 


نمت اللغة التركية وترعرعت فى ظل الابجدية العربية لا سيما بعد ميلاد 
(ادب الديوان) تحت تألير الاسلامية حتى مطاع القرن العسرين عندما دعا كل 
من حسین جاهد یالجین وقلیج زاده حقی وجلال نوری ایلری › الى استبدال 
اللاتينية حيث كتب حسين جاهد يالجين اول مقال حول الموضوع فى جريدة 
(طنین) بتاریخ 31 کانون الثانى ١1و1‏ وقليج ذاده حقى فى مجلة (حريت فكرية) 
فی 22 مارس ۲1و1 وجلال نوری فی احدی مؤلفاته (مږ) فی العام نفسه عل 


(39) أبراهيم آلداقوقي : فون الأدب التر كماني »> ص 14 . 
(40) آكاه سرى لاون : ادوار اللغة العر كية ( بالعر كية ) أنقرة 1960 » ص287 . 


التاثير التبادل بين اللفتين العربية والتركية فى العهد العثمانى 35 


إعتبار ان الابجدية اللانينية اكثر ملاءمة للركية ومسايرة لروح العصر وذلك 
تشسبها بالغرب ٠‏ الا ان هذه الفكرة واجهت معارضة شديدة من بعض المفكرين 
الذين وجدوا فيها محاولة الروابط بين الاثرك والعالم الاسلامى من جهة ولقطع 
صلة الجيل الجديد بالتراث الثقافى الت ركى القديم من جهة اخرى ٠‏ (ح 
ولذلك فقد جرت محاولات لاصلاح الابجدية العشمانية بحيث تفى بحاحة اللغة 
التركية فابتدع (اسماعيل حقى) طريقة جديدة لكتابة الابجدية العربية ٠‏ كما 
اقترح انور باشا كتابة حديثة لتيسير قراءة الابجدية العربية بالنطق الت ركىء 
إلإ ان هاتين المحاولتين لم تصادفا ناحا ولا ذيوعا (42) فتشكلت لحنة دراسة 
موضوع اللغة العشمانية وبكل مشساكلها » فقامت بتنقية هذه اللغة من بعض 
الكلمات الدخيلة ٠‏ غير انها لم تستطع البت فى موضوع الابجدية اللائمة لاخة 
التثركية ٠‏ وخلال هذه اللغة من بعض الكلمات الدخيلة » غير انها لم تستطح 
البت فى موضوع الابحدية الملائمة للغة الت ركية ٠‏ وخلال هذه الفترة قسوبت 
الدعوة الى تغيير الابجدية العربية بالابجدية اللاتينية لا سيما بعد ان طرح 
اللغوى النمساوى ه٠‏ ف٠‏ كويرغيج (نظرية الشمس) فى اللغة الت ركية (وى 
الى تقول بان اللغة التركية كانت خلال العصرين الححرى والحديدى _ 
لغة الثقافة ومنها انتقلت الالفاظ الحضارية الى اللغات الاخرى ريي . 

واذا كان الاتحاديون  1908(‏ 1916) قد حاولوا تسييس التتريك فى كل 
الاقاليم العتمانية » الا أن حركة التتريك فى اللغة استمرت خلال المحرب العالمية 
الاولى و بعد !نحلال الامبراطورية العشمانية وتشكيل الجمهورية الت ركية الحديثة 
التى تبنت (نظرية الشسمس) وفكرة استبدال الابجدية العربية بالابجحدية 
اللاتينية لا سيما بعد ان قدم نظمى الازميرلى - مع انين من رفاقه - اقتراحا 
حول ذلك الى المؤتمر الاقتصادى المنعقد فى ازمير عام 1923 » غير أن المؤتمر 
صرف النظر عن الموضوع ل"نه خارڄ اخشص اص4 وبعث زلیس لمو تمر المار يشال 
(كاظم قره بكر) بالاقتراح الد كور الى وزارة التعليم للدظر فيه ٠‏ وقد بدأت 
الوزارة المذكورة باجراء الدراسات حورل الاقتراح المذكور مبذ ذلك التاريخ : 
وعندما انعقد مؤتمر الشعوب الت ركية فى باكو عام 1926 » لدراسة مشاكل 
الاغة والكتابة الت ركية وافق المؤتمرون على احلال الابجدية اللاتينية محل 
العربية (45) وقد طبقت الابجدية اللاتينية فى اذربيجان السوفيتية منذ عام 
2 لبدلا من الايحدبة العربية » غير الها استبدلت بالابجدية الكبريليه عام 


)41( د ابراهيم الداقوقي : الآدب التر كي المعاصر > مجلة عالم الفكر الكويتية »> المجلد 
الشالث عر - العدد الأول 1982 » ص 731 . 

(42) د. جيب المصري : تاریخ الأدب التر كي »> الققاهرة 1951 » ص 537 . 

(4) آكاه سرى لاوت : المصدر السابق » ص 24 . 

(44) أهمية هذه النظرية بعد الخسينات > وان كان بعض الفغات القومية التر كية المعطرفة 
متمسكة بها الى الأبد . 

)45( د. حسين ميب المصري : المصدر السابق »> ص 537 , 
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9 ء كما استعملت الابجدية الكير يلية بدلا من الابجدية العربية فى جمهوريان 
آسيا الوسطى السوفيتية اعتبارا من عام 1927 ٠‏ اما في تر كيا فان وزارة التعليم 
قد اتخذت قرارا بعد دراسة التقر در الآنف الذكر المغدم اليها س باستعمال 
الرموز اللاتينية فى الجامعات والعاهد العالية فى دروس الفيزياء والكمياء 
والرياضيات اعتبارا من العام 1927 كما قامت ادارة البريد الت ركية بطبع عبارة 
(البر يد الت ركى) باللاتينية على الطوا, بع البريدية فى السنة نفسها وقامت وزارة 
التعليم بتشکیل لأحنة لاعداد ادجدية لام اللغة الت ركية من ألا جد ر ةاللاتينية, 
وقد قامت هذه المجنة باعداد تاك الابجدية في منتصف عام 19286 (46) ٠‏ 

وقى اغسطس 1928 اعلن مؤتمر اللغويين المنعقد فى (سراىبورنيو) 
باستابول عن قبوله الابجدية الث ر كية الجديدة (47) وفى الاول من تشسرين 
الثانى 1928 وافق مجلس الاأمة الث ر كى على قانون الابحدية التركية الحديدة 
التى تتألف من (و2) حرفا ٠‏ اما الاقليات الت ركية الموجودة فى الصين وايران 
والعراف واليونان فانها لا تزال تستعمل الابجدية العربية فى كتاباتها نظرا 
للصعو بات التقنية او اعتزاز منهم بلغة القرآن وبالثقافة العربية (48) ٠‏ 

2 - الالفاظ الث ركية فى اللغة العربية : 


عددما تسود قومية او امة معينة فى منطقة جغرافية محددة » فان لغتها تسود 
ايضا کظاهرة احتماعية فی التعامل اليومى وكأداة سياسية لفاحم المحكومين 
مع الحاكمين وبالعكس » وعكذا فقد سادت اللغة الت ركية فى العهد العثمانى 
فی كافة الولاباث العشمانية >٠‏ ولقد روی الشساعر المراقى ا المرحوم معروف 
الرصافى الحادتة التالية للدلالة على وجود الالفاظط الث ركية فى اللغة العمربية 
حيث قال : (و4) «لقد اجتمعت ببغداد مرة باحد مأمورى الحكومة فى مجلس 
حافل فاخد یکلم بعض الحاضربن هكذا : رحنا الى بيت فقلان فلما دخلنا 
السلاملك صعدنا فوق وكانت باية من بايات النردبان قريق وبما ان النردبان 
کان قراناق عثرت رجلى نة اسه صعدنا ودخلنا الأوده وقعدنا صو رة قارها 
قارشیق وکكان الضياء سونك فحصل عندی صقینتی» 

ويقول الدكتور حسين على محفوظ عن تاشر اللغة التركية فى اللغة العر بية: 
(عرف الناس اللسان الت ركى فى زمن السلجوقيين وقد اإنة نتشرت الت ركية من 
بعد » ايام الفتع العثمانى خاصة » وتسربت الفاظها فى العامية اذ اوجبها 
الحاكمون وفرضها الامراء واظهرها الجند الاتراك على شيوعها انها كانت لغة 


(46) أنور ضيا قارال : تاريخ المجمهورية التر كية ( بالتر كية ) استائبول 1960 »> ص 
161 ,„ 


(47) سرور ايسكيت : حر كة النشر في تر كيا ( بالتر كية ) استانبول 1939 » ص 184 . 
(48) د. ابراهيم الداقوقي : الأدب التر كي المعاصر »> ص 75 . 

(49) انستاس مارس الكرملي : مجلة لفة العرب » الجرء الرأبع لسنة 1911 والكلماث 
إل تي تحتها خط هي كلسات والفاظ تر كية . 
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الحكم والقضاء والتعليم والتدريس فذاعت اراكيبها وفشسا استعمالها وظلت 
الناس e‏ تھا نوا من ار دة قرون وها زاليت اثأرة هو حسودة فى الالقاب 
والانساب والاسماء والتعبس) (50) ۰ 


ومن هنا فقد احصى الدكتور حسين على محفوظ حوالى (500) لفظة تركية 
نى اللهجة العاءية العراقية (51) كما يمكننا القول بان ثمة مالا يقل عن (0م4) 
لفظة تر كيه فى اللهجات العامية العربية المتداولة فى شمال افريقيا وسوريا 
واليمن ولبنان والاردن » وحوالى (350) لفظة تركية فى لهجات دول الخليج 
العربى ٠‏ 


وقد دخلت الالفاظ الت ركية الى اللهجات العربية بطرق عدبدة والتى بمكننا 
حصرها ہما : 


آ - النحت والتحريف : ان بعض الالفاظ التر كية قد نحتت او حرفت لتصبح 
الفاطا عربية قى بعض اللهجات ٠‏ فكلمة (اومت = نعم) التركية اصبحت 
(ابوەت) فى اليمن و(ايره) فى مصر وبا معنى لفسه ٠‏ كما حرفت لفظة (برداها = 
مره اخرى) الت ركية الى (برده) ومن ثم الى (برضه) فى اللهجة العامية المصرية ٠‏ 
وكلمة (بورون اوتو = عشب الانف = انفيه) التى تعنى السعوط قد انقلبت 
الى (بر نوطى) وبالمعنى نفسه فى اللهجة العامية العراقية ٠‏ 

ب اضافة الصرفة القتاسية (لى » جى) او كاسعة السلب والنفى (سن) 
الى الالغاظ العرسة لتنقلب الى الالفاظ التركية ومن ثم نستعملها وكانها ذات 
حذور او اصول تر كية » ولا سسما في الاسماء والالقاب : مطبعجى › قامحى » 
قصا بجی » قلمجی » کتابجی › !و : ادېسز › عاسز » وجدنسز » او : قلعه لی » 
لی بغداد لی » حقه لی > 


ج - دمج كلمتين او لفظين عربين مع بعضهماً لتصبحا كلمة جديدة »> ومن 
نم تنتقل الى اللهجات العربية وكانها لفظة ثركية : دمج كلمة (عرض) مع كلمة 
(حال) لتصبحا لفظة (عرضحال) التى تعنى العريضة » او كتاب الاسترحام 
ومشل دمج كلمة (علم) مع كلمة (خبر) لتصبح كلمة جديدة (علم وخبر) التى 
تعنی ورقة الإيصال او التبليغ بأمر ما * ومشل دمج کلمهة (قاتم) مع كللمة (مقام) 
لتصبح (قائمقام) النى تعنى رتبه عسكرية او وظيفة ادارية ٠.‏ 

د - ثمة الفاظط عربية تستعمل فى اللغة الثر كية بغير صيغنها بحيث توحى 
الى القارىء بانها تركية الجذور وقد انتقلت بصيغتها الجديدة الى اللهحات 
العربية فكلمة (قلا بالخ) التى تعنى الزحام والفوضى » هى فى الاصل كلمة 


(50) د. حسين علي خحفسوظ : مجسوعة الألفاظ التر كية في اللهجة العراقية » مجلبة التراث 
الشبي »> السنة الأولى - العدد السادس » شاط 1164 » ص 1ة . 
)51( د. حسين علي محفوظ »> المصدر السابى > ص 33 س 56 , 
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عربية (غلبه) مع اضافة رلك) التركية لتصبع (غلبه لك) التى انقاببت ال 
قلا بالغ ٠‏ او اسم العلم المصرى (ميرفت) الذى حو بالاصل لفظة عربية صميمه 
(مروت) العثمانية ثم لتصبع كلمة تركية بلفظه (ميرفت) الصحيحة . 


م انتقلت العديد من الإلفاظ الت ركية الصحيحة الى اللهجات العربية ايام 
الاحتلال العثمانى ولا تزال تستعمل فيها : افندى › الجق » بكباش » اياق ‏ 
اوده » اورطه آغر » باش › بوش » تیسی » خانم » دوغری › زبون » رشمة » 
شب » شیس » طاس » فیس › قیخ » کاهی لابجین » مندیل » ياخه » يدل › 
يواش » ٠٠٠۰۰‏ وغیرها ٠‏ 


3 محاولات لتعليم اللغة الت ركية لابناء الضاد 


بعد الباحثون الاتراك الفترة الكائنة بين القرن الثالث الهجرى ومنتصف 
القرن العاشر الهجرى الفترة الذحبية للغة الث ركية لان الاتراك كانوا يبسيطرون 
على الساحات الواسطة الممتدة من الصين شرقا الى المجر غربا ومن انهار 
ااشمال المنحمدة الى الهند وبلاد العرب جنوبا (52) ٠‏ 

ونظرا لسيادة الانراك على الاقطار العربية خلال تلك الفترة فقد سادت 
لختهم ايضا › فتوسل العديد من المؤلفين » العرب والاتراك الى تأليف الكتب 
التى تعلم العرب هذه اللغة الجديدة كحاجة يومية » بل ان بعضهم اضفسى 
القدسية على هذه العملية » من خلال ايراد بعض الاحاديث النبوية المنحولة 
امال : (تعلموا لسان الترك فان لهم ملكا طوالا) او (يقول الله تعالى ان لى جندا 
اسميتهم الترك واسكنتهم المشرق فاذا غضبت على قوم سلطتهم عليهم) (33) ٠‏ 

ويمكننا تقسيم الادوار التى مرت على عملية تعليم اللغة الت ركية للعرب الى 
للاتة فترات تاريخية ھی : 

الفترة الاولى - وهى عهد سيطرة الدويلات الت ركية والمغولية والتركمانية 
فى المشرق العربى والمماليك فى مصر والسلاجقة فى الشام » حيث تم تأليف 


الكتب التالية : 
1 - ديوان لغات الترك المحمود الكشغرى الذى الفه فى بخداد عام 466 م 
72 م ° 


2 - كتاب (جواحر النحو فى لغات الترك) لحمود الكشغرى.الذى الفه فى 
بغداد ايضا فى القرن الحادى عشر الميلادى الا انه لم بصل الينا (54) ٠‏ 


Besim Atalay : Divuanu Lugat — it — Turk Ter cemesi, C. I, T D K, Ankara(52) 
1939, S. VILL, 

Jbid, S. XVII. (53) 
Ibis, S. XI. (34) 
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. 3 كتاب (حلية الانسان وحلبه اللسان) لجمال الدين بن مهنا (معجم ابن 
مهنا) الذى بعتقد بانه الفه اواخر القرن الثالث عشر إو بداية القرن اإلشالث 
عشر او بداية القرن الرابع عشىر او بداية القرن الرابع عشسر (55) وكان 
مكتو با بخليط من اللغات التركية : الحغطائية والتر كمانية والكشغرية 
والاويغورية ٠‏ 

4 کتاب (مجمو ع ترحمان تر کی وعر نی ومغول وفارسي) إلذى اسیتنسسخه 
خلیل بن محمد ین ہو سف الةو نوى عام 1245 م وهو لولف مجهول ویستی ا 
تعليم اللغة القبجاقية الت ركية التى كانت منداولة فى مصر › الى العرب ٠‏ و 
مره المستشرق الاما نى حو تسما عام 1894 فی لیدن نعنوان المج اتر 
العربى) (56) ٠‏ 

5 كتاب (الادراك للسان الاتراك) الذى الفه ابن حيان الغرناطى فى 
القاهرة عام 712 ه (1312 س 1313 م) لتعليم اللغه القبجاقية الت ركية الى العرب٠‏ 
وقد تم طبعه فی استانبول عام 1309 ھ ۰ 

6 كناب (الدرة المضيئة فى اللغة التر كية) الذى ذكره الكاتب الصرى 
(ملاصالح) فی نهاية کتابه (الشسذور الهية) واکد يانه قد راه وبیان الكتاب 
اذ کور کان م تاليف ابن حیان الغرناطی (ت 745 ھ ‏ 1344 م) (57) ٠‏ 

7 وخلال القر نين الرابع عشر والخامس عشر المملادى ٤‏ قام العديد مسن 
المؤلفين المجهولين بتاليف عدة كتب لتعليم اللغة الت ر كية » ولا سيما القبجاقيةء 
للعرب ومن هذه الكتب : (58) . 

أ - القوانين الكلية لضبط اللغة الت ركية » نشر 

ب - بلغة المشتاق فى لغة الترك والقفجاق » لم يصل الينا هذا الكتاب ٠‏ 

ج زهر الملك فى نحو الترك - لم يصل الينا ٠‏ 

د الافعال ف ىلسان الترك ‏ لم يصل الينا ٠‏ 

ه _ تادر الدهر على لغة ملك العصر ‏ ذكره جمال الدين بن مهنا فی معجمه ۰ 

و _ قصيدة قواعد لسان الترك ‏ ذكره ابن مهنا فى لعجمه ٠‏ 

ز ‏ كتاب حلى اللاك لم يصل الينا ٠‏ 


)35( 


ه البروفسور فؤاد كوبريلى 


Ibnu Mubanna Lugati, istanbul 1934, S.1, 
¢ توري پوزف . اون دو ردنجي عصر صسوکكلرينة قدر تورك ديلي ياد کار اري‎ (56) 
٠ 13 لي تيمر جوع سي م ج 4 س‎ 

)57( ملا صالح : الشذور الذهبية والقطم الأحمدية في اللغة التر كية »> تحقيق بسيم آتالاي »› 
استانبول 1949 » ص 71 القدمة . 


Besim Atalay : Op. cit. S. VII — IV. (58) 
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ح ‏ كتاب تحفة الملك ‏ لم يصل الينا ٠‏ 

ط - التحفة ال زكية فى اللغة النركية ‏ نشره المجمع اللغوى الت ركى فى 
انقره عام 1934 هو لولف مجهول ۰ 

الفقرة الثانية _ العهد العشمانى : على الرغم من ان الدولة العشمانية قد 
تأسست - فعليا ‏ بعد عام وو12 / 0م13 الميلادى غير ان الاثار الثقافية 
العشمانية لم تظهر الا بعد فترة طويلة من هذا التاريغ ٠‏ اما المؤلفات الخاصة 
بتعليم اللغة الت ركية فقد ظهرت اوائل القرن السادس عشر وكان اهمها : 

1 دیوان تر کی بسیط لؤلفه ادر نه لى نظمى الذى الفه اوائل القرن السادس 
عشر وطبع فی استانبول عام 1928 ۰ 

2 - مؤلفات الكاتب المصرى (ملاصالح) الخاصة بتعليم اللغة التركية للعرب» 
وقد كان الكاتب مدرسا للمدرسة الإاشرفية فى مصر وكان لا بزال يعيش عام 
9 ھ ۰ وهذه الؤلفات هی : (59) 

1- الاقنوم فى لغة الروم ۰ 

ج قاموس الاروام ٠‏ 

د _ الشدذور الذهبية والقطع الاحمدية فى اللغة الت ركية ٠‏ 

3 البرهان القاطم لاحمد عاصم افندى الولف عام 1797 ٠‏ 

4 _ لهجة اللغات لمحمد اسعد افندى المؤّلف عام 1801 ٠‏ 

5 اللغات النواثية والاستشهادات الجغطائية الذى نشرءه المستشرف 
الفر نسى بافیت دی کورتل فی بار يس عام 1880 وهو لولف محهول ٠‏ 

6 لهجة عثمانى لاحمد وفيق بأشا الولف عام 1888 . 

7 مو لفات أحمكد فارس الشدياق اللخوية (ت 1887) التى طبعها فی 
اسستانبول عندما کان قوم باصدار مجلته (الجوائب) فيها ۰ 

8 _ كتاب (كنز اللغه العثمانية) لمؤلفه مصطفى افندى سليمان زاده الشريف 
الحلبى » المطيوع بمشق الشام سثة 1329 ه (1902) ء 

9 - المعجم العثمانى المصور لؤلفه على سيدى المطبوع عام 1330 ھ ‏ 1913 م 

الفقرة الثالثة س العهد الجمهورى : على الرغم من قيام الثورة الكمالية بتغيير 
الابجدية العربية المستعملة فى الكتابة التركية بالابجدية اللاتينية عام 1928 
وتبنيها لنظرية الشمس فى اللغة التركية » غير أن اخطر الاراء تطرفا التى 


(59) ملا صالخ : الشذور الذهية > ص 71 القدمة . 
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رللعت على ساحة اللغة الت ركية هى الفكرة التى نادی بها البروفيسور نعيم 
ازم اونات » عضو المجمع اللغوى التر كى عام 1932 ٠‏ ووضعها حیز التنفيسذ 
عام 14 بمؤلفه الموسوم (اللغة التركية اساس اللغة العربية) (60) والتى 
دعي ان اللغة العربية ما هى الا صورة مشوهة عن اللفة التركية لان تلك 
إللغة اخذت عن الت ركية قواعدها واصولها وضماثرها وتراكيبها » بل وجذور 
لماتها ۰ 


غير انه لم يكنب لهذه الفترة الذيوع والانتشار فى تركيا نفسها » رغم قيام 
الحمع اللغوى التركى بطبع المؤلف المد كور خلال 1944 1951 » لان الاتراك 
إلفسهم نقدوها قبل غيرهم ٠١‏ اذ كان الاساس الذى استند اليه اللغويون 
فى الاخذ بالابجدية اللاتينية بدل الابجدية العربية هو زعمهم ان اصوات اللغة 
العربية لا تلائم اصوات اللغة الثركية » اضافة الى ان اللغة العربية هى من 
اللغات التصريفية » بينما اللغة الدر كيه هى من اللغات الالتصاقية ٠‏ كما ان 
اللغات التصريفية تعد ذروة التطور والكمال فى اللغات المعروفة اليوم كاللغات 
الهندو ‏ اوروبية واللغة العربية » بينما لا تشكل اللغة الت ر كية عائلة لغوبة » 
وانما هى تنتمى - حسب الدراسات اللغوية الحديثة - الى (محموعة لغوية) قد 
تؤدى الدراساث فى لمستقبل الى اكتشساف الاصول المشستر كة لتلك المجموعة (61) 


واذا كانت هذه الدعوات المتطرفة قد ولدت فى فترة حكم الحزب الواحد 
3 _ 1950 » قان تعدد الاحزاب فى تر كيا »> بعد الحرب العالمية الثالية › 
ونشوء معارضة ليبرالية قوية على الطراز الغربى وتنامى التيار الأاسلامى › 
لا سيما بعد مجىء الحزب الديموقراطي الى الحكم » ادى الى الاهتمام باللغة 
العربية مرة اخرى فقامت الجامعات التر كية بفتح اقسام اللغة الت ركية فى عهد 
حكم الحزب الواحد » كما كثرت مدارس الائمة والخطباء - التى يتم فيها 
تدريس اللغه العربية الى جانب القرآن والفقه والتفسير ‏ فى طول اليلاد 
وعرضها ٠٠٠‏ اضافة الى تأسيس كلية الالهيات فى جامعة انقره التى تقوم 


بتدر يس المذاهب الاسلامية والفقه الاسلامى وعلم الكلام وغيرها من العلوم 
األسدبنية . 


ورغم ان المجمع اللغوى الت ركى قد سعى ومنذ عام 1936 الى تتربك الكلمات 
الاجنبية الموجودة فى اللغة التركية واستطاع ان یجمع حتی عام 1952 ما یقرب 
من (275) الف لفظه تركية من افواه الئاس ومن كتب ومن كتب التشراث 
الثركى (62) الا ان اللغة العربية لا تزال تضرب جذورها بعمسق فى ارضية 


Pıof. Naim Hazim Onat : Arap canin Tuık Diliyle Kurulusu, C. I Ve IL, Ist. (60) 


. 1951 — 1944 
)61( د ابرآهدم الداقوقي : القو اعد الأساسية الغفة التر كية + ص 8 , 


Agah Sirri Levend : Op. cit, S. 4T1. (62) 
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TT TTT‏ 
اللغة التركية » بل ان ثمة حركة قوية - فى تركيا اليوم - لاعادة الابجدي 
العربية الى اللغة التركبة ٠‏ 


وقد قامت نخبه من المنقفين الاتراك الدين يتقنون اللغتين العربية والتركية 
دحر كة ترجمة واسعة اضافة الى اعداد المعاجم اللغوبة نذكر منهم الاخوان آتای 
واه قادر ومولود جبارلی ویشار قوتلوای ومظفر اوزاق وابراهیم اکاه جو بوقجی 
وغيرهم ۰ 

النتيجة : 

ان الوشائج القوية التى ربطت بين اللغتين العربية والتركية » خلال فترة 
العثسرة قرون المحاضية » ادت الى تحقيق فكرة «التثقف من الخاري» المعروفة فى 
الانثروبولوجيا الثقافية والتی تشمل عل «تلك التغيرات التى تحث فى نقافة 
معينة يتأثر تقافة اخرى والذى ينتج عنه ازدياد التشابه بين الشقافتين المعنيتين 
وقد کون هذا التاثیر متبادلا او طاغى التاثير من جانب واحد » (63) ۰ 


ولقد كان تأثير اللغة والثقافة العربية من القوة بحيث حافظت على سيادتها 
طيلة تلك القرون واستطاعت أن تخلق حركة اديية وتقافية واسعة فى الاوساط 
التركية من شمال الصين شرقا وحتى البحر الابيض المتوسىط غربا مرورا 
باقطار آسيا الوسطى »> غير أن سيادة اللغة والشقافة العربية فى تلك الاصقاع 
لم نكن تعنى الغاء الطابع القومى للثقافة التركية او تحطيم شخصية الامة 
الت ر کية وانما کانت مدن بخاری وخیوه وسمرقند ومرو وبغداد وحلب ودمشق 
الشام والقاهرة بمثابة مراكز التعليم منارات الحضارة للتقافة العربية _ 
الاسلامية التى رفدت ثقافات الشعوب الاسلامية » ومنها الشعب التركى 
الصديق » بالجديد فى علوم اللغة العربية وفنون الشعر وعلوم القرآن الكريم 
والفنون الاسلامية بحيث نبغ العديد من العلماء الاتراك فى التفسير والفقه 
والتصوف والالهيات والتاريخ والرحلات والفهرسة نذكر منهم الشساعر عبد الحق 
حامد صاحب (خرابات) و(فتع الاندلس) وکاتب جلبی صاحب (کشف الظنون) 
وذیوله واولیا جلبی - ابن بطوطه الت رکی ‏ وصاحب (سیاحتنامه) حتی اصبع 
ححم الشقافة الت ركية ‏ لا سيما الادب والشعر - والتاريخ والتصوف والفقه 
ضخما جدا » ليس من ناحية الكم فحسب » لان فيه الشىء الكثير من الاصالة 
والجد وثراء الخيال والمحسنات البديعية التى اضعت عليها البيفة الشركة 
جمالا اخاذا قلما نجده فى اداب الشعوب الاسلامية الاخرى ٠‏ 


كما تأثر الفولكلور الت ركى بالاحداث العربية وتفاعل معها » فهناك العديد 


من الاغانى الشعبية الت ركية النى نتغنى بالجزائر وبطولاتها وخصوبة اليمن 
وقهوتها ونقاء مكه والمدينة ويقدسية تراب كربلاء ٠‏ اضافة الى ان الامشال 


(63) د. محمد الجوهري : علم الفولكلور > دار الممارف بمصر 1975 »> ص 18 - 19 . 
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الشعبية الت ركية تزخر بالعديد من المضامين العربية ٠‏ سواء اكانت مترجمة الى 
اللغة التركية نصا من المصادر العربية القديمة (كل شاة برجلها تعلق = 
قويو نو آيا غندن اصارير) (54) ام من حيث تناولها للعرب والموضوعة العربية 
رلا حبيبة كالام ولا مدينة مثل بغداد) (65) اضافة الى العسديد من الالفاظ 
والتعابير الشعبية المتآثرة بالقولكلور العربى (66) ٠‏ 


وتزخر اليوم مكتبات السليمانية واياصوفيا وطوبقبو ونور عثمانية ومتحف 
مولانا بقونيا وا مكتية الوطنية بانقرة بمثات المخطوطات العسربية وعشرات 
المخطوطات النادرة بل وبعض المخطوطات العربية الوحيدة التى لم تمتد اليها 
يد الباحشثين لمحد الآن » كما ان خزائن ارشيف رئاسة الوزراء فى استنيول 
لا تزال تحتفظ بالوف الوثائق الخاصة بتاريخ العرب فى انقرة العثمانية لم 
يطلع عليها احد بعد ٠‏ 


وقد قامت الجامعات الت ركية بتحقيق ونشر العديد من المخطوطات العربية 
التی تتضمن مؤلفات‌الغارابی وابن سینا والغزالی ومحی الدین ابن عربی‌والرازى 
اضافة الى دواوين ابن المحتز وابى نواس وقيس بن الوح » حيث قام الإسمائذة 
٠‏ البروفيسور نجاتى لوغال والدكتورة شوقية اينالجق والدكتور حسين آتاتى 
واحمد اتشی وتحسین پازیجی والدکنور سعادت اویماق والبروفیسور 
ضيائولكن وخير الدين قرامان وبكر طوبالوغلو > بانجاز هذا العمل الجليل ٠‏ 
ان دراسة تفاعل تقافات منطقة الشرق الاوسط والتائير التبادل بين هذه 
التقافات التى انصهرت فى بوتقة الحضارة الاسلامية يمكن ان تكون اساسا 
للدراسات الشسرقية والمقارنة من جهة » كما يمكن لها ان تلبى حاجة المحققين 
فى مجال التراث العربى خارج الوطن العربى من جهة اخرى ٠‏ 


د٠‏ ابراهيم الداقوقى 


بغدأد 


)64( الميداني : ممع الأمغال > الطبعة الغاثية - المكتبة التجارية بالقاهرة 1909 > ج 2 » 
ص 142 . 

(65) 

(66) للتفصيلات آئظر : 
د. ابر اهیم الداقوقي : تأثير الفولكلور العربي بالفولمكلسور التر كي »> مجلة كلية الآداب . 


بغداد 1977 » إلعدد 21 , 


T.D.K; Atasosleıi Ve Deyimler, Ankara 1969, S. 57. 
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الوافدون على مدينة صفاقس خلال القر نين 
النامن عشسر والتاسع عشسر : أصولهم وتوزيعهم 
داخل المدبلة وعلاقا تهم الاجتماعية والاقتصادية 


د. علي السزواري 


شهدت مدينه صفاقس خلال القرن التاسع عشر بالنسبة للقرن الذى 
سبقه عددا متزايدا من الوافدين عليها من بعض الجهات التونسية ومن يعض 
بلدان البحر الابيض المتوسط اسلامية ومسيحية ٠‏ وتقتصر دراستنا بالط 
على الوأفدين الى صفاقس الذين استقروا بها لمدة طورلة ريما أدت بهم أو 
بالکثیر منهم الى الاستقرار النهائى والاندماج التدر جى فى المجتمع الصفاتسي»› 
'بالنسية للسليين طعا . 
٠‏ والمجتمع الصفاقسى ينعت الوافدين المسلمين بالبرائية ج. برائى ؛ خلافا 
. لاحل المدينة : الصغائسية > ج. صفاقسى » اما بلدى فتطلق على أحل المدينة 
اذا وقعت مقار نهم بالعرب » أى الريفيون » رحلا أو نصف رحل أو مستقرين 
اما الوافدون الان عم عى غير دين الالام فتنعتيم الرثاثق بالدمیین و تنعتهم 
اللغة الشعبية باليهود والتصاري اذا وجب التمييز بينهم 

ویمکننا آن نقسم هؤلاء مهما کان مذهبهم على ثلاث طرق ٠‏ الطريقة الارل 
تعتمد الاسباب التاريخية والاقتصادية التى أدت الى الهجرة والاستقرار 
وتشمل فى صسنفها الاو ل التو نسيين > مسلمین أو بهردا » وتشمل فی صنفها 
الشانى الاجانب عن الايالة النونسية مهما كان مذهبهم الدينى ٠‏ وتعتمد الطربقة 
الغانية على الدين والعرق اللدين کان لهما دور اأساسى فى تقسيم الوافدين 
ال صفاقس ؛ وتجمعهم وتاطرحم داخل المدينة الأسودة وأرباضها وأحوازها . 

و ندا لا آنه م الاجر ی دراستنا | هذه أن لا غامد هذا ١ا‏ التقسيم أو 
بال بر ل اسیاب هجر تھم « واستعراض چان السكنسة والمسرفية ٠‏ 
ا الاقتصادية دروام الاجتماعية ١‏ فما ينهم وأيضا بالنسة 

) اسباب الهجرة 


أ ( القوى الجاذبة لمديلة صفاقس : 
- الجاذيية الاقتصسادبة : 


أول أسياب الهجرة ة وأبرزما ما كانت تامتع به مدينة صفاقس من جاذيية 
لموقعها المغرافی المتميز وتو فر امکانےاتها الاقتصادية › وتح ر کھا المستمتسر › 
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وتنوع علاقاتها داخل الإبالة وخارجها ٠‏ ومن القرن الثامن عشر فصاغعردرإ 
توفرت لدينة صفاقس أسباب العمل التجارى . فاضافة الى تقاليدها فى 
المعاملات التجارية ومعرفتها الدقيقة لاحوالها منذ عصورها التاريخية الاول 
كما حدلتا عن ذلك الجغرافيون العرب » استغلت هذه المدينة استقرار الدولة 
الحسينية » ووفرة رس الال المتحرك عن طريق القراض › وازدياد عدد سكانهاء 
وارتغاع التاجها الصناعى والفلاحى لتربط تجارتها مع عدة جهات ومدن من 
الايالة التونسية » وعدة بلدان مغربية : الزائر » وطرابلس › وافريقيا عبر 
الصحراء » وبلدان مشرقية كالمجاز ومصر والشام « وبلاد الترك » » وعدة 
مدن وجزر من البحر الابيض المتوسط › وأوربا كمالطا » وقبرص ومدينة 
كفدوليا باليونان وتريست » ومرسيايا من فرفسا والقرئة من ايطاليا ... 
فنشطت أسواق المدينة بمختلف البضاعة المحلية والشونسية والاجنبية › 
وانشحة لذلك کشر عدد المترددين عل أسواقها ٠»‏ من منتجحين وصستهلكين › 
وعارضين لسواعدهم » ووسطاء » ولحار . وأکشهم عددا باستنناء التجار هم 
من القرى والارباف القريبة » ومن أرياف الوسط التونسى ومن مدينة قابس . 

وازدهار التجارة بمدينة صفاقىس سبپ من الاسباب التى أدت الى التوسع 
الفلاحى ٠‏ فأرباح التجارة استشمرت فى امتلاك الاراضى الفلاحية واستغلالهاء 
ګما آن الانتاج الفلاحى القطور کان له دور آساسى فى تنشبط التجارة . 
فالزيت » واللوز » والز سيب واالفزدق » والعطورات المقطرة من الياسمين » 
والورد » والتسرين ... متتوجأت لها مكانة هامة فى الصأدرات الصغأقسية . 
واحياء الارض » والاعتناء بها تما بفضل اليد العاملة الصفاقسية المتخصصة 
فى هذا ايدان وتما وكذلك عن طريق اليد العاملة الاجنبية عن صفاقس المهاجرة 
اليها بحشا عن عمل . 

ونتيجة للتطور الاقتصادى بالمدينة » ونشيجة للنمو الديمغرافى لقياب 
العاهات والامراض الفتاكة والاوبثة طيلة القرن الثامن عشر » ضماقت المدينة 
المسورة يسكانها » وضاقت اسواقها بروادها وبضانعها » فاستلزم الامر 
تأسيس حى جديد تجاه المرسى » مسور أيضا » عرف بالربض القبلى . وهذا 
الربض الشاغر الذى به من المرافق الدفاعية ما للمديدة التاريخية يمثل بدوره 
قوة جاذبة للمهاجرين لحو مدينة صفاقس : اليهود والمسيحيون خاصة كما 
سنتعرض اليه فيما بعد ` 

التعامل الاقتصسادى : 

كان لمدينة صفاقس منذ نشاتها تکامل انتصادی بین رسع قطاعات 
أسماسمية : الفلاحة » والصيد البحرى » والصناعة » والتحارة . وتوازنت هذه 
القطاعات كما ذكرنا خلال القرن الثامن عشمر » وارتبطت مع بعضها ارتباطا 
اققصاديا متينا عضويا › انناجا وترويجا » بشسرا وأمصوالا » واستمر هذا 
التوازن كلك طيلة القرن التاسعح عشر وبعده . ونشج عن اراتباط القطاعات 
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النتحة بالنجارة » ربط ذاتى قصد الربح بأقل كلفة ٠‏ كما نتج عن الطمرح 
التجارى لاهل صفاقس توسع فى المعاملات الفلاحية والتحارية داخل الايالة 
اللونسية وخارحها ٭ فکانت لاص غا قسین آملاك رمنسافع فااحية بالمنطقة 
الواسعة التى تحيط بمدينتهم وبالساحل » وفايس › وأملاك ومناقع تجارية 
بتونس ء وقابس ؛ وجربة › وطرابلس » وفى عدة مدن من مصر : القاهرة 
والاسكندرية خاصة . واقتضت هذه الاملاكك والمنافع » كما اقتضى التوسع 
التحارى الاعتماد غل صفاقسیین انوا بھاحرون لهذه المناطق وسىشقرون ا 
لخ تد تطول الى عدة سئين » والاعتماد أبضا على العناصر المحلية . وقد 
استوجب هذا التعامل تنقل بعض التعاملين مع أهل صفاقس الى هذه المدينة 
حيث رآس الال الذى يربطهم » ومتهم من استقر بها نهائیا . 
٠‏ ولا نتضشسى دور الحركة التجارية » ودور بعض الاتجاهات الاجتماعية فى جلب 
العبيد الى مدينة صفاقس » حتى بعد تحريرهم () وتوظيفهم داخل الاسرة 
والمجتمع » اناثا وذكورا » بيضا وسودا » وأكثر العبيد من السود ٠‏ 

وبصفة عامة استمر التجار الصفاقسيون يتاجرون بالعبيد خارج الايالة بعد 
تحريرهم بها > كما أن بعض التجار وبعضهم من الاجانب استمروا يستوردون 
خلسة الى صفاقس عبيدا من افريقيا » كما أن بعض اأصغاقسيين المقيمين 
خارج الايالة » فئ مص وطرابلس يرجعون الي مدينتهم ومعهم تابعوهم من 
العبيد السود ٠‏ وذكر لنا ادوارد رأيا أنه « منذ بضع شهور جحلب أحدهم 
عددا كبيرا من العبيد ‏ السود الى صفاقس ولكنهم اعتقوا بأمسر صن 
المحكومة »> (2) . 


- الموقح الجغرافی : 


تقع مدينة صفاقس على المسلك الساحلى الذى يربط بين الشمال والجنوب 
الثو سى مرورا بالعاصمة ومدينة سنو نة ومدينة قابس ٠‏ والقواقل التى كانت 
تمر بهدذه الطريق وأحمها قافلة غدامس والاعراض » تقف بمرحلة صفاقس 
يرم آو آکثر . قال ادوارد رآی الذى زار صفاقس سثة 1877 : « ولم تمض 
سوى سيعة وعشرين عاما حتى كانت القوافل تسير بصفة معتادة هن 
د تمبکتو » و « وادای » والدواخل وتمر خلال سوسة وصفاقس لتنتقل 
الى تونس فى يونية من كل عام تحمل العاج والتبر وريش النعام » (3) . وتمر 


(D)‏ في حرم 1262 « / جائفي 1846 صدر أمر من احمد باي يعتق الماليك السود . أبن 
آبي الضياف »> اتحاف اهل الزءان ,.» 1965 » س 87/44 . 

(2) الغرب المربي في القرن التاسم عشر 1877 > تعريب خمد جودة » دار مكتبة الفكر 
طراپلس ليا »> ص 176 . 

(3) نفس المصدر » ص 175 . 
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قافلة الاعراض بالمرحلة الواقعة شمال المديدة قرب الناصرية (4) ٠‏ غير بعير 
عن محطة القوافل الواقعة خاري المديدة عند باب الجيلى . وقد أدى هذا المرور 
الى استيطان بعضهم بالربض المعروف بربض القوابسية خلال القرن الت 
عشر + منذ نصفه الثانى . فهذا الربض صار مع مر الايام مستوطن الوافدين 
من قابس مهما كان سبب هجرتهم ٠‏ وتنعت وثائتق المحكومة التونسية سكاز 
هذا الربض بأهل الاعراض القاطنين بصفاقس . والسيارة الحاملون لكات 
الدولة الى الاعراض يقيمون فى هذا الكان من المدينة » و كانت ١رونتهم‏ ومڙّونة 
دوابهم فى أول الامر تقام على أهل مدينة صغاقس على وجه الضيافة . ول 
ضاق آهل صفاقٹس بهذه العادة المستجدة » طلبوا من الباى احالتها الى أهل 
الاعراض القاطنين بر بض القوايسية بصفتهم أولى باستضافة بئى جهتهم (5). 
وما من شك فى أن وجود مهاجرين ينتمون فى أصلهم الى جهة واحدة ومجتمعين ' 
داحل ربض من أرباض صفاقس خاص بهم » ولهم خليغة ينوب الدولة فيه 
شجع وسهل بدوره هجرة سكان الاعراض الى هذه المدينة وصارت له 

كلمة قوابسية » واستيطانهم فى هذا الربض بالذات ٠‏ وقد أمداتنا ولاق 
الدولة التونسية الحاصة بالآداءات الجبائية ووثاثق متحف الفنون والتقاليد 
الشعبية بعدة أسماء ليعض المهاجرين ندكر منهم على سبيل المثال : عبد الدائم 
ابن احاح أحرد اقابسى > وحسن بن علي القابسى (6) ٠ ٠٠‏ وكلمة قايسى » كا 
نلاحظه » بعد إن كانت نسبة إلى جهة » صارت على هر الايام لقا لاسرة ٠‏ ` 
وأسرة القابسى من الاسر المحروفة' فى صغاقس اليوم »> تنسب الى أصلها كعدة 
اسر أخرى : التونسى ٠‏ والغريانى » والطرابلسى » والبجاوى » والجربى ... 
سية الى توئس العاصمة » وغريان » وطرابلس » وبجاية »> وجربة . 

ب القوي الدافعة : 
المغفساف : 


فى سنوات الفاف كانت اإلهات المتخصصة فى زراعة الحبوب » المتضررة 
من الجفاف اكثر من غيرها » تدفع بالعديد من شفاليها نحو الجهات والمعن الاقل 
تضررا . فيلجاً بعضهم الى صفاقس » فمنهم من يجد عملا موسميا بالاراضى 
المشسجرة › أو عملا قارا لدی بعض الاسر بتغير حسب الحاجة ›» وتتضصم 


(4) الناسرية - جملة من الصهاريح » تنسب الى محمد اللاصر بن يعقوب بن عبد امسن 
الموحدي الذي دخل صفاقس في سنة 1204 « / 1 م قاتا و مطهرا لهسا من جيوش اليورقي 
وقراقوش الشائرين على دو لته وهو الذي آمر ببناء نواتها الأولى . 
(5) وسائق الحسكومة التونسية » ملف 465 وليقة عدد 27 بتاريخ 27 جمادي أولى سنة 1288 د / 
آوت 1871 » وملتف 2 ٠‏ وليقة عدد 68 تاريخ 9 شعبان 1269 ه/ 29 جويلية 1879م 
و كلاهما رسالة من عامل صفاقس حسين الجلولي الى الوزير الأول . 

(6) وٹائق متحف الفنون والتقاليد الشعبية بصفاقس ملف 7 علد 1251 » تاریخ شهر 
صفر 1238 د 18 [كتوبر 1822 , 
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بقيتهم الى صغفوف المهاجرين العاطلين الشائهين » الجائعين الذين تنعتهمم 


فى أواخر القرن الثامن عشر كانت الاسرة القرمانلية فى نازع على الساطة 
فئ طرابلس فانحلت آمور ولاينها وخر الكثير من أحلها مروبا من الفتسن 
وغوائلها (7) واستغل علي برغل الغرصة وكان بالمزاثر » فاستولى على الشلطة 
فى أوت سىنة 7793ء وفر علي بأاشا القرمانلى وأتباعه الى تونس» ولا خلا الامر لعلي 
برغل فى طرابلس » استولى على جزيرة جربة ٠‏ واضطهمد علي برغل 
الطرابلسيين » وسلب ونهب ولم ينته الا بتدخل الدولة التو نسية التى أرجعت 
السلطة الى آهلها بفضل جيوشها فى شهر جانفى من سنة 1795 . ولم تهدأ 
الحالة فى ولاية طرايلس بعدها الا مدة قصيرة » اذ كان لسياسة بوسف 
باشا القرمانلى مردود سيء على الاقتصاد » وتوالت الشورات الداخلية فى 
الدواخل وقزان خلال النصف الاول من القرن التاسع عشر (8) . 


كان لهذه الاحداث ء تأثير مباشر على حركة الهجرة لحو البلاد التو نسية . 
ومدينة صفاقس نظرا لعلاقاتها التجارية والتاريخية مع طرابلس ونظرا لكونها 
صارت القنطرة الاساسية بين ولاية طرابلس وايالة توتس بعد احتلال جربة 
من طرق علي برغل » كان لها نصيب وافر من هؤلاء النازحين › ومتهم عدد 
وافر من اليهود الدين تعرضوا لاضطهاد علي برغل أكشر من غيرهم (9) ٠‏ ومن 
وثائق متحف صفاقس نجد رسالة من ابراهيم الحاراتى من طرابلس الى محمد 
غريس تشسير الى بعض الطرابلسيين اللاجئين بهذه المدينة الذين تركوا مسقط 
رأسهم آثناء الاحداث القرامنلية » وقد وقع فى الرسالة الشطب على أسمائهم 
لسبب لا نعرفة )2٥(‏ . واللاجئون الى صفاقس كانوا على مستويأات عدة » وقد 
(حتضشت المد ينة أرفعهم مستوی »› ورجع بعضهم ا طرابلس واتدهىع 
الأخرون فى المجتمع الصفاقسى شيا فشيثا دون أن يتر كوا لنا فى الوثائق 
ما يدل عليهم سوى ألقابهم التى ترجع الى أصلهم : طرابلسى » غريانى » 
الخ . آما الفئة العامة فكان مصيرها مصير الفشات الشعبية النازحة الى 
صفاقس ٠‏ العمل فى الاشغال الفلاحية بالنسبة لمن أسعدهم المحظ » والتشرد 
بالنسبة لغيرهم . 


(7) انظر ابن أبي الضياف » اتحاف اهل الزمان . 

ج .3 › ص 22-21 , 

(8( راجع ليبيا منذ الفتح الحر ِي ¢ لاتوری روس ۰ ڏو جه خايفة عمد التليسس 4 دآر الخشافة » 
لہتان 1274 صں 322 وما بعدها 

)9( نفس المرجعم ص 311 . 

(10) ملت 31 عدد 1135 , 
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ي فس 


- الندخضل الاجلى التطور : 


ارتبطت الابالة التونسسة مع بلدان عربية بعلاقات تجارية أدت بالعديد 
من النجار المسيحيين الى الاستقرار فى أهم المدن الساطلية التونسية › وخاصة 
تونس مركز المحكومة › للقیام بشتی اعمالهھم › وفی تونس نظموا حیاتهم فی 
اطار محموعات أممية » بدأت تأخذ أهميتها عددا » وحركة ونفوذا » واهمها 
المجموعة الفرنسية » منذ القرن الثامن عشر » وتلا ذلك خلال القرن التا 
عشر » هند 1916 › تدخل غربى سافر » مرتبط بتدهور الحالة السياسية 
والاقتصاد بة والاحتماعية فى الايالة > ومر ثبط ية الغضرب الاستعمارية 
المرتبطة بدورما بالتقدم الصناعى › والتشافس الحضارى للدول الخربية 
المتطورة > كما هى مر تبطة بالتسابق بين هذه الدول . وقد أدت هذه الحالة الى 
تکاثر المسيحيين واليهود داخل الإبالة وسيطرتهم على دوراتها الاقتصادية › 
ومن جراء ذلك برز اليهود التونسيون بدورهم » ومنهم من علا مقامه الى 
مستوى الاثرياء والاقوياء من بنى جلدتهم وكذلك من النصارى من ذوي النفوذ. 

وقد عرقت صفاقس دخول المسيحيين اليها ودخول يهود أوربا خلال القرن 
التاسع عشر بعد سنة 1826 » وقد سبفهم بقليل البهود التونسيون › 
المهاجرون اليها خاصة من الجنوب التونسى » ويهود ولاية طرابلس للاسباب 
التي عرضناها سابقا . ولم يكن بصقاقس قبل ذلك » حسب ما ترشدنا اليه 
الوثائق فى القرن الثامن عشسر أحد من النصارى واليهود . فاليهود السذين 
عرفتهم صفاقس كعناصر من مجتمعها خلال الفترة الاول من حياتها وعرف 
لهم حركة ونشاط تجارى دائبان مع البلدان المشرقية » تركوها اثر احتلال 
النرمان لها فى القرن الشانى عشر › اذ رأوا في هذا الاحتلال وتغير الاوضاع 
بالبحر الابيض المتوسط خطرا على تجارتهم فتحولوا لى صقلية حيث بدت لهم 
القوة النافعة لهم (11) ٠‏ 

وخلاصة كل ما تقدم فان الوافدين الى مدينة صفاقس من المسلمين » والدين 
استقروا وفرعوا بها ينتمون الى جهتها والساحل التونسى » وثابس » وجرية »› 
والقيروان » وطرابلس ٠‏ وأكثرحم عددا العناصر المنتمية الى قرى صفاقس : 
قرقنة » المحرس » وعقارب » وأريافها من عروش المناليث ونفات ٠‏ ونذكر على 
سبيل الخال أسرا من هذه الناطق استقرت بصفاقس واندمجت فى مجتمعها 
مع الايام : التوهى > والبرشالى > وكسودة .. هن قرقنة (12) › العكروت 
وبوشحيمة » وشلغم من المحرس » بن حليمة من حزق › دربال وبين معلم وبن 
رحومة والزغيدى من المثاليث › وعبد المقصود من سيدى مخلوف (13) . 


)11( علي الزواري ٠‏ الملاقات التحارية بين صفاقس والشرق »› أطروحة دكتثوراه » المرحلة 
الغالثة بالفر نسية > قلمت في جوان 1977 بجامعة كس الفرسية . 

)12( وثائق الحكومة التونسية » سجل 1021 » يدون تاريخ . 

(13) وثسائق المكومة التوسية » ملف 1671 »> وثيقة عدد 1266 . 
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والغمقى وبشه من قابس » والمزقيطى من المهدية » وبوزقندة من المدستير » وين 
حسين من جربة . وبقى لبعضهم دلالة فى نسبه عن أصله كالمئلوى › 
واليوسفى » واششرمى (14) » والشمتورى (15) › والعايدى (16) ٠‏ وعدد 
إلجرابة كان محدودا فى صفاقس بالنسبة لمحركيتهم الاقتصادية وحضورهم 
الجغرافى داخل الايالة المعروف عنهم . وعددهم فى قرقنة أكثر مله فى 
صفاقس (27). وقد فسر بعض المرّرخين قلتهم بصفاقس لاستئثار الصفاقسيين 
بمداینتهم . وکان جان غانياج J. Ganiage‏ کثرهم قطعا * فقی دراسته حول 
سكان الايالة التونسية التى اعتمد فيها سجلات الضرائب للدولة التونسية 
أعطى عدد الجرابة فى عدة جهات من الايالة التونسية » وذكر أله لا يوجد جربى 
واحد فى صفاقس خلال سنة 1857 » واعتبر ذلك منطقيا لاله يرى أن 
الصفاقسيين المتميزين بقدرتهم التجارية ونشاطهم فيها لم يركوا مجالا 
للجرابة بينهم (18) » وهو غلط » اذ أن الجرابة كانو! يأنون الى صفاقس ولهم 
نشاط بها » وان کان محدودا › ومنھم من استقر بها نهائیا . ولا ادل على 
وجودهم ف هذه المداينة من لعيين شيخ منهم بھا بمثل الادارة فيهم وکان. فی 
سنة 1276 ھ. / 1855 م. عمر بوكراع (29) . 

أما بالنسبة للمهاجرين الاجانب عن الايالة » فأكثرهم عددا الطرابلسيون . 
أما بالنسبة للشرق » فقد ذكرت لنا الوثائق الحاج علي الملاث بن علي 
« الشرقاوى أصلا » » والطاج ابراهيم األصرى ٠‏ ونعرف أن آسرة النيفضر 
الصقاقسية المعروفة » التى فرعت فى تونس العاصمة › أتت اليها من مصر 
كما ذكر محمد مخلوف فى شجرة النور الزكية عند حديثه عن أبى عبد الله 
محمد النيفر . قال : « قدم جده أبو النور لماضرة تونس من صفاقس وكان 
مقدم آبائه من مصر » (20) . وقيل ذلك قدم اليما من الاسكندرية ميمون 
الوفائى الذى أسس الطريقة الوفائية بصفاقس ١‏ المتمثلة في أسرة الكراى 
التى برزت مع سيدى علي ء وسيدى أبى الحسن خلال القرن السابع عشر . 
وبصفاقس دقام صغير داخل سور المدينة ينعت للشيخ المصرى الذى بقى لحد 
الآن نكرة . ولا شك آن العناصر التى قدمت من الشرق الى مدينة صغاقس 
قليلة العدد » وكذلك العناصر الثى قدمت اليها من المزالر والمغرب . وقد 


(14) نفس المرجم » سجل 1671 بتاري 1266 د / 1849 . 
(15) وثائق متحف صفاقس » سحل 37 » وثيقة عدد 1251 . 
صفر 1238 هھ / 1822 . 
(16) وثائق المحكومة التونسية »> سجل 1021 » ص 81 . 
(17) مكرر نفس المصدر » ملف 452 > وليقة عدد 12 . 
L4 population de la Tunisie vers 1860, (18)‏ دال الدراسات المغربية 
Etudes Maghrebines‏ باریس 1964 » ص 186 . 
)19( وتسالق المحسكومة التونسية »> ملف 432 »> وليقة عدد 39 , 
(20) شجرة النور الر كية » محمد مخلوف » دأر الكتاب المربي » ص 390 . 
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ذكرت لنا الوثائق بعض عؤلاء مثل سالم القبايل (21) والمحاج أحمد سوسى 
اذى أنى الى صفاقس من المغرب عبر نونس العاصمة ومعه طفلة صبية صغيرة 
لسن ء عمرها 18 سنة وذكر آنه بريد الزواج بها (22) . 
٠‏ 2) توزيح المماجرين : 

أ ) المدينة المسورة : 

احتضنت مدينة صفاقس عبر تاربخها العديد من المهاجرين الذدين استقروا 
بها نهائيا ٠‏ ومنهم من دخلها اثر تخريب الرقة وملول (23) بالساحل التو نسى»ء 
أو عن طربق الند والادارة مح الموحدين والعثمانيمن . وبتعاقب الاحيال 
انصهرت هذه العناصر فى المجتمع الصفاقسى وانتمت اليه أسرها › ومع الزمن 
صارت من أسر صفاقس العريقة » ونسى الناس أن آل الملولى وعبد الناصر 
من ملول » وآل المصمودى والهنتاتى من المغرب › وآل المنيف من الاندلس › 
وبن مراد » ووالى » والبرجى » والقارة » من الاثراك العشمانيين (24) . ونجهل 
كيف كان استقبال هؤلاء المهاجرين من طرف الصفاقسيين › عند مجيئهم › 
وفى أى ناحية من نواحى المدينة تنوزعوا باستشناء أهل الرقة الذين أسسوا 
حيا خاصا بهم » وكيف تم اندماجهم فى المحتمع الصفاقسى لبعد الزمن 
وفقدان الوثائق المكتوبة . 


وان كان هذا كذلك فان معرفة توزيع المهاجرين داخل المداينة وأحوازها 
بالنسبة للقرن الثامن عشر وما نعده اسر لنوفر ما ضاع بالنسة للہماضی 
اعد ٠‏ 


يبدو المجتمع الصغفاقسى خلال القرن الشامن عشر وكأانه منغلق على لفسه 
لتجنبه العناصر الدخيلة عليه . ويتجلى ذلك باستئثاره بالمدينة داخل سورهاء 
وتجنب مصاهرتهم » والصفاقسى آنذاك يتجنب بصفة عامة مصاهرة الاسر 
الغريبة غن مجتمعه حتى ولو كان فى ديار الغربة . ولهذه الاسباب وكذلك 
لقلة المهاجرين الى صفاقس خلال القرن الثامن عشسر لا نجد بالمدينة الا القدر 
اليسير من غير الصفاقسيين باستثناء المتعاملين مع الدولة من الاطر الادارية 
والعسكرية وهذا القدر اليسير يرجح الى القرى القريية من صفاقس التى 
تعاملت معها مند أقدم العصور : قرقنة ¢ والمحرس > وعروش المثاليث من 
نواحى جبنيانة » والحريبة » وسيدى «خلوف . وتجدر الملاحظة ان العدلاصر 
الدخيلة تركزت على هامش الاحباء السكنية والاسواق » فى طرق الماينة 
الشرقى » بجوار السور من الداخل طبعا 


(21) وثاتق متحضف صغاقس » امف عدد 1233 » ربيع أول 1121 / 1709 . 

(22) نفس المر جع e‏ 454 > وة عدد 142 » 5 رحب 8 ھ / 11 دیسمیر 1831 . 
/23) محمد بيلي النيال » القيقة التاريخية التصوف الإسلامي » مكتبة النجاح » تونس 1965 . 
(24) وثائق المحكومة اللونسية »> سجل عدد 1021 . 


ت 
الوافدون 
حملة |القاطنون القاطنون أ الأولودون النسبة أص ولهم 


١ 

السكان | بالربع بالغابة أ بالمكان | المائوية | 
- ل 

أقرقدة . ابس . المهدية . المنستير جربة . الجم . المحرس' 


السرقة 586 485 64 36 6.14 20 3 I : 1 I I‏ 
ولم يذ كر السحل بقية انوافدين القاطنسن بالرقة . 
قرقنة . منستير . جربة . ام ٠‏ القيروان 

الميمسدية 583 20 344 1I I 2 I I4‏ 
ولم يذكر السجل بقية الوافدين القاطنين بالمكان . |١‏ 


ا قرقنة . طرابلس | 
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- الحجصار 752 34 452 12 20 _- 
۰ ولم يذ كر السحل بقية انوافدين القاطنين بالمكان . 


قرقنة . قابس . القيروان . عقارب ر | 
القصسر 575 ۰ 33 53+74 16 1 ` 5 4 


ولم يذكر السجل 
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وأخذ هذا الوضع بنغير شيا فشسيئا بثغير الاوضاع التى أشرنا اليه 
خلال القرن التاسع عشر » حيث تكاثر عدد المهاجرين الى صفاقس » وانفتع 
المجتمع الصفاقسى شيثا ما . ومن أهم أسباب انفتاح المدينة للمهاجرين 
النطور الذى حصل في السكن الصغاقسى . کان الصفاقسى فى القرن الثامن 
عشسر يسكن المدينة بصفة قارة » وينتقل الى مسكنه الثانوى » البسرج » فى 
الجنان : بأحواز المدينة لمدة أشهر الصيف . وفى القرن التاسع عشر > توسع 
البرج » وصار محلا قارا للسكنى » التجات اليه عدة أسر لتقيم فيه باستمرار 
لرحابه الواسع ومرافقه الصحية ؛ وقربه من الاراضى الفلاحية التى لا يوفرها 
المنزل بالمدينة . والتحول السكنى » ولو آنه جزئى ء أفضى بعض النازل 
بالمدينة » وفتق الحواجز الاجتماعية »> وحرك الملكية , وهكذا دخل الاجاننب 
المدينة » مسلمون ويهود » للعمل بها . ومن المسلمين من استقر بها » ولكن 
ذلك لم يتم بصفة عامة الا بعد فترة اقامة خارج سور المدينة للتأحل » والتعود 
والتأنس » ثطول مدتها أو تقصر حسب قدرة آصحابها عل فرض وجسودهم 
الاقتتصادی والاجتماعی . وټ د کر لا وتائی الحكومة التو نسية عددا منهم > فی 
نطاق تعداد سكان المديلة المسورة الحاضعين للضرائب ٠‏ وفيما بى قائمةا أبناء 
الوافدين المقيمين بأحياء المدينة حا حيا : من نصف القرن التاسع عشر 
اعمادا على سجل الضراثب بارشيف الحكومة عدد 1021 . 


ب - السربض القيسلى : 

وكما شرا لا ضاقت الدينة بسكانها طلب أهل صفاقس من علي باشا بن 
حسين بن علي الاذن لهم فى استغلال المساح المحاذى لسور مدينة صغاقس 
من الخارج من الناحية القبلية »> بجوار المرسى . فأذن لهم بذلك سنة و18٣‏ م. | 
5 م. فبدأت بذلك نشسآة حى جديد » سوره مسند الى سور المديثة » وره 
أربعة أبواب . واكتمل عمران هذا الى واكتملت حر كته خلال القرن التاسع 
عشىر » محاكيا إلمدينة التاريخة قی هندستھها وتلاصق عمارتها . ودا فی ول 
أمره کمشنفس اقتصادى وديمغرافى للمدينة » فاستغله التجار الصفاقسيون › 
والحبازون » والطحانون » العمل به ولمزن البضائع › كما استغله بعض 
الصفاقسيين لاقامة مبانى للسكنى وقع كراؤها فى أغلب الاحيان لغير 
الصفاقسيين المر تبط عملهم بالبحر »من آهل جربة وقرقنة > ثم التحاً البه 
اليهود والمسيحيون من فرنسييل » واوطاليين » ومالطيين .. عملا ومسكناء› 
وکثر عددهم په عل مر الایام حثی صار يعرف بهم وینسب اليهم ٠‏ 

ت - الارباض الشماليبة : 

لقد كان الوافدون من التونسيين والطرابلسيين والمسلمين › من الفثات 
الشعبية المتعلقة ببعضها والقى ليست لها امكانيات تاهلها للسكن بالمدينة أو 
بالربض القبلى تسكن فرادى كعسس فى معاصر الزيتون » أو تخيم خارج 
المدينة من جوانبها الشرقية والشمالية ٠‏ وتشير وثائق الحكومة التونسية الى 
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وجود مخيم من هذا النوع متکون من خيام واکواخ حطبية مستند الى السور 
الشرقى من الخارج » سىء الالة . آما المخبمات الاخرى التى تركزت فى شمال 
المدينة » قرب مواجل الناصرية » فقد تحولت شيا فشسيئًا الى أرباض عشواثية 
خلافا للربض القبلى ٠‏ وقد عرفت بربض الفوابسية » وربض العوايد » نسبة 
الى أصول سكانها . وقد التجأً الى هذين الربضين غير العوايد وغير أهل 
الاعراض من الوافدين . 

ج قرية العبيه : 


ذكر لنا ادوارد السابى ذكره آنه توجد بقرب أسوار مدينة صغفاقس قرية 
بسكنها السود (25) تشبه القرية القريبة من طرابلس . ولم نعثر على هذا 
الحبر فى آى موضع آخر » ويجب ربما تقريبه مما نعرفه بالمشاهدة عسن 
السمراء وجوانبها السكنية . ففى الركن الشرقى الشمالى من سور المسدينة 
نجد حصنا يعرف بالسمراء ينعت لامرأة متعبدة من السود » لا لعرف عنها 
شيا من الناحية التاريخية . وحول هذا الحصن › داخل الأدينة » تجمعت بعض 
أسر من السود لتعلقها بصاحبة الرباط . فهل هذا التجمع السكتى هو الذى 
نعته رآى بقرية السود ؟ ربما ٠‏ ومهما يكن من أمر فلا يجب أن يذهب بنا 
التفكير ان صح هذا أن السود يسكنون هذه القرية فحسب . فوثائق متحف 
صفاقس وبعض الوثائق الاصة تشير الى أن السود ملكوا وسكنوا بالجنات 
والار ناض متفرقین (26) . فسلیمان بن عبد الله الجناوی مثلا کان « من سکان 
ربض صفاقس الموفى » (27) . 


ج الغابة : 


تنعت أحواز صفاقس القريبة منها بالغابة وهى متكونة من بساتين . الاحنة 
باللغة الصفاقسية ‏ مشجرة > وبكل واحد منها مسكن ‏ البرج - اتخذ مندذ 
القرن التاسح عشر مسكنا قارا كما أشرنا . وتمكن أبناء الوافدين بالمكان 
الذين وصلوا الى حظوة اجتماعية وقدرة مالية ذات مستوى من امتلاك بساتين 
بأبراجها سكنوها متجاورين مع الالكين الصفاقسيين حسب اقتضاء سوق 
الملكية . 


خ ‏ الهمامشيون : 

تشير وثائق بيت الال القليلة › التى بقيت لنا عن صفاقس (28) الي فشة 
من سکان كه المد بنةا »> لذ دنعتهم بالغر ياء فی حسا با تھا الت لتعلقة بذمتهم * واتعثی 
بهم السكان المنبثين الذين ليس لهم كفيل يكفلهم » وأغلبهم من المتنشردين > 
(25) المصدر السابق » ص 174 . 


(26) وثائق العدل محبد الجنوسى . 
(27) وائ متحف صفاقس ٠‏ ملف 50 » وثيقة عدد 2251 . 
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أطفال » وكهول » وشيوخ » إناث وذكور › منهم الصفاقسى » وال جربى . 
والقرقنى ¢ والطرابلسى ٠.‏ ومنهم أ بضا ا)محهولون إلذين لم دتمکنوا بعد من 
ربط علاقات اجتماعية واقتصادية »> ومنهم من کان له شبه مآوی خاص په . 
ومنهم من کان متشردا تشردا کاملا > یعیش عل هامش المجتمى وا نظمته 
وحركته » يعيشون عيشة سيئة » ملجاهم فى الليل مخابىء سور المدينة , 
والمساحد > والاضرحة > والاماكن العامة . فسحلات بيت الال تدكر بصر یع 
القول وجودها لجثث الغرباء في هذه الاماكن » وبالتحديد فى زاوية القلال » 
ومقام المرابطة زحافة » وضريع الشيخ عمر كمون » وضريح سيدى أبى 
الحسن اللخمى » ومسجد سيدى عباس › وقهوة السوق » وفندق المحصولات . 
وفندق الدادين » والازقة الضيقة بالمدينة .. وأكشر الغرباء حظا لم يكن بملك 
أكش من ملابسه » وماعون طبخه وأكله » مثلهم كمثل الحاج علي الغربى الذى 
كان يعيش وحيدا وترك بعد حياته » ملاس من النوع الصفاقسى > وماعون 
طبخ وأكل باعتها بيت الال بقيمة 53 ريال صرفتهم أجورا لدفنه كما يل : 
5 ریالات قانون ودلال 
5 ريالات أجر قبار 
4 ريالات أجر وفاة 
3 ريالات أجر عون 
٥‏ ريالات أجر النائب وال وکیل 
6© ريالات أجر عدول (و2) 
وفيما يى : عدد الغرباء الذين تكفلت بدفنهم بيت الال من أوائل رجب 
8 ال 22 رمضان 0 ھ. / 25 أوت 1873 (0ے) . 


)28( وثائق متحف صفاقس » سجل 67 » وثيقة عدد 2356 و 2557 . 
(29) وثائق متحت صفاقس > ملف 67 » وثيقة عدد 2357 , 
(30) « ,»م « ملف 67 > وثيقة عدد 2556 . 
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وكما نلاحظ فان أكثر الوافدين انبتاتا » حم الطرابلسيون » ومنهم من كان 
بلقى حتفه عند انتهاه سفره بالمرسى ولم بدخل المدينة بعد . 


3) دور امهماجرين فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية : 
) دور المماجربن امسلمسن : 


کما لاسحظنا قان الوافسين عل صفاقس کانوا متنوعى الاصل وبصعب 
التعرف عل عددهم ولو فی فترة ما من ناريج المدينة »> وسحلات الحكومة 
الو نسسية المتعلقة بالضرائب هى الوسيلة الوحيدة التى بتعين الاجوء اليها اذا 
أردنا المحاولة والاجتهاد . ومن محاسدها أنها فى بعض الطالات تبين عددهم 
فثة فئة طبقا لاصولهم أو مهنهم ٠‏ وأحم عائق يعترض الباحث » ويبعده » عن 
الوصول الى معرفة الحقيقة أنها لا تضبط العدد الكل للوافدين بل تبين فقط 
عدد البالغين من الذكور . وأهم هذه السجلات »› السجل المرتب تحت عدد 
1 » وهو كما أشرنا اليه سالفا بدون تاريخ . ومن المرجح أنه يرجع الى 
منتصف القرن التاسع عشر ٠‏ وعدد الوافدين فى هذا السجل بعد أن جمعنا 
عدد مختلف الفئات الى بعضها يبلغ 482 رجلا بالغا منهم 75 من السود » ولو 
اعتبرنا هؤلاء الرجال أرباب أسر » فيكون اذ ذاك العدد الجملى للوافدين غير 
بعيد عن الالفين باعتبار معدل أربعة للاسرة الواحدة . واذا اعتبرنا هذه 
النتيجة قريبة من الواقع » فانهم يمثلون نسبة %1540 من مجموع سكان 
صفاقس المسلمين على أساس أن هذا المجموع يصل فى منتصق القرن التاسح 
عشىر الى 13000 تونسىيا تقر يبا . 

لقد کان الوافدون بصفة عامة يكونون جاليات مرتبطة الافراد ولكنها 
متفتحة على غيرها » يميزها عن آهل صفاقس اللباس » والمأكل » والذهحة » 
وتضيع حذه الميزات فى خصم الحياة اليومية ولا يلاحظها الاجنبى عن المدينة › 
مما جعل ادوارد رای وغيره من الرحالين الاجانب يزڙكدرن آنه ليس بمدينة 
صفاقس اأغراب کثیرون (31) . 

وقد أرشدتنا وثائق متحف صفاقس الى حالة بعض العملة من عامة 
الوافدين » قمن الطرابلسيين من كان حمالا » و « حباسا » (32) ومن أهمل 
عقارب من کان « صبايحيا » ... » وقد استقطب العمل الفلاحى أكثر الوافدين 
وقاموا به لفائدة المالكين الصفاقسبين . وتنص بعض الوثائق على أن الاتفاق 
بين امالك والعامل يتم لسنة كاملة من العمل الفلاحى المتنوع ويسميه المالك 
كراء » ويصرف الاجر للعامل فى صغة نقدية » وملبوس . وفى أكثر الاحيان 


يضمن المالك المسكن للعامل . جاء فى سجل أحد أفراد أسرة النورى 
الصفاقسية ما يلى : 


(31) المصدر السابق »> ص 169 , 
(2ة) وثائق الحكومة التونسية » سجل عدد 1021 . 
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لا کان فی رمضان سنة 127 ه۰ / آفریل 1858 اکتر ینا خداما اسمه 
مسعود بن علي بن عبد الله الطرابلسی الغریانی بالعام بکراء قدره 70 ريال 
تونسية صغری مع کدرون » وحرام » و 2 سوای » و 2 کشط › و 2 سراول » 
و 2 بلغة (33) واكترى آخر محمد بن علي الطرابلسى بالعام سعر العام و 
ريال مع حولی وکدرون وبلغة (34) ۰ ولا یجب آن پذھب بنا التفکیر الى آن 
الوافدين كانوا كلهم على هذا المستوى الاجتماعى والدور الاقتصادى . ولا 
شك أن بعضهم قام بدور اقتصادی هام »> ووصل ال مدارج عليا من السلم 
الاجتماعى ويتجل ذلك فى عدد وقيمة الممتلكات التى كانت لبعضهم المنمثلة 
فى محلات سكنى وأراض فلاحية . 

وما دام الوافدون فى مرحلة استقرارهم الاولى » فأن الروابط الاجتماعية 
تبفى منحصرة بين أفراد فة واحدة وبين فئات متجاورة لها نفس المستوى › 
وعلى نفس الوتيرة اتقع المصاهرات › مدلا : تزوج علي بن عطية عشير الحشارمة 
فطومة بنت عمار بن الحاج مبروك المرعوى من آولاد اللافى اللئلوثى (35) › 
وفى بعض الاحيان تكون الاسرة الصفاقسية سببا فى زواج اثنين من أجيرين 
فی خدمتها » ينتميان الى فئنين مختلفتى الاصل » ومن الممكن أيضا أن تتسبب 
آسرتان صفاقسیتان فی زواج آجیرین فی خدمتهما پنتمیان ال فئتین 
مختلفتى الاصل كذلك . مثلا : تزوج « حمدة الطراباسى أجير عند محمد بن 
الحاج محمد المسدى فاطمة القرقنية كانت تخدم سابقا بدار المرحوم الشيخ 
المفتی آبیى فارس عبد العزيز الفراتى » (36) . أما الوافدون الذين انقضت 
على هجرتهم آجيال وفرضوا وجودهم مح طول المدة فقد اقتربوا من المجتمع 
الصفاقسى ثم انسمجوا فيه كليا وابتعدوا بعد الصفاقسين عن الجاليات 
الوافدة قرييا . 


وحالة السود قبل عتقهم وبعده تختلف شيئا ما عن حالة بقية الوافدين › 
لقد كان الصفاقسيون يسخرون العبيد لشتى الاعمال المئزلية والاقتصادية › 
وامتلاکهم کان عن طربق الشراء » أو الورثة أو الصدتة أو الهدية ... وقد 
ذکرت لنا عقود الزواج بصفاقس أن أسرة الفتاة المخطوبة كانت ( فى عهمد 
الرق ) تشسترط على أسرة العريس زيادة على الحلى واللابس ومختاف 
الهدايا : ,« أمة من وسط وخش رقيق السودان وأعدلهن فى القوام 
والاسنان > (37) لتكون فى خدمة العروس بعد عرسها ٠‏ والخادم من الهدايا 
التى يمكن للزوج آن يقدمها لزوجته فی آى وقت من حياتها ويكون ذلك 


(33) وثائق متحت صفاقس » سجل 14 , 

(34) نفس المصدر . 

(35) نفس المصدر »> ملف 87 »> وليقة عدد 2586 , 
)36( نفس المصدر » ملف 85 » وليقة عدد 2549 . 
)7( عفد زواج على ملك أسرة شيخ روحة , 
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فة عامة تحت كساء الدين ء فتنحت الهدية اذ ذاك بالصدقة (38) » وتستغل 
: لخادم كمرضعة أيضا وا ستعمال السود كان مظهرا من مظاهر الثراء والتفاخر 
کہا تشهد به بعض آغالی الاعراس : 


ڀا سعدى بوليدى كان مع العراسة روحلي عقب الليل 
يلقى الميمة قاعدة ويقوللها صباح الحير 
لابس زوز کساوی وجبة الرير 
يلقى الوصيفة واقفة تنقز تنقيز 
وي قى الوصيف واقف يعقل فى البعير 
ويلقى العروسة راقدة فوق فرش الحرير 
وكذلك : 
مشسى العروسة قدم قدم ما بين عشرة من الخدم 
وكذلك أيضنا : 
يا خادمة ارمي الطبمق - سيدك عل الباب دق 
ولا نعرف كيف كانت معاملة الصفاقسيين للعبيد » ونظن آلها كانت 
معاملة فى جملتها طيبة » غير أن محمود مقديش › يذكر فى نزهة الانظار أن 
ضحايا الطاعون فى سنة ووا ه٠‏ / و178 م٠‏ كان آشد بين العبيد » وقد يشير 
هذا الى سوء مقاومة أجسنامهم التى لا تحدد قواها كما يجب لسبب العمل أو 
لسوء التغذية ٠‏ ۰ 


وبعضهم كان بحظى لسبب ما بالعتق والحرية : فالعتق ابتغضاء مرضاة 
إلله ء وثواب الأخرة من پس هذه الاسساب ٤‏ وکان ذلك یشم فی حاة العأاتى 
أو بعد مماته تطبيقا لوصيته . ويتم العتق كذلك اثر بشرى مسرة آو حدث 
سعيد » كما تشير اليه بعضل أغانى الاعراس : 
یا عروس ما هی اللي حاث دخلت للسسق ف 
يا عروس عل عينيها اعتق الوصيف 


وبعد تحرر العبيد اندمج البيض منهم شيئا فشيئا فى المجتمع .الصفاقسى 
دون ان يتركوا أثرا يدل عن أصلهم .. ومما سهلل ذوبانهم فى المجتمسع 
الصفاقسى صعوبة تجمعهم لتفرقهم وتعدد أصولهم » وتقارب جنسهم مسح 
الجنس التونسى » وكان بعضهم قد تربى على الطريقة الصفاقسية » كما دخلت 
بعض الجوارى الفاتنات مخادع اأوسرين من الصقاقسيين خليلات وزوجات 


(38) تصدق الذ كور على زوجته المدخول بها ام السين بنت علي الجلولي بالمة الشوشانة 
أبنة عبده قارة على صدقة تسامة ... ۾ . 

وثائق مشحف صفاقس › ملف 84 وثيقة عدد 2528 

9 حجة 1137 م / أوت 1724 , 
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مفضلات وهكذا تم التقارب والتناسل ينهم » وقد حظی جلهم بالالقاب 
الصفاقسية هبة وحظوة أو ٠ولاء ٠‏ 


أما وضع السود فيختلف شيئا ما عن هذا » فمن السود من تلقب بلقب 
الاسرة التى كان يتبعها (39) » ومنهم من تلقب ہما يشير آلى موطنه الافريق. 
مثلا : الشوشان علي تنبكتو (40) ء وآكشرهم كان ينسب الى جثوة وينسس 
ل أب مجهول تنعته ١آ‏ وثائق دانما بعبد الله . مثلا : سعد بن عبد الل 
الجنساوى (47) » قار علي بن عبد الله الجناوى (42) » بركة بن عبد الله 
الجناوى (43) » مسعودة بنت عبد الله الجناوى (44) ٠‏ ما الاسماء قهى الدارجةفى 
صفاقس مثل محمد وسلیمان وعلي وسليم أو المميزة الخأاصة بهم مثل : بلخیر, 
ومهدى وسعد ومسعود ومسعودة وبركة وسالة » وكأنها تطلق للتبرك 
وشوشان وشوشانه التى صارت مرادفة للاسود » ولقب حناوی لم بعد له 
اثر بسن الالقاب الصفاقسية . 


والبشرة والاصل الافريقى » وحالة العبودية قبل التحرر عوامل أساسية 
فى تقرب السود الى بعضهم ؛ أو تكوين مجموعة لها لكنتها اللسانية » وعاداتها 
فى الزينة > والتطيب › والفن الموسيقى والرقص » ثم التعلق بولى من أولياء 
صفاقس المشهورين وكان أسود اللون » وهو المعروف بسيدى منصور > 
,صاحب الضريع القائم على ساحل البحر على بعد 11 كلم شرقى صفاقس فى 
القر به التي تحمل امه . 


وبعد أن تحرر العبيد السود دخلوا بصفة كاملة فى المجتمع الصفاقسى 
:بعملون. و يمنکون المثزل والارض الغلاحية حبث أمكنهم ذلك »؛ ويتعاملون مع 
أل صغفاقس اقتصاد ا بدون تمييز (45) ء٠‏ ويدفعون الضرائثب › وبتزوجون 
فیما پينهم . مشلا : « تزوج سعد بن عبد الله الجناوى معتق محمد الزوش منة 
بتت عبد الله الجناوى معنقة محمد ومحمود ولدى الشيخ المغتى ابن عبد الله 
محمد حمرة بصداق قدره 150 ريال نونسية وقتيةا صغيرة زجبة فيمتها خمسة 
وثلاثون ربالا من النعت کالبناء عقد تکاحها » (گى . 


(39( وثائق ألحكومة التونسية > وثيقة عدد 1173 . 

تذكر الوثيقة 54 عبدا في قضية ضرائب كلهم معتقون بعض له أسباء صفاقسية » فندري > 
فراتي » کشو » وبعضهم له اسماء من الوافدين من قرةنة .أو جربة وغيرهما » حوفي »› 
جربي » غدامسي ... 

(40) وثائق متحف صفاقس › ملف 6 عادد 351 . 

(41) نفس المصدر › ملف 59 » وليقة مدد 2221 . 

(42) نفس المصدر » ملف 84 » وثيقة عدد 2528 . 

)43( نفس المصدر »> ملف 92 » وة عدد 2672 . 

(44) وثائق العدل احمد الجسوسي ٍ 

(45) وثائق متحف صفاقس » ملف 81 » وليقة عدد 2444 . 

(46) تفس المصدر > ملف 59 » وثيفة عدد 2221 . 
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ا ا 
ولانهم يكونون مجموعة متميزة » جعلت حكومة البايات مسسؤولا 
متهم » لا شيخا كبقية المجموعات المهاجرة » بل قائدا يعرف بقائد العبيد له 
نائب ينوبه » وتسميه بعض وثائق الحكومة بقايد الوصفان (47) . ومن جوانب 
دوره ارجاع العبيد الفارين الى أصحابهم (48) ٠‏ ثم بعد تحررهم جمىع 
إلضرائب المتعلقة بهم . 
ومن رسالة استفسارية من عامل صغاقس حسين المجلولى الى الوزير الاكبر 
مصسطقى بن اسماعيل نفهم ان الضرائب تصنف العبيد » اذ : « أن حكم الذين 
ولدوا بصفاقس ونشؤڙرا بها واستمروا على السكن بها يكون كحكم أهلها. 
أما العبيد الذدين جلبوا اليها فمطالبون بأداء المجبا (و4) ٠‏ وكانت الضرييسة 
المتعلقة بهم تساوى سنة 7 ه. / 1870 م. ستة رالات » (50) . 


ب دود المهاجربن اهود والنمسارى : 


لقد أشرنا فيما سبق أن دخول اليهود والنصارى الى مدينة صغفاقس تم 
خلال القرن التاسع عشر » ذكر جان قانياج هنهد .3 أن عائلات ثلاث 
نصرانية » هی الارلی من نوعها دخلت صفاقس بین سىنتى 18351830 (51) * 
ولعتقد من جهننا أن دخول أول أسرة مسيحية الى صفاقس تم قبل ذلك بست 
سنوات اذ أن القتصل الفرنسى بالعاصمة سمى نائيا له بصفاقس فى 24 
آګٿو بر 1824 وحو جیروم کيجرولو (52) eاهازعu@ [٥:۳٥‏ وقد کش عدد 
البهود والسیحیین وقو ست شو کتهم على مر الايام ۽ فی اطار الالة إلتی لت 
اليها الايالة التونسبة . 

والس لمسنحیوت فی صفاقس متعددو الجن لحنسبات واكشرهم عددا المالطيون وشم 
من الرعايا الاتقليز » والايطاليون ومن بين رعاياهم اليهود الذين. أتنوا من 
القر نه . والايطاليون کثرت هجر تهم ناء الحروب والحركة التى کانت 
تستهدف تو جيك ابطالیا . والرعى الŞالبات‏ المسسحية ٤‏ المتفاونة اعدد 
والمصالع 4 نیابات قنصلية « ذکر تھا لبا الوثائق » شى علە بده ¿ فحتی 
منتصف القرن التاسع عشر نجد نيابة قنصلية فرنسا » وانقلترا » والنمساء 
والامريكان ؛ والسويد » ونابلل . ولا نعرف بااضبط متى آنشات هذه 
النيابات القنصلية وكيف تطورت . فمعرفتها تتطلب بحقا طويلا . وأشهر 


)47( وثائق الحكومة التونسية » ملف 465 » وليقة عدد 83 , 

(48) أتى في رسالة من محمد بن محمود النوري الى محمد حامد النوري وهي بدون تاريخ »د 
« والواصل لكل اذث من الشيخ الإمام احمد الفحام في تسليم عبده الذي كان فر منه تبت تتسلموه 
من قايد العييد ... » وثائق متحف صفاقس ملف 2 وثيقة عدد 10 . 

(49) وثائق الحكومة التونسية » ملف 457 »> وليقة عدد 35 . 

(50) تفس المصدر » ملف 456 » وليقة عدد 113 . 

(51) السکان في ترئس مص دععنصن‡ «0ناھاpuمم‏ 14 هامش صفحة 185 , 

(52) بلانتي etغصھ۴‏ ج ااا ص 683 


382 2 علي الزواري 


وکلاء القناصل بصفاقس آ. اسسسینا الذى قام يمهمته فما بین سسنة 1849 
وسىنة 8 › وقر يبه جان هنری ماتابی ا#eااڃ×‏ .3.8 ومو تاجر يتعامل مع 
کار تجار مرسیليا ويسوق اال هذه المدينة الاصواف والزيوت والقموح وقد 


وفي حدود سنة 6 وصل عدد الرعايا المسبحسن الى 500 سيمة حسب 
تقییم دینان una t‏ (54) وعو الرقم الذی بعتمدہ جان قانیاج فی دراسته 
حول السكان بالايالة »> ووصل عددهم فى سنة 1860 الى 600 وفى سىنة 1870 
الى 720 لسمة (55) وقد بنيت لهم كنيسة فى سنة 1841 . ويۆکد ثائب 
قنصل بلجیکا آنیبال ماتاری Mattel‏ اھەنصسھ فی تقریره أن عددهم وصل 
سنة 1872 الى آلف لسسمة مکدا أن جلهم من المالطيين والايطاليين وبعض 
الفرنسيين مقابل 2500 يهودى »ء وه٥1500‏ من السكان المسلمين (56) ٠‏ 


والمسيجبون عل هراتب ٤‏ اشتغل الاالطورن بأعمال البحر ¢ وتهر يب 
البضائع » والتجارات الصغرى بينما اشتغل الفرنسيون بالتجارة الكبرى 
المحتنية خاصة بتصدير الزيوت والاصواف والقموح وأآحمهم طوماس ماتايى ‏ 
وابنه هانرى الذى أصبح نائبا لقنصل فرنسا كما آشر نا > کما اهتم صغارهم 
بالتجارة التفصيلبة التى تهتم ببيع وترو يج المستوردات من وریا المتعلقة 
بالحياة اليومية خاصة . 

وعدد اليهود أكثر فقد ذكر لناأ الرحالة اليهمودى بنياأمين الشأنى 

J.J. Benjamin II‏ الذى زار صفاقتس فى سنة 1853 أن هذه المدينة تعد 
حوالى 150 أسرة يهودية » لها داران للصلاة (57) ٠‏ وقد بلغ عدد اليهود فى 
حدود سثة 1860 : 1800 نسمة ٠‏ واليهود على فثات أيضا: اشتغل اليهود 
النازحون من طرابلس والجنوب بصفة عغامة بالصياغة (58) واللخياطة وأضافوا 
الى هذه الصناعات فى مدينة صفافقس فنونا وألوانا آخرى » ومن حاذقى 
الصياغة يمكن آن نسمى معتوق بوخريص (59) » كما اشنغلوا بائعى آقمشة 


André Martel Jıiرlh انظر أندر ي‎ )53( 
Notes autobigraphiques : les origines d’un vice consul de France ã Sfax 


A. D’Espina, (1819’1867), les cahiers de Tunisie 
, 28 سبىة 1959 عدد‎ 


(54) الإيالة التونسية sاص1u a Rêgence de‏ تونس 1975 › ص 234 . 
(55) قانياج ٠‏ المصدر السابق ص 185 . 
Recueil consulaire {56)‏ 


Paul Sebag. Les Juifs de Tunisie, au XIX siécle, بول سباغ‎ )57( 


les cahiers de Tunisie 
. 497 سنة 1959 عدد 28 ص‎ 


(58) وثائق متحت صفاقس ملف 2 وليقة عدد 70 . 
(59) وثائق المكومة التونسية سجل 1702 . 
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بالتجول وفى الوانيت ٠‏ آما اليهود الروافدون من القرئة فهم فى أعمالهم 
آقرب الى الغرنسيين » اذ اشتغلوا بالتجارة الكبرى . وقد ذكر لنا الرحالة 
اليهودى بنيامين أنهم كانوا يقرمون بأعمال تجارية كبرى مع تونس العاصمة 
ومالطة وايطاليا . واشتروا من الحكومة لزمات مختلفة » أهمها لزمة تقطير 
الشريح وتسمي أيضا لزمة البوخة (ه6) » ولزمة الرحبة الى تباع فيها 
الحبوب » ولزمة المحصولات وقد اشتراها لستين عديدة الاه الصياغ » وتايوا 
الدولة فى الضريية المعروفة بالخروبة » وقد اشتراها فى سنة 2ھ / 1865م . 
جورجو طابية (62) » والياه الصباغ حسب تعبير الرحالة بنيامين الثاني الذى 
نزل عنده فی رحلته ثری جدا (62) . 


وإاشترك اليهرد واألسيحون فى المعاملات التجارية والمالية بالرباء » وأدت 
بالعديد من الصفاقسيين والمثاليث أصاغر ووجهاء بالتداين لديهم ثم فقدان 
أملاكهم لفائدتهم عندما عجزوا عن تسديد ديونهم . والاملاك التى تحولت 
لفائدتهم متنوعة : راض فلاحية » وأغنام » ومنازل وحواانيت الخ. ودخلوا 
المدينة المسورة لاعمل بها » فراحمين الجسربى كان يبيع املح بسنوق 
الجمعة (63) »> واكترى آخر مخبزة ( كوشة ) للرحى وانضاج البز (64 . 
وسهلت الملكية للمسيحيين منذ سنة 1863 لا اعترف لهم الباى بحقها . وقى 
رسائل عمال صفاقس والمناليث للوزير الاول اشارات الى كثرة ديون رعاياهم 
لدى النصارى واليهود (65) . 


وكانت العلاقة بين الصفاقسيين من جهة واليهود والنصارى من جهة أخرى 
طبيعية فۍ ول آمر ها لکن نکاثر عددهم واستفدال شساطهم ابتداء من 
منشتصف القرن التاسع عشىر » وتداين الصفاقسيين لديهم ومزاحمتهم فى 
الاعمال التجارية تسبب فى ضغينة آحل البلد لهم اشتدت مع الشعور بالعجز 
ومحاملة الدولة لهم > وتجلت هذه الضغينة فی الحصومات والمشساجرات الدامية 
بينهم وبين أهل المدينة » كما تجلت أثناء ثورة 1864 ناء القاومة للاحتلال 
الفر سى سنة 1 اذ كان اليهود والنصارى هدفا من أهداف المقارمة + ' 


ده علي السزداري 


(60) نفس المصدر ؛ ملف 450 » وثيقة عدد 159 . 

(61) وثائق متحت صفاقس سجل 24 . 

(62) بول سباغ 86ba‏ اسو۴ المصدر السابق ص 198 . 
(63) وثائق متحف صفاقس » سجل 14 . 

(64) المصدر » سجل 14 . 

(65) وأسائق الحكومة التونسية ملف 466 » وثيقة علد 18 . 
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مجتمع قسنطينة فى كتاب منشور الهدابة . للفكون 
ر القرن :اھ / 7ام) © 


انو القاسم سعد الله 


1 التطور السياسى : 


عندما ولد عبد الكريم الفكون نة 8 ھ (1580م) کان قد مضی على الحکم 
العثمانى فى قسنطينة حوالى نصف قرن » وحوالى ثمانين سدة فى الجزاثر 
كلها ٠‏ ولم يكن هذا العهد عهد اسستقر ار سياسى أو ازدهار اقتصادى الا تحوزاء 
فالقرن السادس عشر الميلادى (العاشر الهمجری) کان قد عرف فى تاريخ 
الشرق والغرب بانه عصر الصراع الاسباني العشمانى فى الحوض الغربى من 
البحر الابيض المتوسط ٠‏ ولكننا لن ندرس هذا الصراع ولن ندخل فى 
موضوع العلاقات الدولية › الا بالقدر الذى ينعكس عل اقليمنا (قسنطينة) 
وشخصينة التى نترجم لها (عبد الكريم الفكون) ٠‏ أما الذى يهمنا بالدرجة الاولى 
فى هذا المحال فهو وضع اقليم قسنطينة سياسا أثناء حياة الفكون وكيف 
شارك هو فى هذا الوضح ايجابا او سلبا ٠‏ 


ولکن الحكم العثمانى فى قسنطينة لم ببق حكما ميباشرا ٠‏ فهناك فتشرة 
لا نجد فيها حكومة الجزاثر العثمانية تتدخل مباشرة فى تعيين الحكام هناك › 
وربما كان أهل البلد هم الذين بختارون من بينهم قائدا ترضى عده السلطة فى 
الجزاثر ٠‏ واكانت هذه السلطة تكتفي فى الولاء بوجود قاض يدير الاحكام 
ياسمها » ويوجود حامية صغيرة من الجيش والدعاء لاسلطان العشمانى فى 
الخحطبة ٠‏ وأقدم وثيقة تتعلق بوظيفة القاضى تعود الى سنة 948 (1541 م) » 
اذ .أن الشسيخ عمر اأوزان » الذى سيتحدث عته الفكون (ع) › قد اعتذر لباشا 
الجزاثر فى ذلك التاربخ عن تولى ذلك المنصب ٠‏ ولا شك أن الباشا » الذى 
هو حسن آغا نفسه ؛ قد قبل الاعتذار وعين عالما آخر من علماء قستطينة » 
باقتراح من الوزان » وهو قاسم الفكون جد مترجمنا والمتوفى سنة 965 ٠.‏ 

و تو ضح وثيقة اعتذار الوزان عن القضاء أمرين عهامين ١‏ الاول تبعية 
قسىنعطينة للساطة العثمانية فى الجزائر منذ ذلك التاريخ (8هو ه / 1541 م)» 
والشانی عدم الإستقرار السياسى والاجتماعى فى المدينة ٠‏ وتدل عدة حوادث 
آخری على الامرين معا ٠‏ فحاكم قسنطينة (الذى لا تعرف اسمه) وأهلها 


)”( بحٿٹ مستخرج من کتاب رشيخ الإسلام : عبد الكريم الفكوت) > وهو جاهز للطبعم . 
)1( توفي الوزان سنه 2965 » وقد ترجم له الفكون في كتابه ([ميشور الهداية) . 
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اشت ر كوا سنة )2563/97١‏ فى الهجوم على وهران ضد الاسبان ٠۰‏ كما عرفت 
مدينة قسنطينة عدة تورات داخلية ٠‏ منها ما حدث سنة 1567/975) ضصد 
الحامية العشمانية ٠‏ 

والواقع أن الثورات لم تكد تتوقف فى اقليم قسشطينة حتى بعنف أن 
استقر الوضع للعدمانيين وأصبحوا يعيتون حكامهم رالبايات) بانتظام . 
وقد كثرت هذه الثورات حتى اسبح من الصعب احصاؤها وتحدید آمادهاء 
فمنها ما كان يحدث داخل المدينة نغفسها نتيجة تنافس العائلات أو ظهور 
شخصيات صوفية طموحة » آو حوأدث عامة تهر المدينة وتقسم الرأى العام » 
ومنها ما كان بقع فى الاقليم بين أهل الريف نتيجة السخط من الضرائب 
والتأثر بالعزل » ونحضب بعض المرابطين ٠‏ وها نحن نسوق آمثلة بعينها 
مما ساقه الفكون نقسه فى كتبه ٠‏ من ذلك ثورة سثة 975 التى بسميها 
الغكون (فتنة الترك) › وهى الشورة التى كاد يذهب ضحيتها جده عبد الكريم 
الفكون وعبد اللطيف المسبح ٠‏ فقد ذهبا الى الحزائر لتطمين الباشا وتقديم 
بعض الطالب اليه ولكن الثورة حدثت وحما فى الجزائر فهريا الى بلاد 
زواوة ء فأرسلل الباشا فى اترما وجىء بهما وسجتهما برهة ء٠‏ وبعد آن 
تأكد من براءتهما واطلع عل حقيقة الموقف اطلق سراحهما واعادهما الى 
قسنطينة مكرمين ٠‏ وقد وعداه بالسعى فى توفير الامن والعافية فى المدينة ٠‏ 
وكدلك کان الحال > وقد نوجه الباشا نغسه الى قسنطينة » وهو عندئذ 
محیف بن صا 


بن صالح رايس » وبعد سهره على اعأدة الاستقرار ترك عليها حاكما 


بلقب (بای) » وهو رمضان شرلاق ۰ 

وقد آطال الفكون أيضا فى سرد قصة جرت لحده وأحدثت هزة عنيفة 
فى داخل قسنطينة » وهى قصة اليهودى الذي اعتنق الاسلام ثم سب 
اأرسول _ صل الله عليه وسلم ٠‏ فقد العقد مجلس الشوري وحضره 
البای نفسه والجنود والشرطة والعلماء ٠‏ وكان الجميع قد قالوا بعدم قشل 
ذلك اليهودى الا عبد الكريم الفكون الجد » فقد أصر على الحكم بموته ٠‏ 
واقس الأخلس وخرج (لخبر للشسارع وکثر الضجيج واأضغط عل الشيت 
ولكنه لم بتزحزح عن موقغه الى أن خضعوا جميعا لرأيه (2) ٠‏ 

کم دک الفكون تورتین آخر سن هما : ورة بجیی الاوراسى » ولورة 
خالد بن نصر ٠‏ ويبدو أن الاولى وقعت بعد سنة 988 » ذلك أن الشيخ 
الاوراسى کان حاضرا وفاة عبد اکر يم الحد فى هذا القار يجح ولم يکن 
عددئذ قد ثار بعد ٠‏ وقد انتشسرت هذه الثورة التي كان صاحيها من العلماء 
البارزين ومن شيوخ الفكون الذى شترجم له ٠‏ ثار الاوراسى فى جبال 
الاوراس ‏ بدون تحديد » ومات ‏ كما يقول الفكون ‏ شهيدا ٠‏ وبعد 


(2) انظر القعة مفصلة في (منشرر الهداية) صفحات 36 ¬ 40 . 
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مقتله قام أخوه بالثورة » ثم قام ولده (ولد يحيى الاوراسي) ٠‏ ولم كمل 
الفكون قصتها › لانه أخبر أنها كانت مستمرة عندما كان هو بؤلف كتابه 
(أى بعد سنة 1045) ٠‏ 

اما عن ثورة خالد بن نصر فقد وتقعت فى شرق قسسۃ قسنطنة »> دون الحدید 
المكان بالضبط ولا التاريخ › ولكن يبدو آن الثورة وقعت قبل سثة 1045 
وهو تاريخ تاليف الفكون لكتابه الذى ذكرها فيه ٠‏ وقد أورد الفكون خبر 
هذه الثورة فى حديثه عن عبد الماك السنانى الذى قال اله كان من أحناص 
قسنطينة وحشمها أبعدوه عنها فجمع أقاريه وانتصب للشىخوخة (بالمعنشی 
الصوقى) وصار يفعل ذلك «تحت كنف باغيها وقائمها المسمى خالد بن 
نصر» ؛ ويذدكر الفكون ثورة آخرى دون أن بؤرخ لها ولكنها ايضا وقعت 
قبل سنة 1045 » وهي ثورة محمد بن الاحسن فى جبال قرب نقاوس > فقد 
قام هذا الرجل المتصوف وشق عصا الطاعة مما جعل قواد وعسباكر قسنطبنة 
تخرج اليه كما يقول الفكون فهرب الى تلك الحبال » وقد أشار الفكرن 
ايضا الى عدة ثورات أخرى منها ثورة احمد السموسى المغربى (3) ٠‏ 


واعل أكبر الثورات التى لم يؤرخ لها الفكون لانها وقعت بعد تاليف 
کتابه » هی ثورة الذواودة المعروفة ايضا بتورة ابن الصخرىي ٠‏ وقد كنا 
بسطنا القول قى هذه الثورة فى غير هذا المکان (4) * 


2 - مجتمع قسنطينة : 


قبل ان نتحدث عن هذا المجتمع نود ان نلاحظ إن كتابات الفكون تعتبم 
مصدرا هاما عن مجتمع قسنطينة فى القرنين السادس عشر والسابع عشر 
 1٥(‏ 1۲ ه) ولا نعرف ان هناك مصدرا آخر عربا عن هذا المجتمع فى تلك 
الفترة » اللهم الا ما جاء فى كتاب العدوانى عن المجتمع القبلى فى الاقليم خلال 
القرن السادس عشر ٠‏ اما المصادر الاوربية فموجودة واكن قليلة » وكان 
هؤلاء بحرصون على تصوير حياة العواصم وقلما يتنقلون إو يتاح لهم التنقل 
الى مدن الاقاليم مثل قسنطينة ٠‏ ومن ذلك كتابات ليون الافربقى (حسن 
اأوزان) ومرمول الاسباني . 

وعلينا ان نعود الى مصادر أخرى لنعرف من خلالها طبيعة هذا المجتمع » ولعل 
فی کتابات ابن ابی دينار صاحب المڙنس وفى تراجم حسين خوجة صاحب 
ذيل بشسائر آهل الايمان (وكلاهما من القرن السابع عشر 1ا | ه) » بعض 
الفوائد لما نحن فيه ٠‏ كما أن فى كتابات رجال الصوفية أمثال زعماء الطريقة 


(3) انظر عن هذه » بالإضافة إلى القكون ٠‏ كتاب (كعبة الطائفين) لمحد بن سليبان » في 
کتاہنا آبحاٹ وآراء في تاریخ اجزالر ¢ 213/1 . 
(4) انظر كتابنا تاريخ البزائر إشقافي » 213/1 » ط 2 (1985) , 
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الزروقية او الشسابية معلومات هامة عن الحياة الاحتماعية يقشستطينة واقليمها, 
يضاف الى ذلك الكتابات الشرعية كدفاتر القضاة وكنانيش العلماء و كسب 
الفقه ونحوها ٠‏ اما المصادر المتاخرة فمتوفرة ولا سيما مغد دخول القرنسيين 
ومن ابرزها كتابات صالع العنترى وأحمد العطار وفايسات وميرسييه 
وشير بو نو وفبرو ٠‏ وآخر ما صدر عن هذا الموضوع كتاب محمد المهدى شغيب 
المسمى (ام الحواضر) ٠‏ وينسب الغرنسيون كتابا الى الشيخ محمد اأبابورى 
ألفه سنة 1848 » ولكننا لا نعلم الآن عنه شيا > وبدو انه يشيه تاليش 
العطار (7) أما كتابات الورثلانى عن محتمع قسنطينة فهى حامة ولكنها جاءت 
متأخرة عن الزمن لذى نعالجه ٠‏ 


كان مجتمع مدينة قسنطينة مجتمعا حضريا متماسكا ٠‏ وكاذت تلعب فيه 
العا نلات الكبيرة » ولا سيما الدينية » دورا فعالا ونافذا ٠‏ فهى التى تنظم 
العلاقات العامة وهی انتی تضح شسروط المعاملات وشی التي عبن او تبارك 
٠النظام‏ الادارى لامدينة (مسيخة المدينة أو البالدية) وتسهر عل الحماية 
والرعاية الداخلية (الشرطة) » وتنشط الحياة الاقتصادبة وتتحرك فى الازمات 
(ركالطواعين » والمجواثع الاخرى) والمهمات الكبيرة بطريقة جماعية منسقة . 
مکی ان المدينة كانت مقسمة الى آحياء اهمها جی باب الحا رة زحی البطحاءء 
وصحیح ان هناك التنافس بين تلك العائلات من أجل المجد والحاه والثروة › 
ولكن هذا الشنافس لم پیل حد التنافر أو التحارب ٠‏ وحتى ما ركز عليه يحض 
مؤرحى الفرنسيين من أن غاثلات قسنطينة انقسمت عند مجىء العشمائيين الى 
فريقين فريق بزعامة عائلة ابن عبد المؤمن وفريق بزعامة عائلة الفكون _ قلنا 
حتى ذلك کان مجرد اختلاق لم تؤكده الوثاثق (7) » وکل ما فى الام ان 
ءائلة عبد المؤمن قد ضعفت خلال العهد العثماني بينما ارتفعحت حظوظ عائلة 
الفكون » وانتقات امارة ر كب الحج من الاولى الى الثانية ٠‏ ولا نجد فى كتابات 
. الفكون التى تعرض بالتفصيل الى أهل القرن السادس عشر (ه1 / ه) والسابع 
عشسر ابة اشارة » تعريضصا او تصريحا » يشم منها المس من قيمة عاثلة ابن 
عبد الؤمن »ء بالعكس انه عندما ذكر شخصا من هذه المائلة قال عنه «حبيبنا 
محمد » حفيد الشيخ عبد المڙمني ٠‏ 


)5( أنظر في هذا الشأن أيضا ما كتبناه عن كاب (علاج السفينة في بحر قسنطيئة الذي ألفه 
أحمد الإنبيري ٤‏ ونشرناد في کتابنا (ابسات وآر اه في تاریخ الجرائ) ط 2 1982 » 
القسم الأول 

)6( د کره ه فايسات وقال أن البابوري من علماء و لطي قسنطينة وآنه ألف عمله بطلب من شيربوفو »› 
کہا آشار فایسات إل تألیت للشيخ مصطفى بن جلول يسا ولم نلع عليه . انظر فايسات 
(روكاي) 243/2 . 


(7) مشل ما أدعاه شیربوئو (روكاي › 1857-1865) ص 98-97 من آن اتر سسموا الشيخ 
عبد المؤمن عة وسلخوا جلدء وحشوه تبنا وأرسلوه إلى الجزائر . رعينوا بدله شيا من عائلة 
القكون , 
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معظم العائلات فى قسنطينة كانت تعيش عل العلم والتجارة والزراعة 
والعام لان قيمة العائلة كانت فى تراثها العلمى وتنشثة ابنائها عليه من حفظ 
القرآن الكر بم الى نولية القضاء والغتوى والتدريس ٠‏ ومن اعتناق المذاهب 
الصوفية الى بناء الزوايا ٠‏ اذن كان التراث العلمى لكل عائلة مما تعتز به 
وتفاخر بنه طريقها الى المجد والشهرة والنفوذ ٠‏ وكانت التجارة هى عصب 
الحياة فمعظم العائلات كانت تتعاطى التجارة بطريقة او بآخرى . بالحملة إو 
بالتفصيل فى داخل الدينة فقط او بالتعامل مع مدن السواحل وتونس . 
وكانت اسواق المدينة تغص بالواردين من شتى انحاء الاقليم للتزود بالمواد 
الغذائية والبضائع المختلفة ٠‏ فهؤلاء أهل زواوة وهؤلاء أهل الصحراء » كلهم 
كانوا بؤمون عاصمة الاقليم لقضاء مآربهم فى اسواقها ٠‏ وكثيرا ما بقى بعض 
هؤلاء الوافدين فى المدينة فيتخذون لهم مسكنا ويتزوجون او بأتون بعائلاتهم 
معهم فينمو المجتمع ويتنوع ويتنافس » ولكن المجتمع الحضرى كان فى الغالب 
بنظر شزرا الى حؤلاء «البرانية» فهو :ريد تجارتهم وآموالهم وبضائعهم ويدهم 
العاملة ولكنه لا بريد بقاءحم فى المدينة ومنافستهم وعاداتهم الخشنة التى لا 
تتفق مح عاداته الرقيقة ٠‏ وبالاضافة الى ذلك كانت معظم العائلات الكبيرة تملك 
ضيعات (البماتين) خارج المدينة لا سيما فى منطفة الحامة التى كانت تعرف 
ايضا (بالفحص الابيض) › وكانوا غيورين أشد الغيرة على هذه الاراضى 
الزراعية الخصبة التى تمون المحديدة بالغلال والبقول والخضر والالبان واللحوم 
ونحوها ٠‏ وكانت العائلة لا تعتبر نفسها ثرية او صاحبة اعتبار اجتمأعى الا اذا 
كانت تملك محموعة من البساتين لا بستانا واحدا » ولذلك كانت العاثلات 
نعماأرة الارض وزراعتها فى اوقاتها ء إما اذا انعدم الامن فكثرت اللصوص 
والحرابة وقطاع الطرق فان الخوف منم الاس من استغلال اراضيهم » . 
وسنعرف من تابات الفكون ولا سيما فى (منشور الهداية) عن موضوع العائلات. 

وموضوع الامن والخوف واثرهما فى الحياة العامة ٠‏ 


ولعل حرص عائلات قسنطينة على اراضيها واسواقها وتجارتها هو الذى حدا 
بها الى تأييد السلطة ضد ما كان يقع من ثورات فى الر يف اخيانا » كما حدا بها 
الى ٠٠‏ ان تتدخل بالصاح واصلاح ذات البين والتوسط حتى لدى باشا الجزاثر من 
أجل الابقاء على ألامن والاستقرار اللذين بدونهما تحل الفوضى وتتبعثر الجهود 
ويسود الخوف والخراب .ولكن هذا لا يعنى ان الاضطرابات فى المدينة واأشورات 
فی الریف (الاقلیم) لم تحدٹ › بالعکس فقد حدثت کما عرفنا وکان لھا اثر سلبی 
على اقتصاد الاقليم کله ٠‏ فثورة ابن الصخرى وثورة بحى الاورإاسى وثورة 
جبال نقاوس والفوضى التى اشاعها طلاب الال عن طريق الشعوذة والدجل 
فى الريف ‏ كل ذلك جعل اقليم قسنطينة فى حالة بائسة وجعلنا نفهم ان قبضة 
السلطة كانت متداعية > وهذا ايضا يجعل مسڙولية عائلات قسنطينة أعظم 
وأخطر ٠‏ ولو تتبعنا الالفاظ التى وردت عند الفكون فى وصف سالة الخرف 
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لخرجنا بقاموس هام ٠‏ ومن ذلك هذه التعابير الموحية أشد الايحاء وهى : الظلمة 
رج ظالم) » الحرابة (الاشرار) » اللصوص › الاعراب (أهل البادية) » غمريان 
(جماعة أتباع قاسم بن آم صانى) » العلمة (جماعة ‏ اتباع احمد بوعكاز) 
العمايسة (قوم زل عندهم احمد الفاسي) وزعيمهم العباسى الغازى » أولاد 
عيسى وهم جماعة من اللصوص والحرأبة » ريغة جماعة متلصصة أيضا ٠‏ 
يذكر الفكون خاصة البلد (قسنطينة) يصفهم بأعيانها او سكانها او حضرهاء 
اما عندما بذكر أهل القصبة (مقر الباي) فيذكر من هناك هكذا : السلطة . 
الظلمة » دار الامارة » العسكر » الخ ٠‏ 


. ولم يسلم مجتمع قسنطينة من الطواعين والجوائج خلال الفترة التى 
نسرسها » قهذا الفكون بد كر لتا عددا من زبارات الطاعون للمدينة وموت العديد 
من أهلها » وفى مقدمتهم بعض العلماء والاعيان » وهو لفسه قد مات بالطاعرون 
سنة 1073 ء ومن التواريخ البارزة لهذه الطواعين ما حدث سنة 1602 وسنة 
2 › وسىنة 1634 » وسىنة 1644 (1054 ه) › ثم طاعون سنة 1073 (1680 م) 
الذى أآشرنا اليه (8) ٠‏ اما الجفاف فأكبر ما حدث عام 1602 » والذى دام 
حوالى تسع سنوات » ثلثه مجاعة » وجفاف سنة 1647 (1057 ه) والذى تلته 
مجاعة كبيرة » وقد حصل بعدها كثير من الشغب والتعدى واختلال التوازن 
الاقتصادى ء٠‏ وهذه الازمات الاجشماعية - الاقتصادية (بالاضافة الى الشورات 
التى اليها) كانت تقود أعيان المدينة » ولا سيماأ العلماء ورحال الدين » الى تول 
المسؤوليات الاخلاقية والروحية والقيام بالواجب الشرعى تفاديا للمزيد من 
الفوضى وحقنا للدماء وصونا للاعراض ٠‏ ولعل من مؤلاء عبد الكرم الفكورن 
الذى أصبح فى القرن السابع عشر (37 ه) ليس مجرد رجل عادى من أعيان 
قسنطينة ولكنه أصبح زعيما روحيا وقيادة اخلاقية عالية فى البلاد يهابها الحاكم 
ويلتجىء اليها المحكوم ٠‏ 


3 - عاثلته ومکانتها : 


عائلة الفكون من أقدم العائلات فى قسنطينة ٠‏ فاذا عدنا الى عنوان الدراية 
للغبرينى (القرن 8 ه) وجدناه قد ذكر عددا منها (و) ٠‏ وهی عاللة اشتهرت 


(8) ذكر الفكون أن بركات المسبح قد توفي بالطاعون سنة 982د . وأشار إلى وقوع الطاعون 
سئة 1031 ووفاه عدد من العلماء به . آما طاعون سنة 1073 فقد دام لمانية آشهر (من رمضان 
إلى ذي القعدة) . وفي يوم واحد أودى بحياة 500 شخص من قسنطينة وحدها . 

(9) مها امسن بن علي أبن الفكون صاحب القصيدة الشهيرة : 

آلا قل السري ابن السري آبي !+ در الجواد الأريحي 

وقد روأها الأدباء عله ومنهم العبدري صاحب الرحلة » والمقري صاحب نفع الطيب 241/3 
(ط. القاهرة) , وتال عنها المقري : آنها من در النظام وحر الكلام » . وآوردها آپضا 
عہاس بن إبر هيم ¢ الإعلام 3 . انظر عنوان الدراية ص 48 ط. بيروٽ . 
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. بالعلم والصلاح قبل الاعمال الحكومية ٠‏ وهي تنتسب الى بنى تميم اذ بذ کرون 
مع اسما هم هذه الشسية «التميمى» ٠٠‏ ومن ثمة فهى من العائلات العربية 
العريقة ٠‏ ويضيف الفكون المترجم له أن جده من قبل آمه كان من الاشراف 
الحسنيس › وكان قد تول فى قسنطينة وظيفة مزوار الشرفاء ٠‏ ولكننا لا ندرى 
إن كان جده لامه من عائلة الغكون أيضا أو من قروع آخرى ٠‏ فاذا كانت منها 
فان العائلة كلها تكرن أيضلا شريغة حسننية ٠‏ غير أن هناك رأيا آحخر فى 
الموضوع لم يذكره آل الفكون ولكن ذکره غیسرهم » ومو رأی عبد القادر 
الراشدى العالم » الذى تول وظيفة الفتوى المنغية فى عهد صالح بای › أواخر 
القرن الغامن عشر (12 ه) ٠‏ ققد نسب اليه تأليف ذكر فيه أن عائلة الفكرون 
ليست شريفة وليست تميمية كما تدعى » ولكنها من قرية (فكونة) الموجودة 
بمنطقة الاوراس ٠‏ ونحن لم نطلح على تاليف الراشدى ٠ء‏ ولذلك نتساءل هل 
صحيع انه قال بذلك ؟ وما الهدف من اثارته اإلموضوع أصلا ؟ ومما يذ كر أن 
عائلة البونى التى تنتسب حى أيضا الى بنى تميم لم تثر موضوع هذه النسبة 
لدی آل الفکون عندما عاتب احد اعضاتها › وهو احمد البو لى صاحب (الدرة 
المصونة) » عبد الكريم القكون عل تعرضه لوالده ٠‏ محمد ساسى البسولى ٠‏ 
وفى الازمنة المتأاخرة أصبحت العائلة تعرف بعائلة ابن الفكون » وأحيانا 
بعائلة سيدى الشيخ ٠‏ ۰ 


بقى علينا ان نتحدث عن صعود هذه العائلة الى الصف الاول بين العائلات 
فى قسنطينة بل الى تقدمها على جميع العائلات الاخرى هناك » خلال العمهسد 
العشمانى ٠‏ كيف وقع ذلك ؟ ومن هو آول من تقدم منها ؟ وما الفضرق بين 
الروايات الرسمية (التاريخية) والشعبية ؟ وهل ما زعمه بعص الكتاب 
الفرنسيين فى القرن الماضى حول الموضوع يثبت اليوم ؟ هذا ما نحاول 
الاجابة عليه هنا ولو باختصار ٠‏ 


وقبل کل شىء نبادر الى القول باننا نرى أن امارة ركب الحج لم تمنع الإ 
الى عيد الكريم الفكون الحفيد صاحب هذه الترجمة ٠‏ ودليلنا على ذلك عبدة 
أمور » منها انه لم يذكر هذه المهمة مقرونة باسم جده ولا والده حين ترجم 
لھا ۰ ولو تولاما أحدهما او كلاهما لد کرها لانه کان حريصا كل الحرص 
على اظهار مجد لعائلة وتوليها الوظائف السامية » ولا سيما الدينية منها »> كما 
فعل حين ذكر تول جده وابيه ١مامة‏ الجامع الكبير والخطبة فيه والتدريس 
ونحو ذلك ٠‏ 

ومنها أله شار آل حج والده ووفاته ناء منصرفه من جه سنة 1045 ¢ 
کما سبق › ولم يذكر آنه كان أميرا ل ركب الحج او كانت له أية مسؤولية 
ديدية أو دنيوية مع الآخرين فى ذلك ٠‏ ولو كان والده متقلدا لتذك الوطيفة 
لما هملها فى. ترجمته ٠‏ ومن جهة اخرى فان الفكون لم يتحدث ايدا عن حبج 
جده » سواء پنفسه آو على رآس وفد رسمی » ونعتقد أن جده لم بح أصلاء 
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ولو قد قعل لا أهمل حفيده ذكر ذلك لان احج كان عددئذ مناسية علمية 
ودينية يحرص الترجمون على ذكرها لترجميهم ٠‏ فكيف نقول مع القائلين إن 
مثسيخة الاسلام وامارة ركب الحج قد منحها العشمانيون لعبد الكرمم الجد 
وورثها منه ابنه محمد ثم حفيده عبد الكريم الذى نحن بصدد الترجمة له ؟ 


ومنها ان الفكون ذكر فى ترجمة أحد معاصريه » وهو الشيخ محمد الفقيه 
الزواوى » ما يدل على أن امارة ركب الحج كانت ما تزال › اثناء حياة والده » 
فی بد عا تلة ابن عبد المؤمن ء ولكن الفكون م یذ کر تاریخ ذلك بالضہط ۰ 
غير اننا نستنتج من سياق القصة أن ذلك وقع وعد 1045 ء سمنة وغاة والس 
الفكون ٠‏ فهو يقول عن نفسه انه تدخل لنع الشيخ محمد الفقيه المد كور من 
الحج ثانية رفقة محمد » حفيد الشيخ عبد اومن ز(أمير ركب الحع) لان محمد 
الفقيه كان قد سبق له الحج ؛ بينما أله محتاجون الى النفقة ء ولكن محمد 
الفقيه حج مع ذلك مع حفيد الشضيخ عبد المؤمن مخالفا نصيحة الفكون ٠‏ ولم 
يكن الفكون ضمن هذا ال ركب على كل حال » لانه يخبر أن الشيخ محمد الفقيه 
وقف عند الفكون بعد رجوعه من الحح وأعلن ندمه عن فعله ٠‏ 


نستنتج من ذلك كله : أن أول من تول وظيفة الامامةا والخطابة بالمجامى 
الكبير (جامع البطحاء) فى العهد العثمانى هو عبد الكريم الفكون الجد » بعد 
سنة 975 م » أى سنة خلع البيعة من قبل حضر قسنطينة ٠‏ 

 )2‏ وان أول من تولى وظيغة القضاء فى نفس العهد من عاثلة الفكون هو 
قاسم الفكون ٠‏ 

3 - وأن أول من تولى امارة ركب الحج _ بالاضافة الى الامامة والخطابة 
بالجامع الكبير - هو عبد الكريم الفكون الحفيد الذى نترجيم له ٠‏ 

 )4‏ وان امارة ركب الحج قد بقيت فى عائلة عبد المؤّمن الى زمن محمد حفيد 
عبد المؤّمن الذى تحدث عنه الفكون نفسه فى النص السابق » ى إلى ما بعد 
حوالی قرن من وجود العشمانيين ٠‏ = 


ومع هذا الوضوح فى تسلسل الاحداث وتولى المسؤوليات فان بعض المژرخين 
(سيما الفرنسيون) قد خلطوا فى هذه القضية ٠‏ فذهب بعضهم الى أن ولاء 
عاثلة الفكون للعشمانيين يبدا من خياتة عائلة عبد المؤمن لهم ٠‏ وآن عاثلة 
الفكون قد «منحت» وظيفة القضاء والامامة والخطابة بالجامع الكبير (وهو منصپ 
بعنى الجاه والثروة) جزاء لها على دورها فى نشر العافية وجلب طاعة الرعية 
خلافا لعائلة عبد المؤمن ن¿ التی تعاونت مع أولاد صولة وخلعت البيعةا ورفضت 
الانصياع للعثمانيين ٠‏ وقد استدل بعضهم › > ملل شيربوتو » بروابة شعيية 
مفادها أن عائلة عبد المؤمن هى التى کانت تتوارٹث امارة رکب الحج فی 
قسنطينة ٠‏ وعندما حل خير الدين بربروس بالقل تضررت تجارة قسنطينة 
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فجاءه وفد منها وعرضوا عليه الطاعة فعين عليهم بايا ٠‏ وللا سمع الشيخ 
عبد المؤمن أغلق أبواب المدينة فظل الباى الجديد وجنوده فى المنصورة (بأعل 
المدينة) , وهنا اتصلت بهم عائلة الفكون المدافىسة لعبد الأزڙهن واقترحوا على 
الانراك أن يعدوا عبد المڙّمن بابقائه فى وظيفته » فأرسل اليه الاانراك رسالة 
وآقامو! له وليمة فى المنصورة فجاءهم اليهم وفتح لهم واپ المدينة > وأثئاه 
هذه الوليمة سمره وسلخوا جلده وحشوه تيتا وأرسلوه الى الجزائر ٠‏ ومند 
ذلك الحين ظلت العلاقة مين الاتراك وآل الفكون جيدة (9) ٠‏ 


وهذه الرواية وجدت صدى فى كتابات فايسات وميرسييه أيضا ٠‏ ولكن 
الاول (فايسات) لاحظ أن هذه الرواية لا لستند على أية وثيقة ٠‏ ومع ذلك 
فهو يقول ان أول من اعطى لقب شيخ الاسلام هو عبد الكريم الفكون الجد سنة 
7 او 1568 » بعد الشورة التى حدثت ذلك العام (975 ه) ء والتى قادها أولاد 
عبد المژمن بالتعاون مع أولاد صولة (و) . وأكن المعروف أن الفكون الجد 
تولى فقط امامة وخطابة ١أجاءمع‏ الكبير وم يتول امارة ركب الحج 
ولم يلقب بلقب « شيخ الاسلام » . أما ميرسييه فيذهب آبعد من ذلك › 
فيرى إن امامة وخطابة الجامعم الكبير قد منحت الى قاسم الفكون بعد رجوعه 
من تونس ( والوقع انه تولى القضاء فقط » باقتراح من الشيخ الوزان » الذى. 
اعتذر عن ولابة القضاء بنفسه) ء٠‏ ويو كد (ميرسييه) ان اول أمبر ارکب الحچج 
هو عبد الكربم الفكون الجد (وقد عرفنا ان هذا المنصب بقى فى بد عائلة 
عبد المؤمن الى اوائل القرن الحادى عشر » وان الفكون الجد قد تولى فقط امامة 
وخطابة ال جامع الكبير » واله قد لا يكون حج اصلا) ٠‏ ويرجح ميرسييه ان لقب 
أمير ركب الحج قد منح للفكون الحد سنة 1572 98٥(‏ ه) على اثر الشورة 
الكبيرة التى أدت الى مقتل الشسيخ عبد المرمن (ه1) ٠‏ ولكنه بستدرك على 
نفسه فيقول ان لقب أمير ركب الحج وشيخ الاسلام قد منحا ضمنيا لا تصر يحاء 
لان امام الجامع الكبير كان بالضرورة شيخا للاسلام وأميرا لر كب الحج * 
وهو أيضا استدراك غير صحيح » لان امارة ال ركب بقيت فى عائلة عبد المؤمن 
مدة طو بلة دعد وفاة الفكون الحد وابنه محمد وحتی ألى عهد الفكون الحفيد 
اما لقب شيخ الاسلام فلم يصرح به الا لهذا الاخير ٠‏ 


(9) انظر شیربونو (روکاي) ›» 1857-1856 » ص 79 . 
(9 مكرر) انذظر فايسات (روكاي) › 1867 » ص 321 وما بعدها . 
٠‏ (10) یری فايسات أن منح الفكون لقب شيخ الإسلام كان بعد ثورة 68-1567 (975) وبعد 
ا رجوع الشيح من الجزائر ٍ ولری مير سه آن ذلاف کان سب 1572 )980( عد ألثورة ألثانية 
لأنه من الممكن أن يغقر الأتراك المرة الأولى لعبد المؤمن . وكاد الكاتبين متفق على أن صعود 
عائلة الفكون مكان عائلة عبد المؤمن كان بين 1567 و 1572 . وقد رأينا طا هذا التقدير . 
وعن رآي يريه أنظر (روكاي) 1878 » ص 226 . 
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: والسىء المؤكد هو أن اسرة الفكون ظلت تتوارث هذه الوظائف بعد ذلك‎ ٠ 
امامة وخطارة الجامع الكيير > وامارة راکپ الح ولقب شیع الاسلام > ال‎ 
الاحتلال الفر نسى » وبالضيط الى سنة 1838 »ء حين ألغت الساطات الفر نسبة‎ 
وهکذا فان الوتائی تتحد تتحدث عن تول محمد الفكون (والد المترجم) جميع‎ ٠ ذلك‎ 
مهام والده (ستة وهو ه) > وتولی الفكون الحفيد جميع مهام والده سنتوات‎ 
وتولى محمد الفكون (ابن المترجم له) جميع مهام‎ ٠ و1048 » و1060‎ » 5 
واستمر الحال كذلك الى الاحتلال الفرنسی كما‎ ٠ والده سنة 1074 ء و1075‎ 
وآخر وثيقة لتشبيت هذه العائلة على وظائفها وامتيازاتها » بعود الى‎ ٠ أشرنا‎ 
عهد الحاج احمد باى » آخر حكام قسنطينة العثمانيين ء وبالضبط الى سنة‎ 
“ (II) ۾(‎ 1826) 1242 


4 - منشور الهداية فى كشف حال من ادعى العلم والولاية : 


بعتبر (منشور الهداية) أفضل ما ألف الفكون » بل أفضل الكتب المؤلفة 
فى العهد العشمانى بالجزاثر ٠‏ فهو ليس كتاب تراجم بالمعنى المتعارف عليه لدى 
. كتاب التراجم » وليس تخليدا للك أو أمير أو اشا کما فمل بعض کتاب ذلك 
العصر » ولیس كتابا فى التصوف وأحوال الدراويش والانهزامية التى ألف 
. فيها أيضا بعض منقفى تلك الفترة , ولكنه كتاب فى النقد الاجتماعى والنقد 
السياسى .والنقد الديتى > وهو أيضا کتاب عن حول الناس وزعمائهم 
السياسيين والمنقفين والدينيين » وعن علاقات هزلاء جميعا بعضهم ببعض ٠‏ 
انه وثيقة حية هامة عن حالة ذلك العصر » وهو يصلح أن يكون نموذجا ما 
کان شاٹعا فی العالم الاسلامی کله عندئذ » لان ما فيه من وصف الاحوال 
والعلاقات والافكار ليس خاصا بالجزائر ٠‏ وقد تكون الكتب الاخرى التى 
ألفها الفكون في النحو والصرف والحبس » وحتى كتابه عن تحريم التدخين» 
ودپوانه فی المد بح النبوى كلها قد فاتها الوقت وآصيحت تدرس کاأعمال 
مضى: عليها الزمن » أما (منشور الهداية) فانه الكتاب الوحيد الذى سيظل فى 
نظرنا. حيا خالدا لعمق أفكار صاحبه فيه واحتواثه على المعلومات الاجتماعية 
والائسانية التى قل من تعرض لها من قبل بتلك الطريقة ٠‏ 


لم يؤرخ الفكون الانتهاء من تأليف (منشور الهداية) ولكن يغلب على الظن 
أله قد ألفه بعد سنة 1045 لاله تحدن فيه عن وفاة والده التى وقعت فى تلك 
السنة ء٠‏ ولا نحده قد ذكر تاريخا آخر بعد هذه السئة ٠‏ والمعروف انه تول 


(4D‏ آشار إل هدد به الوٹائق کل من فايسات وميرسييه في المصدر المد كور » وكذلك هیر سییه 
(روكاي) 1879 » ص 215 وما بعدها . ويبدو أن محمد الفكون بن عبد الكريم الذي نترجم 
له هو نفه الذي لقيه وتحدث عله العالم التوئسي أحمد پر ناز في کتابه (الشيب المحرقة) . 
آنظر دراستنا عن شعبان پاشا من خلال هذا الكتاب في مجلة التار يخ 5 ,„ وفها أن محمد الفكرن 
کان هو آمير ركب الج وعطيبا وإماما إلخ ‏ 
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هو وظالف أبيه بعد وفاته وزاد عليها امارة ركب الحج ولقب مشسيخة الاسلامء 
والمعروف أيضا ان ثورة ابن الصخرى قد وقعت سنة 104 » وعي الثورة 
التى لا نحد لھا ذکرا فى (منسور الهداية) رغم تعرضه ثورات وآحداث آقل 
منها شانا ء ولذلك فيحن رجح أن بكون (منشور الهداية) قد آلف بسن 1045 
و1047 ۰ وحل يمکن اذن أن نقول أن تاریخ تأليفه هو سثة 1046 ؟ ذلك اقرب 
الاحتمالات فى نظرنا ٠‏ ولكن الامر المحير هو أن الفكون ضمن كتابه جديا 
عن أشخاص كانوا آحياء زمن التأليف › كما يفهم من صيغة الحديث » مشل 
حديثه عن أحمد المقرى ء ينما نعلم من مصادر آخری ان هرلاء الاشخاص تد 
توفوا قبل ذلك القاريخ المحتمل لتأليف الكتاب ٠‏ فالمقرى مثلا توفى سنة 1041 
بينما لا يشير الفكون الى هذه الوفاة » ويبقى حديثه عله فى الكتاب بصيخة 
الحى ٠‏ وحناك نماذج أخرى على ذلك » مثل ايراد مراسلائه مع عالمى ‏ توئنس 
ابراهيم الغريانى ومحمد تاج العارفين » الواقعة سنة 1037 ٠‏ فيبقى لدينا 
احتمالان آخران هما : ١ن‏ الفكون آلف الكتاب فعلا حوالى سنة 1046 » ولگله 
ضمنه وثائى المراسلات القديمة بتواريخها المتقدمة » آو آنه كان قد بدا فى 
تاليف الکتاب فی تاریخ سابتی قد یکون من 1033 وظل يزيد عليه ویعمل فيه 
الى سنة 1046 (12) ٠‏ غين أننا ما نزال نميل الى الاحتمال الاول » وهو أنه 
ألف الكتأب سنة 1046 وضم اليه وثائق متقدمة وأخبارا بصيغها القدبمة ٠‏ 


ورغم أهمية الكتاب فى نظرنا فليس له نسخ كثيرة ٠‏ وبعد البحث والجهد 
توصلنا الى وجود نسختين مصورتين منه دون أن نعرف أو نطلع على الإاصلل ٠‏ 
النسخة المصورة الاولى رأيناها فى المكتية الوطنية ‏ بالجزائر » وكان قد قدمها 
لها الضيخ المهدى البوعبدلى ٠‏ والنسخة الصورة الثانية هى نسخة الشيخ 
عبد المجيد بن حبة » التى تفضل بارسالها الى للاطلاع بواسطة الاستاذ احمد 
ابن السائح , وائناء المقار نة بين سسخة الكتبة الوطنية (نسخة الشيخ البوعبدلى) 
و نىسخة الشسيخح ابن حبة وجدتهماً متماثلثين وترحعان الى أصل واحد ٠‏ وقد 
أخبر نى الاستاذ ابن السائح بان الشيخ ابن حبة يعتقد ان نسخته ونسخة 
الشيخ البوعبسل مصورتان عن النسخة الاصلية التى يملكها الشيخ فيصسل 
العابد بباتنة ٠‏ وقد استفدت من مقابلة الدسختين المذكورتين » فقد كانت 
نسمخة الشسيخ البوعبدلى لاقصة صفحة العنوان وبعض الصفحات الداخلية التى 
أكملها الشيخ بخط يده » أما نسخة الشسيخ ابن حبة فهى كاملة التصوير »> 
ولذلك أكملت منها الناقص فى النسخة الاولى ٠‏ وأعدتها الى صاحبها شاكرا . 
اما النقص المشترك مثل بعض البياض وشوء كتابة بعض الكلمات الخ » فقد 
بقی کہا هو : 


(12) من الأدلة أيضا على أن الفكون ألف کتابه قبل سنه 1048 آنه تحدث عنه في کتابه (فدح 
اللطيف) بصيغة الماضي قاثلا : « وقد ذكرنا في تأليفنا منشور الهداية ... » كذا وكذا 


٠‏ وحن 
نحرف أن (فعح اللطيف) قد ألفه سنة 1048 . أنظر آخر هذه الدراسة . 
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اذن هناك أصل (لنشور الهداية) عند السيد فيصل العايد ٠‏ ولكن هل هو 
نسخة الولف الاصلية أو نسخة عنها ؟ ذلك ما لا نعرفه الآن ٠‏ غير أننا نعتقد 
أن للكتاب أكثر من نسخة لاله بهم كثيرا من العائلات وكثيرا من الناس ٠‏ وقد 
علمنا ان الشيخ أبا القاسم الحغناوى صاحب (تعربف الخلف) قد أخذ منه 
وائل شذا القرن تراجم وأخيار عض الاشخاص (13) ۰ فمن آي نسخهة کان 
ينقل العحفناوى ؟ واين حى الآن ؟ ومن جهة أخرى اطلح السبيد قایسات عل 
مقتطفات من (منشور الهداية) فى القرن الماضى وضمنها كتابه عن تاريخ 
قسنطينة » وسماه هناك نوعا من المذدكرات عن رجال وحوادث العصر > 
وتاسىف على انه لم يتمكن من الاطلاع على الكتاب كله رغم محاولاته المضنية 
والتی دامت ء کہا قال › سنتین » مح الذين «بملكون» الكتاب (14) ٠‏ ونعتقد 
ان السيد ميرسييه تقد يكون اطلع على (منشور الهداية) أيضا واستفاد منه فى 
کتابه عن تاریخ قسنطينة * وعندما سالا الشسيخ البوعيدلى عن مصدر الأنسخة 
التى كان الحفناوى قد نقل عنها ء» أخبرنا ان كل ما يعرفه عن الموضوع هو أن 
الحفناوى تلقى من الشسيخح حمدان الو ليسى القسنطيتى بعض الشراجم من 
(منشسور الهداية) فضمنها كتابه (تعريف الخلف) دون ان يكون قد اطلع على 
الكتاب نفسه (5) ٠‏ والواقع أننا غير يائسين من وجود نسخة أخرى ؛ على 
الاقل منه » لنستفيد منها فى التحقيق الذى عزمنا على القيام به ان شاء الله ٠‏ 

عندما اطلعت على (منشور الهداية) أول مرة منذ آكثر من عشر سلوات » 
اندهشت لاهمیته وسجلت فی مذکراتی عنه على الفور ما بلی: «مخطوط ترجم فيه 
( الفكون) لشيوخه من العلماء ااصالحين ومن عاصرهم ممن ادعى اأولاية والعلم 
واتصل بالامراء ورام الدنيا ٠‏ وترجم كذلك فيه لبعض تلاميذه وأصحابه . 
وفيه تراجم أوالده وجده واحمد المقرى وبعض عاثلات قسنطينة » مثل المسبح 
والموعوب وابن باديس والح رکاتى » وابن نعمون » وابن ٿلجون » وغيرهم ٠‏ 
وحو فى الواقع (كتاب) عن تراجم علماء قسنطينة فى القرنين العاشر والحادى 
عشر » مح ذكر بعض وفياتهم » والكتاب بحتوى على 294 صفحة » والغالب أنه 
بخط الولف وخطه جيد ۰ ونیه استطرادات وآخبار هامة عن الكتب والسياسة 
والاحوال الاجتماعية والعلمية والواقع اننى ما ازال على نفس الرأى اليوم ٠‏ 
فالكتاب » كما أشرنا فى البداية » وثيقة لا غنى عنها لدارس الحياة السياسية 
والاجتماعية والدينية فى القرنين العاشر والحادى عشر (16 » 17 م) بل ان 
أهمينه تمتد إلى وقتنا الحاضر لان معظم العاثلات والافکار والاتجامات والزواا 
التى ذكرها ما تزال موجودة بيننا ٠‏ 


(13) الفناري (تعريف الخلف) » 2/ 

(14) فايسات (روكاي) » 1868 » ص 263 , وقد أذ فايسات أيضا من مقدمه (منشور 
الهداية) ٠‏ كما جاء في صفحة 389 . 

(15) مراسلة الشيخ البو عيدلي يتاريخ 
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أحصينا ما فيه من تراجم فوجدناها حوالى ثمانين ترجمة ٠‏ لكننا لبادر الى 
القول بأن الفكون لا .يترجم للاشخاص بالطرقة المعتادة من ذكر الميلاد والوفاة 
والشيوح والوظاثف والتلاميذ والتآليف والكرمات والمناقب ونحر 
ذلك ٠‏ انه لا يتبع .هذه الطريقة على الاطلاق » بل انه. يتناول احوال الاشخاص 
فيصفهم فيما كانوا عليه » فى نظره » من الصلاح أو الطلاح » ويتحدث عن 
نتساطهم الاجتماعی وعلاقا تهم مع بعضهم وعم الساطة ومعم الناس » ويخبر عن 
عقا تدهم وأطماعهم وتنافسهم فى الخير والشر وعن قوتهم وضعفهم امام 
المغربات السياسية والالية والشسيطانية » وعن نشاطهم العلمى اذا كانوا من 
العلماء وعن نشاطهم الصوفى اذا كانوا من المتصوفة » وعن مغامراتهم اذا 
انوا من المغامربن » وهكذا ٠‏ فالفكون اذن لا يترجم لإهل القرنين السابقين 
ولکنه يسجل عنهم انطباعاته وانطباعات من عرفوهم اذا کان لم برهم » وکشیرا 
ما بترك کان الوفيات بيأضا › اما تواریخ الميلاد فقليلا ما تذکر » لان ذلك 
لم یکن هدفه أصلا ۰ 


وقد اختلفت هذه الانطباعات طولا وقصرا وعمقا ٠‏ فبعض أحاديثه تطول 
وتتعمق حتى تصل عدة صفحات . وبعض أحاديثه تكون ٠ن‏ القصر بحيث 
لا تتتجاوز السطور ٠‏ ولكنه مع ذلك يضع فيها من المعانى ما يكفى لمجلد ٠‏ وقد 
بستطرد فيدم الحديث عن شخص ما أثناء الحديث عن شخصية رليسية 
أخرى ٠‏ وقد يذكر مجموعة من الاخبار فى الخبر الاساسى ٠‏ وقد يضرح حتى 
کانه برمی هدفه بسهامه النارية » وقد بکتفی بالتلمیح حتی کانه یقول لتا 
عليکم داکمال الباقى وفهم الواقع وررط الحالات بيعضها * وعر فی آحادثه 
هذه لا ينطلق من مصلحة ذاتية الا قليلا ٠‏ ولكنه ينطلق من 
المصلحة العامة » كالغيرة على الدبن والاخلاق والعقل البشرى ٠‏ وهو يبكى 
هبوط أحوال المسلمين وانتشسار الشعوذة بينهم وفساد الدين على أيدى 
زعماثهم وشيوع الرشرة لدي أرباب السلطة والقضاة والعلماء والدراويش > 
وقلة الامن قى المد نة وقى الريف ٠‏ وهو بتحسس أثداء تراجمه كلها تقريبا 
عل قس اد الخاصة ورقاد العامة ء وهو الموضوع الر ٹیسی الذى كاد بتکرر فی 
کل صفحة من صفحات الكتاب ٠‏ ونحن وان كنا سنورد نص مقدمة هذا 
الكتاب فى قسم النصوص » فاننا نسوق عبارته هنا فى الباعث على تأليفه » 
فليتأمل القارىء معنا هذا النص وليتذكر ان روح النص موجودة فى كل نايا 
الكتاب كما أشرنا : 


«اما بعد» فاما رآيت‌الزمان بأهلهتعثر» وسفائن النجات(كذا) من أمواج البدع 
تتكس ر »وسحاثب الجهل قد أظلت»وأسواق العلم قد كسدت»فصار الجاهل رئيساء 
والعالم فى منزلة يدعى من أجلها خسيسا » وصاحب أهل الطريقة قد أصبح 
وأعلام الزندتة على رأسه لائحة » وروالح السلب والطرد من المولى عليه فائحةء 
الا أنهم » اعنى الطانفتين » تمسكوا من دنياهم بملاصب شرعية » وحالات 
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كانت قدما للسادة الصوفية » فموهوا على العامة بأسماء ذحبت مسمياتها › 
وأوصاف تلاشت أهلها منذ زمان وأعصارها » ليوا با نتحالهم لها على آهل 
العصر انهم من أحلها ٠٠٠١‏ كل ذلك والقلب منى يتقطع غيرة على حزب الله 
العلماء أن ينسب جماعة الحهلة المعاندين الضالين المضلين لهم او يذدكروا فى 
معرضهم .». وغيرة على جناب السادة الاولياء الصوفية أن تكون أراذل العامة 
وأنذال الحمقى المغرورين أن يتسموا بأسمائهم أو يظن بهم اللحوق بآثارهمء 
ولم آل فى التنفير. من كلتا الطائفتين والشحدذير منهم فی کل زمان وأوان ء 
وبين كل صااع من الاخوان » الى ان احسست لسان القول قد انطق بنسبة 
ما لا يليق ذكره من آفواعحهم » فشرح الله صدرى فى ان اعتكف عل تقييد 
يبدى عوارهم ويةفضع أسرارهم » ويكون وسيلة الى الله فى الدنيا والاخرى٠٠٠‏ 
فهذا الحهاد الذى هو أحد من السيف فی نحور أعداء الله ٠‏ وناهيك بهم 
أعداء ٠٠٠١‏ فعظم .الباعث على النصح بهذا التقييد »٠٠١‏ (16) 


ان الفکون يتحدث دائما عن حزبين متميزين متصارعين فى عصره » وهما 
من بسميهما : حزب الله وحزب الشيطان ٠‏ وأحيانا بسمى ذلك طائفة الخير 
وظائفة الشر وطائفة الشر هذه ذات شقين : شق يضم أدعباء العلماء الذين 
«سطرت أناملهم فى قراطيس السجلات ما يوم من لم يرهم ممن ياتى فى 
غابر الزمن انهم من حزب العلماء ومن مشائخهم الاعلين» » وشق يضم «الطائفة 
البدعية» الى أصبحت «مقطعا للحقوق » وقسما يقسم بهم فى 
إلبر والعقوق ٠٠١‏ وأعلنوا بأن سادق الاقدار منوطة باراد تهم ۰ وإالخذن 
اتباعهم ألقابا لهم باسم الشيخوخة والتحذير من أن بغاضوا أو يغتاضواء٠٠»‏ 

هل رآيت اذن ان الفكون كان يحمل علم الجهاد فى ليل مظلم من الجهمل 
واليدعة والفساد الاحلاتی والسیاسى ؟ وهل ریت ان دافعه لتالیف کتابه 
كأن الغيرة على حزب الله من العلماء العاملين والصلحاء السلفيين ؟ وهل رأبت 
انه حمل رايته ضد أولئك الزنادقة أعداء الله وحزب الشيطان الذين النحرفوا 
عن الدين باتخاذ الالقاب الرئاسية والكهنوت اأصوفى ور بطو مصالحهم بمصالح 
الحكام الفاسدين ؟ واين دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب من هذه الشورة 
التى أعلنها عبد الكريم الفكون قبله بأكثر من قرن ؟ اقرأ معى ان شئت قول 
الفكون عن المبتدعة قى زمانه : «وربما زاد فى افصاح أحوالهم ٠٠٠١‏ ان من مات 
منهم بنوا عليه وشيدوا بناءات » وجعلوا عايهم قبابا من العود وألواحا منقوشة 
بأسىما هم وما اختاروا! لهم من الالقاب التى لا تصلح لهم» ٠‏ 

ان هذا الكلام » بل هذه الجملة » لم تعجب » بدون شك ١‏ علماء ولا متصوفة 
عصر القكون » وبالطبع لم تعجب أيضا علماء ولا متصوفة ما بعد عصره لان 
الامور قد زادت سوءا بعدہ کہا هو معروف ٠‏ فالجهل عم وانثتشر » وغطی 


(16) من مقدمة (منشور الهداية) . 
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السهل والوعر › والدروشة (وحاشا التصوف) والتدجيل قاض بحرهما وطما 
زبدصما ٠‏ ولامر ما أهمل العياشى ذكر (منشور الهمداية) حين عدد كتب 
الفكون » بينما أطال فى النقل من ديوانه فى المديح النبوى كماعرفتاء 
ووصف كتابه فى شرح أرجوزة المكودى فى التصريف › بل ولخص فى عدة 
صفحات من رحلته كتاب الفكون عن تحرم التدخين ٠‏ أما الشعالبى فقد اكتفى 
بقوله وله تألیف فی حوادث فقراء الوقت والرد عليهم ٭ وما هو › کما رآیت › 
فى «فقراء» الوقت الذين یعنی بهم الثعالبى المتصوفة ٠‏ فالكتاب كما نعلم 
لا يتحدث الا جزئيا عن هؤلاء الفقراء او المنصوفة » ولنكون دقيقين » لا يتحدث 
الا عن صنف منهم ٠‏ وببدو أن الشيخين : العياشى والثعالبى › لم بطلعا ددا 
على كتاب (منشور الهداية) وانما سمعا عنه من فقراء الوقت أنفسهم » ومن 
غيرهم » اولئك الذين صدمهم الفكون بكتابه وكشف عوارهم وفضح أسرارهم 
کہا قال » فتالبوا عليه وأسروا له البغخضاء ورموه بألسنة حداد (17) ء 


ومهما کان الامر فان الفكون قد رتب كتابه على هذا النحو : مقدمة ذكر فيها 
الداثم الذى دفعه لثاليفه كما سيقت الاشارة ٠‏ ثم ثلاثة فصول وخاتمة ٠‏ اما 
الفصل الاول فجعل عنوانه (فى من لقيناه من العلماء والصلحاء المقتدى بهم 
ومن قبل زمنهم ممن نقلت الينا أحوالهم وصغاتهم تواترا » أردا التنييه عليهم 
وذكر ما كانوا عليه وزمانهم وتواريخ وفاتهم) ٠‏ وهذا الفصل » رغخ طول 
علو انه > قصير نسبيا ٠‏ وقد ذكر فيه بعض أفراد عائلثه أمثال يحيى الفكون 
وقاسم الفكون وجده عبد الكريم الفكون ووالده محمد الفكون وجده لامه محمد 
ابن قاسم الشريف . كما ذكر فيه عمر اأوزان › ويحيى الاوراسى » ومحمد 
العطار » واحمد الغر بى »> ومحمد اأكماد »> وعلى بن بحیی الیاوراری > واحمك بن 
تكفه » ومحمد بن حسن » وعبد الاطيف المسبح »› واحمد (حميدة) المسبح › 
وبرکات المسبح »> وعلى المروانى » وعلى الغربى » وابو القاسم العطار ٤‏ واحمد 
ابن بادیس » وب رکات بن سعيد » وشيخاه محمد التواتى وسليمان القشى 
النقاوسى » وعبد العزيز النفاتى » ومحمد الفاسى ٠‏ ولم يذكر تواريخ الوفاةء 
كما قال » الا لعدد قليل منهم ٠‏ أما البقية فأماكن التواريخ لوفاتهم ظلت 
بيضاء فى النسخة التى بين أيدينا ٠‏ وكان المفروض أن يذكر تواريخ الوفاة 
لان هزلاء متقدمون عليه أو توقوا أثناء حياته ٠‏ اما الذين سيتحدث عنهم فى 
الفصلين الباقيين والخاتمة فكانو! معاصرين له ومعظمهم كانوا آحياء عند تاليف 
الکتاب ٠‏ 


(17) يذكر الفكون في كتابه (فتع اللطيف) أن كتابه (منشور الهدأية) قد جلب عليه النقمة 
والبغض « رمقتلي من أجله العيون » وانعقد على بغضي القلوب وأكثرت الشؤون » » ولكنه 
أعتصم بحبل الله واعتبر عمله جهادا يجازى عليه في الآخرة . ونعتقد أن عدم ترويج الكتاب 
واستتساخه هو جزء من حملة الغضب والبغض التى أشار إليها . 
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ما الفصل الثانى فقد جعل عنوانه : (فی المتشبهين بالعلماء > وشم الذين 
قصدنا بهذا التقييد ايضاح أحوالهم ) ٠‏ ومن أجل ذلك كان هذا الفصل أطول 
من سابقه لان الفكون أخذ يعاأچ ما قصده في الكتاب , وقد تحدث فيه عن 
مجموعة من الناس لا يتسع الامر الآن لذكر اسماثهم جميعا ٠‏ ونود أن نوضع 
ما حاء فى صفحة 35 من المخطوط حين ردابة الحديت عنهم ما أضافه الفكرن 
نفسه من بيان لا سبق وهو قوله (فيمن تعاطى المنصب الشرعى لادعاثه العلمء 
وهم كلل من ادعى ما لا يصح له من خطة وتدريس وغيرهما) ٠‏ وعو يقصد 
بالمنصب الشسرعى وبالخطة الوظائف الرسمية كالقضاء والفتوى ٠‏ وقد افتتع 
هذا الفصل بالحديث عن يحيى بن مححوبة الذى كان متوليا رئاسة الفتوى › 
وهو الذى آحخس عنه انه كان كر السن ومن معاصرى جده » وانه قصل في 
حلاف مح والده (والد الفكون) حول مسألة حيس في مجلس بالجامع الكبير › 
ما آزعڄ الوالد حتى أنه طلب من ابنه (المڙّلف) أن يخرج عو للرد على ابن 
مححوبة » كما سبق ٠‏ وعد من هذا الفصل أيضا حده لامه » محمد بن قاسم 
السريف » الذى كان متوليا وظيفة مزوار الشرفاء ٠‏ وقد تصدر أيضا للفتوي ٠‏ 
ويحيى بن باديس واحمد الجزيرى » واحمد الغربى » ومحمد السوسى المغربى» 
وصحمد بن نعمون وعبد اللطيف بن سعيد » وغيرهم ٠‏ 

وياتى بعد ذلك الفصل الثالث الذى جعل عنوانه (فى المبتدعة الدجاجلة 
الكذابين على طريق الصوفية المرضية)٠‏ ومما يذكر ان الفكون اضاف على صفحة 
0 من المخطوط حيث عنوان الفصل الثالث هذا العنوان (فيمن ادعي الولاية 
من الدجاجلة) ٠‏ وهو نفس المعنى ولكن فيه بعض التصرف ٠‏ وقد ابتداً 
بأحدهم وضو قاسم بن آم ھانی » وأخبر أله افتتح به الفصل «لعظم مفسد نه 
بين الخلق وشهرة بدعته وقوتها» ٠‏ وبالطبع أطال فيه الحديث أبضا ء٠‏ وذكر 
منهم آ مضا احمد بوعکاز ورمجمك الحاج الصحراري والشسيخ راد »> وسسیدی 
الجليس ٠‏ وعبد الملك الستانى » وعلى العابد الثسابى » الخ ٠‏ ومن الغريب أن 
الفكون وضع الشيخ محمد ساسى البونى ضمن حؤلاء الدجاجلة » لترحيبه 
بالشسيخ المغربى عل خنجل واتخاذه الحضرة وجعله مستحما سماه (حمام آهل 
الصفام الخ ٠‏ وقد أطال فى الحديث عنه وعن امره الخرافى ٠‏ 

وأخيرا تأتى الخاتمة التى قال انه اختار لها عنوانا هو (اخوان العصر وما 
هم عليه) » ولكنه فى صفحة 234 من المخطوط بغير العنوان قليلا فيصبح (فى 
ذكر من اردنا ذكره من الاصحاب والاحباب) ٠‏ وقصد بهؤلاء من کان معاصرا 
له أو ندا » وله معه مراسلات واتصالات شخصية ۰ ولکن هؤلاء لم يسلموا من 
نقده اللاذع أيضا » وقد جمع فى هؤلاء الاصحاب بعض النتمين للعلماء 
والمنتمين للمتصوفة أيضا ٠‏ فنجد الشيخ بلغيث الذى تحول في تونس من 
العلم الى التصوف ٠ء‏ ونحد الموهوب بن محمد الزواری > ومحمد وارث الهارو نى 
المتيجى » وعلى بن عشمان الشريف الزواوى › واحمد بن الحاجة اليل » ومحمد 
أبن باديس » ومحمد بن ناحى ١‏ واحجمد المقرى الذى أطال فى الحديث عنه 
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ونقده ٠‏ ثم عددا من النونسيين (مثل ابراحيم الغريانى » وتاج العارفين) ء 
والمولى على العتمانى » وغيرهم ٠‏ ولنلاحظ ان أكتر من عدهم أصحابا وأحبابا 
کا نوا من خارڄ قسنطدة 

ولكن تبقى أهمية كتاب (منشور الهداية) في انه ليس كتاب تراجم بالمعنی 
التقليدى ٠‏ ففيه لمسات السانية وأخبار طريفة وآراء شخصية اش ٭ کما 
أن فيه نماذج من حياة وأخبار اأعلماء خارج قسنطينة سواء كانوا من القطر 
الجزاثرى أو من الان الاسلامية الاخرى المجاورة والبحيدة ٠‏ وفيه أوصاف 
لاحداث وقعت بين العلماء والحكام سواء فى قسنطينة أو في الجزائر » ووصف 
لبعض الشثورات » وقضايا الامن العام ذ فى الريف › ودور الزوايا » وتقاليد تلقى 
العلم » وأخبار الكتب ٠‏ وما بلاحظ عليه أن الفكون لم يشر › »> ولو لحادثتة 
واحدة فيما نعلم » عن وجود الاجانب أو النصارى فى قسنطيدة أو غيرها من 
أنحاء الجزاثر ٠‏ 

و بعد » فليس أفضل عند الانتهاء من هذه الدراسة لكتاب (منشور الهداية) 
من قول مؤلفه فيه عندما تحدن عن قول المكودى : 

هذا مع الجهل وشغل البال ب والاضطرار واضطراب الحال 

اذ علق الفكون على ذلك بقوله : «واذا کان هدا نی زمنه (زمن المکودی) ومنار 
العلم منصوب » وعن آراء الحاهلين برشق نبال البراهين مححوب » فكيف 
بزماننا الذى فأاض فيه ءباب الجهل والدعری > وطلعت كواكب البدع والاهوى 
(کذا) » فلا تری الا مدعا فى العلم أعلل متصته > ومرتقیا فی شامع التربية 
أرفع قنته » جعلوا الطريقتين (العلم والتصوف) شباكا لتحصيل الدنيا منصوبة. 
وحبالات لجمعها بأوتاد حبها مضروبة » وما نظروا الى عاقبة الآمر وعقابه » 
والوقوف بين يدى العالم بالخفيات ودقة حسابه » وأسأل الله العافية » وصلع 
حال الاهة ٠‏ 

«وقد ذكرنا فى تاليفنا (منشور الهداية فى كف حال من ادعى العلم 
والولاية) من حال الصنفين » ودعوى الفريقين » ما يكتحل باثمده أهل الكمال » 
وبروى من عذب فراته أهل الفضل والافضال › والبر بتآليفه آردت » وارشاد 
ألامة و نصجها قصدت ۰۰۰ وهو › وان رمقتثی من احله العيون » وانعقدت عل 
بغضى القلوب وأكثر الشؤون › فذلك » ولله الحمد » مما بسرنى فى الحال 
والمال » ویقوی رجائی أن کون لى عدة فى عظيم الاهوال › لوعد رب العاځين › 
« والذين جاهدوا فينا لنهد ينهم سلتا وان ممع ال » (18) ٠‏ 

فالرجل أراد بكتابه اصلاح حال الامة الاسلامية وحالة محتمعه الذى طحت 
عليه الضلالات وعو بعتبر ذلك جهادا فى سبيل الله » كما كرر ذلك أكثر من 
مرة ٠‏ وهو لا ببالى ببغض الميغضين > ولا بحقد الحاقدين عليه من أجله » لان 
له من تاليفه هدفا أسمى وغابة حسنى ۰ 
ہہ د او القاسم سعد الله 
(18) أورد الفكون هذه السطور في كتابه (فتح الإطيف) الذي سنتحدث عنه . 
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الخياة الاجتماعية فى ولابة طرابلس الغرب العثمانية 
فى العصر العثمانى الأاخير ( 1835 س 1911 م.) 


ده ړآفت غښمی الشيح 
آستاڈ التاريخ الحدبث والمعاصر 
عميد كلية الآداب ‏ جامعة الزقازيق 


مقشذنمهةه 


جاء العشمانيون إلى طرابلس الغرب بوصول حملة عسكرية بقيادة سنان 
باشا قائد الاسطول العثمانى فى 13 شعبان 958 ه الموافق 16 أغسطس 1551م 
لانهاء حكم فرسان القد بس وجنا الدین استقر بهم المقام فى مالطة ومنهسا 
تسىلموا السيطرة على طرابلس خلفا للسيطرة الاسبانية عام 1535 م ٠‏ 

وكان استيلاء العثمانيين على طرابلسن يمثل اتمام الحلقة فى أملاك الدولة 
العشمانية بعد استيلائهم على مصر عام 1517 م من بد المماليك وورتوا دولتهم > 
وبعد أن امتد نفوذهم بصفة فعلية على الجزائر عام 1518 م » ولذلك كان مجىء 
العشمانيين الى طرابلس شيا طبيعيا تسق مع تطور الاحداث التى مرت بالعالم 
العربى الذى آخذت آجزاره تخضع للقوة العشمانية التى أخذت تمد سلطانها 
غل هذه الاجزأء سواء فى المشرق أو فى الشمال الافريقى . 

كما كان استيلاء العثمانيين على طرابلس الغرب يمشل قمة الصراع البحرى 
بين الاسطول العثمانى وآساطيل الدول الاوروبية المنافسة مثل اسبانيا التى 
نمشل القوة المسيحة الاوروبية ٤‏ 0 آسطو ل فرسان القديس يوحنا السذين 
کان نشساطهم صلیسيا ضد الاراضى العربية الاسلامية وأهلها الذدين مارسوا 
عملیات جهاد بحرى اسلامى ضد السفن الاجنبية المعتدية والمعادية ٠‏ 


ولذلك کان استنجاد جماعة من آهل تاحوراء (د) الذدين ركبوا «شنيا» 
- سمفينة - وتوجهوا لصاحب القسطنطينية (2) عام 956 ه الموافق لعام 1549ء. 
وكان صاحب القسطنطينية اذا ذاك السلطان سليمان الارول ١‏ بطلبون منه 
العون لاتخلص من التصارى (فرسان القديس بوحنا) ٠‏ وأن يولى عليهم واليا 
:0 أمرهم ‘ فباستعمل عبلیهم «مراد آغا» وقدموا به للدم > وهو اول وال 
تر کی فی طرابلس الغرب (و) ۰ 


(1) غساحية قريبة من طرابلس الغرب . 


(3) أبن غلبون : تاريخ طرابلس الغرب السمى التذكار فيمن ملك طرابلس وما كان بها 
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وبهذا كان استنجاد أهل تاجوراء بالسلطان العثمانى لتخليص بلادهم من 
عسف الفر سان المالطين هو السيب الباشر الذى أدى الى محىء العثمانيين الى 
طرابلس الغرب وهو السبب الذى عجل بقدومهم » حيث أوقف أهحل تاجوراء 
العشمانيين على أحوال البلاد وضعفها واستعداد أحلها للقيام فى وجه فرسان 
مالطة اذا وجدوا قوة عشمانية مسلمة تؤازرهم ٠‏ 


استمر العثما نيون يحكمون ولاية طرابلس الغرب حكما مباشرا من 1551 م 
حتى نجح أحمد القرمانلى (4) فى ارنقاء كرسى الباشوية فى الولاية عام 1711 م 
مكونا أسرة وراثية ظلت تحكم لمدة 124 سنة النتهت عام 1835 م بعودة الحكم 
العثما نى المباشر الى الولاية بعد أن اتخذ أمراء الاسرة القرمانلية سياسة المغالاة 
فى فرض الضرائب على السكان واتخاذ الاساليب التعسفية فى جمعها على يد 
جند الانكشارية والقولوغلية (5) » واتباع سياسة مهاجمة السفن الاجنبية فى 
اليحر ال متو سط فی مغالاة أدت الى تحالف بين الدول الاوروبية ضد حکام 
الولاية كما آدت الى ثورات أحل البلاد أنهت حكم الاسرة القرمانلية (6) ٠‏ 


وبعد انتهاء حكم الاسرة القرمانلية فى ولاية طرابلس الغرب عاشت الولاية 
عصرا من الحكم العثمانى الاخير حيت اسثمر هذا العصر من عام 1835 م حتى 
عام ١1و1‏ م عندما جاء المستعمرون الايطاليون الى البلاد واحتلوها وأنهوا المحكم 
العشمانى للولابة الذى استمر 360 سنة ٠‏ 


وقد امد الحكم العشما نى الاخير لولاية طرابلس الغرب لمدة سبعة وسبعين 
سنةا تول الحكم خلالها ثلاثة وتلاثون واليا تراوحت مدة ولاية بعضهم بين سلة وعدة 
شهور وعدة سنوات ٠‏ وقد أعطى هذا العصر - العصر العثمانی الاخير ‏ 
أهمية كبيرة نظرا لقربه تاريخيا ولارتباطه بالاطماع الاستعمارية الاوروبية فى 
طرابلس الغرب بعد أن أصبحت الدولة العثمانية رجل أوروبا المزيض »› كما 
كان الاوروبيون يطلقون عليها » عاجزة عن الدفاع عن ممتلكاتها العربية بوجه 
خاص ضد أطماع الدول الاوروبية () ٠‏ 


جاء الحكم العشمانى المباشر لولاية طرابلس الغرب بناء على طلب أهالى 
الولاية من السلطان العشمانى للتدخل من أجل انهاء حكم الاسرة القرمانلية 
ذلك الحكم الذى لم يستطع أن يضمن لاحل الولاية الاستقرار والتقدم » بل 
لم يستطع حتى أن يحميهم من القوى العشمانية الداخلية والمتصارعة غلى الحكم 
والمتسابقة جنع الاموال من آفراد الشعب المغلوب عى هره ٠‏ 


(4) سليل أسرة تركية وفدت من بلدة قرمائيا بالأناضصول فى أوائل | العشساتى لولاية 
سال اسرة ترك و من بلدة قرماليا بالاناصول في أوائل الحكم تي لولاية 


(5) فرقة عسكرية نتجث من زيجات بن اباء آذراك وآمهات عربيات . 
(6) أحمد النائب الأنصاري : المنهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب ص 345 . 
(7) د. رافت الشيخ : تطلور التعليم في ليبيا في العصور الديشة ص 44 . 
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لقد شهدت الولاية خلال هذا العصر العشمانى الاخير تصارعا بين ثلاثة قوى 
هى : العثمانيون والاوروبيون وأهل الولاية ‏ أما العثمانيون فقد انعكکست 
تطورات الاحدات فى الدولة العشمانية على الولايات ومنها ولاية طرابلس الغرب» 
خاصة آن هذه الفشرة شهدت أجراءات تهدف الى اصلاح أحوال «الرجل 
المربض» » وتمشلت هذه الاصلاحات فیما عرف « بالقنظہات» لقنظيم مور الدولة 
على سس جديدة في مختلف المجالات والتى استغرقت الاعوام من و183 الى 
8 م (9) ۰ 


وكانت القوة العثمانية على مسرح الاحداث فى ولاية طرابلس الغفرب فى 
العصر العثمانى الاخير هى قوة الإاستعمار الاوروبي الذى کان يتطلے الى 
اقتطاع ما تبقى من ممتلكات الدولة العشمانية وخاصة فى شمال افريقيا » بعد 
أن ظهر الغنافضس الانجليزى على مص أثناء الحملة الفرنسية أواخر القسرن 
التامن عشر ٠‏ 


وبعد أن احتلت فرنسا الجزائر عام 21830 م نطلعت ‏ فرنسا ‏ وشار کتها 
ايطاليا فى تطلعها الى استعمار تونس » فلما فوجئت ايطاليا بانسياب الجيوش 
الفرنسية من الجزائر الى تو نس عام 1881 م > عولت _ ايطاليا ‏ على اللحاق 
بالمر كب الاستعمارى فوجهت أنظارما الى ولاية طرابلس الغرب » ومن هنا 
شهدت ستوات هذا العصر تنافسا بين قناصل انجلترا وفرنسا فى طرابلس» 
کما شهدت نشاطا استعماریا ایطالیا انعهی بالاحتلال الايطال للولاية عام 
1911 ۾ )9( ° 


وأما القوة الثالغة فكانت أحل الولاية وتحركاتهم أمام الاستبداد العثمانى 
المتحكم بمقدراتهم والاطماع الاستعمارية المستندة الى الامتيازات الاجتبية 
الممنوحة للاوروسين ء وكانت تحر کات أهل الولاية استجابة لتحدى الارضاع 
السيئة التى سيطرت على حياة الناس »> وهذا يعنى انها كانت بدايات ذاتية 
نتيحة أوضاع داخليۀ ر10 ۰ 


ولکن آهل الولاية واجهو! الاطماع الخارجية ›» وظهرت زعامات وطتية تواجه 
سوء الادارة العشمائية داخل الولاية » كما تواجه الاطماع الاستعمارية فى نفس 
اوقت »> ومن هؤلاء السنوسيون فى برقة › والشيخ سلیمان البارونى فی 
الحبل الغربى بطر ابلس » وعبد الجليل سيف النصر فى فزان » وغوما المحمودى 
فى «يفرن» بالجبل الغربى أيضا وغيرهم . 


ورغم ذلك فقد شهدت الولاية فى 


العصر العثمانى الاخير تواجد بعض الولاة 
المصاحين أمثال على رضا باشا الجز 


برل › وأحمد راسم باشا ونامقی باشا 


(8) ساطم الحصري ؛ البلاد العربية والدولة العتمانية ص 74 . 
)9( ڏٍ رآفت الشيخ : العر ب : دراسات في التاريخ الدیث والمعاصر ص 196 ,„ 
)10( د. عبد العزيز الدوري : الور التاريخية الفومية العرية 56 . 
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ورجب باشا الذين ساهموا فى التخفيف عن أعل الولاية بتقديم خدمات عمرانية 
واتعايمية وصحية وغيرها استفاد منها الاهالى ٠‏ 


لكى نتحدت عن الحياة الاجتماعية فى ولاية طرابلس الغرب أثثناء العصر 
العشمانى الاخير 1835 197١‏ م » لابد لنا من دراسة تكوين المجتمع فى الولاية 
للوقوف على القوى الاجتماعية المختلفة ونشاطها والتى تتمشل أساسا فى 
زوایاهم المنظمة فى برقة » والقبائل العربية فى اقليمى طرابلس وفزان » الى 
جانب اليهود الذين تواجدوا فى بعض مدن الولاية ونشطوا فى النواحى 
الاقتصادبة ٠‏ 

أولا : السلوسمون فى برقة : 

المسنوسيون هم أتباع السيد محمد بن عل الستوسى الخطابى الادريسى» 
کما ورد فی الرسالة الموضوعة فى لمذة سر ية من أحوال دی صاحب الرسالة 
ذوى الفضل والجلالة والعلا حائزى قصب السبق فى كل ملأ المسماة بالدرر 
السنية فى أخبار السلالة الادريسية (11) ء 

وكان موقع اقليم برقة وظروفه الطبيعية التى ساعدت على اتخاذه مقرا لدعوة 
السيد محمد بن على السنوسى » فوقوع الاقليم على حدود مصر الغربية حيث 
تفصلها الصحراء عن وادى النيل جعلها بعيدا عن أطماع محمد على لضمها 
أثناء مشر وعاته العربية » كما أن الصحراء تفصل برقة عن طرابلس حیث کان 
الحكم العشمانى قد عاد فقط الى المدن الساحلية ببرقة تاركا المناطق الداخلية 
تحت تأثير القبائل العربية وسيطرتها وحروبها ٠‏ 


وكان سكان برقة عربا بنتظمون فى قبائل بدوية كثيرة التناحر » واذا كانوا 
قد ساد بينهم الاسلام مع تعدد القباثل فان قلة عدد السكان وتجانسهسم قى 
التكو ين البشرى » وخلو الاقليم من الاقليات كانت من العوامل المشجعة لظهور 
محمد بن عل السنوسى وحركته الاصلاحية ٠‏ 

وفى ظل حذه الظروف شهدت برقة فى القرنين الثامن عشىر والتاسع عشر 
كغفيرها من الاقطار الاسلامية انتشار البدع والخرانات بين الناس » وان كانت 
قد عرفت من التقاليد ما يشر بنجاح دعوة محمد بن على السنوسى » فوجود 
«العالم» وهو الشخص الذى بجيد اأقراءة والكتابة وبحفظ القرآن الكريم كله 
أو بعضه »ووجود «المرابط» الذى يشتهر بالتدين والتصوف الى جانب «المحكم» 

الذى يفصل فى الخصومات بين القبائل » ان وجود هؤلاء فى وسط قباشل 
- بدوية يقلل من البدع التى لجأ اليها البعمض ويخفف من غلواء العداء 
القبلى (72) ٠‏ 


(11) محمد بن علي السنوسي : الدرر السنية في السلالة الإدريسية ص 11 . 
(12) د. رأفت الشيغ : امرجم السابق ص 169 . 
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ومن الامتلة على سوء أحوال المجتمع البرقاوى ما تذكره الروايات من آن 
بعض أصحاب النفوذ من شيوخ البدو فى الجبل الاخضر شمال برقة بنوا 
ضربا من الكعبة قصدوا به تقليد البيت الحرام الذى قضى الاسلام بحجه على 
كل من استطاع اليه سبيلا » وقد أراد مڑسسو هذه الكعبة الزائفة أن يسخلوا 
فى أذهان البدو أن زيارتها تقوم مقام حج بيت الله الحرام (13) ٠‏ 


وكان من أثر الضعف الذى ألم بالولاية العثمانية وفيها اقليم برقة وتفشى 
الجهال بين القبائل ثم ضياع نفوذ الحكومة من دواخل هذا الاقليم أن أنصرف 
الناس عن اقامة شعائر الدين » وأشتغلوا بأمر دنياهم ٠‏ وما كان الاهشمام 
بالدنيا فى عادات هذه القبائل المتنقلة والبعيدة عن نفوذ الحكومة وسلطانها 
سوی الآمعان فی أعمال السلب والنهب وقطع الطرق على القوافل ٠‏ 

والامثلة كثيرة على التضليل الذى لجا اليه آهل برقة للتحلل من التمسك 
بشعائر الدين » فتذكر الررايات أنه كان مناك فى برقة وأدى اسمه وادى 
«زازا» معروف بقوة دجع صدق الصضرت وآن الناس الراغسن فی عدم صوم 
شهر رمضان کانوا بذهبون الى هذا الوادى قبل حلول شهر رمضان بأيام 
ویصرخون جمیعا سائلین : أی وادی «زازا» أنصوم رمضان آم لا ؟ فيجيب 
الصدى بالكلمة الاحيرة من هذه الحملة وهي «لا» ويتصور من سأل ذلك الوادى 
أنهم أصبحوا فى حل من الصوم فيفطرون غير مقيدين بأوامر الدين الحنيف 
قا نعین بان الام صبدر اليهم بعدم الصوم (14) ° 

هذا الى جانب أن بعض قبائل برقة قد عادت الى العادات العربية المرذولة 
الى اعتادها العرب أيام جاهليتهم كوآد البنات مخافة العار وتقديس الجماد 
من أشجار وأححاز . 

وازاء هذه الظروف الاجتماعية الساثدة فى برقة فقد جاءت الدعوة السنوسية 
الى الاقليم ببناء أول زاوية هى الزاوية البيضاء عام و225 م الموافق 1843 م 
باعتبارها دعوة دينية مدنية واجتماعية > تقوم على الدعوة الى مبأدىء الاسلام 


تاریخه (15) ۰ 


وقد اعتمد السيد محمد بن على اأسنوسى على الزوايا كأداة لتنفيذ مبادىء 
دعوته الدينية الاجتماعية » حيث كانت الزوايا السنوسية مركسزا للحياة 
الروخية والسياسية والاجتماعية والاتتصادية وبمعنى آخر أنها كانت مراكز 
نساط اجتماعی ودینی کبیر » اذ يعني الشيوخ شيوخ الزوايسا وأتباع 


-(14) د. محمد فواد شکري : السنوسية دين ودولة ص 26 , 
)15( د. آحمد الدجاني 2 آحادیث عن اریخ ييا ص 79 , 
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السنوسية من أفراد القبائل والعشسائر بشرون الدين والدنيا معا » ذلك لان 
الدعوة السنوسية تحرم قبل كل شىء التسول بل وتأمرهم بالكد والسعى من 
أحل عيشهم عل ساس الاخوة والتعاون : فتطلب من اتباعها العمل فی الزرع 
والتعمير والانشاأء (16) ٠‏ 


وکان الهدف من انشاء الزوايا عند السيد محمد ين غل السنوسى أن تکون 
خلية حية منتجة بقوم فيها الشيخ بامامة المسلمين عند الصلاة وتعليم القرآن 
الكريم وعلومه » الى جانب نشساط آهل الزاوية الزراعى حتى تبتهج الارض 
حو لھا پأنواع الاشحار » ونكثر بها السكان لكثرة الشمار > وتنتشر العمارة 
وتتسع الادارة (17) ٠‏ 


ويصف السيد محمد بن على السنوسى رسالة الزوايا فى رسالة الى والى 
طر ابلس المشير محمد آمين باشا : ريد أن تكون تلك العمارة ‏ الزوابا - 
مستمرة » ونفوس سكانها مستقرة ليحصل المفصود متها » ويدوم من تعلم 
العلم واتعايمه واقراء القرآن الكر يم وتفهيمه » واقامة شعا تر الدين للوافدين 
عليها والمقيمين بها (18) ٠‏ 

ومعنى هذا أن الزوايا كانت لها وظاثف انسانية وروحبة واقتصادية » فال 
جانب رسالتها التعليمية والدينية فقد كانت تقوم باطعام الخغرباء وايوائمم 
وفض الخلافات بين القبائل والافراد وتنظيم الشؤون الاجتماعية للناس فى 
معاملاثهم الشخصية اليومية ؛ ومعالحة الامراض الاجتماعية » وارشاد الناس 
الى جوهر الدين الاسلامى بالاضافة الى الاستعداد للدفاع عن الزاوية ضد 
الاعداء (19) ۰ ٠‏ 

وكانت كل زاوية تبنى على قطمة من الارض تهيها القبيلة التى تطلب انشاء 
زاوية فى أراضيها - وذلك كما جاء في التعليمات الخاصة بنظام الزوايا _ 
وتعتبر قطعة الارض التى بنيت فوقها الزاوية والمساحة المتفق عليها من جهاتها 
الاربعة وقفا » ويقوم أفراد القبيلة بتکالیف بناء المسحدك والمدرسة وبیت شيخ 
الزاوية » كما يقومون بتقديم عمل يوم واحد خدمة للزاوية أثناء بناثها وفى 
موسيم الحرث والحصاد »> وآن يكون الحرم المتفق عليه حول الزاوية حرما آمنا 
لمن استجار به يلقي الحماية دون أن يمسه أحد يسوء ٠‏ 


و كانت الوظيفة الاجتماعية للزوايا تتمشل فى استضافة العابرين لمدة ثلاثة 
والمصالحة بس القبائل المتنافرة المتعحار به « وتأمين الطرق عر الصحراء من 


(16) د. نقولا زبادة : ليبيا من الاستعمسار الإيطالي الى الإستقلال ص 71 . 
(17) أحمد الدجاني : المرجع السابق ص85 , ` 

(18) عمد العليب الأشهب : السنوسي الكبير ص 24 . 

(19) د. رآفت الشيخ : المرجع السابق ص 177 . 
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قطاع ااطرق والمغيرين بهدايتهم والمؤاخاة بين أبناء القبائل البرقاوية ٠‏ كل 
ذلك وغيره جعل من الزوايا مركز اشعاع علمى ومنبع دعوة اسلامية ممذبة 
صحيحة جددت من آثار الاسلام ما درس منها فى حقب طويلة توالت على صحراء 
برقة كانت السيادة فيها لاجهل والفقر والفوضى (20) ٠‏ 


و نتيجة لدور الزوايا فی برقة من النواحى الاجتماعية فقد النتظمت کل 
قباثل برقة فى التنظيم السنوسى وصارت هناك زاوية بكل قبيلة بل كل عشيرة 
حتى أصبحت برقة بفضل السنوسية على قلب رحل واحد من حيث الترادط 
الاخوى والتكافل الاجتماعى . 

ولهذا لانعجب أن نجد محمد بن عثمان الحشائشى التونسى ,صف أهل 
وطباعهم حسنة وأخلاقهم طيبة لينة معنقدين فى شيخهم السنوسى اعتقادا 
لا تزحزحه الجبال » ويخافون الله ورسوله والامن وعدم الخوف ضرب أطنابه 
فی ربوعهم (27) ۰ 


ومع ذلك فقد حرص صاحب الدعوة _ السيد محمد بن على الستوسى - على 
اظهار الولاء للخلافة العشمانية وسلطانها فى كل المناسيات والظروف ر22) › 
وقد ضمن للدولة العثمانية استةرار الامور بين القبائل البرقاوية التى تنتشر 
بینها زواپاه > بل وضمن للحكم العشمانى المتم ركز فى السواحل والمدن الليبية 
تحصيل الضرائب ٠‏ والقضاء بين أعل القبائل البرقاوية فى صحراء برقة › 
ومن ثم كانت علاقة هذه القبائل بالسنوسية وليس بالدولة العشمانية ٠‏ 


وكان قيام السنوسية بدور أكير تآثيرا بديلا عن الحكم العثماني فى 
مصلحة الولاية اذ أن تأمين تحصيل الضرائثب كان يحول دون الحكم العتمانى 
ومحاولة فرض سلطانها الامر الذى كان من الممكن أن يردى الى ثورات شعبية 
كثيرة مسلحة » وصدام بين الحاكم والمحكوم كانت البلاد فى غنى عنه (23) ٠‏ 

وقد ساعد على حسن العلاقة بين السنوسية والدولة العشمانية استمرار 
المراسلات بين صاحب الدعوة والسلطان العثمانى » فجاءت رسل السلطان الى 
السياء محمد بن على السنوسى فى الجغبوب ٠‏ والى السيد محمد المهدى فى 
الكفرة » كما وصلت الى استانبول رسل السنوسية ونتيجة للعلاقة الطيبة بين 
الدولة العشمانية والسنوسية منج السلطان عبد المحد الاول الزوايا السنوسية 
فی عام 5 م فرمانا يعفى جميع أملاكها من دفع الضرائب » ويسمح لرئيسها 


)21( الخشائش : جلاه الستكرب عن طرابلس الغرب ص 98 . 
)22( مصطفی إعيو : دراسأت في التماريخ اللربي ص 69 
(23) د نقسو لا زيادة : لمر جع السابق ص 77 . 


بجمح الاعشار الدينية من أتباعها (24) ٠‏ وفى أيام السلطان عبد العزيز أخى 
السلطان عبد المجید ارسل فرمان ٿان الى حاکم طرابلس الغرب ‏ الذى كانت 
برقة فى ايالته ‏ تبت فيه امتيازات الزوايا السنوسية » وأضيف اليها أن 
اعتبرت الزوايا السنوسية (حمى) يمكن أن يلجا الناس اليه (25) ٠‏ 

وقد استمرت العلاقة طيبة بين الدولة العثمانية والستوسيين ؛ وكان من 
آثار دعم هذه العلاقة الطيبة سن الدولة والسنوسيين أن وجدت الدعوة 
السنوسية اتباعا أقرباء لها فى استانبول وفى بلاد السلطان بصفة خاصة » 
وكذلك وجدت السنوسية اتباعا لها بين كبار رجال الدولة الآخرين » كما لم 
يلبث أن عظم شأن شيوخها ومقدمى زواياها فى برقة بل صار بعض الولاة 
العشمانيين من الاخوان السنوسيين ٠‏ 

كما كان من ألر ازدياد قوة السنوسية فى برقة بل وفى طرابلس ايضا 
أن الاخوان فى الأزوابا الساحلية صاروا معفين رسميا هن الاموال الاميرية 
والاعشسار الشرعية » بينما كائوا لا بقدمون الى الحكومة فى الزوايا الاخرى 
الكبيرة فی طربلس والخمس وبنغازۍ الا ما يرونه ملائما لمصالحهم ۰ هذا 
بالاضافة الى ان الساطة الفعلة فی برقة بصفة خاصة ديشية وزمنية صارت 
پیل شيوخ الزوايا السنوسبية (26) ۰ 

.ولكن عندما حدئت الثورة الت ركية التى النتهت بخاع السلطان عبد الحميد 
عام ومو م والتى قادها «جماعة الاتحاد والترقى» لم تكن السنوسية ترضى 
ہما کانت ترمی اله حمعية «ت ركنا الفتاة» من محاولة تتريك العرب أو امکان 
الغاء الخلافة (27) ٠‏ 

وعندما عقدت تركيا مع ابطاليا معاهدة «لوزان» عام 7912 م تعشرف قيه 
ت ركيا بالوجود الايطالى فى ولاية طرابلس الغرب رفض السيد أحمد الشريف 
زعیم السنوسية آلدالك هذا اأضلح مظهرا الغضب من تصرف الدولة » ومن 
ثم حاول العثمانيون تخفيف أثر هذا الموقف فأوفدوا! القاثد العشمانى أنور 
باشا الى السيد أحمد الشريف فى الحغبوب ليبلغه اناد أمر الامة الليبية الى 
سيادته » واخباره بأن الخليفة قد من الامة الطرابلسية استقلالها تاركا لها 
الحق فى أن تقرر مصيرها وتدافع عن نفسها (28) ۰ 


ونظرا لقوة السنوسيين الاجتماعية والعسكرية فى العصر العثمانى فانهم 
تصدوا بصلابة للغزو الايطالى لاكثر من عشر ين سنة متتالية من 1911 الى 1931م» 


(24) مصطفى بعيو : المرجع السابق ص 71 . 

(25) د. نقولا زيادة : المرجع السابق ص76 . 

)26( د. محمد فؤاد شكري : المرجع السابق ص 79 . 
(27) د. بقولا زيسادة : ا لمر جع السابق ص 78 . 
)28( د. حمد فاد شکري : ا مرجع السابق ص 146 . 
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حيث شارك رجال الزوايا السنوسية وجميع القبائل البرقاوية بزعامة شيوخ 
الزوايا فى مقاومة الوجود الايطالل وخير مثل لهذا عمر المختار شيخ زاوية 
القصور السنوسية بالجبل الاخضر والذى قاد الجهاد حتي أسر وقتل عام 
1 م * 

ثانيا : القبائل الطرابلسية : 


اختلفت الحياة الاجتماعية فى اقليم طرابلس عنها فى اقليم برقة » فكما 
رأينا تمتع اقليم برقة بحياة اجتماعية مستقرة فى ظل نظام الزوايا السنوسية 
المحكم الذى جعل من شيخ كل زاوية - وليس شيخ القبيلة الثى بنيت بها 
الزاوية - هو صاحب الامر والنهى والحل والعقد كما صار صاحب الدعوة 
السنوسية صاحب السطوة والكلمة » حتى يمكن القول أن الاحوال فى برقة 
فى النصف الثانى من القرن التاسع عضر كانت خيرا منها فى طرابلس » وقد 
أفادت برقة من وجود السنوسيين قائدة كييرة (9و2) ۰ 


ورغم أن مساحة اقليم طرابلس أقل مساحة من اقليم برقة الا أن سكانه 
كانوا أكش عددا من سكان اقليم برقة » ومن هنا كانت عاصمة الولاية مدينة 
طرابلس الغرب التي فى نفس الوقت عاصمة الاقليم وأكبر مدنه » ومن هنا 
أيضا تعددت مدن الاقليم مثل الزاوية وزوارة وزنزور على الساحل الغربى 
- غرب مدينة طرابلس ‏ والخمس وزليطن وسرت ومصراته على الساحل 
شرق مدينةا طرابلس » الى جانب بعض الدن الداخلية مثل ترهونة ونالوت 
وبنی ولید وغریان وغدامس وغات ومرزق وسبها فی فزان ۰ 


واذا اتفقت الحياة الاجتماعية فى طرابلس مع مشيلتها فى برقة من حيث أن 
العلاقات بين أفراد المجتمع تقوم على ساس الارتباط القبلى الذى يساعد على 
تماسك المجتمع بعض الشسىء وأن دين كل أفراد القبائل البرقاوية والطرابلسية 
هو الاسلام ولغتهم هى العربية > وأن معظهم يتبعون المذحب المالكى وان اتبع 
بعض أهالى الجبل الغربى وبلدة زوارة الساحلية المذهب الاباضى وعرفوا 
بالخوامس (30) . 


اذا كان الامر كما ذكرت فان القباثل البرقاوية تخلت عن طبيعتها البدوية 
القبلية القائمة على الحصوع التام لزعيم القبيلة والقائمة أيضا على القتال للغزو 
والسلب وقطع الطرق » بينما ظلت القبائل الطرابلسية متمسكة بزعامتها القبلية 
دون النظر الى فكرة وطنية أو فكرة دينية » كما ظلت تمارس العمليات الحربية 
ضد بعضها البعض > وان شهد العصر العشمانى الثانى الذى نحن بصدد دراستة 
ثورات کثیر من الزعماء الطرابلسيين مثال عثمان إغا فی مصر اته وغومة 


)29( د نقولا زيادة : المرجع السابق ص 57 . 
(30) د. أحسد الدجاني : ليبا قبيل الإحتلال الإيطالي ص 217 . 
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المحمودى فى «يفرن» بالجبل الغربى » وعبد الجليل سيف النصر فى فزان > 
وغیرحم (ا3) »> کما شهد خلافا بین زعماء قبائل مصراته وبنی ولید وبين 
القباثل الطرابلسية والسنوسية ٠‏ 

ولسنا هنا فى مجال تعداد قبائل طرابلس الا أنهم يتفقون فى أسلوب 
معيشستهم حيث بعتمدون على تربية ورعى الماشية وزراعة بعض المحاصيل مثل 
الشعير والقمح خاصة فى المناطق الساحلية أو الاماكن الداخلية التى تتوفر 
فها مياه الامطار أو الابار » وهم محكومون بالعادات والتقالىد المدوية منعزلون 
عن الحضارة الغربية يتصفون بالخشمونة والصلابة يتخذون من الخيام مساكن 
لهم فى البادية (32) ٠‏ 

وما سكان المدن من القبائل فقد كانوا أكثر تحضرا بسیب احتکاکهم 
بالاجانب كما اشتغلوا بالتجارة وارتبطوا بالسلطة العشمانية واستفادوا من 
الخدمات المدنية التى شهدتها تلك المدن الطرابلسية كالتعليم والصحة » وان 
تأثروا بالنزاعات بين الفرق العسكرية العثمانية ٠‏ ' 

تالا : البهود + 


عاش فى بعض مدن الولاية كطرابلس وبنغازى جماعات من اليهود الذين 
كانت لهم «حارات» خاصة بهم » وكانت هذه الجماعات الى قدر عددها بحوال 
أربعة آلاف نشسطة فى حياة المجتمع الليبى اذ سيطرت على النواحى الاقتصادية 
فی إلبلاد * 

وقد اعتبرت الدولة العثمانية شؤون التعليم فى جملة الامور المرتبطة 
بالاديان والمذاهب فخولت لليهود حق تأسيس المدارس وادارتها أيضا واختيار 
لغة التعليم » ولهذا عاش اليهود متمتعين بالامتيازات التى سمحت بها الدولة 
العشمانية ومن ثم استمروا كقوة متماسكة محافظة على نفسها من الزوال أو 
الذوبان داخل المجتمع الاسلامى (3ج) ٠‏ 

وقد انشأت الطائفة اليهودية بمدينة طرابلس بمساعدة المؤتمر اليهودى 
العالمى أول مدرسة حديثة عام 4 م حيث تدرس فيها اللغة العبربة واللغة 
الفر نسية حتى عام 29٣٣‏ م ثم أضيفت اللغة الايطالية ٠‏ 

كما أنشأً بعض رؤساء الطائفة اليهودية بمدينة طرابلس عام 1876 م مدرسة 
لتدريب الشبان اليهود على الاعمال التجارية » هذا الى جانب أن دروس الدين 
الاسراليلى كانت تعطى لاجماعات اليهودية فى مدارس تسمى التلمود ملحقة 
بمعابد اليهرد (34) ٠‏ 


(31) د. رأفت الشيخ : تطور التعليم في ليبيا في العصور الديتة ص 46 . 

(2ة) د. أحمد الاجائي : المرجع المابق ص 221 . 

(33) د رآفث الثيخ : المرجع السابق ص 112 . 

Anuual Report of the U.N. Commissioner in libya, p. 85. (4) 
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وکالنت يعض مدارس اليهود تقام بجهود اليهود الو حودين فى لىسا أو من 
قبل الاتحاد العالمى الاسرائيلى ومقره باريس › كما حو الحال بالنسبة للمدرسة 
التى تأاسسست عام 1 م تحت اسم «اليانس اسراثيليت» (35) وعى مقسمة 
الى قسمين : قسم للذكور وقسم للاناث ومن يحوز شهادته بتفوق من الطلاب 
يرسل لاتمام تعليمه فى تونس أو فى فرنسا » وقد خصص الاتحاد الاسرائيلى 
العا مى للصرف عل هذه المدرسة 16500 فرنك فرنسی سنویا » آی ما بوازی 
825 جثيه ذهب بواقع الجنيه بساوی 20 فرنك (36) ۰ 


ويحتوى ملف المعارف بدار المحفوظات التاريخية بطرابلس تراخيص عدة 
أصدر تها الادارة العثمالية بالولابة لانشاء مدارس بهودية من أمشلتها ترخیص 
صدر عام I892‏ م لاحد اليهود أفتح مدرسة لععليم أبناء اليهود داخل معبد 
اليهود بطرابلس التلمود وتفسير التوراة ٠‏ وطلب ترخيص مقدم من أحد اليهود 
أبضا عام 01و1 م يطلب فتح مدرسة لتعليم أبناء اليهود فى معبدهم باللفة 
العبرية ٠‏ وطلب فى 4 فبراير 1901 م مقدم من الاتحاد الاسرائيلى العالمى الى 
الوالى لفتع مدرسة اسرائيلية » ووثيقة باسماء المعلمين اليهود الذين بعملون 
دمدرسة مكو نة من خمسة صفوف مفتوحة عام 6 درس قبها التوراأة والز دور 
باللغة العبرية والقراءة والاملاء والحساب باللغة العربية »ء وتاریخ أنبياء بنى 
اسرائيل باللغة التر كية (37) ٠‏ 

وفى احصائية عن التعلیم آوردها محمود ناجی فی کتابه «طرابلس غرب» 
ترجع الى عام 1902 م تبین أن عدد التلاميذ فى المدارس اليهودية بطرابلس بلغ 
5 طالبا و60 طالبة فى نلك السنة ٠‏ وهذه الاحصاثية توضح أن اليهود فى 
الولاية احتموا بتعليم بناتهم وأنهم يهتمون بعملية التعليم المنتج أى التعليم 
الذى يجعل من اليهودى صاحب مصير كبير للدخل والثروة » ولذلك كانت 


طائغة اليهود فى ليبيا آول طائفة تفتى مدرسة لتعليم أبناثها الاعمال 
التجارية (38) ٠‏ 


ومن دراستنا للتعليم فی مدارس !يهود نجد آنهم كانوا أول من أدرك أهمية 
الاتصال يورو با > فیینما کان العرب الملسلمون فى ليبا مفروضا عليهم العزلة 
وعدم اتاحة فرص الاتصال بالاوروبيين نجد اليهود يعلمون أبتاءهم أهم اللغات 
الاورويية كالفر نسية وبعض العلوم الحديثة التى تتيح لهم الاستفادة من التقدم 
الاوروبى ١ولذلك‏ لا نعحبپ آن رأینا يهود لسا هم حلقة الاتصال بين الليبيين 
وأوروبا ۰ . 


(35) الإاتحاد الإسرائيلي lلllnئي Aliance Israelite Universelle,‏ „ 
)36( څحمود ناجي : طرابلس غرب (ترکي) . 

)37( دار المحفوظات التاريخية بطرابلس - ملف العارف . 

(38) د. رآفت الشيخ : امرجم السابق ص114 . 
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وعلى هذا فقد عمل يهود طرابلس الغرب فى الحرف اليدوية الصناعية وقى 
التجارة والامور المصرفية » وكان من بينهم عدد من أصحاب الثروات الدين 
كا نوا يشا ركون فى تجارة القوافل وأن فئة التجار اليهود كانت كما يذكر 
الرحالة - تعيش فى أوضاع حسنة » وقد تجنس بعضهم بجنسيات أجنبية 
نالوا بها حماية القناصل » هذا فى الوقت الذى أشاد فيه الرحالة بمعاملة 
العشمانيين يهود معاملة حسنة رغم عادات اليهود الخسيسة كتعاملهم بالربا 
بصورة مفرطة وكقذارة حاراتهم (39) ۰ 


رابعا : الزنوج : 


وفد الى الولاية جماعات من الافارقة جنوب الصحراء من العناصر الزنجية 
وعاشوا فيها » جاء بعضهم بالهجرة الى الشسمال سعيا وراء الرزق وخاصة مع 
تجارة القرافل وخاصة فى تجارة نبات الحلفا الذى كان سلعة مطلوبة قى 
آورویا لھا تجارها الاورو سرن وتیحتاج الى آیسی عاملة كثيرة من جل ربط 
حزم الحلفا وتحميلها ونقلها . 


كما كان وجود البعض الآخر من العناصس الزنجية فى الولاية راجع الى تجارة 
الرقيق حيث شهد القرن التاسع عشر نشاطا متضادا بين بقاء الرق والغائه » 
فسینما التزمت الدولة العشمالية بالقرارات الدولية منذ مو تمر فسینا عام 1815 ۳ 
بالغاء الرق » وبالتالى طلبت من والى طرابلس الغرب - شأنه شان بقية الولاة 
العتمانيين فى الولابات الاخرى - الالتزام بالغاء الرق » استمر وجود الارقاء 
فى الولاية ٠.‏ 


وفى دار المحفوظات التاريخية بطرابلس وثائق تشير الى وجود تجارة الرقيق 
وامتلاك آهل الولاية لارقاء منذ أن كائت تجارة القوافل تشمل بضائع مسن 
وس افر قيا وغربها ٠‏ ومن أمثلة هذه الوتائى وام الدولة العثمالية لوالى 
طرابلس بضرورة وقف عملية الاتجار فى الرقيق وتحرير الرقيق المالوك 
للاحرار (40) ۰ 

ذلك هناك وتائق عبارة عن تعلسمات الوالى الى المنصرفيات والاقضية تطلب 
التشديد فى مكافحة الرق وتسليم أوراق العتق من مركز الولاية » وتوقيع 
العقوبات على المخالفين لامر المكافحة » وبناء على منشورات الوالى للمتصرفيات 
والاقضية بادر كل متصرف أو قائمقام دشر آوامر الوالى على الاهالى ء 

وتذدكر وليقة مؤرخة فى 12 جماد الاول 1311 م من الوالى أحمد راسم پاشا 
الى قائمقام غربان مانصه : بلغنا أنه يجلب خفية مع قوافل السودان يعض 
الرقيق الزنجى من السودان ويباع آحادا وأزواجا داخل الولاية » واذا حدث 


(39) د. أحسد الدجاني : المرجم السابق ص 227 . 
)40( د رأفت الثيخ ; العر ب دراسات فی التاريخ الدیث والمعاصر ص 5 
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عذا الام يكون مخالفا للام القطعى بالمنحم وموجب للمسؤولية الشديدة ضد 
موظفى الدولة الذين بغمضون العين و بتسامحون مثقال ذرة فى هذا الصدد (47) 


ویستفاد من هذه الونيقة استمرار ورود العناصر الزنجية حتى عصر ولاية 
أحمد راسم باشا التي امتدت من 1882 الى 1896 م › واقامتها فى الولاية » وموقف 
السلطات العثمانية الانسانى بتطييق مكافحة الرق بشقيه : منع الاتجار أى 
ايقاف عمليات البيع والشراء » وتحرير اأرقيق المملوك للأحرار . 

وحياة الزنوج الاجتماعية فى الولاية لا تختلف عن حياتهم فى أوطانهم 
جنوب الصحراء »> هن حبٿ الصبر والقيام بالاعمال الشاقة > ومع ذلك فهم 
لا يتخلون عن الرقص والضحك والمرح » حتى وصفوا با نهم أسعد أهل إلولايةء 
وقد دخل العتصر الز نحى فی تر کیب الکثيرین من سکكان اقلم فزان » وکانت 


بيوتهم عبارة عن «زريبة» وهى كوخ من عسف النخيل » تمشل قرى مرتبطة 
ومتجمعة (2ه) ۰ 


خامسا : الطوارق والتيبو : 


يعيش الطرارق فی صحراء اقليم فزان وم ركز مد يدة «غات» وهم طوال القامة 
سمر البشرة وان كانت بعض قبائلهم خاصة الساكنة حهة الغرب بيض البشرةء 
وان اتفقوا جميعا فى وضع اللثام على وجوههم بحيث لا يبدو منها سوى 
العيدين ٠‏ 


ولیس معروفا على وجه الدقة عددهم فى العصر العشمانى الإخير الذى نحن 
بصدد دراسته وان كان المرجح آنهم يتجاووزن بضعة لاف قد تصل الى عشرة» 
وهم بحتفظون بعاداتهم الاولى البدائية حتی فی صنع آادواتهم ویتسلحون 
بالسيوف والحراب والسکاگین »> ويرتدون الملابس القطنية الزرقاء > وهم 
منعزلون عن العالم » ويستخدمون الابل فى تنقلاتهم بل وفى تجارتهم حيث 
بعر فون مسالكف الصحراء ودروبها ٠‏ 


والطوارق ينتسبون الى أهل أمهاتهم » وعو يعتبرون أن أهل الام هم 
صاب الزعامة والا-حترام فی کل شىء والذين لهم حقی الوراثة هم فسرعغ 
الام » ولذلك سجل الرحالة اندهاش وجود نساء من الطوارق يعرفن القراءة 
والكتابة ٠‏ وهم يتكلمون لغة البرير ويكتبونها ولها حروف هجائية (3 . 


أما التيبو فهم سكان هضية نبستى الى تقع فى أقصى جنوب الولاية » وهم 
من الشعوب المولدة حيث لا يتميزون بالصفات الجنسية التى للزنوج كالشفاه 


(41) دار اللحفوظات التار رة بطر ابلس ملف نجارة العبيد . 
(42) أحمد الدجائي : المرجع السابق ص 224 . 
(43) نفس المرجم ص 225 , 
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الغليظة أو الشعر المفلفل أو الانوف المغوطة » وليس معروفا عددهم ران 
کانوا پمشلون تجمعا بشريا فى الولاية فیتبستى (هه . 

العشمانيون : 

يمشثل العشمانيون القوة الاجتماعية الثانية فى ولابة طرايلس الغرب ٠‏ وكان 
العشمانيون يمشلون الطبقة الحاكمة ذات الساطة حيث كان منهم الباشا أو 
الوآلى » ومنهم قادة الفرق العشمائية العسكرية ‏ أى الحامية - بتشكيلاتها من 
انكشسارية وقولوغلية (45) وغیرها » وهڙلاء جمیعا تمتعوا بامتیازات باعتبارهم 
من الطبقة الحاكمة ٠‏ 

ومن أمثلة تلك الامتيازات التى تمتع بها العشمائيون فى الولاية فى العصر 
العشمانى الاخير انشاء المدارس لتعليم أبناء الاتراك من عسكريين ومدنيين 
المقيمين فى الولاية » كالمدارس الرشدية العسكرية (46) التى كانت تأبعة 
للقيادة العسكرية فى مركز الولاية - مدينة طرابلس ‏ وكان كل معلميها من 
ضباط الحامية * ومن شرو الالتحاق بهذه المدارس معرفة اللعة التركية 
قراءة وكتابة وحديثا ٠‏ وکان المعلمون فى المدارس الرشدية المدنية التى أنشثت 
فى الولاية بعد المدارس الرشدية العسكرية من الاتراك (7ى ٠‏ 

کہا تم انشاء مدرسة رشدية للبنات بطرابلس فی غام 98و18 م. » وقد جاء 
فى رسالة الوالي إلى قائد الحامية العشمانية فى 24 صفر سنة 1376 ه الموافق 
أول بوليو عام 1898 م قول فيا بما أن فيه أمر قطعى من الارادة السنية يعدم 
دوام الاطفال المىسلمين فى المدارس الافرنجية وفى ظل حضرة الخليفة جعلنا 
فى مركز الولاية مدرسة للبنات رشدی حديثة وأحضر تا لهن معلمات مقتدرات 
من استامبول » ولدلك لم يکن هناك عذر ليؤلاء الآباء » أرجو تنبيهة الآامراء 
بهذا الخصوص (48) . 


کہا آن الطبقة التر كية الحاكمة أشرفت حتى عل النشاط الخيرى 
والاجتماعى فى الولاية ٠‏ من أمثلة ذلك انساء جمعية برلاسة حرم الوالى 
ابراهيم باشا عام 0 م عرفت باسم : جمعية السسوان العثمانية الخيرية 
نجمة الهلال يكون مركزما بالمدرسة الرشدية » والغرض من تأسيسها تهيفة 
أمهات المسثقيل » لذا ترى من واجبها العمل على تعليم البنات وتربيتهن ومساعدة 


)44( تفس امرجم ص 226 . 

(45) القول أوغلية فرقة عسكرية مولدة بدأ تكوينها الوالي درغوث باشا من عام 1553 
حينسا سمح لرجاله الأئراك بالزواج من زوجات ليبيات . 

(46) المدارس الرشيدية توازي حاليا المدارس الإعدادية حيث تقبل التلاميذ بعد المكاتب الابتدالية . 
(47) دار المحفوظات التاريخية بطرابلس ملف المىارف . أول مدرسة رشدية عسكرية 
آنشئت عام 1857 م وأولى مدارسة رشدية مدنية آنشئت عام 187م 

(48) دار المحفوظات التارينية بطرابلس ملف الممارف . 
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المحتاجات منهن » وتقديم المساعدات المالية لزواج الفقيرات خدمة للسوطن 
والانسانية (و4) ٠‏ > 


٠‏ ويحدد منشور انشاء الجمعية مهمتها تفصيلا بأنها تټؤدى خدمتها فى مجالين: 
احدھما. علاجی. تحت اسم الهلال الاحمر » والثانى رعاية تحت اسم الشفقة.. 
وفی المجال الثانى .تجمع الجمعية الاشتراكات والتبرعات لتصرف منها فى 
مساعدة المحتاجين » وتعليم البنات الادارة المنزلية والحقوق الزوجية وحفظ 
.الصخة .وتر بية الاطفال والخياطة والنقش والطبخ والغسيل وكى املاس 
والنسيج وصنح البسط وروأثب المستخدمين والانارة والتدفئة. (50) *ه . 


وعندما أقيم ‏ حفل افتتاح نشال الجمعية فی شھر دبیم الارل عام 8 د 
الموافق أبريل عام 1910 تحدثت حرم الوالى الغثمانى الى السيدات غضوآت 
:الجمعية قائلة : لقد أضيفت على دروس مكاتبنا الابتداثية والرشدنة .الموجودة 
هن قد یم للاناث بعض دروس توانق العقائد الاسلامية وآدابنا الملية مع كافة 
آنواع الاشغال اليدوية » وجلبت معلمة الآن من أوروبا (51) ء ا 


وأضافت حرم الوالى قائلة : نعلن بمزيد المفخرة أنه نأسست تحت رباسة 
العاجزة ‏ أى هى حرم الوالى ‏ جمعية غايتها الخدمة لدار الصضناعة والمكاتب 
مراد تأسيسها اعانة للبنات الفقيرات المسكينات معنى ومادة » وتعليمهن 
الخياطة وسائر الاعمال اليدوية ليستفدن بهذه الصورة من کدهن > فیتدارکن 
زس المال اللازم » وتعليم اليتبمات والفقيراتثت الصنائع لتكکون سنبيا لتأمين 
معأيشسهن وقبلا لصارف جهازهن فى المستقبل رى . ٠‏ 


ومع ذلك ورغم کل ذلك فان هذه الحمعية بمجهوداتها التى اعلن عتها لم . 
تخدم آعدادا يعد بها من البنات الوطنيات »> ولم يکن من بين أعضاء مجلس 
الادارة الستة سوى عضوتين أثدتين فقط من الليبيات وان لم تكونا من عامة 
الشعب > ولم تستمر هذه الجمعية كثيرا اذ أن الاحتلال الايطالل للولاية وقع 
بعد عام وبضعة شهور من الاعلان عن تأسيسها ٠‏ 
الاوروبيون: أ 


استفادت الدول الاوروبية من الامتيازات التى منحتها الدولة العثمانية لها 
فی الولايات وآخذت كل دولة أوروبية تتطلع الى بط نفوذها على جزه .أو 
أجزاء من الاقاليم الخاضعة للحكم العثمانى » مستخدمة عدة أدوات كالارساليات 
التبشيرية وانشاء المدارس والمستوصفات الطبية وفتح فروع لمصارفها الوطتية 


(49) دار المحفوظات التاريخية بطرابلس ملف لمارف . 
(50) دار المحفسوظات التاريخية بطرابلس ملف المسارف ' 
(51) . دار المحفوظات التاريخية بطرابلس ملف المعارف . 
(52) جريدة طرابلس الغرب العدد 1315 السنة 40 . 
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فى الولايات موضع الاطماع الاستعمارية » ودفع عشرات اللات بل الآلاف من 
المهماجرين الاوروبيين للاستيطان فى الولايات العربية (53) ٠‏ 


٠‏ وبالنسبة لولاية طرابلس الغرب فى العصر العشمانى الاخير فقد توافد على 
مدنها الساحلية بصفة خاصة جماعات من الاوروبيين تتالف غالبا من الايطاليين 
والمالطسين واليونانيين » وحيثما كان من الممكن انشاء كنيسة صغيرة فان 
الاخوان المبشرين ينشؤون مدارس لتعليم الاطفال الطقوس المسيحية » وتعليمهم 
كيف يقرأون ويكتبون » وفى هذه المدارس فانهم يتعلمون اللغة الايطالية و بعض 
اساسيات التعليم العام (54) ٠‏ ۰ 

وكانت الجالية الايطالية فى ولاية طرابلس الغرب أكثر الجاليات الارروبية 
عددا وأسرع الى الاهتمام باستيطان المهاجرين الايطاليين الجسدد ‏ بانشاء 
الكناڻس وفتح المدارس ويمكن التاريخ لبداية التعليم الايطالى فى الولاية بعام 
0٥0‏ م غندما استقن المبشرون الغر نسيون بطرابلس وأنشأوا مدرسة ابتداثية 
صغيرة للاطفال المسيحيين أبناء الحاليات الاوروبية القليليسن فی ايلاد 
آنذاك » وقد التحق بها أيضا عدد قليل من أبناء أهل الولاية (55) ٠‏ 


وفى عام 1846 م استطاعت بعنة اخوات الزاعى الصالح الكائوليكية انشاء 
مدرسة للبنات اجتذبن فيها بنات من الديانات الشلاث المسيحية واليهودية 
والاسلام (56) ٠‏ ولم يقف الامر عند هذا الحد اذ أن ازدباد الجاليات الاوروبية 
المسيحية فى ولاية طرابلس الغرب تد ادى الى اتخاذ اجراءين : الاول استخدام 
بعض القسس الذين يعملون ضمن البعثات التبشير ية الكاثوليكية فى السولاية 
وتفرغهم من العمل الديتى لاعدادهم وقیامهم فى مدارس الارساليات » وكان 
الاجراء الغانى هر انشباء مدارس تقام لغرض التعليم (57) ° 


وقد أورد كتاب طرابلس الغرب احصائية عن التعليم الاجتبى فى ولاية 
طرابلس الغرب فى عام 1802 م جاء فيه أنه كان يدرس بالمدارس الفرسية فى تلك 
السنة 150 تلميذا : 80 ولدا و7 بنتا » بينما كان يدرس بالمدارس الاأيطالية 
54 تلميذا : 231 ولدا » 310 بنتا فى المدارس الاإبتعداثية بینما کان فی 
المدرسة الفنية الايطالية 46 طالبا (58) ٠‏ 


وان نظرة الى هذه الاحصائية توضح أن عدد آفراد الجالية الايطالية أكثر 
من غيرهم وهو دليل على سياسة ايطاليا المتأهبة للسيطرة على ولاية طرابلس 


(53) د. رآفت الشيخ : تطور التعليم في ليبيا في العصور الديفة ص114 . 


Annual Report of the U.N. Commissioner in Libya, p. 85 (54 
Greige, S8. : Ashort history of Education in Tripolitania, p. 8 )55( 
Annual Report.. op. cit., p. 85. (56) 

57D 


Greige, §. : op. cit., p. 10‏ 
(58) محمسود ناجي : المرجع ال اة . 
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آلغرب » كما أن هناك جاليات أخرى تمثلت فى الالطيين الذين يحملون الجنسية 
البريطانية والتونسيين الذين يحملون الجنسية الفرنسية الى جانب بعض 
مجموعات من اليونانيين وأسبان وهولنديين والنمساريين والالان وان كان 
معظم آفراد الجاليات الهو لندية والاسبانية والنمساوية والالمائية من اليهود. ۰ 
وقد ذکر «کاکیا» آن بطرابلس فى بداية القرن العشرين تسع جاليات أجنبية 
بینما ضمت بنغازی ست جالیات (و5) ۰ ۰ 

ولنا أن نتصور تألیر وجود هذه الجاليات ىلوك أفرادها الاحتماعی فی 
وسط عربى مسلم محافظ » ولنا أن نتصور نضصاط هذه الجاليات الاقتصادى 
فى ولاية لم تأخذ الجانب الحضارى والفنى مجالا لتدريب أبناء البلاد مما أتاح 
لابناء هذه الجاليات الانفراد بالنشساط الاقتصادى والحرفي وبالتالى التأثير على 
الو اطنين فى الولاية ٠‏ ولنا أن نتصور أفراد هذه الجاليات بقناصل دولهم فى 
الولاية فى ظل الامتيازات الاجنبية حيث أصبح كل فرد منهم بتمتع بالحماية 
فى الوقت الذى حرم فيه المواطن الطرابلسى من مثل هذه الحماية من الحكم 
العشمانى ه٠‏ 

وليس أدل على ذلك مما ذكرته الوثائق التى تحمل صورا للعرائض التى 
كتبها حال الولاية فى أوائل القرن العشرين مطالبين بعدم الاعتماد كلية على 
الرأسمال والدشاط الاجنبى ومذكرات من موظفى الولاية تنبه الى استغلال 
الشركات الاجنبية وخاصة شر كات تجارة الحلفا للعمال وللناس الذين پبيعون 
الحلفا (م6) ء 


كما تذكر الوثائق ضا تدخل قناصل الدول الاوروبية خاصة دول النمساة 
وبلجيكا واسبانيا والولايات المنحدة الامريكية وفرنسا وبريطانيا وهولنده فى 
مسألة تحرير الرقيق من أجل التحبب الى الاهالى » مما دفع بعض الولاة الى منم 
اقامة الرعايا البريطانيين خارج مدينة طرابلس ‏ وكان ذلك عام 1877 م » 

ومنع جميع الرعايا الاوروبيين من التنقل فى داخل الولاية (61) . 

ده رآفت غنیمی الشیخ 
اتتا التاريخ الحديبث والمعاصر 
عميد كلية الآداب ‏ جامعة الزقازيق 
مهسي 


(59) د. أحمد الدجاني : المرجع السابق ص 228 وجوزيف كاكيا (مترجم ) : ليا 
في العهد العشساني الشاني ص114 . ٤‏ 

)60( دار المسحفوظات التار ييخية بطر ابلس 

(61) دار المحفسوظات الشاريخية بطرابلس . 
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د. رافت غنيم الشيج 
مصادر البحث 
ولا 2 الوٹائى 
۰ وائق دار المحفوظات التار يخية بطر ابلس »> ملفات المعارف ء القااصل » الادارة > 
تجارة العييد . 
ثانيا : النقصارير : 


| - تقسارير هيشة الأمم المتحدة تحت عنوان ؛ 
Annual Report of the united Nations Commissioner in libya, presented in‏ — 
consultation with the council for libya, General Assembly, Official Records :‏ 
Fifth session supplement N/. 15/4/1340. Lake success, New-York, 1950.‏ 
٠ب‏ س تقارير ألادارة الاجتبية : 
—-A:J; steele Greige : A short history of education in Tripolitania, 1947.‏ 

ثالفا : المراجم : ۰ 

(1) اہن غلبون ( آبو عبد الله خمد بن خليل غلبون ) : تاريخ طرابلس الغرب المسى 
التذ كار فيمن ملك طرابلس وما كان بها من الأخبار . علي بنشره وتصسيحه والتعليق عليه 
الطاهر الزاوي » القاهرة 1349 , ٍ 

(2) أحمد النائب الأنصاري : المنهل آلعذب في تاريخ طرابلس الغرب جزآن الآسعانة 1899 م . 
(3) ساطع الحصري : البلاد العربية والدولة المشمانية . 

(4) د. رآفت الشيخ : تطور التعليم في لي ليبيا في العصور الديشة طرابلس 1972 م . 

)5( د. رآفت الشيخ :+ في تاريخ المرب الخحدیث القاهرة 5 م . 
(6) د. رأفت الشيخ : الغرب دراسات في التاريخ الحديث والمساصر ؛ القاهرة 3م . 
(7) عبد العزيز الدوريي : ألجذور التاريخية القومية العربية . 
)8( حمد ين علي السنوسي : الدرر األسنية في ألسلالة الإدريسية 

.9( أحمد . حسلين : في صحراء ليبيا ا 

)10( أسحمد صلقي الدجالي : : آحادیٹ عن تاریخ لي 
ظرابلس 1968 م , 
)11( أحمسد صلقي الدجاني : ليبيا قبيل الاحتلال اإلإيطالي أو طرابلس الغرب في 
العهد الشمائي التاني 2 - 1911 م القاهرة 1971 م . 
(12) د.. محمد فۆاد شكري : السلوسية دين ودولة القاهرة" 48 م . 


(13), مد الطيب بن آدریسٍ الأشهب : السنوسي الكبير ( عرض وتیل لداعامة حر كة 

الأضلاح السنوسي) القاهرة 1955 م . 

0 احمد ألطيب بن إدريس الأشهب : عمر المختار (سلسلة .أبطال الجهاد والسياسة 
ليا ) القاهرة 1958 


)9 د. تقولا زيادة , لا من الاستعمار الإيطالي الى الاستعلال - معهد"الدراسات العربية 
القاهرة 1957 م , 


)16( الحشائشی م محمد عشمسان ‏ رحلة الحشائشي أو جااء الكرب عن ' طر ابلس الغر ب 
دار لہنان 65 م . 


ليبيا في القر نين الثامن عشر والقاسع مشر 


)17( حمسود ناجي : طر اپلس غر ب ( تر کي ) دار المحفوظات العار يخية بطر ابلس 
الدوريات 


(1) جريدة طرابلس غرب : جريدة الولاية الرسمية صدرت منذ ضام 1866 في طرايلس , 
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صور من اللياة الاجتماعية ف فلسطین 
فى النصف الثاني من القرن الصادى عشر الهجرى / 
الصف الشانى ەن القسرن الساببع عشسر الللادى 

عبر مذكرات «الفارس دارفو » ( 


“a 


د. لياسى الصبساغ 


ان الصور الاأجتماعية المشار الها ف عنوال هذا الببحث م فی 
الواقع لوحة تصودرية واحدة للمجتمع دويلة > أو شبه دويلة > عرلية 
أعرايية » كائت قائ فی القرن الحادى عشر الهجرى / السايع عشر 
البلادی ؛ في شمالي فلسطین » وفی لواء اجون بالات من ألويع ولاب 
مشق ألشام (2) ذلك الاواء الذى كان يمتد بين لواء صفد ( من ولاية 


(1) من توافق الصدف أن ال فة : اليزاببت سرية « Elisabeth Sirrey‏ » حول 
الاهتمام J4‏ مذ کرات الفار س OR‏ قن بااد الشام بعامة ققد خدمت هذه ألباحثة . دراسة 
عن مجسوع هله المذ كرات بالشسية لبلاد الغا »> كنت قد طرحت بعض ما يمائلها في بحث 
قدمته عن وفلسطین فی مذ کرات لار س ۽ داريو اة الطبيعية والبشر ةة ال «ألمۇتمر الذو لي 
شالف لتار يخ یلاد آلشام ( الذي أنعقد في الحامعة الاردنية بعمان بين 4 - 9 جبادي ألغانية 
0 هھ / 19 - 24 نیسان (اہریل) 1980 » (وهو لا يزال مرقونا على الالة الكاتة) 

وقد تعرضت فيه خياة الفارس داريو » ورحلاته المختلفة › والى فلسطين بالذات > واا 
ولبعض ما قدمه في مجموع مذکراته عن بلاد الشام » وتونس » واجزائر » والدولة العشمانية . 
كما اني قدمت بحها آخر عن والفعاليات الاقتصادية في فلسطين في المد السابع من القرن السابح 


عشر اليلادي »۽ من خلال تلك المذكرات ¢ î‏ المالمي الخامس للدراسات الشمائية 
وما قبل العشمسانية » الذي عقد و ي لون من 13 - 18 سبتمبر 1982 ¢ ونشر في راجلة إلقار يخية 
المغربية» وئس العدد 29 - 30 جويلية 83 , ص ¦ 255 = 322 علما »> ان اهتماماتي بهذه 
المد کرات ير جع الى عام 1962 ؛ عتما کت اعد رسالة الد کتو راه 4 وعنوألها : «الالیات 
الاأوربية آي بلاد الشام في القر نين السادس عشر اوالسابع عشر» » و كانت احد مصادري الأساسية 
وقد شرت الباحثة ډدراستها لحث عنوان 4 
“The Memories of a French Gentelman in Syria, Chevalier Laurent D’Arvieux‏ 
in, Bulletin of the British Society for Middle Eastern Studies,‏ ; )1702 — 1635( 
Vol 11, Number, 2-1984‏ 
(2) احدث هذا اللواء ([السنجق) فة في (ايالة دمشق الشام) في النصف التاني من القرن العاشر 
للهجر ة / السادس عشر للمیلاد وان يضم ارب ولح وتسسكته آنذاك (41) اسر ةة 
و کاٹ ريع ضرائبه یعادل 154500 « أقجة » سنويا . وقد : مدينة صغيرة فيه ۽ هي 
اجا مدل مهل مرج بشي عار ۽ وتتع قربا و مجو ي القايية وع خم عرض 321 ٠‏ 34 
شالا و35 » 12 شرقا . وکائت في العهد المملو كي احد آعال (مملكة صفد) ' 
M.A. BAKHIT, LADDJUN, dans L’Encyclopédie de L'Islam 2e ed T. V.‏ 
pp. 597 - 598‏ 
المبلکة » کا آ کد ذلك نقلا عنه ابن كان في کتابه ر الوا کب الاسلامية في الممالك والمحاسن 
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صدا الت استحدثت عام 1660/100م ) شمالا» وبين لواءی ابلس وغرة 
جتوبا » وبين البحر الموسط غربا » والكتل المبلية التفرقة كجبل طابور > 
والدحى » وفقوعة شرقا » أى كان يحتوى جبل الكرمل ومرج ابن عامر (3) 


الشامية » مخطوطة في مكتبة بر لين بخط المؤلف نفسه (المتوفي 1153 ه/ 1740 م ) حت 
الرقم 116 ~ We‏ 6088 › الورقة 34 1 . وقام بتحقيقه (حكمت اسامصل) تحت أشراف 
الد كتورة ليلى الصباغ 0 ونال عليه در جة الماجيستير في التاريخ من جامعة دمشق عام 1402 ھ ا 
2 م (وهو في طريق النشر) . وقد وردت الفقرة في الرسالة المرقونة ى الآلة الكاتبة 
3 
تهر المدينة الصغيرة بوجود مقام لابراهيم الخليل فربها »> وبأنيا كانت محطة يتريح . 
فيها السلاطين المماليك رالأعيان في طريقهم بين دمشق والقاهرة » ويشير «أوليا جلبي» أارحالة 
التر كي في النصف الثاني من القرن السابع عشر الى وجود خان المسافرين والتجار فيها . 
#لجب 1 يلتہس ها الاسم مع » اجون ي الوأقعة في اليلقاء شرقي الاردت » و كانت احدی 
منازل الطريق الى البديلة النورة . ومن مدن اللواء إلهامة أيضا و جنين » 

انظر بالاضافة الى المصدرين السالفى الذكر : 

« 1284 حي : خلاصة الاثر في اعيان القرن الحادي عشر . 4 اجزاء القاهرة‎ 
. 1 ج‎ 
Evliya Tshelebi’s Travels ip Palestine tr. by St. H. Stephan dans : Quarterly ي‎ 

the Departement of Antiquities in Palestine VI, (1936). P, 86 

ب الموسوعة الفلسطينية 4 أجراء . دمشق 1984 . ج 36/3 - 37 مادة (اللجون) . 
)3( آ کد « الفارس داريو » في « مذکراته ۾ ان قوذ هله الامارء ألاعر أبية کان یمتد مل 
جبل الكرمل وملحتاته » وجميع القرى الواقعة في امتداد هذا البل » مضافا ايها مدينة حيفا » 
وعتليت » وطرطورة » وقيصرية . 
انظطر : 292 Mémoires du Chevalier d'Arvieux; 6 Tomes Paris 1735. T. E[.P.290,‏ 

ولم يشر ل داريو » ضمن وصفه المسهب لسهل مرج این صامر ال سيادة هذه الامارء 
ناسر ۾ »> وكان ذإك اثناء رحاته الاولى الى النطقة عام (1657 - 1658) وأكد إن امير هذه 
المشير هو من اسرة غير أسرة « الامير طرباي » التي كائت على راس الامارة العربية ألاعرابية 
المذكورة . وان اقامة هذا الامير كانت في اسل حيث كان ينصب خيمته السوداء الكبيرة 
في الوسط وتحيط بها خيام عربانه » بينما. كانت حلة الامير من آل طرباي المصيئة قي جبل 
الكرمل ووازن بين موقع مخيمي الأميرين قائلا بان الامير ناصر تد فضل السهل على ابال 
يسيب المراعي التي كان بحاجة ليها » ألا أن الامان فيه قليل » اذ اله عرض في كل لحظة 
لهجوم مفاجیء من اعدائه > دون ان یتمکن من کشفهم من پيد لینما و جود الامير « طرباي ۲ 
صل مرتفع جبل الكرمل يسمح لحراسه بان يكشفوا بسهولة اولئك الذين قد يآئون اليه »> 
وبذلك يكون في ماأمن من اعداثه » (293 .۲ ,4ط]) انظر حول (جبل الكرمل) : 18۲5 
4 - 317 والموسوعة الفلطينية ج 3 639 - 642 . 

ولا یذکر » ردارٹیو» شیا ذا بال عن عرب الأمیر «ناصر» غير ما اشير اله سابقا » 
وما ذكره ص مرانقته هذا الآمير الشاب فى رحلة له من عكا الى صيدا وقد وصفه بأنه کان 
ایرآ شابا »> شر بفا جدا ومهذبا (87 .ص )1٥14,‏ ولا يعرف اسم العشیر الى کان صل رأسه أو مه 
«الأمير ناصر» رلا فيما اذا كان هذا العشير ينضوي تحت لواء الآمير من اسرة طرباي أم 
آنه لا صلة بين ريقين . هذا مع العلم بأن مرج بني عامر كان يضم في تحر النصت الأول 
من القرن الماشر الهجري / السادس عشر الميلادي > آي قبل قرن من زيسارة ودارشير» للمنطةة » 
عددا من طوائف العرب » ولا يعرف م تہقى قائبا في الاطقة ومن نزح خلال ذلك 
القرن . و كانت تلك الطوائت ضمن إقطاع جد آل طرباي [أنظر حول تلك الطلوائف دفتر 
طابو رقم 192 . في مديرية المحفوظات باصطبول وتاريخه 945 م/ 1538 م . وفي الصفستين 
(57 - 58) . تصدير محمد عدالان بخيت : الأسرة اطارثية في مرج بني عامر (885 - 1088 د / 
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وهذا اللواء يضم منطقة من أحصب بقاع فلسطين زراعيا » ولا سيما 
بالحبوب والخضر › ومن أبرزها فى الميدان التجاری » لاحنوائه على موانیء 
حيفا » وعثليت » وطنطورة (طرطورة) » وقيصرية » على البحر المتوسط (4) 
وقد يكون أهم من تينك الناحيتين » هو تمتعه بموقع استراتيجى خطير على 
مدى العصور لانه مركز عقدة من الطرق البرية والبحرية الى كانت تمر 
منه الى كل الاتجاهات ٠‏ ومنها الطريق الواصل بين السهل الفلسطينى 
الساحلي فى الغرب » الذى بؤدى الى مصر » وبين منطفة الغور عند طبرية 
فى الشرق الذى يوصل الى دمشق'. وكذلك الطربق المتجهة الى الشمال : الى 
عكا فجبل عامل »> فصيدا » فبيروت » والطريق الذاهبة الى الحتوب » الى 
نابلس فالقدس . وفى منافذ مرج ابن عامر الضيقة › الحنوبية والشرقية حدثت 
العارك الهامة فى التاريخ كمعركة مجدو > وعين جالوت (ة) . 


وتتكون البنية البشرية الأساسية لهذه الامارة العربية الأعرابية من عشير 
من العرب الأعراب من « بني حارثة » (6) . وكان على رأسها فى القرنين 


0 -- 1677 م) . في مجاة الأبحاث يروت 1980 النة 28 (إص /78-55) /65) . 
انظر حول مرج أبن عامر : المرسوعة الفلسطيية ج 4 / 189 - و «داريو» 293 - 292 11 .7 
وع أن «دار قیو» لم يشر ای سيادة آل طر باي عل مرج ابن صسامر ٤‏ فانه يکن النظر 
ألى عبار نه «وملحقاته» على انها تضم ذلك السهل » وأن آل طرباي انوا يبودوته , وقد كد 
«آو ليا جلبي» تملك الاسرة لوأه عجالون ادى ألياة وأنهم كانوا عند زيارته للمنطقة (1083 « / 
3 م) يقيمرن غرب جينين » والمدينة الأخيرة هي من مدن مرج ابن هامر الرئيسية . 
(4) انظر : الخريطة في هذا البحث وانظر حول تلك المواني حسب ترتيبها الوارد أعلاه 
المصدرين العالين ٍ 
الموسوعة الفلسطينية : ج 298/2 . ج3/ 188 ~ 189 . ج/121 - 122 . ج3 / 


مذ کراٹ «دارٹپو» :+ ج12-10/2 12/2 ¬ 13 . ج14/2 ¢ ج88/3 - 90 , 15/2 16. 
(5) معر كة مجدو : هي العر كة الفأصلة الي حقق فيها فرصون مصر « تحتس الشالث ۾ 
النصر على آمراء سورية » في القرن الخامس مشر ق.م. أنظر : الموسوعة الفلسطيتية ج4 / 
مم ر که هین جالوت : هي المعر كة الشهيرة التي انتصر فيها المباليك عام 658 ه/ 1259 م 
عل التتر الغراة لیلاد الشام واوثفوا زحفهم . وتقع عین جالوت : الى الال ألغر بي م 
مينة «ابیسات» ٤‏ على هسافة 10 کم من نهر الود , 
)5( کد نة آل طر باي ا «ڼي نار له « مۇرخ البرريلي 8 تراجم الأعيان من آہتاء 
الزمسان جزءان تحقيق صلاح الدين المنجد . دمشق 1952 و 1963 ح273/2 ., وكذلك 
الغزي (نجم الدين : الكواكب السائرة في أعيان اة المساشرة 3 أجزاء تحقيق جبرائيل 
جبور . بيروث - لينان 1945 ¬ 1953 . ج2 / 171 - ثم المحبي : المصدر نفسه , ج1 / 221 . 
ونو حارتة » هم من عرب سلس (بكسر السين ونسكين الشسون وكسر البام) »> من قبيلة 
طيء من الشحطانية . وقد ذكرهم ابن خلدوني في القرن اشامن الهجرة الرابع عشر لمبيلاد 
عل آنهم من «أوفر بطون طيء عددا وهم متغلبون لهذا المهد (أي عهده) › في تلول الشام 
لا يجاوزونا الى القفار» وأكد ذلك في وقتنا الحاضر عبر رضا كحالة ء كما ذكرهم المقريري 
في اسیداث عام 0 ھ ٠‏ عندما تحدث عن فساد العربان پہلاد القاس وناپلس »۽ وفي حوادث 
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العاشر والحادى عشر الهجريين : السادس عشر والسابع عشر االيلاديين 
« آل طرناى » ( . وكانت هذه الامارة موالية للدولة العثمانية الحاكمة » 
أو بتعبير أدق اصطعتها تلك الدؤلة باغداق لقب «بك سنجق » على أميرها 


8 *٭ھ خیث اشتر كوا مع عرب اغوار فلسطين في مقاتلة تيمور لنك »۽ ثم ٺزولهم في صفد 
ومحاربة فائب صفدلهم لأنهم أخحذوا مالا كثيرا من الفارين من دمشق الى .مصر أثناء حملة 
تيسورلنك » وفي أحداث سنة 812ھ » حيث اشئر كوا في قثال الى جانب عسكر دمشق 
لد آمیر صقل . واورد المررخ الفلسطيني المعاصر : «مصطفی مرأد الدباغ» بعض آخحبار 
عنهم ومنها نسبة عشيرة وادي المحوارث في قضاء طولكرم لهم > وخربتا الارثية من اعمال 
الرملة » وقرية ألارثة المناثرة من اصال فلسطين وسيله المارثية من أعمال جلين . 
وهڈا کله يژ کد وجودهم في شمالي فلسطپن ْ بين الغور شرقا وصفد شمالا » ونابلس 
جنوبا . 

اما سپس فقد اتن عل ذکرهم «القلقشتدي» و وألقریزي» و والدباع» ومن المررخ 
الأخير أن يكون مقامهم الرئيسي في الموقع الي يحمل اسم «خربة سنبس» في الظاهر الشرقي 
من قرية حلقات قي بلاد غزة . وتوكد «الموسوعة الفلسطينية» بأنهم نزلوا جنوب فلسطين › 
و كشروا هناك » واستقرت فروع منهم في منطفة بير السبع > كالخزاعلة ورمح ورمن . 

- ابن خلدون : العبر وديوان المبتداً والخبر 6 آجزاء بیروت . د.ت. 6/62 . 

- المقريزي : السلنوك لعرفة الدول والملوك > أربعة أجزاء »> كل جزء في للاثة 
آقسام تحقيق عيد الفتاح عاشور . القاهرة 6 = 1972 (الطبعة الكانية) . ج2 القسم 
804/3 - ج3 القسم 3/ 1042 > 1066 = 1067 ج4 القسم 121/1 . 

- البيان والاعزاب عا بأرض الشام من الأعراب مصر 1334 «/8 . 

- القلقشندي : صبح الأعشى في صناعة ألائشا . 14 مجلدا مصر 1514 - 19227 
ج321/1 - 322 . 

- ابن اياس : بدائم الزهمور في وقائع الدهور . 5 أجزاء القاهرة 1402 1404 دا 
2 - 1984 م . تحقیق محمد مصطفى . ج 630/1 - 631 . 


السلطانية المحضوظة نى الارشيف العشماني بحت اسم «مهمة دفشري» 
آنظر : - ابن طولون : مفاكهة الخلان في حوادث الزمان » جزءان تحقيق محمد مصطفى . 
القاهرة 1962/187م ,. ج22/1 و ج2 / 14547907241 . 
٠‏ التجم الغزي , المصدر السابق . ج2 / 171 ٍ 
Heyd (Uriel), Ottoman Documents on Palestine (1552-1615) Oxford. 1960. .P.‏ 
N. 1‏ 52 
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منذ القرن السادس عشر (8) » لتحمى لها تلك الشبكة من الطرق المشار 
اليها آنفا »> من غزو بقية الأعراب فى الناطق المجاورة » وبصفة خاصة 
الطريق بين دمشق ومصر » بما كان يحمل من قوافل التجار والمسافرين > 
وبريد الدولة » ولتكون فى الوقت نفسه رقيبا » وحارسا » ومؤدبا فى النطقة »> 
يردع بمقاتليه الأشداء > جميع المتمردين على ساطة الدولة من الأمراء 
امحليين › والأعراب » وسكان المنطقة . وقد لعبت شبه الدويلة هذه » دورا 
بارزا فى النصف الأول من القرن الحادى عشر الهجرى / السابعم عشر 
الیلادی › حینما کان على رأسها مير ها أحمد طرباى » » الذى ترجم 
له بطريق مباشر أو غير مباشر » وعرّف بنشاطه السياسى » عدد من الؤرخين 
العرب المشرقيين المعاصرين اه > أو للقرون الى ثلت (9) . وقد آبرز هدا 


MOSHE Sharon, the political Role of the Bedouins in Palestine in The sixteenth 
century, in, Studies on Palestine During the Ottoman Period. Jerusalem 1975, 
P. 26. 1 
وفي الواقع أن التنمية باسم مملوكي معاصر بست ستغربة » فالبدو يسمون أولادهم‎ 
میا يلور فى خيالهم ومما بخالطرنه ويجاورو له آکان مادة ميتة أو حية > وقد لایکون‎ 
لبعض الاسماء معنی . وقد يسمون آولادهم پأسماء أجانب نزلوا ضيوفا عندهم أثناء ولادة‎ 
١ وإميتر نلك > وع إلرقى إغاء لوول ا ولال ا ۶ ذا‎ 
, و رر + وي روعت صاصر (لورلس) و(قوماس) وغير ذلك‎ 
. 180 179 / انظر حول أسماء العرب البدو : أحمد وصفي زر كريا , المصدر السابق‎ . 
ومع ذلك فمن المحتمل ن کون الاسم عربي الاصالة م حرف لفظا وكثابة ویژکد هذه‎ 
الأصالة العربية «الفارس دارڻيو» في مذ كراته (156 حيث أوضح ان «طراپيه» هو ترابي‎ 
هذا التفسير الا أن التفسير‎ )0p. eit. P : 52 : آي نسية الى التراب وقد استبعد أو ريیل هايد (1د‎ 
> قد لايکون بعيدا عن الواقع ولا سيما أن هناك قبيلة عربية من فروع قبيلة عنزة المدنانية‎ 
) في منطقة لیر السبع تاعی «ألتر أين» ¢ وکانت مجأو رة 3 سکاها لبعض بطون سپس‎ 
(الموسوعة الفلسطينية ج1 / 366) ء بل التبس الأمر على المعلق على ترجمة ورحلة أوليا جلبي»‎ 
٠ آلى فلسطين التي قام بها حنا اسطفان »> والمشار اليها في الماش (2) من هذه الدراسة‎ 
وھذا المعلق هو (مایر 14۷۳۴۴ .۸.۔]) فقد وهم بان ,آل طر باي الڏين تحدٹ عنهم راو ليا جليي»‎ 
هم من قبيلة «التر أبين» فسها ولذا فإنه علق في الهامش على انها كانت (اي قبيلة الترابن‎ 
کہا اسماها ۽ ویتصد آل طرباي) في عام 0 تقطن قرب السويس الى غزة » وانها لاترال‎ 
. 8 في ذاك الإقليم حتى وقت الترجمة عام‎ 
The Quarterly... Op. cit, Vol. VI (1938), P. 88.n.1 
Heyd (Uriel), op. cit, PP. 45,65-67, and n. 15 (8) 
, 289 ›273 / البوريثي (الحسن بن محمد) : المصدر السابق تفسه ج1 / 229 - 230 ج2‎ - (9) 
الخالدي الصفدي : تاريخ الاير فخر الدين الثاني بشحقيق أسد رستم وفواد آقر ام‎ - 
. 206 15 البستاني . الطبعة الثانية 1969 . صفحات عديدة »> منها من‎ 
, 222 = 221 / المحبي : المصدر السابق نفسه ج1‎ - 
الشهابي (الأمير حدر أحمد) : الغرر الس ان في تواریخ حوادت ألزمان‎ 
. 678 - 626 آجزاء . نشر لعوم مغبغب . القساهرة 1900 - 1901 ,. صفحات متعددة مثها‎ 3 
> المعلوف (عيسي اسکندر) : تاريخ الامير فخر الدين ا لمعي الثاني الملبعة .الثائية‎ - 
. 1966 لبروات‎ 
. 264 ›260 258 / س دروزة (محمد عزت) : العرب والعروية . دەشق 1959 ج1‎ 
„ 101 - 100 / الموسوعة الفلسطيئية , ج1‎ - 
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الدور 2 وقتنا الحاضر بعض المؤرخين والباحثين العرب والأجانب )10( 
الا أن من بحث فی شؤون هذه الامارة ودورها من المؤرخين السابقين 
والمعاصرين » ركز بصفة خحاصة على الفعاليات السياسية لها »> وعلى تحالفات 
أميرها » وصراعاته مع الأمراء المحليين فى النطقة » ولاسيما فخر الدين 
العنى الثانى » ولم بتطرق تفصيلا الى الأحوال الاجتماعية فيها . و 
الحقيقة اننا نملك مصدرا هاما عن مجتمعها بہعظم دقائی حیاته فی «مذ کرات 
الفارس دارو» » ذلاف الرعالة الروۋنسى الفر نى > الذى عمل تاجرا فی 
« صدا ) من بلاد الشام سبع سلوات › و ى الضف الثاني من القرن السابع 
عشر اليلادى ( 1666-1658 ) » والذى قام بخمس رحلات الى أنحاء فلسطين 
إما بقصد زبارة الأماكن الممدسة اللصرانية فنها أو حا منه الرحلات > 
أو ارضاء لفضوله النامى للمعرفة > أو لأغراض اقتصادية وسياسية . وهو 
نفسه الذى اختارته دولته فرنسا » ليكون قنصلا لها فى حلب شمالي سورية 
فی الریع الأخير ه ٠ن‏ الةرن السابع عشر » ولسع سنوات (1669 1686م( . 
هذا ولا مناص من أن بکرر هنا ماکات قد ذکرته فی دراستی السابقتين 
عن فلسطين (11) بأن تلك المذ كرات » بما فيها من معلومات وملاحظات 
دققة › وبالوازنات اتی أجراها فیا مع ماکان بجری فی مجتمعه فرنسا 
أو فی میج عات أخرى ٠»‏ وبالتعلیقات الكثير ة > الذكية فی معد اب 


الاحان 


هی مصدر تاریخ مین » لا یمکن لباحث فی تاريخ بلاد اشام » وابجز اثر » 
وتوڏلس › والدولة العثمانية » فى النصف الثانی من القرن السايع عشر ٤‏ 
التغاضى عنه أو اهماله . ولا سيما أن صاحبه كان شاهد عيان لفترة طويلة 
نسبيا » ويتمتع بفكر الشك العلمى » ويملاك نظرة واسعة > وذات اهتمامات 
متنوعة »> طبيعية » واقتصادية » واجتماعية »> وسياسية »> وفكرية» وعمرانية › 
ويتقن اللغتين العربية والتركية » ويحتضن لقافة طيبة . 

. الا أن تلك البفات النقدية الايجاية لصاح مادونه « الفارس دارو » 
ی مذ کراته عن كثير من الأمور > يجب ألا تنسينا حقيقة هامة جدا » 
ی آنه على الرغم من حاولته قشع بعض ضباب الصلييات الكثيف الذى 
فم الفكر الأرر , تماما ة ى المراحل السابقة » فحجب عنه الرؤية الواضحة 
والصادقة للمجتمع العربى الاسلامي » وعلى الرغم من دفاعه القوى عن العرب 


(10) انظر : - جمد عدنان بخيت : الأسرة الحارثية بحث أشير إليه سابقا . 
MOSHE Sharon, op. cit‏ 
Heyd (Uriel), op. cit; PP. 45-46,52-53,56-57-78,94,95-96,109-110,‏ 
)11( انظر الهامش الأول )1( في هذه الدراسة . 
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تجاه الأفكار السيثة السائدة عنهم فى أوربا آنذاك » فانه ٻقې يحمل في 
ذاته خحزينا كبيرا من الرؤى الصليبية عن الاسلام والمسلمين » وعن الارض 
المقدسة فلسطين (12) » ويحتضن الشديد من التعصب لدينه النصرانية (13) › 
ويكن الكراهية للاسلام » وللاتراك العثمانيين بصفة خاصة (14) . كما 
يجب ألا يتغاضى عن جهله أو تجاهله بالتاريخ السياسى العرب المسلمين (15) › 
وبعدم معرفته الصحيحة والدقيقة بالدين الاسلامى » وتشويهه صورة الرسول 
الكريم (ص) (16) . فكل تلك النقاط السلبية قد حسب حسابها عند تقويم 
المعلومأت التى قلمها ,ا 0 ا 


(12) ظهر هذا في مواضع متعددة من مذكراته > وبخاصة عند زيارته لأنحاء من فلسطيز 
أقام فيها الصليبيون سابقا » وذلك ضمن تعليقاته حول ما كان يجب أن يفعل او لئك الصليبيون 
ايبقوا محتفظين بالارض المقدسة . انظر مل سبيل الخال : (۴260 .11 .1) . وكذلك عند 
تلصيبه عضوا في «طائفة القبر المعقدس» الكاثوليكية »› التي کان من واجبات اعضائها أن 
يقدموا آماد 4 وحیاد لاستعاأدة الأرض ألمقدسة . وإذا کو نوا قادرین ق ب 
آن يبوا ا 8 ذلك الىل (161 - 160 "Cid PP.‏ ۳ م 
(ة) تبدي هذا الأمر في عدد من الأمكنة في مذكراته . فقد ظهر هذا جليا عندما کان يقنم 
بحماسة واصرار كبيرين من يود اعتناق الدين الاسلامي من بعض الاسرى الاروبين ه 
مخيم (آل طراباي) » ومن تظاهر باعتناق هذا الدين منهم ٠‏ بالبقاء على النصرانية › او العودة 
إليها ثم الهرب الى اوربا . o.‏ 
انظر (الفصل الغاني) و(الفصل الثالث) من ا لجزء الفالث من مذكراته » اللذين تحدث فيهما 
عن قصة شابين أوربيين كانا أسيرين » ادها «مايورقي» (57 - 43 .۶۴ .111 .1 (Ibid,‏ 
وثاليهما ربندقي» .(63 - 57 .°۴ )1bid.‏ . 

(14) تجلت تلك الكراهية في مجموع المذكرات . ومنها على سبيل الغال فقط › وصفهم 
ڊوالمتغليين الوقحين : Vainqueurs insolents‏ « « وآنهم هم امسو لون عن سوء أحوال العرب 
وانصرافهم حن متابعة عطائهم الفكري العلمي السابق ء الذي كانوا فيه في الاضي مبرزين 
للسكان » واضطهادهم لهم وقشتيتهم )144 (Ibid. P.‏ .` 
(15). يعزو «دارفيو» انتشار العرب في كثير من بقاع الآرض »> لا الى الفعوحات العربية 
الاسلامية 4 وانما الى اضطهاد الأتراك ¢ الذين غزوا بلادهم وغيروا الحكومة ¢ والسادات 
والسكان و التقسيم الإداري ؛ مما دفع العرب الذين كانوا يقطنون المناطق العربة الثلاث القديمة 
الى الهجرة الى افريقية وحتى الليجر حيث هناك مدد كير منهم (144 .۲ .]1 .1) . 
ولا يعرف المصدر الذي استقى مه تلك الأغاليط . هذا مع الملم » بأنه وهو ابن القرن السابع 
عشر ٠‏ والر كة الإستشراقية لما تكن قد نمت النمو الكبير » كان عارفا بالمحضارة العربية 
الاسلامية وكان مؤمنا بأن اوربا تدين المرب بأفضل مأ لديها في ميادين الفلك والطب وعلوم 
أخری (189 .۶ .1.1۲۲) » وان مطل الاوربيين أن يثيروا نظرتهم البشمة حيال العرب. 
لأنها قائمة عل جهل بهم » وعلى أحكام مغلوطة سابقة المعرفة والتجرية . 

(16) لقد نظر ال (الاسلام) عل أنه من عمل الثبي محمد (ص) » واطلق عل الرسول 
الكريم صفة «الاغراء urعseduct‏ » (146 .۴ .11 .آ) ووصف العقيدة والشريمة 
الاسلامية بأنها «ركام غامض ومشوه من اليهودية والنصرانية »> ومن مختلف ااهرطقات التي 
كانت متفشية آنذاك في الكنيسة المسيحية »> واساءت الى العقيدة النصرانية الحقة وصفائها 
(1bid)‏ . و يظهر جهله پالدین »> عندمأً تحدث مثلا صن «الصيام» عمل المسلمين ¢ وذکر 
آن النساء معفيات منه بسب بنيتهن الضعيفة » وبسبب حرمان الابي(ص) لهن من الجنة (هكذا !) 
(175 .۴ 4نط1) . وعد يكوت اعتمد في معلوماته تلك عل أقوأل بعض الهلة بالدين » ممن 
کان يكره النساء » ممن أحتك به » وتطابق هذا مع فکر «دارظيو» الذي کان پدوره عل ما لبدو ) 
ممن كان ينظر الى المرآة نظرة سيكة »> بل ومعادية . 
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وقد يتساءل كيف تعرف « الفارس دارقیو » بمجتمع أعراب بنى 


حارثة وأسرتهم الا كمة من و آل طرپای » او کما پسمیهم هو ڊ( عرب 
طربای » وعرب «جبل الكرمل » وهو التاجر الفرنسى المقيم فی صدا ؟ 
قد قم « الفارس داريو ) ی الحقيقة بأربع زبارات لمیر بی حار تة 


من « آل طرابای » بین (1658- 1666 ) . وسار فی رحلة خامسة خحاصة 
تعر ف بها منطقة جبل الكرمل وھرج ی عامر 
أما الزيارة الأولى فکانت فی أواخر 8م (17) » وکان على رأس 


عرب بنی حارثة الأمير زبن Zoben‏ )18( م رال طرباى ) وقد 
حاف باه J‏ ا ( المتوفى عام 1647/^7م > والمشار اليه افا . وکان 


هذا | الأمير كما و صقه « داريو ) من أفراد عصره ۰ وقادر عل 


تحقیق مشروعات کییرة ؛ لو لم کن تتحکم فيه اتشلا الشديدة وغضبه › 
مما جعل حکمه فاسیا » ومن الصعب أحيانا التعامل معه »> ومن ثم فانه لم 


یکن مبوبا من رعایاه وجیرانه (19) . ولعل « دارقیو » فی حکمه هذا على 
الأمير » كان متأثرا بموقف الأميرالمجافى من الرهبنة الكرملية(20) اتی کان 


(17( یذکر الأب لابا Labat‏ الذي قام بج _مذکرات «دارٹیور ¢ وعمل عل نشر ها ¢ 
أن ذف کان عام 1660 مم أن تفأصیل ار حلهة كما وردت في المذكرات نقسها تبين آنها في 
أواخر 1658 , أنظر 13 .۴ .11 .1 

)18( ورد هذا الاسم في کتاب المحہی المصدر نفسه ج1 / 222 (زين) بالیاء لا بالباء ¢ وكذلك 
اتی في الأبحاث المعاصرة عن الاس ة الخارثية ٠‏ بينما آتی في مذکرات «دارٹیو» ولمرتين 
(ج2 / 312 E‏ 8/3( بال وين (زبن) و(زین) پاإلغة العر بية لقطة وأسحدة تضاف o‏ 
تلقص . زقد بكون لام اورده «دارقیو» اقرب أ ألصحة > ,وقد يكون المحبى زفسه 
قد آتی ل » الا أنه حدث تصحيف أثناء الطباعة علما بأن ! سم (ربن) ليس غریب 
على العرب ٠‏ فهو يعني : شديد الدفع والضرب كما آله و في اللغة الدارجة البدوية و شمالي 
الشام اليوم يعني (اللاذ » واللجاً) » ويقال (زبن اليه ء ل التجاً) . (المصدر : الکو 
عد السلام العجيلي وهو الطبیب والادیب السوري المعاصر الذي پقطن الرقة ْ وعل احتكا 
دأئم في منطقته كير من الأعراب) . وهو اسم دارج في بني صخر في الأردن وهنا 
اسرة بهذا الإسم قائسة ال الان . هذا ء ولو كان الاسم بالياء ٠‏ فليس فيه ما يسر لعلقه 
على فرنسي كدارثيو » اتقن العربية . 

T. II. P. 158. ر‎ 

20( سمیت ۽ پھڌا الاسم سيه ا «جبل الكرمل» ٤‏ حيٹث آقامت هذه الطائفة الأوربية الز أهدة 
لأول مرة ابان اروب | الصليبية . فقي ستة 1156م السحب أحد الصليبيين الكلابر يبن «برتولد 
«Berthold‏ ال جيل الكردل ٠‏ وكان يسكت يعض الال التابعين النظام «القديس باسیل» وتدریجيا 
أول نظام لهذه الطائفة عام 1224م آما النظام النهائي فتمت موافقة البابا اوا الراب 
عليه عام 1245 ويتص على اتباع الطائفة صياما قاسا » وسمارسة الصبت > وألز هد والتقهيت © 
والصلاة للا . وانتشر نظام هذه الطائفة بسرعة > وادخله لويس التاسع الى باريس » واضطر 
البابا «أو جين الرابع» . سئة 1م التحفيف من قسوة النظام مما أو جب أنقساما بين ما 
بوالدیر یین» و «المحافظین» م حجري أصلا ج شامل للطائفة عام 1564 ¢ بحأثیر نصائح ررالقديسة 
تیریز» وحذر البابا وکلیسان الثامن» الملائفة ألجديدة من أي أرتباط لها مع الطائفة القديمسة 


و ذلك في سنة 1593 . ومن المعروف ان السكرمليين يسيرون شه حفاة > ولا يأ كلون المحم أبدا › 
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بضعة من أفرادها يقیمون فی دير لهم (21) فى جبل الكرمل . اذ أن 
حکمه ذال مخالف کم مۇرخ العربی } المحبى ( الذى أ کد أنه کان 
( شجاعا › وعاقلا »> وحليماً ١‏ (22) . وکان الدافع لدارقو للقيام بهذه 
الرحلة هو مرافقة نائ القنصل الفرسى السيد سوریب فSor1b‏ (23) 
لتوسط لدى الأمير زبن لاعادة الآباء الكرمليين › وكان عددهم آنذاك 
ثلائة فقط› ال دیرهم فی الجبل بعد أن کانوا قد هجروه بسب ما أسباه 
« دارفیو » « بالاضطهادات التى كان يمارسها العرب تجاههم » (24) . 
وتتلخص تلك الاضطهادات كما شرحها » بأن موظفى الأمير العربى › 
کانوا لا ینفکون عن مضایقتهم في کل مناسبة » اذ کانوا يریدون الزامهم 
على اطعام جميع المارة من ديرهم > كما هى العادة المتبعة في القرى (25) › 
على الرغم من آنهم بينوا لهم بأن هناك فرقا كبيرا جدا بين قرية عامرة 
بالسكان » وغنية » وثلاثة فقط من رجال الدين الفقراء » لا يعيشون الا على 
الصدقات المرسلة لهم من أوربا > وآنهم کانوا غالبا مضطرين رمان 


في آلقر ين السادس عشر والسابع عشر . رسالة دكتوراه من جامعة القاهزة . عام 1966 (في 
طريق اللشر) . ص 427 . . 
Grand Larousse Encyclopédique. — 12 vol. 1960 — 1975. vol, 2. P. 628 (Carmesj—‏ 
D’Arvieux. T. IM. iP, 302.‏ 

(21) أنظر حول ذلك الدير المؤلف من خسسة كهوق في المبل » وتحصيناته > وتسلم الكرمليين 
فيه لمقأومة المرب البدو» ونمط حپاتهم فيه «مذ کرات دارٹیی» :297—318 T. H. PP.‏ . 
(22) خلاصة الأثر . ج222/1 . 
(23) كان يقيم في (الرملة) في فلسطين » ويعمل وكيلا لرهبنة آباء الأرض المقدسة في الوقت 
نفسه (22 .۳ 11) . أنظر حول الرهبنة الأخيرة ونظامها في بلاد الشام » ليلى الصباغ : 
الجاليات الأورية | 428 س 446 . 
D’Arvieuz. T. IL P. 13. ٠ )24(‏ 
(25) أن حق اطم المارة في الأديرة والسكنائس > واستضافتهم لثلاثة أيام عادة اجتماعية 
عربية قديمسة > وكانت ضمن الشروط التي اشتر طها المسلمون عل النصارى عند فتح بلاد الشام 
قي عهد عمر بن الخطاب »> وقد قدموا تعهدا بذلك . بل ان الروايات شير الى ان الأمر كان 
معمما على أهل آلذمة كلهم . فقد روي أن عمر بن الطاب قضى على اهل اإلذمة ضيافة ثلالة 
آيام المسلمین : ما ر من طعام وعلف دوابهم . فإذا نظر آلى ان بض القرى كانت تضم 
فة من ألنصارى فتکون ضيافة أهل القرى المارة والمسافرين التي تحدث عنها «دارڻيو» وبالتفصيل 
هي عادة كانت في اساسها ذلك الشرط الذي اشترطه المسلمون عل أسلافهم » فغدت تقليدا طل 
قانسا حتی آیام «دارو» . 
انظر : - ابو يوسف : الخراج القاهرة 1346د . ص. 165 . 

- البلاذري : فتوح البلدان نحقيق حمد رضوان المكتبة التجارية القاهرة د.ت./1ة1» 
156 178 „ ٍ 

- ابن عساکر : تاريخ دمشق المجلدة الأولى » الحقيق صلاح الدين المنجد دمشق 1371ه/ 
1 : ص 563 = 566. 

"r. IL. P. 86 — T. II, PP : 179 — 187 : داريو‎ = 
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أنفشهم من الضرورى من الزاد كى يدفعوا الضريبة المفروضة عليهم › 
بموجب المعاهدات العقودة مع أسلافه (26) . هذا بالاضافة الى أن الأمير 
طالبهم بمضاعفة تلك الضريبة اذا أرادوا البقاء على أرضه وخاف رجال 
الدين أن بدقع الأمير الأمر الى حده الأقصى فيحصل لهم مالا تحمد عقباه › 
فانسحبوا بنصيحة من بعض الأصدقاء > دون ضصجة الى عكا » ومنها الى حيفا › 
وحملوا معهم كل مالديهم من أثاث كنيستهم ومقر إقامتهم (27) . وبالفعل 
وصل ١‏ القارس دارفيو » برفقة السيد سوريب الى الأمير زبن ولم يفصّل فى 
وصف القابلة » وانما اكتفى بالقول بأن الأمير كان نيلا جدا » وبأنه 
ی « داريو ۲ لم يعدم الوسيلة لاقناعه رأن مصلحته ومصلحة رعاياه ھی 
فى ألا يدع رجال الدين الكرمليين يغادرون جبل الكرمل » وأن يكتفى 
بالضريبة العتادة . فتمت الموافقة »> ونظمت الأمور على الأساس القديم › 
ووقعت معاهدة جديدة . فعاد الكرمليون الى ديرهم بعد أن دفعوا الضريبة 
ااأسنوبة المقررة » وعاشوا بعدها بسلام واطمئنان کہا رآهم «دار قیو) 
عند زیارته لھم عام 1660 (28) 

كان ذاك هو التعارف الأول بين الفارس « داريو » والأمير من 
آل طربای » ۰ آمير أعراب جبل الكرمل ودو تعارف سريع »› اذ لم 
يمضس معه سوى فترة فصرة حدا » الا آنه استشف عل ۶ يبدو من هذه 
اأريارة العاجلة > ومن رحلته الى جيل الكرمل عام 1660 » وتعرفه بالمنطقة › 
بأن الأمير العربى قوى التفوذ »> وأنه على استعداد مبدثى لحماية من يلجأ 


اليه . وربما فى ضوء هذا قام الفارس « داريو » برحاته الثالثة الى جبل 
الكرمل »> والثائية لأمير عربانه من بنى حارثة وكان ذلك فى صيف 1664 


في اللقيقة شي» عن تفصيلات تلك المعاهدات البعقودة »> ولا كمية الضريبة 
المفروضة . ولكن قد يخن بأنه اذا نظر اليهم معادلين الرهبان النصارى من أهل البلاد فإذ 
كانو! معفيين مبدثيا من ضريبة (الجزية) » الا أنهم قد لا يعفون من ضريبة (الخراج) على الأرضٍ 
ادا کان لھم منھا ما پستشمر ونه زراعیا , ومن وصف «دارقیو» للدیر یتبین بانهم کانو پشغلون 
مساحة من جيل الكرمل قرب ديرهم »> حولوها الى مدرجات بعرض 5 - 6 آقدا »> وينزل 
من مدرج الى خر بلالم منحوتة في الصخر وانهم نقلوا ال تلك المدرجات التراب وجعلوا 
منها بساتين تنتج مارا شهية » وعرائش كرمة تعطي عنبا ذا مذاق لذيذ »> وحدائق تنيت 
أزهارا من جيم الأنواع (304 .۴ .]1 .1) وقد تكون الضريبة المفروضة لاعلاقة 
لها ايضا بالخراج »> وانما هي ضريبة عرفية تم الاتماق عليها السماح لأرهبنة بالإقامة. . 
هذا مم العلم ان رهبنة رالأرض المقدسة» كانت معفية من ضرية الجزية ء ومن-الضرائب الأخرى 
:1ك آنه : کان عل «و ر دیانهم آڻ يدفم عند دخو له سنجی القاس )6000( قرش > تقديم 
هدأيا معينة للسلطات الماكىة ,. (°257 151 « 150 < (T. HKH. PP,‏ , 

(27) كان للكرمليين بيت أيضا في خان. عكا »> وغرفة في حيفا » يحتفظون فيها بمؤنهم › 
حیث کوت بمامن أ کر ما لو ء ضمت في کھوف للدیر (11 .۴ ,11 .1 ; 280 .۴ .1 ۔T)‏ 
)28( ا .312-314 T. IL. PP.‏ 


)26( لایعرف 
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16 آب (أغسطس) . وکان الأمیر زبن قد توفی 1070ھ/1660م » وخلفه 
أخحوه ۽ وهر الأمير «(حمد بن أحمد» وکان بحسب وصف (المحى» له 
«جوادا سمح الك » ممدّحا» (29) . وفى هذه المرة م يذهب «دارٹیو 
لمجرد المعرفة > أو للتفاوض وانما ذهب لاجا (30) وذلك عندما رأى أن 
نفوس سكان بلاد الشام » والمصريبن » والتكام العثمائيين ثاثرة على الفر نسيين 
وناقمة عليهم » ومهددة بالويل والثبور » على اثر احتلال الفرنسين لمدرنة 
جیجل فی الحراثر 4 (31) فخشی دارڈیو على لفسه » وعلى تجارته 
انتقامهم » ولم يحل له ترك بلاد الشام والعودة الى فرنسة وزملاءه » اذ 
أن هذا بحسب قوله » يجعل بقية الأوربيين من غير الفرنسبين يسيطرون 
على التجارة فى تلك البلاد . فقرر دون اعلام أحد » حتى أحويه الموجودين 
معه فی لاد اشام » اللجوء الى حمارة الأمير (حمد بن أحمد طربای) › 
الذى کان بحكم داريو عليه ( رئيس جمیع الأمراء وأقواهم فی جبل 
الکرمل ٠‏ (32) . وبالفعل تنکر فی زی" عربی » ورحل الى جيل الكرمل 
حیٹ کان الامیر مخیما مع عشیره » وطلب منه حمایته » بعد آن شرح له 
السبب . وعلى عادة العرب منحه الأمير حمايته ورحب به » وأفرد له ية 
حاصة فى مخيمه »> مؤئئة على لمط خيام أعرابه »> وخحصص له أمة سوداء 
نخدمته . وما لبث أن نال ثقة الأمیر ومحبته » ولا سیما آنه کان يسامره کل 
يوم باللغة العربية الى كان يتقنها » حتى ان الأمير عينه كاتبا له » عند مرض 
کاتبه الخاص › فموته . ولقد أقام الفارس « دارفیو » فی مخیم ( آل طربای ) 
اربعة أشهر كاملة هذه المرة » ولم يغادره الا بعد أن بعٹ له أخحوه بطمئنه 
(29) خلاصة الأثر . ج 222/1 . 

3% وهمت الباحثه «اليزابيثت سرية» مشار الى دراستيا في الهامش )1( من هذا البحث 
يان رحلته هذه كانت لصالح االكرمليين ء ولم تشر اليشة الى السبب الهام لرحلته هذه . 

أنظر ص فة / من بحنها السالف الذ كر . 

(31) جيجل : مدينة على ساحل الجزائر » وعلى بعد 50 ميلا غربي بجاية . كانت فى القرن 


السايع عشر عرينا ليحارة الجزائر » يهاجمون منه سفن الأور يبن في البحر المتوسط وقد دفم 
هذا الأمر الدول الإ ا 


الفرنسية . وفي 23 جويلية 1664 » أنزلت فرئسة (8000) جندي واسحتلتها » الا آن 
الجرائريين استطاعوا ضرب الفرنسيين » وأخراجهم منها في 31 تشرين ألأول (أكتوبر) 1664 . 

: ج ايشر G. Yver‏ : جيجل بحث معرب في دائرة المسارف الاسلامية 
المعربة (لعريب خورشيد - يونس - جلال » ومراجمة وزارة الممارف الصرية القاهرة 
د. ٿث المجلد السايع / 201 - 204 , 


* 


- داريو , 4 ~3 T.I. P.‏ ا 
T. MK. P.6 )32(‏ 
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بأن النفوس الثائرة عإ لى الفرنسيين فى صيدا قد هدأت » وأن حادثة ۾ جيجل 


قد لست » وبالفعل كانت فر فة قد حرجت من جيجل علدما غادر المخيم 
فی 8 کانون الأول (ديسمبر) 1664 (33) . 


أما الزبارة الثالثة لآل طراباى ( الرابعة للامارة ) فكانت لمدة شهر ونصف 
وکانڻ ایتد اؤ ها ی أو اخر آذار (مارس) 165 م وراققه فها . أحد أنحويه . 
وكانت على ماذكر هو بقصد رؤية الأمير صديقه › بعد أن کان قد وعده 
ذلك قبل مغادرته له ۰ وغادر المخيم ف متاصف بار عام 1665 (34) 

والزيارة الرابعة »> والأخيرة ( الخامسة للامارة ) كانت على ما بدو 
لأيام » اذ لم بحدد الفارس « داريو » مدتها »> وجرت عام 1666 » أى 
قبل أن يغادر مدينة صيدأ نهائيا والى غير رجعة . اذ کان قد صمم على ترك 
عملة التجارى » والعودة الى فرنسة » بعد أن اتضح له آن تجارته لم تعد 
تدر عليه المكاسب السابقة . فرأى من واجب الصداقة عليه أن يستأذن 
«الأمير محمد من آل طرابای ) قبل سفره . ويبدو أنه كان هناك علاقات 
تجارية معينة بيه وبين الأمير > بدليل قول « داريو » بأنه ( صفی ع 
الأمير بعض السابات المشتركة ودقع له الأمير قدا » (35) . 


فالفارس « دأرقيو ) » أقام اذا على فترات متقطعة ما يقارب ستة أشهر 
بين أعراب بنى حارثة » وأمرائهم من ( آل ل طرابای ) » شارکهم خلالها 
آلوان طعامهم » وشرابهم » ومسكنهم › ولباسهم » ووسائل لهوهم ولا سیما 
اص ٤‏ وقلدهم فی کثير من عاداتهم ۽ وحضر جاسات برهم د وص 
على نسائهم من شقوق خيمته » وتعرف مباشرة » وبالتجربة العملية أعمالهم › 
فى تربية المواشى وبصفة خحاصة الخيل » وفى تشليحهم للمارة وسابهم ما 
یملکون » وفی أعمالهم القتالية الرسمية لصاح الدولة العثمانية › اذ اشترك 
فعليا معهم فى اخماد ثورة الفلاحين فى ابلس 


وهکذا تعرف « دارفيو » عن كثب > وبالتجربة » کل جزئیات 
الحياة اليومية لهؤلاء الأعراب » والنقط ما يحبون » ويحترمون »› ویکرهون 
ويز درون »› ودرك قيمهم الخلقية والاجتماعية » ولاحظ بدقة مناحی سلوکهم 
الدينى والدنیوی › بل وسبر فکرهم عبر مجالس السمر اتی کانت تجمعه 


Ibid. PP. 3-123 ٠ (3ة)‎ 
Ibid..PP. 124-142. (34) 
Tbid. PP. 339 - 340 : 5 (كق‎ 
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واياهم يومياء وأحاط أبضا بكثير مما كان يجرى ضمن شبه الدولة 
العربية الأعرابية »> من ناحية علاقة الأمراء بالرعية »> والرعية بالأمراء 
وعلاقة الأمير مع جيرانه » ومع السلطة العثمانية الحاكمة . فكل الخفايا . 
كانت بين يديه » بصفته كاتب الامير وأمين سره » يفض الرسائل الواردة» 
ويدون الصادرة . 


ولم يكتف «الفارس دارفيو » بمعايشة ذلك المجتمع البدوى فى 
دقائق حياته الخاصة » بل دون تلك المعايشة »> وكما جرت بالفعل › ومن ثم 
لم يكن ما دونه عن ذلك المجتمع لقلا عن غيره من الرحالة »> كما فعل 
عديد منهم » قبله وبعده » وانما کان تصویرا مباشرا لما عاش ومن ثم 
كان ما طرحه فى مذكراته عن مجتسع الامارة العربية فى لواء اللجون > 
أصيلا» وجديدا» ومفصلا جدا» ودقیقا ‏ کما ذکر ناشر مذکراته مما أثار 
القارىء الفرنسى آنذاك « فالأضواء التي سلطها على العرب البدو لم تكن 
معروفة الا بمقدار في الأوساط الفرنسية » (36) . ولم يكن تدوين « الفارس 
دارفيو » لتلك المعايشة يوما بيوم على طريقة المد كرات اليومية المباشرة › 
بل انه نسقها » ورتبها » وصنفها بفصول » على نمط الدراسات الاجتماعية 
اليوم » وقام بعمله هذا بعد الانتهاء من آنحر زيارة لآل طراباى بمدة 
ليست بالقصيرة » وفى وطنه فرنسة . فقد انكب على اخراجها عام 1673 » 
مستعينا با مذ كرات الدقيقة التى كان قد دونها أثناء رحلته » وذلك تحت 
الحاح فئة من الفرنسيين » كانت متحمسة لمعرفة كل شىء عن أولئك الأعراب 
الذين التقى بهم على الأرض المقدسة › بعدما کان قد حدثهم عنهم شفویا . 
وفي مدى شهر كانت جاهزة للطباعة (37) . واكن يظهر أن ما دونه آنذاك عن 
عرب جبل الكرمل لم ينشر في حياته » وانما نشر عام 1717 » وبعد خمس 
عشرة سنه من وفاته »> وقام بذلكف السيد دولارولك (38) »> وبطريق مطعءعة 
کسایو uەeلانەت‏ فی باریس . ویشتم مما ذکره «الأب | «Labat‏ 
ناشر مجموع مذ كرات دارفيو عام 5 “» أن «دولاروك» قدمها بأسلو به 
اللطلى » وأنها استقبلت بالاعجاب والتصفيق من جميع المهتمين بالأمر (39 . 
وهكذا يتضح بان ١‏ مذ کرات الفارس دارفيو » عن رحلته الى الامارة 


D'Arvieux, T. E. Introduction, P. XIV (360 
Ibid, T. V. P. 40 (7ذ(‎ 
يدو انه کان کاتبا شهيرا آنذاك » بحسب قول الشاشر رلابام‎ u De la Roque »« )38( 

(2 .۴ .1 . ,i4ط1)‏ الا انه لم يعثر له عل ترجمة , 
(9ة) : Ibid‏ 
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العربية الحارثية قد نشرت وحدها فى بادىء الأمر (40) ورأى «لايا) عندما 
قرر نشر مجموع المذكرات ألا ينشرها ضمنها » وانما يحيل القارىء 
الى ما نشره دولار وك » الا أنه ما لبث أن عدل عن ذلك وقرر نشرها باصالتها. 
وشرح السبب الذى دعاه لذلك قائلا : «لم أكن آمل أن يستقبل الجمهور 
ما سأقدمه من تلك المذ كرات بمثل ما استقبل به ما أمتعه به ذلك الأديب 
الكبير ( يقصد دولاروك ) . وكدت أفعل » لولا أن بعض الأشخاص ممن ٠‏ 
أحترمهم › أفهمنی بأنه يجب ألا أترك الجمهور فى الضلال الذى أوقعه 
به السيد دولاروك » وأنتى ملزم بتصحيح ذلك الذطاً الوارد فيما لشره : 
فالقارىء للقسم الأول من «مذ کرات الفارس دارقيو يلاحظ بأنه فی عام 
0 سوبت قضية الكرمليين (41) » وكان السيد سوريب هو المكلف 
بذلك بصفته نابا لقنصل فرنسا فى صيدا » السيد برتانديه Bertani:‏ » 
الذی کان غائبا آنذاك فی بلاده > ولم يكن المكاف بتلك المهمة « الفارس ٠‏ 
دارفيو » كما ذكر « دولاروك » » واذا کان « داريو » قد رافق « السيد 

سوريب » الى الأمير طرباى فقد كان ذلك بدافع الفضول فقط . وقد حل" 
الأمر یسر › ولم یکن لدی مؤلفنا (أی دارقیو ) الوقت الکافی كى 
بتعرف بالعرب » أو يلاحظ عاداتهم وأخلاقهم وهذا التعرف لم يجر الا 
فى عام 1664 وللاسباب التى سنذكرها (42) فاذا كان الجمهور سیفتقد 
بعض طلاوة أسلوب « دولا روك » › الا أنه سیر تاح لمعرفة الحقيقة » لأن 
توخي الحق ليس أقل قيمة وأهمية من متعة الأسلوب » (43) . 


وفی نشر « لابا » لهذا القسم من مجموع المذكرات » أتت رحلات 
١‏ داريو » التلاث الأخيرة الى الأمير محمد من آل « طراباى » »> وملاحظاته 
حلالها > وحدة واحدة » فى الجرء الثالث منها . وقد شغلت 60 / منه › 


)40( يبدو أن الباحث «موسی شارون» قي بحثه المشار اليه آنفا » قد اعتمد هذا الجرء المنشور 
من المذكرات دون غير ه. وقد أو رده تحٿ علوlن‏ 1718 Voyage dans la Palestine. Arısterdam‏ 
ولعلة طبع طبعة ثانية غر التي شار اليها «لابا» › أذ أن هذه قد نشرت في امستر دام كما هو 
وأضح لاقي باریس » وان کسان الزمن متقاربا , ولم سح لي العشور على نسخة پاريس أو أمستر دام 
لموازنتها مع الأصل المنشور عام 1735 . ۰ 
(41) أنظر الرحلة الأول لدارشيو الى الامير (زبن) من آل طرباي » في الصفحة (8) 
مر هذه الدر اسة وقد وردتث قي المذ كرات عام 158 .„ 

(42) انظر الرحلة الثالة لدارثو الى عرب جيل الكرمل - كما أسماهم - في الصفحة (12) من 


حذه الدرأسة . 


Mémoires d’Arvieux. T. I. P. 2-3 (43) 
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أی )340( صفحة ص (558) وجاعت منسقة فی عشرین فصاا » و شحيطة 
بأغلب > جوانب مجچترم الامارة العربية الأعراسة )44( 


ولا كانت دراسة كل ما أتى فى تلك الفصول عن الأحوال الاجتماعية 

فى الامارة العربية الطربائية « وتحایله »> طویلا جدا على هذه الدراسة 
الود > ولاسما أن الببحث فى کثیر من الحوانب الاجتماعية بتطلب 
عادة صياغة وصفية وشرحا مستفيضا » يستغرق الكثير من الصفحات » 
فقد اقتصر فيها على طرح : 


موجر سریع ا حو لته تلك الفصول من ألوان اجتماعة أساسية ٤‏ 
0 بعض التعليق عاٍها . 

يمكن تقسيم الفصرل العشرين الى حوتها المذكرات الى قسمين › 
بحسب طريقة عرض العلومات فيها » وصياغتها : 

القسم الأول : و يضم الفصول الستة الأولى . وفيها يطرح » الفارس 
دارۋيو ) معلوماټه بشکل حرکی 1 ی آنه صف فھها مختثلف الأحداث 
التي عاشها فى ذلك المجتمع > الصغيرة منها والكبيرة » متسلسلة ة زمنا » 
ومضافا الیها مشاهداته »> وتعلیقاته » وموازاته مع ما کان بجری فٍ ى المجتمع 
الفرنسى بخاصة › والأوربي ۽ لعامة . 


)44( افد رې وعناويتا ۽ وصفحاتها »> كما أتت في الجزء إلفالث من المذ كرات ؛ 


الفصل الا رحلة الفارس دارثيو ال عر جل جبل الك مل وسا سپابها ص 3 
اسل اتا : قصة حسن الملقب بالفر نجي 4s eeenes‏ 
االفصل الفالث : قصة بندقي شاب ST n‏ 
الفصل الرابع عادثات «الفارس دارفیسو» صند الأمير طر اباي ..,..,64 
الفصل الخامس رحلة لفارس «دارٹيو» الى طرطورة SB‏ 
الفصل السادس حملنة العر ب صل ثوار نابلس واشٹر ال «دارفیر» 97 
الفصا السا عن الصرب عامة 144s‏ 
الفصل اللامن e‏ ا طراباي وأسرته وحکومته e‏ .......156 
الفصل الاسم ۳ دن السرب seunenesnnaentnagnranooanns‏ 170 


الفصل الماشر : قرى الضيف عند العرب في مخيماتهم وفي القرى ...1709 
الفصل احادي عشر ؛ أخلاق العر ب وعادأز 


الفصل اليا عشر : احترام أامرب الحية 2O4 sooner enn‏ 
الفصل الثالث عشر : عواطف العرب تجاه القطط و الكلاب ...223 
الفصل الرابم عشر : القضاء عند المسلمين وبخاصة السرب 22s‏ 
الفصل الخامس عشر : يول أالمرب. E‏ 
الفصل السادس عشر : مسكن المرب ومخيساتهم 2S4‏ 
الفصل السام عشر : مهن المرب 262 
الفصل الفامن عشر : ملاس المرب ,286 
الفصل التاسع عشر : وسال اللهو والتسلية عند العرب 320e:‏ 
الفصل امرون : الطب عند المرب BAS‏ 
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وقد يكون أبرز ماجاء عن الأوضاع الاجتماعية فى تلك الفصول 
الستة ما بلي : 

1 - وصف الفارس دارفيو « رحلته الثائية الى الأمير محمد طراباى» 
وسببها بالتفصيل ٠‏ وكيفية استقبال الأمير » وأمراء الأسرة الالحرين »› 
وأعراب الامارة » له بالحفاوة والكرم » ثم طريقة حياته فى المخيم العربي » 
وتفصيلات عمله كاتبا لدى الأمير « محمد » وما أدخله من جديد فى هذا 
ومليكه وقوة هذا الأخير العسكرية »> وجيشه البرى والبحرى » وأسلحته 


2 تخصيص فصلين كاملين لقضية اجتماعية هامة من قضايا 
الجتمع العربى والأوربى آنذاك » وهى قضية «الأسرى الفرنجة » لدى 
العرب المسلمين › الناجمين عن عمليات الغزو البري البحرى العربى رصفة 
خاصة واعتناقهم الاسلام قسرا أو حبا . وقد لامس « داريو » تلك القضية 
عبر تقدیمه قصتی شابین › أحدهما « مایورقی » وٹانیهما « بندقی » › 
رمتهما ظروف الغزو الى مخيم الاآمیر طراباى . أولهما تظاهر باعتناق 
الاسلام » وثانيهما رغب به . وقد شرح « داريو » الطريقة التى كان . 
يتم فيها اعتناق الدين الاسلامى من قبل أولئك الفرنجة » وموقف العرب 
المسلمين 2 الامر ¢ وملهم ¢ # وعملرة الختان » اتی کانت تجری لھم 
ولقية الاحتفالات )45( ويدا ر داريو (i‏ فی هڏين الفصلين وکازه مبعوٹ 
ديتى نصراني يسمى لساعدة مثل هؤلاء الأسرى للبقاء على دينهم ثم معاونتهم 
بالاتفاق مع الرهبنات الدينية على الفرار الى بلادهم . 


3 س زسم صورة « ثورة فلاحية » قام بها العرب المسلمون فى قرى 
ريف نابلس ضد السلطة العثمانية » ممثلة بأمير لواء ابلس » لأذه اشتد 
عليهم فى جبى الضرائب المترتبة »> وكان العام : (1664م/1074ه) (46) 


(45) انظر : الفصل الثاني ٠‏ والقالث من الجزء الفالث من المد كرات 43 س ة6 

(46) ليس في المصادر العربية المتوافرة ما يميد بأن هذا المام كان عام جراد وقحط في بلاد 
واليا عل دمشق » آذ هو الذي اصدر الأمر الى ألأمير محمد بمساعدة أمير لواء ابلس في أخماد 
الثورة , الا آن احمد باشاً كوبرلي ترك ولاية دمشق ليصبح صدرا أعظم عام 1072 
51م ومن ثم فوالي دمشق عام 1074 د / 1664 م لم یکن أحمد باشا » وانما کان مصطفی 
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عام قحط » بسبب موجة الجراد التى احتاجت البلاد > فأكلت الأخضر 
واليابس . وطرح «الغارس دارۋیو» من لالا کین اسهم آمراء آل طرابای 
وعربانهم › وقدرهم بأربعة آلاف مقاتل » فى قتال آولئك الثوار › استنادا 
الى أمر أتاهم من باشا دمشق » لمساعدة « بك نابلس » الذى حاصره الفلاحون 
فى المدينة » وقد اشترك هو نفسه فى القتال . والملفت للانتباه فى وصفه تلك 
الثورة »> ومجريات القتال بأن الثرار ويقدرهم « دارشيو ٠‏ بخمسة آلاف 
من سكان القرى المسلمين › كانوا يقاتلون بالبنادق ٠‏ ينما عرب الأمير 
طرابای كانوا مسلحين فقط بالحراب والفؤوس وبعض أسلحة أخرى غير 
نارية وأن العرب الأعراب المقاتلين باعوا الأسلحة الى غنموها » كالبنادق 
مثلا الى تجار دمشق المرافقين المخيم وأن « داريو » ومرافقيه الثلاثة > 
حاربوا بالبنادق » وقد أكد أكثر من مرة »› بأن العربان كانوا حتى تلك 
المرحلة من الزمن لا يملكون الأسلحة النارية » بل ويخشونها ويفرون اذا 
وجهها المسافرون المعرضون لسلبهم الى صدورهم (47) . الا أنه من المعروف 
من الوثائق العثمانية بأنه كان هناك عملية تهريب بنادق الى العربان فى 
فلسطين منذ ۸979 / 1577م ويبدو أن الدولة العثمانية لم تسمح للعربان 
رالذات > يحمل الاسلحة النارية » خحشية تمردهم علیھا e‏ کما کان من 
الصعب آنذاك على الفرسان استخدام النادق بسهولة وهم على ظهور 


الخيل (48) . 


باشا القيللي . الا أن القحط كان موجودا في ولاية دمشق فعلا عند تسلم أحمد باشا الفاضل «الولاية» 
عام 1071ه/1660م . فإما أن يكون «دارثيو» قد وهم في أسم الوالي » وظلت موجة القحط 
والجراد متواصلة حتى عام 1074ه/1664م ب ومن المعروف أن موجة الجراد كانت تسعديم 
لثلاث سثوات على الأقل - وإما ان يكون هناك حطأً في العام نقسه وهذا الأمر الأخير يطرح شكا 
کہیرا حول تاریخ فترات اقامة «الفارس دارقير» في مخيم آل طرباي > ولا سما أن هناك 
خلافا ین ما نشره دو لاروك عام 1717 وین ما إدعاه «الأب لابا ناشر چموع المذ کرات» 
اتشر ; 8 جمعة : الباشات والقضاة تحقيق صلاح الدين المنجد في كتاب ولاة دمشق في 
ألمهد المشماني دمشق 1949 ص (1 - 69) . ص 38 ~ 39 , 

- المحيي المصدر السابق , ح352/1 - 353 ترجبة (أحمد باشا الكوبري) . 

- ليلى الصباغ » الفعاليات الاقتصادية في فلسطين » مصدر سابق . ص 276 والاشية (83) 

(حول الجراد) . 

الصقحة (13 - 14( من هذه إالدراسة (حول نشر « مذ کرات الفارس داريو عن 
عرب جبال الكرمل») . ٤‏ 

- مذ کرات رالفارس دارٹیو» (101 - 100 111۲ .1) حول ولاية أحمد باشا كوبرلي 
وامره بإاخماد ثورة نابلس , 
D’Arvieux, T. IL. P. 9, 263 ; T, IIL. P. 148, 262 (47‏ 


(48) اتظر : ,34 ,34 ,33 ,32 : Heyd op. cit, 80 - 83. n°‏ 
يؤكد أحد وصفي زكريا في كتابه عشائر الشام بآن أسلحة البدو كائت قديما السيوف والرماج 
وآلسهام اما اليوم ومنذ نص قرن (اي من مطلع القرن العشرين) » أنتشرت البنادق » ويدعونها 
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4 - شرح تفصيلي لعملية غزو وتشليح قام بها أعراب الأمير تجاه 
للم 

على الشاطىء عند طنطورة )49( . 

5 - وصف لرحالات القنص مع بعض أمراء آل طرابای » وهی 
لقنص الغزلان والأرانب (50) . 

6 - وص نفصيلي للولائم التى أولت له من قبلهم »> وما قدم 
فیھا من طعام وشراب (ا51) . 


7 - حديله المفصل عن تعاطى الأمير محمد طراباى لادة البرش 
الى اسم اها ڊ Berge‏ وهھى مادة مخدرة > کائت منتشرة فى 
المجتمعين العربى والتركى » وبين فئة الأعيان من السياسبين والعلماء والأدباء 
ومن يراجع كتب التراجم العربية فى القرنين العاشر والحادى عشر الهجريين/ 
السادس عشر والسايع عشر اميلاديين ضح له هذا الانتشار »› وقد یکون 
الفارس « دارفيو » من المصادر القليلة اتی أفادت عنها تفصيلا › اذ شرح 
مادتها » وشكلها » والنبات الذى تستخرج منه > وصناعتها » وآثارها المختلفة 
عا لى المدمنين عليها » والطربقة التى على المدمن اتياعها اذا راد س ی 
اذ أنه أو صی الأمير بها عندما آبدی استعداده لاقلاع عن تعاطيها › 
ين ارتقاع تمنها (52) . 


أما الفسم الثانى من الفصول فيضم (14) أربعة عشر فصلا . وفيها 
جرد « الفارس داريو ) ملاحظاته عن الزمن »> وتسلسل الأحداث » وقدمها 
على شكل دراسة اجتماعية وتعميمات » استند فيها بالطيع على مشاهداته 
الجزثبة المتكررة والتنوعة »> وعلى ماجمعه من معلومات من الوسط الذى 
عاش فيه ومن ئم یلاحظ بعض تکرار فى الفصول التى تترى بدءا من الفصل 
التاسع وحتى العشريسن اذ ركز الحديث فيها على بعض أمور كان قد طرحھا 


(بواريد) جمع بارودة (ص 21 الا أن أو لیا جلبي يذ کر في رحلته ان عربان آل طرپاي 
وعدتهم 20000 كانو من رماة البنادق » وذلك في عام 21082 / 1672م »> أي بعد زيارة 
ودار ٿيو» بشساني (Eviya Chelebi, Op. cit, P. 88) Iyi‏ 


D’Arvieux, T. IIL. PP. 88 -92 (49) 
Ibid, PP. 97-98, 112-113. (50) 
Ibid, PP. 90-91, 94-97, 111-112 (51) 
Ibid. PP. 19-22, 135 (52) 


راتفر حول البرش وتعاطيه في القرن السابع عشر ٠‏ ليلى الصباغ : من اعلا م القكر العربي 
في المصر المشساني الأول .» محمد الأمين المحبي دمشق ۸1406 / 1986م ص202 203 » 265 
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بشکل موجز وسريع فى الفصول السابقة » أو فى حنايا الجزثين السايقين 

من مذكراته . الا أن هذا التكرار لايرى» اذا ما أخذت وحدها » لأنها 
تكوّن وحدة واحدة » يمكن فصلها عما قبلهاء وعما بعدها . وهی فصول 
حردة بدراسة تحليلية دقيفة » لما حوته من معلوماتثت وفرة » اتخذٽت 
حورا لها كيرا من العادات › والتقاليد > والقيم السائدة عند الأعراب 
آنذاك » والتى لا ترال قائمة حتى ساعتنا هذه ء لا فى المجتمع العربى البدوى 
فحسب » وانما فى المجتمع العرلى الحضرى أيضا ومن ثم فان المصادر 
المعاصرة اتی تصف الخحياة الاجتماعية العربية ألبدوية يخاصة والحياة العربية 
الاجتماعية بعامة »> قبل أن تماثر تلك الحياة بالضارة الغربية وعاداتها 
الأمور المطروحة (63 . 

وقد يكون من أبرز ما أنى فى تلك الفصول : 

1 شرحه الغاية من كتابته لها . وهى غاية علمية كما تيدو 
شا » وسابقة جديدة فى الفكر الأوربى فی تلك المرحلة من الزمن تۇ يد 
بدء تحرره من مواقفه التعنثة من العرب › وأن بقيت فيه روأسب عميقة 
تجاه دينهم الاسلام ولبيهم محمد (رص) . فقد أکد « دارڈيو » أن هدفه 
« هو ازالة الضلال العالى بأذهان الغربيين عن العرب » اذ نهم لا ينظرون 
الهم الا على أنهم مشلحون للمسافرين والرحالة على الطرقات من متاعهم 
وملابسهم » وأنهم اناس غير مهذبين » ومتوحشين › وظالين » وعنيفين › 
ودون احلاص : وعواطف صادقة» (54) وأنه أراد من خلال معرفته الدقيغة 
بأحوالهم أن يظهر اذا طرح جانبا غزوهم للمارة على الطرق » الذى له 
(5) ان تلك المصادر المربية والأجنية كثيرة » ومنها عل سبيل الال فقط بعض ما بخص 
عر بأن الشام وفلسطين والبلاد العربية . 


1 س آحمد وصفي زكريا : عشائر البدو في الشام » جزءان دمشق دار الفكر ۸1403 / 
3م ومقلمته . 

2 - مصطفى مراد الاباغ : القبائل العربية وسلائلها في بلادنا فلسطين . بيروت 
9ھ / 1979م . 

3 - عبد اليل الطاهر : البدو والمشائر في البلاد العربية . القاهرة 1955 . 

4 - أحمد آبو خوصة : بير السبعم وألياة البدوية جزءان عمان 1976 س 1979 

5 س عارف العمارف : تاريخ بير السبع وقبائلها . القدس 1934 . 

T. III. P. 188 ۰ 54) 

لايد من الإشارة هنا بآن رآي المرب بالأوربيين آنذاك - عل ما يبدو من كلام «دارٹیو - لم 

يكن آحسن حالا من رأي الأوربيين بالعرب . فقد ورد في مقابلة بين «دارفيو» والأمير 

«تحمد طرباي» بعد قدومه اليه ›» بان قال الأمیر غاشیته › وآمام دارٹيو : «لا آرى أن الفرنجة 
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أسبابه ومسوغاته - بأنهم من أفضل الناس » وأنهم اناس متمدنون على 
طريقتهم ›» ومضيافون › وأوفياء لوعودهم وشرفاء . (55) وهم من اكثر 
الشعوب عراقة وعدداء وأن الأوربيين يدينون لهم بأفضل ما لديهم فی 
ميادين الفلك والطب وعاوم الحری » واذا کانت العلوم غير مزدهرة 
لديهم في ذلك الوقت » فاللائمة تقع کلھا بحسب رأی « داريو » على 
طغيان الأتراك » الذين جعلوهم فى حالة لا تسمح لهم بالانكباب عليها ؛ 
على ألرغم من ماضيهم المشرف فيهأ » وعلى الرغم مما وهبتهم اياه الطبيعة 
من قدرات فكرية وجسمية » لتحقيق تقدم لا نهائى فى مجالها . وعلى 
الأوربيين أن يتزعوا تلك الأحكام المسبقة > والمغلوطة عنهم من أذهانهم 
وأن يقوّموا تقويما عادلا وسليما هذا الشعب الذى يتمتم بقكر حى ونظرة 
ثاقبة » وقوة عا كمة (56) ؛ وبظمر هنا كرهه للأتراك العشمائيين واضحا ٍ 

2 بحثه عن أصل العرب » وعلى الرغم من كثير من الأغلاط 
التاريخية الواردة فى دراسته تلك (57) » وعلى الرغم من مهاجمته للرسول 
عمد (ص) › وللدین الاسلامی (58) › فانه أقر بأن العرب فى فلسطين 
وسورية والعربيات الثلاث » وافريقية هم من أصل واحد (59) > وبذلك 
ثبت الاصالة الواحدة لسكان البلاد العربية . 

3 - وصفه للممارسة الواقعية للدين الاسلامى عند العرب الأعراب (60) 
وبين بان ھؤلاء الأعراب كانوا لايستعمقون ف دراسة العقائد هلهم ٤‏ 


متوحشون جدأ كما يصفونهم لنا فحن نستخدم ١‏ لدخيف آطفالنا »> روانم ثرون بأنهم 
شرفاء جدا (يقصد دارفيو) وان لهم مثلنا الفهم الحسن »> والأدب > والتعقل» › فأجاب ردارفيو 


السسائدة في بلده تیجاه | لجانب ُ وال ل 1 و لن ل یخرج خارج بلاده من التحرر مها 
ففي فرنسة مثلا يتخيل بآن ليس للعرب وجه انسان > (هكذاً !) 15-16 T. IIL, P.‏ 
Ibid P. 143 )55(‏ 
gbid P. 189-190 , (56)‏ 


(57) من تلك الأغلاط والنواقص انه رد أصل العرب كليم الى «أسماعيل بن ابراهيم» 
اي الى «عرب الشمال» ولم يشر ألى وعرب الجلوب» كما أنه نظر الى التر كمان على أنهم 
عرب من وع احر » وبدلك دمج «ألعرب» ووالبداوة» في مضمون وأحد . 

آنظر بعض التفصيلات الأخرى في ليلى الصباغ : فلسطين قي مذكرات الفارس دارثيو > 
البنية الطبيعية والبشرية . ص47 . بحث أشير اليه في الحاشية (1) من هذه الدراسة , 

(58) انظر الاشيتين (15) و (16) من هذه الدراسة . 

Ibid, P. 146 (s9) 
. ۴. 170-178 انظر (الفصل التاسم) من (الجزء الشالث) من المذنكراث‎ )60( 
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.اذ أن قلة منهم كانت متعلمة > ومن ثم فهم ينصرفون الى العبادات التى 
يؤدو نها تقلبدا » و ببعض التحرر من شروطها » كما فى الصوم والصلاة . ويتكلم 
بصفة خاصة عن الختان ويصف الامر وصفا دقيقا » ويرى بأنه من الطقورس 
الاسلامية الرثيسة . وفى حديث » ١‏ دارقيو » عن ممارسة الأعراب للدين 
الاسلای مور كثيرة صحيحة › لک ان فيه بالمقابل أمورا مغابرة تماما 
الحقيقة ومشوهة » كتا كيده بان الدين الاسلای أعفى النساء من الصيام 
وحرمهن من الحنة (61) , 


4 تخصيصه فصلا خاصا للضبافة وواجباتها » وعاداتها » عند 
العرب البدو فى مخيماتهم المتنقلة (62) وبطابق ما قاله فى هذا الشأن › 
المعروف والتداول عن عادة قرى الضيف عند العرب »> الى هى من 
أساسيات قبمهم الاجتماعية من العصر الجاهلي »> وجاء الإسلام فثبتها (63) 
ولم يقصر حديئه على الضيافة عند العرب البدو » بل مده الى الضيافة عند 
الستقرين فى القرى » مسلمين » أم نصارى » وما بقدمونه عادة متها 
للمارة والمسافرين (64) . 


5 - وصفه فى .فصل خاص أخلاق العرب وعاداتهم (65) › وفيه 
يعود « الفارس دارقيو » الى الدفاع بحرارة ومنطقية مقنعة عن أخحلاق 
العرب الطيبة والمهذبة تجاه الأفكار السيثة التى كونها الأوربيون عنهم دون 
ساس » ودون دراسة » ومعرفة تجريبية . وهو ينعت العرب فى هذا المجال » 
باجدية والرزانة » وعدم حبهم الضحك › وقلة تقبلهم للفكاهة » وعشقهم 
للحرية > وانسیابهم مع سجيتهم دون تلف . و رتحدثٹ عن تحيتهم الحلوة 
ولو أنها طويلة وفيها تىكرار > وطريقة وقوفهم المؤدبة أمام الأخحرين › 
ورفضهم لحركات الجسم والأيدى ناء الحديث » واحترامهم الكبير لعلاقة 
الخبز والملح « واصرارهم على التعامل بالمال اللال » الذى لم يدخله 
الربا والغش . ويكرر فى أكثر من مناسبة نفورهم من سفك الدماءء الا أنه 


(61) انظر الاشية (16) من هذه الدراسة > و 175 .۶ ,idط1‏ 

)62( انظر (الفصل الساشر) من (الجرء الفالك) من المنكرات . 179 - 187 , 

(63) انظر حديث الرسول (ص) : من كان يؤمن بال وباليوم الاخر › فليكرم ضيفه جائزته» 
قالوا : وما جائزته يارسول اله ؟ قال : پومه ولیاته والضيافة ثلاثة آيام »> فسا كان وراء 
ذلك فهو صدقة عليه . صرح مسلم بشرح النووي 18 جز ءا اد ت ج11 / 30 س 32 . 
(64) انظر الاشية (25) من هذه الدراسة . 

(65) اټظر (الفصل الحادي عشر) من (الجزء الفالك) من المذ كرات ص 188 ~ 204 .۴ 
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اذا حدث لهم ذلك ء فالويل للقاتل › اذ أن عادة الثأر متأصلة فى ذاتهم 
ولا نفع أية وساطة فيها . ومن عاداتهم التى رآها « دارقيو » مستحبة وتدل 
على تهذيب خاقى » بأنهم لا يسمحون لأتفسهم مهما كانت الظروف أن 
يلجۇوا ای البصاق 4 والمخاط أمام أحد بحترموله . وما آثار فضوله 
بصفة خاصة بأنهم لا يتقبلون أبدا » ومهما كانت الدوافع »> اخراج غازات 
ابطن بصوت مام أحد ولذا وقف طويلا أمام هذه التاحية . وبين بعدة 
قصص عانی بعضها » ورویت له آخری › بان هذا الامر اڏا حدث » ولو 
غصبا » فانه يمثل وصمة عار على صاحبه » وأسرته » لن ينسى عبر الأجيال »› 
ولا تغسله الأيام . وفى الواقع لا يزال مجتمعنا الدمشقى ۽ بتداول بعض الروايات 


الى ذكرها حتى وقتنا الحاضر . 
6 اهتمامه بالالتحاء عند العرب (66) » ویبدی أسفه على ترك 


المجتمع الأوربى للك العادة › ويوازن بين موقف الأتراك الذين كان لايلتحى 

الافئة معينة » وبين العرب واحترامهم الشديد والمبالغ فيه للحية »> 
حتی کانوا یقسمون بھا . وأوضح بالذات الأسباب الاينية وراء ذلك . ومعظم 
ما قدم فى هذا الباب صحيح ؛ بل انه فی دمشق ۳ کان یجری احتفال معین 
عتدما تظهر ية الشاب (67) . 


وانتقل دارقیو فی الفصل ذاته الى حديث فيه كشر من التفصيل الذى 
قد لا یری فی مصادر" أخرى عن « الحلاق » وعمله فى الجتع آنذاك . 


7 - ابرازه موقف العرب من الحیوانات ؛ فد بين عنایتهم بمواشين م 
من الابل ء والفتم والاعز واليران لأنها مصدر حياتهم ولروتهم ٠‏ فتريتها 
من أعمالهم الأساسية (68) ورکز فی فصل خاص عل جهو دهم الكبيرة 
فى تربية « الخيل » التى هى عزيزة عليهم معزة أولادهم . ودحل فى نايا 
عنایتهم بها »> وطرق رعايتها »> وكيف بحفظون شجرة نسب كل فرس › 
ومدى أصالتها . وهذا الفصل (69) لا بد أنه أثار المجتمع الأوربى آنذاك 


(66) انظر (القصل الاني عشر) من (الجزء الشالث) 204 - 223 ص . 

)67( انظر : اپن کنان : الحوادث اليومية من تاريخ م احلى عشر وال ية مخطوط بجزلين 

قي مجموعة مكتبة بر لین تحت الرقم : 

we 1114, 9480 we 1115.‏ 9479 ج 1 ص 131 و ۲170 
وانظر : أحمد وصفي زکريا : ٿر اشام س موو ٠‏ 

D’Arvieux. T. IH. P. 262. (68) 

(69) آنظر (الفصل الخامس عشر) من (اجزء الفالث) من المذكرات ص 259 - 253 . 
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. الذى شرع اهتمامه يتزرايد بالخيول العربية وكيفية تربيتها . واذا كان قد 
حص العناية بالخيل بتفصيل واف » وهو أمر معروف ومشهور عن العرب > 
فانه أفرد فصلا أيضا لحديئه عن عواطف العرب تجاه القطط والكلاب )70( 
وأو ضح تعاطف العرب مع القطط » الى کان على ما يبدو ›» يكرهها هو 
وبين الأسباب الدينية لذلك التعاطف المستمدة من حديث للرسول (ص) (01 »> 
مع بعض غمزات غير خببة تجاه ذلك الحديث . كما شرح نجاسة الكلاب 
وتجنب لمسهم لها » والأسباب الدينية لذلك وين كيف أن هذا لم يمنعهم 
من استخدامهم لها في القنص › وفى حراسة المخيمات (72) . 


8 ملاحظاته حول المسكن عند العرب الأعراب . وبين ضمن 
الفصل (73) الذى أفرده لها » بأنه الخيمة ( بيت الشعر ) وشرح اللادة الى 
تصنع منها » ثم أوضح بدقة كيف أن المخيمات كانت أشبه بقرى » أو 
مدن صغيرة متنقلة » وأنه يتبع فيها مخطط واضح . وأظهر اعجابه بطريقة 
العرب السريعة فى فك بيوت شعرهم عندما يريدون تبديل مواقعهم طلبا 
لكلا والمرعى . وأكد سيادة الأمن فى دانحل تلك المخيمات ونوع الأثاث 
البسيط المستخدم فى الخيمة (74) . 


9 ومن المسكن › انتقل « الفارس. دارقيو » الى حرف العرب (15) 
وقد أجملها فى ثلاث : الإهتمام بتربية مواشيهم » واتباع آميرهم فى عمليات 
القتال التى يستدعى اليها لصا الدولة العثمانية » وثالتها وقد يكون اهمها ء 
وهو السطو على السابلة. فى الطرقات العامة وتشليحهم كل ما يملكون . 
وفى هذا المجال كان يتحدث حديث خبير عانى التجربة بنفسه > وشاهدها » 
٠‏ وسمع عنها أكثر من مرة » ويشير الى طريقة اقتسامهم الغنيمة » ثم عودة 
کل واحد الى مخيمه ليتحدث بفخر عن مغامراته (6) . 


)70( انظر (الفصل الثالث عشر) من (الجزء الفالث) من الذ كرات ص 223 - 228 . 

(71) انظر حول ذاك حديث الرسول (ص) «عذبت امرأة في هرة سجتتها حتى ماتت » 
فدخحلت فيها الشار لاهي أطعمتها وسقتها أذ حبستها » ولا هي تركتها تأ كل من خشاش الأرض». 
صحیح مسلم ج4 / 240 . 

(72) انظر حول موقف الدين الإسلامي من السكلاب صحيح ملم ج10 / 235 - 241 وج14 /95-94 
(73) انظر الفصل (السادس عشر) من الجزء الثالث من المذ كرات . ص 254 د 261 , 
T. HI. P. 259 (74)‏ 

(75) انظر : (الفصل السابم عشر) من (الجزء الغالث) س المذكراث 262 286 

Ibid, PF : 262-268 :.. انظر‎ (76( 
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وقى الفصل الذى خصه بحرف العرب وأعمالهم تحدث « الفارس 
دارڈیو » باسهاب نسبيا عن الطعام عند العرب » وأنواعه » ومواده الرثيسة › 
وطرشة الطهو » والشواء› وأبرز الأطعمة (77) كما وصف ما ما یشربون وأکد 
انهم يشربون الاء »> ولا يتناو لون الخمرة لأسباب دينية > ٤‏ ولعدم تو افر ها 
لديهم » الا أن غير المتعصبين دينيا قد يشربو نها ویسعون لایجاد مسو غ لهم . 
وبالفعل فقد شربها م « دارڈیو ) بعض الأمراء والأعيان . وتحدث عن 
مشرو بوم المفضل القهوة وكيفية صناعتهاء و نها تفضل صناعة الأوربيين لها : 
كما بين مشروباتهم الأخرى المركبة من أنواع من عصير الفواأكه (78) : 
وقد أكد على مادتين كان العرب يتءاطونها وهما : الدخان الذى 
دحل البلاد العربية الشرقية قية فى أوائل القرن المحادى عشر الهجرى ری / السابع 
عشر المیلادی (79) وانتشر بين العرب الأعراب على ما يبدو من حديث 
« دا قيو » انتشارا كبيرا حتى تعاطاه الشاء والرجال » والأطفال (80) 
بل إن « دارقيو » أشار الى أن الخيول نفسها كانت تلتذ برائحته (81) 
والمادة الثانية هى البرش › وقد أشبر اليه سابقا (82) الا أنه لم يذكر التشاا ه 
فى أوساط العامة انتشار الدخان فيها . وفى هذا الفصل أيضاً تطرق الى آداب 
امائدة عند العرب » وطربقة جاوسهم وطعامهم (83) . ٣‏ 


0 - ولم بفت «دارثيو » فى وصفه للأحوال الاجتماعية عند 
العرب الأعراب » أن يحيط بملابسهم » ملابس الرجال والتساء على حد 
سواء » وملاس العامة والخاصة وكان ملاحظا دقیقا فی نتبعه لها ›» وبړان 
قماشها وتفصيلها (84) . ۰ 

1 - ولم ينس «الفارس دارثيو » «وسائل الهو والترفيه » فأفرد 
لها فصلا (85) وتحدث عن تلك الوسائل عند الرجال وتجمل بانصرافهم 
الى قنص الغرلان » والارانب » والخنازير البرية » وإلى لعب الشطرذج ٠‏ 
Ibid, PP. 268-282 7‏ 

Ibid, PP. 273-277 (78)‏ 
79( انظر : ليلى الصباغ : من أعلام الفكر العربي : الحبي / 204 206 . 
D’Arvieux, T. H. P. 282 80(‏ 


Ibid, P. 251 (81) 
انظر ألاشية (52) » ومتنها.‎ )82( 
D’Atvieux, T. HI. P. 282 - 2686 83 


(84) انظر : (الفصل الثامن مشر) من (الجزء الثالث) من المذ كرات ص 320 س 286 : 
(85) انظر : (الفصل الاسم عشر) من (الجزء الفالك) من المذ كرات . ص 320 - 399 
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والمنغلة (من لعب الضامة) > ولعبة العصي . أما عند النساء فيأتى فى الدرجة 
۰ الأولى التراور والحديث فيما بينهن (أو الثرثرة كما يسميها) » وشرب 
القهوة » والتدخين » والغناء والموسيقى › ولو أن الأمرين الأخيرين لا يقتصران 
عليهن › > بل إن الرجال ينصرفون أحيانا اليهما . وتحدث فى هذا الفصل 

عن أنراع الأدوات الموسيقية المستخدمة » والألحان امغناة »> وزغاريد 
ال . وأفرد صفحات اوصف زيارات الأميرات لبعضهن بعضا › 
والاحتفالات الى كانت نجری دهذا الشأن . 


2 - ولم يخفل الفارس ١‏ داريو » فى صوره الاجتماعية العديدة 
ات قدمها » الاحاطة بالبنية اججسمية عند المرب » ومدى تعرضهم للأمراض ؛ 
ثم الطب لديهم (86) . وأكد عدم تفشى الأمراض بينهم وبين أطفالهم 
بکثرة کما کان عليه الجال فی أورباء ومن ثم فهم يعمرون مدة طويلة . 
ویعزو ذلك الى الاعتدال فى طعامهم وشرابهم وهذا ما لا يرى فى القارة 
الأوربية - لا الى ارتقاء الطب عندهم » فالطب الممارس لا يزال آوليا › 
ولا يعتمد على ما قدمه کبار الأطباء العر ب السابقون » من آمثال ابن سينا » 
فهم لا یزالون يعتمدون على الرقى والتمائم . ويغلق هذا الفصل با لحدیث 
- عن الوت » ووصفه مر اسيم امنازة والدف » وأخيرا توزيع الميراث . 


3 ہہ جاء « الفارس دارقيو » هنا وهناك » وفى اکر الفصول 
على ذكر المرأة الأعرابية > دون أن يخصها بفصل . وعلى الرغم مما يبدو 
من موقفه السلبى من المرأة بعامة » والأوريية بصفة خاصة »› فاه أبدى 
اعجابه بالمرأة العربية » لطاعتها وانقيادها لزوجها » حتى أنه رأى أن يحضر 
أمراء فرنسا بضع مثات من هذه المرأة الى بلادهم » ليعلمن نساءها عن طريق 
القدوة › الفضائل التى يجب أن يتمتعن بها (87) . کما آبدی تددر ه الكيير 
لأعمالها الكثيرة والْضنية . وقد وصف صورتها الجسمية وما بطرأ عليها 
من تشويه » ولا سيما قوامها » نتيجة عدم العناية به . كما أسهب فى 
وصف لباسها » وزينتها »> وحجابها » وكيفية خحطبتها » وزواجها › 
هی مورد رزق لأبیها عن طریتق استیلائه على مهرها (88) » وکیف هی 


(86) انظر : (الفصل المشرين) من الجزء الثالك) من المد كرات ص 329 - 340 . 
(87( أئظر : 36 — T. Il, PP. ã5‏ 


(88) ان ما آورده «دارڻيو» متفق مع ما يجري حت الان فالعروس تشترى بأثسان باهظة 
أنظر عشائر الشام 212 - 213 . 
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عار على أهلها من أب وأخ أكثر مما تكون عارا على زوجها اذا ما ارتکبت ` 
عملا مشينا (89) . 


ان ذلك العرض المقتضصب لما رسمه «الفارس دارڻيو ) من صور 
الحباة الإجتماعية » فی أمارة بی حار ٿه ¢ علال العقد السابع ص القرن 
السايع عشر الیلادی ومعظم تلاك" الصور که بزال فائہا حتی وقتنا الحاضر 
ف المجتمعات العربية البدوية كما تشبته المصادر المعاصرة اليوم بی 


فكرا عن كثير من جوانب مجتمع تلك الامارة . الا أن تلك الصور تبقى 
بأاهتة » وحامدة »> لأنه بنقص ها الو صف التفصيلي الذى يوضح فیها لاون 


ريت اخياة رادا فاه سيمل عل رجمتها نها كاملا واشرها فرها ي 
التعليق عليها . 


س 


ومع ذلك » فلو اقتصر على تلك الصور فقط > > فقد یری المۇرخ 
الاجتماعي بها > على الرغم من تعددها » تفتقد صورة الهيكل العبام لمشة 
المجتمم . أو بتعبير أسط »› الفتات الاجتماعية اتی کون متها ٤‏ عاق 
بعضها ببعض > وكيفية سياسة أمورها » ولا سيما أن الامارة لم كن آئذاله 
مماثلة د نى بنيتها للامارات البدوية العربية العادية ء المنفردة ر ڊشؤ ول محتمعها 
الأعرابى وأموره الداحلية » وانما كان لها صلات نامر سكانية غير 
أعرابية تسكن منطقتها > كا أن لها علاقات بسلطة أعلى ت تتبع لها » ألا وهى 
الدو لة العثمائية . فصحيح نها امارة عريية أعراية » الا أنها فى الواقع الفعل 
كانت دويلة فى طور التكون » وعليها أن آمارس علاقات متنوعة ليست 


ذات صفة ة أعرايية فحسب . 


والمتتبع لدقائق ما آتی فی « مذ کرات الفارس داريو » عن مجتمع 
هذه الامارة » برى بأنه لم يتغاض عن طرح ذلك الھیکل العا م“ أو 
الصورة التركيبية للبنية الاجتماعية لجموع الامارة » الا أنه لم بات یا 
متكاماة » أو مجمعة الخطوط فى فصل واحد خحاص كما فعل بالصور 
السالفة الذ كر » انما أقى بها متناثرة هنا وهنا . ومن ثم سعى مع شتاتها . 


ويتبين من ذلك التيع أنه يمكن تمبيز حمس فثات اجتماعية رئيسة فى 
مجموع الامارة وهی ؛ فثة الأمراء ¿ وفك الشيوخ والأعيان ¿ وفئة العامة 


(89) ویؤکد هذا ما ورد في کتاب عشائر الشام : 279 اذ أن جريسة المرآة تمو مسۇو ليتها 
عل ذوبها ولا یسال زوجها أو أولادها عما أوقعته من الجرائم 
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مي مجموع الشعب› وفئة الخدم » وفئة الغرياء , وفى الواقع قدم ((داریی) 
معلومات متناثرة كشرة عن تلك الفئات › ولكن لما كان الوصف 
سعي لطرحها كما طرحت الصور السابقة بشكل موجز على أن تنشر قريبا 
مفصلة وعللة » مع الترجمة المقترحة لمجموع الفصول البينة سابقا . 


الفئة الأولى » فئة الأمراء : وتتكون من أمراء الأسرة الحاكمة وهى 
أسرة طراباى (90) . وقد بین « الفارس دارقیو ) أن عددهم فی زمنه کان 
(18) لمانية عشر أميرا > تربطهم رابطة النسب المستيدة الى قرابة الدم : 
فهم أما الحوة »> أو عموم » أو أولاد عم ۔ وکان کل واحد یراس فرعا 
من الأسرة › الا أن الأمير الأعلى لمجموع الشير » هو عادة الاين البكر 
من الفرع البكر من الأسرة . ويعترف الأمراء الآخرون بسلطته » ويحترمونه› 
ويطيعونه فى كثير من الأمور » بعد التداول فيها معا بطريقة شورية › 
ومنها بصفة خاصة أمور القتال النى تأتيه أوامر من السلطة الحا كمة العثمائية 
بالإسهام فيها . الا أن سلطة هؤلاء الأمراء على حواءاتهم الخاصة (91 › 
وأعرابهم المرتبطين بهم فمطلقة »> ولا يتداحل فيها الأمير الكبير . وهذا 
الأحیر ہو الذی کان بلقب +« الأمیر » مجردا من اى اسم »> بينما ضاف 
اسم کل أمیر آخر الى هذا اللقب » فیقال مذلا «الأمیر درویش» . وقد کان 
الأمير الكبير يحمل الى جانب لقبه هذا » لقبه الرسمى ( بك الصنجق ) 
(أمير اللواء ) » الذى انعمت عليه به الدولة العثمائية » وهذا يعطيه الحق 
في خحوض المعارك بجيوشه الخاصة تحت راية السلطان » وأ يحمل طوغا 
واحدا »> ويكرن له عدد من الأبراق والطبول والزمور » تقرع على باب 
فى نوبات معينة (92) . ۰ 


والأمير الكبير والأمراء لعشون تحت الخيام (03 ۰ أو بتعبسر البدو » 


(90) انظر : الحاشية (7) من هذه الدراسة » (الفصل الثامن) من (الجزء الثالث) من المذكر ات 
ص 1565 د 170 . 

(91) الحراء : هو الاسم الذي يطلقه المرب اليدو عل مخيمساتهم » وقد يسموله «الحلة ». 
و«النجع» و «الدواري . أحمد وصفی زكريا : عشائر الشام / 195 . 

T. IL. P. 292, T. HIL, PP. 81, 163 62(‏ 
(93) قد لا يتفق هذا مع ما اى في رحلة أوليا جلبي التي جرت عام ۸1082 / 1672م » 


آي بعد زيارة «دارقیی) الأخيرة لآل طراباي لست سثوات (آخر رحلة لدا رفيو کانت 1666م( ¢ 
ويبدو كلك آلها بعد وفاة الأمير محمد (1082ء / 1072م) ووصول ابن أخيه الى الإسسارة 


فقد ذکر آولیا جلي آٺ آمير طرباي کان يقم في حصن جين . وقد دعا هذا الأمير - الشيخ 
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فى بيوت الشعر (94) » على الرغم من أنه كان ضمن اقطاع الأمير ١‏ عمد 
بن طرباى » قصر جميل جدا » بغرف واسعة وأنيقة »> كان قد يناه سابقا 
الأمير فخر الدين المعتى الثانى » عندما ساد هله البلاد . وكان بامكان 
الأمير» من وجهة نظر «دارڈیو » - أن بحوله ال مسکن لاق بأمير › 
لو أنه عمل على ترميمه » وأنفق بعض الال على تحسينه » ولكنه كان 
لا يرغب فى ذلك › لأنه « ليس من عادتهم أن يسجنوا أنفسهم فى المدن ؛ 
والبيوت » داخحل الحدران » (95) . 

ويوضح «الفارس دارثيو » علاقات هذا الأمير بالسلطة العثمانية 
من ناحية » وبجيرانه من الأمراء الآخحرين من ناحية ثانية > وبعامة شعبه 
من ناحية ثالشة : فهو بعلاقات طيبة مع السلطنة وتدعمها الهدايا التبادلة 
بين الطرفين (96) وعلاقاته علاقات ود وصداقة مع الباشوات جيرانه › 
ولا سيما باشا غزة » وبتقبل منهم الهدايا » ويبعث بها اليهم (97) أما صلانه 
بشعيه فتلخص قول « دارقيو » : «بقارن هذا الآمير والامراء الاعراب 
الآحرون بالأسياد الذين يقيمون على أرضهم » ويعيشون مع أتباعهم وكأنهم 


- كما يسسيه - الرحالة الى «بيت الحكومة» الواقع قي قصبة رال طرباي» > عبر ال بال غربي 
جنین . وآ ضاف پان عدد اعرابه كائوا نحو 20.000 من رماة البنادق بما فيهم الفرسان »> 
وكان هولاء يمتطون خيولا كحيلة . وبيوتهم مبثية من الطين والير » وعددها (700) بيت . 
وفي هذه القصبة مسجد جامم ومسأجد أخرى كما فيها د كاكين صغيرة » وحدائق وبساتين . 
وکان اوليا جلبي ضيفا عل الأمير اليلة واحدة . وأهداه الأمير حصانا »> وخمسين قرشا » 
وک رکیا مخططا (الك ركي : ثوب › أو مەطف ڊiرl(‏ 88 Evliya Chelebi op. cit p.‏ 

من المعروف ان مديئة جنين هي من مستوطنات آل طربا ي الأول »> ومعظم آمراء الأسرة قد دفلوا 
فيها (انظر : المحبي ج1 / 222 - أو لا جلبي المصدر نفسه 87 - عبد الغلي النابلسي : الحضرة 
الانسية في الرحاة القدسية» , مخطوطة في سكتبة الأسد بدمشق » لحت الرقم 6844 »> ص 19ب , 
فهل آثر ألامير طر باي في المرحلة التي لت رحيل الفارس «دارٹیوم أن يقيم في حصن (جنين)؟ 
ومن العلوم ان الدولة العثيانية مندما حولت الخان في تلك القرية عام 1564/2 إل حصن 
كانت راغبة في ان يقيم فيه أمير صنجق اللجون لأن جنين هي في الطريق الى القدس ومصر > 
وقريبة من لواء عجلون (56) 104 .۴ .ات ٥p.‏ ,4ره1]) ؟ هذا مع الملم. بان «دارثيو» لم يشر 
الى هذه القرية . وهل تحول أعراب آل طرباي الى عرب مستقرين فسكنوا البيوت من الطين والمير › 
كما ورد في رحلسة «آولیا ج ۾ ؟ إننا لائملك الآن مصادر تؤكد هدا الآمر أو لنفيه ولا بد 
من البحث في احداث الماطقة في تلك المرحلة » لتفسير هذه الظاهرة الإجتماعية اذا صحت . 
)94( لا يستخدم البدو كلمة ر«خيمة» ولا «مضرب» ولا رفسطاط» ولا غيرها مما جاه في 
كتب اللعة للدلالة على مساكنهم > واا يستعملوت کلمة , بیت » أو «بیت شحر ) أنظر عشائر 
الشام / 195 . 

(95) 167 .۴ .111 .1 ویڈ کر «دارٹیوں متفاعرا بان الأمير «حسد بن احمد طرباي» 
قد عرض عليه البقاء لديه وهو مستعد لماحه هذا القصر › وأراضي > وفقرى . 


T. H.P. 153 - 154 (96) 
T.H.P.70, T.IILP. 160 (97) 
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أسرة واحدة طيبة > لا على أنهم أسياد مطلقو السلطة (98) فهو يعيش معهم 
دون تکلف » ودون تعال ودون غرور» وهو عادل لایفرق بین واحد وآخر 
ومن ثم کان يسود قلوب رعایاه »> مع شعورهم بهیبته »> على الرغم من أنه 
لم يقتل أحدا منهم » اذ أن أقصى عقوبة كان يطبقها هى ربط المجرم 
كما تربط الخیل . وکان قول « بأن انسانا له قلب يشعر به » یکون 
عقابه » اذا ما عومل معاملة المحيوانات » أشد مما لو انترزعت منه الياة ٠‏ ) 
ومن ثم فهو يطاع بدقة أكبر مما يطاع أولئك الذين يستخدمون الحديد › 
والعقوبات القاسية جدا (وه) 


ويشير الفارس دارثيو هنا وهناك الى التنظيم الادارى لشبه الدويلة 
الأعرابية هذه » وما تضم من موظفين ريسيين تحت امرة الأمير کالشیوخ 
ی القرى › والصباشی فى يعض المدن كحيفا مثلا (100) وجباة الرسوم 
المختلفة وملترميها (101) »> كرسم الخفارة (102) وكاتبه الخاص › والنكتاب 
عند الآمراء الاخرين . ويبين كيف كانت الرشوة متفشية »> كما هو الحال 
فى مناصب الدولىة العثمالية » وبصفة حاصة لدى ١‏ كاتب الأمير 4“ 
الذى كان أشبه بسكرتيره الخاص » وترجمانه لدى المبعوثين الأتراك › 
و صاة الوصل بينه وين شعبه . فقد كان لا يحل قضايا ھا الشعب لدى 
الأمير الا مقابل أموال وهدايا ينترعها من أفراده (103) + 

ولم نس « دارقيو » أن يتحدث عن البنية الاقتصادية لهذه الفثة من 
الأمراء» فأو ضح أن رو تهم نت رکز فما يمتلکون من مواش میختلفة : 
كالابل » والغنم » والخيول العربية الأصيلة (الكحيلان ) > والايقار 


ت 


والماعز » وانهم يتاجرول ھا٤‏ و قك ٠‏ حرون من ذلك مالا يحوأونه مياشر ة 


-T. I. P. 290 )98( 
T. IH. PP. 159 - 160. (9) 
T. IL. P. 11 (100) 
Ibid. P.15 (101) 


(102) هو آشبه برسم المرور ويقصد بالنفارة الحماية وفي الأصل كان يتقاضى هذا الرسم 
مقابل حراسة السافرين (خفرهم) . وكان يؤخذ منهم وفي بعض الراكز التي لايد للمسافرين 
من المرور فيها كمغلرت مثلا » وعيون التجار وطبرية > وقيصرية وغيرها ولقد أشأر «دأرقيى» 
پأزه عند و جوده وز ملاده في فصر ية أجتمع بأاعر اب عل رآسهم ناٽب ابن الأمير عل راس 
فة من الفرسان وقد طلبوا منه وسن زملائه حق اأرور فأعطوه وهو ثلث قرش عل فر نسی 
الا آتھم لم يرضوا بذاك وطلبوا من كل واحد قرشا (1.11.۴.18-19) رفي عيون التجار اعضاعم 
الصباشي منه لممرفعه بدارقیو » وکان قرشا عل کل مسافر (279 .۲ .لاطا) . 


T. IM. P. 78. (103) 
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الى نقد ذهبى (104) ويضيف بأن للأمير واراداته من الضراثب والرسوم > 
وأن الفلاحين فى امارته يقدمون له ضريبة العشر مصبنل عينا 
ی حبوبا من القمح والشعير بصفة خحاصة (105) . ويخلص الى القول › 
بان فة الأمراء ليست ثرية جدا إلا أنها تعيش فى مستوى أكثر رفاها 
وترفا من شعبها (106) . 


وقد رکز دارقيو اهتمامه عل القضاء نصفته جر ءا من العلقة لین 
الأمراء والرعية (107) . فقد أكد أن السلطة القضائية هى بيد الأمراء فى 
الديارات» وبيد الشيوخ فى القرى . فكل أمير هر الى يفصل في المنازعات 
بین أعرابه » وحکمه لا رستأنف لدى الأمير الكبير . أما حكم الشيخ 
فیمکن أن يسشانف لدی الأمير اى يتبه الشيخ وقد ساط أضواء على الأمور 
المحنازع حولها عادة > وهی مختلف الأمور الى تخص التجارة دصفة 
خاصة > ينما المنازعات حول الأرض فغير موجودة ng‏ قلة مهم فط 

هى التي تملكها» ون التحكيم ساس هام من أسس حل المنازعات » ووازن بين 
قضائهم والقضاء عند الأتراك العثمانيين ولدى الفرنسيين › وأشأر ا 
العقوبات المطبقة فى الأحوال المدئية والحنائية » ونتراوح : بين الفلقة ( الضرب 
على أسفل القدمين ) والشتق » والرق » والخوزقة » وقطع الرأس » وحلق 


اللحية (108) , 


الفعة الثانية وهى فة الشيوخ والاأعيان (109) : وهی دون الفثة 
الأولى مقاما وساطة وهى ليست كيرة العدد بالطبع . ولا يقدم الفارس 


Ibid. PP. 165-166, 25 (104)‏ 
Ibid, P. 164- 165 (1035)‏ 
ولری ردارقیی) نها ضر په معتدلة »> وماياتي الأمير من الواردات قلييل وقد ا بتجاوز 
سنويا (100۰000) إيكو (ويمادل الإيكو تقريبا القرش) . ولو أله من المعروف بأن 
الضريبة كانت تتراوح بین ربع المحصول ولصفه , 
Ibib. P. 234-235 (106)‏ 
)107( خحص القضاء بفصل خاص هو (الفصل الراب عشر من الجزء الغالٹ) ص 228 س 238 . 
(1bid, P. 234) 1)‏ يذكر داريو ان عقوبة الرق بروث ابعر عقوبة قاسية وشديدة 
ن نار روث البقر المجفف تصنم نارا بطيثة فمن يتعسرض لها يتألم بشدة ويلا حدود 
(Ibid, P. 63)‏ . أما حلتق اللحية فهي عقوبة كبيرة أيضا »> وتحمل عارا دائما لا الجاني فحسب 
انا لكل أسرته فليس هناك من عربي آنذاك کان لا یتمنی آن تقطع راسه عم ان تحلق لحيته 
(1bid, P, 243) .‏ 
() يمیز «دارقیو») بین لقب شخ » الذي يعطى ا ۾ في إلفشه > و الطب »> ولين تلك 
من الشيوخ الإداريين الذين قد بکون بینم »ن اللصارى 152-153 Ibid, PP.‏ . 
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دارثيو معلومات وافية عنها »> سوى أن الشيوج هم الذين يمثلون الأمير 
ولقمة الأمراء ی حکم. القرى اتی بمتد نفوذه › ونفوذهم علنها . وهم 
الذين يجبون الضرائب العينية من الفلاحين فيها › وبحفظونها لدیهم (110( 
ويوزعون متها على من يأمر الأمير بتوزیعها عليه » بموجب أوامر مكتوبة 
صادرة منه(111) . وهؤلاء الشيوخ هم الذين يقدمون الضيافة للمارة ويقومون 
بمهمة استقبالهم » ومن ثم فهم معفيون من مختلف الضراثب والرسوم › 
اذا کالت لهم آملاك خحاصة » ولا بضصایی سکان القرى مثل هذا الإإعةاء» 
لأنه يعفيهم بالمقإبل من العناية بالغرباء وإطعامهم (112) . وهم الذين 
يحملون الى الأمير مشا كل أولثك السكان ومطالبهم وشكاواهم > وهم الین 
يفصاون فى التازعات اتى ققوم ينهم » الا أنه يكن المتازعين أن برجعرا 
الى الأمير اذا لم یکو نوا راضين عن حكم الشيوخ (113) . 

ولیس ضروريا أن يكون « الشیخ » مسنا کی يصح شیخا › كما 
قد تادر ال الذھن ‏ بل یمن آن یکن شابا وقد بصل آل مرتیته فی هذه 
الحالة بطريق الإرث › الا أنه من المنتظر أن يكون متمتعا بالحتكة › 
والدراية والرزانة » وصواب الرأى (114) ولهؤلاء الشيوخ أجور منظمة + 
, معتدلة » ال نها کافیة حتی لا يز عجوا السكان بضغو طهم المادية (1 . 

اما الأعيان فلم يعط أية معلومات عنهم + وانما اتی ذکرهم 
بشکل عابر )116( وييدو أنهم لضمول کبار موظفی الام اا 
ومن عرف بنفوذ مادى أو معنوى » أو بتأثير على الرعية › اكان من العربان » 
م من سکان القرى أو کان من المسلمين أو اللصارى 

أما الفشة الثالثة فهى عامة شعب الامارة الطربائية » أو بتحديد أكبر 

أ أعراب بدو : وملا بشارکون الأمراء فی أنماط یات 
البدوية > ة ی بيوت الشعر . وقد لا تفرق تلك الحياة عن حياة مر ائهم › الآ 


Ibid, P. 152, 164. (110) 
Ibid, PP, 84- 85. (111) 
Ibid, PP. 185 - 186 )112( 
Ibid. P. 152 (113( 
` Ibid (114 
Ibid, P. 164 )115( 


Ibid, P. 182 (Les Principaux (116) 
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أنها أكثر بساطة وأقل رفاها . وهم فرقاء »> فكل قريق يتبع أميرا » وتقوء 
بيوته حوله بيوت أميره . ويكون شبابهم القوة المقاتلة الى يعتمد علبي 
لأ الكبير فى الحالات الطارئة الى تطالب فيها الدولة العثمانية بعونه . 

من الخيالة › وبقدر عددهم ب(5000) مقاتل . ویری داريو أن هذ 
املد كير بالشسة مط المنطقة التى تضمها الامارة (117) والذى يقد ره 
ڊ ) 40( فسخ (lieue)‏ )118( آی م قارب (160) كم . وهڙلاء 
الأعراب يعملون فى تربية امراش والتجارة فيها » وان كان ما يملكون 
نها ليلا ء وهم الثين يغرون الأرة ء والفن اجانحة ؛ عندما تتاح م 


الفرص ٤‏ ویشارکهم أمراؤهم لغنائم (119) . ويقول ) دارفيو ( بهم 
یزودول ایم کل ا حابن ابه من وسال الحياة » الى ردت له 
بانها تعيسة بالنسبة لوسائل الأوربيين . و رض : لا انهم یعیشون بسلام 


وقناعة › و سعادة وطمأنينة › و يتمتعول یما 5 عليه )120( « . وهؤلاء 
الأعراب کأمر ائھم بدینون بالدین الاسلامی 


ب - سكان مستقرون فى القرى والمدن الصغيرة وبعض هؤلاء 
من النصارى» واليهود » والقسم الألحر من المسلمين (121) . ومعظم النصارى 


)117( قدر ا واو لیا جلبي) في رلته ا فلسطین بعد مغادرة دارقیر لھا لست سنواٹ ¿ اي 
عدد جند أمير طراباي هو (20.000) مقاتل وهم من حملمة البنادق »> ويدخل في تعدادهم الفرسان ء 
وواضح أن هناك اختلافا بير في العدد . ويبدو أن الرقم الذي قدره اوليا جلي ي مالغ فيه ولا سيما 
آنه آ کد آن علد پيوتهم هو هر (700) بت » ومن غير اسيل ان ترك اول الشائة اا 
محليا › ومن العربان » يمتلك تلك القوة الى السكرية . والجديد الذي ذكره أوليا جلبي أيضا بآنهم 
کانوا «سلحین بالبنادق (8اkeوندص)‏ بینما يؤکد «دارٹیو» وقد رافقهم في الال بآنهم 
کانوا لا يستخدمون الہنادق وانما اسلحتهم العقليدية . 
أنظر : .88 Evliya Chelebi, op. cit, P.‏ 
واطاشية رق قم (93) من هذا الببحث 
)118( اشر Lieve‏ : قياس طول ألمسافات » أصله فر نسي غالے ‏ لا تمرف 
تيمته بالط » ألا الها قدرت بما يعادل (4) کم > وهي تختلف من بلد الى آخر 
آنظر : ,6 Grand LAROUSSE Encyclopédique. 12 Vols. Paris 1960 - 1975 Vol.‏ 
P. 48 :‏ 
)119( ان الأسرى من الذين تجنح بم إلسشه ن کانوا من نصیب الأمراء ْ وکانو يستعیدون . 
Ibid P. 165 (120)‏ 
)121( يسمي «دار فيو العر ب المسلمين الستقرين ر المور Maures‏ وين ن بان الأعر اب 
الٻدو يزدرو نهم لأنهم تركو أصالتهم البدوية » وتؤكد المصادر المعاصرة هذا ا (أنظر عشائر 
الشام/159). آما تسمية العر ب السلمين المسعقرين «بالمور» فلا يعرف من آین اتی بها داريو ¢ 
وهو بکد بأنها لا تعني (ألمغاربة) وهذا الاسم لم يعرف عند العرب أو سكا المنطقة »۽ - 
بعد قیامی بسوال كثيرين من الخبر اء في هذا المجال - ولو كانت المذكرات بالعربية لقيل أن 
محققها وناشرها قد صحف كلمة (مدر) ر (مور) فمن المعروف أن العر ب يطلقون تحبیر 
(سكان المدر) على اهل القرى . وقد تكون الكلمة بالعتى نفسه الذى طرحه ر 
أو حرفة عاميا من (ميارة) ومعناها بالعربية الرفقة التي تنهض من البادية الى القرى 
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والمسلمين يعملون بالزراعة › وقلة بالتجارة وبعض الحرف , ولايشير 
الى وجود اليهود الأ فى مدينة حيفا (122) . ويو كد «دارقيو» بأن النصارى 
فى القرى من جميع المذاهب > لعيشول سعداء »> وهم يدفعون ضصرببة 
معتدلة » قمحا ومواشى وأشياء أحرى تقدمها الأرض › ويمارسون حياة 
رخية » ولا يلزمون على دفع ضرائب ورسوم فادحة كغيرهم من رعايا 
الساطان . الذين تدفع بهم تعدرات الباشاوات › والحکام ( والقضاة ٤‏ 
وظلمهم نحو اليأس »> وتجبرهم على ترك أملاكهم وبيوتهم لأنهم 
ل یمکنهم أن يتحملوا جشم أولئك الموظفين الذى لا یروی » والذین 
کانوا بتخیرون عادة کل سنة » ویعملون للبحصول وبنهم عل المبالغ 
وفوائدها التى قدموها لخزينة الساطان › ولاسیادهم وحماتهم > مقابل 
مناصبهم (123) › ویؤ کد أيضا بأنهم يعاملون بلطف کبير » ویعیشون 
بحرية تامة » ولا يزعجون البتة فيما بخص دينهم »› وممارسة شعائره (124) . 
وضمن هذه الفثة هناك الأثرياء نسبا »> والفقراء . 


والفئة الرابعة هى فئة الخدم »> وهى فة قليلة العدد أيضا وهی الى 
تقدم خحدمات حأصة ولا سيما المثرلية منها للأمراء والأعران . وهه 
الفئة أما من العرب الأحرار » أو من العبيد ويفضل أمرأء الأعراب أن يكون 
خدمهم من غلمان العرب »› ولا پری هؤلاء حرجا فى خدمة أمراثهم مه 
کان نوع اللخدمة › بل كانت النساء والفتيات يرين الخدمة لدى الاميرات 
شرفا وفخرا وکن لا يتقاضين على خدمتهن أجرا »› وانما هدايا لا تغنيهن 


بالطبع . 


(آي لتتمون بالفذأء) . الا أن الفارس «دارڻيو» في موضع آخر من مذکراته یربط هذه التسمية 
بلون بغرة أصحابها حين يقول ان رمايا محمد طرباي (ويقصد بالرعايا : المستقرين بالترى 
والمدن التابعين للأمير) يطلق عليهم اسم «المور» على الرغم من أنهم بيض البشرة › أو ذوي 
بشرة بيضاء لوحتها الشمس (1.11.۴.290) وفي الواققع ان كلمة «مسور» بالتركية 
تعني اإإون السکستناوي أو صاب البشرة الدا كنة» . 
Dozy, Supplément aux dictionnaires Arabes. Vol. I. P. 631.‏ 

و بذاك لایکون التمييز لين «ألعرب» و «المور» مستندا الى اختلاف المهنة ء والعمل » والإستقرآر 
وعدمه » وانما الى تمييز لوني قد يكون الأتراك هم الذين أوجدوه » ليفرقوا به »> وهم 
ملي الأغلب ذوي بشرة أقرب الى البياض المصفر » وبين العرب من سكان البلاد » في المدن 
والقرى وهم أميل الى السمرة . 

T. I. P. I. (122) 
Ibid, P. 291 (123) 
T. IIL. P. 177 (124) 
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أما العبيد » فمن المعروف أن تجارة الرقيق كانت لا تزال قائمة 
ويشترى الأمراء العرب والأعيان العبيد من تجار دمشق » الذين كانوا 
يرافقون الأعراب فى تنقلاتهم . وهؤلاء العبيد نوعان : 

ن ن من کور والاآناث اا وقد حدم 
وتشوها جسلا ‏ 

- عبيد من البيض > وهؤلاء من الفرنجة على الأغلب » وهم ممن 


کان يقع فی أيديهم ممن ترمیهم السفن على الساحل » ويخزوها العرب > 
وعددهم عادة قليل . وييع الأمراء ھۇلاء العبيد الأسرى بعضهم لبعض › 
وقد لبعو نهم للتجار والنخاسين وأحيانا بأسعار رحيصة )125( وقد 
بکسب بعض هؤلاء العبيد › ممن کان دين بالاسلام منهم هة الأمير « 
فيسلمهم أعمالا ذات شأن فى الامارة (126) . 


الفثة الخامسة » هى فثة الغرباء »> و أيضا قلبلة المدد » و7 
Î‏ ا ی تضم : 


ں الت رکمان الذين زط نظر اليهم } الفارس دار شو ١‏ خطاً على أنهم 
من اسرب » ران ل يدد انهم من الامارة (۵27 . 
الضيوف الموقتين من أمثال « الفارس دارفيو ٩‏ ۽ ومن کان بفد 
الى الجوار من مراسلين أقراك وغيرهم . 
- التجار المرافقين دوما للأعر اب فی حلهم وترحالهم > وکانت 
لھم خيامهم الخاصة البيضاء المميزة › وهم غعادة من تجار دمشقی (128) . 
- بعض النساء من البغايا اللائ أتى بهن الأمير من دمشق لصاح 
بعض شباب نجعه » ممن لا تاعده آحواله الدية على اقتا زوج ؛ ادان 
کل شاب أن پوفره , هذا علما أن صفة و العف من الصفات الأساسية 
امطلوية من الشاب العربى . وکانت بوت هؤلاء النساء على بعد مرميين 


Ibid, PP. 43-57 . انا قصة حسن الفرنجي‎ (126( 
Ibid, P. 155, (1279 


Ibid, PP. 104, 165, 256 - 257 (128) 


صور من الحياة الاجتماعية في فلسطين 455 


أو ثلاثة من طلقة بندقية من حواء الأمير . وهن يخدمن » ويطعمن على حسابه › 
دون أن يعفيهن هذا من دفع الضريبة المحددة عليهن من قبله (129) . 

الأجانب المغيمين فى بعض أنحاء الامارة أو الخنقلين ومنهم 
الأوربيون وهؤلاء بنقسمون اما الى عاملين فى التجارة › 
ويلاحظ أن الامارة لسم يكن فيها مستشرون متهم (30 - وام 
مبشرین دینیین » ویتمثلون بالىکرملیین (131) بخاصة . وكان فى الامارة 
من الأجانب الغرباء عن المجتمع العربى أيضا »> عدد ضثيل من الهنود › 
الذين كانوا يقيمون فى مغارة من مغارات جبل اللكرمل »> ويشير ( دارفيو » 
الى نهم آتوا اليها منذ بضع سنين » ولا يحدد تاريخا لذلك ولا يعرف 
بالضبط أسباب هجرنهم »> وكانوا يعيشون حياة نسك وزهد » ومن عمل 
آيديهم > ويصنعون السلال وحصر الخيزران . وكان عددهم پتراوح بين 


16-5 مهاجرا » وائنان منهم فقط يعرفان العربية » بينما بتکلم الاخحرون 
القارسية والهندية (132) . 


وخحلاصة القول » يلاحظ أن البنية الإجتماعية لتلك الامارة » فى 
العقد السابع من القرن السابع عشر هى فى أساسها بنية عربية أعرابية» وكان 
لها التركيب الفشوى المشاهد في بنية ية قبيلة أو عشيرة عربية اليوم (133) » 
الا أن هذه الامارة أحذت خطا مغايرا لبنيتها الأعرابية تلك » عندما ألزمت 
ذاتھا فی ان یکون تحت سیادنها » وفی رعايتها عناصر حضرية »> ومنحت' 
لهذا الغرض ساطات ادارية » ومن ثم فانها سعت لتكییف ذاتها لتنسجم مع 
البنية الإجتماعية الجديدة لها . وقد تكون مالت مع الزمن » ومع ممارستها 
للجوانب الحضرية من الحياة » الى التثبت والاستقرار على الأرض » وتحويل 
بیوت شعرها الى بيوت من الطين والجير » كما رآها السائح التركى ١‏ أوليا 
جلبی » (134) وبذلك تكون حققت أحد أهداف الدولة العثمانية فى 
سياستها مع الأعراب » فتحضرت . أوقد يكون تحضر قسم منها فقط » وقسم 
Ibid, PP. 312-313 (129)‏ 
(130) أنظر » ليلى إلصباغ : الفعاليات الإقتصادية في فلسطين ص 295 . 

(131) الظر الماشيتين (20) و (21) من هذه الدراسة ومتينهبا . 
(132) 


(133) آنظر : عشائر الشام 184 191 , 
(134) 


T. I1. PP. 309-312 


op. cit, P. 88. 
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آخحر رحل الى بقعة انحر ى مسحتفظا يبنيته البدوية (135) . وى الواقم لیس 
ديا من المصادر ما بین المصير النهائي للعشيرة الار ثة الطر بأئية بعد وات 
رها ر (يوسف بن علي ) عام 88+/1677م (136) سوى أن « لواء اللجون » 
قد أسلم الى وال من أصل عثمانى هو أحمد باشا الترزى (137) + أو بتعبير 
أدق » صاع ذکر هذه العشيرة ولم ببق من آثارها سوی اسماء لعضں 
القرى فى فلسطين » وربما أضرحة أمرائها من آل طربای في جنين اذا 
كانت لا تزال موجودة حتى الان بعد الاحتلال الصهيوتى لها › e‏ آن 
بعض مرا ظلوا قائمين فى جنین حتی 1689/۸1102م حیث التقی بهم 
عالم دمشق عبد الغقى النابلسى أثناء رحلته الى القدس (138) . 


ارو هذا المطاف الطويل حول «صور من الحياة الإجتماعية 
فی فلسطین عبر مذ کرات الفارس دارقیو» قد يتساءعل » وما الحديد فيما 


1 في تلك المذ كرات أو فی هذه الدراسة نفسها؟ ليست الأو ضاع الاجتماعية 
لعرب الأعراب قد غات معروقة فى معظمها ايوم > وقد بحثيا كثير من 
العرب والأجانب ْ ولا سیما المهتمون تاریخ الدولة العثمانية والولايات 


)135( تعزو بعضس الببحوث الأعاصرة انمطامل الإمارة الى مجر ة العشير الحار تی الطربائي 
الى «رادي لأر دن» «وعجلون» وتبين ان مصادرها هي 'دأرفيو نفسه » معتمدة عل جزء من المذكرات 
نشر عام 8م وال المرادي في كتابه : سلك الدرر في آعيان القرن الثاني عشر 4 أجز زاء 
القاهرة 1295 س 1306 هھ ج4 / 166 . 

Moshe Sharon op. cit. P. 29, 0. 105 : انظر‎ 

و بعد مر أجعة أجموع مذ کرات «الفار س دارفيو» لوحظ پآنها لا تحوي أشارة ا هجر 
بني حارثة وآل طر باي . الا آنه ورد پان «الفارس دارثيو» عندما عين قنصلا لفرئسة في 
حاب »> ووقد الها عام 1679 “ أخبر ا الكبير طر پاي» . بوصوله » وحمل رسالته 
اليه بعض الهدايا ورد عليه الأمير - دون أن يذكر اسه - في ملم عام (1680) آي (۸1091) 
برسالة اة بعبارات الصداتة المخلصة » ومعها فرس جبيلة ٠‏ ارسلها مير ھب 
بها اليه »› وجواز سفر بتمسع فسيه بحماية واسعصة له ولغيسره . )548 (Fv. P‏ 
وبموجب جواز السفر هذا آعطى داريو لهو لندي سائح جواز مرور بالعربية با 
الأمير » وكان ذاك في تموز (جويلية) عام 1680 (26 .۷1۴ .1) , ويظهر مسن ا 
أن أميراً من آل طر باي کان موجو دا حتی 1ھ / 1680م » وظل اسه بالنسبة لدأرفيو › 
آبير عرب جيل الكرمل » ولم يحدد مكان اقامة جديد له غير الكر 

أما المرادي فلم به يشر ال اشير وآل طرباي » وأنسا قدم فى الجزء المذكور والصفحة 
المشار الها تر جمه مصطلفي الثرزي ابن پرا جمد باشا الارزي» الذي کان آمير! للواأء اللجون ‌ 
(136) المجبي خلاصة الأثر ج1 /222 . 
(137) انظر .الموسوعة اافلسطينية ج1/ 93 . 
(138) المصدر السابق / 19ب . وقد عر هذا الى التساؤل فيما اذا كانت الدولة المشانية 
لم تستغن عن خدماتهم بسبب ما ظهر لها من ضع > ولا سیما آن هجمات الاعراب كانت 
قد اشیدث ف ثلاك !ا رحلة وقد كان اللواء أثناء زدارة التابلسي بيد الشر بف يحي بن ب ر کات 

من آشراف الحجاز » الذي أسلم آیضا امارة المج الشامي . 
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العربية التابعة لها > لما أوجده هؤلاء العربان من اضطراب فى الأمن > 
وتوترات اقتصبادرة واجتماعة > وسياسية > کانت تنعکس آثارها ل 

ان في ذلك التسازل بعض حقيقة » ولكن ليس كل التيقة : فا 
طرحته مذ کرات الفارس دار ڻيو من صور جتماعية عن حياة بعض العرب 
الأعراب فى فاسطين فى العقد السايع من القرن اساي عشر ء هو فی الو لواقع 
جديد » وطريف > وقيم » لأسباب عديدة أهمها : 


ولا : انه يمثل لوحة تصويرية متكاملة لمجتمع امارة عربية 
أعرابية » قامت فى شمالي فلسطین » ورسمت معالمها » شبه دويلة فى 
القرن السابع عشر › ۳ زالت واضمحلت بعد امیر ها يوسف پن علي 
عام 1677/*8م › إما لأن العشيرة الحارثية الى نیثقت متها قد هاجرت 
من متطقتها » أو لتحضر عديد من عناصرها » أو أظروف اجتماعية وسياسية 
لا بد من استقصائها . وهدذه الوحة بألوانها القزحية » لم يقدم مصدر 
انحر معاصر » وصل الى علمى حتى الآن » مشيلا لها › »> بتمصسلها » واأحاطتها 
بأكثر جوانب المجتمع . واذا ما وجد مثل ذلك المصدر فى المستقبل > فتبقی 
مذ كرات لا غنى عنها للموازنة . 

انیا اذا كانت تلك الصور التى رسمتها المذكرات » رقد طرح 
فى هذه الدراسة بعض ألوان مجتزآة منها » لا تبدو جديدة علينا نحن الذين 
عاصرنا » ونعاصر › دراسات عديدة قام بها عرب وأجانب » عن المجتمع 
العربى البدوى المشابه المجتمع الذى وصفه « دارقیو ۲ »> کما انها لا ٿبدو 
جديدة علينا نحن العرب بالذات الذين لا نزال نعيش فى أعماقنا » وفي 
حياتنا الاحتماعية الواقعية » حضرا كا آم بدوا 0 الكثير من القيم › 
والعادات والتقاليد الى أحاط بها ( دارقیر c1‏ فانها تبقى مع ذلك جديدة 
حتی علینا › للأمرین الأساسيين التاليين : 

1 - للعصر الى دونت فيه » وللمجتمع الأوربى الذى وجهت اليه ء 
ولمدونها الغريب عن المجتمع عن المجتمم العربى » ولتقویمه لپا عبر موازناته الى 
أجراها مع مجتمعه : فقد يكوت الفارس دارفيو من أوائل الرواد الأرويين 
الذين عايشوا مجتمعا عربيا بدويا من الداحل » ولفترة طويلة نسبيا »> وقدموا 
وصها جديدا + ودقيقا »> ومنسقًا » وفيه كشر من الصحة »> لمختاف جوانبه › 
وليعض جزئياث فيه > مما لا بتطرق اليه عادة الكئيرون وبذلك بكون 
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سايقا بقرن من الزمن على الأقل » تلك الدراسات »› ولا سيما الأوربية › 
عن المجتمعات البدوية . تلك الدراسات الى ترایدت فی القرنين التاسع عشر 
والعشرين بعد نشوء علم الاجتماع » وكانت من عوامل تغيير نظرة الاوربيين 
المغرضة السابقة للعرب ٠‏ وللمجتمعات البدوية بعامة »> ولقيمة اخاة 
الاجتماعية ی صنع التاريخ . ويذلك يكون « دارقيو » طليعة من طلائم 
الفكر التاريخي الأوربي الجديد » الذى مثله فيكو وفولتير » والذى أخحذ يدعو 
الى أن التاريخ الحق هھ ر التاريخ الحضارى المجتمع « بأعرافه »> ونظمه > 

وتقاليده » وحياته اليومية » أكثر مما هو التاريخ السياسى بأحداثه المفتتة . 


2 — للجيل العربى الناشىيء » والأجيال العربية المستقبلة › التي تعيش 
الوم »> وستعیش تطورات اقتصادية واجتماعية » وسياسية » وفكرية › 
مستمدة معظم عناصرها من الخحضارة الغرية . وهذه التطورات اللاهثة 
أحذت اتقتلع تلك العادات »> والتقاليد » والقيم »> من الجذور » وبسرعة. 
فهذه الأجيال قد ترى يوما فى تلك القيم والعادات » تراثا جميلا يفتخر به 
فتفكر بالعودة الى بعض أصالتها » فتأحذ منه السمين وتطرح الفث › أو 
ریما ترى فيه تراثا متخلفا بكليته » فتجعله مدعاة التفكه والتندر »› وة 
نهائيا صلتها بتلك الجذور » وتبتعد الى غير رجعة ع ن اصالتها »> كما هو 
حادث عند بعض هذا الجيل العربى الحاضر . ومن ثم فهذا التراث العربى 
الأصيل من العلاقات الانسانية › والقيم الاجتماعية » والاخلاق › الذى دونه 
« دارقيو » الفرنسى » وأعجب به وهو الأورنى المتحضر فى العقد السابع 

من القرن السابم عشر » هو تراث ثمين وحصيب › يستحق التبيت على 
الورق على الأقل » فى هذا الحاضر العاصف بكل قيم الماضى . وهو 
يمثل مرحلة من حياة المجتمع العربى »> كان هذا المجتمع فيها فخورا به › 
ورافضا أن يأخذ بغيره لأنه يمثل الذات العربية » والأصالة » والحذور 
فما قدم فى هله الدراسة السريعة » يبقى جديدا » بالنسبة للجيل العربى 
الحاضر » وللأجيال المستقبلة » مهما احتلفت مواقفها منه اليوم وغدا . 


الفا : انه نموذج حى لبدء التواصل العربى مع الحضارة الأوربية . 
فما يقال عادة » دون دراسة علمية موثقة > عن العزلة الحضارية المجتمع 
العربى عن المجتمع الأوربى ابان الحكم العثمانى › وما أکده کثیرون 
ولا يزالون بژ کدونه › بأن هذا الحسكم هو المسژول الأول عن هذه 
العزلة » هو قول باطل . فما أتى فى تلك المذ كرات بشت أن الأوربيين 
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بجالياتهم فى بلاد العرب المشرقية والمغربية > كانوا على احتكاك مع هذا 
الجتمع » حتى فى أضيق وحداته التي كان من غير النتظر وصولهم اليها › 
ألا وهو المجتمع الأعرابى . فالفارس دارڈيو دحل الى قلب ذلك المجتمع › 
حاملا معه فکره › وأحاديثه الدعائية الكثيرة »> عن مجتمعه الفرنسى 
والأوربى › وما فيهما من مظاهر حياتية مختلفة » بل وناقلا اليه أحيانا » 
ويشكل محسوس » وعلى صورة هدايا قدمها لأميره بخاصة » بعض تقنبات 
أورية : كالساعة المنبه (139) مثلا > وفرن الخبز النحاسى على النمط 
الأوربى(140) وغيرهما» وعرض على مجموع ذلك اللجتمع اللباس الأوربى . 
فالمجتمع العربى ۽ لم يكن معزولا » وقسرا » عن المجتمع الأوربى ۽ فاذا لم 
يأخذ من المجتمع الأخير مظاهر حضارته الاجتماعية > فلأنه کان یری 
ولفترة طويلة بأن حياته الى كان يعيشها » وقيمه الحضارية » تفضل 
تلك الدخيلة عليه من عالم الغرب» فتقوقع عليها »> وظل يرعاها » حتى عصفت 
به وبها ريح الحضارة الغربية فى القرون التالية . 


د. ليلل الصباغ 
آستاذة تاريخ العرب الحديث بجامعة دمشق 


T. III. P. 130 )139( 
Ibid. P. 273 (140) 


ںای چری 
کے و ازو ی 


الحركة السكانية 
فى المشرق العر بی فی آواخر العهد العثمانی 
نموذج الهجرة الى بيروت فى القرن التاسع عشر 


د دسعود ضاهشر 


مقدمة منهجية : 


تمنتاز ال ركة السكانية فى المشرق العربى عض السمات التى تصددت بها 
فى القرن التاسع عشر واتضحت معالمها بعد انهيار السلطنة العثمانية . فقد 
شهدت هذه المرحلة استمرار الروابط المتينة بين سكان المشرق العربى على 
اختلاف مناطقهم > فی ظل وحدة سياسية عرفت اسم » الرابطة العشمانية » 
التى كائت تتاكل من الداخل بيمقدار ما تقترب من الحرب العالمية الاولى فى 
مطامع القرن العشربن ٠‏ وبلاحظ ان الساطنة فى هذه المرحلة كانت أسيرة 
'نوازتات استعمارية خارجية فرضت عليها اصلاحات وتنظيمات وخطوط 
صمايونية كانت تزيدها تفسخا فى الوقت الذى كان يطمح فيه الالساسة 
العثمانيون الى تعميق سيطرتهم على الشسعوب والولايات الحاضعة لهم . فالضعف 
الذي إانتاب السلطنة جعلها عاجزة عن تنفيد الفرمانات السلطانية يمقدار ما 
كانت تعجز عن حماية ولاياتها ودرء مخاطر احتلالها . فأصبح القرار السياسى 
والادارى والعسكرى والضرائبى العشثمانى موحدا فى الشكل لكنه لا ينقذ عمليا 
اذ عمل كشير من الولاة والزعماء المحليين الى التملص منه وذلك بدعم مباشر 
من قوى استعمارية خارجية » بريطانية وفرنسية بسكل أساسى . 


ومع ذلك » وعلى الرغم من يروز اأضعف والتفسخ فى جميع ارجاء السلطنةء 
فان الوحدة التي عرفها سكان المشرق العربى كانت عاملا ايجابيا لان الحواجز 
الجغرافية بين ولاياته سهلة الاجتياز - وتكفى الرثائق الشخصية العثمانية 
للائتقال بين ولاية واخرى وصولا الى عاصمة السلطنة › والى ابعمد نقطة 
جغرافية فيها دون عراقيل كبيرة . واستفاد من هذه التسهيلات جميع السكان 
على اختلاف مناطقهم وطوالفهم باستنناء من كان ملاحقا بتهم شائنة أو يجرام 
تطال أمن السلطنة . وفى ظل هذه الوحدة برزت قوى سياسية واقتصادية 
وثقافية وعسكر ية فاعلة اتقات من موطنها الاصلى الذى ولدت فيه الى مناطق 
آخرى فى السلطنة . فأحمد فارس الشدياق » وسليمان البستانى » ونجيب 
ملحمة » وشكبب ارسلان ؛ ومحمد ارسلان وغیرهم من القادمین من جيل لبنان 
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ودیروت سینالون شهرة واسعة فی عاصمة الاستانة . ومحمد رشيد رضا ء 
وآل الرافعى ¢ وتاك الأرحمن الکو اکى ¢ وشل الشميل ¢ و أدب اسحق 7 
وفرح أنطون › ويعقوب صروف ء وفارس نمر › وجرجی ز دان › وسليم زقلا 
وعدد كبير من السوريين واللبنائيين والةاسطينيين والعراقيين سيشتهرون 


ويلاحظ إن سهولة ال ركية السكانية دفعت باعداد كبيرة من التناس الى 
تغيير مناطق سكنهم الاصلية لاسباب سياسية واقتصادية واجتماعية متنوعة. 
لذاك عرفت مدن المشرق العربى » خاصة بيروت وحلب بالإضافة الى متصرفية 
جيل لبنان مختلف اشكال الهجرات بحبث اصسحت عاللاتها مز يجا من سسکا لها 
المحليين ومن اعداد كبيرة من الاسر الوافدة . وصناك اسماء ليست بحاجة الى 
تعريف الموطن (لذى قدمت منه » واغلب الظن إن السكان كانوا يطلقون عليهم 
كنية البلد أو المدينة أو المنطقة التى وفدوا منها فيقال مثلا » الصرى › 
السعودى » الحلبى » لحمصى »> المغربى » المقدسى » الشامى ١‏ الانطاكى > 
الطرابلسى » الاسكندرانى » الصعيدى › الجزائثرى > الحموى › البمنى › 
البغدادي » ااغيومى > الدمياطى ؛ السويسى » المحورانى » اللاذقى بالاضافة الى 
أسماء عائلات كشرة لا زالت جميعها موجودة حتی الآن فی نیزوت وغیرها من 
المدن السورية واللبنانية . ۰ 


لقد حاولت هذه الدراسة الدخول فى عمق الحركية السكانية للمشرق 
العربى فى القرن التاسح عشر وحتى مطالع القرن العشرين وهى حركية 
تبلورت شکل آساسى باتجاه بيروت ومناطق جبل لبنان القريبة منها ثم 
استمرت بانحاه مصر والقارة الاميريكية وسواعا .ولل پشسع المحال لامراز 
سمات هذه ال ركية باتجاه حلب ودمشق وباقى المدن السسورية » وباتخاه 
القدس وحيفا ويافا والقاهرة وباقى المدن الفلسطينية لانها تتطلب ابحاثا 
مستقلة . فلل هجرة سكالية سمات تبرز تبأعا فى كل منطقة وذلك فى اطار 
عوامل داخلية وخارجية تشير الييا الدراسات السكانية بمقولة القطب الدافع 
القطب الجاذب . فالحركية السكانية تبقى على اأدوام نتاج جدلية العلاقة بين 

وقد اتخذنا من نموذج تحول بسروت الى مدابنه كسرة بعد إن كانت بلدة 
صغيرة فى مطالع القرن التاسع عشر حقلا لمدراسة وتحليل حركية السكان 
فى المشرق العربى خلال المرحلة التى تنتهى بسقوط السلطنة فى المرب 
العالمية الارلي . 

يعض العوامل الاساسية للدفع السكانى باتجاه بيروت فى القرن التاسع ٠‏ 


تتنوع هذه العوامل لتطال مختلف جوانب الحياة . لكن الدراسة شددت 
عل الاساسى منها استنادا الى ولاتق الارشيف الفر نسي شكل خاص » رهي 
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وثالق بألغة الاهمية لانها رافقت أدق تفاصيل ال ركية السكانية في المشرق 
العربى ايان حذه المرحلة . 


ففى مطالع ذلك القرن كانت مدينة طرابلس والميناء التابعة لها تعتبر المرفاً 
الحيوى للولايات السررية . وبلغ تعداد سكانها قرابة 14900 نسمة عام 1872 
معظمهم من ذوى الغنى الاقتصادى (1) . وعرفت نشاطا ملحوظا فى المجحال 
العجارى حيث كانت غالبية سلعها تمر عبر قنوات التجار الفرنسين الذين لإ 
يدفعون ضراثب الا بنسية %63 فقط عبر مرفاً طرابلس فى حين يدف 
التجار المشمولون بحمايتهم نسبة %4 (2) ٠‏ اما التجار المحليون من غير 
الأمحميين فتر تفع ضرالبهم لتنراوح ما بين 8 و 420 . وقد رفض دربر غا » 
حاكم المديبة الذى استعصى اخضاعه لفترة على السلطات العثمالية » هذه 
الامتيازاتفبدا الفرنسيون تحويل جانب هام من تجارتهم والىمرفاً بيروت(3). 
ويشسير احد تقارير القناصل الفرنسيين الى ان بيروت ستصبح رسميا » وبعد 
فترة وجيزة » المرفاً الاساسى لدمشق (4) . 


وفى عام 1674 ضرب مرض لطاعون مدينة حما » حيث توفى ما بين اربعمائة 
الى خمساثة انسان . ثم انتقل الى منطقة عكار ومنها الى طرابلس والميناء ووصل 
الى جبل لبنان وصيدا ودمشسق وعكا (5) . وفى عام 1827 ضرب الطاعون مجددا 
تلك المناطق وظهر الى حانبه الجراد (6) . لكن أهمية هذا العامل أى الامراض 
والاوبقة والراد والمفاف ولتي لم تسام منه یروت نفسها فی بعض الفترات» 
ان اثاره المدمرة أصابت المناطق الزراعية بشكل أساسى وأدت الى هجرات 
سكانية كثيفة من منطقة الى أخرى . فتضررت طرابلس ء بحكم ارنباطها الرثيق 
بالداخل الزراعى المحاور لها » أكثر من سروت التى غادر سکانها ألى ا لمجال 
القريبة منها لفترة محددة عادوا بعدها الى مناطق عملهم » فمتاخ الجبال المحيطةء 
وهر مناج صحی ممتاز » استفاد منه سکان ببروت والمناطق اللحأورة لھا 
لدرء مخاطر الاوبئة والامراض المعدية بشكل حافظت فيه المدينة على استمرارية 
تطو رها .المتصاعد طيلة القر لين التاسع عشر والعشرين . 


Adel ISMAIL : « Documents diplomatiques et consulaires rélatifs ã histoire (1) 
du Liban et des pays du proche-Orient du XVIlême siècle û nos jours ». Edition 
des ceuvres politiques et historiques. 
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لكن مرحلة حكم محمد علي فى سوريا ( 1832 1840 ) تعتبر بحق 
القاعدة الصابة لانطلاقة بيروت » اذ اتخذ متها م ركزا هاما مكمه فى الرلابات 
السورية . وفى نهارة عهده آأصبحت دروت › باعتراف غالبية المصادر الحو تو قةء 
أهم المحطات التجارية فى المشرق العربى ٠‏ وفى حين كانت المقاطعات المحاورة 
لسبروت تضسج باأصدامات الدمو ية ذات الوحه إلطاثفى ٿبل مجیء محمد علي 
فان السلطات عرفت كيف تبعد عن المدينة هذا المرض الفتاك حتى فى أشد 
مراحل انفجار الصدامات الطائفية فى جبل لبنان وحلب ودمشق وحاصبيا 
وراشا وسواها . 


Mr 


فعندما تعرضت ببروتٹ لهجرم بحری ہونانی فی 8 آذار 1836 سارغعت 
الطوائف المسيحبة الى مغادرة المدينة خوفا من التقام الاتراك المسلمين المحليين 
منهم . فاصدر الوالى العشمانى قرارا شديد اللهجة الهم فيه الآوروبيين 
بتحر يض اسیج حيين ءل الرحيل الى المناطق الجبلية المجاورة واظهر استعداده 
الكامل مایت وال والاقتصاص بشدة من كل من تسول له نفسه الاعتداء عل 
يسين (7) »> وقد سار حکام یروت عل هذه القاعدة فام تعرف المدينة 
صدامات طائفرة حادح بل حوادث فردية یتم نطو بقها دسرعة . لذلك تلاط 
التقارير الفرنسية ان مديدة بيروٿ عام 1827 اآصبحت المركز الاساسى فى 
المنطقة وبداً دور صیدا وطرابلس بالنقلص (8) . قى الواقع کان كام 
روزت بتعاطون التحارة وتولدت لدیهم مصسلحة أكىدة لتحنیب المدينة ابة 
صدامات أو اضطرابات مهما كانت صغيرة . ویشسیر تقریر فرنسی لعام 1827 
ان شركة محلية التزمت مرفاً سروت بقيمة ألف کیس آی حرال 220 آلف 
فر نټ فرنسی » وان المبلغ اقتسم مناصفه بين الوالى العشسانى واصح اب 
الشركة الملتزمة (9) . وهناك عدد کسیر من الو تا ق التی تدل عل ازدهار 
بيروث فى هذه المرحلة التى سہقت وصول ابراهيم باشا الى سوريا وذلك 
بالثرارط الوثيق بين تجارها المحليين والسلطات العتمانية المماكمة فيها . 
ويلاحظ تقرير عام 1832 أن غالبية زعماء بيروت المسلمين وقغوا الى جانب 
العثمائيين ضد ابر اهیم باشا الذى نفی بعضهم فی حس آبدهہ المسيحيون بقوة 
وایدوا کل تر حيب تدر الداعية الى الساواة بين السكان »> وضمان الامن › 
واطلاق حرية التجارة » وتشجيع التعليم » ومساهمة جميح الطوالف فى حمل 
السلاح وغيرها . لکن تلك التداببر سرعان ما تکشفت عن قرارات م ركز ية 
صارمة أدث الى احتكار التجارة بيد الدولة » واعتماد السخرة والمصادرة › 
وزيادة الضرائب » وتخفيض النقد › واطلاق يد بشير الثانى ف ىجبل لبنان 


Ibid : pp. 91-96 et 11-114. (7 
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اللتحكم بخصومه , وتضابق التجار المسلمون كثبرا من مصادرة المحنطة كما 
تضايق النجار المسيحيون من احتكار المرير (10) . 


هكذا بدآت عوامل التذمر تتكاثر ضد الحكم المصرى وتدابيره . فعارضته 
القوى التى كانت مسيطرة قبل مجيئه » وعى قوى اسلامية قى الغالب » ثم 
انضمت اليها القوى التى استفادت فى بعض الجالات وتضررت من الاحتكار 
والسخرة والمصادرة فى مجالات أخرى » وهى قوى مسيحية فى الغالب . 
واندلعت الانتفاضات ضد الحكم المصرى فى مناطق عدة ابرزها ابلس » وجبال 
العلويين > وحوران » وعكار » والضنية »> وغيرها . واندلعت الشرارة الارلى 
عندما اصدر ابراعيم باشا قرارا! عام 1834 يقضى بتجنيد %15 من الدروز 
والمسلمين ويعفى امسيحين واليهود عام 1834 . ورافقت التنفيذ تدابير صارمة 
شملت إحراق القرى فى فلسطين وحوران » ونزع السلاح » وزيادة الضرائب , 
واستخدمت الطوائف اللبنانية فى حروب ابراهيم باشا ضد بعضها البعض 
مما أعطی للصدامات وجها طائفيا كانت له انعكاسات سلبية بالغة السوء ء )11( 
ولا كانت القوى المتمردة ذات وجه طاتفی اسلامی قان نزع سلاحها فى الحبل 
وبروت ودمشق وفاسطین ترافق مع نزوح للقوی الطائفية المتضررة من 
منطقة الى اخرى حاملة معها حقدا دفينا بقى متفجرا ذ فى المرحلة اللاحقة ٠‏ قبي 
وبعد رحيل الحكم المصرى عن المنطقة . ولا يتسع المجال لذكر جميعح الانتفاضات 
وحر کات النزوح خلال هذہ المرحلة بل نشسیر فق الى محتويات التفارير الكل 5 
الدالة عليها . فقد لوحف نزوح کشف من بعض القرى الدرزية فى جيل لبنان 
عام 1837 » وانتفاضة فى حوران » وصدامات دموية فى حاصبيا ارتدت وجها 
طاتفيا بين المسيحين والدروز »> وعصيان فى راشيا التى يسميها النقرير 
عاصة الدروز فيأمر ابراهيم باشا باأحراقها مع بعض القرى المجاورة (12) . 
تم توسعت حركة العصجان لتشمل مناطق عكار وحوران والحليل بالاضافة الى 
بعض مقاطعات جبل لبنان ذات السك ن الدرزى (23) . ويمكن رصد الكش من 
حر كات العصيان والتمرد عل قرارات ابراهیم باشا فی سوریا وحلیفه بشیر 
الثانى فى جيل لبنان طيلة سنوات 1834 1840 والتی انتهت بقصف 
الاسطول الانكليزى لمدينة بیروت فی 7 تنشسرین اآشانى 1840 وانزال عساکره 
فی جونيه وتوزيع السلاح على القوى التى اعلنت الانتفاضة على المصريين 
واتسعت لتشمل الطوائف المسيحية الى جانب الطوائف الاسلامية . ومني 
العسكر المصسرى بخساثر هامة من جراء التحرشات العسكرية التى تعسرض 
لھا فی طرابلس وبعلبك وبیت شباب وغیرها فی 1٥‏ تشر ین الاول 1840 (14) , 


Ibid : pp. 208-209 et 253-21 (10) 
Tbid : pp. 288-298 et 306-310 et 368-372 21) 
Ibid : pp. 378-379 et 381-392 (12) 
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ثم تنالت التحرشات فى الفترة اللاحقة على رحيل الحكم المصرى عن المشرق 
العربسى ٠‏ 

كدلك عرفت بعض مناطق جبل عامل صدامات دموية منذ عام 1830 كانت 
تتكرر باشكال مختلفة فى الفترة اللاحقة ٠‏ كما ان السخرة رالضراثب الباهظة 
أحسرت 2 قرية فى ولاية صدا عل مغادرة اراضبهم والنزوح ال مناطق أخري 
خلال سنوات 1834 1840 . وتعرضت قري ما بين طرابلس وحماه للتدمير 
خاصة فى منطقة عكار خلال هذه المرحلة (15) . الاسباب المباشرة كثيرة 
ومتنوعة ابرزها السخرة وزيادة الضرائب › والعصيان » وحملات التأديب › 
والاحتكار » والتجنيد الاجبارى وغيرها ٠‏ لكن استخدام المصريين وحليفهم 
الامير بشير الثانى لقوى مسيحية فى قمع انتفاضات المناطق ذات الكثافة 
السكانية الاسلامية الواضحة كحمص . وطرابلس » وعكار » وصافيتا › 
واللاذقية » وحوران » وحاصبيا » وراشيا » ودمشق وغيرها جعلت من حمل 
السلاح منهم یخاف على نفسه وممتلکاته ویطالب بان پبقی السلاح فی يده لان 
السلطة العشمانية لن تحمیه نظرا لموقغه الى جانب عدوها ابراهیم باشا (26) 
وفعلا » وما ان رحلت عساكر المصريين حتى تعرضت بعض القرى لاعمال 
الانتقام ولم تسلم بيوت الاجانب فى بيروت من‌النهب على ايدى اجنود الالبانيين 
مما دفع بحاکم بيروت العشمانى الى زيادة عسر الارنلؤوط فى المدينة الى أربعة 
لاف فی مطالع یار 1842 › فأشاع جوا من اأهدوء واللاستقرار فبها حبٿ شعر 
سكانهأ » على اختلاف طوائفهم » باطمتنان على أرواحهم وممتلكاتهم (17) , 


يتضح من ذلك فظائع حكم الامير بشير الشانى فى الجبل » والتدابير 
المصرية الصارمة فى المناطق المحيطة به » وأعمال التنكيل واحراق العصاة › 
بالاضافة الى السخرة والمصادرة والاحتكار وغيرها جعلت المناطق المحبطة 
ببیروت تعيش مرحلة غلیان شعبی ما ان هدا حتی پنفر مجددا فی آکثر من 
منطقة (18) . 


ويلاحظ ان احد المقنرحات الاربعة التى تقدم بها العثمانيون لحل مشسكلة 
الصدامات الدموية كان يشير الى ضرورة التهجير القسرى للسكان من منطقة 
الى أخرى . وتبلور هذا الاقتراح فى مشروع محدد النقاط قدم فى 28 نيسان 
3 . حتى ان نظام القائمقاميتين الذى اعتمد بموافقة علمانية وفرنسية 
وانكليزية تميز بترايد المقد والاستعداد للقتال حتې قیل فيه انه تنظیم للحرب 
الاهلية بين سكان جل لبنان (و1) . 
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وييرز الصراع الاجنبى غلى أشده فى هذه المرحلة تحت ستار دعم الدروز 
أو الموارنة فى حين كانت الوثاثق نفسها تشسير الى انه يتم على حساب الدروز 
والموارنة معا . فقد سعت الدول الإاستعمارية » كذلك سعت السلطنة العثمائية» 
ولاسباب متنوعة › لايجاد حلول للمسألة اللنانية تتلاءم مع مصالها بالدرجة 
الاولى . واعتبرت مرحلة الحكم الصرى › انها ساهمت فى تنشيط القوى الغنية 
على حساب الفقراء لكن مرحلة نظام القائمقاميتين قادت الى انهاك الاغنياء 
والفقراء معا فى مناطق واسعة من جبل لبنان » ببب الازمات الحانقة › 
والصدامات الدموية المسستمرة > وفقدان الامن » فبدأت الهجرة الى الخارج باعداد 
کبیرة جدا من سکان المقاطعات اللبنانية المختلطة واتجهت › وبالدرجة الاولى الى 
بيروت لانها الاكشر قربا > ولتمتح بالاستقرار والامن والنشاط التجارى 
البارز (20) ٠‏ وفى حين أصبحت الهجرة الجماعية احدى المسكلات الاساسية 
الحادة فى تلك المناطق ابتداء من اياول 1844 وحتى عام 1860 فان مدينة بیروت 
شكلت قطبا جاذبا لها خلال المرحلة اللاحقة (إى . 


ولم لقشصر الهجرة عل المقاطعات المختاطة ذات السكن الدرزى والمارونى بل 
تعدتها الي مناطق بعيدة عن بيروت حتى وصلت الى دمشق وحلب وحوران 
وحاصببا وراشا وجبل عامل وغبرها . ولم تىقى الصدامآات الطائفية فی اطار 
صراع الدروز والموارلة بل تعدتهم الى طوائف أخرى داخل إلدين الواحد . 
فعلى سبيل المثال نشير الى هجرة الروم لارلوذكس من حاصبيا فى تشسرين 
الاول 2844 اثر صدامات داخل الطائفة بين من بقي على الارئوذكسية ومن انتقل 
الي البروتستانتية وقدر عددهم بحوالى مشة عائلة . وبضغط من البطري ر كية 
الارئوذكسية فى دمشسق اجبر ارثوذكس حاصبيا العمائلات التى انتقلت الى 
البروتستانتىة عل النزوح ال عبيه فى حوار بيروت . لكن لفوذ الارساليات 
البروتستانتية المدعومة من الولايات المتحدة الامي ركية وانكلترا كان كافيا 
لعزل حاکہ حاصبیا العثمانی وارجاع العاتلات الهاجرة فقامت هجرة مضادة 
من العائلات الارلوذكسية والمارونية والكائوليكية فيها فى مرحلة تميزت 
با لحلاف الماد بين البروتستانت من جهة وباقى الطوائف الشرثية من جهة 
أخرى . وبدا القناصل يستخدمون اسلوب التهديد للحاكم العتمانى بالعزل 
ويتوصلون الى ذلك بالفعل (22) . 


وطيلة مرحلة القائمقاميتين كانت الصدامات الطائفية شبمه مستمرة 


يرافقها احراق القرى والمزارع وترحیل سکانها كما حصل عام 2845 فى 
فی اللمعلقة › والدامور « وراس ا حرف < وعسسه ٤‏ والعربانية › وترشىشس ( 


Documents : T.7. pp. 366-367 et 375 et 413-414 (20) 
Ibid ; pp. 439441 21) 
Documents : T.8. pp. 17-22 et 52-53 22) 
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وعينطورة » والمتسين (23) . ووصلت حمى الصدامات الى مدينة حلب فى 17 
تشر ين الاول 1850 انثهت بعدد كبير من الفتلى » واحراق المنازل » والسرقة 
والتعد بات > وفی الوقت نفسه حدثت صدامات مشبابهة فى بعلبك ارتدت 
وجها طائفيا ضد المسيحين فتدخلت السلطات العشثمانية واعتقلت الامير 
خنجر حرفوش وارساته الى الاستانة للمحاكمة (24) . 

وهكذا يلاحظ وضوح المخطط المعتمد على اشعال الفتن فى مناطق متفرقة . 
وابرز جواثبه تحريض طائفى تعقبه صدامات دموية وقتلى وجرحى وتعدیات » 
وضغط أوروبى متواصل » وتدخل الجيوش العشمانية التى تفرض العقاب 
الصارم ثم التهحير والنزوح . لذلك تزايدت اعداد العساكر العثمانية فى 
المنطقة حتى أربت العشرة آلاف انتشروا فى العصباث والمدن الكبرى لمنع 
الصدامات الدموية فى المشرق العربى (25) وحظيت بيروت باهتمام عشمانى 
خاص اذ بقيت خارح الصدامات موسعى العقلاء فيها الى تعزيز الروابط بين 
الطوائف » فتشكلت محكمة الجنايات فيها من ثلاثة مسلمين وثلاثة مسيحين 
برثاسة حاكم بیروت العثمانی فى ۲4 أيلول 1851 (26) . وجعلت فى رأس 
أهدافها الاقتصاص بشسدة ممن يرتكب أعمالا ذات طابع طائفى آو يحرض 
عليها . 


لقد باتت مدينة بیروت مركز استقطاب كير » فى مختلف المحالات › 
وط منطقة تضج بالصدامات الدموية من كل نوع وتتسع دائرتها من حدود 
فاسطين حنى دمشق وحلب وطرابلس بالاضافة الى تعديات البدو إالتى لعبت 
دورا کمیرا نی تعطیل داترة الانتاج المحل واأتحارة الدولية . ومند عام I850‏ 
عملت السلطات العشمانية عل اقامة مراكز عسكربة ثابنة على تخوم مناطقی 
البدو وآنشأت فها تحصينات وحرسا للصحراء وراقىت يبدقة الوأاحات 
ومصادر لياه الصحراوية »> وضمنت استقرار بعض القبائل »> وعملت على 
توطين قبائل شركسية فى الجزيرة الفراتية (27) . 

فساهمت التدابير العشمانية فی ضط بع المناطق البدوية لكنها فشلت 
فى تلافى الصدامات الدموية ذات الوجه الطائفى فى مرحلة تأريخية كانت 
فيها بعض طواتف المنطقة » خاصة الدروز والموارنة »> تقيم علاقات ثابتة مع 
قوی خارجیۀ » وېشکل آساسی مع بریطانیا وفرنسا . وکما رفض الدروز 
والعلويون التجنيد الاجبارى ابان حكم ابراهيم باشا واعلنوا الانتفاضات 


Ibid + pp. 108-109 et 126 et 150 (23) 
Ibid : p. 382 (24) 
Ibid : pp. 230-211 (25) 
Ibid : p.413 (26) 


Jean-Paul PASCUAL : « La Syrie ù LUépogue Ottomane le XIXêème siêcle 27 
«im » La Syrie d4Aujourd’hui » CNRS — Paris 1980 — p. 3. 
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امتلاحقة ضده رفضوا كذلك التجنيد الاجبارى فى الجيش العشمانى مما دفع 
العثمانسين الى مهاحمة حوران فى 9 تشرين الاول 1852 واحراق بعض قراها 
والتنكيل بسكانها . وهاجموا أيضا » وفى الفترة نفسها » مناطق العلسوبين 
لنفس الاسباب (28) . 


فمنذ اواسط القرن التاسع عشر أصبحت المسآلة اللبنانية ذات وجه دولى 
شا ركت عدة اطراق »> داخلية وخارجية › فى أزيمها فعجزت القوى العثمانية 
عن ایجاد حل لها الا بالاتفاق مع القوى الاستعمارية ذات المتساريع الواضحة 
لتفكيك السلطنة العشمانية والسيطزة على الاياتها . 


وتمیزت سنوات 1856 2860 'بأحداث دموبة شهدتها مختلت المناطق 
المحيطة ببيروت والبعيدة عنها , ولم تبق أسيرة الصدامات الدموية 
الطائفية بين الدروز والموارنة بل تعدتها لتشمل صدامات محلية داخل كل 
طائفة » وصدامات ذاث وجه اجتماعی واضصح بين الضلاحين والزعامات 
المسيطرة . ففى عام 1856 بدړ صدام حاد بين موارنة بشري وموارنة اهذن 
القريبة منها واستمر حتى عام 1857 وترك ذيولا لاحقة لسنوات طويلة (وت) . 
وفى عام 1857 حصلت صدامات دموية فی صیدا وجوارها (30) . وفی عام 
8 اإغلنت زحلة العصبان فدخلها العسكر العشمانى بالقوة واخضع سکانها 
فى كالون الاول من العام. نفسه (31) . وفى هذا العام أيضا انفجر الصراع 
فى كسروان بين الفلاحين والمقاطعين من آل الخازن واستمر حتی 1860 احرق 
اتناءه الفلاحرن بعض بيوت آل الازن وسيطروا على الإراضى وأقاموا أول 
حر كة فلاحية تحررية بقيت آثارها فاعءلة حتى اليموم ولم يقض عليها إلا 
بتكاتف الزعماء المحايين مع القيسادات العليا للكنيسة المارونية والحكام 
العثمانيين والقداصل الاجانب (2) , 


وفی ایلول و185 انفجر صراع دموى فى المتن كانت له العكاسات مباشرة 
على ندلاع الصدامات الطائفية الدموية فى مختثلف ارجاء جبل لبنان . بدأت 
الصدامات فى 28 اپار 186٥‏ واستمرت متقطعة عدة اشهر أحرقت خلالها مدينة 
دير القمر التى كانت اكير تجمع مارو نى فى الجبل وتضم قرابة العشرة آلاف 
انسان ٠‏ ودخل الدروز مدينة زحلة فی 19 حرزبران 1860 > وم احصاء حوال 
أربعين قرية محروقة وصنهوبة فی جبل لبنان › حتى وصلت الصدامات ای 
سهلل بیروت (33) . 


Documents : T.9. pp. 3İ- 38 (28) 
Documents : T.10. pp. 88-93 (29) 
Ibid : pp. 91-93 )30( 
Ibid : pp. 120-121 (31) 
Documents : T.10. pp. 106-107 et 161-169 )32( 
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خلال فترة المعارك وبعدها مباشرة جات الى بيروت اعداد كبيرة من النساء 
والاطفال والشيوخ فوجدت فيها الامن والحمابة (34) . وليست هناك ابة 
لصدامات طائفية دموية فى بيروت اثناء تلك الصدامات وفي الفترات اللاحقة 
فى حين تشسير المصادر الى فتن طائفية عمت بعض المدن المشرقية خساصة 
دمشىق (35) الى خسرت الكثير من سمعنها لصالح بيروت فبدأت تتحول 
بسرعة الى ال ركز التجارى والشقافى الاكثر نشاطا فى شرقى البحر المتوسط , 


ويتضح من وتائق هذه المرحلة إن السلطات العشمانية كانت جادة فعلا فی 
اتخادذ التدابير الصارمة وتنفیذها فورا نحق من شت مشار که فی الصدامات 
الطائفية فى دمشق وجبل لبنان . وطالت العقوبات بعض المحكام العنمانيين 
والزعماء الدروز , وحکم عل البعض نهم بالاعدام وتمت ملاحقة عدد کبیر 
منهم فهجرت عالات كثيرة من دروز جبل لبنان الى حوران وبروت g36(‏ . 
لقد اد ركت السلطات العشمانية إن المدابح الطائفين فى المنطفة جزء من 
مشسمروع استعمارى تحضر له فرنسا للسيطرة عل المنطقة واتخذت بالفعل 
تدابير عملية فى هذا الحال فأرسات حملة كبيرة الى شواطىء سوريا ولبنان 
لاحتلالها . لذلك سارعت السلطنة العثمانية الى إرسال وزير خارجيتها فرّاد 


Ibid : pP. 178-179 (34)‏ 
(5ة) خلال الاشعبا كات الدامية في دمشق عام 1860 أحرق الي المسيحي فيها وقتل عدة الاف من 
سكانه قدر عددهم بخمسة الاف إنسان . وكانت حلب تد شهدت صدامات دموية مماثلة عا 
0 لكن بد الفتنة لم تمتد إليها عام 1860 بسبب يقظة حكامها وثكاتف السكان فيها . وسلمت 
كذاك مدن حماه وحمص فى حين طالت الصدامات راشيا وحاصيا ومناطق واسعة من جبل 
انان » دون أن تصل إلى بيروت . وكان من لتائحها أن ثامت السلطات الشمانية بإعدا 
مدد من قادة الم.دامات وفرضت الأمن والاستقرار . لكن اعدادا كبيرة من السكان ارتحلت 
إلى يروث وقبرص ومصر » معظمهم من الطوائف السيحية . وفرضت على الامشقيين غرامة 
مالية كبيرة بلغت 1245 مليون قرش أجبر مسلمو دمشق على دفعها إلى المسيحين فيها دون أن 
يصل إلى هؤلاء سوى قسم زهيد من اباخ . 
لياة ادن فى طل الإقطاعية الشرفية » . دار اين خلدون بيروت 1985 س وفيه معلومات هامة 
جدا حول حوادٹث دمشق لعام 0 حاصة صفحات 270-260 . وحول التعويضاث المشار 
إليها يراجم 

Documents : T.11. p. 38. 


Documents : T.I11. pp. 18-24 et 32-33 (36)‏ 
وفي دراسة ظهرت مؤخرا للد كتور سليم هشي بعنوان : « دروز یروت : تاریخهم ومأسیهم » 
يشير الكاتب إلى أثر صدامات القرن التاسع عشر في جلب وجبل لبنان التي أجبرت عددا هاما 
من عائلا تهما على التزوح والاستقرار النهائي في بيروت . وكانت هزيمة الشيخ بشير جنيلا ط 
عل يد الأمير بشير الثاني الشهابي عاملا أيضا في تلك الهجرة وفي الكتاب إشارة إلى توقف 
عائلات نصرانية كثيرة سكنت بيروت منذ عام 1839 مها عائلات ريز »> وبخعازى »› وزعلي 
وعرزوزي » وزريق »> وعرمان ورجي » وغيرها . أما العائلات التي وغدت من حلب فسميت 
بأل اللبي وفيها عائلات مسيحية وإسلامية . وأبرز العائلات اإلدرزية التى وفدت إلى بيروت 
فی القرن التاسع عشر هي : ال الضأروب » عساف » رباح > داج »> رضوان » عبد الخالق › 
سرى_الدين » وجميعها اسعقرت في مناطق أبناء ملتهم التواجدين في بيروت منذ مثات السنين 
بین کرکول الدروز وهي الوترات والقنطاري وساقيه المجتزير . 

« دروز يروت - دار لد خاطر - بیروت 1985 - صفحات 67-61 . 
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باشىا مزودا بصلاحيات مطلقة لحل المسالة اللبنانية بما يضمن مصلحة 
السسلطنة . لكن الضعف الذى انتاب السلطنة آنذاك كان واضحا بعد الحروب 
التى انهكنها خاصة حروب محمد علي وحروب القصرم . وتشير وثائق 
الارشيف الفرنسى الى اعتراف بعض القادة العشمانيين بالتعاون الوثيق مع 
الدول الاستعمارية خاصة فر نسما وبر يطانيا (37) . وتشیر وثائق آخری ال 
مشسروع عشمانى تدعمه بريطانيا وينص على الغاء نظام المتصرفية تدريجيا 
وايجاد صعوبات عند تطبيقه بحيث تتم اعادة ربطها بولاية بيروت على غرار 
ربط القائمقاميتين بولاية صيدا . لكن السياسة الفرنسية استطاعت افشال 
هذا المشمروع وساعمت فى بلورة المتصرفية كنظام خاص بل لبنان » تدعمه 
الدول الاوروبية وتنفد بنوده السلطة العشمانية ويحكمها متصرف برتبط 
مباشرة بالباب العالى (38) . : 


هكذا تجاذبت المنصرفية تيارات سياسية فاعلة » محليا ودوليا , فمن جهة 
اصرار عثمانى تدعمه بريطانيا ويقضى بربط جبل لبنان بالسلطنة العثمانية 
مباشرة على الرغم من الوضع الدولى المميز المعترف به » ومن جهة أخرى > 
اصرار فرلسى بلقى دعم الموارنة من الداخل ويسعى الى بلورة كيان سياسى 
متمیز فى جبل لبتان تمهيدا للاعتراف به ككيان ذى وجه مسيحى فى المرحلة 
اللاحقة تحت الحماية الارروبية الفرنسية بشسكل خاص وفى الحالتين كانت 
مدينة بيروت المستفيد الاكبر من تلك المشاريع السياسية . فقد نصت الادة 
التاستعة من بروتوكول المتصرفية المحدل لعام 1864 ان تكون بيروت مركزا 
للمحكمة التجارية الثى ترعى شؤون الاجانب فى علاقاتهم بالسكان 
المحليين (39) ٠‏ وفى تفرير فرنلسى بتاريخ 27 ايار 1865 تبدو الاشارة واضحة 
الى تحول بيروت السريع خلال القرن التاسع عشر حتى اصبحت آهم م رکز 
کوسموبولیتى فى المنطقة . وعلى عكس دمشق الاسلامية لقيت بيروت الدعم 
الكامل من الاوروبيين لانها مدينة مفتوحة ومختلطة وذات كثافة سكانية 
مسيحية كبيرة ولا يدسى واضع التقرير ان يوصى بنقل الولاية من دمشق 
الى بيروت (40) . ۰ 


وقی الفترة الممشدة من تاريخ هذا الاقتراح عام 1865 حتى تطبيقه فعليا عام 
8 واعلان بيروت م ركزا لولاية كبيرة تمتد شمالا وجنوبا دون الغاء ولاية 
دمشق › كانت مداينة بيروت تشهد تبدلات اقتصادية وعمرانية وسياسبة 


Documents : T. 11. Rapport du 18 Mai 1861 —~ pp. 88-89 (37) 

Ibid : Rapport du 18 Juillet 1861 — pp. 131-134 (38)‏ 
(39) يتراجم نص البروتوكول الأصلي المعدل لعام 1864 في 

Documents : T.12. pp. 33-40 

Ibid : Rapport du 27 Mai 1765 pp. 162-163 (40) 
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وثقافية بالغة الإحمية , فقد انتقلت الها الارساليات الاجنبية اليسوعية 
والامي ركية لتحول الى جامعات كبيرة لا زالت عاماة حتى الآن . 


و انشسیر الغقارير الفر نسية الى وحود ثلالة مر از أساسسية فى المشرف 
العربى ابتداء من عام 1888 اى ولاية بيروت » وولاية دمشق › ومتصرفية جبل 
لينان. لكن ولاية بيروت كانت الاكثر حضورا بينها وعلى كافة المستويات (حه). 
وبدأت ملامحها الاقتصادية والعمرالية تتغير بسرعة مذهلة فى نهاية القرن 
التاسح عشر . وأقيمت فيها فروع عديدة مؤّسسات مالية وتجاردة . وانتشر 
تآثيرها الثقافى فى المشرق العربى كله وصولا الى وادى النيل (ع42) . اما 
دمشسق 'فکانت تعين مرحلة تطور بطیء لا بمکن ان بقارن بنهوض بیروت خلال 
هذه المرحلة (43) فى حين كانت متصرفية جبل لبنان تنزف خيرة شبابها 
العامل كمهاجرين الى مصر وأوربا وأميركا . وفى تقرير بالغ الاعمية لقنصل 
فر نسا العام فی بیروت الکونت دو سیری 8e۲cee‏ عل eصہC‏ عا فی 26ے شبیاط 
3 عن الهجرة اللبنانية يشير القنصل الى ان المتصرفية البالغ سسكانها قرابة 
الاريعمائة ألف نسمة فقدت منهم ثمانين ألفا فى السنوات الحمسس عشرة 
الاخيرة آى منذ اعلان ولاية بيروت . ويعزو أسباب الهجرة الداخلية الى اراضى 
الجبل الأوعرة وصعوبة استصلاحها . وان امتيازات الجبليين تمنع فلاحيهم 
من الزول الى سهل البقاع حيث بتعرضون للسخرة ودفع الضرائب المعفيين 
منها . لذلك غادر قسم هام منهم الى مصر وعملوا فى التحارة وبالاخص تجارة 
التبغ . كذلك هاجرت اعداد كبيرة منهم الى القارة الاميركية > ومعظمهم الى 
الولايات المتحدة . وبلغت ارقام الهجرة الستوية ثمادية آلاف مهاجر عام 1899. 
وهى هجرة مسيحية قى الغالب عن بعض القاطعات التابعة لولاية بيروت خاصة 
حمص وصافيتا وطرابلس ومرجعيون . ومن اقضية ولاية دمشق بالاضافة الى 
جميع اقضية المتصرفية . ويشير التقرير الى انه من اصل ثمانية آلاف مهاجر 


Documents : T.15. rapport du 11 Juillet 1888 — pp. 288-291 - (4‏ 
)42( توسعلا کشیرا في ر سم معالم هذه النيضة في کابا الصادر حدیٹا وان مسعو د2 ضاهر ٠‏ : 
« يروت وجبل لبنان على مشارف القرن العشرين - دراسة قي التاريخ الاجتماعي من خلال 
مذ كرات العالم الروسي الكبير أ. كريمكي « رسائل من لبنان 1898-1896 » . دار المدى - 
.بيروت 1985 في 312 صفحة . 
)43( یری عبد أله حا في الصدامات الدموية التي دارٿث في دمشق عام 1860 » انحصار! ألقوى 
الر جعية في استبمبول ودمشق عل قوى التقدم الاجتماعي المتمثلة في الفقات الوسطى ذات. الملامح 
البورجوازية الناشثة . وهذاً مما أدى إلى تأخير ظهور حركة النهضة العربية في دمشق حتى 
مستهل القرن العشرين . ولم تتمكن الركة الوطنية العربية في دمشق من الوقوف عل رجليها 
إلا بعد أنهيار الدولة العثمانية عام 1918 . ووقع عب ء النهضة العربية المحديثة على كامل القوى 
المستنيرة في جبل بنا » وبیروت التي و ضعت آسس احركة البعث القوي في بلاد الشام في 
الصف الثاني من القرن التاسع عشر . ومنذ مستيل القرن العشرين أخذ مركز النشاط القومي 
ينتقل تدريجيا إلى دمشق » إلى إن استقر فها بعد الجرب العالمية الأولى » . 

» حرکات العامة الدمشقية ... » 0 . 
ثم أشرف شيفاليه عل كتاب هام عن الدينة العربية خصصت فيه عدة دراسات تناو لت تطور 
مدينة بيروت في القرن العشرين . 
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سنوری ولبنانی پغادرون آراضیهم کان 6500 منھم پتجهون الى بیروت أولا 
حيث مركز تجميع المهاجرين » ووكالات السفر » خاصة الفرنسية منها » التى 
تنقل غالبية المهماجرين عبر الشركة الفرنسية ميساجيرى ماأريتيسم 
1a Compagnie des Messageries Maritimes‏ . وکانت البواخر الذر نسبة تجمع 
سنويا قرابة 18 مليون فرنك فرنسى عل الاقل أجور هجرة اللبنانيين › وان 
ستة آلاف مهاجر من أصل الشمانية كانوا يمرون عبر مرفاً مرسيليا . 

اما التوزيع الطائفى للعثمانيين ألف مهاجر فكان كالتالى 5ة ألفا من 
الموارنة ( %69 ) ٠‏ و 12 آلفا من الروم الارثوذدكس ( %15 )› د 9 الاب من 
الروم الكاثوليك ( %11 ) > و 4 آلاف مسلم معظمهم دروز وشيعة ( 5 % ) . 
اى ان الهجرة اللبنانية حتى مطالع القرن العشسرين كانت ينسبة ( 93و * ) من 
المسيحيين » موارنة فى الغالب » مقايل ( %5 ) من الطوائف الاسلامية ولا 
تتبدل هذه النسبة بشكل جذرى حتى المرب العالمية الارلى (44) . 


بعض الاستنتاجات : 


تعتبر فترة حكم محمد علي فى سوريا منطلقا هاما لدراسة التبدلات 
الاقتصادية والاجتماعية والسكانية والسياسية والنقافية التى برزت في 
المشرق العربى , فقد استفادت قوى اجتماعية متنوعة من اصلاحات محمد علي 
ومحاولته ترسيخ سلطة مر كزية فی مصر والمقاطعات التى أبعت بها . وکات 
ا البورجوازية الناشطة » خاصة المسيحية واليهودية بالاضافة الى بعض 
ثح البورجوازية الاسلامية التى أقامت علاقات مبكرة مع أورها » أكثشر 
Ci‏ الاحتماعية استفادة من تلك الاصلاحات فى المشرق العربى . فتعزز دور 
التحار الوس طاء > وو کلاء القناصل والمتر حمسن »> وجميع الدين استفادو! هن 
الحماية الاوروبية والاعفاءات الجم ركية وجنوا ارباحا طائلة كانت تتكدس على 
مرأى من الجماهير الفقيرة » ومعظمها من الطوائف الاسلامية فى المدن »> 
والارياف » وكان من نتائج هذه المر حلة ايضا ان غزت السلمع الاوروبية الاسواق 
المحلية > ونهب الاوروبيون كميات كبيرة من النقود المعدلية والمعادن الثمينة ء 
وار تفعت الاسعار بشكل فاحش » واشتدت الضاثقة الاقتصادبة فطالت مختلفب 
فئات الشسعب » خاصة الفلاحين فى الارياف والمرفيين فى المدن . فعلى سبيل 
المغال » انخفض عدد الحرف في مدينة حلب من عشرة آلاف حرفة فى مطلع حكم 
محمد علي الى حوالى أربعة آلاف عام 1840 . وان ارقاما غير دقيقة لكنها ذات 
دلالة تشير الى ان عدد الحرفيين فى مدينة دمشسق قد انخفض من ثلائين الف 
حرفی عام 1850 الى 15 ألف عام 1880 والى ثتمانية آلاف فقط عام و183 (45) . 


Documents : T.17. Rapport du 26 Février 1903 — pp. 220-229 (44) 
J.P. PASCUAL : op. cit. p. 49 (45) 
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شكل الحكم المصرى بداية مرحلة تاريخية جديدة تميزت بتوثيق الصلة 
بمراكز الرساميل العالمية » وتحديدا الاوروبية منها . وكان من الطبيعى إن 
تبرز هراكز فرعية لها فى المشرق العربى فكانت بيروت من اكبر المدن التى 
استفادت وتحولت من مرفاً صغير شرقى البحر المتوسط فى مطالمع القرن 
التاسع عشسر الى مدينة كبيرة تناهز المليون نسمة فى القرن العشرين وتمتلك 
كبر مرفاً بحرى فى المنطقة وآقيمت فيها أولى ال جامعات الاجتيية فى القرن 
التاسع عشر » بالاضافة الى حركة سياسية وصحافية وطباعية وتربوية وأدبية 
ناشطة . 


. ودخلت الاصلاحات التى قامت بها ادارة محمد علي فى مصر وبلاد الشام 
عمق النطور الاقتصادى والاجتماعى وبات من الصعب جدا تجاهلها أو النكرص 
الى المرحلة التي سبقتها , فأدخلت آلات حديثة ساحمت فى لمو الانتاج › 
وتساوی الناس > على اختلاف مناطقهم وطوانفهم > فى المحقوق والوأجبأت ء 
وتعززت السلطة ال ركزية على حساب السلطات الاقليمبة المفككة ء وتندخلت 
الدولة فى مختلف المجالات عبر قوى عسكرية نظامية بدل قوي الزعماء 
المسيطرين . وكانت بيروت ال ركز الاساسى لتدفيذ تلك الإصلاحات حيث أنيط 
بالقوى العسكرية المتمركزة فيها قمع الصدامات الدموية بين السكان , وعلى 
الرغم من تقاعس وتواطر بعض القادة العثمانيين الذين غضوا النظر أو شاركوا 
فى استمرار الصدامات الطائفية فى جبل لبنان ودمشق وحاصبيا وراشسا 
وغیرها فان استقرار الوضع فى بيروت كان مؤشرا ايجابيا لصالح تطورها 
طيلة الفرن التاسع شر ومطالع القرن العشمرين . فاستقرت فيها حاليات 
أوروبية كثيرة امارست مختثلف آنواع النشاط ؛ وارتفعت قيمة المبادلات 
-التجارية بينها وبين الخارج على شكل قفزات كبيرة بلفت ثمانية أضعاف 
خلال سنوات قصيرة ما بين 1825 و 1855 (46) » واستمرت هذه الوتيرة 
بخط متصاعد فى المرحلة اللاحقة . وبلاحظ إن عدد سكان بیروت ارتفع أيضا 
عل شکل قغزات مماثلة . فمن ستة آلاف نسمة تقريبا فى مطالع القرن 
التاسع عشىر الى 46200 نسمة عام 1860 الى 60 ألغا عام 1863 » الى 80 آلفا عام 
5 » الي 70 الفا عام ٥‏ » الى 80 الغا عام 1875 » الي 120 ألفا عام 1895 
ال 0 عام 8 » الى 130 الفا عام 1974 (47) . وتدل هذه الارقام 
بوضوح اثر عاملى الجذب والدفع الى بيروت ومنها الى مصر وآوروبا وأميركا . 
لذلك لا يمكن فهم تلك القفزات الكمية والنوعية الا فى اطار تشكل بيروت 


Tbid : pp. 45-46 (46) 
Dominique CHEVALLIER : « La sociélê du Mont-Libar û Pépoque de la (47) 
révolution industrielle en Europe ». Paris 1971 — p. 292. 


Dominique CHEVALLIER. : Directeur : « L’espace social de la ville arabe » 


Paris 1979. Troisiême partie : « Mutations socio-économiques et restructior de 


"espace urbain. exemple de Beyrouth » PP. 143-5 
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کم رکز کوسمو بو لیتی حذب اعدادا کبيرة من ألارمن < والاکراد ٤‏ والش ر کسء 
والتركمان » والكادان »> والاشوريين › والاتراك » والاوروبيين » على اختلاف 
جنسياتهم . وهى أيضا قطب كوسموبوليتي جذب الرساميل الاجنبية لربط 
مقاطعات سوريا ولبنان بعجلة السوق الرأسمالية العالية . 


وهكذا قاد ارتباط مصر المبكر بالمشروع التحديثى على النمط الاوروبى الى 
نبلور مراكز تبعية مشرقية للسوق الرأسمالية العالمية منذ القرن التاسع 
عشر , فوجدت مصر موقعها فى تلك السوق عبر انتاج القطن والارز » فى 
حين وجد جبل لبنان ذلك الموقع فى انتاج الحرير »> وفلسطين فى انتأج 
الليمون والحمضيات > واللاذقية فى انتا التبغ > والولايات السورية » خاصة 
حوران » فى انتاج المحبوب . اى ان نوعا من التخصص الانتاجى فى المشرق 
العربى بات شديد الوضوح فى القرن التاسع عشر ومطالع القرن العشرين . 
اما بيروت فشمكلت المر كز الاحم للربط بين حركة الرساميل الاوروبية 
وأسواق الانتاج والاستهلاك فى هذا المشرق . وترتب على ذلك ان حركية 
سكانية كبيرة نشطت من مراكز الانتاج الى مراكز الرساميل عبر مدينة 
بيروت وتجارتها المزدهرة . ولعبت الصدامات الدموية المتلاحغة في المناطق 
المحاورة عامل الدفع للسکان ساعد كيرا فی توجههم الى ببروت ومصر 
والخارج , فاستقرت فيها اعداد كبسرة منهم واكملت طريقها ال الارح اعداد 
كبر استقرت فى مصر والقارة الامي ركية . ونشيجة الازدهار الاقتصادى 
والنشساط الثقافیى المميز فى مخثاف المحقوق شكلت بيروت مركز استقطاب 
وجذب وتسهل مقار نتها فى هذه الفترة بمدينة الاسكندرية . فقد اغتنشا 
بجاليات كثيرة مماثلة وفدت اليها من دمشق » وحلب » وحمص »> وحماه ء 
والقدس » وطرابلس » وجبل لبنان » وسواها بالاضافة الى جاليات مغربية 
ومصرية (48) » وجاليات أوروبية متنوعة . وكانت المقاطعات التى شهدت 
الصدامات الطائفية أكشر المناطق تضررا اذ فقدت آلاف القتلل والجرحي فى 
معارك التقتيل والثأر » وارتحلت آلاف أخرى الى مناطق أكثر آمنا واستقرارا ؛ 
خاصة بیروت . وعلی الرغم من قيام نظام المتصرفية فى جبل لبتان تحت 
اشراف عثمانى مباشر وبحماية أوروبية متعددة الجنسيات قان سيل المهاجرة 


(48) في در اسة مخطوطة للد كتور حسان حلاق بعنوان ر ألتاريخ الاجتماعي والاقتصادي والسياسى 
یروت والولايات العثمانية من خلال سجلات المحكمة الشرعية (1844-1843) في بيروت » 
ترز الأصول المغربية والمصرية والسورية لكثير من المائلات البيروتية في أواسط القرن الاسم 
عشر منها : اسر الداعوق »> يموت » الطيارة > فتح أله > قدورة » العويني ۾ سنو ٤‏ بيهم 
من أصل مغربي . أسرة بكداش من أصل آلباني »> كذاك أسرة أرناؤوط . أسرة الياقى من فلسطين . 
ومن الواضح أيضا أن أسر اللي وأالمحمصى والدمشقي ٠‏ ودمشقية والمحبوي »> والاذقي ٠‏ 
وحوارني وغيرها من أصل سوري . وأسرة مكي من أصل سعودي وآسرة الفيومي › الرشيدي ۽ 
الدمياطي » المصرى ٠‏ الصعيدي › التكروري ٠‏ الإسكندرالي »> من أصل مصري > وجميعها 
من الأسر التي تقطن بيروت حتى الآن بالإضافة إلى عائلات بيروتية من أصل يوناني كال 
باسلي » وسرسق » وسپمونیداس › وغیرها . 
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لم ينقطع منها وبلغ ارقاما مذهلة قياسا الى عدد السكان فيها .ه فخلال سنوات 
٥‏ _- ٥و1‏ كان يغادر المتصرفية قرابة 12 الف مهاجر سنويا . حتى إن 
مدينة نيويورك وحدها شهدت تمركز جالية لبنانية بلغت قرابة 65 أالف 
مهاجر قبل اندلاع الحرب العالمية الاولى » (49) . وفى احصاء آخر مكمل لهذه 
الحقبة نلاحظ م« ان لبنان ہے المقصرد متصر فيه جىل لبنان _ أصبع الم ركز 
الرئيسى للهجرة . وهناك احصائيات تشير الى ان هذا البلد فقد قرابة 25 %4 
من سسکا زه خلال سسىنوات 1900 1914 » (0چ) . 


أخيرا » ليس من السهل الاحاطة بجميع الاسباب والعوامل التى دقعت 
سکان الولایات السورية باتجاه بيروت وجبل لبنان ومنهما الى مصر والحارج 
طيلة القرن التاسح عشسر ومطالع القرن العشمرين . لكن احدى الحقائق 
التاريخية المغبتة بالوثائق والاحصاء تؤکد ان هذه المناطق تشکلت کمراکز 
استقطاب جذبت اليها سكان الولايات المجاورة فى المشرق العربى . وكانت 
آبرز النتائج إن ازدادت الكثافة السكانية بشکل عمودی فی مراكز الجذب 
على تخشاب الافقار السكانى فى مناطق الدفع . 


ولا شك إن الصدامات الطائفية لعبت دورا أساسيا فى هذا المجال . لكن 
قراءة متأنية لها على ضوء خط التطور الرأسمالى العالمى الساعى لايجاد مراكز 
ثابتة اللرساميل الاجنبية فى المشرق العربى يلقى اضواء جديدة على مقولة 
الدفع والجذب تتجاوز النظرة الضيقة اليها فى حدود الصدامات الطالفية 
فقط . فاقراغ مناطق واسعة من سكانها » خاصة المناطق الزراعية > ودفع 
النازحين باتجاه مراكز الاستقطاب الر اسما فی بیسروت ومصر لا پمکن 
تفسیره الا فی إطار مشروع راسمالى تبعى وهامشى بدأ يبرز فى المشرق 
العربى منذ أواسط القرن التاسسع عشر ومازال مستمرا حتى الآن , ولعتبر 
مرحلة حکم معحمد علي فی مصر وامتدادہ الى الولایات السورية نقطة تحول 
أساسية فی ناریح المشسرق العر بى ٠‏ اتتاءعا تعززت الروابط بین الولابات 
السورية » حاصة جبل لبنان وبيروت » ومصر على كافة المستويات . وهى 
نماذج علمى بالغ الدلالة على حركة الاندماج الفومى العربى المبكر فى المشرق 
العربى الحديث والمعاصر (حو) . 

د. مسعود ضاضصر 
اسستاذ التاريخ الد بث وامعاصر 
فى ال جامعة اللبنانية 
Pierre LYAUTY : « Liban Moderne ». Paris 1965 — p.41. (49)‏ 
Benoit ABOUSSOUAN : « Le problême Syrie » Paris 1924 p. 29. (50)‏ 
(51) انجزنا دراسة كبيرة ستصدر قريبا عن منشورات الجامعة البنانية بعنوان « الهجرة 
اللبنانية إلى مصر - هجرة الشوام » في 470 صفضحة استندنا فيها إلى ولسائق أصلة معظمها غير 
منشور وتوصلنا مز خلالها إلى استتتاجات هامة نعمل على توسيعها وتمميقها فى إطار دراة 
مفصلة بعتوان „ حركة الاندماج القومي العربي في المشرق العربي الديث والمعاصر » تتساول 


بالتحديد الحقية الممتدة من حكم محمد علي حتى لهاية الحرب العالية الفاتية ٠‏ 


رت 
THEBHRED‏ 
الخحياة الاجتماعية فى مدبنة القاهرة 
انان العصر العثمانى ( 1517 س 1798 م ( 
من خلال وتانلق المحاكم الشرعية 


د. عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم 


تمهس : 

تقع القاحرة فى المنطقة الممثدة ما بين الئيل وجبل المقطم » وتشرف عليها 
القلعة » قصر الحكم » وكان يحيط بها سور له عدة أبواب معروفة › وكانت 
القاحرة قبل اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح ( 2498 م. ) سوقا تجارية 
عامة › ومحورا رئيسيا من محاور التجارة العالية » وبعد اكتشاف طر یق رس 
الرجاء الصالح › وتحول طريق التجارة اليها » أصيبت القاهرة بل ومدن 
التغور المصرية بالكساد > وظلت الح ركة التجارية فى القاهرة تعانى انهيار 
الدولة المملوكية فى يناير 1517 م. » وفقدت القاهرة مكانثها كعاصمة لدولة 
كبيرة » وأصبحت عاصية لولاية » تابعة لعاصمة الدولة العثمانية استانبول » 
ولكن بعد أن اساتنقرت الامور للحكم العثمانى » وبدا العثماليون تطبيق 
سياستهم الادارية واحتفاظهم بمعالم النظام القديم مع احداث التنظيمات التى 
تناسب سیاستهم »> وتغيير الوجوه الحاكمة » وتطبيق سياستهم الاقصادية › 
وکانت سیاسهم ازاء عدم فرض أية قيود على الحراك السكانى بين أجزاء 
امبراطو رتهم › فانا نجد نتيجة لهذه السياسة أن النشاط بدا يعود الى 
القاهرة مرة ثانية »> فوفد الى القاهرة المغاربة والشاميون والمحجازيون 
والعراقيون والسودانيون » والتكاررة والاربيون » حثى آن الوثائق تشير الى 
امتداد العمران الى ظاحر أسوار القاهمرة (1) وأصسحت القاهرة مركزا 
رتسا ومحورا هاما [لنجارة العالية ونشطت ال ركة فيها نشساطا كيرا › 
وتكونت فئات اجتماعية مختلفة » وسادت بين هذه الفثات علاقات اجتماعية 
مختلفة » وأصبحت الياة الاجتماعية داخل المدينة ذات سمة خاصة » هذ( 
فقضلا عن أن المدينة مرت بأحداث كثيرة مثل انتشار الامرأاض › وعدم فيض 
النبل كان لها تأثيرها الكبير على الياة الاجتماعية داخل المدينة » ويجب أن 
ندرس بادیء ذی بدء التکو ین الاجتماعى لمجتمع القاهرة » وقد كان هذا المجتمع 
پتکون من : 

آولا : الفشة الحاكمة : 

كانت هذه الفثة أقلية تشكل ارستقراطية حاكمة » تتوزع المناصب الادارية 
والاشرافية على أحوال القاهرة فيما بينها » سواء أكانت تركية أر مملوكية 


(1) هناك آلاف إلوثائق في سجلات المحا كم الشرعية التي تشير ا انشاء مباني وقهاوي خارج 
أسوار العاهرة وتذ کر عبار ة « خارج القاهر 5 ۾ ر ظاهر القاهر 3 ۾ . 
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طابعها فى غالب الاحيان الاستعلاء والصلف (2) » وقد كان هناك تميين بين 
أبناء هذه الفئة على أساس الكانة الاجتماعية من ناحية » والمر كز الذى يشغله 
الفرد منها من احية أخرى › ولكن الشىء الواضح الذى كان يميزها جميعها 
عن أفراد المجحتمع عموما › هو أنها عاشت « طبقة متميزة منفصلة عن سائر 
طبقات الحجتمع سواء فى الظواعر السلوكية » أو فى احتلالها مراكز القيادة 
فی الادارة والجيس › أو فى مكانة آفرادها > أو فى لْغة التعبير » وأسلوب 
التفكير » كما تميزت بمستوى اقتصادى مرتفع الامر الذى ينعكس على جوائب 
حیاتهم » أو تفصع عنه أزيارهم ٠‏ وتدل عليه قصورهحم وحاشيتهم (3) › 
وأصبح آفرادها ينعتون داتما بأعيان البلاد > وآکابرها » وأمرازحم > وأصحاب 
الحل والربط » آى أصحاب القول الفصل فى أمور البلاد (4) . 


وكان على رس هذه الفئة المتميزة الياشا أى الوالى العثمانى » وهو صاحب 
السلطة العليا فى البلاد » تمكنه من القيام بدور مؤثر فى البلاد » ولكن تزايد 
سلطة الجند أضعف من سلطة الباشا » حتى أن بعضهم - منذ الثلث الاخير من 
القرن السادس ‏ قشل » فمثلا نجد أن محمود باشا قتل على يد جند السباهية 
فی 20 جماد الثانی 974 ه٠‏ / 2 ناير 1567 م٠‏ › تضم أوبيس باشا وهو 
فى الديوان فى2شوال 997 ه. / 4 أغسطس و158 م. » ورغم قسوة بعض 
هؤلاء الباشوات وظلمهم للسكان المحليين » فأنهم وقفوا عاجزين ازاء فتن 
الجند » وانعكس آثر ذلك على الرعايا من أبناء الشعب المصرى (5) » والجاليات 
الاخرى التى عاشت فى القاهرة فى ذلك العصر » ثم كان ازدياد لفوذ الامراء 
المماليك الذى شل ساطة الوالى وتمكن هؤلاء الامراء من احتواء الاوجاقات التى 
آصبح نفوذ الامراء عليها آقوى من نفوذ الباشا » كما أن الامراء منذ منتصف 
القرن السابح عشر أصسحو ا ۷ بآبهون بالفرماناتٹ العشمانية (6) ء وازداد 
الصراع بين بيوت الماليك حول الاستحواذ على المناصب الادارية العليا › 
والسيطرة على معظم الادارات الالية مثل ادارات الجمارك » والتزام الاراضى 
الزراعية » فقذ اتضح لنا من سجلات الالتزام سواء الحاصة بالاراضى الزراعية.» 
آم بالمقاطعات الاخرى › أن معظم الملتزمين من عناصر مملوكة » حتى الملتزمين 


(2) عبد الغني » احمد شلبي » أوضح الاشارأتث فيمن تولى مصر القاهرة من الوزراء والباشاوات > 
تحقيق د كتور عبد الرحيم عبد الرحمن » التقديم »> ص 131 , 

3( أبوزيد حكمت » « المجتمع القاهري على عهد الحملة الفرنسية كما صوره الجبرتي « بحث 
منشور ضمن أبحاث ندوة عبد الرحمن الجبرتى وعصره > الى أقامتها الممعية المصرية الدراسات 
التاريخية بالاشتراك مع المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية 16 - 
3 آبريل 1974 م »> ص 344 . 
(4) عبد الغني ء احمد شلبي » المصدر السابق » ص 14 . 
(5) تفسه ›» ص 1153 »›» ص 122 . 
)6( الموفي 0 ابر اهم بن آي ڊکر > تراجم الصواعق في واقمة الصناجق » تحقيق عبد 
الرحيم عبد الرحسن » العهد العلبي الفرنسي بالقاهرة . 
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المنتمين الى الاوجاقات العسكرية › كانوا من العناصر المملوكية (7) » حيث 
أصبح الماليك ينتمون الى الاوجاقات العسكرية للانتفاع بالمميزات المادية 
والاديية التى كانت ممنوحة' لرجال الارجاقات e‏ التى أصبح الانتماء اليا سهلا 
ميسورا » مما يوحى بأن الادارة العثمانية أصبحت اسما أكثر منها وإقعا »› 
وأصبح الباشوات العشمانيون عرضة للعزل والمحاسبة والسجن من جانب 
الامراء المماليك » وأصبحت الدولة العشمانية تستجحيب بسهولة ويسر لطلیاٹ 
هؤلاء الامراء لعرزل ولاتها وتولية غيرهم » وأصبح الامراء المماليك يعقدون 
اجتماعات خاصة بهم عرفت باسم د الجمعية » لناقشة الامور التى يبريدون 
انفاذها » أو ابطالها › أو مناقشتها › وأصبح للقرارات التى يصدرو نها تأثير 
كبير فى ادارة البلاد > وبوصول النفوذ الممل و كى الى هذه الدرجة من السلطة › 
دخلت البيوت المملوكية منذ منتصف القرن السابع عشر » والى نهاية القرن 
الثامن عشر فى صراع مرير فيما بينها من أجل الاستحواذ على السلطة 
والمناصب الادارية والاشرافية الكبرى (8) » وكان لهذا الصراع آثره الكبير 
على مجتمع القاهرة » والعلاقات الاجتماعية فيها . ۰ 


ولکن يجب أن نذكر أن هناك بعض الباشوات الذين كانت لهم بعض 
۰ الاعمال ذات النفع لسكان القاهرة » فقد واجهوا الغلاء والازمات كما اهتموا 

بالقاهرة كمدينة ومحاولة اصلاح شوارعها اكثر من اهتمام الاهالى أنفسهم › 
فقلے مر یجید باشا 4 قول قران III — IOO7‏ م يازالة النتوءات التى درزت 
فى شوارع القاهرة وتنظيفها »> وتراكم القاذورات من الشوارع الثی ادت الى ِ 
مشساكل كثيرة (9) » ومنهم من عمل على اصلاح أحوال الرعية (10) ومنهم من 
« كان حاكما عادلا صاا »> محبا للفقراء » والعلماء محسنا لهم » مثل علي باشا 
الذى ولى أمر مصر فى الفترة من 0> شوال 25-6 محرم 961 ھ. / 1 لوفمبر 
3I1 _ 19‏ ديسمبر 1553 م. وعموما فان الباحث فی تاریخ مصر فی العصر 
العشمانى » بجد هؤلاء الولاة نوعین لا ثالث لهما » اما شریر غير عادل » لا تهمه 
مصلحة الرعايا » أر عادل خير تهمه مصلحة الرعايا فى المرتبة الاولى (22) . 
ويعمل على تنظيم أحوال القاهرة » وأحوال السكان ومرافق القاهرة عموما » 


(7) عبد الرحيم عبد الرحمن » الريف المصري في القرن الفامن عشر »> ص 87 - 91 , 
(8) عبد الغتي » أحمد شلبي » المصدر السابق »> ص 6 , 

(9) البكري الصديقي > محمد إن أبي السرور »> كشف الكرية في رفع الطلبة » تحقيق 
عبد الرحمن عبد الرحيسم » المجلة التاريخية المصرية ٠‏ العدد الثالث والعشرون 6 م ۰ 
ص 373 = 374 حیٹ ذکر «برز آمر مولانا الوزير نصره الله تعالى » باجهار النداء في 
شوارع مصر ( القاهرة ) بقطم ما علا من الآرض بالقصبة > وتحت الموانيت عل العادة » 
وشرعوا في ذلك » . 

(10) عبد الغثي » أحمد شلبي » المصدر السابق »> ص 105 . 

(11) نفسه » ص 111 . 
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ومراقة الاسعار ¢ ويأمر بعكم ارتفاع االاسعار مهما حدث من أزمات وآخر 
ينشىء « الحمام الذى بسوق السلاح والدكاكين » (12) وهكذا . 


أما الاجهزة التى كانت تحت ساطة الادارة العايا والحاصة بالقاحرة فأننا 
نحدها الاثة ھی وجاق الانكشسارية ر( وحاق المستحفظان ) » وكان يقوم هذا 
الوجاق بدور الشرطة فى كل الشؤون التى لا تخضع لسلطة المحتسب › 
وكائت سلطة هذا الوجاق انشمل الحراسة من أعمال اللصوص › ونقاوم كل 
آنواع الفساد » وفى وقت الازمات بحوز أغا هذا الوجاقف سلطة مطلقة > وقد 
بدت سلطة هذا فى كثير من الاحسان ساطة استبدادية (13) . 


والهاز الثانى حو جهاز وال القاهرة » أي الصوباش » وسلطته محصورة 
داخل القاهرة وكاثت مهام الصوباشى التاكد من آن حراسة احياء المسديلة 
مؤمنة » وبعمل على أن يسودها النظام » وكان يقوم ببعض الجولات الليلية » 
وكان يقوم بمعاقبة المخالفين بالغرامات و بعقوبات شديدة ؛ وكان عليه ان 
يراقب تنظيف ترعة القاهرة وغيرها من أنواع الحراسات (24) . 


وثالثها المحتسب والجهاز الادارى الذى يخضع له » وقد كان اختصاص 
المحتسب الر تيسى هو مراقبة الاأسواق والحركة الدووب فيها وبخاصة عمليات 
الموازين والكاييل والمقاييس › والاسعار السائدة وعدم رفعها » وکان. بصحبه 
فى جولاته جهاز متخصص لكشف العش والزيف فى هذه الامور » واستطاع 
المحتسب فى جولاته العديدة من ضبط كثير من هذه الحالات » وعمل علي ضبط 
السوق المصرى لتأدية خدماتها المتعددة لسكان القاهرة (15) . 

وناتى أخيرا الى جهاز القضاء الذى كان يقوم آنذاك بمهام عديدة ويسجل 
أحكامه التى كانت تعبر عن حياة الشارع المصرى › فى سجلات خاصة » وليس 
من مهمتنا هنا آن ندرس القضاء ونظامه (16) » وانما نسحل ان القضاء كهيتة 
حاكمة استطاع أن يقدم كثيرا من الحدمات الاجتماعية لسكان القاهرة (27) . 


(12) تفسه » ص 114 . 

(13) أحمد : ليلى عبد اللطيف > الإدارة في مصر في العصر العشمانى » ص 191 - 195 » 
ص 229 - 232 » ريمون » أندريسة » فصول من التاريخ الاجتماعي القاهرة المشمانية » 
ترجمة زهير الشايب » ص 31 ~ 34 ., 

)14( أحمد » ليلى عبد اللطيف » المر جم السابق » ص 233 » 235 » ريمون » أندريه »› 
المر جع ألسابق » ص 34 - 35 . 

(15) أحمد » ليلى عبد االطيف »› المرجع السابق »> ص 235 - 238 » ريمون » أندريه »› 
المرجع السابق »> ص 32 - 38 . 

(16) لمزيد من التفصيل عن القضاء أنظر » عبد الرحيم عبد الرحمن > القضاء في مصر 
المشبأنية 1517 - 1798 م » بحث منشور في كتاب « بحوث في التاريخ الديث » جامعة 
عین شمس 1976 م › ص 171 س 178 , 

(17) نفسه . 
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, وعموما فان الفئة الحاكمة » رغم آنا كانت تشكل فة متميزة بمختلف 
تمىكيلاتها فانها عملت طبقا لامكانياتها على توفير الامن والطمانينة لسبكان 
القاهرة » ورعاية شؤونهم والعمل على مقاومة أى شىء ضير بأحوال السكانء 
ومحاولة تنظيم العلاقات والمعاملات فيما بينهم » والتى تمس مختاف شسؤون 
اة > ومع ذلك فان العلاقات لم تكن دوما على ما يرام بينهم وبين سكان 
القاحرة الذين كانوا برفضون كثير! من تصرفات أفراد الهيثة الحاكمة . 

انيا : فة التجار : 


بدأت السوق القاهرية » تشهد نشاطا متزايدا لهذه الفثة »مع بداينات 
النصف الثانى للقرن السادس عشر » وبدأت القاهرة تشهد نوعان من 
المشمتغاين فى العمل التجارى هما : فئة أعيان التجار » وفئفة الشركاء فى 
العمل التجارى » وظهرت فى القاهرة » فى العصر العثمانى » بعض الاسواق 
والسويقات الجديدة » بجانب ازدهار الاسواق القديمة التى كانت قائمة فى 
العصر المملوكى » كما اشتهر كثير من الوكالات التى كانت بمثابة مؤسسات 
تجارية كييرة » وبخاصة للسلع الحارجية (18) » ومن أشهر الاسواق الكييرة 
التى تذكرها الوثائق بأنها عامرة بالتجارة هى : 


سوق طولون (19) »> سوق أمير الجيوش (20) » سوق باب اللوق 
السعيد. (21) > سوق الفجامين (22) ؛› سوق الجملون (23) › سوق خان 
الحليل 24) » سوق ألهمرامزة (25) » سوق الباسطية (26) » سوق 


(18) لمزيد من التفصيل : انظر : عبد الرحيم عبد الرحسن > نشوء الرأسالية المصرية 

خلال العصر العشساني 7 - 1798 م » وأثرها على الياة الاقتصادية من خلال وثائق 

الملحاكم الشرعية . 

)19( آر شیف الشير العقاري بالق اهر ة حكمة الصالية النجمية ¢ سجل )4446( ¢ ص 

٠ 5‏ مادة (112) بتاریخ 12 رمضان 963 ھ / 9 يولية 1557 م 

(20) أرشيف الشهر العقاري يالقاهرة : محكمة الصالية النجمية » جل (446) » ص 

9 » مادة (186) » بناريخ 8 رمضان 964 هھ 15 يولية 1557 م 

(21) أرشیف الشهر المقاري بالقاهرة : ححكمة اليرمشية » سجل ( 705 ) »> ص 142 » 

مادة ( 531 ) » تاریخ 5 رمضان 977ھ / 11 فبراير 1570 . 

› )446( أرشيف الشهر العقاري بالقاهرة : حكمة الصالية النجمية » سجل‎ ٠)22( 

ص 153 ؛ مادة 372 ) » بتاريخ 4 شوال 964 د / يسولية 1557م . 

(25) آرشیف الشهر العقاري بالقاهرة : محكمة الصالية النجميلة » سجل (445) . 
1 ) > مادة (957) ٠‏ بتاريخ 15 جمسادي الثاني 964 ه / 15 أبريل 1557م . 

صں ت ي ااي ر 5 

(24) أرشیف الشهر العقاري بالقاهرة : نفس السجل » ص-395 » مادة (1996) » 

بتاريخ 18 جسادي الثاني 964 « / 18 أبريل 1557 م . ۰ 

(25) آرشیت الشهر العقاري. بالقاهرة : حكمة الصالية التجمية » سجل (446) > 

4 »> مادة (490 ) » بتاريخ 11 شوال 964 د / 7 يولية 1557 م . 

ص ناریح سق و ر ا 

(26) آرشیف الشهر العقاري بالقاهرة : نفس اليخكىة » سجل (445) »4 ص 372 › 

مادة ( 939) > بتاريخ 12 جماد الثاني 964 ده / 7 يولية 7م . 
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البابلى (27) » سوق خط الجامع الازهمر (28) . سوق الشرب (29) » سوق 
الغفورية (30) » سوق الوراقين (31) » سوق الدجاجين (32) »> سوق 
الصاغة (33) ٠‏ سوق العطارينن (34) » سوق الغفزل (35) »> سوق 
السلاح (36) » سوق البقر (37) ٠‏ سوق القمع (38) » سوق الرقيق (39) › 
سوق الرميلة (40) » سوق سفل الربع (47) »> وقد وجدت داخل هذه 
الاسواق الكبيرة » أسواق صغيرة متخصصة فى بيع سلع بذاتها مثل « سوق 
الاحرمة » داخل سوق طولون » (42) » وسوق النحاس » بخط بين 


(27) أرشيف الشهر المقاري بالقاهرة : نفس المحكمة › نفس السجل »> ص 402 › 
مادة ( 1019 ) » بتاريخ 18 جماد الثاني 964 د / 18 آبريل 1557 م . 

(28) أرشيف الشهر المقاري بالقاهرة : نفس السجل »> ص 322 » مادة ( 1073) 
بعاريخ 23 جماد الثاني 964 د / 22 أبريل 1557 . 

(29) أرشيف الشهر العقاري بالقاهرة : نفس السجل » ص 412 » مادة ([ 1046 ) 
بتاريخ 22 جمادي إثاني 64 د / 22 آبریل 7 م . 

(30) عبد الرحيم » عبد الرحسن » المعلاقات الاقتصادية والاجتماعية »> ص 401 . 
(31) آرشيف الشهر المقاريي : خكمة الصالية اللجمية » سجل (446) »> ص 260 
مادة ( 683 ) بتاريخ . 20 شوال 964 د / أغسطس 1557 م . 

(2ة) أرشيف الشهر المقاري : نفس السجل »> ص 370 » مادة (1435) » بتاريخ 
7 جماد الثاني 987 هھ / 1 أغسطس 1579 م . 

(33) أرشيف الشهر المقاري : السجل ( 449 ) » ص 188 » مادة ( 534 ) يتاريخ 
1 جماد الثاني 971 د / 5 فبراير 1564 م . 

(4ة) آرشيف الشهر المقاري : عكمة الصالية النجمية »> سجل (460) » ص 262 »> 
مادة ( 1024 ) . بتاريخ 9 جماد أول 987د / 4 يولية 1579م . 

(35) أرشيف الشهر العقاري : سجل ( 449 ) » ص (250) » مادة ( 688 ) بتاريخ 
6 رجب 971ھ / 19 فبراير 1564 م . 

(36) أرشيف الشهر إلمقاري : ححكمة القسمة العربية » سجل (5 ) » ص 114 › مادة 
(190) بتاريخ 19 جماد الثاني 980« / 4 سبتمبر 1577 م . 

(7ة) أرشيف الشهر المقاري : مكىة باب الشعرية » سجل ( 596 ) »> ص 384 » مادة 
( 1442 ) » بتاریخ 15 شعبان 1004 ھ / 13 أبريل 1596 م . 

(38) أرشيت الشهر المقاري : نفس السجل . ص 4 › مادة (7) > بتاريخ 16 رمضان 
100 ھ / 25 مايو 1595 , 

(9ة) أرشيف الشهر المقاري : عة القسمسة العربية » سجل (21) »> ص 1 > مادة 
(3) » بتاریخ 20 ربيم الأول 1025 « 8 آبریل 1616 م . 

(40) أرشيف الشهر العمقاري : نفس السجل » ص 40 » مادة ( 38 ) > بتاريخ 10 ريع 
الثاني 1025 د / 27 أبريل 1616 م . 

٠‏ (41) أرشيف الشهر المقاري : نفس السجل » ص 41 » مادة. ( 41 ) » بتاريخ 4 رفيع 
الثاني 1025 ھ / 11 آبريل 1616 م . 

(42) أرشيف الشهر المقاري : محكمة ألقسمة العسكرية »> سجل 175 » ص 194 »› مادة 


. )270( 


ْ 
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القصرين (43) » وسوق القماش النابلسى » داخل سوق خان الخليلى (44) › 
وسوق القماش » داخل سوق باب اللوق السعيد (45) . 


الحمام (46) » سويقة أبى الوفا (47) » سويقة المظفرى (48) ٠‏ سويقة 
السباعين (49) » سويقة الفسقية (0ة) » سوبقة اللافة (ار) . 


وأصبحت الاسراق بمثابة منظمات تجارية لها ادارتها. الحاصة » والمسؤولة 
عنها أمام السلطة المسؤولة عن ادارة القاهرة » فكان لكل سوق شيخ مسؤول 
عن ادارته » له وکيل بنوب عنه ساعة غيابه » وكذلك کاتب پسحل کل ما 
يأمره به الشيخ أو ل وکیل ويقوم بجمع الاعانات الى تقرر على تجار السوق › 
وكانتث هذه الادارة الخحاصة بالسوق مسسؤولة عن النتظام العمل داخل السوق › 
والمحافظة على شرف مهنة العمل التجارى » وعدم حدوث غش آو تدليس › 
وكان كل من شيخ السوق ووكيله من التجار فى السوق وكانا يختاران من 
جانب تجار السوق لظوتهم بالاحترام من جانب زملائهما (52) ۰ 


وقد بدا الازدهار يعود لاسواق القاهرة فى البداية على أساس ظهور نظام 
المشاركة الى جانب بعض الاسر التجارية » ووثائق المحاكم الشرعية تفيض 
بذ كر عقود الشركات المساحمة فعلى سبيل الخال نجد آن الحاج أبو سعيد بن 
اجاج عبد السلام بن يعقوب المخربى يقيم شركة بالاشتراك مع أمغار المغربى 


(43) آرشیف الشهر العقاري : سجل (5) »> ص 12 ٠‏ مادة ( 5ة ) » بتاريخ 11 رجب 
0ھ / 2 مارس 1563 م . 

(44) آرشيف الشهر المقاري : خحكمة الصالية النجمية » سجل ( 449 ) . ص 154 مادة 
( 372 ) » بتاریخ 24 جماد آول 971 هھ / 9 يناير 1564 م . 

)45( آرشیف الشهر العقاري + حكمة البرمشية »> سجل ( 5 > مادة ( 2209 ) > بتاریخ 
9 رمضان 978ھ / 14 فبرایر 1571 م 

(46) أرشيف الشهر العقاري : محكمة باب البرمشية » سجل ( 599 ) » ص 541 > مادة 
) 2209 ) ) » بتاریخ 19 رمضان 978 د / 10 سبتبر 1590 م . 

(47) آرشيف الشهر العقاري : نفس السجل » ص 329 »> مادة (1234) » بتاريخ 
و صفر 999د / 1 دیسیر 1590 ٠‏ 

(48) آرشيف الشهر العقاري : سجل ( 595 ) » ص 687 » مادة (2596) » بتاريخ 
8 شعبان 1003 ھ / 28 آبریل 1595 م . 

(49) رشيف الشهر العقاري تكمنة أبرمثية ؛ جل ( 707 ) ۲ سس 232 + ماد( ههه ) 
بتاریخ 14 حرم 994 د / 5 پنایر 1586 م . 

(50) أرشيف الشهر المقاري : سجل ( 708 ) > ص 110 » مادة ( 535) . 

)51( أرشيف الشهر العقاري : محكمة طولون » سجل ( 170 ) » ص 90 » مادة ( 349) » 
بتاریخ 21 صفر 970 د / 19 آكثوبر 1562 م . 

(52) عبد الرحيم عبد الرحمن : 'نشوء الرأسالية . 
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الجربى التاجر بسوق جامع طولون (53) » وكذلك نجد عقد شركة بين الحاج 
سعيد ابن امغار وبين الحاج عبد العزيز يحيى بن عمر المغربى الجربى (54) › 
وعقد شركة مساهمة بين الحاج محمد بن الحاج أحمد المخربى الطرابلسى » 
وبين الحاج أحمد بن عبد النور (55) » وكذلك عقد تأمين شركة مساحمة بين 
أحمد (56) وعقد تاسيس شركة مساصمة بين عبد الحميد بن منصور بن 
أعيد الحميد » وبين عبد النبى بن يونس على الطحان (57) » وشركة مساهمة 
بين الحاج بجی بن عمر شيخ التجار بسوق طولون والخراجا علي د بن الشرفى 
عيسى (58) » وعقد شركة بين زين الدين أبى بكر والحواجا سالم بن 
سعيد (59) » وشركة مساهمة بين الشيخ شمس الدين بن محمد بن قاسم 
والمعلم علي بن محمد بن أحمد والمعلم أبو النصر اابن أبو التصر بن محمد 
لتصنيع اوتجارة النحاس (ه0ة) . 


كذاك شاع نظام التاجرةلمساب الغير ونظير نسبة ممينة من الربع ١‏ فق 
تسلم الحاج محمد الشهير بأزكين بن الحاج أحمد بن محمد امغر بى البازقى › 
كمية من الساع المختلفة من المعلم سليمان بن خميس بن مردفاى اليهمودى 
الربانء» ليبيع ذلك بملاد التكرور بالذهب التبر وبحضر ذلك له بالقاهرة )6 


وقد شهدت أسوان القاعرة فى نفس الوقت فئة أعيان التجار أو کیارهم 
الذين آخذت اعدادهم تتزايد نصورة کسیر ة « واشتهرت أسر تجار ية بضخامة 


(53) أرشيف الشهر المقاري : حكمة القسمة العسكرية › سجل (11) »> ضص 638 »> 
مادة ( 635 ) » بتاريخ 5 شعبان 1004 د / 4 آبريل 1596 م . 
(54)' أرشیف الشهر المقارى ي : طكسة المالية التجية ٠‏ مجل ل45 ) > س كه ؛ 
مادة ( 1027 ) » بتاريخ 18 جماد الثائي 924 د / 18 أبريل 1557 م . 
(55). أرشيف الشهر المقاري : محكمة الصالية النجمية » سجل (446) » ص 152 › 
مادة [ 368 ) »> بتاريخ 3 شوال 964د / 20 يونية 107م . 
(56) أرشيف الشهر المقاري : سجل (460) »> ص 294 > مادة ( 1155( بعاريخ 16 
ربيع الأول 7 ھ / 13 ماو 1579 م , 
)57( آر شیف حكمة طولون ¢ سجل )170( » ص90 » مادة ( 349 ) ¢ اریخ 21 
صفر 970 د / 19 آكتوبر 1572 م . 
(58) آرشيف خكة طولون : سجل ( 188 ) » ص 160 » سادة.( 1977 ) تاريخ 9وو« | 
9 مايو 1591ھ . 
)59( أرشيف حكمة طولون : نف 
القعدة 8 ه* / 24 مايو 1600 م , 
(60) أرشيف حكمة, طولون مكمة الصا »> سجل (319) > ص 40 > سادة (1680) 
بتاريخ 0 رجب 1007 د / 17 فبرایر 1599 م . 
(61) آرشیف الشهر العقاري : محكمة الصالية النجمية > سجل (446) > ص 88 › 
مادة ( 209 ) , بتاريخ 20 رمضان 964 د / 17 يولية 1557 م , 


نفس السجل » ص 259 » ماد ( 801 ) باریخ 1 ذي 
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جم ثرواتهم الى استطاعو! أن ,بو ظفوا جزء٠‏ منها فى بعض المحالات الاخرى 
مثل امتلاك العقارات ء واسقاط الالنزامات » ومن أشهر هذه الاسر أسرة الدادة 
الشرايى (62) وأسرة الرويعى المصرية الرشيدية (63) ٠‏ وقد استطاعت هذه 
الفثة من أعيان التجار أن تكون لنفسها مكانة اجتماعية وان تكون لها علاقات 
احتماعية واسعة وان تكون ذات نفوذ واسع › وانتمى معظمها الى الاوجاقات 
من باب الوجامة الادبية (64) » وكونت لنفسها باعمال الحير مكانة اجتماعية 
متميزة بين الفثات الاجتماعية الاخرى (وئ) . 

وكانت هذه الفئة تكون وحدة متماسكة فيما بينها » وکانت جمیع منازعاتها 
تحل فی اطارھا »> حيث وجد منصب « شاه بندر التجار » اى كبير التحار › 
وپېدو لبا من وثائق المحاكم الشرعية » ان صاحب هذا المنصب » كان يتقلده 
بناء على اختيار .التجار له » ولا بد من ان الذى يختار لشغل هذا المنصضب 
الفخري ان کون نحسن السيرة » طيب السمعة » مشهود له بالعفة والنزاهة » 
وکانت مهمته ان يلجا اليه التجار لحل منازعاتهم » وبخاصة فئة كبار التجار » 
ویتضع لا من الوثائق المذكورة » ان كل من تولوا هذا المنصب كانت تتوفر 
فيهم هذه الصفات واسىتطاعو! ان بقوموا بدور بارز فی حل مشباكل التجارة 
والتجار وان يشرفوا بحكمة على السرق المصرية » وان تكون كلمتهم مسموعة 
فى حل كشير من الازمات التى حلت بأسواق القاهرة (66 . 


(62) أرشيف الشهر العقاري > محكمة القسمة العسكرية » سجل ( 165 ) ص 182 » مادة 
( 282 ء سجل ( 152) » ص 241 » ص ( 241 - 243 ) ٠‏ مادة ( 402 ) تاريخ 15 رم 
1156ھ / 11 مارس 1743 م . سجل.( 190 ) > ص 91 > مادة ( 322 ) » بتاريخ 10 
ساد اثاني 1120 د / 27 أغسطس 1708 م » ص 92 » سادة ( 23 ) » يتاريخ 10 جباد 
الشاني 1120 هھ / 127 غسطس 1708 . ۰ 
أرشيف الشهر الىقاري » سجلات أسقا ط القرى (1) » () . 

عيد الرحيم عبد الرحمن ٠‏ المغاربة في مصر العصر العشساني ( 1517 - 1798 م ) » دراسة 
في تأثير ال جالية المغربية من خلال وثائق المحاكم الشرعية المصرية . 

اجبرتي » عبد الرحمن بن حسن » عجائب الآثار في التراجم والأخبار جا »> ص 87 - 88 » 
ج2 » ص 213 , . 

عبد الغني ٠‏ أحمد شلبي › المصدر السابق ء ص فهه . 

(63) أرشيف الشهر العقاري : محكمة الصالية النجمية > سجل (473) »> ص 276 » 
مادة (1102) » پاريخ 4 صفر 1005 د / 17 أكتوبر 1096 م » ص 419 » مادة 
( 1637 ) بتاريخ 5 جنادي الثاني 5 * / 24 ناير 1597 م » ص 420 مادة ( 1632 ) 
بعاریخ 23 جماد الثاني 1005 ھ / 11 فبرایر 1597 م . 

أرشيف الشهر المقاري : سجل ( 476 ) »> ص 111 » بادة ( 456 ) بعاريخ 7 ريع الأول 
9 *ھ / 16 سېتمېر 1600 م , 

(64) عبد الرحيم عبد الرحمن » المرجع السابق »> ص 53 د 55 . 

(65) نفسه »> ص 69 . 

(66) نفه » ص 86 - 89 , 
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تالا : الطوائف 


كان مجتمع القاهرة مكونا من عدد كبير من الطوائف المهنية والحرفية › 
ممثلا لهم أمام الحكومة ٠‏ واختيار الشسيخ كان مشسروطا بشروط أبناء الطائفة 
وأهم هذه الشروط « آلا بحدث عليهم مظلمة > أى لا يفرض عليهم ية ضرائب 
أو عادات غير الضراثب والعادات المقررة » « والا يدخل أحدا فى سلك الطائغة 
من غير أبنائها ٠‏ (67) وأما نقيب الطائفة فهو من ابناء الطائفة ولكنه صاحب 
طريقة صوفية » ومن الامور التى يجب الاشارة اليها › ان افراد المجتمسع 
جميعهم »۽ » کانوا منخرطین فی نظام الطواثف ومن ل اهم الظواثف الى شهدها 
مجتمع القاهرة فى العصر العتمالى : طايفة الصيارفة (68) » طايفة 
الحباكة (و6) ؛ طايفة الرختوانية بسوق القماش )7٥(‏ » طايفة المبيضين فى 
العقارات (ا7) » طايفة المغربلين (72) » طايفة الصاغة (73) » طايفة 
الحريرية 74) › طايفة القزازين (75) » طايفة القمصنجية (6) » طايفة 
القهوجية (77) » طايفة النقاشين (78) » طايفة القبانية (و@ > طايفة 


(67) .أرشيف الشهر العقاري > محكمة طولون »> سجل ( 219) » ص ( 232 - 233 ) ٤‏ 

مادة ( 558 ) بتاريخ 25 جماد الأول 1138 ھ . 

آرشيف الشهر المقاري : محكمة الباب المالي » سجل (90) » ص 154 » سادة ( 745 ) 

بتاريخ 3 رجب سنة 1017 د / 13 أكتوبر 8 م . 

(68) آرشيف الشهر العقاري : محكمة طولون . جل (204) » س 480 » سادة ( 1908 . 

يتاريخ 19 شوال 3 ھ / 27 مايو 1663 م . 

(69) أرشيض الشهر العقاري : محكمة طولوك : سجل (219) > ص 250 › 

(70) أرشيف الشهر المقاري : محكمة طولون : سجل (219) »> ص 273 » مأادة 

( 652 ) »> بتاریخ 10 رجب 1138« / 13 مارس 1726 م 

(71) آرشیت الشهر العقاري : سجل (219) » ص 312 » مادة (746) بعاريخ 2 

القعدة 8 م | 2 پوليو 1126 

)72( أرشيف الشهر العقاري » سجل (219) > ص 468 »> مادة ( 1126 ٠‏ بتاريخ غرة 

رجب م | هھ براي 1727 , 

(73) أرشیف الشهر العقاري : سجل (204 ) » ص 242 - 243 ) . مادة (987) , 

)74( ديف اشير المقاري : حكمة الصاح : سجل ( 346 ) » ص 43 » مادة (115) . 

(75) آرشیف الشهر العقاري : سجل ( 346 ) » ص 146 » مادة (846) , 

9 أرشيف الشهر العقاري : حكمة الصاطية النجمية » سجل ( (525 ) ص 669 » مسادة 
106( . 

)7( ارشین الشهر العقاري : محكمة القسمة العسكرية » سجل (110) » ص 346 › 

سادة ( 359 ) تاريخ 8 شعبان 1129 ھ / 28 يوليو 1717 م . 

(78) أرشيف الشهر المقاري محكمة الصالية اللجمية (525) » ص 307 مادة ( 604 ) 

باريخ 15 ربيع الثاني 1177 « / 123 آكتوبر 176 م . 

(79) ارشیف الشهر العقاري : سجل ( 525 ) » ص 414 › مادة (614 ) تاريخ 15 ربيم 

اشاني 1177 هھ / 1٩‏ أكتوبر ستة 1763 م . 
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السقسايين (81) » طايفة الحلوانية (81) » طايفة الخسازين (82) » طايفة 
العتالين (83) » طايفة المخللاتية (84) » طايفة المدابغية (85) » طايفة 
النحاسين (86) » طايفة القيانين (87) » طايفة السماسرة (38) » طابفة 
الحفارين (و8) ء طايفة الدلالين (و) » طايفة الصباغين (1) » طابفة 
الصبانين (2و) » طايفة الجمامية (93) » طايفة الحراطين (94) » طايفة 
الخياطين (95) » طايفة الصحافيين (96) » طايفة المعصرانية (97) » طايفة 


(80) اجبرتي » عبد الرحسن بن حسن ٠‏ المصدر السايق »> +1 » م 

(81) ارشیف الشهر المقاري »> محكمة الصالية اللجميسة » سجل (525) »> ص 484 › 
مادة ( 735 ) تاريخ 23 جساد اول 1177ھ / 29 نوفمبر 1763 م . 

(82) البرتي ٠‏ عبد الرحسن بن حسن » +1 » ص . 

(8) أرشيف الشهر المقاري : محكمة القسمة العربية » سجل (8) » ص 249 » مادة 
(557) تاريخ 7 صفر 968ھ / 25 أكتوبر سنة 1560 م , 

(84) أرشيف الشهر العقساري »> محكمة إالقسة العربية » سجل (8) »> ص 308 »› مادة 
( 604 ) بتاریخ 968 ۸ / 12 جماد أول 29 يناير 1561 م . 

(85) أرشيف الشهر العمقاري ؛ محكمة القسمة المربية »> سجل (122) » ص 196 مادة 
(404) بتاريخ 28 ربيع الكاني 3 هھ 31 أغسطس 1769 م . 

(86) آرشیف الشهر العقاري : محكمة القسمة العربية »> سجل (122) » ص 232 مادة 
( 514 ) بتاریخ 6 رجب 3 * / 5 ئوفمېر 69م . 

(87) أرشيف الشهر المقاري : سجل (10) »> ص 31 ٠‏ مادة (42) بعاريخ 12 شوال 
2 * / 1 يولية 1594 م . 
(88) أرشيف الشهر المقاري 
5ھ / 30 يولية 1577 م . 
(89) أرشيف الشهر المقاري : محكمة الصالية النجمية »> سجل ( 473 ) > مادة ( 418) 
پتاریخ 8 شعبان 1004 ھ / 7 آبريل 1596 م . 

(90) أرشيف الشهر العاري : محكمة طولون : سجل ( 204 ) بعاريخ 12 القمدة 1072 د / 
9 يونية 1662 م . 
(91) أرشيت الشهر العقاري : محكمة الباب المالي » سجل (90) »> ص 172 › مادة 
( 848 ) بتاریخ 1 رجب 1017 د / 21 آکتوبر 8 م 

(92) ارشیف الشهر المقاري : محكمة القسمة العربية » سجل (15) » ص 25 » مادة 
( 57 ) بتاريخ 6 القعدة 9 هھ 9 مايو 1601 م . 

(93) أرشيت الشهر المقاري : محكمة الصالية النجمية : سجل ( 525 ) »> ص 510 » مادة 
( 7191( بتاریخ 22 جماد آحر 1177د / 28 ديسمبر 1863 

(94) سجل (181) > ص 42 » مادة (167) تاریخ 13 حرم 994 د / 11 نوفمير 1590 م. 
(95) أرشيف الشهر المقاري : محكمة طولون » سجل (204) »> ص 424) »› مادة 
( 1783 ) بتاریخ 2 رجب 1073 ھ / 21 فپرایر 653 م ) . 

(96) أرشيف الشهر المقاري : محكمة القسمة العسكرية : سجل (175) » ص 202 
مادة (282 ) ء بتاريخ 22 جمادي الثاني 1177 هھ / 28 ديسمہر 1763 م . 

97) أرشیتف الشهر العقساري : محكمة القسمة العسكرية »> سجل (179) »> ص 205 » 
مادة ( 286 ) »> يتاريخ 2 جمادي لاني 1177 ھ / 28 ديسمیر 1763 م . 


: سجل (5) + ص 1 ٠»‏ مادة (D‏ بتاریخ 16 دبیم الثاني 
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ا لخصاصة (98) » طايفة العطارين روو) > طايفة المناخلية (00) »> طايفة 
القطاتين (02) »> ظأيفة المارة (102) » طايفة السروجية (103) ». طايفة 
(لكتبة. (104) › طا بقة التراشين (05) » طايفة الفوالة (6مد) .» طايغة 
الطحا نين (207) ء طايفة الصوافين (08) » طايفة الشحاتين )09( ` > طايفة 
النجارين (170) » طايفة الحدادين (7<) » طايفة المحلدين (112) » طايفة 
الحراطيين (113) » طابفة السمكرية (774) » طايفة صناع السلاح (115) » 


(98) أرشيف الشهر العقاري : محكمة القسمة العسكرية » سجل (75( > ص 207 
مادة ( 277 ) ٠‏ بتاريخ 29 جسادي الثاني 1177 د / 4 يناير 1764 م . 


(99) آرشیت الشهر العقاري : محكمة القسبة المسكرية »> سجل (175) » ص 242 
مادة ( 342 ) » بتاريخ 15 رجب 177ھ / 19 نایر 1764 م . 


(100) آرشیف الشهر العقاري : محكبة القسمة المسكرية » سجل (175) » ص 263 
مادة ( 374 ) . بتاریخ 2 شعبان 1177ھ / 5 فہرآیر 1764 م . 

)101( أرشیف الشهر العقاري : ميحكمة القسمة العسكر يه »> سجل (175) ؛ ص 306 
مادة ( 427 ) » بتاريخ 17 شعبان 1177 ھ | 21 فبرایر 1764 م . . 

(102) آرشیت الشهر العقاري : محكمة القسمة المسكرية » سجل (175) » ص 318 
مادة ( 445 ) بتاريخ 13 1177 هھ / 16 فيراير 1764 م . 

(103) آرشیف الشهر العقاري : محكمة القسمة السكرية » سجل (175) » ص 329 
مادة ( 458 ) » پتاریخ 14 شعبان 1177ھ / 17 فبراير 1764د / . 

(104) ارشیف الشهر العقاري : محكمة أالقسمة المسكرية »> سجل (145) » ص 40 » 
مادة (36) بتاریخ 8 جناد الثاني 0ھ / 3 أ کتوبر 7م . 


(105) آرشیف. الشهر العقاري : محكمة. القسمة المسكزية »> سجل (172) » ص 60 » 
مادة ( 92) » بتاريخ 5 ربيع الأول 1175 ۾ / 4 اكتربر 1م . 
(106) آرشیتف الشهر العقاري : محكمة القسمة .المسكرية »> سجل- »٠)101(‏ ص 171 › 
مأدة ( 318 ) بتاریخ 15 شوأل 1121 ھ / 16 ديسمبر 1709 . 


)07 رشيف الشهر المقاري : محكمة الزاهد » سجل ( 684 ) » ص 56 » مادة ( 131 ) 
بتاریخ 16 شىبان 112 ھ / 26 يناير 1701 م . 

)108( أرشيف الشهر التاري : عكمة طولون ٠‏ سجلى (201) > ص 30 > مادة (فو) . 
)109( الجبرتي : عبد الرحمن بن حسن » المصدر السابق »> ج1 » ص 105 . 

(110) نفسه › ج1 »> ص 397 . 

(111) نفسه »> +1 » ص 397 . 


س . " 


mi. 


)112( الجبرتي » عبد الر حمسن بن جسن > المصدر اساب »> +1 » ص 397 . 
(118) نفسه ٠‏ +1 » ص 397 , 


(114) نفه » +1 » ص 397 , 


(115) أرشيف الشهر المقاري . محكمة الزاهد » سجل (684) > ص 72 بتاريخ 9 القمدة 
2ھ / 16 آہریل 1701 . 
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طايفة الكيالين (216) » طايفة الدخاخنية (117) ؛› طايفة البياطرة (118) › 
طايغة الترابية (119) . 


وقد مشلت الطوائف غالبية سكان القاهرة » وكانت كل طائفة تقفل على نفسها 
مهنتها التى تخصصت فيها ولا تسمح طبقا لشروط اختيار شيخها » .دخول 
أحد من غير ابناء طانفتها قيها » وكانت العلاقات بين ابناء الطائفة تقوم على 
التعاون والاحترام » واحترام السلم الطاتفى ء وقد ازداد انتماء الطواثف الى 
الوجاقات للحصول على امتيازات هذه الوجاقات المادية والادبية › وقد أدركت 
السلطة خطررة ذلك عل خزينة الدولة فأرسلت فی أوائل جماد الاول 1ھ | 
و يوليو 1709 م آمرا الى القاضى لينبه على مشايخ المحرف بأن يمنعوا افراد 
حر فهم بالانتماء الى الاوجاقات فأرسل « القاضى فأحضر مشايخ الحرف . 
وعرفهم اله ورد آمر يتضمن الا کون لاحد من آرياب الحرف والصنائع علاقة 
ولا تسية فی أ حد الاوجاقات السبع ٤‏ فأجابوه يان غالبهم عسکری مکسرر 
وان عسكرى » وقاموا عل غير امتثال » ثم القاضى انهم أجمعوا على ايقاع 
مکروه به » فخافهم وترك ذلك » وتغافل عنه » ولم یذکره بعد » (720) . ولم 
يقف الامر برحال الطوائف عندا هذا الحد » فقد أصبحوا يتحكمون فى السوق 
المصربة برفع الاسعار أو خفضها » ونحد ان المحتسب وآغا القامرة كثير! ما 
قاموا بعمل تسعيرة للسلع المختلفة » وأعلنوا مشايخ الحرف بها » ليلتزموا 
البيع بها ومعاقبة من لم يلتزم بالتسعيرة المحددة » قام عاي آغا مستحفظان 
بيضرب « انين قبانية وثلاثة زبايتين وجزار لحم خشن وسات الستة من 
الضرب » ورسم على شيخ القبانية بان لا أحد يزن فى بيت زيات سمنا ولإ 
جبنا » وصار يتفقد الدراهم » ويحرر الارطال والصنج ويسأل عن اسعار 
المبيعات ولا يقبل رشوة » ومع ذلك فان الطواثف كانت دائما تتحكم فى 
مسآلة الاسعار » والمسألة الاجتماعية عموما فى القاهرةء » وكانت لها اعرافها 
التى تحافظ عليها كل المحافظة » وكان لها تاثيرها على الياة ألاجتماعية فى 
القاأهرة (127) . 


(116) أرشيف الشهر المقاري > محكمة طولون » سجل (10) » ص 21 > مادة )78( 
بتاریخ 2 شعبان 982 ھ / 17 نوفمبر 1574 م . 


(117) أرشيف. الشهر العقاري : حكمة الصالح > سجل ( 317 ) » ص 148 » مادة ( 560) 
تاریخ 22 صفر 1004 د / 27 أكتوبر 5م . 

)118( رشيف الشهر العقاري : محكمة الصالم »> سجل › ( 317( ٠‏ ص 133 » مادة 
(50 ) بتاريخ 8 صفر 1004 د / 3 أكتوبر 1595 م , 

(119) أرشيف الشهر العقاري : محكمة طولون : سجل ( 219 ) » ص (232 - 3ف2) › 
مادة ( 558 )تاريخ 25 جماد أول 8 ھ / 29 يناير 1726 م . 

(120) الجبرتي » عبد الرحمسن بن حسن » المصدر السابق » ج1 » ص 37 ٠‏ 

(121) نفسه ›» +1 » ص 103 » 104 . 
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رابعا : العلماء وطلبة الازهر : 

كان علماء الازهر وطلابه » فثة اجتماعية لها مكانه متميزة » فالازحر مركز 
التعليم الاسلامى بمذاهبه المختلفة » وحو منبح الحياة الفكرية فى مصر » وال ركز 
الارل فى العالم الاسلامی الذى له مكانة متميزة > وکانت اروقته تضم طلایا 
من مختلف العالم الاسلامى » وكانت السلطات العشمانية والمملوكية تعتصرف 
لرجال الازحر بمكانتهم » وتعتبرحم زعامة شعبية يخشى جانبها » وقد أدرك 
عامة الناس والتجار والحرفيون هذه المكانة وتاك الزعامة ›» فكانوا يلجأون الى 
الازه » كلما اشتد بهم الحال » فيذكر مصدر معاصر أنه بسبب غش العملة 
« ضاعت رساميل الق » واشتد المحال على الناس »› وزاد الكرب » فاجتمسع 
آهل الاسواق » ودخلوا الجامع الازهر » وشكوا أمر هم الى العلماء وآلزموهم 
بالركوب الى حضرة الوزير » فى شآن ذلك الامر » فركب الشيخ محمد 
النشرتى » وركب خلفه جميع العلماء » وتوجهوا الى الديوان › وأفهموه على 
القضية > وضرورة الناس » (222) فعقد الياشا الديران ووضح الديران حدا 
لهذه الازمة التى ألمت بأهل القاهرة » وكان ذلك يوم السبت 4 شوال 1114 ه. / 
7 قبرآیر 1703 م. 

واستمرت معاونة العلماء للعامة واستعمال نفوذحم » طوال فثشرة القرن 
الثامن عشر › التى اشتعلت بالصراعات المملوكية » وكثر تعدى الامراه 
المماليك على أموال وأحياء القاحرة » ففى ربيع الاول 1200 ه./ ينار 7786 م. › 
وقع تعدى من حسين بك على أهل الحسينية فذهب أهل الحسينية « الى الجامع 
الازهر ومعهم طبول » والتف عليهم جماعة كثيرة من أوباش العامة والجعيدية 
ويأید يهم نبابیت ومساوق » وذهبوا الى الشيخ الدردير » فوتسهم وساعدهم 
وقال لهم آنا معكم » فخرجوا من نواحى الجامع » وقفلوا أبوابه وصعد منهم 
طائفة على أعلى المنارات » بصيحون ويضربون بالطبول » وانتشروا بالاسواق 
فى حالة منكرة وأغلقوا الحوانيت » وقال لهم الشيخ الدردير » فى غد نجمع 
هال الاطراف والمحارات وبرلاق » ومصر القديمة » وأ ركب معكم وانٹهب 
بیو تھم کا بنهبون بيو تنا » ونموت شهداء ٠‏ أو ينصرنا الله عليهم » فلما کان 
بعد المغرب حضر سبليم آغا مستحفظان »> ومحمد كتخدا آرنؤد الجلفى كتخدا 
ابراهیم بك وجاسوا فى الغورية » ثم ذهبوا الى الشيخ الدردير وتكلموا معه 
من تضاعف المال » وقالوا للسيخ اكتب لتا قائمة بالمنهويات » وناتى بها من 
محل ما نکون › واتفقوا عل ذلك » وقرآوا الفاتحة وانصرفوا » (123) . 

هكذا استطاع شيخ من شيوخ الازحر أن يضع لصلف الماليك وطغيانهم 
واستطاع آن يجبرهم أن پردوا ما نهبه حسين بك ورجاله من اهل حى 
الجسينية والامثلة كشير على موقف علماء الازحر فى وجه أى ظلم أو عدوان 


(122) عبد الغني » أحمد شلبي » ص 208 . 
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كان بقع عل سكان القاهرة » وأصبح علماء الازهر خلال العصر العثمانىء القوة 
صبدر › وأصبحت لهم مكانتهم الاجتماعية المتممزة التى بحلها العامة »› وبوقرها 
الحكام وأصبحرا شر بحة ذات مکانة من شرالج مجتمع القاهرة . 

خامسا : أهسل الدذمة : 


کان النصارى»ء والیهود» بمشلون شر بحۀ هامة من شرائح أو فئات المجتمع 
القاهرى »> وكانتث هذه الفئة تقتصر نشساطها على أعمال التحارة وبخاصة فی 
المحوهرات والاعمال المالىة > وبخاصة فى الصيرفة »> وفى معظم حالات غشس 
العملةه نجد وراءها الصيارفة اليهود » وتذكر الوثالق المهن التى كان يشتغل 
بها اليهود مثل عمليات الاقراض والاشتراك مع آخربن فى معاملات مالية فعلى 
سببل المغال كانت هناك معاملة مالية بين المعلم داود بن يعقوب بن يهود 
الربان اليهودى الشهير بدفنية وبين السيد الشريف أحمد بن الشسريف 
محمد الحسنى > هو بالخدم العالية (24ج) » كما تشير الوثائق الى أن موسى 
ابن منصور بن موسى اليهودى الربان الشامى » كان يعمل ملتزما بمقاطعة 
ا حفرا من قبل الديوان العالى (125) » كما كانوا يتعاملون فى الرهن مثل المعلم 
ابراهيم بن مسعود الربان الذى كان يتعامل بهذا الاسلوب (126) ». كما 
أشتغلوا فى الجهاز المالى للحكومة فاعام يعقوب بن سعيد بن موشى اليهودى > 
کان يعمل صرافا. بالدیوان العالی (227) » وکانوا یتعاملون مع کل فشات 
مجتمع القاعرة فى كل الشؤون المالية عن طريق الصيرفة أو المتاجرة فى 
المحوهرات (128) » وكان يشا ركهم فى هذه المهن النصارى . 


(124) أرشيف الشهر العقاري : محكمة الصاح » سجل ( 317 ) »> ص 207 › ماده ( 787 ) 
بتاريخ 25 صفر 1004د / 30 [كتوبر 1595 م . 

(125) أرشيف الشهر المقاري : محكمة الصاح » سجل (315) » ص 74 › مادة ( 231 ) 
بتاريخ 5 ربيع الثاني 1000 هھ / 30 يناير 1592 

أرشيف الشهر المقاري : محكمة القسمة العربية » سجل (8) »> ص 157 » مادة (356) 
بتاريخ 13 القعدة 967 د / 5 أغسطس 1560 م . 

(126) أرشيف الشهر المقساري : محكمة الصاح »> سجل (315) » ص 19 > مادة ( 52 ) 
بتاریخ 16 صفر 1000ھ / 1 ديسمير 1591 م . 

(127) أرشيف الشهر العقاري . سجل (314 ) » ص 209 »› مادة ( 856 ) بتاريخ 2 الحجة 
6ھ / 23 أكتوبر 1588م . , 

أرشيف الشهر العقاري : سجلل ( 314 ) » ص 98 »> مادة ( 403 ) بتاريخ 4 القعدة 996 / 
5 سېتمېر 1588 م 

(128) أرشيف الشهر العقاري : عحكمة الصالم »> سجل (315) » ص 249) » مادة 
( 128 ) بتاریخ 23 شوال 1000 ۾ / 2 آغسطس 1592 م . 

أرشيف غفظة دشت » رقم (1) »> ص 65 » بتاريخ 23 القعدة 928 د / 14 اكتوبر 1522 م . 
أرشيف محفظة دشت : رقم (1) »> ص 27 »› بتاریخ 19 شوال 928 هھ / 13 سبتمبر 1522 م . 


أرشيف محفظة دشت : رقم (1) » ص 116 › بتاريخ 2 حرم 929 ه / 21 نوفمبر 1522 م . 
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. . وقد تنبهت سلطات ادذارة القاهرة الى أعمال اليهود فى غش العملة » وتداول 
العملات المغسوشة فى مرآت عديدة » واتخذدت اجراءات مشددة شد عمليات 
غش العملة كما سنرى فيما بعد » وعموما فأن أهل الذمة كانوا كثيرا ما 
بخلقرن أزمات › ويخاصة البهود حنث أن النصارى لم يعملوا عل خلق آزمات, 
وعاشوا على امش المجتمع حتى القرن الثامن عشر حينما استطاعت أسسرة 
الجرعرى المسيحية أن تحل محل اليهود فى الاعمال المالية الحكومة » ولم تخلق 
أزمات (و22) » اشا اليهود كانت أزماتهم كثيرة » وكانوا يعيشون فى حارة 
اليهود » وعلاقاتهم الاجتماعية محدودة . فالمعاملات تكاد تكون مقصورة على 
المغاملات > بخلاف النصارى «الاقبأاط» الذين کا نوا منتشر ین فی آحياء القاهرة 
وصلاتهم بفئات ااجتمع الاخرى تتعدى العاملات الى المجاملات » ومشساركة فثات 
مجتمع القاهرة أفراحهم وتر أاحهم . 

سادسا : الاشراف واأسادات : 

يقطن مصر عدد من الاشراف الذين يلتمون الى الحسن والحسين والسادات 
وکان بقطن القاهرة غعدد کییر من الاشراف الخسنيين والخسینیین » وکانت 
هناك طائفتان من السادات : طائفة السادة الوفائية والسادة البكرية » وكانت 
هناك أوقاف كشيرة ة موقوفة على كلتا الطانفتين تین » وکانت للاشراف والسادات 
مكائة دينية لدى فئات مجتمع القاهرة »> ولدى الفثة المحاكمة » وللاشراف 
والسادات أعمالا خير ية كثيرة » وعلاقات طيبة مع أفراد مجتمع القاهرة حكومة 
وسکانا (0 . 

سابعا : الاجانب : 


کان پوجد في القاهرة فة من الاجانب التحار والقناصل » وکانوا بتعاماون 
مع فثات المجتمع القاهرى » في مجالات التصدیں والاستیراد » فنجد فى 
القر نين السادس عشر والسابع عشىر » اشأرات في الوثائق ق الى الايطاليين 
اويخاصة ای البنادقة والجنو بيسن والفر لسبين والارمن منذ يبداية العصر 
العثمالى » امتدادا لا کان عليه الال فى العصر المملو کی > وکانوا يتعاملون مع 
التجار المحليين (131) › وکان القنصل ثدحل اذا حدنثت خلاف حول آنواع 


(129 أرشيف محفظة دشت » رة 3( 7 بتارید 4 1/291د 1524 

۳ صن يح 4 صفر لمیر f‏ 
(130) آرشيف الشهر المقاري : محكمة باب الشعرية » سجل (595) ›» ص357 »> 
مادة ( 1425 ) بتاريخ 2 القعدة 1002 م / 20 يولية 1595م . 


أرشيف الشهر العقاري : ص 420 » مادة ( 1664 ) بتاريخ 5 حرم 3*٭ / 20 سبشسبر 
1594 


آرشیضف الشهر العقاري : ص 450 » مادة 2 ) بتاریخ 5 حرم 1003ھ / 20 سپتمېر 
1594 م 


آرشیفت ر المقاري وهكذا جيم سجلاثت حكمة پاب الشعر ية . 


)131( آر شیف الشهر امقاري : حفظة دشت »› رقم .)0( »> ص 154 › بعاریخ 67 حدم 
929 ھ / . 
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بعض السلع (132) » ثم نجد فى القرن الثامن عشر التجار والقناصل الانجليز 
وغيرحم (133) » وقد كانت علاقات هؤلاء الاجانب مع مجتمع القاهرة مفنوحة › 
وتقوم على الاحترام المتبادل . 

ثامنا : الرقيق : 

الرتيق المقصود به الأرقاء الذين يشترون » من سوق الرقينق » ووكالة 
الرتيق بالقاهرة ۲ والارقاء توعان » رتیق أبیض وهم الذين كانوا يجلبون من 
بلاد کردستان وجورجیا » وبعض مناطق شرق آوروبا » والرجال من هذا 
الرقيق > كان الامراء المماليك يشترونهم ليكو نوا جيوشهم الحاصة » والنسماء 
کن يعملن فى بيوت الامراء المماليك كخدم أو كاماء حتى يحل العتق بهن 
لتزويجهن رجال من قوة الامير ذاته » أما الرقيق السود فكانوا يأتون عن طريق 
تافلشى دارفور وسنار » وکالت سوق الرتىق رائحة انان العصر العشمانى 
وكان عدد الرقيق كبيرا » وفى الغالب كان هؤلاء المرقوتون يحصالون على 
حريتهم بعد قضاء فترة فى خدمة سيدهم الذى كان يعتقهم ابتغاء لوجه الله 
كما كان يفعل أعل المير من أثرياء التجار الذين كان بعضهم يبالغ فى هذا 
الاسلوب » فمثلا نجد السيد الشريف علي بن السيد عبد العزيز بن السيد 
حسن ااخربى الفاسى يعتق فى يوم واحد ثلاثلة هم : مسامل بن عبد الله 
الزنجى التكرورى (134) » ورضوان بن عبد الله (135) » وسرور بن عبد الله 
الاقجرى الجنس (136) » وذلك د« ابتغاء لوجه الله الكريم »> وطلبا لثشوابه 
الجسيم » » وبعض الامراء والتجار كان يشترى الرقيق ليكون تابعا له » وما 
يبلغ الرشد سقط باسمه التزامات » ويشترى عقارات على آن تكون الولاية 
للسيد علي التابع وما قيد باسمه (137) » وكان كبار رجال الارجاقات 
يشترون الرقيق » وبعد فترة يحررونهم ليكونوا اتباعا ويقيدون على الوجاق 
الذى يتتمى اليه سیدهم » أما النساء المرقوقات فكان عتقهم اما لازواج دهن 
أو قزويجهن من آتباع السيد نفسه » ونظرا لرواج تجارة الرقيق فان تجار 


(132) رشيف الشهر المقاري 
9 ھ / 19 فبرایر 1522 م . 
(133) عبد الرحيم عبد الرحمن » اللشاط التجاري في البحر الأحمر في العصر العشساني ء 
ص 252 253 , 

(14) أرشيف الشهر العقاري : حكمة الباب المالي » سجل (75) » ص 169.» مادة 
( 687 ) بتاريخ 1 ذي ألقعدة 1009 د / 4 مايو 1601 م . 

(135) آرشیف الشهر العقاري : سجل (75) > ص 169 » سادة (688 ) بتاريخ 1 ذي 
القعدة 1009 ۸ / مايو 1601 م , 


)136( آرشیف الشير العقاري : سجل )75( > ص 169 » مادة ) 689 ( بعاریخ 1 ڏي 
إلقعدة 1009 » / 1601 ۾ 

(137) آرشیف الشهر العقاري : سجل ( 202 ) > ص 61 » مسادة ( 117 ) بتاريخ 4 فر 
1133ھ / 5 ديسر 0م . 


: حفظة دشت » رقم (2) »> ص 322 » بتاريخ 3 ربيع الآخر 
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الرقيق الابيض الذدين كانوا بعرفون باليسرجية » وتجار الرتيق الاسود 
الذين كانوا يعرفون بالجلابة »> كانت لهم مكانة كبيرة عند كثير من فثات 
مجتمع القاهرة . 

ونظرا لكثرة الاقبال على التزاوج بالرقيقات » وباندماج الارقاء فى فئة 
ساداتهم فان هذه الفئة ذابت فى المجتمع خلال القرن التاسع عشر وأصبحت لهم 
کامل حریتهم ( 138) . ۰ 


تذكر الوثائق أن بعض العربان الذين كانوا يعيشون حول القاهرة › 
استوطنوا القاحرة ومن أشهر العربان الذين استقروا بالقاهرة » عربان 
النجمة » وكان استقرارهم حول منطقة باب الشعرية » ولكن هؤلاء العربان 
ظلوا على حياتهم وطباعهم البدوية » رغم أن الوثائق تذكر عنهم عبارة 
» القاطنون بالقاحرة » ولكنها فى نفس الوقت تذكر دائما صفة « البدوى › 
كصفة ملازمة لهم » ويتضح من الوتاتق أن مشاكلهم فيما بينهم كانت كثيرة » 
ومشاكلهم مع فثات مجتمح القاهرة الاخرى كانت أكثر » ولم يندمجوا مع 

.الازمات التى أصابت «جتمع القاهرة ابان العصر العشمانى : 

مر محتمح القاهرة ابان العصر العثمانى » بأزمات كثيرة » نتيجة لقصر 
اتقدم للشعب من ناحية » ولجشع بعض فشات المجتمع من ناحية ثانية ء 
وللصراعات السياسية بين البيوت المملوكية من ناحية ثالثة » وقد كان لهذه 
الازمات تأثيرها الكبير على مستوى معيشة فثات المجتمع القاهرى » كما 
ستری » وآهم ذه الإزمأات : 

ولا : انخفاض مياه اللبل : 


هذه الظاهرة › ليست ولىدة العصر العثمانى » وانما هى ظاهرة عامة 
وقديمة قدم وجود نهر النيل » حيث أنه فى بعض السنوات » ولاسباب 
طبيعية تتعلق بكميات المياه التى تسقط على منابع النيل » كانت مياه النيل 


(138) أرشيف انظر على سبيل الال : 

محكمة القسمة العسكرية » سجل (135) »> ص 1 › مادة (2) بتاريخ 16 جماد الثاني 
5 *ھ / 4 دیسمبر 2 م . 

ص 10 » مادة ( 16 ) بتاريخ 6 رجب 1145 هھ / 23 ديسمبر 1732 م . 

(139) أرشيف الشهر العقاري : محكمة الحاكم : عى سبيل المغال انظر > سجل (555) »> 
سجل ( 556 ) » سجل ( 557 ) سجل ( 558 ) والسجلات الأخرى من نفس المحكمسة »> مواد 


صديدة , 
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لا تصل الى المنسوب العتاد »> والذى يعرف بوفاء النيل مما يترتب عليه فى 
هذه السنوات » عدم ری مساحات كبيرة من أرض مصر الزراعية » وهو ما 
يعرف بالشراقى » ويترتب على ذلك حدوث الغلاء وبخاصة فى الحبسوب > 
وارتفاع أسعارها بصورة كبيرة » واستغلال التجار لهذه الظاهرة » واخفاهم 
الغلال » والتحكم قى أسعارها بمجرد شعورهم بان النيل لم يصل الى 
متسو به الطبيعى (140) » بل ان بعض الباشوات استغلوا حذه الظاعرة للافادة 
منها لانفسهم » ففى عهد علي باشا الساحدار ( صف 1010 6 ربیع الثانى 
3 ھ. / 0۵ اغسطس 1601 1 سبتمير 1604 م. ) حينما اشتدت الازمه › 
وضاقت الاحوال بالناس فاضطروا الى « خطف العجين من المواجير › والحبز 
من الاسواق » حاول الياشا دون أن بنظر الى حالة أعل القامرة ء أن يبيع 
د قمح العنبر الشريف الى الافر نج فى الجلود على ميثة البهار » مستغلا الظروف 
للحصول على كسب رخيص فى السوق السوداء حش « قامت العسكر عليه › 
وقالوا له » كيف تبيع القمح للافرنج بستين فضة › وقد أكلت الناس بعضها 
بعضا من الغلاء » والقمع يباع بستة وثلاثين نصف فضة » وتطمع فى أربعة 
وعشىرين نصفا فضة زبادة فى كل ويبة › فبطل بين القمح للافر نج > (147) » 
وتكررت ظاهرة الغلاء لنفس السبب قى عهد أحمد باشا ( 1٥‏ ربيع الشانى 
104 س 12 صقر 1027 4. / 9 مایو 1615 8 فبرایر 83 م. ) » حتی بیع 
أردب القمح بتسعين نصف فضة فأمر الباشا أن « لا يباع بأكشر من أربعين 
فضة » وأرسل الوالى الى مخازن القمع كسرعا » ثم سار الى الحانكة والى باجيس 
وصحبته الوالى والمحتسب خفيةا » وأخرج القمح المخزن › وأوثقه على الجمال 
والحمير » وأوصله الى مصر > وأوقع القتل فی آصحاب الحزابن وأرسل أكثرهم 
الى المقداف » فيعد ذلك انحط السعر الى ثلاثين نصف الاردب » (142) › 
وحدالت الظامرة فی عهد مقصود باشا ( 8 شعبان 1052 13 صفر 1053 ھ. / 
1 نوفمېر 1642 س 13 ماو 1643 م. ) حتى أن أمر والى القاهرة أن يراثب 
الإهور بنفسه (743) ء وزادت إلازمة المالية شدة فى عام 1087 هھ. / 1976 م 
حتى « بيع الاردب الحنطة بثمانية قروش » والشعير بماية وعشرين نصف 
فضة › وبيع الحمل التبن بماية وخمسين فضة » (144) » وفى عأمي 1101 ه. »ء 
7ا ه. / 1694 » 1695 م. » اشتد غلاء الإسعار » وزادت خحدة الإازمة 
الاقتصادية » ونأثر مجتمع القاهرة بها کشیرا » حتی باع الناس أولادهم ٤‏ 
وهجروا دارهم » حتى أن كشك محمد هدد الإمناء والكيالين والرؤساء الذين 
يتاجرون فى الغلال » أن باعوا الغلال بأكثر من السعر المحدد لها « وقال لهم 


(140) عبد النني > أحبد شليي ؛ المصدر السابق » ص 9 
(141) نفسه » ص 18 . 
(142) نفسه ›» ص 23 . 
(143) نفسه › ص 34 . 
(144) تفسه »›» ص 52 . 
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هذا مر ما رآه أعل مصر فى وفاء النيل » وحروبه فى ليلة واحدة » وأكثر 
أهل' بلدا فقرأ وصناعية » وكان اذا جاء الغلا لا تغلوا الحنطة الا فى ثائى 
سىنة » عدد بدار النيل الثانى » وأنتم لمجرد عدم مجىء النيل فى يوم واحد › 
تبيعوه بآاربعة قروش › فيازم من هذا أن تبيعوه فى آخر السنة ببالغ ما بلغ » 
وهذا آمر لم يكن › ولم يزد عن ستين فضة › مع وجودى على قيد الحياة › وقام 
من مجلسهم » ما فعل بالریسا والامناء فی ثانى يوم » فقالوا هذا آمر لا نبلغه 
هع وجود هذا الرجل أبدا > والو كلا لاولاد. همام ريسا مصر أصحاب المحل 
والربط (145) . ا 


- ولا اشتدت وطأة الازمة على الفقراء فى محرم 1107 ه. / أغسطس 1695 م. › 
احتمعوا وطلعوا الى الدیوان یشکون ما حل بهم « وصاحوا › ونادوا » متنا من 
الجوغ ء وشدة الغلاء » (146) فلما أم يجدوا صدى لصيحاتهم أخذوا د الحجارة 
ورجموا جميع من فى الديوان » فضربهم الوالى جميعا وطرده » فنزلوا الى 
الرميلة فنهبو! جميع الغلال التى بالرقعة » وكسروا الحراصل ولهبوا ما فيها من 
قمح › وفول » وشعير › ونهبوا حاصل كتخدا الوزير » وكان ملآن فول وشعیرء 
وكانت حذه الفعلة ابتدا الغلا فى جميع المآكولات جميعا » ثم أخذت الزيادة من 
محرم 1107 ه. / أغسطس 1695 م. » واستمر فى الزيادة الى أن بيع القمسح 
بستماية فضة الاردب » والفول بخمسماية فضة » والشعير باربعماية فضة » 
والعدس لم وجد » والرز بشمانماية فضة » واللحم الضانى بخمسة أنصاف 
الرطل » والجاموس الوقيع بثلاثة أنصاف الرطل » والسن بالف فضة القنطار › 
والعسل النحل بستماية » والكل ديواني » وحصل للناس بب ذلك الغلا 
الشديد فی مصر وآاقالیمها > حتی آن غالب آهل الارياف والبلاد جاء مصر 
(القاهرة) ولكن أكثرهم من البهنسا والفيوم » وامتلات أزقة مصر (القاهرة) › 
حاراتها › وآسواقها »> واشتد الكرب والبلاء وأكلث الناس الجيف ... وافتقرت 
الاغنيا » وتهتكت الاحرار ٠‏ وهجت الناس جوعا من الازقة والحارات » امتلات 
بألاموات » ... وصارت الفقراء يخطفون البز من الاسواق » والعجين وهو 
رايع الفرن (147) » وعجز الامراء المماليك عن تسديد الاموال الاميرية المتبقية 
طرفهم > ووصل الامر بالاهالى أن استقباوا اسماعيسل باشا فى :17 صفر 
7 ھە | 27 سیتمبر 1695 م٠‏ » بالعياط من قبة العزب حتى وصل الى أبواب 
القلعة » ولا استقر به المقام فى الديوان سال عن سبب الرعية فى وجهه 
« فأخبروه بما هم فيه من الغلا والكرب الشديد » وكشرة الشحاتين » التى 
امتلات مصر ( القاهرة ) منهم » لان جميع الارض التى لم تكن روت جاء 


(145) نفسه » ص 64 . 
(146) نفسه » ص 66 . 
(146) نفسه » ص 66 , 
(147) نقه , 


الحياة الاجتماعية فى مدينة القاهرة ابان العصر العثمالى 497 


فقراؤها الى مصر ( القاهرة ) » (148) » ولذا فان اسماعيل باشا » أمر على 
اثر سماعه هذا القول > بتوزيع المعدمين عل القادر ين ٤‏ عله بستطع حل هذه 
الازمة التى يعانى منها المجتمع بهذا الاسلوب » ولكن هذه الضائقة استمرت 
حتی آوفی النيل ورويت ألارض » ووزعت جميعها فى العام التالى » وأاستمرت 
هذه الحالات تفاحىء مجتمع القاهرة الى نهاية العصر العثمانى . 

ثانيا : شش العملسة : 


بدأ زيف العملة يظهر فى مصر فى العصر العشمانى » منذ عهد علي باشا 
الصوفى ( غرة رجب 971 سلخ رمضان 873 ه. / 14 فبرایر 1564 20 
أبريل 1566 م. ) » حيث تم خلط العملة بالنحاس زيادة عن القانون » فقد أمر 
هذا الباشا دار الضرب بأن تخلط « فى الماية درهم ثلاثين درهما تحاسا »ء فثقل 
الامر وقامت الرعايا » وكثرت اللصوص والمفسدون » (149) وانعكس أثر 
ذلك على السوق المحلية » وارتبكت الاسعار » وكسدت بعض السلع » وتوالت 
بعد ذلك عمليات غش العملة ؛ حتى آنه فی عهد قرا »ءحمد پاشا ( 1171 _ 
6 ه. / 1699 ب 1704 م. ) » قشت فى القاهرة الفضة النتحاس ( وصار 
النصف المختوم لا بوجد » وان وجد لا بتعامل به > والنما اأخدذه البهمود 
ويقصوه أربعة أنصاف » ويصرف حتى أن الشريفى المحمدى صار بماية 
وخمسين » والطرلى بماية وسبعين » والبندقى بمايتين › والريال بسبعين » 
والكلب بستين » ثم أنها فشت الى أن صارت تباع بالدراهم » وصار أهل 
الاسباب » وفى آخر النهار يذهبون الى الصاغة › ويبيعون ما تحصل معهم من 
المقاصيص » فضاعت املق »> واشتد الحال على الناس » وزاد الكرب »› فاجتمع 
أل الاسواق » ودخلوا الحامع الازهر ›» وشكوا أمرهم الى العلماء » والزموهم 
بال ر کوب الى حضرة الوزير » فى شآن ذلك الامر » ف ركب الشيخ محمد 
النشر تى » و رکب خلفه جمیح العلمأء » وتوجهوا الى الديوان وأفهموه على 
القضبةا »> وضرورة الناس > فجمم السناحق » والاغوات والامراء وكان ديوانا 
سافلا > وتشاوروا شان تلك القضبة »› فاجتمع أمر صم نهم : يقطعون فضة 
جديدة » وتوزع على الصيارف بالقاهرة » وينادى بابطال المقاصيص أصلا »› 
وان كل ما كان معه شىء من امقاصيص بطلح الى الديوان » ويتہدل وزنها فقضة 
من دار الضرب » أو من الصيارف › وكل من يتعامل بالمقصوص › يستأهسل 
ما يجرى عليه » وان الطرلى بماية »> والمحسدى بتسعين » والبندقى بماية 
وعشرين » والريال بخمسة وخمسين : والكلب بثلاث وأربعين » وأنزلوا 
الاسعار المبتاعة » وجعلوا لكل صنف سعر لا يباع بأكثر منه » (150) وان 
تقوم حملة تفتيشية على رأسها » علي آغا مستحفظان « لنقد الدراهم » وتحرير 


)148( قسه »> ص 70 ., 
)149( فسه » ص 11 . 
(150) ئفسه › ص 80 - 81 , 
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الارطال > والمناداة عل الاسعار المقررة » فمن وجده يبيع أو يشترى بخلاف 
المغرد » سواء أكان فلاحا أو تاجرا أو قبانيا بطحه فى السوق على وجهه » 
ويضربه بالمساوق الشوم حتى يتلف أو يموت » (151) هذه أمثلة وليس 
حصر عما كانت تحدثه عمليات غ العملة وزيفها من أثر سىء على المجتمع 
القامرى ٠‏ 

ثالثا : التسار االأوبئة والطواعين : 


امتبرت الدولة العشمانية الاهتمام بالصحة العامة للشعب > أمرا خارجا عن 
اختصاصها » ونتيجة لاهمال الرعاية الصحية للمجتمع › قانه کشیرا ما کانت 
الأوبئة الفتاكة تهاجم الشعب » وتقضى علي الكثير من أفراده » وقواه العاملة 
والمنتجة حتى أنه فى بعض الالات نظرا لكثرة من يموتون فى اليوم الواحد » 
أمر الوزير علي باشا السلحدار بعدم الكشسف على الموتى (152) » وصلى فى 
أحد حذه الأوبئة > عل الف فی کل یوم فی الجامع الازهر وحده » ولدة خمسة 
وثلاثين يوما (153) وفى عهد قرا حسين باشا » بلغت الصلاة على الاموات فى 
الجامع الازهر فى اليوم ستماية نفس » (154) » وفى بعض الاحيان كان انتشار 
الطاعون يتسبب فى فراغ كثير من الالتزامات » وعرض هذه الالتزامات فى 
المزاد ٠‏ روصل فى بعض الحالات أنهم م پجدوا للمیت لا مسلا ولا عدة « من 
کثرة الازدحام على الحيوانات » (155) > وفی کشیر من الاحیان کان الوباء يصيب 
الشاب والصبيان » أى اليل القادر على العمل » والجيل التالى له »> مما كان 
يؤثر على اقتصاديات البلاد ولفترة طويلة » ويؤثر بالتالى عل مستوى المعيشة 
لكثير من الاسر › وهذا يضير بحياتهم الاجتماعية كثيرة » خاصة اذا فقدت 
الاسرة عائلها » مما كان يؤثر على حياة الاسر الاجتماعية » هذا فضلا الى جائب 
الكوارث الطبيعية التى كثيرا ما كانت تتسبب فى هلاك القرى »> والزدوع › 
مما کان یؤثر على انتاج الغلال » ويصيب مجتمع القاعرة ازمة كبيرة يكون لها 
تأثيرها على الحياة الاجتماعية (156) . 


رابعا : الصراعات الملوكية : 


من العوامل التى أثرت فى مجتمع القاهرة › الصراعات التى نشبت بين 
البموت المملوكة ا لختلفة > من أجل الاستحواذ على المناصب الادارية الكنرى ¢ 
والاشرافية » أو على التزام المقاطعات المختلفة »> وكأ مصر قد أصبحت ملكا 


(151) نفسه ›» ص 81 . 
(152) نفسه » ص 12 . 
(153) نفسه » ص 12 . 
(154) نفسه » ص 18 . 
(155) نفسه ›» ص 49 . 
(156) نفسه »> ص 13 . 
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مشساعا تتقاسمه البيوت التالية من هؤلاء المماليك » وكانت امروب تدور بيدهم 
فی شوارع القاهرة الخدلفة » وكثيزا ما كانت تقفل الحوانيت والدكاكين 
والبيوت »> وتصبح الحساة من اصعب الامور ٤‏ ويصاب السکان بضر ار بالغة < 


لويم : 

كان مجتمع القاهرة يتكون كما مر بنا من فئات عدة » وكان لكل فثة من 
هذه الات عاداتها وتقاليدها > التى نتبحكم فى علاقاتها بالفئات الاخرى . 

واضح من وتائق المحكمة الشرعية » ومن المصادر المعأصرة › أن هذه 
الفثات › لم تعلق باب الاندماج عل نفسها › وانما الفثأت حمیعهھا کانت 
مندمحة ¢ وعملیات التزاوج سن آفراد هذه الفشات فما ينها کانت تتم 
وبصورة كبيرة » وبناء على ما هو مسجل بوثائق المحاكم الشرعية نجد 
أن مجتمع القاعرة » كان مجتمما مندمجا اجتماعيا » ولا يعيش فى عزلة 
اجتماعية . 

واذا كان لكل فثة عاداتها وتقاليدها » فان مناك عادات وتقاليد خاصة 
بالمجتمع ككل كان المجتمع كله يرتبط بها » كما أن المجتمع له ثقافته العامة 
التی کان بر تبط بها . 


د. عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم 
كلية الدراسات الانسانية 
جامعة الآزهر القاهرة 
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مصسادر الببحث 


أولا : أرشيث الشهر العقاري : سجلات المحاكم الشرعية التالية : 
- محكمة القسمة السكرية » محكمة القسمة العربية » محكمة الصالية اللجمية ۾ 
محكمة الباب العالي > محكمة طولون » محكمة الزاهد»› محكمة الصالم 
محكمة الاكم » حكمة البرمشية ٤‏ سجلات اسقاط القري » محافظ دشت . 


ثانيا : المصادر والمراجم المنشررة 
1 — البكري الصديقي ۽ مد بن أبي السرور 
« كشف ألكرية في رفع الطلبة » تحقيق وتقديم عبد الرحيم عيد الرحمن › 
المجلة التاريخية المصرية » العدد الالث »> والمشرون 1976 م »> صصص 
3 = 374 .„ 
2 - اہو زید : حکمت : 
« المجتمع القاهري على عهد الحلة الفرنسية كسا صوره الجبرتي » بحث 
منشور ضبن أبحاث ندوة عبد الرحمن الجبرتي وعصره › التي أقامتها الجمعية 
اللصرية للاراسات التاريخية بالاشتراك مع المجلس الأعلى لرعاية القنون 
والآداب والعلوم الاجتماعية في الفترة من 16 - 23 آبريل 1974م . 
طبع الهيئة المسامة الكتاب سنة 1976م , 
3 - أحيد » ليلى عبد اللطيف 
الإدارة في مصر في العصر العشماني › مطبعة جامعة عين شس 1978 . 
4 - الجبرتي : عبد الرحمسن بن حسن ؛ 
« عجائب الاتار في التراجم والاخبار +1 »› ج2 » طبع القاهرة 1904 . 
5 د ريمون آندریه : 
التاريخ الاجتماعي للقاهرة المشمانية » لترجمة زهير الشايب › طبعة مكتبة 
مدبولي 5 م 
6 - عبد الرحيم عبد الرحسن : 
- العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين الولايات العربية في العصر العشماني . 
- نشوء الرأسمالية المصرية خلال العصر المشمائي (1517 د 1798) 
وأثرها على الياة الاقتصادية من خلال وثائق المحاكم الشرعية . 
- المغاربة في مصر في العصر العشماني ( 1517 - 1798 ) تونس 1986 . 
- النشاط التجاري في البحر الأحير في العصر العشماني ضمن كتاب البحر 
الأحمر »ء القاهرة 1980 . 
7 عبد الغلي > أحمد شلجي : 
أو ضح الاشارات فيمن تولى مصر القاهرة من الوزراء والباشات » تحقيق 
عبد لر حم : عبد اأرحمن عرد الر حم ٠‏ مسكتبة الخالجي 8م . 
8 - العوقي : ابراهيم بن أبي بكر : 
واقعة الصتاجق في تراجم الصواعق » منشورات المعهد الملمي الفرنسي للاثار 
الشرقية ٴ القاهرة 1986 .„ 
ثاثا : المراجم الإفرنجية : 
Raymond, André, Artisans et commerçants au Caire au XVIII’ siècle, Tomes 2.‏ 
Damas 1973-1974.‏ 


ى 
ج ںی خی 
BDL?‏ 
الحياة الاجتماعية فى ولاية الموصل 


(1) 1918 — 1515 


د. ابراهیم خلیل احمد العلاف 


1I 


ص 0 


دو لهه : 


بالرغم من الإهتمام الكبير الذى ظهر فى السنوات الاخيرة بالدراسات 
العشمانية › الا آن التاريخح الاجتماعى للوطن العربى لم ينل بعد ما يستحقه 
من اهتمام . ويعد بحشنا هذا محاولة لتأشير بعض اللامح الرليسية للحياة 
الاجتماعية فى ولاية المرصل ومصادر وثائقها فى الفترة الواقعة بين بده 
السيطرة العشمانية عليها سنة 1515 وخروج العثمانيين منها أواخر المسرب 
العالمية الاول . ومما يلحظ ان الباحث فى التاريخ الاجتماعي يواجه صعوبة 
كبيرة عند تناوله هذا الموضوع » ذلك أن مصادر الوثائق الحاصة بالحياة 
الاجتماعية عديدة ومننوعة ومتناثرة ‏ كما انها لم تستخدم بعد بشكل فعلى 
من قبل الباحشين والمؤرخين (2) . 

يتألف بحشنا هذا من أربعة أقسام » فضلا عن المعدمة » يتناول القسم الاول 
الاعمية الغرافية والستراتيجية والاقتصادية لولاية الموصل . اما القسم 
الثانى فيشناول طبيعة المجتمع الموصلى المنميز بتعدد قومياته وأديانه ومذاهبه. 
ويتابع القسم الثالث الانشطة الاجتماعية فى الولاية » والمتمثلة بالمؤسسات 
الحرفية والدينية وتقاليد السكان فى ازياءهم واعيادهم . وخصص القسم 
الاخير لدراسة وضع المرأة الموصلية خلال الفترة موضوعة البيحث . 


ا 2 mE‏ 
الأعمية اجغرافية والستراتيجية لولاية الموصل : 


حدث النقلاب فى ستراتبجية التوسح العشمانى فى عهد السلطان لیم 
الاول ( 15127 س 1520 ) اذ توقف الزحف العشمانى على حجساب الغفرب 


(1) قدم هذا البحث إلى المؤتمر العالمي الشائي الدراسات العشمانية والذي إنعقد في الحمامات 
ونس للفترة من 20-15 آذاأر 1986 > وقد كرس المؤتمر لدراسة المياة الإجتماعة الولايات 
العر بية ومصادر وثائتها في العهد العثماني . 

(2) أنظر الملحق > حيث يتضمن قائمة ببحض مصادر ووثائق الياة الإجتماعية في ولاية الموصل . 
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الاوربى ء أو كاد واتجه نحو الوطن العربى (3) . ومهماً تعددت الآراء واختافنت 
فی تعلیل هذه الظاهرة > فان لأسيس الدولة الصفرية فى ايران کان عاملا 
رئيسا فى ذلك ٠‏ فالغزو العشمانى للوطن العربى لم يكن الا مرحلة من مراحل 
الصراع بين الدولتين العشمانية والصفوية الفارسية بقصد الاستحواذ على 
منطقة الشرق الادنى (4) . 


ولقد قادت الاحدات التى نجمت عن معركةا جالديران سنة 1514 وانتصر 
فيها العشمانيون على الفرس الى دخول الموصل في حوزة العشمانيين سنة 1515. 
وتعد الموصل أول مدبينه عربية سيطر عليها العشمانيون مشاما كانت آخر 
مدينة خرج منها الجيش العثمانى فى أواخر الحرب العالمية الاولى ۲918 . وكان 
لموقع الموصل ولطبيعنها الجغرافية اثار واضحة فى مجرى تاريخها السياسى 
والمحضارى ذلك انها تقع عند تقاطع الطرق التى تربط بین ابران والاناضول 
وسوريا (5) . ولقد اهتم العشمانيون بولاية رصل لاهمية موقعها ولعلاقة 
ذلك بالتطررات الاقتصادية التى كانت تشهدها المنطقة آنذاك » وخاصة فيما 
يتعلق بتجارة المحرير . فالموصل تشىكل طربقا مهما لانسياب هذه التجارة فى 
تلك الفترة بعد ان قفرض الساطان سليم الاول حصارا على طريق التجارة 
الفارسبة التى کانت تمر من تبر یز الى أرضروم م أماسيا فالاناضول > 
فتحولت التجارة الى حلب ومنها الى الاسكتدرونة » وهذا السبب أعطی المرصل 
أهمية بالغة بحيث أصبحت مسيطرة على هذا الطريق المهم بالنسبة للتجارة 
الفارسية »> ومن الطببعى ان تصبح تحارة الحرير الفارسى تحت رحمة 
العثمانيين » وأصبح بالامكان التحكم بهذا الطريق وحرمان الفرس من مرور 
تجارتهم من خلاله »> خاصة وان ايران كانت تعتمد تجارة الحرير فى صادراتها 
الى الغرب الذى يقوم بمقابلتها بالديد والنحاس كمواد رئيسة فى ستراتيجية 
تلك الفترة . وكان السلطان سليم يهدف الى المحياولة دون ان ينال الايرانيون 
عدة الحرب » وكذلك من خلال منع تجارة الحرير وتخفيض مدخولات ايران 
ومنعها من تحقيق اطماعها التوسعية (6) ؛ 


ولقد أثر الحصار التحارى الذى فرضه العثمانيون على ابران دعل اسثیلاءهم 
عل مواضح وحدود ومسالك ديار بكر الوصل التى كانت تحظى بالخطوط 
الستراتيحية الفعالة والمهمة ٠‏ كما تم للعثمانيين بعد ذلك التحكم فى السيطرة 


(3) إبراهيم خليل أحمد » تاريخ غ الوطن العربي في العهد العشماني 1916-1516 ٠‏ (الموصل ١‏ 
83) ›» ص 25-20 , 
A. J. Teynbee, Astudy of History, vol, 1, ( Oxford, 1934 } PP. 385-6 (4‏ 
)5( فاضل حسين » مشكلة الموصل ٠‏ (بغداد.» 1967) »> ض 78 . 

)6( سيار کوکب ال ميل › دراسات في السيطرة العشمانية عل الموصل وآتليم الجزيرة سنة 1516 
دبدايات الصراع الثاني - الإيراني في عهد السلطان سليم > مجلة بين النهرين » الموصل › 
السئة (8) » العدد (30) › 980 »> ص 197-196 , 
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على مسالك أخرى تقطع العراق وصولا الى الخليج العربى الذى يعد الباب 

الطبيعى الجنوبى للمسلك العمودى » فى حين كانت حلب هى النهاية الرئيسية 
للمسلك الأفقى المتمشل بتبريز - أرضروم » اما الموصل فقد بقيت مستمرة 
فى علاقاتها الاقتصادية بمختاف الاقاليم » ومحتفظة بنافذتها المغتوحة نحو 
الشرق والغرب لستراتيجيتها وتحكمها بالمسالك الافقية' والعمودية حتى فتح 
قناع السويس فى سنة و186 . وكاد بنعدم مسلکها الانقی مح الشام 
والاناضول » اما مسلكها العمودى نحو بغداد _ البصرة » فقدا ظل قأئما حتى 
يومنا هذا (7) . 


¬ 72 
أوضاع الموصل الاقتصادية حتى أواثل القرن العشرين : 


لم تكن الموصل حين سيطر عليها العشمانيون سنة 1515 أكبر من « بلدة 
صغيرة مسورة » ولم تكن حسنة العمران » ولا تحتفظ الا ببقية شهرتها 
التجارية القديمة ... ولم يعرف الكثير عن أحوالها الداخلية › غير عدم 
استقرار أحوال حكومتها » . الا ان المىوصل بعد سيطرة العثمانيين عليها » 
دخلت مرحلة جد دة من تاریخها » اذ اصبحتټت م رکزا لاهم الولابات العرسة 
واتخذت قاعدة متقدمة لضرب الوجود الايرانى من العراق بأكملله (9) وقى 
النصف الاول من القرن السابع عشر ء أصبحت الموصل ولاية قائمة بذاتها ء 
ولم تخد شكلها الادارى النهائى الا فى سنة 1879 حين اصبحت تضم سنجقى 
(لواءى) كر كوك والسليمانية » فضلا عن سنجق الموصل لفسه ٠‏ تحدها من 
الشمال ولايتا وان وديار بكر ومن الشرق مملكة فارس ومن الغرب سنح 
دير الزور ومن الجلوب ولاية بغداد . وقد بلغت مساحتها حوالى ( 97/000 ) 
کیلو مترا مربعا )1٥(‏ . 


ومنذ عهد السلطان سليمان القانونى ( 1520 1566 ) طبق فيا نظام 
الاقطاع العسكرى » اذ قسمت الى وحدات اقطاعية بالدرجات الثلاث المعروفة 
خاص وتیمار وزعامت (1ء) . وتكشف لنا أعمال السلاطين العثمانيين الاوائل 


(7) المصدر نفسه »> ص 197 . 

(8) عبد الكريم غرأيبة › مقدمة في تاريخ العرب ألحديث » (دمشق » 1960) ص 111-110 . 
(9) عاد عبد السلام روف » الموصل في العهد العماني » فترة المكم المحلي » (النجف > 

5) › ص 27 . 

)10( محمد نصر الله وآخرون » ممالك حروسة شاهانية مخصوص ومكمل مفصل أطلس > 

(إستانبول » 1325) ›» ص 102 . 

(11) جاء في السجلات العثمانية دفتر رقم 195 لوحة رقم 49 في الفتر ة بين 1542/951-949 
4 أن في الموصل خسة زعامات و (67) سباهي و (126) مزرعة و (25) جماعة > و 
(8789) شخص منهم (6497) رجل و (2293) إمرأة . لاتفاصيل أنظر : حسين محمد الهقواتي 
العراق بين الإحتلا لين العشمانيين الأول والثاني 1638-1534 رسالة ماجستير قدمت بجامعة 
بغداد 1975 وهي غير منشورة › ص 313 . 
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عن طبيعة نظرتهم الى الاقطار التى تحت سيطرتهم » والتى تقوم على آساس 
« اقرار الاوضاع القائمة فعلا مع محاولة الاستفادة من هذا الواقع الي أقصى 
حد ممكن » . ونظرا لظروف الموصل المتمسزة فى وفرة امطارحا » وقرب 
الاراضى الزراعية من الادارة المركزية فقد اتبع فيها العثمانيون الاسلوب 
الاقطاعی (12) . اما فی سائر ارحاء العراق الاخریى » فان الارض ظات فی 
حوزة مالكيها المحليين . كما امتندت الى أقصى الشرق من الولاية بضعة 
مشسيخات كردية منفصلة سيطر شيوخها على مناطق شاسعة من الاراضى 
يتوارثونها جيلا بعد جيل ويتولى فيها شيوخ محليون جباية الايرادات 
وانسليمها الى الحكومة . ورغم بداوة المجموعات القبلية الكردية كالجاف 
والهماوند » الا انها كالت تحت حكم « ملاكين » ينتمون الى سلالات اتطاعية 
ذات منشاً دینی احیانا . وکان اندماج الکردی بالاسلوب الاقطاعی العشمانى 
قائما على اعتبار ان رؤساء تلك الاسر يعينون ( سنجق بيكات ) تحت سلطة 
باشا الموصل لقاء خدمات عسكرية شخصية (13) . 


غير ان الاسلوب القبلى ٠‏ فى التصرف بالارض فى هذه الجهات من ولاية 
الموصل » كان يبدو أكثر وضوحا من الاسلوب الاقطاعى . فلم يكن غناك 
زعامات أو تيمارات مستقلة عن اللخاص » لان الاراضى كانت تعود الى الاسر 
الحاكمة » ولم يكن جمع الضرائب يتم على أساس الزعامة أو التجار » وانما 
وفق اسلوب الالتزام مدى الحياة أو ما يسمى ب د الالكانة » . وقد بلغت 
ممتلكات بعض الشيوخ أحيانا عشرات القرى (14) . 


وبالرغم من أن البيئة القبابية كانت هى السائدة فى التنظيم الاجتماعى فى 
ولاية الموصل » الا انه كان هناك ثمة خلاف بين البيثة القبلية الكردية والبيئة 
القبلية العربية » فالتنظيم الاجتماعى الكردى يعد أكشر تأثرا بالاسلوب 
الاقطاعى مقارنة بالتنظيم الاجتماعى العربى . فالاغا الكردى يعد ملاك الارض > 
ولم يكن الغلاحون الا مستأجرين عنده » فى حين عرف عن القبيلة العربية 
المساواة فى مسألة ملكية الارض والتصرف بها (15) . 


لقد عاشت ولاية الموصل حتى أواسط القرن التاسع عشر فى حالة من 
الفوضى والاضطراب فى أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية » ولم بحر فيها آى 


(12) عماد عبد السلام رؤرف ٠‏ الياة الإجتماعية في العراق إبان عهد المماليك 1831-1749 » 
رسالة دكتوراه قدمت إلى جامعة القاهرة 1976 » وهي غير منشورة »> ص 18 ومما يؤكد 
تطیق النظام الإقطاعي ا ورد في السجلدت المشمان 4 دنتسر رقم 195 أوحة 49 بتاریخ 951م 
4م بخصوص التشكيلة الإدارية الموصل حيث وضع على رأسها مير لواء واحد (سنجق بكي) 
لابكلربكي الذي يرأس الولاية عادة . التفاصيل أنظر : القواتي » المصدر السابق »> ص 313 . 
(13) عماد أحمد الجواهري »› تاريخ مشكلة الأراضي في العراق 1932-1914 (بغداد »> 1980) 
ص 15„ 

)14( المصدر لفسه »> ص 16 ,„ 

(15) المصدر نفسه » ص 84 . 
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إصلاح ملحوظ . كما فشلت الحكومة فى توطيد الامن وتوطين العشائلر › 
واقتصرت جهو دعا عل ارسال الملات التأديسة للعشائر العربية والكردية . 
إلا ان الحكومة العثمانية اتخذت بعد ذلك سلسلة من التدابير الاصلاحية 
تمشات بمجهودات مدحت باشا ( 1869 1872 ) الذى عين واليا على بغداد 
وزود بصلاحبات واسعة لتنفيذ اصلاحاته فى الولايات الثشلاث بغداد » 
الاو صل « البصرة . ولعد نظام الطابو ¢ أهم ما بلفت النظر فى اعمال مدحت 
باشا الاقتصادية » وكان الهدف الرئيسى من هذا النظام محاولة ايجاد حل 
لمشسكلة العشساثر ووضع حد لتمرداتها المستمرة وتحويل افرادها الى مواطنين 
مستقرين وذلك بتوفير سبل العيش وتحسين وسائل الرى (16) . وقد 
أثمرت سياسته فى أماكن متعددة » فاسنقر رئيس قبائل شمر ال جربا غرحان 
ابن صفوك فى منطقة الشرقاط فمنح اقب باشا وأصبح واسطة لاسكان البدو 
أفراد عشسير ته » وأخد يتسلم راتبا من الدولة وزار العاصمة استانبول (17) . 


لقد أدت سياسة مدحت باشا الى ان يتحول الشيوخ الى ملاكين للاراضى؛ 
ولم تعد العلاقات داخل القبيلة تعتمد على المساراة بين أفرادها » بل أصيح 


ولم يكن الانتقال من البداوة الى الاستقرار » سوى ازدياد نفوذ الشسيوخ 
الاقتصادى والسياسى » وظهور فئات ثرية كان رفاهها متأتيا من عمق 
الاستغلال الاقطاعى للفلاحين » فحدث بذلك انقلاب فى طبيعة العلاقات 
الاجتماعية داخل القبيلة » وتعاون رؤّساء العشاثر وأثرباء المدن فى الاستحواذ 
على كثير من الاراضى الزراعية .. فعلى سبيل المثال كال شيخ شمر يزدع 
منطقة نجمة بالقرب من الشورة جنوبى الموصل قبل المرب العالمية الارلى 
بالاشتراك مع أحد آثرياء الأوصل (19) . 


لقد آدى تطبيق سياسة الطابو الى حصول أشراف المدن والاغوات الاكراد 
وبعض شیوخ العشسائر عل معظم الاراضى .. وتعلل دورین وارنر سکوت 
الحكومة العثمانية عن تسجيل الاراضى والقریى الكردية بصورة خاصة يأسماء 
الاغوات والمختارين خلافا لا نص عليه قانون الاراضى من عدم تسجيل القرى 
باسم شخص واحد » الى رغبة المحكومة فى الابقاء على استتباب الامن فى تلك 
المناطق (20) وهكذا تحول الفلاحون الى مجرد مؤجرين » وتم هذا فى الوقت 


S. H. Lengrigg, For centuries of Modern Iraq, ( Beirut, 1968 P. 305. (16)‏ 
)17( عبد اليل الطاهر > البدو والعشائر في البلاد المربية »> (بغداد »> 1954) »> ص 37 . 
)18( کاتلوف > لورة العشرين آلوطنية التحريرية فى العراق > لرحمة : عبد الواحد کرم 8 
(بغداد 197) »> ص ٠‏ 

Great Britain, India office, Review of the civil Administration at mesopatamia (19) 
1914, 1920, By G. L. Bell, ( London, 1920 } P. 41 ; Hereafter cited as. Bell, Review, 
> دورين وارنر » الأرض والفقر فى الشرق الأوسط »> ترجمة : حسن أحمد السلمان‎ )20( 
٠ , 977 (القهرة » 1950) » ص‎ 
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الذى كانت فيه الروابط العشسائرية تأخذ بالانحلال » وحيث آخذت الروح 
التجارية تنتشر فى المجتمع العثسائرى الماصف بالاكتفاء الذاتى (21) . 


أما الاراضى التى ظلت أميرية صرفة » فقد أجرت بالزايدة » الى من يدفع 
أكثر من غيره » وبهذه الطريقة انتزعت من أيدى فلاحيها الفعليين » وانتقل 
التصرف بها الى ايدى الاغوات ووجهاء المدن » فقد رست على سبيل المثال » 
معظم الاراضى التى كانت لعشيرة ( دزئى) شرق كفرى وغربيها على رؤساء 
غشائر الجاف وبازبان والسادة (22) كما نجحت اسرة شيوخ البرز نجة (23) ٠‏ 
فى الاستحواذ على معظم القرى واليساتين المحيطة بالسليمانية مستفيدة من 
مكانتها الدبنية وصلة رؤساتها بالمحكومة وبلغت القرى التى دخلت قى حوزتهم 
حوالی (60) قرية پبدل زهيد لا يساوى عشر معشار اثمانها المحقيقية (24) ٠‏ 


اما فى مناطق انتشار اليزيدية فى سنجار والشيخان فقد اكتسب ( المير ) 
وهو رئيس اليزيدية الديتى والدنيوى مكانة كبيرة اصبع بواسطتها يستولى 
على نسبة معينة من المحصول والماشية من كل فلاح (25) ٠‏ كما كان يلزم 
اتباعه بجمع مبالغ كبيرة لحساب مزار الشيخ عدى بن مسافر الاموى (26) . 
هذا بالاضافة الى ان العديد من قرى اليزيديين دخات فى ايدى الملاكين 
الموصليين » فخد أصبح أحدهم يملك بين ( 3 د 50 ) قرية (27) . 


ولقد استولى أغوات تلعفر على معظم الاراضى (28) » كما دخلت بعض قرى 
زاخو وعقرة والزيبار فى ايدى الملاكين باساليب عديدة يتعلق معظمها بطر بقة 
تسجیل الاراضى › او اغراق الفلاحين بالديوان » وحين يعحز يعض الفلاحين» 
عن دفع لضرائب »> فيلجاً الى احد الوجهاء فيطلب حمايته » بعد أن يفرغ عليه 
آرضه بدل هذه الحماية » او ان يملك الوجية الثرى جزءا صغيرا من قربة ثم 
يعمل على وضعها فى ( الشيوع ) ويطرد اصحابها عنها (و2) . 


(21) محمد سلمان حسن » التطور الإقتصادي في العراق » + 1 > (بيروت » 1965) > 
ص 190-189 . 

(22) للتفاصيل أنظر بحشضا : أوضاع ولاية الموصل الإقتصادية خلال النصف الثاني من القرن 
الاسع عشر والعقد الأول من القرن العشر ين ¢ جل آداب ألرافدين » العدد )0( 6 ؛ ص 667 , 
(23) نسبة إلى قرية برزنجة » وتقع شرقي مدينة السليمانية وتبعد عنها حوالي 60 كم » وكان 
الشيخ سعيد .البرز نجي پترأس أسبة الشيوخ هذه . وهى من الأسر الدينية التي كانت تتمتع بنفوذ 
کبیر بین الأ كراد وتر جم أهميتها إلى مكانة موسسها ( كاك أحمد الشيخ) إبن الشيخ معروف 
النودهي مرشد الطريقة القادرية »> وكان الشيخ سعيد من المقربين للسلطان عبد ألميد الثاني 
(1909-1876) وقد زار إستانبوب سنة 1904 ٠‏ آنظر : 

E. B. Soane, To mesopotamia and kurtistan in Disguise, ( London, 1926 ), P. 187. 
. 119 تاريخ مقدرات العراق السياسية » + 3 » (بغداد 1925) ص‎ ٠ محمد طاهر العمري‎ )24( 
. E.S. Stevens, By Tigris and Euphrates, ( London, 1923 P. 189. 25 
. ويقم المرار في وادي لالش في الشبال الشرقي من مدينة الموصل‎ (26) 

(27) صديق الدملوجي » إمارة بهدنيان › (الموصل › 1952) »> ص 128 . 
)28( 


Bell, Review, P, 54,‏ 
(29) الاملوجي » المصدر السأبق »> ص 129-128 . 
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أقد أصبح الفلاحون من حراء ذلك ین نارين › نار الحكومة ونار الما كين ¢ 
حبث كانت بدلات الالتزام وحصة المنستأجرين الجدد تجبى بصعوبة كبيرة 
بسبب المقاومة التى كان يبديها الفلاحون » لهذا اصبحت الاغارة على القرى 
بقوات ( الجندرمة ) لتحصيل الضرائب المحكومية أو حصة المستأجرين يالقوة 
أمر! مألوفا . فقد كانت تمة قوة رئيس عشيرة الجاف الخاصة من الفرسان 
والمسماة ( بشت ماله ) (30) مستعدة للاغارة على اية مجموعة من العشيسرة 
تعصى أوامره فى دفع الضرائب . زيادة على ذلك > كان لر ئيس العشيرة 
ضرائبه الخاصة به أمثال ضريبة (دومخة) (31) و (سورانه) (32) 
و ( الديوان ) (33) وتزداد هذه الضرائب لتصبح مرهقة للفلاحين فى بعض 
القرى . الى جائب ذلك مارست بعض الاتحادات القباية الكردبة كاتحاد 
الهماوند دورها فى الحصول على الاراضى » فقد كوفىء زعماء الهماوند بعد 
مساعمتهم فى حرب الدولة العشمانية مع روسيا ( 1877 - 1878  )‏ بتوسيع 
أراضيهم فى منطقة بازيان (34) . ١‏ 

کہا کانت هناك الاراضی السنية » التى تعود للسلطان عبد الجميد الثانى 
( 1876 1909 ) وكان لها ادارة خاصة وقد شملت مساحات واسعة قرب 
مدينة الموصل والسهول الواقعة بين الزاب الاعلى والزاب الاسفل » ومناطق 
ديلين ومولوان وباقره جوفى السليمانية » وأراضى واسعه فى قضاء 
مخمور (35) وكانت حالة الفلاحين فيها احسن من حال سائر الفلاحين فى 
العراق › اذ كان مستأجروها بحصلون على لصف المحصول » ويضمنون فى 
حالة قلة اأحصول ان بحصلرا على بعض التعو يضات والمساعدات والساف . 
كما كان فلاحو هذه الاراضى معفوين من الدمة العسكرية .. وقد بقيت هذه 
الاراضى › من الناحية العملية تحت التصرف الفعلى للزراع » وكلانوا يدفعون 
حصتی الطابو والحكومة معا الى الادارة السنية وبتسبة %20 من الحاصل لكل 
من المحصتين (36) . ومع ان الاراضى السنية كانت أفضل الارإاضى فى العراق» 
وكانت وارداتها السنوية تزيد على مئات الالوف من الليرات العثمانية » الا انها 
فقدت هذه الامتيازات بعد ثورة 1908 فامتدت اليها بد الأهمال وأخذت أحوال 
فلاحیها بالتدهور (37) . 


(30) كلبة كردية تعني حراس الأمير . 

(31) وهي أخذ نسبة معينة على الأغنام مع خرافها آيام الربيع »> ومن مجموعها يشكل قطيع يستفيد 
الأغا والأمير من حلبيه » وتكون الخراف له » ويعيد الأغنام إلى أصحابها » وتتجدد هذه 
العلمية في كل دبيع . 

(32) هي الضريبة على الزواج . 

(33) هي الضريبة التي تؤخ لإدارة ديوان الأغا . 

(34) ہاسیل نیکیتین » الأ كراد › (بیروت »› 1967) »> ص 143 . 

)35( الجواهري » المصدر السابق ¢ ص 43„ 

(36) المصدر لفسه » ص 44-43 . 

(37( عبد الله الفياض ٠‏ الفورة العراقية الكبرى > (بغداد 1962) »> ص 27 . 
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اما القرى الموقوفة على التكايا واصحاب المراقد » فقد كان ضررها أشد من 
الملكية نفسها » اذ يجوز ان تنحول الملكية او تزول ويطلق الفلاحون من 
الاسر » ولكن الاراضى الوقفية » يبقى أحلها فى حالة العبودية سدى 
الدهر (38) . 


ومما يلفت النظر أن يحتفظ المسيحيون فى القرى المحيطة بمديئة الموصل 
بأراضيهم » وسط هذا كله » فقد تمكنوا من ابعادما عن أيدى الملاكين 
الموصليين » وربما يرجع ذلك الى مجهودات بطاركتهم وأساقفتهم » فضلا عن 
استفاد تهم من مدا حمآبة الدول الاورسة لھم ء خاصة أولئك ال ين بعلنقرن 
المذهب الكاثوليكى (و) . 


نتيجة لتدفق رؤوس الاموال الاجنبية نحو الموصل واتجاه التجار الاوربيين 
الى ان يجعلوا العراق كله للخامات » وسوقا لتصر شف بضائعهم » محاولين 
ربط اقتصاده باقتصاد السوق العالمية » ازداد الطلب على المنتوجات الزراعية 
والحيوانية > وتحت تأثير ضغط اللاكين الجدد اتجه الاقتصاد على العموم من 
اقتصاد طبیعی لبیل المحاحة المحلية الى اأقتصاد التسويق القائم عل الربح . 
وتعد المىوصل » سرع من باقى مناطق العراق الاخرى » فى تطور العلاقات 
الاقتصاد بة والاجتماعية الجديدة » فقد كثر الاقبال على زيادة المساحات المزروعة 
فی جنوبی سنجار > والاقسام الغربية من المنطقة الكردية . ولعل ذلك يرجع 
الى أحمية موقع الموصل وكونها سوقا للمنتجات الزراعية والمحيوانية » فهى 
ملتفى طرق » كما سبق ان قدمنا وتضم مدنا تجارية مهمة كالموصل 
والسليمانية وكركوك (4) . وكذلك لظروفها الزراعية المتميزة » وكان لعدم 
- شمول ولاية الموصل بالارادتين السنيتين اللتين (42) منعتا انتقال الاراضى 
بالطابو فى ولايتى بغداد والبصرة » دور كبير فى تحول الفلاحين من مالكين 
للارض الى مستأجرين . ولقد شدد الملاكون » على اأفلاحين من أحل زيادة 
الانتاج الزراعى > على الرغم من عدم تقدم وسائل الانشاج التى ظلت بدائية 
سبيطة حتى أواخر العهد العشماثى (42) . 

لقد ساعدت التطورات الديدة تلك عل احداث تغییر فی علاقات الانتاج ¢ 
وايجاد روابط جديدة بالسوق المارجية وأسهمت فى ذلك عرامل أخرى 


(38) الدملوجي » المصدر السابق » ص 128-126 , 

Bell, Review, p. 54. (39)‏ 
(40) آنظر بحفنا المشار إليه نفا » ص 231 . 

)41( وصدرت الأول سئه 1880 والثانية سلة 0 . وقد ملعت الإإرادة الأولى ملح راض 
أخرى بالطابو سواء بدفع بدل الل أو بواساطة المزايدة . كما أبطلت الثانية حى القرار وهو 
احق الذي يقضي بسجيل الأرض بالطابو باسم مستشمرها الفعلي مجانا إذا كان قد تصرف بها 
لمدة عشر سلوات متتالية قبل إصدار القائون وإلتفاصيل أنظر : الجواهري › المصدر السابق > 
ص 4140 , 

Hashim Jawad, The social structure of Iraq, ( Jerusalem, 1945 ), P. 10. (42) 
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داخلية وخارحبة »> فبعد افتتاح قناة السويس سنة و186 برزت ظاهرة نشوء 
واتساع تجارة التصدير الى وربا ٠‏ وأصبح لتجار المىصل فعاليات مهمة فى 
محال التصدير والاستيراد (43) ,. وساهمت البنوك فى تسهيل عملية التعامل 
الملصرفى » وكان لهذه النشاطات أثر كبير فى نشوء فئة برجوازية تجارية 
جدیدة عملت على تنظیم نفسها داخل ما سمی ب « تجارت اورطه سی » ای 
غرفة التحارة (هى) وكانت هذه الفنة على صلة قوية بالاوساط الاقطاعية المحلية 
وظهر هذا واضحا فيما بعد ء حيث ان العوائد الاقتصادية فى المرصل حتى 
أواخر الحرب العالمية الاولى ظلت مقتصرة على «عوائل قليلة العدد ء كثيرة 
ا مال » (45) ومن هؤلاء آل الصابونجى وآل العمرى وآل الجادر وآل خياط فى 
الموصل وآل بابان فى السليمانية وآل نفطجى فى كركوك . وقد أخذت هذه 
الفئات تحاأول ان تشبت وجودها وتعبر عن واقعها بشکل أو باکر ‘ وکان کل 
تغيير فى ذلك التعبير بعتمد الى حو كبير عل مدى تطورماء خاصة فى امکاناتها 
لايجاد مواقع ثابتة لها فى الحياة الاقتصادية » والى شىء من هذا القبيل يشير 
لو نكريك فيقول : ان هذه الفئة استطاعت ان تحافظ على وضعها الممتاز فى 
مضمار السيادة والنفوذ حتى فى فترة الاحتلال البريطانى (6ى) . 


وبالرغم من المواقع الاقتصادية التى احرزتها هذه الفثات البرجوازية الا 
انها لم تستطع ان تتحول الى قوة مستقلة في الكيان الاجتماعى » بحيث 
تفرض رياح التغيير على مجثمع الولاية » وربما كان المقفون » وهم أساسا من 
ابناء العوامل الكبيرة »> او من البيوت الدينية والنجارية المعروفة آنذاك » القوة 
التى تحولت داخل البرجوزاية لتبنى الفكر القومى » الذى ازداد الشعور به خاصة 
بعد تورة 1908 الدستورية . ولقد عملت فة المثقفين الموصليين عل اثارة 
الوعى القومى العربى بدرجة لا تقل أهمية عما جرى فى الولايات العصربية 
الاخرى (47) ٠‏ ولم يؤر توغل العنصر الكردى فى داخليته الولاية عل ذلك » 
کما اشار الى ذلك بعض الكتاب (8) > وانما حدث العكس من ذلك حين تأثر 
الاكراد كاخوانهم العرب بكافة التطورات السياسية فى الدولة العشمالئية » 
وسارت القوميتان العربية والكردية فى خطين متوازيين يستهدقان العمل من 
أجل التحرر من السيطرة العثمانية (وي) , 


(43) التفاصيل أنظر بحفنا المشار إله آننا ٠‏ 
(44) موصل ولايتي » سالنامه > سميسيدر » 1312د » ص 52 . وآكد لي أحد تجار الموصل 
وهو المرحوم حمدي جلميران في مقابلة معه بتاريخ 1975/9/20 وجود جمعية في الموصل بإسم 
(جمعية ألتجارة والز رأعة) قبل ألرب العالمية الأولى . 

(45) عبد الرحمن صالح » كتاب العمر »> مذكرات شخصية غير ملد ورة » الورقه (95) . 
S.H. Longrigg, Iraq, 1900 to 1950, (Beirut, 1968), P. 47. (46)‏ 
(47) للتفاصيل أنظر بحشضا : األركة العربية في الموصل قبيل الرب الملية الأرلى » غلة 
الخليج ألعر بي »> البصرة » ألعدد 7 »> 1977 ¢ ص 80 , 
)48( 


(49) أنظر بحشدا : الركة العربية في الموصل » ص 86 . 


Longrigg, Op. Cit., P. 45. 
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طبيعة امجتمع الوصل : 


لعل من أبرز المشاكل التى تعترض الباحث فى التاريخ الاجتماعى لولاية 
الموصل » عدم وجود احصائيات دقيقة لسكانها » وقد حالت دون تحقسق 
الاحصائيات الدتيقة تلك إعتبارات كثيرة اجتماعية واقنصادية تعد فى الواقع 
آسیابا ونتانج للتكوین الاجتماعى , فلقد تعود معظم السكان » خاصة اهل 
١الريف‏ » ان بنظروا الى اعمال حكومية من هذا القبيل نظرة شك وريسة 
:و يعتقدون الها للتحنيد أو اة الضرائب فیتهر دون منها أو ينقصون أو 
يزيدون فيها حسب مفاحيمهم لها . أضف الى ذلك ان تسجيل النفوس يقتضى 
له قبل كل شىء ان يتمتع السكان بنوع من الاستقرار فى السكن » حين ان 
قسما كبيرا من السكان فى حر كة مستمرة من محل لأخر » وأخيرا فان انتشار 
الجهل والامية يصورة كبيرة فى كافة انحاء الولاية يقف عائقا دون ادراك التاس 
لاهمية تسجيل النفوس (0) . 

ومهما يكن من أمر › فان عدد سكان الولاية لم يكن ثابتا طوال العهد 
العشمانى . وكان طبيعيا ان نترك النكبات الطبيعية التى تعرضت لها الولاية 
من طواعين واوبئة ومجاعات آخرها مجاعة 927 التي أودت بأكثر من عشرة 
آلاف نسمة » أثر على عدد السكان (57) . ولكن ثمة اشارات › تستند الى 
استقراء الاوضاع الاقتصادية إو استتباب حد أدنى من الامن » تدل على وجود 
زيادة كبيرة قد طرأت على سكان الولاية .. ومع ان المصادر الرسمية العشمانية 
السنة 07و1 (52) قد قدرت نفوس ولاية المىوصل ب 357/200 نسمة مع ملاحظة 
ان العدد يشمل الذكور فقط > فان الداكتور محمد سلمان جسن (53) »› نورد 
إأرقاما تختاف مع الرقم المد كور استنادا الى تخمين قام به على أساس المعلومات 


المشوفرة فى تقارير القناصل البريطانيين وللستنوات 1867 1919 » 


اللمو الكل لسكان ولاية الوصل 


ر الالاف ) 1867 ے 1919 


السنة 1867 | السنة 90و18 | الستة 05و | السنة 1919 
265 401 540 ۹3| 
Jawad, Op.cit., p. 18 (50)‏ 


)51( لقد تعرضت الموصل إلى سلسلة من الأوبئة والمجاعات طيلة العهد العشماني وكان لذاك "ثرا 
إجتماعية أبرزها إعتياد السكان عل حزن“ کمیات کبیرة من الغلال في أقبية خحاصة تحت الأرض 
(52) موصل ولایتي › سالنامه رسیسید »› (موصل 1907-1325) » ص 130 . 

(53) التطور الإقتصادي في العرا + + 1 › ص41 . 
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تشىكل الموصل نفطة احتكاك وتفاعل داثم بين أقاليم طبيعية أربعة مهمة › 
فهى من ناحية منطقة انتقال من الصحراء المنبسطة إلجافة الى الجبال الممطرة وما 
وراءها » وهى من ناحبة اخرى منطقة التقاء بين اقليم الجزيرة وبين السهمل 
الرسوبى أو سواد العراق .. ولا شك فى ان لكل من هذه الاقاليم الطبيعية 
تأثيره الحاص المنميز فى نشكيل الحياة السياسية والمحضارية والاجتماعية 
للموصل » مما منحها بتوالى المصور شخصية محلية واضحة المعالم ظاهرة 
القسمات 54) فلقد تميز المجتمع الموصلل فى العهد العثمانى » ولا يزال › 
بتعدد وتنوع قومياته وأديانه » وعاشت عناصره منذ عصور بعيدة متجاورة 
مست ر کة وفى اجو!ء غلب عليها طابع التعاون والتسامح والودة » بحيث بدا 
السكان الموصليون وكأنهم ينتمون الى عنصر واحد . فمن الناحية الاثنية 
ضمت ولاية الموصل العرب والاكراد والتركمان » فبالنسبة للعرب » فانهم 
عاشوا فى الموصل مند عصور ما قبل الاسلام وانتشروا فى اطرافها ابان 
حروب التحرير العربية واستمروا يغذونها بالهجرات حتى القرن السابع 
عشر حتى منحوها صبغتها القومية » ولعل من أبرز القبائل العربية التى 
استوطنت الموصل بعد تمصيرها تغلب ونمر وأياد وقريش وبنو الحارث 
والعزة والحياليرن والبو لجمة وقد اتخذت هذه القبائل لنفسها محلات خاصة 
داخل مدينة الموصل لا تزال حتی یومنا هذا تسمی باسمهم ۰ فالخزرجیون 
مثلا سكوا فى محلة خزرج الواقعة فى الجهة الغربية من الموضل واستقسر 
المشاهدة فى محلة تدعى باسمهم حتى الآن وتقع الى ال جنوب الغربى من مدينة 
الموصل (57) ٠‏ 
اما الأكراد » فقد سكنوا المنطقة الجبلية من ولاية المىصل وانقع الى الشمال : 
والشرق من مدينة الموصل ٠٠‏ اذ تمتد الجبال محيطة بسهول العراق من 
الشرق الى الشمال على شکل قوس › ویتفاوت ارتفاعها بین 8000 و 11000 
قدم ٠‏ وبين هذه الجبال والاراضى السهلة الكائنة فى شرق نهر دجلة » 
الروابى المتوجة المر تفعة التى بتفاوت ارتفاعها بین 100 و 7000 قدم » وتاخد 
سلاسل الجمال فی الارتفاع تدریجیا كلا تقدمنا نحو الشرق أو الشمال › 
وعى تنحدر غربا حتى تتصل بسهول الموصل وتجرى المياه فى الوديان ء 
يكسو البعض منها اشجار وأدغال » وتسقط على هذه المنطقة امطار غزيرة » 
وكثيرة من وديان المنطقة ذوات تربة خصبة تصلح للزراعة » وتمثل منطقة 
الجيال حاجزا ستراتيجيا مهما بحمى اقليم الجزبرة » وكان لسيطرة المىصل 
على هذه المنطقة » أثر كبير فى توفير القوة للمنطقة كلها (56) ء 


(54( روف ١‏ الموصل في العهد الثماني »> ص 11-10 , 
(55) أآحمد علي الصوقي » ستكايات الموصل الشعبية » (بغداد » 1963) ص 10 . 


9 التفاصيل أنظر : طه الهاشسي » فصل جغر أفية المراق » (بغداد » 1923) ص 177-175 » 
وكذلك رؤوف » المصدر السابق » ص 15-14 . 
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وبالنسبة للت ركمان » فليس ثمة احصائيات لنفوسهم ابان العهد العتمانىء 
ولكن الكتيب الذى نشرته وزارة الحارجية البريطانية سنة 1920 يشير الى ان 
عددهم فى ولاية الموصل يبلغ (120000) نسمة (57) ولا يؤلف التسركمان 
كتلة مجتمعة فى أى جزء من الولاية بخلاف العرب والاكراد بل هم موزعون 
فى المدن والقرى المختلفة ٠.‏ ويعيشس التركمان بين موطن العرب جنوبا وعل 
طول الخط الممتد من تلعفر ابتداء من قرى. الشبك والرشيدية بالقرب من 
مدينة الموصل مارا بمدينة اربيل › والتون كوبرى » ومن ثم مدينة كركوك 
ویمر بتاز خرماتو » داقوق » طوزخرمانو وقسم من قری البیات » کفری » قره 
تبه وحواليها . ويت ركز معظم الت ركمان فى مدينة كركوك والقرى المجاورة لها 
مشل ترکلان ولیلان وغیرھما (58) . 


وتقطن الموصل جماعات اثنوغرانية من السكان يطاق عليهم اسم «الشبك» 
وفى قرى يبلغ عددها قرابة خمسين قرية معظمها يقع الى ال جانب الشرقي من 
مدينة الموصل . وثمة احصائيات تشير الى ان عددهم أواخر العهد العشمانى 
يتراوح على وجه التقريب بين عشرة آلاف وخمسة عشر ألف نسمة . ولغفة 
الشبك مزيج من العربية والكردية والتركية ٠١‏ ويعمل معظمهم فى الزراعة 
ومن قراهم القاضية » شريخان ؛ يارمجة ؛ كوكجلى ٠‏ الشىمسيات » اورطة 


الصراف (0) يقول : : « ان الشبك أهل زرع وضرع » > وما زالت البداوة قائمة 
قيهم ولم يشسلوا بعد منها » ومن خصائصهم أنهم أشد تعلقا بالسادة 
المنحدرين من صلب النبي محمد صل الله عليه وسلم وعندهم ان وجود السيد 
الهاشمى ينهم مصدر خير ود ركة › وطبقات الشبك الاجتماعية هى الاغا › 
البير » اأرهبر › المريد > اللا > القلندر > وهو صاحب السلطة الروحية , 
ويرى بعض المؤرخين ان الشبك من بقايا الفرق الغالية فى الاسلام » ولكن 
عدد کبیر منهم قد عاد ال حظيرة الشيعة الاتنى عشرية (61) ٠‏ 


اما الباجوان فهم جماعات تقطن فى قرى شرقى الموصل .ولغتهم خليط 


من العربية والكردية والت ركية وحم من السنة . ومن قراهم عمركان » تبراغ › 


(57) المركز الوطني للوثائق »> ملفات البلاط الملكي › ملفة تركيا وقضية الموصل والحدود 
رقم 5 » 4 » 1 » وقد جاء فى المذكرة البريطانية التي قدمت بخصوص الدود بين ثركيا 
والعرأق إلى عصبة الأمم في 5 أيلول 4 أن عددهم لا يزيد عن (644895) لسمة . 
(58) عبد اللطيف بندر أوغلو » التركمان في عراق الثورة » (بغداد »> 1973) »> ص 17 : 
(59) التفاصيل » أنظر : شاكر صابر الضابط » موجز تاريخ غ التركمان في العراق » ج1 » 
(بغداد »> 1960) ›» ص 108 »> وكذلك : أحمد حامد السراف» الشبك »> صله » لختهم › 
(بغداد »> 1954) » ص 89 . 

(60) الشبلك »> ص 145 . 

(61) شاكر صابر الضابط » موجز تاريخ التركمان في العراق > ج 1 » (بغداد ؛ 1960) » 
ص 110 , 


الحياة الاجتماعية فى ولاية اموصل (1515 س 918 513 


زاره » ومن فرى الشبك التى يسكنها الباحوان » حيلوخان »> اروطة خراب ۰ 
ثل عاموده > کهر یز (62) ۰ 


وهناك الصارلية ويقيمون فى قره تبه ويسكنون قرابة خمسة عشر قرية 


بين الموصل واربيل على الجانب الايمن والايسر من الزاب الاعلى ومن قراهم فى 
الموصل بساطليه » تل لبن » خراب (63) . 


ويسکن الاو ية الموصل وتلعةر > وهم لا بختلفون عن الصارليه الا بالمذهب 
وعددهم قليل ويوجد عدد منهم فى قرى الشبك والباجوان (64) . 


اما من الناحبة الدينيه » فان الاسلام » هو الدين السائد فى ولاية الموصل 
ويمشل المسلمون حوالى %80 من مجموع السكان . ويتركز المسيحيون فى 
بعض القرى الريفية المحيطة بمدينة الموصل كتلكيف والقوش وبرطلة . وقد 
سكن اليهود فى محلة خاصة بهم فى الموصل ٠‏ كما سكنوا فى بعض القرى 
الكردية كصندور شمال مدينة دهوك ٠‏ وهناك اليزيدية وثمة احصاء تعلق 
بالمعتقدات الديدة لسكان ولاية الموصل برجع الى اواخر الحرب العامة الاولى 
يشير الى أن الفثات غير لمسلمة تمشل 3ء18 % دن مجموع سكان الولاية ( عدا 
لواء السايمانية ) ويتوزع السكان على ألوية الموصل كما يى (و6 : 


اللراء | المسلمين أ المسيحيين اليهمود |أديان أخرى | المجموع 


اموصل 261903 ` 50670 7635 30180 350378 
اربنیل TOo6000 TONO 4800 400 IO0‏ 
كر كوك | 0000و 


g2000 س‎ I400 600 
T55000 سه‎ | TO0O TOO 13000 | السليماثىة‎ 


703378 41180 14835 $470 600993 


× ان مجموع سکان العراق بل آنذاك 2849282 نسمة ٠‏ 


کان المسلمون يؤلفون الاغابية العظمى من سكان ولاية الوصل » اذ باخ 
عددهم سنة 9 ( 993 و 600 ) ئىسمة من مجموع سكان الولاية ( 378ر3هج ) 
نسمة (6ئ) ٠‏ ويتألف المسلمون من عدة قوميات هى : العسربية الكردية » 
الت ركمانية » وينتمى معظم مسلمى الموصل من العرب الى المذهب الحنفى > إما 
الا كراد فأکشریتهم هن الشموافع > وکانوا لکل من اتياع هذبن المدهسين مفت 


(62) الصراف > الصدر السابق » ص 8 . 

(63) الضابط » المصدر السابق » ص 106 . 

)64( اللصدر سه »> مصں 10g‏ , 

(65) المركز الوطني للوثائق »> ملفات وزارة الداخلية العراقية » ملغة مخابرات متنوعة فى 
الألوية المختلفة رقم »> 4 » 1 ٠‏ 5 تسلسل (ة) . ٠‏ 
(66) المصدر نتفه . 
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خاص ير تبط بمفتى استانبول (67) . ولم تشهد ولاية الموصل اى خلاف 
عقائدى بين اتباع المذهبين الاسلاميين او بين المسلمين عموما واتباع الديانات 
الاخرى فى الدينة (68) . وتد لاحظ بعض الرحالة ان الساكل الدينية لم يكن 
لها أثر على علاقات الطوائف الدينية ببعض لغلبة ما سمى آلذاك ب « العصبية 
المحلية » على الجميع وانصهارهم فى المياة الاجثماعية المشتركة (و6) . 


وقد تر كز المسيحيون فى مدينتى الموصل وآربيل فى سلسلة غنية أوسعها 
تلكيف والقوش » وتمتد قرى المسحيين الى شرق دجلة وفى منطقتى دهول 
والعمادية . ومسيحيو الموصل وطنيون من سكانها القدامى دانوا( بالنصرانية 
بعد منتصف القرن الاول وانتشرت ادير تھم فیھا کدیر مارمتی ودر ماربهنام 
ودیر مارکررکیس ودیر الربان هرمزد . وبقی نصاری المىصل منقسمین فى 
ولائهم الدينى بين الكنيستين القديمتين السريانية والنسطورية والسريانية - 
اليعقو بية ( الارثودكسية ) حتى القرن السادس عشر حين تعرضوا لمحاولات 
البعثات التبشيرية الاوربية الكاثوليكية لتحويلهم الى الايمان بتعاليم الكنائس 
الغربية القائمة . ولقد شهدت الفترة الواقعة بين القرن السادس عشر 
ومدتصف القرن الثامن عشسر , النشقاقات طائفية خطيرة شملت اتبساع 
الكديستين النسطورية واليعقوبية عل حد سواء » . وكان لا بد آن يتميز 
المتكثلكون عن اخوانهم من الذين ثبتوا على عقائدهم القديمة بتسميات جديدة 
فغسمى السريان النساطرة المتكثلكين باقتراح بابوى ( كلدانا ) فى حين 
يعرف اليعاقبة الكاثوليك بالسريان (ه) . 


وسکدا اصبح نصارى الموصل حسب مذاهبهم الدينية كما يل : 

ا اتباع الكنيسة الكاثوليكية ؛ وهم : الكلدان » السريان › الارمن › 
الروم ٤‏ اللاتسن : 

2 اتباع الكنيسة الارثودكسية ( اليعاقبة ) » وحم : السريان الغربيون» 
والارمن » والروم › 

3 - اتباع الكنيسة الشسرقية الحرة ( النساطرة ) ›» وهم : الالوريون » 
والسربان الشرقيون ( القدماء ) . 

4 - اتباع الكنيسة البروتستانتية ( الكنيسة الاثورية الانكليكانية ) › 
وهم : الاتوريين.الذين النشقرا عن الكنيسة الشرقية » وهناك بعض 


(67) رؤوف »> المصدر السابق »> ص 332 . 

(68) المصدر نفسه » ص 323 . 

J. Bucking ham, Travels in Mesopotamia, 11, ( London, 1827 )P. 33, ) (69) 
. 328 للتفاصيل » أنظر : رؤوف › المصدر السابق » ص‎ )70( 


الحياة الاجتماعية في ولاية الوص (1513 د 918ل 515 


البروتستانت من السريان ينتمون الى كنيسة السبتيين › اضصافة الى 
بروتسستانتين بنتمون الى طوائف متعددة (1 . 
ويأخذ التوزيع الجغرافي للنصارى فى الموصل شكلا مبعشرا » ولا تكون 
أماكن تر كزهم اقليما منميزا عما يجاوره ٠‏ بل هناك تجمعات سكانية نصرانية 
متبأعدة . وثمة عوامل حغرافية بشرية وراء ذلك » منها وجود الاديسرة 
والكنائس القديمة حيث يتجمع النصارى حول اماكنهم الدينية الغدسة 
وأشهرحم دير مار بهنام ( القرن الرابع ) ودير مار متي ( القزن الرابع ) 
ودير مار الربان هرمز ( القرن السابع ) ويوجد المسيحيسون فى دهوك 
والعمادية وفى منطفة اربيل ٠‏ ومن ترى اربيل المسيحية عينكاوة » وتعد بلدة 
قرقوش قى شرقى مدينة الموصل وتلكيف التى تبعد عن اأوصل و أميال 
شمالا ضمن سهل نینوی وبرطلى على بعد 15 ميلا شرقى مدينة الموصل 
نموذجا لقرى نصرانية من ناحية تخطيطها وتنظيمها » فقرقوش مثلا عبارة عن 
قرية كبيرة نشأت حول بعض الكتائس القديمة » ويمارس معظم سكانها 
حرفتين » فهم يمارسون الزراعة فى الاراضى المحيطة بالقرية والتى تمتد الى 
ما يقرب من 72 كيلومترا عن البلدة » والى ان تحل فترة المحصاد يعملون فى 
بعض الصناعات اليدوية البيتية التى نعتمد على المواد الاولية الزراعية » ومن 
هذه الصناعات : صتاعة السجاد والبسط اأصوفية ( الكجى ) وبعض اللابس 
الصوفية الرجالية كالعباءة الصوفية والغراوى ( جمع فروة ) (72) . 


ولقد تمتح اليهود فى الموصل » شأنهم فى ذلك شأن ابناء الطوائف الاخرى 
غير المسلمة فى كل الولايات العثمانية باستقلال ذاتى فى تنظيمهم الطائفى 
حسب نظام الملل الذى كان معمولا به فى الدولة العشمانية (73) ويقول 
لونكريك : إن ألوفا من اليهود عاشوا فى المىصل خلال العهد العثمانى مكنبين 
على مزاولة الحرف التى عرف بها عنصرهم (74) . ويصعب تحديد عدد اليهود. 
فقد بلغ عددعم فى هطاح القرن العشسرين ( 4835 ) نسمة تتوزع بين المىصل 
( 7635 )نسىمة وأربيل وكركوك والسليمانية (75) . 
وانتهع المجليليون فى الموصل ( 1726 1834 ) سياسة خاصة تجاء اليهودء 
ففى الوقت الذى كانت فيه بغداد تضج من مؤامرات الصيارفة اليهود ء نجد 


(71) التفاصيل آنظر : منذر عبد المجيد البدري » جغرافية الأقليات إلدينية في العراق » رسالة 
ماجستير غير منشورة قدمت إلى جامعة بغدأاد » 1975 ص 57 . : 

(72) المصدر نفسه »> ص 113 > 124 » 279 , 

(73) ويقوم نظام الملك الذي أو جده السلطان محمد الفاتح بعد فتحه القسطنطينية 1453 عل السماح 
لأهل الذمة بالإسحتفاظ بو انينهم الخاصة وتطبيق تلك القوانين عل أبتاء اللة الواحدة تحت إشراف 
عسام من قبل سلطة روحية معترف بها تكون مسوولة أمام الحكومة . 

Longrogg, op. cit, p. 21 (74)‏ 
)75( علي إبر اهم عبده و خير ية قاسمية » يهود البلاد العربية ٠‏ (بيروت > 1971) » ص 47 . 
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ان الموصل ظلت بعيدة كل البعد عن هذه المشاكل . والسبب فى ذلك إن 
المكام المجليليين تعمدوا ابعاد البهود عن تول المناصب المالية . و 
خلال فترة حكمهم عن يهودى شغلل منصبا فى الولاية » على إن ذلك لم يمتعهم 
بأية حال من ممارسة اعمال تجارية واسعة دون أن بضابقهم أحد (76) ٠.‏ 

اما اليزيديون » فاغلب الظن انهم مجموعة النوغرافية » فم خليط من 
عرب وأكراد تجمعهم العقيدة الدينية (77) وهناك احصائية تشر الى ان 
عددهم فى أواخر العهد العثمانى » لم يكن يزيد عن (14900) نسمة »> والقسم 
الغالب من البزيديين يتضمن جبل سنجار » وهناك كثشير من القرى اليزيدية 
فى الشيخان شمال شرقى الموصل (78) ويتركز اليزيديون حول مراقسد 
ومزارات مشايخهم ورجال دينهم ويتحتم عليهم زيارتها للنبرك بها . وآبرز 
مزاراتهم مرقد الشيخ عدى بن مسافر فى وادى لالش فى الشمال الشسرقى من 
مدينة الموصل . ويتالف البزيديون من قبائل عديدة منها الدنادية والقابدية 
والحالته والهبابات والهسكان والمهركان ٠‏ ومن أشهر القرى اليزيدية فى 
الشيخان باعذرى » وعين سفني » وبعشسيقة . اما في سنجار فأهمها برد حلي 
وکهبل وقزلکند وجداله (8) ۰ 

وكان لليزيدية رئیسان أحدهما دنیوی ويلقب بالمیر › والثانی دیثى وسمى 
بابا شيخ اي الشيخ الكبير . ويقوم النظام الدينى والاجتماعى عند اليزيدية 
على طبقية حادة ففضلا عن المير » وبابا الشيخ » هناك الشيخ واامير والفقير 
والقوال والكرحك والمريد ٠‏ فبالنسبة للشيخ » ينيغى ان يكون من أصول 
عشساثر ية ثلاثة هى : الادانية والشمسانية والقاتانية ولكل اصل من هذه 
الاصول ينتهى نسب كل آسرة من أسر المشايخ فقد خصت أسرة الشيخ 

حمسن » وهى من الاصل الادياني بالقراءة والكتابة اللتين حرمتا عل غيرها. 
وشت أسرة الشيخ فخر الدين وهي من الاصلل الشمسانى بمقام البابا شيخ 
و . وقد حرمت الديانة البزيدية التزاوج بين هذه الاصول الثلاثة . كما 

على کل یزیدی ان بکون له ژ شيخ پقاسمه رزقه » ویکفر سيتاته و یحضر 

ر . ولعتققد مشا يخ امز دة انهم من سلالة يزيد بن معاربة الاموی وان 
حزءا آلھیا تد حل فيهم فمنحهم القدرة على تغيير مجرى الحوادث وأباح لهم 
الانتشار بين القرى اليزيدية كانه وهمم لا يحلقون ذقونهم ولا يقصون 
شواربهم (80) . 


(76) رؤوف ٠‏ الموصل في العهد العشانى »> ص 348 .' 

(77) شاكر خصباك › العراق الشمالي » ص 187-5 . 

(78( أنظر : شمس الدين سامي » قامو س الأعلام ¢« >6 (الأستانة »> 1898) ص 44831 , 
)09 أنظر رسالتنا للماجستير التي قدمت لكلية الآداب / جامعة بغدأد سلة 1975 » والموسومة 


« ولاية الوصل : دراسة في تطوراتها السياسية 1922-1908 وهي غير ملشورة » هامشس 
ص 106 » وكذلك البدري › المصدر السابق »> ص 174 . 


(80) التفاصيل أنظر : هاشم البناء » اليزيديون » ط 1 > (بغداد 1964) ص 95-84 , 


الحياة الاحتماعية فى ولاية الموصل (1515 د 1918 S17‏ 


اما البير » فهو مرشد الطريقة أو رئيسها ويلى البير الشيخ فى المرتبة 
الدينية » ويكاد البيره ينحصرون فى أسر معدودة أباحت الديانة اليزيدية 
لها حق التزاوج فيما بينها وعلى البيرة ان يقصدوا مرقد الشيخ عدى فى عيد 
الجماعبة وفى المربعانيتين الصيفية والشتوية › ليطعموا مر يديهم على حسابهم 
الخاص ٠‏ ويرشدوهم الى تعاليم اليزيدية » فان لكل بير جماعة من المريدين » 
وقد قضت سنة الزكاة ان ينال البيرهبة من حاصلات مريديه (81) . 


اها الفقير فهو الناسك الذى زحد فى اأدنيا » والفقراء اليزيدية لباس خاص 
يسمونه ( خرقة الفقبر ) وهو قطعة من قماش الصوف الاسود تكم بحلقات من 
النحاس الاصفر الصدرية يلبسها الفقير على صدره فلا ينزعها الا اذا خلقت 
قیسستبدلها بغیرها » بعد ان یعاقها فی محل خاص حتی تبلل اما اذا مات فانه 
دفن بخرقته . كما ان له حبلا دقيقا يربطه الى عنقه يسمونه « المفتول »› 
وطاقية بضعها تحت عمته السوداء يسمونها « كمة الفقير » فلا بحوز الاعتداء 
غليه احتراما ألخرقة والمفتول والكمة ء مهما أجرم » كما اله لا يجوز الحلسف 
بهذه الحرقة كذبا . وقد أباح التقليد الدينى لكل يزيدى ان بصير فقيرا بعد 
ان ينذر نفسه لياة الزهد والطاعة ويكتسى خرقة الفقير على ان بصادق الامير 
على أصليته لسلوك هذه الطريقة ويليسه خرقة الفقير بيده (82) . 


وتطلق كلمة القوال على مرتل الاناشيد الروحية فى المواسم الدينية . 
والقوالون شعراء مجيدون . وهم بملمون آولادهم الرقص الدينى ويدربو تهم 
على ضرب الدفوف والعزف بالأشبابات » وياقنونهم القصائد والاناشسد 
لیر بوهم عليها من صغرهم ۰ ولیس للقوالین ان يتزوجوا من غير سلالتهم . 
کما لا پجوز للشيوخ ان يتزوجوا بنات القوالين . ولا يحلق القوالون لماحم 
ولا يقصون شواربهم وعم بقومون بالسغاأرة والنبابة عن أمسر الشيخان 
ویتجولون فی القری باسمه (83) . 


والكوجك يعين المسكين » وهذا الصنف يخدم فى مرقد الشيخ عدى ويقوم 
بخدمة السنجق المحروف بطاووس ملك فهم بسفأجرونه من المير أو من 
شيوخهم ويتجولون به فى القرى اليزيدية وينتفعون من زيارته » فيربحون من 
أجرة سنوية للمير » وكل ما يفعاون الهم برقصون حوله » أو يتخذون افراحا 
مما سمي بالجربی ( ديكة شعسية ) ولسىت هذه من نوع التقاليد الدينية › 
وانما هى اظهار للفرح والتبرك ‏ وحؤلاء لا يتزوجون من فوقهم وانما يتزوجون 
من طبقتهم أو من طبقة دونهم فيتزوجون ببنات القوالين ٠‏ وللكزجك' سلطة 
عل الكل . اذ أوجب الشارع احترامه وتصديقه (84 . 


(81) المصدر نفسه »> ص 88-87 . 
(82) المصدر نه »> ص 90-88 , 
(83) المصدر نتفه »> ص 92-90 . 
(84) المصدر نفسه ›» ص 94-92 , 
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اما المريد » فهو الفرد من عامة الشعب ٠‏ وقد فرضت الديانة اليزيدية عل 
المريدين الطاعة » وعدم التدخل فى الامور الدينية » أو التساؤل عن اسرار 
الديانة اليزيدية , ولابد آن يكون لكل مريد شيخ وبير معا . فيقدم اليهما 
النذور واليرات » ويتلقى منهما التعليمات والارشادات » والمريدون يتزاوجون 
فيما بينهم فقط (85) . 


حاولت السلطات العثمانية فى العهدين الحمبدى والدستورى عدة أساليب 
عسكر ية وثقافية لترويض اليزيدية جميعها بالفشل ٠‏ فلقد تعرض اليزيدية 
فی فترات المحکم العشمانى الطويل الى كشير من الحملات التأديبية التى شنها 
عليهم العشمانيون > وذلك لاعتقادهم بأن اليزيدية كفرة يجب قتالهم مستندين 
فی ذلك على فتوى صدرت من شيخ الاسلام فى القرن السادس عشر . وكان 
للحملات العسكرية نلك آثر کببر فی اضمحلال البزيدية وتناقص اعءدادهم › 
فقد كانوا عند مفتتع القرن الثامن عشمر حوالى 25000 نسمة وصاروا فى أواخر 
العهد العثمانى > کما اشر نا من قبل (14900) نسمةا (86) ۰ 


كان اليزيديون ينفرون من الدمة العسكرية » ويعدونها حراما وذلك على 
حد اعتقادهم (87) . لهذا فقد كانوا يدفعون البدل النقدى شأنهم شأن 
اللسيحيين واليهود » لكن الحكومة العثمانية فى العهد الحميدى آخذت تنظر 
اليهم على انهم فرقة من الفرق الاسلامية الضالة وتطبق بحقهم احكام الشريعة 
الاسلامية » فأرادت ان تجبرهم على التجنيد ورفضت قبول البدل النقدى 
منهم . کما بدآت تمارس ضدهم أساليب ثقافيه بقصد اعادتهم الى الحظيرة 
الاسلامية » فأوفدت المحاج مسعود بك نقيب ديار بكر لارشادهم » لكنه لم 
بنجح فى مهمته . وصادف إن كشب من الموصل فى ولاية عبد القادر كمالى باشا 
0 بوجوب ارسال قائد عسكرى يخول صلاحية واسعة لقمع العصاة 
والمتمردين واعادة الامن الى نصابه واصلاح ما يمكن اصلاحه . وقد اجابت 
استانبول الى ذلك وانقدبت فى سنة 0م189 الفريق عمر وهبى باشا لهذا 
الغرض باسم « مأمور اصلاحات العراق » وضمت مهمته الاصاية جلب 
البزيدية الى الاسلام (88) . وبعد ان فشسلت مجهوداته العسكرية » ارسل 
معلمين ليعاموهم القراءة وأصول الدين لكن اليزيديه عمدوا الى طردحم 
وانهددوهم بالقتل اذا عادو! ثالية . ly‏ بلغ ذلك عمر وهی ارسل الى قرى 
الشيخان حملة عسكر بة آوقعت بهم اضرارا فادحة ۔ کما أحرقت اربع قری 


(85) البناء » المصدر السابق »> ص 95-94 . 

(86) آنظر رسالتنا المشار إليها آنفا »> ص 105-103 . 

(87) إدعى اليزيديون بان اللون الأزرق > هو زي الجند العشماني الجديد »> محرم لديهم »> كما 
إدعوا أن العقيدة اليزيدية تحرم عليهم بعض الأغذية »> آنظر : الدملوجي > إمارة بهدينان › 
ص 69 . 

(88) كوركيس عراد » اليزيدية »> مخطوط في مكتبة الدراسات العليا بكلية | لآداب / جامعة 
بغداد برقم 367 » الورقة 59 . ٠‏ 
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١‏ من الدنادية غربى باعذرى (89) . ثم سار الفريق عمر وعبى الى سنجار فى 
محاولة مماثلة لاخضاعها . ولكن سرعان ما اضطرت استانبول الى سحبه فى 
نيسان سنة 9۲و18 بعد الحاح سفسراء الدول الآوربية . وفى 1904 اقتنعت 
المكومة بقبول البدل النقدى متهم كالسابق (0و) . 


كانت هئاك فى أواخر العهد العثمانى أسرتان متنافستنان علي 

اليزيديين هما أسرة اسماعيلل بك وأسرة علي بك »› وغالبا ما كانت تحدت 
خصومات بين هاقين الاسرتين . ولم تكن سياسة الاتحاديين تجاه اليزيدية 
واضحة » فأحيانا كانت تستعمل اللين واخرى تستعمل العف » وقد أدى 
ذلك الى استمرار اليزيدية بالعصيان ٠‏ لهذا فقد ارسلت الحكومة فى عمد 
ولاية أسعد. باشا بالوكالة فوجين من القوات النظامية مع مدفعين جبليين الى 
سنجار » وكانت الحملة بقيأدة البكباشى ر المقدم ) محمود فائز أفندي . وق 
هماجم اليزيدية صباح 5 أيلول 192 وقنل الكثير منهم وخاصة من القزلكنديون» 
وكانت هذه الميملة مقدمة لاستتباب الامن حتى نشوب المرب العالية 
الاولى (91) . 


كان سكان ولاية الموصل » من الناحية الاجتماعية مقسمين الى ثلائة آقسام 
ية : العشسائر وسکان القرى والارياف وسكان المدن ٠‏ ومے ان هدا 
النقسيم عمل ویسهل البحث ء الا ان الط الفاصل دين هذه الاقام هو 
أقرب لان يكون اعتباريا اكثر منه واقعيا » وذلك لان التطورات الكثيرة التى 
طرأت على أوضاع الولاية ګانت فی کل يوم تزيل شيشا من المميزات 
الاجتماعية ولا سيما بين سكان القرى والارياف » فحركة اسكان العشىائر 
الرحل وتوطينهم وخاصة فى القرن التاسع عشسر » كانت عوامل قوية فى مزج 
السكان بعضهم ببعض وتغيير احوالهم الاجتماعية (2و) . 

ليس لدينا احصائيات تبين نسبة كل من هذه الاقسام الى مجموع السكان 
العام للولاية . لكن الدكتور محمدا سلمان. حسن ثبت جدولا اعتمد فی وضعه 
على نقديرات تخمبنية يمن فيهسا كيفية توزيع السكان حسسب احسوالهم 
الاجتماعية بالآلاف ويتضح من الجدول ان ال ركز النسبى لسكان القطاعات 
اللات : البدوية والريفية والمدنية ظلت مستقرة نسبيا خلال الفترة من 1867 
وحتی 1905 (93) . 


(89( ولاية الموصل + ص 106 »> والدنادية عشيرة يزيدية . 
(90) کانت بریطائیا بصورة خاصة تتظاهر بالعطف عل اليزيدية . أفظر 


: عيد العز يز ثوار »۽ 
داۋد باشا والي بغداد > (القاهرة > 1968) ص 132 . 
(n‏ صديق الدملوجي › اليريدية > (الموصل › 1949) ص 511 . 
(92) 


Jawad, Op. Cit., P. 22.‏ 
(93) بلغ عدد نقوس العراق سبة 5 (3350000) نسمة » انظر : محمد سلماك حسن . 
القطور الإقتصادي في المراق > ص 53 , 
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تنتشر فى ولاية الأوصل عشائر عربية وكردية عديدة ٠‏ فمن العشالر 
العربية شمر الجر با والجبور والعبيد والجحيش والبومتيوت وطى والبو حمد 
وغیرھا (94) ۰ وللا تتوفر احصائیات دقىقة لعداد هذه العشاثر ¢ ولکن ستفاد 
مما جاء فى قاموس الاعلام بأن عدد نفوس العشائر العربية الشى انسكن اليام 
يبلغ لحر ( 93000 ) نسمة (95) . 


تعد عشسيرة شمر الجربا من أبرز العشائر العربية فى ولاية الموصل (6) . 

فى آماكن متفرقة من الولاية » فهناك اقسام منها عند نهر الخابور 

بالقرب من نصيبين » وأقسام أخرى فى شرقى دجلة حول الزاب الكبير ٠‏ 

ولعل القسم الذى يوجد فى المنطقة المحصورة بين دجلة والفرات حوالى المضر 

من أكمر هذه الاقسام . وكان من عادة شمر ان تنحدر جنوبا الى منطقة 
عقرقوف بالقرب من بغداد (97) . 


كانت رئاسة شمر فى الربع الاخير من القرن التاسع عشر موزعة بين 
أخوين هما فارشس على الخابور بالقرب من نصيبين وفرحان الذى اتخذ من 
الحضر على وادى الشرثار مقرا له (98) . 


لا نتوفر احصائيات دقبقة عن شمر الحرباء فكشيرا ما تخمن اعدادها 
ب (2000) نسمة وهناك من يقول بانها تجاوزت فى أواخر العهد العشمانى 
( 10000 ) خيمة (98) . ۰ 


اتخذت عساثر شمر من « الجوة » وسيلة لكى تفرض نفوذها على العشائر 
الاخرى » فأصبح فى استطاعة شيرخها منح أى جزء من الاراضى التي تنتشر 


)94( للعفاصيل أنظر : عباس العزأوي > عشائر ا لعراق » (4) أجزاء (بغدأد ¢ 1939 

6) مکي ال جميل ۽ الٻدو والقباثل ألر حالة فى الع راق (بغداد »> 1956) , 

(95) سامي ٠‏ المصدر السابق » + 6 » ص 4483 . 

(96) ينبغي الإشارة إل وجود رسالة دكتوراه حول شمر ودورها السياسي في العراق السنوات 

1958-1800 قدمها جون ويلمسون إلى جامعة انديانا » سلة 1975 وهي غير منشورة . 

Great Britain, Admiralty, Intellegence Departement, A Handbook Of Meso- (97) 

potamia, Vol, 1, ( Londen, 1918 ) P. 104. 
Ibid, Vol, 1, P. 104. 

Ibid, P. 104. 


(98) 
(99) 
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فيها للاستغلال المؤقت من قبل عشيرة آخرى ٠‏ كما اخذوا يفرضون اخوة عل 
القوافل التى تمر ضمن الطرق التى تسيطر عليها العشيرة . ولم يسلم 
العداوان والدید یون والجحیش والجبور من دفح الخاوة لشمر (100) . 


کان الجبور وحم فرع من زبيد » يوجدون فى مناطق عديدة من السراق 
وينزل قسم منهم بالقرب من نهر الابور ورآس العبن . اما مناطق انتشمارهم 
فی ولاية الموصل فكانت اواسط نهر دحلة سن مدينة المو صل وسبامراء (101). 
وهناك العبيد وهم ابناء عمومة المجبور ويننشرون شرقى دجاة بين تكربت 
وكفرى ويت ركز معظمهم فى منطقة المحويجة فى كركوك . اما عشيرة طى فتمتد 
منطقتها فى الدرجة الارلى بين جبل سنجار ونصيبين ٠‏ وتعد هذه العشيرة 
من العسائر القوية والكبيرة بعد شمر (102) . 


والشيوخح في العسائر العربية » هو روؤساؤها وزع اوها وسلطتهم کا نت 
أعلل سلطة يخضع لها الافراد . ويتولى الشسيخ المشيخة عن آباثه .ومهماته فى 
العشيرة وتنحصر فى تعيين مناطتق اقامتها ونجوالها وتحديد طبسعة علاقاتها 
بالعشائر الاخرى » وكان هو الذى بعلن امهرب ويطاب الصلح ويقرر 
التحالف › کما کان مسڙولا امام الحكومة عن ضمان الامن فى مناطق عشيرته » 
وغالبا ما كان الشيخ يقود عشسيرته ضد المحكومة . ويرت الشيخ فى تولى 
المشيخة فى العشسيرة عادة ابنه الاكبر » الا اذا كان هذا الابن غير مؤهل 
دزعامة العشيرة › اذ تسند المشيخة قى هذه الحالة الى انرز الرحال فی بيت 
الرئاسة فى العشيرة . وقد الفت عائلة الشيخ فى بعض العشيرة امتال شمر 
كثرة عددية بسب اقتران الشيخ بأكثر من زوجة » رغبة منه فى الاكثار من 
الايناء . ونادرا ما يلجا الشيوخ الى الزواج من خارج بيت الرئاسة فى 
الغشيرة الا فى حالات المصاهرة لتوثيق الصلات مع العسائر الاخرى » أو مع 
بعض الاطراف لدوافع سياسية (103) . 


ولمعظم العشبائر العربية اعراف هى بمثابه القوانين » تسمى ( السوانى ) 
وتنظم هذه الاعراف شوون افرادعا وعلاقاتهم مح الآخرين سواء أكانوا من 
العشيرة تفسها » آم من خارحها . وأبرز هذه السواتى الحماية والعرض وحق 
الصيد والدخالة والالتجاء والوجه أو الشسيار (104) . 


Ibid, P. 104. (100)‏ 
(101) المرکر الوطني للوثائق > ملفات وزارة الداحلية » ملفة شون العشاثر > رقم 37/4/2/ 
المسلسل 12 وقَة 155 . ٠‏ 

Bell, Review, P. 53. (02)‏ 
(103) للتفاصيل : أنظر : محمد أحمد خحمود » أحوال العشائر العراقية العر ية وعلاقتها 
بالكومة 1918-2 » رسالة ماجستير قدمت إلى كاية ألآداب يجامعة بغداد 1980 » ص 20-12 . 
)104( المصدر نفسه » ص 54 ., 
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ولكل عشيرة قاضى يقوم بتطبيق العرف فيها أو يقوم بحسم منازعات 
افرادها يطلق عليه ( العارفه ) > ولقد وجد فى شمر المجربا على سبيل المغال 
نوعين من القضاة › النوع الاول وهم الذين يتوارثون القضاء فى العشيرة 
المذكورة ابا عن جد منذ ان كانت شمر فى نجد وسمى هذا النوع بعوارف 
-المناهي › اما النوع الثانى فهم القضاة الذين يختارهم المتنازلون لقتهم بقدر تهم 


على حسم النزاع ا بعهدون فيهم من فطنة وذكاء ويسهى هذا النوع بعوارف 
المشاعى (105) . 


وفی حالات الغزو والحرب > کانت العشاثر تراعی بعض القواعد عدم 
مفاجئة احدى العشيرتين المتحاربتين للأخرى بالحرب قبل إن تخطرها بانذار 
يعرف ب ( النكا ) . وتخصص شمر فى حالة الغزو قسما من المحاربين لليدو 
بالهجوم وقسما آخر للقيام بدور الكمين لرصد آية مفاجئة . ويخصص مكان 
الوسط بين صفوف المقاتلين للشيوخ من كال محمد ويرتب عن يمينهم 
وشمالهم عدد من المقاتلين بدعون ب ( السربة ) . ويطلق على القائد فى 
المح ركة اسم «عجيد» . ولبعض العشائر رايات خاصة هى بمثاية الاعلام (106). 


اما حالة معظم العشسائر العربية الثقافية فقد كانت متدنية » وكان افراد 
هذه العشائر يفتقرون الى التعليم سواء ببب اقامتهم البعيدة عن المدن › 
أو يسبب ضعف اهتمام المحكومة العثمانية بتعليمهم . لكن هذا لم يمنع يعض 
ابناء الشيوح من التحصيل الدراسى وخاصة فى مدرسة العشائر التى 
أنشساتها المحكومة العثمانية فى عهد السلطان عبد الحميد الثانى فى استانبول 
لاستمالة الشيوخح وتوجيه ولاء ابنائهم للحكومة (107) . 


تنقسم العشسائر الكردية فى ولاية الموصل بوجه عام الى عشائر رجحل 
وأخرى شبه مستقرة فى حين كانت المناطق البلية توطن من قبل العشاأسر 
الرحالة . وقد مال قسىم من العشسائر الرحالة الى حالة الاستقرار وسكسن 
القری » ومن هؤلاء جماعات فی عاثر هورمان وبلباس وبایلان وسنجابی 
وهركى . وتنقسم العشائر الكردية » شأنها شأن العشائر العربية الى عدة 
فروع وافخاذ (208) . وأهم العشائر الكردية وأكبرها حى عشائر المجاف فى 
منطقة السليمانية وتقطن فى ناحية شيروان فى حليجه وكفرى . وهناك 
عشمائر الهماوند الذين يعدون فى الاصل من الجاف › وقد سكن قسم منهسم 


(105) المصدر نفسه »> ص 26 . 
(106) المصدر نفسه »> ص 28 . 
(107) المصدر نفسه » ص 40-38 . 


)108( حسین مد القهواتي ٤‏ الت ر کیب الإجتماعي في العر اق ¢ في حضارة ألعراق ۽ للطية 
من الباحثين العرأقيين > + 10 › (بغداد ›» 1985) ص 120-119 . 
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حجمجمال وبازیان , وفى أواخر القرن التاسع عشر أخذ عشائر الخاف 
بالتحول نحو الاستقرار وممارسة الزراعة فى سهل شهرزور (و10) , 


وقد عرفت المنطقة الكردية شأنها شأن المنطقة الجنوبية من العراق › الاحلاف 
والاتحادات القبلية , ولعل من أبرز هذه الاحلاف » حلف زنكنه اذى استوطن 
بالقرب من جبال قره تبه . وهناك عشائر كردية استقرت فى مناطق مختلفة 
من ولاية الموصل ٠‏ فمن عشاثر زاخو الكلى والسندى والسليفانى ٠‏ ومن عشاثر 
دهوك المزورى والدوسکی والشرفان . ومن عشساثر عقرة السورجية . ومن 
عاثر العمادية ریکان ولیروه برواری بالا . وهنا عشائر اأزیبار زدره ثي 
التى كانت تتحول باتجاه اربيل والموصل . وكشرا ما وقفت العشسائر الكردية 
جنبا الى جنب مع العشسائر العربية فى وجه الغزاة والطامعين فى مراحل عديدة 
من التاريخ الحدإيث فامتزجت دماء الجميع فى ساحات الوغى دفاعا عن 
الارض (110) . 


اما بالنسسبة للوضع الاجتماعى للعشائر الكردية » فيمكن القول أن 
العشيرة نتكون من طبقتين الاولى المقاتلون وهم العشائريون الدذين 
يميزون أنفسهم بأنهم من الاكراد الاقحاح › لذلك اتخذوا هذه النظرية وننيلة 
لتبرير تسلطهم وميلهم نحو التعالى على الطبقة الثانية التى ليست من أصل 
عشائرى وتسمى ب ( الكرمانج ) فى منطقنى الموصل وأربيل و ( مسكين ) 
فى منطقة ك ركوك والسليمانية. وفى اجزاء من السليمانية يسمون !- (كوران) 
آی فلاح وحالتهم كانت كحالة عبيد الارض يملكهم مالك القرية ويفرض عليهم 
الحضوع التام . ويتحمل ( الكرمانج ) الاعباء الاقتصادية فى حين لا يمارس 
العشمائريون أى شىء من ألوان الحياة المادية الاخرى ومنها السزراعة . وعلى 
الرغم من امتيازات العشائرى المادية » الا ان حياته اتسمت بالبساطة فى 
المعيشة » حيث ان بيته لم يكن يختلف عن بيت الفرد الكورانى المكونة من 
أكواخ من الاغصان أو بيوت من الطين أو خيم من الشعر (171) . 

تتغفرع الرئاسة أو السلطة فى القبيلة الكردية وتتوزع بين رئيس القبياة 
والآغا والكوخة . وینیغی ان يتمتم راٹس القسيلة بالکرم والشتحاعة وبعاونه 
فى ادارة شؤون القبيلة مجلس استشارى من وجهاء القبيلة ولرئيس القبيلة 
ضريبته عل الارض والمواشى وغالبا ما بكون له نفوذ دينى ومعنوى على اذراد 
عير ته . اما الأغا فهو رئيس القرية » وهو أحد أفراد الاسرة الحاكمة فى 
القبيلة » وبعد الأغا المحاكم المطلق فى قريته › اذ يقوم بشؤون الادارة والقضاء 


(109) ممود الدرة » القضية الكردية » ط 2 »> (بيروث »› 1966) ص 94-89 . 
110( العفاصيل أنظر : العز اوي »> عشائر المراق ¢ >2 ص 38 وما بعدها . 


(111) هاشم طه عقراوي » الأسس النفسية والإجتماعية القبائل الكردية »> (كركوك 1971) » 
ص 26-24 , 
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« ومن ان اغوات آو مالکی الاراضی بحکمون جميع المساحات الزراعية لان 
هناك علاقأت قرابة بينهم » غير اننا لا نجد اية قرابة بينهم وبين فلاحيهم › 
هذا على الرغم من أن الفلاحين مكلفين بواجب الدفاع عن الارض » . ويشبه 
بعض الکتناب الغا بالبارون .. فهو لا يعمل آی عمل يدوی ویعیش عل ما 
يجمعه من القبيلة . فالفلاح يدفع عشر محصولانه الزراعية » كما يدفع ضريبة 
الماشية ( الكوده ) وكانت الحكومة تقبل من الأغا مبلغا اجمالا بعيدا عن قيمة 
العثسر والكوده الحقيقتين . ويتخذ الآغا فى القرية محلا لسكناه يخصص 
رکن منه کمضیف ( دیوانخاله ) ومن الطبيعى ان يساهم ساكنو القرية 
بتغطية تفقات اأضيافة . اما الكوخة › أو المختار فهو الذى بيعهد اليه رئيس 
القبيلة أو الأغا ممارسة سلطته على قرية ما مباشرة فيعين الكوخة ليكون 
واسطة بين الأغا والفلاحين ووظيفته الاساسية أخذ نصيب من المحصضول 
الزراعی والمیوانی ليده (112) . ٠‏ 

اما بالنسية لسكان الريف » فلقد كانت تشكيلاتهم الاجتماعية تختلف 
تبعا لانظمة الرى والرراعة . ففى ولاية الموصل كانت الوحدة الاجتماعية هى 
القرية الى تعيش على الاكتفاء الذاتى بينما فى الاجزا الاخرى من المراق 
كانت العشيرة (113) . ولقد أشرنا فيما سبق الى انتقال ملكية الاراضى 
بمرور الزمن ولعوامل كثيرة من أيدى الفلاحين الى ايدى الملاكين ومعم هذا 
فقد بقيت الملكية الصغيرة سائدة فى المنطقةا الجبلية فى ولاية المىصل (4حى . 

ولقد أشار عدد من القناصل الاجانب فى الموصل إلى حالة سكان الر بف 
خلال العهد العشمانى ٠‏ فوصفوهم بانهم كانوا « تعساء قد طحنتهم الضرائب › 


. 


کما ان غزوات جیرانهم البدو کانت تداهمهم بدون انقطاع » (115) . 

شكل سكان المدن فى مطلع القرن العشرين » حوالى %25 من سكان ولاية 
الموصل ( أى ما يعادل 540 آلف نسبة ) ومدن ولاية الموصل الكبيرة هى 
الأموصل والسليمانية وكركوك وأربيل ومعظم هذه المدن أقيمت لاغراض 
تجارية . وفى هذه المدن كان التسلسل الاجتماعى مؤلفا من المحكام والرعية . 
فكانوا منقسمين بين الوحهاء أو أعيان المدينة من التجار ومالكى الاراقى من 
جهة وبين الجماهير من المرفيين وبقية العامة (116) وقد أشرنا فيما سبق الى 
ان مدن ولاية المرصل شهدت بروز أسر ذاث أهمية اقتصادية أو دينية أو 


(112) المصدر نفسه »> ص 77-73 , 

(114) أنظر الصفحة (7) من هذا البحث . 

)115( بيبردي فوصيل › الياة في العراق منذ قرن 1914-1814 » ترجمة أكرم فاضل » 
(بغداد »> 1968) » ص 60 , " 

(116) للشاصيل انظر : عماد عبد السلام رؤوف » أالياة الإجتماعية في العرأق إبان عهد 
المماليك 1831-1749 » رسالة دكتوراه قدمت لجامعة القاهرة 1976 » وهي غير منشورة › 
ص 84 , ٠‏ 
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علمية . وتعد الاسرة الخلية الرئيسة فى مجتمع المدينة . والاسرة الموصلية ء 
أسرة واسعة ؛ فحس يکون الد بايا عل الحياة فهو يسکن مع أولاده المتزوجين 
ویکو لون بنیات أسىرة واحدة ويعيشون فى بيت واحد ومالیتهم واحدة . واذا 
كان الجد قد شاخ أو توفى فيحل محاه ابه الاكبر غالبا لادارة شون 
الاسرة (117) . ۰ 


وتعألف المدن الموصلية من محلات تتميز بضيق أزقتها وشوارعها » وغالبية 
مدن الولاية كانت غير مبلطة ومغبرة ومرحلة شتاء على الرغم من وجود 
البلديات التى تأسست فی آواخر القرن الااسيع عر » وآخذت على عاتقها 
فتح الثسوارع أو توسبعها وانشاء الارصفة والأجارى والاهتمام بنظافة و تنظبم 
المحلات والاسراق (278) . ويبدو ان دوائر البلدية ظلت حتى أواخر العهد 
العشمانى تدار بسكل تقليدى » وتعانى من نقص فى اللاكات والحبرات الادارية 
والفنية » هذا فضلا عن معاناتها من قلة التخصيصات المالية (وحى . 


ولقد تميزت المدن الموصلية بوجود الاسوار اللشى تحيط بها . وتنتشر 
المساجد فى جميع مدن الولاية » وكذلك الإاسواق والانات والحمامات الشعبية 
اما مياه الشرب فكانت تنقل الى البيوت في قرب من جلود الماعز » وعلى ظهور 

الحيوانات . ولم تعرف مدن الموصل مشساريع اسالة الماء الا فى مطاع القرن 
العشسرين »> حين استخدمت أنسابيب من الحديد لايصال الماء الى الدور 
السكنية (220) , 


وكان ابناء المدن يقضون معظم أوقات فراغهم فى المجالس الادبية التى تعقد 
فى بيوت عدد من الاسر العلمية التي برزت فى الموصل خلال العهد العشمائى 
كأسرة الفخرى وأسرة الغلامى (121) . واحتلت المقامى » مكائة مهمة فى 
حلبة المدينة الموصلية . اذ كانت بمثابة النوادى التى يلتقى فيها معظم 
المواطنين . وتلقی فی بعض هده المقامى القصص الشعبية التى تؤكد عل 
البطولة والفخار حيث يجلس فى محل مرتفع ويقص عل الناس اخبار ابطال 
العرب أمثال عنثرة العبسى وأبو زيد الهلال . وكانت تلك القاهى كذاك 
آماکن لتجمح صحاب الحرف والالتقاء بذوى الحاجة من الناس » وغالبا ما تكون 


(118) تأسست بلدية الموصل على سبيل الخال سنة 1869 وبعدها تأسست بلدية أربيل » أنظر : 
أحمد علي الصوفي »> تاريخ بلدية مدينة الموصل » ج 1 » (الموصل » 1970) » ص 22 » وزبير 
بلال .إسماعيل » آربيل في آدوارها التاريسية » (النجف › 1970) ص 169 . 

)119( نمير طه ياسين » بدأيات التحديث في العراق 1914-1869 »> رسالة ماجستير بإشرافا » 
دمت إل الجامعة المستنصر ية 1984 > غير منشورة »> ص 163 , 

(120) المصدر نفسه »> ص 163-162 . 


(121) للتفاصيل أنظر : عبد المنعم الغلامي » إسرار الكفاح ااوطني في الموصل ج 1 » (يغداد » 
8( . 


)117( هادي رشيد الجاوشل > اليا الإجتماعية في کددستان »> (بغداد »> 1970) ص 39 , 
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داخل الاسواق ٠‏ وبعد 1904 دخل جهاز الحاكى (الفنوغراف) فسارع اصحاب 
المقاحى لاقتنائه . وأثار دخول هذا الجهاز الجدل وفيما اذا كان استعماله حلال | 
حرام ۽ لذلك تدخل بعض رحال الدين وأفتوا بحواز استعمالڵه اذا اقتصر غل 
سماع التراتيل الدينية ٠‏ آما فيما بتعلق بدخول الشاى الى المقاهى » فيبدو انه 
حدث حوالى 1895 . وفى مطاع القرن ااعشسرين تحولت بعض المقاعى الى نوع 
ساذڄ من الملاحى واستقدمت بعض الراقصات فى حلب ومصر (122) ٠‏ 

وعرفت الموصل المسرح منذ 1880 اذ عني المیشرون به › وکان هدفهم 
نشسر التعاليم الدينية والاخلاقية بين رعاياحم » ولعل من أوائل المسرحيات 
الى مشلت فى الموصل مسرحية نبو خذ نصر التى ألفها الحورى هرمز فرسو 
الكلدانى » وقدمت على مسرح المدزسة الاكاي ركية سنة 7888 . اما السينمسا 
الصامتة فقد دخلت الموصل سنة 1909 (123) . 

ومهما يكن من أمر » فان لر كة التحديث التى شهدتها اأموصل منذ النصف 
الثانى من القرن التاسع عشر أثر كبير فى اقتراب الموصليين من الحياة 
المدنية وابشعادهم عن الحياة القديمة التقليد ية التى كانت أشبه بحياة البداوة , 
ولقد عست الدارس الحديثة والمطابحع والصحافة والتنظيمات الحز بسة التى 
تشكلت بعد انقلاب 1908 أثر كبير فى ذلك . . ولقد أدى الاهتمام بحركة 
التحديث الى ظهور فة من الشقفين الموصليين من ابناء ا لدان قدر ھم ان دقوموا 
بدور مهم فی حياة الموصل العامة »> خاصة بعد المرب المالية الارلى وفي 
السنوات التالية لها (124) . 


5 


الانشطة الاحتماعية فى الولاية : 
_ اللشاطات الاقتصسادبة واالدينية : 


مارس الموصليون أنشطة اجتماعية عديدة »> من خلال مؤسساتهم الاقتصادية 
والدينية . كما برزت انشطتهم فی تقاليدهم وآزپائهم وملابسهم واحتفالاتهم 
الدينية والرسمية والشعبية . فبالنسبة للمؤسسات الاقتصادية ظلت الاصناف 
تمارس دورها الاقتصادى طبلة العهد العثمانى . ویرأس الصنف شيخ یسمی 
شيخ الصنف . وكانت حناك اسواق لساثر أصناف التحار والمحرفبين مشسل 
سوق الملاحين وسوق السراجين وسوق العلوة وسوق الصفارين ٠‏ وقد شهد 
العهد العشثمانى محاولات عديدة لغرض الرقابة على الاصناف والحرف . ففى 


)122( ياسين › المصدر السابق »> ص 156-155 . 
(123) المصدر نقسه »> ص 158 . 
(124) المصدر نتفه »> ص 219 وما بعدها , 
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الموصل خضعت الى اشراف موحد وجعلت تحت مشسيخة واحدة وفرضت عليها 
الضرائب بالضمان » فلكل حرفة ضامن ملتزم أمام حكومة الولاية بتحصيل 
الضرائثب وكان على شيخ الاصناف ان بنظم حساباته فی دفتر خاص بسن 
قدر ما پنفقه وسبب الفاقه » وانه کان عليه أن يقدم دفتره هذا الى الضامن 
لیشرف بنفسه عليه (125) . 


أما آبرز المؤسسات الديينية فى ولاية الموصل » فكانت لقابات الاشراف 
والطرق الصوفية . والاشراف حم الذين يعودون بنسيهم الى الرسول محمد 
_ صلى الله عليه وسلم ‏ ومعظمهم من الاسر العربية العريقة النى اشتهرت 
بالعلم والسيادة والزعامة طياة العصور الاسلامية ومن حؤلاء آل النقيب فى 
الموصل , وقد انحصرت نقابة الاشراف فى الموصل فى أسرة واحدة تنتمى 
سيا الى السادة من أحقاد عبيد الله الاعرج الحسينى العلوى ٠‏ واشتهر منهم 
بالنقابة فى العهد العثمانى عدد من الاشخاص عرفوا بالفخريين نسبة الى احد 
اجدادهم فخر الدين (توفى 1719) ومنهم السيد حسن أفندى المفتى ( توفى 
I778‏ ( )126( . 

وكان الاشراف يقومون بدور الوسيط بين الحكام والسكان ااحليين من 
عامة الئاس وكانوا فى أهم الامور موالين للسلطان مخاصين له ء مع كونهم 
فى الوقت نفسة الزعماء فى مدينتهم . وقد حاولوا فى بعض الإحبان الحد من 
جماح السلطة العثمانية . وكانت وسائل القيام بهذا العمل متاحة لهم . لانهم 
كانوا يستطيعون تعئة الرأى العام وتجنيده عن طريق اسدخدامهم الوعاظ 
ومشسايخ المحلات وزعماء الحرف > بالاضافة الى ما كان لهم من تأثير ونفوذ عن 
طر يق صلاتهم بأصحاب الوظائف الدينية وفى مقدمتهم العلماء فى 
استانبول (127) . 

وفى مدينهة السليمانية »> اشتهرت أسرة السادة في برزنجة » وهى قرية 
كبيرة بعد أربعة عشر ميلا شرقى مدينة السليمانية › وقد احتاللت عذه 
الاسرة مكانة متميزة لدى الاكراد ٠‏ وانشير شجرة الاسرة الى ااتصالها من 
الجيلي السابع بالامام موسى الكاظم . وثمة فروع الاسر عرفت بأسماء القرى 
التى أسسها السادة أو احفادهم مثل سه رکه لو » دول له مو › نودی . ولقد 
حصل افراد الاسرة عل بعض الفرامين من السلاطين العثمانيين تتضمن وقف 
بعض الضرائب لتسديد نفقات مساجدهم وتكاياهم (128) . 


(125) رۆوف ٠‏ التنظيمات الإجتماعية »> ص 150 . 


(126) أنظر كتابنا » تاريخ الوطن العربي في العهد العثماني »> ص 71 » وكذلك عماد عبد 
السلام رؤوف » التنظيمات الإجتماعية في حضارة العراق > + 10 »> ص 130 . 
(127) تاريخ الوطن العربي في العهد العثماني » ص 71 . 


(128) أنظر : سي » جي » إدموندز » كرد وترك وعرب »> ترجمة جرجيس فتح الله › 
(بغداد » 1971) » ص 69 . 
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وشهدت الموصل > نشاطات عديدة لبعض الطرق الصوفية خلال العمد 
العشمانى . وكان لهذه الطرق أثر بين فى المجتمع الموصلى وذلك بما كائن. 
تؤديه من دور اجتماعى وما تتيحه من حخفلات الذكر والمواليد > وخاصة فى 
المناسبات المختلفة . ومن الطرق الثى وجدت حظها من الانتشسار فى المرصل 
الطريفة المولوية والطريقة القادرية والطريقة النقشبندية . وكان لهذه الطرق 
تکایا عديدة انتشرت في مختلف انحاء الولاية . وقد شجع انتشار هذه الطرق 
حالة التدهور السياسى والاجتماعى التى اعقبت سقوط الدولة العسربية 
الاسلامية . وتربط المولوية طريقة الذكر بنغمات الناى » ومن تكايا المولوية 
فى :الموصل التكية التى كانت تنخذ من مسجد شمس الدين بن عدى بن صخر 
الاموى الملقب بتاج العارفين مر كزا لها . وترتبط بهذه التكية فرقة موسيقية 
أنشاها عثمان الموصلى سنة 1910 (129) . 


اما الطريقة القادرية فقد انتشرت فى ولاية الموصل وخاصة فى المنطقة 
الكردية »> ومن أبرز تكاياها ټكية ز يوه کان ر آواخر القرن السادس عشر ) 
وتكية بريفكان ( القرن السابع عضر ) ويطلق على مريدى الطريقة القادرية فى 
المناطق الكردية اسم الدراويش (130) ويصف الدكتور فسليياف الرحالة 
الروسى المحروف » وقد التقى ببعض الدراويش سنة 1914 اتباع الطريقة 
بأنهم کانوا « یرتلون لا اله الا الله وهم یتحرکون ویمیلون ببطء فی بادی 
الامر » ثم بسرعون فى النغم على أصوات الدفروف الكبيرة الى ان يصلوا الى 
حالة غير اعثيادية من الغيبوبة والوجد ... كانوا يدورون بأجسادهم بسرعة 
حتى يتبعثر شعر رآسهم الكثيف » (131) . 


ولقد ترددت فى ولاية الموؤصل اصداء طريقة صوفية جديدة كانت قد 
تأاسست فى القرن الرابع عشر » هى الطريقة النقشبندية . ويعد الشيخ خالد 
النقشبندى (2776 - ۳877) أول من أدخلها الى ولاية الموصل ويطلق على 
ميد يها اسم ( الصوفية ) ومعظم اتباعها كانوا فى المنطقة الكردية ومن غير 
المتعلمين » لذلك فهم يميلون بصورة خاصة ال مظاهر غسريية فى ممارسة 
طريقتهم . ومن أشهر تكاياعم تكية بامرنى من اعمال العمادية فى شمالى 
الموصل وتكية بارزان التى أنشأها الشسيخ عبد الله البارزانى خليفة الشيخ طه 
التهمرى (ضوفی 1825) (132) ۰ ویقول مینورسکی (133) : ان شیوخ 
شهرزور وشمدیان كانوا ينتمون الى الطريقة النقشبندية » وأنهم يتمسكون 
بالنعاليم الدينية ويؤمنون بقدرة اجدادهم الروحية وهم يتمتعون باحجترام 


)129( عادل البكري »> عثمان الموصلي ٠‏ (بغداد »> 1966) » ص 8 . 
(130) إدموندز » المصدر السابق » ص 65 . 

)131( مينورسكي > المصدر السابق » ص 52 . 

(132) رؤوف > المصدر السابق > + 10 » ص 144 . 

;133( الأ كراد ملاحظات و إنطباعات ص 51 , 
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ب -. الازياء واللابس : 


تميزت آزياء الناس فى ولاية الموصل بالتنوع الشسديد فى اشكالها وألوانها 
وآثمانها وذلك کانعکاس طبیعی للتنوع القومى وحرية الناس فى ارتداء 
املاس التى تنسجم مع أوضاعهم الاقنصادية . ففى مدينة الموصل نجد ان 
الإو صايين حافظوا علي رهم الخحاص المتمشثل بالكو فة والعقال ٠‏ اما رحا الدين 
فکانوا بر دون (الزبون) تحت الجبة فى الشستاء أو (الصاية) فى الصيف . 
وكان التجار وأرباب الحرف يرتدون الزبون وفوقه ( الدميرى ) والعباءة ولم 
پت رکوا رؤوسهم حاسرة »> وانمأ بضعون على رأسهم ( العمأمة ) (134) . وبعد 
الالفتاح على منجزات الحضارة الاوربية ارتدى الموظفون والمنقفون خاصة الزى 
الاوربى المتمشل بالبنطلون والسترة . كما اعتمدت هذه الفئة الطرابيش . وقد 
آطلق الاهالى على هذه الفثة اسم « الأقندية » وواجهت مسألة ارتداء الملابس 
الغر بية العنت من العامة اذ لم پستسیغو ها فی بادیء الامر (135) ۰ 


اما لباس البدو والفلاحين »> فکان پتألف عادة من ثوب فضفاض طويل 
وتغطی الرؤوس بالكوفبة بمسسكها العقال وتوضم العباءة فوق الاكتاف (136). 

وتختلف ألبسة الاكراد اختلافا بينا عن آلبسة أشقائهم المرب . اذ ان 
ملابسهم بشکل عام آکثر شدا الى الجسم » قياسا الى سعة وفضقضة ملاس 
السکان العرب ويعود ذلك الى وعورة المنطقة الباية وبرودة مناخها . ويلعب 
السروال ( الشروال ) المصنوع من مواد ومنسوجات محاية فى اغلب الاحيان 
دورا ريسا فى اللباس الكردى ثم يليه القميص القصير والسترة التي تسمى 
( كرتك وشروال ) والزام الملفوق على وسرطه عدة مرات » ولباس !آرآس 
المتمثل بالعمامة الكردية الحاصة ٠‏ ويظهر بين الأكراد استعمال الاحذية المحاكة 
من الصوف ولا يمكن لكل رجل وامرآة كردية الاستغناء عن ارتداء سترة 
قصيرة تسبى ( الجاروکه ) (137) , 


ويشتمل لباس النساء البدوبات على قمصان عسريضة واسعة الاكمام 
وطوبلة تصل ال أخمصض القدمين » وتاس النساء فوقهھا العباءة و يغطی 
الرآس بمنديل من الطن أو الحرير من آلوان مختلفة . والبدويات يليس 
کذلاف الاساور والحلاخيل الشقلة وحلقات بعلقنها دانو فهن 38( . 


م 


(134( ياسين » المصدر السابق » ص 154 . 

(135) حول الأفندية في العهد العثماني آنظر : الجدة فتحي صفوة » خواطر وأحاديث في 
بتاریخ > (بغداد » 1983( > ص 37-35 , 

)136( طارق نافع المداني »> مظاهر الياة الإجتماعية في العصر العثماني < في حضارة العراق » 
ج 10 » ص 221-220 , 

(137) المصدر نفسه »> ص 220 . 

(138) المصدر شه » ص 221 , 
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وللنساء الساكتات فى الغرى المسيحية المحيطة بالموصل ملابس خاصة تثتكرن 
من غطاء للرأس ينكون من بر تس مربع محشو فى قمته وسادة مستديرة 
سمكها انجان تحتها صفيحة مذهبة توضع على اأرأس والرقبة مع عدة أوشحة 
تشكل نوعا من العمامة .. وهى عند النساء الشبابات مرصعة بالجواهر وساثر 
الاححار الكريمة . ولهن عصائب ذات زوايا ذهبية وقلائد مصنوعة ببراعة › 
وأقراط وخلاخل وأساور » غير ان كل هذه الزينة محفوظة للبيت لان المرأة 
لا تخرج منه يدون اللاءة الزرقاء المتعددة الالوان والحمار ر الحيلية ) (139) . 


اما لباس المرآة الكردية فيشتمل عادة على السراويل العريضة :+ وعلى توب 
فضفاض بحزم بحزام ذى عروتين كبيرتين من الفضة ويلبس فوق ذلك ٠‏ 
(المسلح) من توعية الصدرية الذى يزور عند الرقبة » ولكنه يترك غير مزرر 
من الرقبة حتى . ويخاط عادة من الحرير المخطط أو المشجحر أو من النسيع 
الملون وذلك ر يخناف باختلاف الموسم أو شراء صاحبه اللباس ء٠‏ وكما هو الال 
بالدسبة لبقية النساء فى العراق » فان المرآة الكردية ترتدى ازارا أزرق 
دحققا » ونقادا سرود من شعر الحبل ( البوشية ) اما القرويات منهن فلا 
سستعملن الحجاب . وتميل المرأة الكردية الى تزيين نفسها ومن ذلك صبغ 
الشفاه بقشور الجوز الطرى » واستعمال الخلاخيل فى الاذرع والسيقان 
والاقراط فى الانف والاذان وسلاسل الذهب فى الرأس والصدر (140) . 


وارندت المرآة الموصلية ازارا طويلا تعقده بيدها من وسطها ولونه أسود › 
وناسس الجزمة ذات الحلق الطويل »ء وتضع عل رأسها طربوشا مز ركشا بقطع 
ذهبية مصاغة على نحو خاص . وتتبرقع بما كان يسمى « بالخيليه » نسبة الى 
« خبلة » ای ان المرقع برها اشباحا وأشخاصا عل وجه الظن لا على وجه 
اليقين والخيلية عبارة عن نسيج من خيوط سود مخرمة تطرز اطرافها بما 
يجعاها غير مرنة . لم استبدلت بذلك بالبوشية ( البيجة ) الثى هى عبارة عن 
قطعة من القماش الاسود الشفاف (141) . 


ج الاعباد والناس.ات الاحتماعية : 


كانت الاعياد والمناسبات الاجتماعية من المناشط التى عكست وحدة المجتمع 
الموصلى » حيث تشترك العناصر كافة فى الاحتفالات باعياد كل طائفة . 
سلطان أو ولادة أمير عشمانى أو تجديد فرمان الوالى » قان ولاية الموصل 


(139) بادجر » الموصل حسب رحلة بادجر » تعريب الأب لويس ساكو » مجلة بين النهرين › 
العددين 9 ¢ 10 ¢ 1975 .„ 


(140) عقراويي » المصدر السابق ». ص 115 , 
(141) البوشية » لفظ تركي معناه برقع . أنظر : اللاوند > المصدر السابتق »> ص 73 . 
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شهدت احتفالات ذات طابع شعبى » يطغى عليه احيانا الطابع الدينى » حيث 
يبشارك الشعب فيها مشساركة فعلية ومن ذلك ما بحدث عند التثبت من رؤبة 
شهر رمضان وهلال العمدين (142) . 


وتعد احتفالات الزواج وولادة الطفل وبالاخص الذكر والحتان فى المناسيات 
الشعسية التى بحتفل بها الئاس وکالت له المناسبات من الفرص التى تتیح 
للمرأة رؤية الرجل من وراء حجاب الخيلية فهى حرة فى النظر اليه الا انه لإ 
يستطيع رؤية وجهها الا اذا سنحت له فرصة عارضة كأن ترفع الحيلية عن 
وجهها فى طريق فيراها عرضا فيقع فى حبها . والزواج متنفس المرأة والرجل 
دون اختيار فى كثير من الاحيان » وهى تنتظر الزوج ويكفى رضى الأب لبنته 
فى الزواج » وكل ما يطلب من الزوج «ستر الحال» ما دام يستطيع تقديم 
عبشىة الکفاف ولیس لها يعد تزویچ الآب حق النقض > فاذا کان م الزفاف 
زنشنت العروس ينوع خاص من مبيضات الوجوه يسمی «» سبیداج » ومشسطت 
الماشطة جذاتلها وصفقتها وتخنى النساء فرحات : 


ياماشطا مشطيها بالعكل ل تأاليهسا 
مسط الذهب لا بكك عليها ومعلمسا على الدلالسى 


ومعناه يا ممسطة الشعر مشطى شعرها بتأن وعقل ولا نؤلى شعرها › فان 
مشط الذعب يليق بها وبشعرها » فانها تعلمت عل عيش الترف 
والدلال (143) . 


ويوضع عل شقتى العروس قطن فيه صبغ احمر كما تصبغ ادود › 
و تخرج العروس لتركب حصانا مزينا الى دار زوجها .. وأمامها الرجال ومن 
أرسل من قبل تحمله احصنة محزمة بالسرج والاشرطة . وقى بيت الزوج 
تغنى النسوة الاغاتى » وربما دبكت النسوة وهن بغنين الاغانى الشعبية منها : 

وتميل حنها شطب زر بجے ان عل الما 
ومعناها ان هذه البنت اخميلة اذا تمشى تتلوى ليا بعد لى وتميل كأنها 


شطب ریحان عل المأء . ما آهازيج الرحال هذه المتاسية فکانت تنشد عدذه 
الاهزوجة الركبانية : 


ياجمال المحكك بان النا 


(142) رؤوف »> الموصل في العهد العشماني >¿ ص 351-350 . 
(143) اللاوند » المصدر السابق »> ص 76-75 . 


532 د. ابراهيم خليل احمد الملائ 


ثم تردد هذه اللازمة بصورة جماعية بينما ينفرد احدهم بالقاء الاهزوجة : 
لر هاهلتشى يام ثوب ادعم 
والهلهولا ال ويلاد العم 
رای دموا مطا_وب الا 


فيسرد الرجال : 
يا جمال المكك بان السا 


ويستطيع الرجل المنفرد بالهزج ان يلقى ما شاء على غرارها بين اطلاق 
البارود وزغاريد النساء »> ويشهر كل سلاحه من خنجر أو قامة أو سيف ء 
فهى فرصة لا تعوض للفت انظار النساء .. ويتضح من هذا ان الجمال كانت 
محط المباهاة » وموضع الاعتزاز فهى واسطة النقل » والتفاخر بأعز ما يلك 
الانسان آنئذ » وبلاحظ إن بنت العم حق لابن العم لا ينازع فيه ٠‏ اما اأغريب 
الذى بحاول اقتحام هذا الحق » فان دمه مهدور على عادة التعصب القبلى (144) ٠‏ 


وثأخذ المناسبات التى تقام بها الاغراح فى المجتمع الكردى أشكالا وصورا 
مختلفة منها خاصة حفلات الزواج . ومن العادات المألوفة فى المنطقة الكردية 
انهم يفضلون الزواج المبكر » وغالبا ما تنشد الام لابتها فتاة لاسرة تكافضىء 
أسرتها من حيث الجاه والثروة > راذا ما وحدت الاسرة لابنها بعد اليحتثت 
الطويل > يذهب عميد اسرة الفتى الى اسرة الفتاة وبطلب يدها ., وينفضق 
الأكراد عادة لفقأات كسرة على حفلات الزواج والزفاف » اذ ان يوم الزفاف بعد 
احتفالا ميع أهالى القرية أو المحاة »> حيث تقام الولائم وتعزف ااوسيقى 
والمزمار ود ی دوم اأزفاف رذحب خو الەر دس الى اسرة العروسهة و شد 
الرباط الذهبى أو الفضى على خاصرة العروس ؛ وتزف فى أكش مدن وقرى 
المنطقة الكردية عل فرس يقوده احد الشباب من أقرباء العريس وتستمر 
الاحتفالات ثلاثة أيام وآکثر حجسسب مقدرة ألعر يس الالة . كما أن للعر دس 
موكبا من الرجال فان للعروس كذلك موكب من النساء بزغردن ويغنين 
ودرقصن › وفی لبلة الدخلة زف ااعريس وسط معارفه وأصدقاه مع حجوقات 
موسيقية وتطلق العيارات النارية بعد دخول العريس على عروسه (143) . 

ونظرا ها تتميز به الموصل فى فصل الربيع من تلون الزمور وتعدد 
التباتات » وما شخلل ذلك من غدران ومیاه تتاب نها وطيور تخرد فی 
حقولها » فقد اعتاد الموصليون الروج الى ظاهر المدن والاحتفال بالربيسع . 


(1435) عقراوي + الصدر السابق + ص 118-116 . 
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وتنظيم حفلات الرقص ( الدبكات ) . ويمارس الناس العابا مختلفة ويقيم 
آرباب الحرف تجممات تسمى ( حريفانات ) مفردها ( حريفانة ) اسبة الى 
الحرفة » ولكل حرفة يوم خاص تحتل به ٠‏ ويشارك المسلمون اخوانهم 
المسيحيين جميع اعيادهم ١‏ وينتشرون حولها ويقضون وقتهم فى الالعاب 
وركوب اليل وغير ذلك . ويذكر العمرى ان من عادات المسامين فى الموصل 
ان يقدمرا الهدايا الى اخرانهم السيحيين فى الاعياد الربيعية » الى ترتبط 
بصوم الخمسين .. ومن تلك الاعیاد عید آحد مار کو رکس وهو فى رابع حل 
صوم الحمسين وعيد مار ميخائيل وعو فى خامس أحد لصوم الخمسمين » وهذه 
عادة قد لا نجدها فى اغلب الدن الاسلامية فى ذلك العصر (46) . 

ويقصد الموصليون حمام العليل » وتقع جتوبى مدينة الموصل بنحو ( 24 ) 
تيلومثرا فى الربيع والمنيف » بتمتعون بمناظرها الجميلة ويستحمون بمياهها 
المعدنية الحارة » ويقيم بعضهم عرائش تسمى ( عرازيل ) على ساحل دجلة . 


وفی الامأاسى آنكون الحلقات على شاطىء النهر وتشردد فيها الاغانى وآلات 


الطرق ويمارس المصطافون مختلف العاب التسلية واأسمر حتى كأن الناس 


فى عيد لا ينقطع فاذا ما حل فصل الحريف أسرعوا بالعودة الى الموصل وينتهى 
بذلك موسم الاصطياف (147) . 


ويخرج الآكراد فى احتفالات الربيع السنوية » ولهم فى ذلك تقاليد خاصة. 
اذ بنظمون ( الدیکات ) الشعبية . وبعد المجتمع الكردى من أقدم البيئات التى 
عرفت الدیکات على مختلف انواعها »منها دبكات يشسترك فيها الرجال وحدهم 
ودیکات تقوم بها النساء وحداهن » وفى مناسبات خاصة هناك ديكات مختلفة 
بشىترك قيها الرحال والنساء معا . والدبكات ليست من نوع واحد »› وانما 
هناك دیکات مختاغة الانواع والاشكال (149) . 


د - وضمع المراآة : 

بالرغم من آن للمرآة تعد الوحدة الاساسية فى العائلة » الا انها فى الموصل 
عانت كثيرا من العنت خلال الفترة التى اعقبت سقوط الدولة العربية 
الاسلامية بيد المخول سنة 8 . فقد عاشت آنذاك وهى محجبة لا يسمع لها 
باروج من الداإر الا ناأدرا » واذا ما أرادت اروج » کانت لسدل عليها العباءة 
السوداء دوتتبرقع ببرقع سود لا پری منه شیء » وعلیها ان تمر فی الدروب 


)146( رؤوف » الموصل في العهد المشماني > ص 354 , 


(147) لعفا 
اص 8-2 , 


1 


صیل أنظر : محمد صديتق الجليل » الإصطياف في حمام المليل (الموصل > 1965) »> 


(148) آنظر : الجاوشلي » المصدر السابق > ص 90 , 


. (149) آنظر : يوسف عزالدين »> الشعر العراقي الديث وأثر اليارات السياسية والاجتماعية 
بيه » (القاهرة > 1965) » ص 238 . 
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الضيقة والازقة المنعرجة . وقد يبلغ التعصب بالرجل › ان يمنع زوجته الحروج 
من البیت لای سبب کان .. وکان احدمم پتحدث مفاخرا بان زوجته لم تر 
عتبة الباب ٠‏ ويخجل الكثير من الرجال من ذكر اسم الأم أم الزوجة أو الأخت 
أمام الغر باء (749) . وقد وصف مجتمع اأوصل ابان العهد العشمانى بأنه 
د مجثمع منعزل › وهو أشد صرامة وتحفظا على النساء > فهیى في داثرة 
الاسوار » لا تخرج الا اذا ذهبت الى الحمام او اذا أخذت الملايس الى الشط 
لعغسلها مبرقعة » (150) . الا ان بعض الرحالة أشاروا الى اختلاف حياة لساء 
الاسر الثرية ء فى مدينة الموصل » عن حياة غيرهن من عامة نساء الشعب فهن 
أقل تحجبا من نساء بغداد » ويشسبهن نساء البلدان الاوربية فى حياتهن(151). 
ويرتبط بهذا قيام بعض أولئك النساء طيلة العهد العثمانى » ببناء المساجد أو 
المدارس الدينية على نفقتهن الخاصة ٠‏ وقد تلبت اسمائهن على آلواح تذكارية 
فی هذه المبانی دون ای حرج (152) . كما ان المرآة الريفية »> العربية والكرديةء 
كانت تشارك الرجل فى تهبيش القمح واستخلاص الزبد من الحليب والعمل 
فى طواحين المحبوب ٠.‏ ولم يمنع المرأة الموصلية من مساعدة الرجل فى سعيه 
الداثب نحو توفير أسباب المحيشة لاسرتهما » اى شىء . فكان الغزل مثلا من 
أهم مهام ربة البيت » واعتبر المجتمع الموصلى عدم معرفة المرآة بالغزل عيبا لا 
يغتفر (153) . وتخرج المرآة الريفية الكردية الى المحقل مع زوجها أو أخيها 
لتشسارکه فى فلح الارض ورعي الماشية او جمع الحطب . واذا اردنا ان تحدد 
مدى حريتها ونقارنها باختها فى المدينة فانها كانت في الريف تتمتع بحرية 
أكبر من المرأة فى المدينة . والى شىء من هذا القبيل يشير مينورسكى عندما 
يتحدث عن المرآة الكردية الريفية فيقول : انها كانت تجلس مع الرجال 
بشسجاعة وبدون استحياء > وغالبا ما ګانت تشسارك الرجال فى الحوار (134) , 

لکن هذا لم يمنع أهالى الموصل » ان يعترضوا على اجراءات تسجيل الاناث 
التى جرت فى عهد الوالى مصطفی پعنی 1904 1908 وکادت تنشسب وسبب 
تلك الاجراءات لورة دامية » ومن الطريف ان توئق لنا اليوميات السياسية 
للمقيجة البريطانية فى بغداد وللاسبوع الذى بنتمى فى 29 تشسرين الثشانى 
6 التظاهر ات التى قامت بها جماهير الموصل احتجاجا عل اجراءات 
تسجيل الائاث خلال الايام ٥‏ - 15 تشسرين الثاني 1906 . وعشدما القت 
السلطات العثمانية القبض عل قائد التظاحرات وهو محمد آبو جاسم وابن 
أخته سرحان انهالت البرقيات على العاصمة محتجة على عمل الوالى . وعاد 


)150( اللاوند » المصدر السابق » ص 73 . 
(151( سهيل قاشا » الموصل في مذ كرات الرحالين الأجانب ٠‏ مله بين النهرين » السنة (5) » 


العدد (20) » 1977 » ص 393 , 

(15) أنظر : رؤوت > المصدر السابق » ص 360-359 . 
(153) المصدر نفبه » ص 357-356 . 
)154( مينو ر سکي > المصدر السابق » ص 74 ., 
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وسرعان ما صدرت الاوامر للوالى بآن يلغى اجراءات الحاصة بتسجيسل 
الاناث (155) . 


وحين بدأت عوامل التغيير الاقتصادى والاجتماعى والثقافى تأخذ طريقها 
الى الموصل » ظهرت فثة من المنقغفين تطالب بتحرير المرآة وتأكہد مكانتها 
المتميزة فی المجتمع . وقد استندت تلك الفئة الى الموروث الحضاأرى الاسلامى 
الأذى يول المرأة أهمية كبيرة .. وأمام دعوات الشحرير هذه وقفت بعض 
الفثات المحافظة والدينية موقفا مضادا » وخاأاصة فیماً تعلق يسىفور 
المرآة واختلاطها بالأرجال » وهكذا عاش المجتمع الموصلى حتى الثلاثينات من 
القرن العشرين صراعا عنيفا بين متطليات العصر والدعوة الى تحرر المرأة 
وبين التقاليد الاجتماعية الموروثة (156) . 


ملحق رقم (1) 
آهم مصادر ووثائق الاة الاجتماعية فى ولاية الوصل 


ابتداء لا بد من الاشارة الى الاهتمام الكبير الذى برز بالوئائق > ولا سسا 
العشثمانية منها والمنتشرة فى أماكن كثيرة من العالم . ولقد اتض-ح ذلك فى 
السنوات الثلاثين الماضبة ٠‏ وئمة مصادر ووثائق عديدة تهم الباحث فى 
التاريخ الاجتماعى » وحبذا أو يتم الاهتمام بها وجمعها ودراستها . وبادرة 
مركز الدراسات والبحوث عن الولايات العشمانية فى العهد الاجتماعى فى عقد 
هذا المؤ تمر تستحق التقدير والثناء . ويدون شك »> فی ان ما قدم من بحوث 
وما أشير اليه من وثائق يساعد كثيرا في فهم التكوين الاجتماعى والنفسى 
للانسان العربى » وكذلك فى القاء الاضواء على بعض مشكلاته الراهنة . 


ومهما يكن من أمر فان هناك مصادر متوفرة عن حياة ولاية الموصل 
الاجتماعی تاتی فى طليعتها » سجلات الدولة العثمانية ( طابو دفترى ) ويتوف 
عن الموصل سحلان أحدهما مفصل دفتر يحمل رقم 195 وعدد لوساته (و 
مدخ بین سنتی 2541 س1544 » والآخر مفصل فی دفتر رقم 660 مورخ بین 
سنتی 1574 1595 وعدد لوحاته ( 129 ) وتوجد تسخ من هذه السجلات فی 
مكنية الدراسات العليا بكلية آلآداب فى جامعة بغداد . وکاا الدفتر بن بهمان 
الباحث فى معرفة آمور عديدة منها نظم ملكية الارض وتطورها وشڑون 


الوقت والضرائب والقرى والايرادات وعلاقة ذلك كله بالتركيب الاجتماعى 
السائد آنذالك . 


(55) آنظر مقالتا الموسوم J‏ لوم نسجیل الإناث فی الموص! 
1 ايلول 1984 , ٠‏ 


(156) للتفاصيل أنظر : باسين > المصدر السابق . 


جر لدة الخدباء الموصلية ٤‏ 


536 د. ابراهيم خليل احمد العلاف 


اما سجلات ااحكمة الشرعية فى الموصل » ففيها معاومات احتماعيه دة 
علق بالفئات الاجتماعية ومناشطها المالية »> وعلاقاتها مم المسۇولين من حهة 
وبعضها مح البعض الآخر من جهة أخرى ٠‏ وقسم من عذه السحلات مدون 
العربية وآخر بالتركية » ويعتمد ذلك على شخصية القاضى وانتماءه القومى , 
وآقدم السحلات التى عثر عليها فى الموصل ترجع الى سنة 1224 ه. / 1808 م, 
وثفيكد هذه ااسجلات فى عر فة اسماء اسواق ومحلات وخانات وحمامات الموصل 
وطبعة نشاط السكان الاجتماعى والاقتصادى وخاصة فما يتعلق بالبيم 
والشراء والرهن والتأحير . هذا فضلا عن انها تضم معلومات تتعلق دعاری 
قتل وأخری مرفوعة من طواتف مختلفة بشأن الاما كن الممدسة وفضى 
السحلاث وثائی وعقود النكاح والمواريث و قتصفية الت ر كات وما بتصل بذلك 
من شون تخص الاسرة والمجتمع الموصلى انان العهد العتمانى . وهتاك 
سحلات متخصصة بال وكالات وآخرى بالديون وعقود الزواج + وتکش ف 
سجلات عقرد الزواج كثيرا من التفاصيل عن وضع المرأة ومستويات المعيشة 
ومقادير المهور المعجلة واأؤجلة . 

وتشسكل الوتفيات المحلية على المؤسسات الدينية والثقافية اكثر المصادر 
أحمية فيما يتعلق بدراسة عناصر الشروة الاجتماعية ونوع الاستثمارات الالية 
وعلاقة ذلك بفهم الث ركيب الاجتماعى وتتوفر فى مكتبات وزارة الاوقاف 
والشمؤون الدينية في بغداد واموصل مجاميع طيبة من هذه الوقفيات التى 
تتعلق المساجد والمدارس وخزأئن الكتب التى انشأت فى الموصل خلال العهد 
العثمسانى , 


وناك السالنامات التى تعد مصدرا من مصادر دراسة ألحباة الإجتماعية . 
والسالنامات نوع مهم من آنواع الوثائق الرسمية العثمانية . وهى بمشابة 
تقويم رسمى سنوى كانت تصدره الحكومة المركزية فى استانبول أو الحكومات 
المحلية فى الولايات . والسالتامات انواع منها عامة اعتادت الحكومة ال ركزية 
اصدارها سنوبا او فى اوقات متباعدة لتتضمن معاومات تفصيلية عن الدولة 
العشمانية وولاياتها باسم « سالناأمه دولت عليه عثمانمة » أو السالنامات 
الحاصة التى كانت تصدرها بعض الوزارات والمؤّسسات كالسالنامات التى 
كانت تصدرها وزارة العارف ياسىم د سالنامه نظارت معارف عمومية ۾ أو 
السالنامة العسكر بة : سبالنامة الجيش «أوردو سالنامة سی » * منها السالتامة 
التى صدرت سنة 1912 , وفى هذه السالنامات معلومات وفيرة عن شؤون 
الولاية الادأرية والسياسية والاقتصادية والثقافية .. ولا تخلو من المعلومات 
عن مكان الولاية وطبيعة تركيبهم الدينى والاجتماعى , 

ولقد حظيت الموصل بعدد من المؤرخين عكسوا فى مؤلفانهم اوضاع الولاية 


٠‏ الاجتماعية . وقد نشرت بعض هذه المؤّلفات » لكن البعض الآخر لا يزال مخطوطا 
ومن ذلك كعاب د الدر المكنون فى المآثر الماضية من القرون » وهر تاریخ مرتب 
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عل السنين بيبتدىء من السنة الارلى للهجرة »> وينتهى سىنة 1803 ومعلوماته 

عن الموصل وسكانها غزيرة ومو لغه باسين بن خير الله العمرى المرصل 
( توفی 1816 ) . وللعمرى كذلك كتب اخرى منها « منية الاأدياء فى تار مح 
الملوصل الحدباء » وتصل احداثه حقي سنة 1823 وقد نشر فى الموصل وکتاب 
« الآثار الجلية فی الوادت الارضبة » وتنتهى حوادثه بسنة 1795 وضمته 
المؤلف الكثير من مشساهداته وملاحظاته المباشرة » وقد جمع الدكتور داؤد 
الجلبى الفقرات الخاصة بتاريخ الموصل منذ سنة 1231 ف / 1815 م , فی کتاب 
يحمل اسم « زبدة الآتار الجلية » وقام الدكتور عماد عبد السلام رژرف 
بتحقيقه ونشره سنة 1974 . ولمحمد أمين بن خير الله العمرى ( توفي 1788 ) 
کتب عد ید منها « منهل الاولياء ومشرب الاصفياء من سادات الموصل الحداء » 
وهو تاریغج عام للموصل منذ تمصيرها فى القرن السابع الميلادى وحتى مطلع 
القرن الثامن عشر .. -. وأهم اجزائه هو الذى پبشدیء فى حوادته من سنة 
1 » وقد حقق السيد سعيد الديوه جى الكتاب ونشمره فى الموصلل 
1967 1968 . 


وتعد الصحف ء ومنها جريدة « موصل » التى صارت فى 25 حزيران 
5 › ونینوی ( صدر عددها الاول فى 15 تموز 1909 ) والنجاح ( صدر عدد ها 
الاول في 12 تشسرين الثانى ٥‏ ) من اللمصادر المهمة التى تفيد الباحث قى 
التاريج الاجتماعی ٠‏ وتخلو المكتبات العامة فی 1 راق من هذه الصحف > لكنيا 


وبالرغم من أن لذكرات تمل وجهة ر شخصية ١‏ لكتيا تلق بشي 
الاضواء على جوانب مهمة من حياة ولاية الموصل الاجتماعية . وقسم من هزه 
المد كرات لا يزال مخطوطا > كمذكرات عبد الرحمن صالح الموسسومة « كاب 
العمر » بعدة آجزاء وأهميتها ان صاحبها شاهد عيان على كثير من احدات 
الموصل أواخر العهد العشمانى ٠‏ ومن كتب المدكرات كتاب عبد العزيز القصاب 
د من ذکریاتی » المنشور فى بيروت سنة 1961 . و « ذکر یات 1900 1958 » 
لعلي جودت الايوبى المنشورة سنة 1967 ٠‏ 


الدكتور ابراهيم خليل أحمد العلاف 
كلية التربية / جامعة الموصل 
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الحياة الاجتماعية ومشكلة الرعابا البريطانيين 
من التجار الهنود فى قائمقامية قطر العشمانى 


( 1882 — 1871 ( 


دء محمد جسن العمدروس 
القدهه 


بعد البحث حول موضوع الحياة الاجتماعية ومشكلة الرعايا البريطانيين من 
التحار الهنود فى قطر › عن المواضيع المممة » ولكن المشسكلة لاساسية التى 
تواجه الباحث هى قلة المصادر والمراجع » وخاصة فى الفترة من دخول العشمائين 
وحتى خروجهم من قطر » وذلك لعدة اسباب » اهمها إعتبار هذه المرحلة من اهم 
مراحل فنرة تاسيس امارة قطر » وخاصة بعد ظهور الشيخ جاسم ابن الشيخ 
محمد بن ثانى مؤسس الاسرة الحاكمة » اضافة الى الدور الذى لعبه الشيخ 
جاسم فى بناء ا ركان حكم الاسرة فى الوقت الذى اشتد فيه الصراع البريطانى 
ى العثمانى حوله ومحاولة بر بطا نیا ایحاد منفذ لها فی الدوحة » الا أن الشبيخح 
جاسم الذى طلب من القوات العثمانية الدخول الى قطر ثم خضوعه لسيادة الباب 
العالى » جعله فى وضع اقوى ومتساو مع جيرانه » خاصة مع شيخ البحرين الذى 
کان یطالب بقطر باعتباره تابعا لشسيخ البخرين » وكذلك مطالب شيوخ ابو 
ظبى فى اجزاء من قطر » ولكون البحرين وابو ظبى خاضعتين للنفوذ البريطانى 
فانه من الصعب على الشيخ جاسم الحصول على استقلاله ان لم يكن مستحيلا 
راذا علمنا ان الامير سعود حاكم نجد كان ايضا متعاو نا مع البريطانيين وبطالب 
بل وارسل رجاله لاحتلال قطر » کل هذه العوامل دفعت الشيخ جاسم ان 
يطلب الدخول فى طاعة السلطان عبد الحميد ومن ثم يواجه المشساكل التى 
اثارتها بريطانيا عن طريق التجار الهنود » ولذلك كان اعتمادى على الوثاثق 
البريطانية المترجمة من قبل د٠‏ فتوح » ود٠‏ المنصور » فى كتاب مصادر تاريخ 
قطر › وکتاب «جی أى سالدانا» والمترجم من قبل لجنة كتابة تاريخ قطر » وايغا 
كتاب دليل الخليج للوريمر والذى عاصر تلك الفترة ثم كتب عنها بتكليف من 
حكومته » ولذلك فان المصادر التى بين يديا تعبر عن وجهة النظر البربطائية > 
ونظرا لصعو بة البحث عن الوثائق العثمانية التى جاءت فى هذه الفترة ‏ وايضا 
لضيق الوقت حیث لم يكن امامى سوى بضعة اشهر للكتابة فى هذا الموضوع › 
فانی بذدلت کل جهدی للحصول علی مراجع اخری » كما قمت بتحليل المعلو مات 
البريطانية وصياغتها فى نظرة علمية منصفة واتمنى ان اكون قد وفقت لبعضها 
عل الاقل فى هذا البحث . 


540 د. محمد حسن العیدروس 


وقد بدآت البحث بالموقع وأحم المدن فى قطر فى تلك الفترة » ثم السكان 
وال ركيب القبلى » ثم وضع قطر قبل مجىء العشمانيين اليها » وبعد دخولهم › 
والموقف البريطانى من الوجود العثمانى فى قطر » ثم مشسكلة الرعايا البريطانين 
من التجار اأهنود وطردهم من قطر والضغوط الى مارستها بريطانيا على الوالى 
العثما نى الشيخ جاسم ورفضه لهذه الضغوط والتهد دات مما اضطرت بر بطانيا 
لتغير من استخدام القوة الى سياسة المرونة واستخدام الطرق السلامية والتقرب 
من الشسيخ جاسم > مما افر عه دفع الشيخ جاسم العو رضات للتجار الهنود 
والسسماح لهم نعو دتهم ل قطر . 

وهذا بكشىف لنا كيف إن بريطانيا حاولت استغلال هذه المشسكلة لصالحها 
لاإيجاد بعض النفوذ لولا وقوف جاسم فى مواجهة هذا المخطط البريطانى 
وأفشله » الا ان بريطانيا نجحت فى سياستها بعد وفاة الوالى الشيخ جاسم 
واستطاعت ان تطرد العثمانيين من قطر وان توقع اثفاقية الحماية مع ابنه 
الشيخ عبد الله بن جاسم الثانى ٠‏ ولم تخرج بريطانيا من قطر الا فى عام 
71 بعد سياسة الالسحاب من شرق السويس » واليوم تعتبر قطر واحدة 
من اقطار الخليجح العر بى واحد اعضاء محلس التعارن الخليحى 

موقع قطر : 

ان شبه جزيرة قطر عبارة عن لسان كبير من اليابسة يمتد داخل الخليج 
العربى فى منتصف المسافة تقريبا بين مدخل الخليع المربى فى منتصف 
المسافه تقريبا بين مدخل الخليج العربى فى مضيق هرمز ورأسه عند مصب 
شط العرب » وتبلغ مساحتها حوالى 4000 ميل » والعمرض حوال 55 ميل 
تقريبا (1) وتحيط بها مياه الخليج من الشمال والشرق والغرب › أما الجنوب 
فيبدأ حدودها من نهاية دوحة سلوى على الجانب الغربى من شبه الحزيرة › 
وتمتد هذه المنطقة فى اتجاه الحنوب الشسرقى الى ان تصل الى آبار «اسكاك» 
ثم تمتد بعد ذلك حثى تصل الى شرق الشمال للطرف الشمالى للتلال الرملية 
«النقيان» ثم تتجه نحو الجنوب الشرقى لانهاية الجنربية لهذه التلال على 
الحانب الشمالى لمدخل خور العديد » وقد قيل انه يكن لثلاثة رجال يقفون فى 
«دوحة سلوی» و «اسکاك» و «خور المحارف» عل التوالى رؤية جميع ساحل قطر 
الجنوبى من البحر الىالبحر (2) ٠‏ 


وتحتل قطر احم موقع فى الخليج العربى » (3) ولكن الجزء الاكبر من شبه 
جزيرة قطر عبارة عن ارض صحراوية حصوية (4) » الا أن بعض القبائل 


Qatar Government Publication-Qatar p. 15 G1) 

(2) ج.ج. لوريمر - داليل الخليج الجغرافي + 6 ص 1942 . 
Qatar Government Publication P. 15 (3)‏ 
(4) يوسف الرحمن عبد الخليفي - النهضة البهية في الاداب بالعادات القطرية ص 24 . 
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البدوية تجد لها فيه مراعي لمواشيها » كما توجد بعض قرى الصيد على الساحل 
مشل الزبارة وخور حسان (5) وغيرها ٠‏ 
الدوحة : 


وهی عاصمة قطر كما تعتبر أهم مدنها وأكبرها سسکا نا ومساحة »> ويسميها 
البدو أحيانا «دوحة قطر» » كما كان بطلق عليها اسم البدع » وقد اشتهمرت 
بهذا الاسم وهى المدينة الهامة فى قطر القديمة » (6) والبدع حاليا احد الاحياء 
القديمة فى الدوحة وتقع على الجانب الشرقى لشبه جزيرة قطر » وعلى بعد 
حوالى 63 ميلا من الطرف الجنوبى لرأس «ال ر كن» و 45 ميلا شمالى خور العديد 
وميناڙها تقع على الجانب الجتوبى من خليج عميق » وهو ميناء طبيعى يبلغ 
طوله حوالى ثلاتة اميال وهى محمية من جهتى الشمال الشرقى والحنوب الشرقى 
بصخور طبيعية » ويبلغ اتساع المدخل أقل من ميل من جهة الشرق ولكنه ضحل 
بين رؤوس الصخور » وصعب بعض الثسىء » ولا تستطيع المراكب ذات الغاطس 
الاكثر من 15 قدما المرور فيه ويتراوح عمق الميناء ما بين 3 الى 5 (قامات) وقد 
بنيت المدينة الارض المرتفعة (7) , 


وقد سس «البدع» أفراد من قسلة السودان المهاجرين من آدو ظبی وکا نت 
مدينة مزدهرة وأكن المنازل ضيقة وصغيرة ويفصل بين الازقة ممرات معتمة › 
وکانت بها مراکز لعحارة اللؤلوؤ فی قطر اما مددنة الدوحة قد أسسها آفراد 
من قبيلة انو عينين الذين تز حرا الى «الوکره» فیما بعد (8) › وقد تعرضت 
الدوحة للتدمير مرتين فى الماضى وذلك بسبب الحروب القيلية والاقليمية 
التى كانت تدور بينها وبين أبو ظبى والبحرين فى تلك الفترة (9) » وقد كان 
تعداد السكان في الدوحة أوائل القرن العشرين انى عشرة الف لسمة › وقد 
ذكر العثمانيون ان تعدادها كان عشرة آلاف » ويفصلها عن مدينة البدع حى 
صغير عرف « بالدوحة الصغيرة » أو « الدوبحة » وقد كان حرا صخيرا تسكنه 
جماعات من الهولة (10) » وتتكون مدينة الدوحة من تسعة احياء وتمتد الواحهة 
الكلية للمدينة على البحر حوالى ميلين ٠‏ 

ال وكره : 

تعتبر ثانى مدينة من حيث الاحمية بعد الدوحة (21) » وتقع الى الجنويم 
الشرقى منها بحوالى 0 أميال على الساحل الشرقى لقطر وليس فيها ميناء 


(5) مكتبة وزارة الهند وسجلات الوزارة س سرى ‏ 1888م » 9 4 8 > د. فشوح الخترشي 
و د. عبد العزيز الماصور - مصادر تاریخ قطر ص 101 . 

(6) محمد أحمد عبد الرزاق غنيم - القحضر في المجتمع القطرى ص 71 . 

(7) ج.ج. لوريمر - المرجع السابق + 2 ص 627 . 

(8) محمد أحمد عبد الرزاق غنيم - المرجع السابق ص 80 . 

(9) محمد عبد الرحيم قافو د - الادب القطرى المحديث ص 19 . 

(10) محمد أحمد عبد الرزاق غنيم - المرجع السابق ص 80 . 
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واعشمادها على ميناء الدوحة » ولكن لها ساحل يتكون من الشعب المرجانية 
الموجودة فى المحر ويمند لمسافة ميل واحد من شمال الى شرق الوكرة » اضائة 
الى شعب مرجانية اخرى تمتد لمسافة سبعة ميال من الجنوب الشسرقى كما 
تبرز من الساحل شعب مرجانية اخرى تعرف باسم «فشت السويمة» أو «رأس 
العلج» ولا تستطيع المراكب الكبيرة او البخارية الرسو بها الا على بعد ميلين 
على الاقل » والمنطقة الواقعة بين الوكرة والدوحة خالية من الزراعية وقاحلةء 
اما المنازل فتتكون من الطوب الاخضر ولا بوجد بها نخيل ليستعمل سعفه في 
بناء المنازل ٠‏ ولكن فى السلوات الاخيرة بنى بها حى يعرف باسم الرميلة على 
بعد 80٥‏ ارده ال اقصى شال اللدينة (13) » وقد تعرضت مدننة الو كرة ايضا 
للقدمير والخراب عندما هوجمت من قبل البحربن وابو ظبى عام 1867 (13) ٠‏ 

السكان : 

لا شك ان للظروف البيئية والطببعية والجغرافية › تأثيرا واضحا على نشاط 
الناس وأساليبهم العيشية وخاصةا سكان قطر لارتباطهم بالموقع البحرى الممتد. 
فاستفاد الناس من العمل فى مياه الخليج العربى منذ القدم فى نشساط اللؤلؤ 
وصيد السمك (وع » فقد كان اعتماد السكان الرتيسى فى الاقتصاد يقوم عل 
عملية الغوص بالاضافة الى صيد السمك › وتعتبر عملية الوص من الاعمال 
الشساقة فبها الكثير من المخاطر اضافة الى الامراض الناتجة عنها كداء الرئة 
ونحوه وما يتعرض له الغوص من اخطار الاسماك المتوحشة » وكان يعمل فى 
الغوصس اكثر من نصف سكان قطرر(ة1)» وكان سسكان قطر قد عر فوا قيمة اللولرً 
منذ مئات السنین فاهتموأ باستخراجه » كما کان لهم اسطول بحری يزيد عدده 
على اربعمائة سفينة تعمل فى صيد اللؤلؤ » وكان اللؤلؤ يصدر الى مدينة بومباى 
بالهند ومنها الى اإلدول الاوربية (36) ٠‏ 

اما صيد الاسماك فياتى فى المرنبة الثانية بعد الغوص على اللؤلؤ من حيث 
الاهمية كمورد رزق للسكان » ومن المعروف ان الخليج العربى غنى بمكيات 
كثبرة صتنوعة من الاسماك نظرا لو جود الاعشاب اليحر بة و نتيجة للدفء الذى 
تمتاز به مياه الخليج العربى (17) » وقد يرجع اتجاه السكان الى البحر منذ 
أقدم العصور لجدب شبه جزيرة قطر اضافة لاحاطتها بالمياء فى معظم اجزائيا 
مما جعلهم بيتخذونه مصدرا للرزق والغذاء واكتسبوا فى ذلك خبرة ومهارة 
عظيمة (18) ٠‏ 


(12) ج.ج. لوريبر - المرجع السابق + 7 ص 2556 . 

(14) احسد علي النصور وسليمان محمد - المجتمع القطرى - ص 24 . 
)15( محمد عيل الرحيم قافود - امرجم السابق ص 34 . 

(16) وزارة المعارف - نهضة قطر ص 22 . 

(17) حسد عبد الرحيم قافود - المرجع السابق ص 37 . 

(18) وزارة المعارف - المرجم السابق ص 22 . 


الحياة الاجتماعية ومشكلة الرعايا البر يطانبين فى قائمقامية العثمائى 543 


اما النشساط الزراعى فقد كان محدودا نظر! لقلة المياه بالاضافة الى ان التربة 
غير صالحة للزراعة فى معظم ارجاء قطر لكو نها صحراوية » وبعض المناطق 
مغطاة بطبقة من الحجارة والجير وملوحة التربة وشدة الحرارة (وz)‏ »> اما مياه 
الامطار فقليلة وغير منتظمة ولا تتعدى البوصتين سنويا ولا يمكن الاعتماد عليها 
فى الزراعة » فهى تكفى فقط لبعض الاعشاب » ولهذا حفرت عدة آبار للمياء 
العذبة فى وسط وغرب شبه الجزيرة القطر ية (20) ٠‏ 

وسکان قطر کمعظم سکان المناطق العربية على الساحل الغربى من الخايج 
العربى بدو وحضر › ويتراوحون زيادة ونقصا ويتالف الت ركيب السكائى 
للمقيمين من مختلف الجماعات والقبائل والتى تتواجد ممظم عناصرما تقريا 
فى كل من قطر والبحرين » ولا بقل عدد سكان قطر المستقرين فى مدينتى 
الدوحة والكرة فى قرى «الضعاين» و «الذخيرة» و «أبو الظلوف» و «فوبرط» 
و«هدیه» و«خور حسان» «والوسیل» و«الروبس» و«خور شقیق» و«سمیسمه» 
عن 27 آلف تسمه » اذا ما أضفنا لهم آفراد القوات العسكرية والعثمانية 
المتواجدة فى الدوحة > والعائلات القليلة من أصل زنجى والنى تعمل فى زراعة 
حديقتين أو ثلاث فى قطر » ويضرب عدد كبير من السكان المقيمين خيامهم فى 
الداخل اتناء فصل إلشستاء مح قطعا نهم وماشیتهم ٤‏ واليدر بنتمون ال مختلف 
القبائل (21) ٠‏ 


ويتوزع السكان الى عدة قبائل عربية اضافة الى بعض العائلات من السادةء 
أما افراد القوات العسكرية العشمانية فانها تبلغ حوالى ثلاثماثة وخمسين رجلا ء 
وكان يوجد فى السابق بعض الرعايا البر يطانيين من التجار الهنود والذين 
طردهم الشسيخ جاسم فيما بعد نتيجة لتصرفاتهم غير اللائقة » ولكن ما يزال 
منهم الئان او ثلاثه يقيمون اقأامة دائمة » ولكن اعمالهم التجارية لم تعد مثمرة 
فى تجارة اللؤل بعد ترحيل معظم الهنود (مه) . 


ويبلغ عدد السكان فى مدينة «الوكره» حوالى ثمانية آلاف نسمة ويبدو أنهم 
ينتمون للقبائل التالية حسب تعدادهم : آل بوعينين 200 › العمامرة 100 » عرب 
من لحد 250 » خلبفات 0 » معاضيد 350 » آل بن مقلة 50 » القبيسات 75 › 
هوله 1000 » بحارنه 0 ؛ عبيد محررون 1000 › زنوج لا بقیمون مع اسیادهم 
2000 « ابرانيون 125 ؛ ويسكن حى الرميلة كل من الخليفات والمعاضيد وعبيدهم 
بصفة خاصة » اما البحارنه والهوله فيعملون بالتجارة والاعمال الحرفية ولا 
پوجد رعایا بریطانیون من آی نوع فی ال وکره (23) . 


(19) محمد عبد الرحيم قافود - المرجع السابق ص 37 . 
)20( وسف عبد الرحسن الخليفي - المرجع السابق ص 29 . 
) ج.ج. لوريمر - المرجع السابق + 6 ص 1987 , 
)22( ج.ج. لوريمر - لهس اأرجع ج 2 ص 631 , 
(23) ج.ج. لوريمر - نفس امرجم + 7 ص 2551 . 
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التركيب القبلى لسكان قطر : 

بتكون سكان قطر كخيرهم من سكان الخليج العربى » من مجموعات عديدة 
من القباثل العربية ا تى نزحت من اليمن ومن وسط الحزيرة العربية عل 
فترات مخثلفه خد > واخذت تنتقل فى منطقة الخليج من مكان لآخر » اما طلب 
للرزق أو نتبجة لحروب قبلية فتنزح القبيلة او جماعة منها من مكان الى 
آخر (24) » اضافة الى القبائل العربية بوجد بعض العبيد الذين تم جلبهم من 
مناطق متفرقه من افربقيا وآسيا واعداد قليلة من البحارنة والهولة , 

ولهذا يمكن القول ان النمط القيلى هو النموذج اللسائد فى قطر وبقية 
المناطق فى الخليج العربى » وحتى هذه القبائل بعد ان استقرت توزعت عل 
اجزاء من شبه جزيرة قطر وفى المدن والاحياء على شكل عائلات ممنادة » و تخضع 
هذه الاحياء لها وتسمى باسمائها احيانا » ويعتبن شيخ كل قبيلة بمثابة 
رئيسها والمسؤول عن شؤونها » وتخضع القبيلة لارادته وتأتمر بأمره » كما 
نلاحظ أن قبائل الحضر عى التى تقيم على السواحل وتعمل بالتجارة والغوص 
وصيد الاسماك (25) ٠‏ 
وفيما بى نشتحدث عن هذه القبائل والعشساثر القطربة : 


آل مسلم : والنسبة اليها «مسلمى» وهى عشيرة صغيرة فى قطر بينما 
كانوا يشكلون القوةاار ثيسية والحاكمة لقطر فىالقر نين السادس عشروالسابع 
عشر » وینتسبون الى بنی خالد » وکان شيخ البحرین قد اسکن عددا منهم فی 
عام 1850 فى مدينة الدوحه » وذلك لموازنة نفوذ عشيرة «السودان» وينتقل آل 
مسالم فیما بسن «فو یر ط» و«الحويله» وقد بنرا قلعة الدوحه الحالية التى 
عرفت سابقا باسم قلة آل مسلم كما اسسوا «الدويحة» وظلوا عل علاقات 
وثيقة مع المعاضيد » ولكن عدة ظروف ادت الى خفض عددهم » ویعملون فی 
تجارة اللؤلؤ وقليلون منهم من المجندين فى خدمة شيوخ آل خليفة (26) , 

امعاضيك : والنسبة اليها «معضادى» ومن الصعب ان نقرر كان المعاضيد 
او جزء منهم يعاملون كقبسلة مميزة أو آنه ينظر اليهم كشسعبة من قبيلة آل بن 
على فى المحرين وقطر » وهى القبيلة التى تنتمى اليها الاسرة الحاكمة لذلك 
فانها تعد القبيلة الرثيسية على الرغم من انها ليست اكبر القبائل (27) ٠‏ 


ويقال ان المعاضيد فى قطر يتصلون من ناحية الدم «بآل بوكواره» الذين 


(24) محمد عب الرحوم قافود - المرجع السابق ص 33 , 
(25) د. ا ت اي ل الج اور > س ل 
(27) د. جهینه سلطان العیسى - امرجم السابق ص 46 . 
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| انفرضت منها واحدة » ومن العائلات الست الباقية : آل على » آل طلح » آل 
ثانى الذين ينكرون آية قرابة لهم بآل بن عأي » بينما يعترف العسيرى وآل 
فضل بذلك » وآل بن مقبل منقسمون » ولكن يبدو أن الباقين يدعون أنفسهم 
من آل بن على (28) » وکان آل ثانی قد وصلوا الى قطر فى اوائل القرن الثامن 
عشسر » وفی عهد محمد بن ثانى برزت زعامة آل ثانى للقباثل القطرية والتفوا 
حوله (29) » وقد سمیت ب آل ثانى نسبة للجد الاکبر ثانی بن محمد بن ثامر 
ابن علي (30) . 


والمقيمون الاصليون من المعاضيد فى قطر موجودون فى الدوحه ولهم ماثة 
منزل > وفی «الو کره» ٧۵‏ منزلا › وفی «الوسيل» خمسة منازل ولکن ر سهم 
يعيش فى هذه القرية » والعائلات المختلفة من المعاضيد بعیشون مختلطین فی 
اقاماتهم المختلفة » ويشتغل المعاضيد فى تجارة اللؤلؤ والملاحة وتربية الحمال 
والماشية (37) ٠‏ 


آل بوكواره : والنسبة اليها «كرارى» وتقيم هذه القبيلة بصفة رسمية فى 
قطر ولهم ۵ منزلا فی «سمیسمه» و 150 مزلا فى «الضعاين» ومائة منزل فى 
«الغو بر ط» وعشرون منزلا فى «الدوحه» وينقسم «آل بوكواره» الى أربعسة 
اقسام وحی  :‏ آل عبد الشيخ > وآل كلیب » وآل بهام » والمطاوعه » ويعملون 
فى تجارة اللؤلؤ وصيده وتربية الابل والماشية ومنهم أيضا بحارة » ويقال إن 
«آل يو کواره» تربطهم ضلة دم وثيقة بالمعاضيد فكلاهما من نی میم (32) ° 


آل بن همقلا : وهى قبيلة صغيرة وتدعی انها فرع آل بو كواره الذين انكروا 
عليهم صخة هذا الادعاء » ويعملون فى صيد اللؤلؤ وتربية الماشية (33) ٠‏ 


النعيم : ويسكنون قرب الزبارة » وينزحون فى الطقس الحار الى البحرين 
ويقيمون معسكراتهم فى الجزء الشمالى من الجزيره الرئيسية وبعضهم بقضى 
الصيف بجوار الدوحة » وهم منفصلون تماما عن الجسم الاصل للقبيلة فى 
البر يمى والامارات ولا پحافغاون على الصلة بهم و یعتقدون آنا جر ادهم ھاجروا من 
اليمن الى عمان ومنها اقطر منك بضعة اجيال » بناء على دعوة مسن 
العتوب الى قطر من أجل طرد آل مسلم » وقد اصبح بعض النعيم الشماليين 
صسیادیء الولو ولکن الاغامية رعأة > ويعتمدون فى جیا تهم علي رعي المحيوانات . 
وبدو النعيم الشمالية یتکسبون من وراء شیوځ آل خليفه وآل ثانی » وحمابة 


)28( ج.ج. لوریمر - المر جع الاق + 4 ص 1394 , 

(29) محمد عبد الرحيم قافود - المرجع السابق ص 30 . 

(30) د. خالد العر بي س الخليج العربي في ماضیه وحاضره ص 162 , 
(3D‏ ج.ج. لوريمر - المرجع السابق + 4 ص 1394 . 

)32( ج.ج. لوريير - نفس المرجع ج 4 ص 1345 , 

(33) ج.ج. لوريبر - نفس المرجع + 4 ص 1474 , 
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هذه المشيخات بعتمد اساسا عليهم الناء وغياب قوافل صيادى اللولو عن 
مساكنهم ؛ وقدرتهم أنهم يتمتعون بلقة فوق مستوى الشبهات › ويشتبر 
النعيم بأ نهم بملکون اکذر من 100 حصان و 200 جمل و 1٥00‏ راس من الاعز » 
وأهم أقسامهم آل بوخريبان : الجفافلة » الطاوعة » القماطين › الزائدة › 
خلوي » آل فهد ؛ آل رمضان › الوادرة آل بوشامس : آل جمعان › الحتوم ٤‏ 
آل جی > آل جر » وهذه الاقسام وحتی الاقسام الاساسية مختافة وبتبعون 
شیخین من قسمی آل حى وآل رمضان على التوالى » وينظر نعيم البحر بن لشيخ 
عجمان على انه جفالى ويحتمل ان قسم جفافلة النعيم في شمالى قطر » يناظر 
قسم القراطسه والذدين يقيمون فى البريمي (34) ٠‏ 

بثو هاجر أو الهواجر : يعتبرون من البدو الرحل فى شسرقى الجزيرة 
وبلفظ محلا «بنى هایر» و«الهوابر» و«مفردها» «هماجری» او «همایری» ؛ 
ومعظمهم بتواجدون فى سنجق الاحساء العشمانى ولكنهم لا يملكون اقليما معينا 
بعينه » باستشناء ارض كبيرة من قطر يعيش فيها فخذ المنحصبة من الهواجر 
وهم يصطحبون رفاقا من قبيلة عجمان يتجولون بأراضيهم بحرية » وكثيرا ما 
بضرب الهواجر خيامهم جنوبا فى خور العديد » واحيانا يزورون المناطق 
الخاضدة لشسيوح الكوست » كما يزور يعضهم قر به «عنك» فی واحة القطيف 
سنويا » والقسم المستقر من الهواجر غير مرتبطين مع القبيلة » وطبائعهم 
فظة وخشنة › ولکنهم ذوو فکر بناء ومز اجهم مرح يوفون بالوعود والعهود › 
وتتمتع نساؤهم بحرية كبيرة » مع انهم لا يملكون سفنا خاصة بهم الا انهم 
يعملون فى البحر » اما مهنتهم الرئيسية هى رعاية الماشية ويعيشون على 
انتاج قطعان الماشية وتربية الخيول والحمال ولديهم عدد صغير من مزارع 
النخيل فی ہر «العقير» و «الظهران» وخيامهم ذات الوان سوداء بها خيبوط 
بيضاء » ويبلغ عدد المقاتلين لديهم حوالى 1500 منهم 150 ينتمون الى «المخضية» 
و 850 الى «آل محمد» اما عدد أفرادهم الاجمالى فيبلغ 000ء5 نسمة » وتستحكم 
العداوة القوبة سن الفخدذدين الر تيسيسن وهما «المخضية» و «آل محمد» وهی 
الحالة السائدة بنهما فی هذه الفترة »> ولهذا فانه لا بوجد شیع واحد للقبيلة 
بأاسرها » كما يتلقى وجهاء القبيلة معونة مالية من متصرف سنجق الاحساء 
العثمانى وهدايا من شيخ الكويت » وشيوخ آل انى فى قطر (35) ” 

السودان : والنسسبة اليها «سو یدی» وهم منتشرون فی الآامارات وة طر 
والبحرين»ويقال انهم هاجروا من اليمن وبتحدرون من سلالة الإاسود الكنديء 
ويسكنون فى الدوحة ويملكون 80 منزلا » ويمكن تمييز السودان بسهولة عن 
القباثل الاخرى التى يعيشون معها » وأهم الاقسام فى قطرهما آل رمضه وآل 
سال مين » وكانو! يتمتعون بقوه ولفوذ كبير الا ان قوتهم ضعفت بعد عام 1867 


(34) ج.ج. لوريمر - نفس امرجع + 5 ص 1719 . 
(35) ج.ج. لوريمر - تفس المرجع + 2 ص 786 . 
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نتيجة لهجوم شيخ أبو ظبى والبحرين على قطر » وهم يعملون فى مهنة صيد 
اللؤلؤ والملاحة (قو) . 


آل دوعیسن : فرع من فځذ «آل صبیج» من قبيلهة «بنی خالدي المشهورة 
ويقيمون فى قطر والبحرين » وفى قطر يملكون 40٥‏ منزل فى مدينة الوكره 
ويعتمدون فى مصدر رزقهم على صيد اللولر وتجارته و 
الا ان جرء! 


لیس بینهم مزارعون 
منهم يعيش فى خيامخلال فص الشتاء» ويقال أنهم أسسوا مدينة الدوحة 
فی أوائل القرن التاسع عشر ولكنهم أخرجوا منها عام 1828 الى «الرويس» 
و«فويرط» وقى النهاية آقاموا فى رال وكرهب روي . 

العمامرة : والنسبة الها «عماری» وهی تعمل فی شؤون البحر وصيد 
الولو واللاحة فى كل أجزاء اليج العربى » وهى فقيرة نسبيا ويقال انها 
تنتمى الى فرع «عمار» المتفرع من قبيلة الدواسر » وهم عشسرون منزلا فى 
الدوحة »> وعشرون منزلا فی الوکره یبا عددهم الكل حوالى 900 نسمة » 
وتربطهم صلة قرابه بقبيلتى آل بو كواره والمعاضيد » كما انتقل البعض منهم 
الى البحرين مع العتوب وفى هذه الفترة بقوم عداء مستحكم فیما بينهم وبين 
«آل بن علي» و «آل بجی» المتفرعين من «آل مره» (38) ۰ 

كهسة : والنسبة اليها «كبسى» » وهى قبيلة عربية صغيرة وغير مستقرة 
وبوجد آفرادها بصفة رئيسية فى قططلر وان كان البعض يقم فى البحرين › 
ومقرها الرئيسى فى «خوير حسان» » وفى الارلى يملكون 80 منزلا وفى 
الثانية 0 منز لا > ما ملکون منازل اخری قی کل من «الهد ية «سمىسىمه»› 
ويعملون بصناعة اللؤلؤ ويمتلكون الجمال والاغنام والحمير والابقار › 
ويرحلون الى الاجزاء الداخلية فى فصل الشستاء ويتركون ماشيتهم مع البدو 
المحليين آثناء فصل الصيف ويتجهون الى البحر لصيدا اللولو » وكان معظمهم 
يقیم فى الدوحة قى وقت من الاوقات ولكنهم اضطروا للرحيل الى «خوير 
حسان» بسبب تأزم علاقاتهم مع العمامرة » كما شاركوا فى تأسيس الزبارة 
مع قبيلة النعيم ولکنهم عادوا وعد فترة الى خوبر حسان التی مازالت مقر هم 
الر ئيسى (39) ٠‏ 


السلطة : النسبة اليها «سليطى» » وهى قبيلة تقيم بشكل مستقر فى قطر 
وبقال انها فرع من «بلنی مالك» وانها وصلت من العراق العشمانى عن طر یق 
ايران ولذدلك يمكن تصنيفهم ضمن الهولة وهم غير رحل » ويملكون 650 منزلا 
فى الدوحة > ويعيشون عل صد اللؤلؤ والملاحة وتربية الماشية والاإبل »> 


(36) ج.ج. لوريمر - نفس المرجم + 7 ص 7405 ' 
(37) ج.ج. لوريمر - نفس المرجم + 1 ص 66 . 
(38) ج.ج. لوريمر - نفس المرجع + 1 ص 88 . 
(39) ج.ج. لوريمر - نفس امرجم + 3 ص 1284 . 
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والبعض منهم کان قد هاجر مع العتوب الى البحرين عام 1723 » كما استقر 
بعضهم فى الدمام فى واحة القطيف فى اوائل القرن التاسع عشر وقد عاد 
بعضهم ال قطر ثانىة غام 9 نشيحة لسوء التفاهم الذى حدث ن الدوحة 
ووالى البصرة (40) ٠‏ 

المهاندة : النسبة اليها «مهندى» وهى قبيلة من اشياه الرعاة وتقول يعض 
المأصادر انها قدمت من يران الى قطر والذدين يرون هذا الرأى يتقبلون الحقيقة 
القاتلة يان القبيلة تنتمی الى «الهولة» وأهم فروعها :ال حسن » وآل ابراهیم» 
وهم یعیشون فی 50٥‏ منزل ویعملون پتجارة اللؤلو وصيده ویقومون بتربية 
الماشية والجمال (37) ٠‏ 


وضع قطر قبل دخول العثمانبين : 


كانت قطر منذ بداية التاريخ الحديث تخضع لحكم بشى خالد أو أحد 
فروعهم وخاصة آل مسلم » وهی احدى القبائل العربية القو ية ذات نفوذ » وكان 
آل مسلم يدفعون الزكاة لبنى خالد الذين كانوا يسيطرون عل الاحساء 
والساحل الشرقى من الجزيرة العربية ابتداء من قطر وحتى حدود البصرة(42) 
وكان نائب المقيم البريطانى فى الخليج العربى قد بعث بتقرير يقول فيه بأآنه 
لم نتقرر مسألة السيادة ابدا بشكل عام فى هذا الموقع ولم يحصل ان بث على 
الاطلاق ذف ى آمر الدسيادة على شبه جزيرة قطر ولا شك أنها كانت متنازعا عليها 
بين بو ظبي من ناحية والحكم الوحابى فى نجد من لاحية أخرى » وفي وقت 
من الاوقات كما يقال مارس شيخ أبو ظبى السيادة على قطر ء ولكن بعد وصول 
اأعنتو ب ال «الز بارة» فی الشمال الغر لى من قبطر أخذوا یمکنون لانفسهم فی 
موطنهم الجديد ومن ثم انفرد آل خليفه فى حكم البحرين وخاصة بعد فتحها 
وطرد الغرس منها (4ي) › بينما كانت الزبارة خاضعة لهم ويعد ذلك توسعوا 
فى حكم ثبه الجزيرة القطرية حتى شملت معظمها ٠‏ 

وکان فيصل بن تر کی الامیر الوهابى قد وصل فى اواثل عام 1851 ا 
الدوحة خلال رحلة كان قوم بها فی اقاليم حکمه وقد أبدی سكان الدوحة 
وال وكرة والفويرط عقب زيارته رغبتهم فى التخلى عن ولائهم لسيخ البحرين 
والانضمام الى رعايا الدولة الوهابية ولكن هدنه مواتية عقدت فى يوليو عام 
1 جنبت آل خليفه المخاطر التى كانوا معرضين لها بفقدان املاكهم فى قطرء 
کما کا نوا قد فقدوا فعلا مد بنة الدمام على شاطیء الاسحسساء » وكان الرائد « بیلل» 


(40) ج.ج. لوريمر ~ نفس المرجع + 7 ص 2407 . 

(41) ج.ج. لوريمر - نفس المرجع + 4 ص 1408 . 

(42) د. مصطفى أبو حاكمه - تاريخ شرقي الجزيرة العربية ص 96 . 

(43) مذكرة بقلم أ.و. مورا 1879/9/1 - خطاب سرى من الهند رقم 127 بتاريخ 22 مايو 
9 د. فتوح الخترش »> د. عبد العمزيز الماصور - المرجعم السابق ص 14 . 

(44) د. مصطفى أبو حاكيه - المرجم السابق ص 98 . 
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المقيم البريطانى فى الخليج العربى قد أفاد فى تقرير عام 1866 وأقرته حكومة 
اأهند لاحفا عام 1867 بأن ولاء شيخ البحرين للوهابين كان مقصودا للمحافظة 
على املاكه فى قطر أما بالنسبة أبلده البحرين فانه كان مستقلا عنهم كل 
الاستقلال › واخرية التى بدفعها لاوهابيين کل عام وقدرها أريعة آلاف روبية 
فهو ينظر اليها على أنها ضرببة لحماية رعاياه فى قطر من أى هجوم قد تشنه 
القيائل الاخرى على البر » وفى الفترة ما بين عامي 1852 و1866 يبدو أن آمير 
الوهابيين كان له ممثل فى الدوحة ولكن من المحتمل ان وكيله هذا انما كان 
شیخا من شیوخ قطر (45) ۰ 

ولکن فی أکتوبر من عام 1867 حدث هجوم مدمر علی مدینتی الدوحة والوّكرة 
واشترك فى هذا الهجوم كل من شيخ أبو ظبى والبحرین معا » فی حین کان 
دافع الاخير هو رغبته في معاقبة الاهال پسبب تمردهم ضده » وان مدینتې 
الدوحة وال وكرة کانتا فی نهاية عام 1867 قد أزيلتا تماما من الوجود ولو الى 
حين ء فهدمت المنازل وهجرها اهلها » وقدرت الخساٹر بمبلغ پزید عن ماثتی 
الف روبية » وبعد اخفاق القبائل المنكوبة فى الحصول على ترضية عن طريق 
الاستغاثة دآمیر الوهابيسن > شنت غارة التقأمية عل البحسرين ولکنها لم 
تنجح (46) ۰ 

وكان في هذه الفترة قد برز الشيخ محمد بن ثانى المّسس الاول للاسرة 
الحاكمة فى قطر الى السناحة السياسية متبعا الاسلوب المرن والمعتدل فى ادارة 
شؤون حكمه مع القبائل ولم يكن مطلق التصرف وكما برز ذلك من خلال حله 
لخلافاته مع آل خليقه في البحرين عندما عقد معاهدة مع بريطانيا عام 1868 
لفض خلافاته مع آل خلیفه (47) » کما لزم محمد بن ثانی نفسه بموجب تلك 
الاتفاقية النى وقعها مع الكولونيل «بيللل» مع انه ليس من الشيوخ الداخلين 
في معامدة «السلم البحری» بالا ببحر لغفرض عدوانى فى أى وقت وان يرجم 
الى المقيم البريطانى بشأن اى خلاف أو سوء تفاحم يقع له مع الآخرين (8) . 


ورغم ان هذه الاتفاقية تنطوى على الاعتراف الضمنى بالكينات القبلية » اذ 
تعهد محمد بن ثانى بتأدية الجزية نيابة عن القبائل القطرية الى شيخ 
البحرين (49) » الا انها تعتير محاولة من بريطانيا لادخال قطر ضمن حلقة 
النفوذ البر يطانى فى الخليج العربی » رغم ان سکان قطر لم يمارسوا أى دور 
عدوانی مما قد يشسكل خطرا عل اللاحة او على المصالح البريطانية فى الخليج 
العربى » ولكن نجد فيما بعد ان ابن الشيخ محمد ويدعى جاسم سوف يلجا الى 


(46) ج.ج. لوريمر - المرجع السابق + ةذ ص 1215 . 

)47( یوسف محمد عبیدان - الۇسسات السياسيه في دولة قطر ص 40 . 
)48( د. فتوح الخترشى وعبد العزيز المنصور - المر جع السابق ص 101 . 
(49) د. صلاح العقاد - التيار ات السياسية في الخليج العربي ص 178 . 
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المشمانيين للتخلص من التزامات والده تجاه البربطانين وشيبوخ البحرين 
وبالتال يصبع القائمقام العثمانى فى قطر ٠‏ 


وقد وقعت هذه الاانفاقية فی جو من الضغط البر بطاتى وذلك عبتدما زار 
الكولونيل «بيللى» من البحرين الى مدينة الوكرة فى قطر فى أوائل سبتمبر 
عام 1868 » تصحبه السفن الحربية البريطالية مثل السفينة «فيجيلافت» 
والقارب المسلح «هيوروز» والباخرة «سند» وبعد وصوله الى الوكرة اجتمع 
بكبار الشيوخ فى قطر على ظهر سفينة وأبلغهم استياء الحكومة البريطانية 
السديد من حملتهم على البحرين وقال ان الحكومة تفهم حجتهم فى أنها لم تكن 
سوى حملة انتقامية وتعتبر ذلك سببا يهدىء من الاضطراب الذى أثارته 
الحملة وفى النهاية توصل الى عقد اتفاقبة مع الشنيخ محمه بن ثانى فى 
2 سبتمبر تعهد فيها بأن بعود الى الدوحة التى هجرها ؛ وان بقيم فيها فى 
سلام والا برتکب أى عمل عدوانى فى البحر » بل عليه ان بحيل كل الخلافات 
والمنازعات التى قد تنشب بينه وبين جيرانه الى المقيم البريطانى للفصل فيها ء 
ولا يساعد شيخ البحرين السابق » بل عليه ان يسلمه للسلطات البريطانية 
أو وقع يوما فى قبضته وأخيرا أن بقيم مع الشسيخ الجديد فى البحرين نفس 
العلاقات التى ګالنت قائمة ودين الشيوخح السايقين لهذه الخرر « وان . پخضح 
لقرار المقيم البريطانى فيما يتعلق بآى خلاف فى وجهات النظر يقوم حول 
مساكل مثل الجزية (50) ء وبعدها عقد محمد بن ثانى اتفاقية جديدة لدفع 
الجزية من قطر الى البحرين عن طريق المقيمة البريطانية ٠‏ 

دخول الشمانين الى ذطر : 

كانت الدولة العثمانية قد اتبعت سياسة تقليدية تحاه وط وشرق 
الجزيرة العربية » وهى تجنب أعباء الحكم المباشر والاكتفاء » بالسيادة الاسمية 
للدولة العثمانية » والتدخل فى أضيق الجحدود اذا دعت الحاجة باستخدام 
الزعامات القبلية لاثبات وجود سلطه من نوع ما هنا وحناك فى مناطق متفرقة 
من الحزبرة العربية » ولذا بمكن اعتبار حملة مدحت باشا تحولا هاما فى 
السبياسة العشمانية كما كانت لها اصداء كبيرة فى المنطقة من شمال الخليج 
فى الكويت وجنوبا الى الامارات وعمان مما نتج عنه قيام حكم عشمانى فى 
الاحساء وقطر (51) ٠‏ 

وقد برجع هذا التحول الى شخصية السلطان عبد الحميد أولا » وشخصية 
مدحت باشا وال العراق ثانيا > حيث ان الاخير قام بمحاولة اعادة الثظر 
فى النظام الادارى فى الدولة العشمانية ودعا الى اصلاحات جذرية فى انحاء 
مختلفة من الدولة » كما كان من الد أعداء السياسة البريطانية فى الخليج 


(50) ج.ج. لوريمر - المرجم السابق + 3 ص 1230 . 
(51) د. صلاح العقاد - مؤتمر دراسات تاريخ شرق الجزيرة العربية ص 931 . 
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العربى » واعتبر الكوبت والبحرين وقطر بلادا عشمانية ليست لبريطانيا اى 
سيادة عليها (عو) ء وهذا ما نجده عندما ولی مدحت باشا الامير عبد الله بن 
فيصل قائمقاما عشماليا علي نجد واشعر الجميع بأنه ينظر اكثر شمولا واتساعا 
الى حدود الدولة العشمانية الى الشرق من الجزبرة العربية معتبرا ان هذه الحدود 
لا تضم منطقة الاحساء وحدها بل أيضا البحرين وقطر والامارات العسربية 
وعمان فی حین رنضت الحكومة البريطانية هذا الادعاء ونعشت يمذ كکرة احتجاج 
وجهتها الى الباب العالى (3و) . 


وكان مدحت باشا قد اتبع سياسة تهدف الى انشماء اسطول بحریۍ عثمانی 
قوی فى اللي العربى » كما أنشاً خطا لابواخر المدنية أيضا تربط البصرة 
بالسبويس والاستانة لانه كان يرى وجود القوة البحرية ضروريا لاثبات الوجود 
العشمانى وان يحكم قبضته على الدول والامارات الخليجية التى لم تسرتبطل 
باحلاف مع بربطانيا » ولذا فان مدحت باشا كان قد اقتضع بوجهة نظر عبد الله 
ابن فیصل عندما آخبره بآن سعودا متعاونا مع بریطانیا وسیلقی بها بيد 
الاجا نب » لذلك فانه يطلب النجدة من الدولة العشمانية حماية للاسلام والمسلمين» 
وها قرر مدحت باشا أن يعزو السعودية وبقية امارات الخليج العربى ٤‏ فکتب 
الى شيخ الكو بت يطلب منه المساهمة فى الحملة > فوافق الثسيخ على ذلك وحشيد 
قواله بسرعة وأمر اسطوله بالانضمام الى الحملة ادراكا منه بأآن البريطانين 
خطر هدد مستقبل الإاسلام ومناطق الخليج »> وكان مدحت باشا قد وزع 
منشسورات تبين ان احداف الحملة هو انقاذ نجد وتوابعها من الخارج عل 
الاسملام وعلى طاعة خليفة المسلمين واعادة الحكم الى قائمقام نجد الامير عبد الله 
ابن فيصل (54) . 


٠‏ وفى عام 1871 بعث مدحت باشا بحملة الى الاحجساء للاستيلاء على صذه 
المناطق باسم الساطان عبد الحميد الثانى » وسقطت الاحساء بيده على الرغم 
من صرخات الامير سعود يطلب النحدة من المقدم بيلل المقيم السياسى 
البريطانى والذى كان قد قدم مساعداته لسعود وقال فى مراسلاته للحكومة 
البريطانية بان سعودا خير للسياسة البريطانية من أخيه عبد الله بن فيصل 
ولكن عندما انهزم سعود من الجيش العثمانى فانه لم يحرك ساکنا وکان جوایه 
هو أله يهتم بأمن مياه الخليج العربى فقط وأنه سيقاوم التقدم العشمانى اذا 
ما تعرض لاحدى الامارات المرتبطة بمعاهدات مع بريطانيا (56) . 


(52) د. محمود علي الدوءاد - الخليج العربي رالملاقات الدولية ص 24 . 
)53( جى بى كيلي - الدود الشرقية الجريرة العربية ص 142 . 

)54( فاح حنطل - المفصل في تاريخ الامارات الجرء الثاني ص 632 . 

(55( جى بى كيلي - المرجم السابق ص 138 . 

(56) فاح حنطل - المرجع السايق ص 632 . 
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بعد دخول العثمانين الى الاحساء ارسل قائدها حمله بقيادة شيخ 
الكويت »› وقد وصلت هذه الحملة فی شهر پوليو عام 1871 بقیادة الشيخ 
عبد الله الصباح بدعوة من جاسم بن محمد والذی کان قد بعث بها الى نافذ 
بأشا ء وکان مع حاکم الكويت آر بع رايات عثمانية مح رستالة من نافف باشا 
الى جاسم بن محمد يمتدى فيها الحكم العشثمانى » وقبل جاسم هذه الرايات 
ورفع احداها على بيته وأرسل الثانية لوالده محمد بن ثانى فى الوكرة والثالفة 
لعلى بن عبد الله شيخ الخور والرابعة ارسلها الى العديد » وقد برر جاسم 
خضوعه للعثمانين بأنه يعيش فى البر والعثما نيين قوة بريه عظيمة وان بريطانيا 
اخفقت فى تحقيق العدالة لرعاياه فى أكثر من حادثة من حوادث السلب والنهب» 
وقى شهر ينايبر 1872 وصلت القوة العشمانية الى الدوحة تحت قيادة شيخ 
الكويت وتحولت قطر الى قائمقامية تتبع لواء الاحساء التى يحكمها متصرف 
یرجح فی اموره الى والى الولاية بالبصرة وكان يتبع قائمقامية قطر بعض القروى 
الصغيرة يبحكم كلا منها مدير يرجع فى أموره الى قائمقام قطر (وى . 

ولكن الشيخ محمد بن ثانی والد جاسم كان قد رفض رفع العلم العثمانى 
فوق منزله لانه كان قد وقع اتفاقية عام 8 مع بریطانیا واستمر رفع علمه 
الحاص » وذلك لم يؤثر لان السيخ محمد كان طاعنا فى السن بينما أخذ شأن 
اينه جاسم بر تفع منذ عام 8 وقد کان لر دل ناکد استقلال قطر عن البلدان 
المجاورة وبالتالى فان خضوعه لسيادة دولة كبيرة مغل الدولة العشمانية قطع 
الطريق على شيوخ البحرين وأبو ظبى فى الطالبة بأية حقوق لهم فى قطر , 
کما قد یکون جاسم بدوافع دينية لم يرغب فى الدخول نحت الحماية البريطانية 
وانما آثر التقارب مع الدولة العثمائيةءاذ كانت الزعامة الروحية لدولة الافة 
ھی العامل الاول فى اجتذاب الشيخ جاسم الى التعاون مع العثمانين والدخول 
فى سيادتهم » اضافة الى عامل محلى هو تعدى القباثل المنحالفة مع سعود بن 
فيصل صدبق بريطانيا على قطر مما جعل الوجود العشمانى نوعا من الحماية 
من هذه القباثل (58) ۰ 

ويمكن القول أن مدحت باشا ارسل قواته الى قطر بناء على طلب من جاسم 
واعيان البلاد » لتلك الاسباب التى ذکر اھا آنفا » کما أوضحا لمدحت باشا أنه 
فى حالة عدم ارسال القوات المسلحة العشمانية فانهم يطلبون السماح لهسم 
بالهجرة فى موسم الحج » ولهذا ارسل مدحت باشا سرية من القوات العمسكرية 
اأوجودة فى الاحساء بقيادة عمر بكءوهذا يعنى ضمنيا بان السياسة المثمانية 
م تلستهدف فى بداية الاس وجودا عسکر یا مستديما فى قطر وخاصة ان 
الشيوخ واعيان البلاد كانوا قد طلبوا بانفسهم السسيادة المثمانية (59) وارسال 
اعلامها للتوزيع على المناطق الادارية فى البلاد ٠‏ 


)57( د. فتوح الخترش - د. عبد العزيز المنصور نشوء قطر وتطورها ص 54 . 
)58( د. صلاح العقاد - المرجع السابق ص 931 . : 
)59( د صلاح الماد - تفس امرجم ص 932 , 
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وفى عام 1873 تم سحب القوات النظامية العشمانية التى كانت فى الدوحة 
وتم ابدالها بثلاثين رجلا من القوات العسكرية › واحتفظت هذه الحامية 
العثمانية بموقعها فى الدوحة حتى عام 1913 (60) » وفى عام 1915 أجلت القوات 
البحرية البريطانية قوات الحامية العثمانية من مدينة الدوحة (61) ورغم خضوع 
قطر للحكم المشمانى الا أن الوجود العسكرى لم يغير أو يؤثر فى قطر » وظلت 
العلاقات القبلية كما كانت من قبل وظل شيوخ آل ثاني فى الدوحة من أقوى 
وآهم العناصر فى الحياة الاجتماعية والسياسية ٠‏ 

الوقف البربطانی من الوجود العشمانی فى قطر : 

لقد كانت السياسة العتمانية بالنسبة للخليج العربى متأثرة الى حد كبير 
بالفكرة التى كان السلطان عبد الحميد الثانى يحملها عن الجامعة الاسلامية 


واعأدة الخلافة الى سابق عهدها وهيبتها وجعل استنبول عاصمة العالم 
الاسلامی (ع62) ۰ 


وجاء الاهتمام البريطانى فى الوقوف .ضد التوسع العتمانى فى شرق 
الجزيرة العربية فى الوقت الذى قل الخطر الروسى على الخليج العربى » 
وأصبح أمرا انوبا بالنسبة لمركز بريطانيا فى الخايع العربى وذلك لانشغال 
روسيا فى الاوضاع السياسية فى المناطق الايرانية المحاذية لها وكذلك فى 
الصراع الدولى فى افغانستان (63) . 


ولهذا كان للحملة العثمانية أصداء كبيرة على الصعيد المحلى والدولى وخاصة 
من جانب الحكومة البريطانية » والتى قابلتها بالمحارضة والرفض نظرا لمصالها 
الكبيرة فى منطقة الخليع العربى والتى كانت تهدد تاك المصالح وتعكر الامن. 
البريطا نى فى مياه الخليج العربى نتيجة لوصول منافسين جدد وهم العثمانيون 
الى الساحل الغربى من الخليج وحتى منطقة العديد فيما بين قطر وابو ظبى 
واصبحت قطر الحد الفاصل بين النغفوذ البربطانى والعشمانى » بعدما كانت 
بريطانيا هى المسيطرة على الساحلين الشرقى والغربى من الخليج فالوجود 
العثمانى على الساحل الغربى من الخليج يعنى النتقاصا من السيادة البريطانية 
رغم وجود الاساطيل البريطانية فى مياه الخليج ٠‏ 

وعندما طالب شيخ البحرين فى عام 1873 بسيادته على قطر » أوضح له المخيم 
البريطا نى بأن هذه المسأالة صعبة ومعقدة وان القضايا الخاصة بالسيادة 
البحرية ينبغى تجنبها الآن » وخاصة بعد دخول القوات العثمانية الى هذه 


)60( د. خاد العربي - المرجع السابق ص 160 , 
(61) د. جمال زرکریا قاسم ~~ تاریخ اماراتث الخليج 1935-1914 ص 269 , 
)62( د مود علي آلداوءد — امرجم ال ابق ص 25 . 

)63( د. محمسود علي الدأوءد - نفس امرجم ص 24 . 
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المنطقة » وكانت بربطانيا تفكر فى المحافظة على رصعهاً فى الاإمارات العربية 
واليحرين »ء ولكن بعد النآكيدات من الباب العا مأله لا بتوی التدخل فی 
استقلال الشسيوح الخاضعين للحماية البريطانية ابدت ارتياحا كبيرا » واعتبر تها 
أكثر قيمة من أى تحديد خاص ولكنها رأت ان عاجلا او آجلا أله سيتخذ 
التدخل العثمانى فى بلاد العرب طابع الاستمرار والثبات أو ستكف عن العدوان 
وبالتالى سوف تحين لها الفرصة المناسبة للتصدى للقضايا الخاصة بالحدود 
او السيادة ٠‏ كما تم الاعتراف بان للبحرين حقوقا معينة مثل حق الرعي على 
ساحل قطر عن طريق اتفاقية نوفمبر 1868 ولكن هذا لم يكن يعني انها تعطيها 
الحق فى الاعتداء على آى ميناء فى قطر (64) ٠‏ 

وكان ائب المقيم البريطانى فى الخليج العربى قد بعث بتقارير سرية الى 
حکومته فى الهند موضحا فيها بان العشمانئيين أصبحت لهم السيادة الفعلية على 
ساحل قطر حتی مشارف العديد منذ اغخسطس 3 كما بعت السير * ده 
اليوت بتقرير الى اللورد جرانفيل فى 22 اغسطس 1871 » فيقول فيها بأنه تلقى 
برقية من ناثب الملك فى الهند تشساءل عن وجود اساس من الحقيقه عن كون 
الجنود العثمانيين سيلقى بهم فى ساحل قطر وان قلاعا ستبنى فى «القطيف» 
و«عجير» وقد سال فى ذلك الافندى العتمانى الذى صرح له بأنه بعد مراجعة 
المراسلات الواردة له لم بجحد الحكومة المشمانية فی وضع سمح لھا بأن تفضی 
بالمعلومات حين تسأل عن اجراءاتها فيما تعتبره أقاليمها الخاصة » وذلك يشير 
الى سنجتقى النجد واليمن » اما فيما يتعاتق بقطر > فمن المؤكد انه فى شهسر 
يوليو رفرف العلم العشمانى فوق «البدع» فى ظروف لم توضع من أى مصدر 
وهى ميناء على الساحل الشرةى لقطر (65) ٠‏ 

وبقول المستر «اتشيسون» فى ملاحظة له فى هذا الصدد ضمن محضر مرج 
فی 19 پوليو عام روا «ان احتلال البدع يبدو مناقضا روح التأكيدات التى 
قدمها الباب العالى والباشا آنها بلا شيك الحاولة الآولى نحو تأسيس سيادة على 
القبائل فى الشرق ممن أدخلت مدنهم » كما هو معروف فى الجريدة الرسمية 
التركية على أنها بيوتات وحدائق نجد والاثراك اشد ذکاء من ان پشھدوا ای 
تاكيد عنيف مفاجىء لسيادتهم ٠٠٠٠١‏ هناك اولا تلميحات الباشا بان التأكيدات 
المعطاة «الضمانات» تشير الى القبائل المنشقة التي ليس متها قبيلة واحدة فى 
نجد ثم هناك ادخالات فى الاوراق الرسمية لاماكن معينة على آنها توابع لنجد » 
ٿم رفع العلم الت ركى كما ذكرنا وهكذاء (66) ٠‏ 

كما جاء فى رسالة المقيم البريطانى الى سكر تير الدولة وفيه رسالة للملحق 
السياسى فى الخليج قى 22 اغسطس عام 42 بان والد جاسم کان منذ عام 


(54( د فتوح الختر ش = د. عبد المزدز الماصور مص در تاريخ قطر ص 14 
(65) د. توح الخترش - د., عبد العزيز اللنصور نفس المرجعم ص 102 . 
)56( د. ۶ = الئتر ش - د. عد العزيز الماصور - لقس ا'لرجع ص 102 , 
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. 68 داځلا ق ارتي اطاته بعلاقات نة مح الحكومة السردطائية واسىتمر عليها 
حتی وفاته » فی حین تخل عن شرون الحكم فى أواخر ١يامه‏ الى ابنه جاسم بعد 
ان بلخ فى اسن وأخذته الشيخوخة › اما جاسم فانه کان ساخطا على البر‌یطانیین 
نتيحة لتصرفاتهم ضده بعد ان قام لاشيم دفرض رغسات شیح السحر دن ودفع 
الجزية مما دفعه الى طلب الحماية والدخول تحت السيادة العثمانية وخلال 
السنوات الماضية فانه ١كتسب‏ صغة الرجل السياسى والمتصلب العنيد لكن 
وحود ابه على قيد الحياة كان عاملا مهد تا حال دون نشوء صعو بات خطيرة )67( 


ونجد البريطانيين سوف يقبلون بالامر الواقع بالسيطرة العثمانية على «قطر» 
«والاحساءي «ونجد» وغل هذا الاساس بعملون فى خلى مشساكل داخلية ومنها 
مشكلة الرعايا البريطانيين من التجار الهنود فى قطر ٠‏ 

منسكلة الرعابا البريطانين من التجار الهنود فى قطر : 
كانت السياسة البريطانية فى الفترة من عام 1871 الى عام 1881 وحتى بداية 
عام 1913 » لا ترغب فى الاعتراف بالسيادة العثمانية على شرق الجزيرة العربية 
ومنها قطر والوقوف فی وجه التقدم العثمانى تجاه هذه المنطقة » لكى لا تنافس 
مصالحها و نفوذها وتشكل تهديدا لها » ولذلك نرى هذا الصراع واثبات النغوذ 
البريطانى واضحا فى الخليج العربى » وخاصة فى قطر وبالذدات عندما حاولت 
ان تفرض هذا النفوذ من وراء تصعيدها لمشسكلة الرعايا البريطانيين من التحار 
الهنود » والقصد من وراء ذلك لم يکن الوقوف .مع التحار الهنود ضد حاکم 
قطر بقدر ما كان فرض النغوذ البريطائى وطرد العثمائيين منها:وهتا ما نخده 
من خلال مراسلات الجهات الرسمية البريطانية حول هذه المشسكلة اضافة الى 
عوامل أخرى سوف نتطرق اليها ٠‏ 


وقد استطاعت بریطانیا ان تحصل على مکاسب كبيرة فى الخليج العربى 
منذ ان عقدت اتفاقيات ومعاعدأات مع حكام المنطقة وقيدتهم بأحكام فرضتها 

لخدمة الاقتصاد البريطا نى ولرعاياها او الداخلين فى الرعاية البريطانية التى 
: تكفل لهم سبل العمل والتجارة فى الخليج » ولذا وفدت على المنطقة وبتشجيع 
من بر بطانيا اعداد كبيرة من الهنود البريطانين ومعظم من طائفة «البانيان» وكان 
انتشارحم في الخليج مظهرا من مظاهر النفوذ الاقنصادى البريطانى وكانوا 
معروفين «بالبانيان» سواء كانوا من الهندوس أو السيخ أو غيرهم وكثيرون 
منهم وصلوا الى مراكز كبيرة فى مسقط وفارس والخليج » وباستشناء المسلمين 
منهم لم تندمج الاليات الهندية فى المحتمعات الوطنية بل كانت تنتظر تنمية 
ثرواتها ثم تنتهز الفرصة للعودة الى اوطانها (68) . 


)67( د. فتوح الخثر ش = د عد العرزير المنصور - نفس المرجع ص 103  ,‏ 
)68( د. عبد العزيز المنصور - التطور السياسي لقطر فى الفثرة مأبين 1912-1868 ص 92 . 
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وكانث الدوحة عاصمة قطر من المراكز التحارية الهامة والمستقرة فیا۸ شیج 
العر بى اثناء حکم الشيخ جاسم » وجذب هذا الانتعاش التجار الهتود من طبقة 
اليانيان الى هذا اليناء الناشىء ولكن قدوم العجار «البانيان» فى هذه الفترة 
(ختلف عن قدومهم فى الفترات السايقة »> وكأنوا يمثلون الشركات اللاحية 
التجارية والوكالات التجارية الضخمة فى بومباى وغيرها من المدن الهندية 
الكبيرة » وان قدومهم كان كرعايا بريطانيين يتمتعون بالحماية البريطانية التى 
اتخذت فى كثير من الاوقات ذريعة لامتداد النفوذ البربطانى والتدخل فى 
الشسون الداخلية لدول المنطقة ٠‏ 


فق كان افراد جالية «البانيان» من الرعايا البريطانيين يتمتعون بحرية 
العمل فى مدينة الدوحة مركز النشاط الاقتصادى والذى بتمشل فى تجارة 
الولو والتحارة البحرية وعملية الاستيراد واعادة التصدير الى وسط شيه 
الجزيرة العربية فى قرى ومدن نجد ومؤلاء التجار «البانيان» بدأوا ينافسون 
التجار الوطنين فى ارزاقهم وحم فى الحقيقة يمتصون الثروة الوطنية بسبب 
رؤوس. الاموال الكبيرة التى يديرونها فى احتكار اللؤل وفى عمليات اقراض 
التحار واصحاب السفن الخارجة الى الغوص » فالوثائق المحلية تكشف لنا عن 
ما مدى ما وصل اليه نفوذ رأس الال الاجديى فى قطر وذلك بقيام التحار 
«البانيان» بعملية الطواشه فى كل صيف بقواربهم الخاصة المجهزة بالبحارة 
والاغدية والاموال » وكانوا يمرون على مغاصات اللؤلؤ ويجمعون اللؤلؤ من 
اصحاب السغن » مما يعنى منافستهم واخراجهم من قطر او شل حركتهم 
الاقتصادية » وذلك هو فى الحقيقة السبب المباشر فى الصراع بين التجار 
«البانيان» من الرعايا البر يطانيين والتجار المحايين فى قطر (وم . 


اضافة الى تشسكيل هؤلاء التجار «البانيان» تهديدا خطيرا للنظام الاقتصادی 
القطرى وسيطرتهم على معظم الاعمال التجارية فى قطر فان اثرهم على الحياة 
الاجتماعية ايضا كان يشكل خطرا » لان معظم التجار الهنود ان لم يكن جميعهم 
من حماعة «الشسیخ»و «آلهندوس» أی يعيدون البقر والاصغام وفى نظر الاسلام 
يعتبرون كفارا » وبدلك كانوا يشكلون خطرا على الحياة الاجتماعية الدينية 
وتصرفاتهم ومعاملاتهم کانت لا تخاو من الكراهية والتسلط . وخحاصة ان 
مؤلاء الطبقة من الهنود البانيان كانوا من المقربين من البريطانيين على عكس 
التجار المسلمين من الهنود والذين كانوإ کثیرا ما يتعرضون لمضاقات من قبل 
السلطة والاستعمار البررطانى فى الهند مما كان يحد من نشاطهم التجارى فى 
داخل الهند وخاصة فى الخارج كمنطقة الخليج العربى ذات الديانة المسلمة مما 
قد يؤثر فى تعاطفهم الدينى تجاه مسلمى الهند » وبالتالى لا يقل أهمية العامل 
الديني عن العامل الاقتصادى - 
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حذا وقد كان الشيخ جاسم فقيها وعالما ورعا ومتبحرا فى أصول مذهب 
الامام ابن حنبل ومتشسددا جدا فى احكامه ويمنع ادخال عامل الخوف او المهادنة 
او التسامح فى أمور الحياة على حساب المبداً الدينى » فيروى عسن الرسول 
(صلى الله عليه وسلم) قوله : «لا يجتمع فى جزيرة العرب دينان» » وقد أخرج 
اليهود وأجل النصارى فی عهد. عمر بن الخطاب رضی الله عنه » فكيف بالكفار 
ولان «البانیان» بسدرن الاصنام فهم وثنيون فکان عداوهم وحربهم واخراجهم 
عملا دینیا محضا (70) ۰ 


اضافة الى العامل الاقتصادى رالدينى هناك عامل سياسى وهو أن جاسم 
كان قد قبل الحكم العثمانى منذ عام 1 وبذلك انهى معاهدة 1868 التى 
عقدها والده مع بريطانيا وقد نتع عن وصول العشمانيين الى قطر اول احتكاك 
مباشر بين العشمانيين وبریطانيا رغم ان الشیخ محمد بن ثانی کان على ولاثه 
للبريطانيين لفترة معينة الا ان تولى ابنه جاسم مقاليد السلطة فى قطر وحصوله 
على منصب القائمقامية عام 1876 جعله فى ان بضرب مصالع التجار الهئرد بين 
فترة واخرى لتنفيد سياسة العداء تجاه بربطانيا فقد كان الهنود هدفا سهلا 
فى متناول يده طوال فترة المواجهة » وكان يتهرب فى كثير من الاوقات من 
العقويات البربطانية بالإاستعانة واللجحوء الى العثمانيين او قوته الذاتية ء فى 
حين كان البانيان يستعينون بالحكومة البريطانية وقد افشخروا فيما بعد 
بألخطة التى الغأها مندوب عنهم فی الشسارقة امام اللورد «كيرزون» تائي 
للك قى الهند اثناء جولته بالخليج التى بقدمونها للحكومة البريطانية وبان 
وجودهم فى الخليج ارتبط مع بداية ظهور السفن البريطانية فى مياه الخليج» 
وما أعطى لهم القادة البريطانيون من امتيازات اقتصادية ظلوا بتمتعون بها 
اينما كانوا باعتبارحم من رعايا التاج البريطانى وبعدها تعهد اللورد «كيرزون» 
نيابة عن حكومة الهند البريطانية بمزيد من‌الاستقرار للبانيان ما دامت البوارج 
البريطانية ت#ستطيع ان تحفظ الطريق آمنا الى أحزاء امبراطوريتها (71) صن 
ااقوى امحلية والاجنبية فى الليج العربى . 


وكان الشيخ جاسم قد طلب من السلطات العشمانية عام 75 1876 ان 
يمارسوا سيادتهم على حؤلاء الاجانب للحد من تدخل السلطات البريطانية فى 
الشسؤون الداخلية لقطر ولم تكن الحكومة البريطانية تستطيع ان تعترض على 
تلك التصرفات لان الوالى جاسم لم يكن يرتبط معها بأية علاقة خاصة او 
منصوص عليها فى معاهدات » وكل ما فعلته الحكومة البريطانية هو انها قدمت 
احتجاجا لدى الباب العالى على المعاملة التى لاقاها التجار من رعاياها » ولكن 
العشمانيون لم يتدخلوا كثيرا فى شؤون الشيخ جاسم الداخلية فى تلك الفترة 
٠‏ فى حين استمرت التعديات من قبل القبائل وسكان قطر على الرعايا البريطانيين 


)71( د. عسد العزيز المنصور - تفس المرجع ص 93 ., 
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بل وامتدت ابضا لليحر › ففی شهر لوفمبر عام 1878 اسثولى جاسم بمساعدة 
القبائل القطرية على منطفة الزبارة مما شكل خطرا على البحرين ؛ اما بربطانیا 
فانها بعثت بعدة رسائل الى الباب العالى تطالب باتخاذ الإحراءات اللازمة للخحد 
:من اعمال سکان قطر طالما ان الباب العالى يمارس سيادته على تلك المواقع ولكن 
شیئا لم يحدث (72) ۰ 

وكان أول حادثة مضايقة تعرض لها التجار البريطانيون من الهنود 
«البانيان» عندما فرض الشيخ محمد بن ثانى عام 1875 ضراب جديدة » فقد 
اشسلمت الحكومة البريطانية التماسا من رعاياها من الهنود فى الدوحة يشكون 
فيه من ابتزاز الشيخ اموالهم ويعربون عن الرغبة فى مغادرة البلدة » ولكن ثبت 
.العكس وان ما كانوا يشكون منه حؤلاء التجار لم يكن سوى الضرائب المعتادة 
التي كانت تجبى منهم لحمايتهم (73) ٠‏ فقد جاء فى التقر ير الذى قدمه احد 
العاملين فى العتمدية البريطانية فى يونيه عام 1875 بان الشيخ كان قد فرض 
الضرائب على شعبه أولا ثم على الرعايا البريطانيين من التجار الهنود مقابل 
تأمين لحمايتهم من البدو وغيرهم » وقد قال الكولو نيل «روس» المقيم البريطانى 
بأن الشيخ محمد بن ٹانی کان جادا فی صداقته مع بریطانیا وبالتالی فانه من 
حقه ان لا يعفى التجار البريطانيين من الهنود من نفس الضراثب والمكوس 
االمحلية والتى كان قد فرضها على شعبه » وفى شهر سبتمبر من عام 1875 » 
جاءت تعليمات الى المقيم البريطانى فى الخليج من حكومة الهند بان يبلغ التجار 
اليريطانيين من الهنود بانهم احراد فى إن يغادروا قطر او ان يظلوا فيه واذا 
ما فضلوا البقاء قيه واستمروا فى الاقامة بها فيجب عليهم ان بخضعوا للقرانين 
والضرائب المحلية (74) ٠‏ 

وفی عام 1876 كان القبطان جو ثرى قائد سفينة «مأئى فرير» قد لقى بعض 
المتاعب الناء زيارته للدوحة من قبل المسؤولين العشمانيين عن الموقع » فقد 
تجمعوا وراءه الناء خروجه من الميناء الى سفينته يصيحون به إن الدوحة ميناء 
عشمانى وانه ليس من حقه النزول الى هذا الميناء دون اذن من السلطاث المختصة 
وان عليه ان یغادره قبل غروب الشمس » وقد حاول جوثری ان یمکثت فی 
األدوحة ربع وعشرين ساعة أخرى رغم التهديدات العثمانية (75) . 


4 


وکانت عدة حوادثت جرت فى عام 1874 منها عندما قام رعايا من قطر من 
قبائل بنى حاجر فى صيف تلك السنة بالاعتداء على قارب لتاجر من البحرين 
يدعي عبد الكريم بالقرب من خور شقيق وتضرر منه بعض الرعايا من التجار 
.الهنود > ولكن المقيم البريطانى في الخليج «روس» استطاع إن يحصل على 


)02( د فتوح الخثرش » د عید العزير المنصور - الرجم السابق ص 16 . 
Tad )73(‏ لوريمر - امرجم السابق - 3 ص 7 . 
(74) د. عبد العزير اانصور - ارجم السابق ص 95 . 
(75) ج.ج. لوريمر - المرجع السابق - ج 3 ص 1227 , 
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تعويض للك الخسارة عن طريق ارسال مساعدة «فريزر» للتاجرين وهما 
«تشسیلا» و «راما» (76) ولکن الشيخ جاسم الذى كان قد أصبح مؤخرا قائمقاما 
عشثمانيا ء قد دعا التاجرين السابقين والدذين حصلا على التعويضات من قبل 
«فريزر» ودبر نيهم الى عاصمة اقليم الاحساء البعيدة فى «الهفوف» وزعم ان 
نفيهم الى هناك أآمر ضرورى ولايد منه مما اعتيرته بربطانيا محاكمة القاجرين 
عدوانا سافرا كبيرا على انين من الرعايا البر بطانيين الهنود من «الباليان» ومن 
ثم طولب وزير الخارجية بحكومة الهند بان بحيط وزارة الخارجية البريطانية 
فى لندن علما بالامر من اجل مطالية الباب العالى بتفسير الامر والتحرك من 
اجل تقديم التعويض المناسب للتاجرين (77) ٠‏ 


اما العقيد «روس» المقيم السياسى البريطانى فى الخليج فقد اعتبر تصرف 
الشيخ جاسم بانه تحد لبريطانيا وعمل ثأرى من جانبه فى مقابل الغرامة التى 
اكره على دفعها من جراء الضريبة التى كان انتزعها من نفس هذين التاجرين (78) 

ولکن الحوادث توالت وخاصة فيما بين عامى 1878 1879 فى حين كان 
العشمانيون بتجاهلون او غير راغبين فى ذلك بل ورفضوا التعاون مع بريطانيا 
فی سییل ذلك » كما كانت بريطانيا عاجزة عن مواجهة حذه الاعمال على التواحل 
القطربة باستثناء البحر وخاصة عندما تكون البحرين هى الهدف > وارادت 
حكومة الهند ان يكون هناك تحديد للمدى الذى يمكن معه ان يصل فيه النفوذ 
العشمانى » وكانت تصر على ان تنفذ الدولة العشمانية التزاماتها باقامة النظام 
حتی ذلك الحد » وكانت موافقة فى ان تدخل قطر فى اطار منطقة النفوذ 
العثمانى على ان الهدف من وراء ذلك كان ان بعقبه هذا التحديد تكرين قوة 
بحرية لمقاومة النشاط البحرى القوى الذى كان يمارسه ابتاء قطر » وكانت 
وزارة الحارجية ترى انه يمكن دفع العتمانيين الى الإمتناع ولكن على بريطانيا 
نفسها ان تقرر الحدود وان تمأرس السلطة البوليسية خارجها والا تتدخل 


فى الداخل الا فى الاحوال الخاصة وفى أضيق الحدود اذا دعت الضرورة 
لذلك (و7) ۰ 


فی حین کان رأى نائب المقيم البريطانى فى الخليج بأن الاقتراح الاول غير 
عمل لان العشمانيين لن يوافقوا عليه وحتى اذا وافقوا فانهم سوف يعجزون عن 
ممارسة السلطة على الساحل على المستوى المطلوب » أما اذا أخذ بأقتراح وزارة 
الخارجية فسوف يكون فى مقدور سكان قطر أن يتخذوا لانفسهم مسرافىء 
لممارسة اعمالهم البحرية ضد النغوذ البريطانى على السواحل التابعة للسلطات 
العثمانية التى ستمنعم مطارد تهم ولذلك فقد فدم اقثراح آخر بأن توجه رسالة 


(76) د. عمد مرسي - موتمر*دراسات تاريخ شرق ألجزيرة العربية ص 730 . 
)78( جي . اى . سالدانا - الشؤون الةطرية ص 58 , 
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الى الباب العالى يخطر فيها بان بربطا نيا سوف تعترف بالسيادة العثمانية شمالى 
منطقة العديد » ولكن بقدر ما تتم به ممارسة هذه السيادة بالفعل » وان الاعمال 
البحرية التى يشنو نها تدل على النعدام هذه السيادة ولذلك بصبح من المتعين 
مطارد تهم والقضاء عليهم بصرف النظر عن الموانىء التى بستخدمو نها » وسوف 
يتم الاتصال مباشرة بالولاة المحليين ولن يسمح بأى تدخل عشمانى فى شؤون 
البحرين أو القبائل البحربة فى الامارات العربية شرقى العديد » كما تقدم 
اللورد «كرانبروك» وزبر الهند بتلك الاقتراحات والتى قدمها نالب المقيم فی 
الحليج العربى » ولكن وزارة الخارجية رفضتها بعد استشارة مستضاريها 
القانو نيين » وايضا بعد مراجعة التفاصيل والاتصالات التى جرت مم الباب 
العالى منذ ذلك الناريخ ٠‏ 


وکانت بربطانيا متضايقة جدا من تصرفات رعايا قطر ضد الاعمال التى 
كانوا يقومون بها سواء ضد الرعايا البريطانيين من التجار الهنود » او ضد 
جيرانهم فى البحرين والامارات والتى كانتا من ضمن النفوذ البريطانى › 
وحاولت فرض نفوذها على قطر ولكنها كانت تخشى من التواجد العشمانى 
وتقديم الانذار الى شيوخ قطر ٠‏ 

الاعتداء على أحد التجار الہانيان : 


لقد وقع اعتداء على أحد التجار البانيان من الهنود فى يناير من عام 1879 › 
ویدعی «فورسو» عندما ضرب واسیئت معاملته (81) من قبل الحا كم العشما نى 
محمد آغا » وذلك لان التاجر الهندى قام بتهر يب التمور من الدوحة الى الخارج 
بدون علم السلطات المحلية علما بأن التمور كانت تستورد من الخارج وخاصة 
من «البصرة» » ولا تصدر الى الخارج » اضافة الى ذلك قد يكون الهدف من وراء 
ذلك ارغام التجار البريطانيين على مغادرة أراضى قطر بعدما لوحظ تدخلهم فى 
جميم المحالات واأشؤون الاقتصادية القطربة والخاصة بالوطليين ٠‏ 

وقد تدخلت الحكومة المريطانية نتيحة لتلك الحادثة وطليت التعويبض 
التاجر الهندى » ونظرا لتاثير هذه الحوادت تأثيرا سينا عل سمعة بربطانيا 
فی الخليج العربى قام العقيد «روس» المعتمد البريطا نى پارسال نسح عن 
اوراق القضية الى الو كيل السياسى فى بغداد مع استفسار بشأن الموضوع › 
وأشار الى انه لم يوقع اى قصاص بالنسبة لحادث سابق من نفس القبيل حين 
اسيئت معاملة التجار البانيان فى الدوحة عام 1875 » كما آشار الى حكومة الهند 
بأن حوادث من هذا النوع سوف تسىء لهيبة الحكومة البريطانية فى الخليج 


)80( د. فنوح البخترش - د. عبد العزيز امنصور - امرجم السابق ص 89 . 
)81( د. محمد مرسي - المرجم السابق ص 730 , 
(82) د. محسد مرسي - نفس امرجم ص 730 , 
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العربى وحوله » ولذا فانه طلب بضرورة تلفي اجراء ما لاجلاء البريطانيين من 
التجار الهنود من الدوحة » ولكن حكومة الهند كانت تري غير ذلك بانه من 
الإافضل ابعاد الحاكم العثمانى محمد آغا اذا ما تبث ضده تهمة معاملة الهندىء 
وقد وجه خطاب بهذا الفحوى الى المقيم البریطانی فى العراق لکى يمارس نوعا 
من الضغط لاجبار الحاكم العام العثمانی بسحب محمد آنا من قطر » كما اعتبرت 
سحب جمیم الرعايا البريطانيين من قطر لن بيؤدى الا الى فقدان النشوذ 
البريطانى (83) فى حين انها تريد أن تعزز هذا النفوذ » وفى النهاية استطاعت 
بريطا نيا ابعاد المسؤول العشمانى فى الدوحة محمد آغا على اعتبار انه المسؤول 
المباشر عن مشساكل الرعايا البريطانيين التى وقعت فى مارس عام 1878 (84) ٠‏ 

ازدياد حالة التوتر بين بربطانيا والوالى جاسم : 

لقد ازدادت حالة التوتر بين الجانبين الى درجة أصار المقيم السياسى 
البريطانى فى الخليج فى عام 1879 انذارا ليوح قطر بألا يرتبطوا بأية أعمال 
مح نی هاحر والذین کا وا بحدثون أضرارا کبيرة صد المصالح البربطانية عل 
طول الساحل الغربى من الخليج ٠‏ وكان الكابتن «وودروف» وكيل اللقيمة في 
المحرين قد سلم الذارا! موجها للشيخ جاسم عن الحادثة التى ارتکیها بٽو هاجر 
عندما استو لوا على سفينتين «للمهاندة» من رعابا البحرين » كما ثار التساؤل 
تهديد ناصر بن مبارك بغزو البحرين بمساعدة الشيخ جاسم فى الدوحة » 
وبسبب مشمروعات الشيخ جاسم ايضا » والذى كان ينوى القيام بعمل بحرى 
ضد بنى ياس فى بو ظبى وكانت حكومة الهند البريطانية ترىانالاتفاقيةالتى 
عقدت عام 1868 مع والد الشيخ جاسم والتى تعهدا بمقتضاها بألا بثير الاضطراب 
فى البحر انما هى اتفاقية ذات طابع شخصى الى حد كبير » ولذلك لا یمکن 
اعتيارها ملزمة للشيخ جاسم > ولذا تم رفع تلك المسألة الى الحكومة 
البريطانية (85) ٠‏ 


وفی اوائل عام I882‏ وبالرغم ان الشسيخح جاسم کان قد اصبح قائمقاما الا 
ان الحكومة البريطانية طاليت من الجهات الرسمية بتشجيع الشيخ جاسم على 
اقامة علاقات وثيقة ومباشرة مع المسؤولين فى حكومة الهند » وبآن برجع اليهم 
فى الوقت الذى يرغب فيه وخاصة فى الامور الثى تتعلق بالامن فى البحار › 
Lt‏ فیما تعلق بما يجب ان يحدث اذا ما قام شيخ قطر بعمل عدائى فى البحر 
دون اشارة بذلك للمقيم البريطا نى او اهمال لتحدذير صادر منه فان الحكومة 
البربطانية طلبت بتقديم نصائح او تعليمات دقيقة » وعلى حكومة الهند ان تقرر 
وفق ما تقتضيه الضرورة »> كما ابلغ الباب العالى في وليو عام 1881 يانه ما 


(83) جي . اى - سالدانا - المرجع الساب ق ص 62 . 
(84) د. عبد العزيز المنتصور - المرجع السابق ص 95 . 
)85( د. فتوح الخترش - د. عيد العزيز المتصور المرجع السابق ص 91 . 
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دام العثمانيون يرفضون الموافقة على سياسة مشت ركة فى البحر » فان الحكومة 
البريطانية مضطرة لان تتكفل وحدها بحرية مطلقة ودون اشارة لتعليمات 
السلطان العثمانى بالفصل فى كل النازعات الاقليمية فى هذه المياه » كما اعطت ٠‏ 
تعليماتها لقادة السفن لمنع اضطراب السلم فى الببجار وان يتجنبوا بقدر 
الامكان اثارة مشساكل لاداعى لها مع السلطات العثمانية فى المكان الذى قد 
توحد به هذه السلطات وان بتحنبوا ابضا بقدر الامكان الاقتراب من حدود 
الاراضى التابعة للدولة العشمانية على ان تسرى هذه التعليمات ايضا على 
الساحل شمالى العديد والتابع لقطر (86) ٠‏ 


وفى تلك الفترة كان الخطر عل النفوذ البريطاني فى البحرين قد ازداد من 
قبل سكان قطر » كما طالب العشمانيون بالسيادة على البحرين ولكنهم لم 
بفرضوها عمليا آبدا . وكان العثماننون ينووان قى الاستفادة من الوالى جاسم 
لحثه على الهجوم على البحرين » ولكن المكومة البريطانية حذرت الشيخ جاسم فى 
7 مأيو عام 1881 واخطرته بأنه سيمنع بالقوة وان الدوحة سيتم مهاجمتها 
بواسطة بربطانيا > فى حين اعترفت الحكومة البريطانية فى لندن على هذا 
التصرف فى 26 أغسطس عام 1881 » وفى شهر يوليو من نفس العام كانت 
قد جرت مراجعة للاوامر الصادر للاسطول البريطانى وأزيل خطر التدخل ضد 
الاعمال البحرية التى تجرى فى المياء الساحلية العشمانية من قبل رعايا قطر » 
كما طلبت حكومة الهند فى رسالتها المؤرخة فى 30 أكتوبر عام 1881 بأن 
تصلها التعليمات فيما بتعلق بمستقبل العلاقات مع الولاة العثمانيين فى مدينة 
الدوحة » وقد سلفم وزير الهند منسروعا بالرد على اللورد «جرانفیل» وزیر 
الحارجية فى 4 يناير 1882 » اشار فيه الى ان السيادة العثمانية لا تعدو ان 
تكون شكلية فى الخليج العربى وانه نزل على طلب المقيم وحذا النثزول على 
رغبة الحكومة البريطانية فيما يتعلق بالمسائل التى تؤثر على السلام فى البحر 
والتى ينبغى ان يقابل بالتشجيع » وانه لا يتعارض من حيث المبداً بالاعتراف 
على السيادة الداخلية للعثمانيين » وقد حاوات بريطانيا تجديدا لاتفاقية التى 
کانت قد وقعنها مع والد جاسم عام 1868 » ولكنها لم تلجع ثم رآت حكومة 
الهند انه من غير اللرغوب فيه الدخول فى علاقات رسمية مع الوالى العشمانى 
الشيخ جاسم لان هذا من شانه ان يثير الصدام مع العثمانيين ولذلك صدرت 
التعليمات للمقيم بأن يحصل على مجرد تعهدات شغوية من الشيخ جاسم » فى 
حين كان جاسم يواصل تهديده لرعايا البريطانيين في قطر (87) ٠‏ 

طرد الرعابا البربطانيين من التحار الهنود «البائيان» : 

وعلى الرغم من دخول الشيخ جاسم فى معاهدة مع بريطانيا وان لم تكن 
مكتوبة اى تعهد شفوى منه بأنه يلتزم بأحكام الاتفاقية القديمة كما تلم التزام 


(87) د. قتوح الخترش - د. عبد العزيز الملصور المرجع الساتق ص 91 . 
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جاسم بالسلام مع جيرانه » الا ان ذلك لم يمنعه من اتخاذ اجراءات مشسددة 
تجاه الرعايا البريطانيين من «البانيان» (و8) ٠‏ 


فغى آواخر عام 1881 » كان الوالى العشمانى جاسم قد ضاق ذرعا بنشاط 
حؤّلاء التحار الهنود من «اليانبان» والك ين کانوا بتمتعون بحمایته لهم والتی 
کلفته کثیرا > ولکنهم کانوا برفضون دفح ية التزامات والضرائب المفروضة 
عليهم » كما زاحموا بامكانياتهم المادية الضخمة تجار اللؤلؤ المواطنين فى قطرء 
وكثير من هؤلاء التجار الهنود كانوا يقومون بعمل البنوك الربوية » اذ يقرضون 
تجار اللؤلؤ الال بالربا لتمويل عمليات الغوص »> ويطالبون بفوائد عالية 
لتسديد تلك الديون » وحو نساط اصیح وقفا عليهم لرفض المسلمين هذا 
الون من الكسب الغير شرعى والحرام » مما اضطر معه الوالى الشيخ جاسم 
ابلاغ رغبته الملحة فى يناير عام 1882 الى المقيم السياسى البريطانى فى الخليج 
العربى بنقل وترحيل الهنود «البانيان» من قطر الى البحرين (90) ٠‏ 


اما بر بطانیا فقد دافعت عن طبقة التحار الهنوددالبانيان»وتصرفاتهم والقت 
اللوم على السيخ جاسم والاعمال التى قام بها فى اكتوبر عام 1881 وعام 1880 
عندما نقدم الرعابا البريطانيون من الهنود فى الدوحة بشكوى ضد اسااءة 
معاملتهم (91) » وعلى اثر هذا التصعيد من قبل جاسم » ارسل الكولڵونيل «روس» 
مذكرة الى الحكومة الهند فى 12 نوفمبر من عام 1881 » حول هذا الموضوع › 
والتی جاء فیھا مایلى :. 


«ونظرا لاحمية الوثائق البريطانية » فاننى سوف أنقل هذه المدكرات 
والرسائل المتبادلة فيما بين الجهات الرسمية حول الموضوع » كما هى دون 
صیاغتها خوفا من أن ذلك قد تفقد معانبها وھی لا تتحاوز سبح مذ کرات آو 
رسائل » . 


«اتمت معابلة الواقع بصورة كاملة بعد تحقیق جري فی اللكان قام به 
« کا بتن بسام» والمعتمد فی الشساطىء العر بى الذين كلفتهماً بزبارة «البدع» لم 
تقع مخالفة من طرف «البانيان» التجار الهندوسيين من طائفة اجتماعية معينة 
تمتنع عن اكل اللحم وليس هنالك مبرر لعاملة «جاسم» لهم والذريعة بالمصاريف 
فى حمايتهم غير مخلصة وجاسم بلا شك يرغب فى الخلاص من التجار الهنود 
جميعا » الا اننى اشك بانه ایضا الى بعض للمدی متأثر بشعور آخر غیر مجرد 
الجشسع اله لا يشسعر باطمئنان الى حقيقة وضعه الآن بالنسبة للحكومة البريطانية 
وهو بلا شك برغب فی التدخل الى استنتاجات معينة عن ملاحظته الاحراءات 


(88) يوسف عبد الر حمسن الخليفي - المرجع السابق ص 29 . 
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التى قد تطبقنها السلطات البريطانية حيال تصرفاته فاذا رآی اننا امتنعنا 
عن اجراء مباشر فانه يعتبر نفسه فى مجال من الحصانة عن طريق الهيبة 
البريطانية وعدم التمييز ولریما تمادی اکثر ضد رعایانا وقد لا بعتبر مصالحنا 
ورغباتنا فى كثشير من النواحى الاخرى » انها للمشسكلة محيرة فيما اذا 
کان بحب علینا اعتبار هذا الشيخ ما يزال مستقلا او مجرد حاكم عثمانى او - 
فى منزلة متوسطة بين هذا وذاك علما بأآن الرجل نفسه حساس تماما حیال 
الموضوع ثم يتابع المذكرة قولها : 


« يبدو آنه ضروری ان تلاحظ سلوك جاسم ين محمد الجرىء »> ففی حالة 
والتجاً الى مرحعه العثمانى لاستعملنا القوة ضده النى أخشى ان يرفض 
جاسم اعطاء ترضية كافية لاساءة تصرفه الحالى وانه يفضل مواجهة النتيجةء 
وقد بدو الالتحاء الى السنلطظات العثمانية للتعمويض وكانماهو 
اسهل طریق » ولکن لهذا مساوئه هو ان تعطى حكما على اساس الخبرات 
السابقة لا ينتج عنه نتيجة مرضية كما وان الحكومة لا ترغب » كما هى عليه 
الامور الآن فى تقديم اعتراف حول وضع جاسم بن محمد وقضاة البدع » ان 
العودة للحكومة العثمانية دون نجاح سيزعج ويشجع جاسم فى نفس الوقت 
واذا تبنى ذلك المسلك فانه من المرغوب فيه انذار الحكومة العثمانية بانها ان 
قصرت فى معاقبة جاسم بن محمد وجعله بعتذر لسلوكه العداثى فان الحكومة 
البريطانية سيكون عليها أن تأخذ زمام الامر بیدها» (91و مكرر) . 


أما الشيخ جاسم فكان موقفه غير ايجابى تجاه السياسة البربطانية بل 
وقف ضدها وآنه رد في يناير عام 1882 على الالذار الموجه من قبل اليم 
السياسى البر بطانى فی الخليج حول الامتناع عن معاملة التحار الهنود من 
الرعايا البريطانيين والمقيمين فى قطر معاملة سيثة بانه لا برغب أساسا فى 
وحود هولاء الشحار «البانيان» فی بلاده وآنه بفضل ان يڏذهيوا ا البحرين 
وذلك لندخلهم فى تجارة الاؤاؤ مما كان له آثر سىء على الوضعح الاقتصادى 
لرعاياه ولهذا المورد الاقتصادى الوحيد لبلاده ء* ولكن وزير المستعمرات 
البربطانى طالب فی رسالته المؤرخة فى 24 مارس 1882 » بعد عدة شکارى 
من التجار الهنود «البانيان» بضرورة الاتصال مع الشيخ جاسم » ولهذا ارسل 
اغيم البريطانى الى قطر آحد موظضه ومنشسیء المقيمية «مسرزا ابو القاسم» والذى 
بتمتع بخبرة واسعة فى الساحل العربى وقد سبق له ان قام بعدة مهام وواجبات 
توكيلية » وكان على «الميرزا» ان يمكث فى قطر عدة ايام ليسمع ويحقق حول 
اية شكاوى يقدمها الوالى جاسم ضد «البانيان» ولازالة الاسباب التى ادت الى 
سخطه وان يحاول اقناع جاسم بسحب اعتراضه على اقامة الهنود فى العاصمة 
القطرية لاغراض تجارية وان يحصل على وعد بمعاملتهم معاملة حسلة فى 
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المستقبل » ولذا فقد بعث المقيم البريطانى الى الوالى العثمانى الشيخ جاسم فى 
26 مايو عام 1882 برسالة حاء فيها مايل (92) : 


«ارسل الآن میرزا ابو القاسم ال مدینتکم للتحقيق فى الانهامات الو حهة 
ضد الهنود وسماع جميع الاطراف » وعليك ان تعرف الننى دائما على استعداد 
لسماع الشكاوى وان احقق فيها فاذا اعترف الرعايا البريطانيون اية جراثم 
تستحق العقاب فانهم سیعاقبون > فاذا کانوا پسلکون سلوکا صحیحا فانه 
سيكون منافيا للعلاقات الودية المتواجدة حتى الآن بين الحكومة البريطالية 
ووالد کم وبینکم انتم »> فیما اذا آخرجتم هؤلاء الرعاا البر يطانيين او آذيتموحم 
او سببتم لهم الایذاء » اننی آمل من شعوركم الودی الذى عبرقم عنه مرارا نکم 
ستمنحون «البانيان» معاملة عادلة ولطيفة فاذا اتخذتم لسوء الحظ منهجا آخر 
فان ذلك سیتنافی مع العلاقات الودية » وانکم بکل تأکید ستکونون مسؤولین 
مباشرة وشخصيا عن جميع الخساثر التى تلحق بالرعايا البريطائيين » اننى 
واتق انکم ستعيرون هذه الرسالة عنا یتکم الفائقة اذ انه محرر بموجبپ آوامر 


من الحكومة» ٠‏ 


ولكن جهود ميرزا لم تنجح فى اقناع الشيخ جاسم بل كانت عديمة الجدرى 
وفشسلت المفاوضات برغم أيداء اليح جاسم شعورا وديا تجاه المغيم السیاسیى 
والحكومة البريطانية » لانه كان مصرا على نقل التجار «البانيان» من العاصمة 
القطرية لعدة اسباب منها (93) . 

أولا : انهم كانوا يتدخلون بعمليات التجارية وخاصة تجارة اللؤلؤ التى 
يمارسها معظم سكان قطر ويرتزقون من وراءها » ومنافسة التجار الهنود 
«المانيان» فی عملیات البيع والشراء وفرض اسعار معينة من قيلهم والتعامل 
بالر با والفوائد » مما كانت لها آثار سيثة عل الوضع الاقتصادى القطرى ٠‏ 

ثانيا : وكان وجود هذه الطبقة من البانيان والذين يتمتعون بطقوس دينية 
معينة تعتبر فى نظر الاسلام كفرا وخارجه عن الاسلام وعن المجتمع القطرى › 
مما يجعل وجودهم فى قطر خطر على حياتهم مما دفع الشيخ جاسم ايجاد حرس 
خاص لحمايتهم مما سیب له خسار کبيرة > فی حین کان هڙلاء «البانيان» 
برقضون دفع ية تكاليف او نفقات من أجل حمايتهم آو دفع الضرائب المقررة 

ا : كانوا يسيئون فى تصرفاتهم وسلوكهم بصفة عامة تجاه المجتمع 
القطرى وتجاه الشيخ جاسم بصفة خاصة » ولكن ميرزا رفض الاتهامات الى جهة 
ضدهم ووصفها بأنها مجرد قذف وتشهير » وهى إعذار لتجنب ضرورة القول 
بان «البانيان» لم يكن وجودهم فى قطر مرغوبا فيه لمجرد انهم كائوا تجارا › 
فى حين قال الشيخ جاسم بانه كان قد اصدر قرار فى الإيام الاولى من يوليو 


(92) د. فتوح الخترش - د. عبد المزيز المتصور - المرجع السابق ص 88-87 . 
(93) د. فتوح الخترش - د. عبد المزيز المنصور - المرجع السابق ص 88 . 
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بتكليف ابنه خليفة للبت فى جميع الدعاوى والشكاوى التى تحال اليه وان 
تطاع أوامره » وعندما قام خليفة بفرض ضرائب مالية على البانيان فانهم رفضوا 
دفعها مما اضطر معه بان يقفل متاحرهم وحوالیتهم باڵقوة بموحب أوامر من 
والده (94) ومما شجع الشيخ جاسم فى المضى قدما فى معاملته تجاه الرعايا 
البريطانيين من التجار الهنود حو الحصانة التى رافقت اجراءات مماثلة فى 
عام I88I‏ ‘۰ 


ولقد ازداد هذا الموقف سوءا عندما وصل الى الدوحة وكيل الشيخح جاسم 
والمقيم فى مدينة بومباى الهندية > ومعه أخبار لورة عرابى فى مصر ضد 
الامتيازات الاجنبية والنغوذ البريطانى والفرنسى » وقد ذكر. له وكيله بان 
اخراج الشيخ جاسم للرعايا الاجانب من قطر هو حق من حقوقه (95) » حين 
قال : «قبل المصريون اربعة سفراء لحكومات أجنبية منهم سفير! فر نسا وبر يطا نيا 
وقد تجمع الآن 80.00٥‏ رجل بودون محاربة الحكومات الاجنبية وكانت الاسياب 
انهم لا بریدون رعایا تلك الحکومات ان یکو نوا فی بلدھم وانت یا جاسم اذا لم 
تر من الضرورى ان يبقى «البانيان» فى بلدك فلا اكراه عليك» (6و) ۰ 


ومن هذا يتضح لنا مدى التطور الفكرى والنقافى فى الحياة الاجتماعية فى 
قطر والخليج العربى فى ذلك الوقت » نظرا للدور الذی لعبته مدینه بومباى 
فی تاریخ المنطقة الحديث » لانها كانت تمثل صورة للواقع الغربى الحديث › 
بکل تطوراته ومدلیته وابعاده الحديدة »› مما کان له أثر کبیر على تجار الخليج 
العربى ومنهم تجار قطر » حيث كانوا يجتمعون هناك كل عام لاغراض تجارية 
وخاصة تحارة اللؤلؤ م بشبادلون احاد ينهم حول قضا یا المنطقة وقضابا العرب 
بصفة عامة › الدور المهم الذى كان لفتح قناة السو يس ومرور السفن التجار بة 
بمصر وساحل السام واشتراك تجار اللؤلو فى المجلات والصحف العربية سببا 
فى التعرف مرة أخرى ولو بصورة بطيئة على ما يجرى فى انحاء الوطن العربى › 
وذلك ما نجد من قضية احداث التجار الهنود «البانيان» فی قطر وکیف کان دور 
وکيل الشيخ جاسم فى بومباى فى نقل أخبار الشورة العرابية فى مصر ومحاولة 
طرد الاجانب وسحب الامتيازات (97) ۰ 


وعتدما وصلت السفينة البربطانية «وودلارك» فى 20 يوليو الى الدوحة كان 
التجار الهنود «البانيان» محاصرين فى بيوتهم من قبل الحرس الخاص من 
أفراد قبائل بنى هاجر من القيام بأية اتصال مع سكان المدينة » وبعد عدة 
اتصالات ومحادتات اجراعا المبعوث ميرزا أبو القاسم المىعوث من قبل المقيم 
البريطانى مع الشيخ جاسم وبعد الالحاح السديد وافق جاسم على فلك الحصار 


(94) د. فتوح الخترش - د. عبد المزيز المنصور = المرجع السابق ص 89 . 
(97) د. محمد مرسي - المرجم السابق ص 731 . 
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عن الرعايا البريطانيين والسماح لهم بمغادرة قطر » كما سمح لهم بنقل بضائعهم 
٠‏ على ظهر السغن الوطنية فى الوقت الذى كانت السفينة البريطانية راسية بعيدا 
عن اليناء » وفى 22 وليو غادر میرزا ابو القاسم على ظهر نفس السفينة 
البريطانية بعد فشسل تلك المحادثات علما بأن معاملة جاسم كانت جافة وهدده 
باستعمال العنف مع الرعايا البربطانييين » وقد كتب ميرزا الى المقيم السياسى 
فى البحرين متهما جاسم بأن تصرفاته غير لاثفة » وانتقد قول جاسم بأن 
رحيل الرعايا البربطانيين بأنه عمل اختيارى تم من طرفهم › بأنها زاثفة وخادعة 
والحقيقة ان جاسم تصور ان اتصاله مع العشمانيين آمنة من العقاب من المحكومة 
البريطانية (98) ٠‏ 
الضغوط البريطانية على الش جاسم : 
وعلى اثر هذا التصعيد حول مشسكلة !التحار من الرعايا البريطانيين من 
«البانيان» بين الوالى جاسم والحكومة البريطانية قامت الحكومة العثمانية 
بارسال وفد من القضاة للتحقيق والنظر فى حذا الامر نيابة عن الحكومة 
العشمانية > ولکى يقوم بدور الفصل فى الملساكل والنازعات والقيام بواجبات 
القضاة » وفى هذه الفترة كان المقيم البريطانى الكولوليل «روس» يقضى 
اجازته فی لندن وعندما وصلته تلك الاخبار »> قطع اجازته وعاد الي بوشهر 
ليباشر عمله تجاه هذه المسكلة. وفى 22 اغسطس قدم تقريرا الى حكومة الهند 
حول ابعاد مشسكلة الرعايا البريطانيين من «البانيان» والحلول الممكنة لهذه 
المشسكلة من وجهة التظر البريطانية › وقد المح فى تقريره عن تاريخ الملاقات 
البريطانية مع قطر وعن شؤون «البانيان» وحتى فترة الزيارة التى قام بها 
میرزا ال الدوحة » وقد جاء فى تقريره ما بى (99) : 
« كنت كبير الامل بأن ترتيبات مؤقتة على الاقل سوف تنفد لكن الموقف 
الذى اتخذه الشيخ جاسم قد اثار استغرابی فلقد کنت على غلم بان !عتراضه 
ضد «البانيان» ناشىء عن مصالح شخصية فهو تاجر باللؤلؤ ويرغب بنوع من 
الاحثكار المحلى وكانت عمليات «البانيان» تتدخل فيه » ولذا كان من المتوقع 
بأنه سوف لا يرضخ فورا ولكن اخراج الهندوس المغفاجىء والعنيف فى وجه 
الانذار المنقول اليه كان لا يقل كثيرا عن تحد للحكومة التى هم رعاياها › 
ویظهر بانه کان الى حد ما متاثرا ومشجعا من قبل مستشارى السوء الدين 
ابلغوه أن الاوربيين قد اخرجوا من مصر وان اتصاله مع الحكومة العشمانية 
سيجنبه من النشائج غير السارة » ومع هذا فأننى أفهم اله الثير ضد السلطة 
البريطانية بسبب رفض السماح له باحتلال «العديد» وغير ذلك من أمور» (99) 
ونجد أن المقيم السياسى البريطانى فى الخليج العربى يحاول ان يجد 
المبررات الى من خلالها يمكنه توجيه التهم الى الوالى الشيخ جاسم » وبغض 


(98) د. فوح الخترش - د. عبد العزييز المنصور المرجع السابق ص 89 . 
(99) د. فتوح الخترش - د. عبد العزيز المنصور - المر جع السابق ص 91 . 
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النظر عن تصرفات الرعايا البريطانيين من «البانيان» وذلك باعتباره يحتكر 
تحارة اللولؤ محلا وكذلك انه لا «رغب فی بقاء الاحانب في بلاده اسوة بمحاولة 
طرد الاوربيين من مصر » وأنه بعتمد فى تصرفاته على مساندة الحكومة العثمانية 
واله تابعم للياب العالى ء 


كما طالب المقيم البريطانى من الشيخ جاسم بتعويض قدره خمسون الف 
روبية وذلك نتيجة للخسارة التى لحقت بالتجار الهنود من جراء التدخسل 
المغفاجىء فى تجأرتهم واخراجهم من قطر » واعتير احخذ هذا المبلخ ضروريا باعتيأره 
مارست کل صبیر واسشخدمت كل محاولة نحو المصالحة ولكن الاستمرار على 
هذه المحاولات سيكون بلا نفع ومجحفا › فهو مصمم بكل توة على ابقاء التجار 
الهنود خارج البدع ولم تفد ايه مناقشة او اقتناع في ثنيه عن ذلك › وقد ابلغ 
بوضوح ان مثل هذا السلوك سيعتبر غير ودى وانه سيعتبر مسؤولا مباشرة 
عن التعدى على حقوق البريطانيين ويمكننى ان اشير هنا الى ان حق التجار فى 
الاقامة فى البدع ليس حقا بمكن التخلى عنه » اله شىء له أحميته الكبرى فيما 
يتعلق بالخليج » لقد اعتبر جاسم شيخا عربيا مستقلا ضمن منطقة النفوذ 
البريطانى ولست بحاجة إن ابين بالنقاش كم سيضار نفوذنا العادل اذ سمح 
کجاسم إن بفعل ما برد فمن الحائز ان يتخ غبره من الشيوح نفس «الشكشك» 
ما سيضر رعايانا التجار فی الموانىء الاخرى ومرة اخرى اذا كانت الدع 
معتمدة کاقلیم تر کی فان لتجارنا الحى يموجن المعاهدة بالاقامة هناك (100) ٠‏ 

وهذا يدلنا على مدى التخوف البريطانى من تصرفات جاسم وخاصة اذا ما 
اقدم عليها الشيوح الاخرون فى معاملتهم تجاه الرعايا النريطانيين من الهنود. 
اضافة الى ان هذه التصرفات تشضكل تحديا للسلطة والنغوذ البريطانى فى 
الخليج العربى » ولذا وجد المقيم السياسى البريطانى فى الخليج وكذلك 
حكومة الهند فى سياسة الشيخ جاسم تحديا لنغوذهم في المنطقة كما خشوا ان 
تمتد سياسة اخراج التجار الهنود من قطر الى بقبة الامارات الاخرى (101) › 
ولذا فان المقيم البربطانى طالب باستخدام القرة ضد الوالى جاسم دون الرجوع 
الى السلطة العثمانية ومحاصرة الميناء بالاسطول البريطانى وحدد شهر اكتوبر 
لتنفيذ طلياته وهي التعويض عن الخسائر والسماح دعودة التجار الهنود الى 
قطر وتقديم الاعتذار عن تلك التصرفات . 


رفض الوالى جاسم لاضغوك البربطانية : 
وقد رذت فض الوالی جاسم الضغوط والتهد بدات البربطالية ولم بستحب لطالب 
المقيم الكو لونيل «روس» فی حين بدأث الحهات البر بيطا نية مشل وزارة الخارحية 


(100) د. فتوح الخترش - د.. عبد العزيدز المنصور - المر جع الباق ص 91 . 
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٠‏ وحكومة الهند ووزارة المستعمرات تتدارس الوضع حول مشسكلة الرعايا 
البريطانيين فى قطر » وخاصة بعدماً رفض جاسم تلك التهديدات والانذار 
المعطى له » ولم يبق سوق التصديق على مقترحات المقيم السياسى بالممل 
العسكرى ء وجاء فى التعليمات الصادرة يانه كان عليهم اسثعمال القوة فيجب 
بذل كل ما فى وسعهم لتحاشى التصادم الفعلى مع القوات العشمانية المتواجدة 
فى قطر ثم حولت للموافقة من قبل وزير الخارجية » ولنظرا للظروف التى كانت 
تمر العلاقات البربطانية مع الدولة العثمانية حول شڙون مصر جعلت الوقت 
غير ماسب لاتخاذ اية اجراءات ضد قطر بعتبرها السلطان تعديا على امتيازاته 
وان موافقة الخارجية جاءعت متترددة بسبب الضرورة » وفى 1٥‏ اكتوبر طلب 
من نائب الملك في الهند بأن لا يتخذ اى اجراء حتى بتلقى معلومات اضافية 
وطلب منه ان يوضح الى أى مدى يمكن تأجيل عمليات الاسطول البريطانى » 
ونظرا لظروف الدولة وخاصة العلاقات البريطانية - العثمانية كان الشيخ 
جاسم اخذ بخفف من موقفه وكتب رسالة حول ذلك الى المقيم البريطانى ولكن 
موقف الاخير لم يكن ايجابى » فقد قال حول ذلك : 

جوهرية » انه من الواضح آنه لو كان مدفوعا فقط بالرغية لتفادى عواقب اى 
ضر وقع على التجار الهنود من طرف العرب فانه قد يعمل بسكل مغاير جداء 
كما وان تأكيداته فى بعض الوجوه كانت تنأقض بعضها البعض » وتناقض 
الحقيقة يما برهن بوضوح عدم الاخلاص » ونلاحظ اله بینما کان پتحجې بأنه 
کان پخشی ان یصاب «البانیان» بسوء فانه تهمهم ايضا بطر بقة جافة اتهامات 
يدل التحقيق الدقيقبأنها لا تستند الى اساس » وليس فى الكتب الاخيرة من 
جاسم ايه علاقة تدل على الاستعداد لتقديم ترضية جوهرية مقابل سلوكه واا 
متآكد أن ذلك لا یمکن الحصول عليه منه الا والقوة مهيأة » ولذلك فائنى رغبت 
فى أن يفوم ال وكيل المحلى فى البحرين بأخبار جاسم بأننى ثلقيت كتبه العديدة 
وان وجهات نظر حكومة الهند بما يتعلق بالامور امسار اليها سوف تبلغ اليه 
فى حينه» (102) ٠‏ وفى نفس الوقت كان القيم قدم بيانا معدلا الى حكومته 
بشأن ادعاءات التجار «البانيان» والتي خفضها من 40759 روبيه الى 27113 
روبیه ویشمل هذا على 0۰000 روبیه تعویض عن فقدان کسب کان متوقعا 
و5400 روبیه عن القاڻدة على رآس ال مال خلال فترة توقف الاعمال التجارية 
لمدة أربعة اشهر و نصف و645ء6 روبيه عل مہالع الديبون المعلنة من اشخاص 
تخلفین - 


تغير السياسة البريطانية من التهديد الى التفاهم بالطرق السلمية : 


وبرغم تحذير المقيم الواضح من الرعايا البريطانيين من الهنود » الا ان 
الحكومة البريطانية لم تشآً ان تتورط فی قطر او ان تقف ضد الشيخ جاسم 
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وانما طالبت المقيم بان يحل هذه المشسكلة بالتفاهم وبالطرق السلمية مع الوالى 
جاسم » وقد جاء فى المذكرة التى بعث بها نائب الملك فى الهند الى المقيم 
البريطانى فى الخليج قوله : 

«آمرت ان اضيف بان قخامته راغب فى عدم توربط الحكومة البريطانية 
فی دعم كامل لكافة الادعاءات الى بقدمها «البانيان» انه قبیح جدا ان بکون 
رعايا بريطانيين » وهم بالطبع يستحقون الحماية وتعويضا معقولا عندما يمارس 
ضدهم ضغط او سوء معاملة » ولكن حتى فى المناطق البريطانية لا تقوم المحاكم 
العدلية يالزام ادعاءات مثل هؤلاء الناس يبصورة كاملة او شىء متوقح > وعبتدما 
بختارون من أجل الكسب الواسع ان يتجشموا المخاطر التى لازم بحمكم 
الضرورة الاعمال التجارية فى بلاد غير متمدنة فليس من المرغوب فيه ان يمنح 
لهم دعم الحكومة البريطانية بلا تحفظ إو بدون دراسة ادعاءاتهم دراسة 
مستفيضة فى خلافهم مع الحكام الاجانب » ان الحاكم العام فى مجلسه لا يشسك 
فی انکم تد رکون عدل هذا الرأی وانکم سوف تتمکنون من تجنب ای مظهر من 
مظاهر التميز فى معاملة جاسم بن ثانى او فى التدخل بحقوقه » وعلى ان اشير 
فى الحتام الى ان الوضح الحالى قد يتيع لكم فرصة افوطيد تفاهم مع 


لث لشسيخ» (103) * 


ومما سبق يتبين ان الحكومة البريطانية وحكومة الهند لم توافق على اقتراح 
روس باستخدام القوة وبضرورة دفع الشيخ جاسم تعويض مالى كغرامة مغالى 
فيها قيمتها ه4 الف روبية وخفضها الى 8 آلاف روبية فقط (104) » وعلى ضوء 
رده التعايمات یحسن المعاملة مع الوالى العشمانى فی قطر » ارسل المقيم روس 
تابا الي الشيخ جاسم جاء فيه بأآنه : ۰ 


«فى وضع هذه المطالب بوسعى أن أؤكد لكم ان الحكومة البريطانية انما 
هى مدفوعة بنينها فى تأبيد حقوق رعاياعا العادلة وهى فى نفس الوقت راغية 
بأن العلاقات الودية الساثدة بين اسلافكم والحكومة سوف تستمر ولكن على 
ايضا ان اؤ كد لكم بان مقررات الحكومة التى هى معتدلة وعادلة انما هى حازمة 
وان ای تجنب او رفض لهذه المطاالب سيزدى الى عواقب مؤسفة ء٠‏ ولقد كانت 
غايتى الدائمة ومحاولتى ان اقرب صلات الصداقة بيننا بفضل ما أحمله من 
احترام لوالدكم وكذلك للصداقة الشخصية الموطدة بيننا عندما زرت معسك ركم 
فى الزبارة » تلك الصداقة التى كنت راغبة في تحسينها الا انكم نتذكرون انه 
منذ عدة شهور مضت كنت أخبرتكم أن سوء معاملة وطرد الرعابا البريطانيين 
الهنود من بلدكم يعتبر عملا منافيا للعلاقات الودية وذلك بأن التجار البريطانيين 
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فى بلاد الحكومات الصديقة كافة فی جمیع انحاء العالم يسمح لهم بالذهاب 
والایاب والمتاجرة وينالون الحماية اللازمة ولقد أرسلت وكيلا ليوضحع كل هذا 
شخصا لکم وقد استغربت حدا آن أعلم بأنكم لم تلفتوا لانداری وعام تم وکیل 
بدون لباقة واذا كان «البانيان» بتدخلون بمعاملائكم التجارية فيجب أن 
لا تنئوقعوا من الحكومة البريطانية ان تعتبر هذا تعذر لطردهم او رفض ادخالهمء 
اذ ان الحكومة تعتبر كم شيخا للبدع وحاكما لها وليس تاجرا»ء وسوف 
لا تعترض عل أية نفقات معقو لة لحمابة «البانيان» ولكن يجب أن تكون مقرولة 
بموافقتى وليست عرضة لزيادة بدوان موافقتى » (105) . 


وكان ال وكيل البريطانى المحل غا محمد عيد الرحيم » قد حمل هذه الرسالة 
من المقيم البريطانى فى الخليج العربى الى الشيخ جاسم وهو معروف لديه 
ويحمل تعليمات لتوضيح تفصيلات المطالب المالية التى خفضت لمبلغ 8440 ولا 
تقضمن سوى الادعاءات عبن الخساثر المالية المباشرة والفعلية فقط والتى تكبدها 
التجار «البانيان» من الهنود » وبعد عدة محادثات بين الطرفين أسفرت عن 
موافقة الشيخ جاسم بتقد يم اعتذار كما ابدى رغبته فى عودة التجار الهنود وان 
كان ذلك بشروط غير مرغوب فيها » ولكنه رفض دفع تعويض ما لم يعد التجار 
الهنود ويشبتوا ادعاءهم » اما بخصوص تهديدات المقيم البريطانى فان هناك 
رأيين للشيج جاسم > فالإول قول بانه فال : «اذا استعمل الضغط والقوة 
ضدى ساضطر اركب مع عشسرة آلاف رجل وان اذب الى البحرين واقتل جميع 
«البانبان»ء واقتلك وأقتل ای واحد اریدہ فی المحرينء وعلق الوكيل قائلا: لقد 
حلمت بالك اصبحت عرابی باشا الثانی » فاجاب الشيخح جاسم «ا نن عرابیین 
النين» (106) وفض الاجتماع ٠‏ 


اما الرأى الثاني فيقول انه اثناء المناقشة قال الشيخ جاسم لل وكيل البريطانى 
أغا محمد انه اذا كان هناك ضغط واستخدام قوة من جانب البريطاليين فسوف 
يجمع رجاله ويقاتل » قال اغا محمد عبد الرحيم «هل تحلم انك عرابی باشا 
الثانى» قال جاسم «نعم آنا عرابى التاني» » وترك المجلس وذهب (107) › وقد 
بكون الحديثان صحيحان وخاصة الثانى » نظرا لانهما أخذا من الأصادر 
والوثالق البريطانية ونقلا عن المراسلات الرسمية التى جرت بين الجهات 
الرسمية البريطانية ٠‏ 


وعلى أية حال يمكن القول ان الشيخ جاسم رفض عودة «البانيان» الى الدوحة 
وتسوية ر سپ الاصول بعد تلك المناقشة والذى فشل غا محمك فی 
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المحادثات ثم ارسل الكولونيل «روس» المقيم البريطانى كتابا الى جاسم مصوغا 
بلغة اسشرضائية ولكنه يصر على دفع التعويض المطلوب فورا وعلى ضمان 
معاملة ودية ولطيفة لتجار الهنود فى المستقبل ٠‏ 


امفاوضات البربطانية مع الوالى العثمانى الشيخ جاسم : 


وعندما يثس المقيم البريطانى فى الخليج العربى » قرر ان يذهب بنفسه 
لانهاء هذه المشكلة مع الشيخ جاسم وعرض عليه أن بقدم اعتذارا للحكومة 
البريطانية وان يدفع التعوبض للتجار الهنود البريطانيين يسمح لهم بالعودة 
للاستقرار قى الدوحة (108) ٠‏ 


وعندما وصل الى الدوحة فى أول نوفمبر 1882 » مع قطع الاسطول البر یطانیء 
فاذا به يفاجاء بطلب من الوالى جاسم لقابلته على الشاطىء ويقول المقيم 
البر طا نى الكولو نيل «روس» ان من عادة الشيخ جاسم أنه اذا لم يعجبه الحديث 
فازه یمتطی انأقته ويذهب > ومعم ذلك فانه قرر النزول الى الساطىء لمقابلة 
الشيخ علما بأن جميع الشيوح والامراء فى الخليج العربى كائوا يأاتون الى 
المقيم البريطانى ويقابلونه على طهر السفن البريطانية الا الشيخ جاسم فاه 
كان يرفض الذهاب الى السفن البريطانية ويفضل ان يجتمع معهم على أرضه 
وفی منزله وقول حول هذا «لقد کان من عادة شيوخ المدن ان بزوروا المقيم 
وهو على ظهر السفينة ولكننى كنت متأكدا ان طبيعة الشيخ جاسم المشحونة 
بالشك سوف لا تسمح بمجيئه الى ظهر السفينة» (وه . 


ومن المعروف ان الشيخ جاسم قد اشتهر بشخصية فذة وروح صلبة فى 
الاصرار على تحقيق احدافه والحفاظ على استقلاله امام الصراعات الدولية 
والمحلية اضافة الى قلقى علومه على ايدى رجال الدينوتفقه حتى وصل الى مرتبة 
القضاء والحكم بين الناس بالعدل (2×0) » ولهذا يمكننا ان نعتبر تعليل المقيم 
البريطانى خاطشا بأن الشيخ يشك فى نوايا البريطانيين وعلى العكس من 
ذلك انه كان معتزا بنفسه ويرفض الخضوع للبريطانيين ولا يخاف من 
تهدیداتهم » وهذا ما نجد فى سلو كه وفي تصرفاته تحاه البربطائيين » وقد 
يكون لوجود الحاميات السكرية العثمانية فى قطر » دون كبير فى تصرفاته 
وثقله بهم اذا ما ارادت بربطانا انزال قواتها لاحتلال البدع » كما انه لم يكن 
تنابعا لبر يطانيا او من ضمن الشيوخ الموقعين على معاهدات الحماية والاتفاقيات 
العسكرية ء بل كان تابعا للدولة العثمانية » اضافة الى ذلك من يمكنه الاطمنان 
لبريطا نيا او اى استعمار فى نواياهم الخفية . 
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وبعد نزول الكرلوليل «روس» المقيم البريطانى ويرافقه كل من الكابثن 
» نیشسام» «ومستر آ. ر حکم خان دهادر» ¢ ال الساطىء لمقانلة الشيخ جاسم 
جرت محادثات بين الجانبين البريطانى والقطرى » ويصف لا المقيم البريطانى 
عما دار فى المحادثات وطبيعتها بقوله : 


«فتوجهنا الى منزل جاسم فاستقبلنا بادب وود ظاهرين وبعد بعض المحادثة 
حول مواضيیع عامة فضضنا الاجتماع الى غرفة علوية ودخلنا فى 
موضوع الشكاوى ضد الشيخ ٠‏ وسالنى ان كان لدى الصبر لسماغع كل ما 
یرید قوله فاخبرته ان هذا هو رغبتی وقصدی › فقال انه بعد سماع شرحه 
سینغذ ما آقرره انا » ولم یکن فی بیانه مأ من شانه ان یلق الضوء عل سلوکه 
آکثر من هذاءوکرر تأکیداته بانه لم يطرد «البانيان» طردا عاجلا ولم يكن باية 
وسيله مسڙولا عن خسائرهم » وبعد سماع ما کان لدیه لیقول › اخبر ته انی 
لا آری سببا لتغییر رأيي بالنسبة الى أومه واملت بانه سوف پسوى الام 
بطريقة ودية ويدفع التعويض العتدل المطلوب وبعد ان وجدت بانه غنيد. جدا 
حول هذه النقطة قلت اننی آسف جدا ولکن حیث اله لا پوجد شیء آخر نقوله 
فافنا نستأذن بالذهاب ثم طلب منى الشيخ جاسم الانتظار حتى لتم لصلاة 
ویسمع الى ما سسيقوله وز بره محمد بن عد الوهاب وكان حذا الشخص 
مستشارا سيئا اسم وهو المسؤل جزثيا عن عدم الرضا الذى حل فيما 
بعد » وکان قد اقترح شروطا مخفضة جدا » ذعبت انا مع اتكابتن نيشام الى 
ظهر السفية تار كين المساعد المحل وا منشىء مع جاسم » وفى المساء ذلك اليوم 
قدم محمد عبد الوعاب وبعد بعض المناقشة عرض دفع 2.000 روبيه كعربون 
فی صباح اليوم التالى وطلب ضمانة كافية پا ننی ساقیل بهذه الثرتيبات»› وقد 
افهمته بوضوح انه ما لم يحضر الدراحم الى ظهر السفينة فى الوقت المحدد 
فانئني سأعود الى المطالبة بدفع كامل المبلغ نقدا» (17) . 


وبعد ذلك حصل المقيم البريطانى على مبلغ 8 آلاف روبيه )١12(‏ من الشسيغ 
جاسم حسب الموعد الذى حدده وزیره محمد بن عبد الوماب الفیحانی وکان قد 
عمل مستشسار محمد بن ثانی فی شؤون اللؤلۇ وکاتبا لدیوانه واقام فی یلد 
«الغارية» وحی کانت من بین اقرى قرى قطر فى ذلك الوقت (113) + 
۰ الاحتجاج العشمانى على التصرفات البريطانية فى قطر : 

وبمجرد أن عرفت الدولة العثمانية عن تحصیل المبالخ المسالية من الوال 
جاسم قاتمقام قطر من جانب الاسطول البريطانى فى البدع تقدمت باحتجاج 
رسمى الى السفير البريطانى فى استنابول ورفعت مذكرة اخرى الى الحكومة 
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البريطانية نفسها جاء فيها ان المقيم البريطانى فى اقليم فارس الايرانى قد زار 
قطر ومعه بارجتان واكره الوالى العثمانى هناك على دفع ثمانية آلاف روبيه تحت 
طائلة التهديد بقصف بلده بمداضع البحر اذا هو رفض الدفع (114) » وکانت 
التعليمات الصادرة اللسفير البريطانى قى استانبول بأن بحاول فى البداية ان 
يتهرب ويراوغ من مناقشسة هذا الموضوع › واذا تعذر ذلك فعليه ان يبذكر 
بوضوح ان الحكومة البريطانية لا تعترف للباب العالى بأى سسيادة على قطر (115) 


کہا کتب الاورد « جر انفیل» مذ كرة قی 7 مايو 85 الى «موسوروس باشا» 
جاء فيها بان الحكومة البريطانية لم تعترف بالحقوق العثمانية فى قطر ٠‏ مما 
ادی ذلك الى تقدیم الاحتجاج من قبل السفير العثمانى فى لندن ورد عليه 
اللورد «جرانفيل» قى 2 سبتمير 1883 بان الحكومة البريطانية لا تستطيى 
الموافقة على آراء لباب العالى فى هذا الموضوع وهى غير مستعدة ان تتنازل عن 
الحقوق التى مارستنها خلال فقترات تخللت سنوات طودلة من الاتصال المباشر 
مع السيوخ العرب على الساحل الفطرى كلما دعت الضرورة لصيانة السلام 
البحرى او لتحصيل تعويضات عن الحوادث التى تفع ضد الرعايا البر بطانيين 
أو على الاشخاص المشمولين بالحماية البريطانية (116) »> وهذا يدل على اصرار 
بريطانيا على ممارسة فرض نفوذها بالقوة فى مياه وسواحل الخليج العصربى 
وعدم الاعتراف بالحقوق العربية او حقوق الدولة العثمانية فى قطر أو الاحساءء 


وكان الشيخ جاسم قد احتج وشكا من التصرفات البريطانية ونقل ما حدث 
الى السلطات العثمانية » وخاصة متصرف الاحساء »> ووالى البصرة والطريقة 
التى عومل بها على يد المقيم السياسى البريطانى فى الخليج العربى وهمدد 
بالاستقالة من منصبه كقائمقام قطر اذا لم يرجع المبلغ الذى دفعه كثعويض 
للتجار الهنود » كما كتب الوالى جاسم مذكرة حول هذا الموضصوع الى شيخ 
البحرين والذى قام بتحويل خطابه الى المقيم البريطانى والذى طلب من شيخ 
البحرين بان يخبر الشيخ جاسم بانه ما دام قد كف عن الندخل فى شؤون 
الرعايا البريطانيين فالسلطات ترغب رغبة كاملة فى ان تكون على وفاق معه 
فى حين كانت حكومة الهند ترى بان السلطات العثمانية في الاحساء وبغداد 
لا توافقه على اجراء!ات الشيخ جاسم فى طرد «البانيان» (117) ولذلك فاجاءت 
بالاحتجاج العثمانى وموقف الباب العالى من التصرفات البريطانية ضد الوالى 
فی قطر ۰ 

كما ان الشيخ جاسم ظل يضر على التمسك بالقول والفعل بآن قطر تابعة 
للحكومة العشمانية وان على الحكومة البريطانية بالتالى ان تتعامل فى شؤون قطر 
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مع حكام الدولة العشمانية وليس معه » فهو لا يعدو ان يكون مجرد تاجر يرى ان 
٠‏ يظل على أحسن احوال الصداقة مع البربطا نيين فى شؤونه الخاصة فقط (118)» 
ويقول المقيم البريطانى عن جاسم بانه لم يتوقف ابدا عن استجلاب كراهية 
البريطانيين وبغض رعاياهم فى قطر وربما كان فى الواقع العامل الحقيقى وراء 
الكثير من اعمال التعديات على التجار «البانيان» من الهنود البريطانيين فى 
قطر (219) » ولم تتطور هذه المسألة الى حد كبير نظرا لوجود المشساكل والقضابا 
الدولية وخاصة العلاقة بين بريطانيا والباب العالى فى تلك الفترة ٠‏ 
عودة الرعايا البربطانبين من التجار «البانبان» وظهور يعض المشساكل : 
وبعد اتفاقية 1882 رجع خمسة من التجار الهنود «البانيان» من رعايا 
البريطانيين الذين كانوا قد طردوا من قبل الى الدوحة ولكن عودتهم واقامتهم 
ظلت غير مرغوب فيها بسبب تصرفاتهم غير اللائقة » وفى عام 1886 كان 
الشيخ جاسم قد انتقل من الدوحة الى «العديد» وبعدها مباشرة هاجم رجال 
من قبائل بنى هاجر بعض التجار من الهنود «البانيان» وجرحوا منهم اثنين جراحا 
غير خطيرة مما ارسل القيم البريطانى مساعدة خان بهادر عبد الرحمن حكيمء 
ليحت الادثة > ورفع تقرير جاء فيها بان الهدف من وراء ذلك هو ارغام 
التجار الهنود على مغادرة الدوحة والخلاص من تصرفاتهم » وكما ذكر المعيم 
البريطانى بان الشيخ جاسم انكر بسدة اشتراكه فى هذه الحادثة واإبدى 
اعتداره لوقوعها (120) .۰ 


وفی العام التالى اى عام 7 سارت بعض الاضطرابات فی الدوحة وفی 
البداية قام اقارب الشيخ جاسم بحماية التجار «البانيان» من الهنود ولكن فى 
اول اغسطس هاجم بعض الرجال تاجرين هندبين واصابوهما ببعض الجراح» 
مما ادى ذلك الى غضب المقيم البريطانى وطلب بترحيل التجار البانيان مسن 
الرعايا البريطانيين من الدوحة على ظهر السفينة «اوزبرى» التى نقلتهم الى 
البحرين »> واعتبر المقيم الشيخ جاسم هو المسؤول عن هذه الحادثة وطلب من 
حكومته ممارسة ضغطها عل الشيخ جاسم لحمله عل دفع التعويض عن ال جراحوالحسائر 
التى اصيب بها التجار الهنود وان يضاف الى ذلك غرامه تفرض على الشيخ 
جاسم (121) ۰ 


ولكى يرغم جاسم على دفع التعويضات اللازمة » طلب المقيم البريطانى من 
شبیخح البحرين مصادرة اموال جاسم واستثمارانه فی البحرين وفرض الحضر 
عليها وخاصة على البهارات واللآلىء الخاصة بالشيخ جاسم والبالغة قيمتها 


(119) د. عبد العزیز المنصور - المرجع السابق ص 96 . 
)120( د. فتوح الخترش - د. عبد العزيز المنصور - المر جع السابق ص 98 . 
(121) د. عمد جابر الانصاری - تراث قطر ص 9 . 


576 د. محمد حسن الفیدروس 


الاجمالية عشرين الف روبيه ثم ارسل إلى المقيم البريطانى مذكرة الى حكومة 
الهتد فى 23 اغسطس » اكد فيها بالقاء المسؤولية على عاتق الشيخ جاسم وفى 
صدد علاقة شیخح البحرين بأموال جاسم فانه اشار بقوله : «واذا أقرت المكومة 
(الهندية) اقتراحى بالزام الشيخ جاسم بالتعويض فان امواله الموضوعة تحت 
اليد قد تلغى الحاجة الى اللجوء للقوات البحرية ‏ اما لو رفضتم توصيتى فيمكن 
آن نرد أموال جاسم تلك الي وکیله» (122) ۰ 


ونتيجة لجز بريطانيا أموال الشيخ جاسم فى البحرين فان الاخيسر 
اضطر لدفع مبلخ 6390 روبيه تعويضا عن الخسارة للتجار «البانيأن» وکان 
قائد القوات العدمانية فى الاحساء تد وصل الى الدوحة لدى سماعه تلك 
الاإخبار ومعه فرقة من لحرس لساعدة الوالى جاسم ثم عقد عدة مفاوضات 
وجلسات معه حول تلك الاحداث » فى حين كان قد تقدم الشيخ جاسم بشكوى 
الى الباب العالى ضد التصرفات البريطانية تجاهه » كما تقدم الى والى البصرة › 
وبغداد شاكيا لهما انه قد جرد من أمواله جميعا فى البحرين » وهنا قام متصرف 
الاحساء بتقديم خطاب الى شيخ البحرين يطلب فيها اعادة جميع الاموال الى 
الشسيخ جاسم والتى تم مصادرتھا کما تم توجیه احشجاج للسفیر البریطا نی فی 
استانبول حول تصرفات المقيم السباسى فى الخليج العر بى تجاه جاسم (123). 


ويمكن القول بان الوالى جاسم استطاع ان بحافظ على قطر من التدخل 
البريطانى حيث اتخذت من مشكلة التجار الهنود ذريعه لكى تتدخل فى 
الشسؤون القطرية » والوقوف فى وجه اطماعها بكل قوة رغم ان الدولة العشمانية 
کا نت تمر فى هذه الفترة بظروف صعبة > ولم تكن فى استطاعتها مواحهة 
بريطانيا فى مياه الحليج العربی » حيث كانت قطر تشىكل حاجزا بين مناطق 
نقوذ بريطانيا فى مياه الخليج العربى وجزره بما فيها البحرين والامسارات 
)122( د. فتوح الخثرش - د. عبد المزيز المنصور - المر جم السابق ص 94 . 
(123) د. محمد مرسي ~ المرجم السابق ص 731 , 
(124) د. فتوح الخترش - د. عبد العزيز المنصور - نشوء قطر وتطورها ص 55 . 
)125( جي. آی. سالدانا - المر جع السابق ص 121 . 
(126) ج.ج. لوريمر - الرجع السابق + 3 ص 1232 . 
(127) جي. أى. سالدانا ٠‏ المر جم السابق ص 120 . 
(128) د. عبد العزيز الماصور - المرجع السابق ص 96 , 
(129( جي. آى. سالدانا - لمر جع السابق ص 121 . 
)130( جي. أی. سالدانا - المرجع السابق ص 122 , 
)131( ج.ج. لوريمر - المرجع السابق + ة ص 1234 . 
(132) جي. أى. سالدانا - المر جع السابق ص 130 , 
(133) جي. آى. سالدانا - نفس المرجع ص 130 . 
(134) ج.ج. لوربمر - المر جع السابق ج3 ص 1234 . 
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العربية وعمان وامتداد النفوذ العشمانى من العراق الى الكويت ونجد والاحساء 
فى قطر فى شرق الجزيرة العربية ٠‏ 

ولذا کان موقف الشيخح جاسم دفيقا وحساسا فى قطر ولكنه استطاع إن 
يوغر الامن والاستقرار للمجتمع القطرى وامكنه ان يوفر لهم مزايا عملهم 
المجهد فى صيد اللؤلؤ > والحفاظ عليها من التجار الهنود والاطماع البريطانية 
من وراءمم » ولم تستطع بريطانيا ان تجد لها موطاً قدم فى قطر اثناء فترة 
حكم الوالى الشيخ جاسم كما لا ندسى الدعم العشمانى ولو لم يكن حسب ما 
هو المطلوب نظرا لظروف الدولة العشمانية التى كانت تمر فى تلك الفترة › 
ولکن مجرد وحود الحاميات العسكر به العثمأاية فی قطر اضافة الى الدعم 
المعنوى من السلطان عبد الحميد للشيخ جاسم کان له ابعد الاثر فى تضافر 
كل تلك العوامل معا فى جعل الحياة الاجتماعية فى قطر فى تلك الفقرة اكثر 
مستقرة وهادئة ء ٤‏ 
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الدلالات الاجتماعية لأحكام المحاكم الشرعية فى مصر 
فى العهد العثمانى : دراسة فى المنهج 


عل فهھمسی () 


1 - انى حين من الدهر كانت الشريعة الغراء - نظريا - هى القانون 
الاساسى المطبق فى مصر » وذلك مند الفتح العربى الاسلامى لمصر وحتى الربع 
الاخير من القرن التاسع عشر › بيد أنه من الوارد اثارة تساؤل رئيسى عن 
مضمون التطبيق الحقيقى والفعل لإحكام الشربعة الاسلامية خلال تلك الفترة 
الطويلة » فنحن نغرق ‏ عن عمد _ بين المقولات من جهة والواقع التطبيقى 
من جهة أخرى » وبخاصة فى ظل حضارتنا ولقافتنا الثى يبدو من خلالها البون 
شساسعا بين الشسعارات والتطضيق ٠‏ فالقانون ليس نصا جامدا فحسب » بل هو 
نص بحکم واقعا احتماعيا محددا » ومن تم فان من الهم ومن الوارد دراسة 
الواقع والتطبيق فى العمل » أو ما نسميه بالقانون الحي ٠‏ 


2 - ومن عجب أن التأريخات وملاحظات الكتاب والرحالة » توقفنا على أمور 
مجتمعية كانت تحدث بل وتسود فيها منافاة ظاهرة وصريحة لنصوص ولاحكام 
الشربعة » وذلك علي مدی ريوع العالم الاسلامی > مما يو كد وجود الفحوة 
بين صر يح النص القانو نى أو الشرعى من جهة » والقانون الحى من جهة أخرىء 
مما يغری بالقول بأن انفصالا ما کان قائما فى معظم فترات الحكم الاسلامی 
بين المؤسسات القانونية للسلطة فى المجتمع الاسلامى وبين الشعوب التى 
تحكمها باسم الشرع ٠‏ فالخمارات تسود العواصم الاسلامية كالقاهرة وبغداد 
وتغرض على آربابها الضرائب > وبيوت الدعارة المرخص بها كذلك. » فاذا حدث 
غزو خارجی أو طرا وباء »> صدر الامر باغلاق دور المنكرات هذه خوفا من. 
غضب الله » وسرعان ما تعود الامور الى مجرياتها بزوال خطر الغزو أو 
الوباء (2) + 


3 يضاف الى ذلك افتراض أن الجيوب السكانية المنعزلة فى البوادى وفى 
الاقاليم البعيدة » كان لها قواعدها القانونية العرفية وقضاؤها العرفى الذى 


(*) مستشار قانوني واجتماعي > أل مۆسسي المركز القومي البحوث الاجتماعية بالقاهرة 
(1956) » مستشار المركز القومي للبحوث الاجتماعية ببغداد (سابقا) »> مستشار تحرير بجلة 
ضكر (القاهرة - باريس) » عضو مجلس آمناء الجسعية العربية لعلم الاجتماع (تونس) » الباحث 
الرئيسي لبرنامج بحوث القاريخ الاجتماعي المصري (القاهرة) . 
(1) أنظر الأمثلة العديدة 


: إبن اياس ۽ بداتع الزهور في وقائعم الدهور »> دار الشعب > 
الغاهرة »> 1960 , 


580 علي فهمي 


لم یکن نمدا - كله - من أحكام الشريعة الغراء »> وهو وضع ما تزال آثاره 


ظاهرة حتى الآن » على الرغم من سيطرة الحكم ال ركزى وتورة الاتصال 
والمواصلات (2) ۰ 


4 - وھع ذلك تبقى أحكام التطبيتق الرسمى للقواعد القانونية الرسمية › 
مصدرالا غنى عنه للدراسة التاريخية للمجتمعات المعنية » مع كافة الاحترازات 
التى أثرناها آنفا ٠‏ وفى المجتمع المصرى بخاصة - كمجتمع قديم ومستمر فى 
آن واحد _ فان الظواهر الاجتماعية التاريخية من المفيد الاستعانة بأكثر من 
مصدر عند التصدى لها بالدراسة العلمية » وبخاصة في ظل حققة مؤسفة 
تتعلق بضياع وغيبة الوثائق فى بعض الاحيان » وعدم تبويبها ويسر تناولها 
أمام الباحثين (3) ٠‏ ولعل من حسن المحظ أن وثاثق المحكمة الشرعية بالقاهرة 
ظلت محفوظة بحالة مناسبة حتى الآن » مع صعوبات كثيرة فى الوصول اليها 
والتعامل معها » وان كانت حذه الوثائق فى وضع أفضل - بكثير من غيرها 
من الوثائق التثاريخية الهامة من حيث الحغظ ويسر الاطلاع عليها (4) ٠‏ 


۽ ومند الغزو العشمانى لمصر (1517) » بدأت الدولة العشمانية محاولاتها 
بالتدريج _ نحو عشمنة القضاء المصرى الذى كان يغلب المذحهب الشافعى › 
بعکس القضاء العثمانى الذى كان يغلب اذهب الحنفى » وسارت محاولات 
القضاء المصرى فى مراحل متدرجة خشية التغييرات الادة المغاجثة » اذ اكتفى 
فى البداية _ باقرار قضاة المذاحب الاربعة فى وظائفهم مع تعيين قاض 
عثما لی فی المدرسة الصالحية بالقاهرة سمى بقاضى العرب النى كانت له اليد 
الطولى فى الواقع » ثم عمد الحكم العثمانى الى تعيين رقيب على القضاة صو 
«المحضر» تسانده قوة عسكرية من الانكشسارية وأصبح (يقف بين يديه الملعى 
والمدعى عليه » ليسمع منهما بواسطة ترجمان لاله كان لا يعرف اللسان 
العربى) » وأصبح هذا المحضر - بالفعل ‏ يمثل سلطة قضائية عليا (5) ٠‏ 


6 وظل الاتجاه لحو عثمنة القضاء الصرى بفرض ضرائب جديدة عل 
دور الشهود » ومجالس القضاء »> وتوريد هذه الرسوم الى بيت مال المسلمين» 
وكذلك تدخل القادة العسكريين مشل اسكندر بك فى الاحكام القضائية بل 
ونفى وعزل القضاة » والتقليل من نواب القضاة » وتقييد الوكلاء > واحداث 


المصري » المركز القومي للبحوث الاجتماعية » القاهرة > 1985 , 
الاجتماعية ٠‏ القاهرة »> يناير 1985 . 

)4( معظم هذه الوثائق القضائية عفوظة في مصلحة الشهر العقاري والعوثيق التابعة لوزارة 
العدل بالقاهرة . 

)5( أنظر قي التفاصيل : عبد الرحيم عبد الرحمسن عبد الرحيم ٤‏ القضاء في مصر العثمانية 


(1798-1517) مستەخر ج من كتاب « بحوث في التاريخ الحديث » ء, جامعة عين شمس ٠>‏ 
6 »> ص 172 . 
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منصب «قسام الت رکات» وهو قاض عثمانی کان مسولا عن جمیع التركات 
الاهلية » وأخيرا تمت عثمنة القضاء المصرى باحداث وظيفة «قاضى العسكر» 
العشمانى »> الذى كانت له الولاية القضائية الاولى »> وبذلك أصبع القضاء 
ااصرى تابعا - على نحو مباشر لقضاء الاستانة ر . 


7 - وعلى الرغم من أن الحكم العشمانى لم يقم بتحويل القضاء الى نظام 
المقاطعات شان كافة المؤسسات المصرية منذ أواخر القرن السادس عشر » الا 
أن مفهوم الانابة القضائية الذى تعرفه الممارسات الاسلامية لعب دورا هاما فى 
هذا الاتجاه » فصاحب الولاية القضاثية الإاصيل هو الخليفة يقوضها لمن يشساء 
مطلقة أو مقيدة » وعادة كان السلطان يفوضها لثسيخ الاسلام فى الاستانة إلذى 
یفوضھا ‏ بدوره ‏ الی قاض عشمانی هو «قاضی عسکر مصر» الذی کان پفوضها 
للنواب فى النواحى والاحياء » وبالتالى فان عوامل الفساد العامة فى الجهاز 
الاداري منذ أواخر القرن السادس عشر قد انتقلت إلى القضاء ر( ٠‏ 


8 ومما يزيد الصورة تعقدا » تشسابك الولايات القضائية وشبه القضائية › 
والتى عرفتها الممارسات القضائية الاسلامية » والتى توزعت بين القاضى 
والوالی والمحتسب وغير ذلك من الموظفين (8) 


9 - ويمكن القول ‏ بصفة عامة ‏ ان القضاء فى مصر العثمانية يمان له 
ولاية الفصل فى المنازعات حين تلور منازعة بين فردين حول حق خاص › آما 
عدا ذلك مثل جراثم التسعير والتموين والشغب فكانت تخرج عن ولاية القضاءء 
وتدخل فى ولاية غيرهم على نحو غير محدد فى الغالب » اذ كان لوالى الضرطة 
ولابة واسعة فى الشعازير » كما كان لوال الحسية ولابة واسعة فى جرائم 
الاسواق » وعلى الرغم من أن ولاية الحسبة - بحسب الاصل - هى من قبيل 
الوظائف القضائية اعمالا لمبدأ الامر يالمحروف والنهى عن المنكر (8)» فانها تحولت 
فى العهد العثمانیى الى محض وظيفة ادارية يتولاها الجند » بل انتهى بها الامر 
الى أن تصيح من نظام مقاطعات الالتزام (مقاطعة احتساب النفس بمصر 
المحروسة) » وكانت ذات اختصاص جنائی واضح (9) ٠‏ 


٥‏ - وواضح من هذا الاستعراض الوجيز » بأن ولاية القضاء فى مصر 
العشمانية لم تكن محددة - عل نحو دقيق ‏ وكانت متداخلة مم غيرها من 


)6( المر جع السابق ؟ ص 173 و ص 176 . 

(7) محمد نور فرحات ؛ القضاء المصري قبل إنشاء المحاكم الأهلية » مجلة الق > اتحاد 
المحامين المرب > الفأهرة » السنة 15 » العدد الأول والثاني > 1984 »> ص 84 »> ص 85 , 
(8) علي فهمي ؛ السبة في الإسلام - دراسة مقارنة بالأئظمة المشابهة في القانون الوضعى ؛ 
دراسة مقدسة إلى المرتمر الثاني للقانون والعلوم السياسية ومهرجان الإمام أبن تيية » دمشق » 
أبريل / نيسان 1961 , " 1 

)9( عمد دور فرسحات ؟ مرجع سابق الإشارة إليه > ص 85 > ص 86 . وأيضا : عبد الر حسن 
الجبرتي ؛ عجائب أ لآثار في التراجم والأخبار » بيروت ٠‏ المجلد الأول »> ص 162 وما بعدها . 
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الولايات ذات الصفة القضاثية التى كان يمارسها غير القضاة » ولعل هذا آن 
يشكل بعض المحدودية لقيمة أحكام القضاة فى مصر ابان العهد العشمانى 
للاستدلال بها فى فهم الظراهر الاجتماعية ٠‏ 


1 _ ومع ذلك تبقى أحكام المحكمة الشرعية فى مصر العشمانية » مصدرا 
لا غنى عنه» فی دراسة وفهم التاريح الاجتماعى اللصری خلال تلك الفترة › سا 
أنه لا يمكن الاعتماد عليها كمصدر وحيد لكل ما سقناه آنفا »> فضلا عن أن 
القضاء الشرعى - فى ذلك - لم يكن يعرف ما يسمى حاليا بالحيثيات او 
بتسبيب الاحكام » مما يعاون على فهم الخلفية الاجنماعية والاقتصادية والثقافية 
وراء الحكم القضائى » بالاضافة الى أن الكثير من منطوق الاحكام الشرعية فى 
المواد الجنائية بخاصة » كان يكتفى باثبات الاذناب » دون تحديد للعمقوبة » 
ؤالتى كان يلجا فى ذلك الى غيره من الموظفين مثل والى الشرطة » على ما 
سیجیء تفصبلا (10) ٠‏ 


۰ 2 _ وواضح من استقراء التدظيم القضائى فى مصر العشمانية > أن محكمة 
الباب العالى التى كان يرأسها «قاضى العسكر» فى العاصمة تجىء على ربس 
هذا التنظيم » قليها محا كم مصر المحروسة » ثم محاكم الاقاليم » وأخيرا بعض 
المحاكم ذات الاختصاص النوعى مثل محكمة القسمة العسكريةا ومحكمة القسمة 
العربية » وكانت محكمة القسمة العسكر ية تختص بقسمة تركات الجند وكل 
ما يتراتب على الوفاة من آثار قانونية مثل تعيين الاوصياء على القصر ومحاسبتهم» 
أما محكمة القسمة العربية فكانت ولايتها تنحجصر لوعيا في قسمة تركات 
املصريين بداثرة مصر المحروسة أى القاهرة وبولاق ومصر القديمة فقط ٠‏ 
ما خارج هذه الدائرة الكانية فكانت اختصاصاتها تناط بمحاكم الاقاليم 
بحضور مندوب محكمة القسمة العربية من القاهرة أو أمين بيت المال فى 
الاقليم ذى العلاقة (11) ٠‏ 


3 ولا مشباحة في أنه لا يمكن تناول العهد العشمانى فى مصر بالدراسة 
كفترة واحدة متجانسة » اذ لا يمكن اغفال التطورات الاجتماعية والاقتصادية 
الداخلية وحتى الخارجية ذات الانعكاسات على الداخل » خلال هذه الفترة 
االطويلة نسبيا » واثر ذلك على المؤسسة القضائية » اذ ان هذه المؤسسسة 
کغیرھا من المؤسسات ۔ لا تحکم فی فراغ › بل ھی تقوم عل حکم علاقات 
اجتماعية اقتصادية معينة تةطور - بالضرورة - بفعل عوامل كثيرة متشسابكة ٠‏ 


(10) محمد نور فرحاٽت ؛ نظام التجرم والعقاب في ظل الاختصاص المنائي لمحا كم الشرعية 
في مصر مذ مطلعم العصر الديث » ذراسة مقدمة إلى المؤتمر الخامس عشر لائحاد المحامين 
المرب » سوسة/توئس » نوفمبر /تشرين ثاني 1984 . 

(11) انظر في التفاصيل : محمد نور فرحات ؛ القضاء المصري قبل إنشاء المحاكم الأهلية › 
سابق الإشارة إليه »> ص 93 » ص 114 . 
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4 ولعل هذا قد حدث فى المجتمع المصرى - بسكل واضح - منذ القرن 
التامن عشر تحديدا ء اذ توقفنا الملصادر التاريخية على بدايات التراكم الرآسمالى 
التجارى » ومدى الارتباط الوليق بين طبقة التجار الملصريين وغيرهم فى 
الاقطار المحيطة ء ونشاط بعض ال جاليات غير المصر بة فى مسدان التحارة فی 
مصر وعلى الاخص الجالية المغربية » وهذه كلها أمور لها بالضرورة . 
انعكاساتها فی الوثائق القضائية (12) ٠‏ 

5 - وعلى سبيل الثال › قام «عبد الأرحيم» بحصر 123 وكالة تجارية 
ومهنية كانت قائمة فى دائرة القاهرة فى العهد العثمانى » وذلك من واقع 
وثائق المحكمة الشرعية » وقد تبين له آنه لا تكاد تخلو أى من هذه الوكالات 
من التحار المخارية » بل ان بعض هذه الوکالات مشل وكالة الماوردى خط 
الفحامين بالقاهرة » كانت تمثل منظمة تجارية مغربية كبرى » والامر تنفسه 
انتهى اليه فيما يتعلق بالاسواق (13) ٠‏ 


6 - ولقد أحدثت هذه التغيرات الاجتماعية الاقتصادية والثى يكن ان 
بطلق علیها «بدایات التراكم الرأسمالى التحارى» بعض النتائج عل صعيد 
المؤسسة القضاثية وأحكامها » اذ تعقدت النزاعات التى ترفع الى القضاء › 
نتيجة نمو الطبقة الوسطى التجارية فى مصر » مما أدى الى تزايد ظاهرة 
الفساد فى القضاء وبخاصة اذا لاحظنا شبهة شراء الوظابف القضالئية 
والتعيش من الرسوم المقررة » فضلا عن اتساع الفجوة بين القواعد القانونية 
البسيطة التى كانت تصلح لحكم علاقات اجتماعية اقتصادية بسيطة هذا من 
جهة وبين واقع العلاقات الجديدة المتشابكة والمعقدة من جهة أخرى » ويخاصة 
فى ظل عدم التجديد وعدم الاجتهاد وشيوع مظاهر الانحطاط التقافى ».لدرجة 
أن شاع فى المجتمع المصرى الاقراض بالربا باللجوء الى حيل قانونية 


صورية (14) ۰ 


7 آما فى مجال الولاية القضائثية فى المسائل الحزاثية (الحنائية) » فان 
نداخلا واضحا بين ولاية القاضى وولابات غيره » حتى على المستوى النظرى 
(الفقهى) » يقرر «ابن تيمة» مثلا فيما بتعلق بالاختصاص الجنالي للقاضى 
ولغيره من الولاة ما لى : (عموم الولايات وخصوصا وما يستفيده المتولى بالولاية 
بتلقى من الالفاظ والاحوال والعرف » وليس لذلك حد فى الشرع > ققد يسخل 


(12) يراجع في التفاصيل الكثيرة : عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم ؛ المغاربة 
في مصر قي المصر العشماني (1798-1517) - دراسة في تأثير الجالية المغربية من خلال وثائق 
المحا كم الشرعية المصرية » من مشورات المجلة التاريخية المغربية وديوان المطبوعغات 
الجامعية الجزائشري »> وئس > 1982 , 

(13) المرجم السابق مباشرة »> ص 63 » ص 65 . 


(14) محمد نور فرحات ؟ القضاء المصري قبل إنشاء المحاكم الآهلية » سابق الإشارة 
إليه »> ص 132 ›» ص 133 , 
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فى ولاية القضاء فى بعض الامكنة والازمنة ما يدخل فى ولاية الحرب فى مكان 
وزمان آخر » وبالعكس » وكذدلك الحسبة وولاية المال ٠٠٠٠٠٠‏ واذا كان كذلك 
فولاية الحرب فى عرف هذا الزمان (عصر ابن تيمية) فى هذه البلاد الشامية 
والمصر ية تختص باقامة الحدود التى فيها اتلاف » مثل قطع يد السارق وعقوبة 
المحارب ونحو ذلك » وقد يدخل فيها من العقوبات ما ليس فيه اتلاف كجلد 
السارق » ويدخل فيها الحكم فی المخاصمات والمضاريات ودعاوى التهم التى 
لیس فیها کتاب وشهود ۰۰۰۰۰) (15) ۰ 


8 _ وهذا التضارب الذى بجد سنده فى أصول الفقه فضلا عن الممارسات 
الاسلامية الطويلةء كان له آثاره فى تضخم ما يسمى بالتجريم والعقاب سياسةء 
وهو باب کبیر أدی الى كثير من المظالم والبشاعات » وكان فيه خروج واضح 
وحاد على مبادىء الشرعية القانونية » وهی امور لھا انعکاساتها ‏ بالسالب - 
على الحركة الاجتماعية وعلى السلام الاجتماعى وعلى الاستقرار ٠‏ 


9 ويبدو أن ولاية القاضى الجدائى قى مصر العشمانية كانت تنعقد فى 
حالة استعداء أحد الخصوم للقضاء وحذا هو ظاحر الفقه الحنفى الذى كان هر 
المذهب الرسمى العتقد فى لك الفترة » ولم يكن لاقضاء الشرعى اختصاص 
خارج هذا النطاق ‏ الا ما تطلب سماع بينة وشهود سواء فى ذلك التعازير 
والحدود » عدا الحسود التى يتعلق بها حق الله تعالي وحده » فكان اختصاص 
القاضى الشرعى منعلقا بما يحيله اليه الوالى للتحقيق فيه أو الفصل 
فيه (16) ۰ 


٥‏ _ وعلى عكس الرآى السائد. لدى معظم الباحثين الغربيين فى تارج 
القانون الجنائى في المحتمعات الاسلامية من أن القاضى الحنائى الشرعى هو 
قاض للوقائع فقط بحيث لا تتعدى سلطته التأكد من اذناب المتهم مستخدما 
طرق الاثبات الشرعية » تاركا أمر تحديد العقوبة وتنفيذها لولى الامر » على 
العكس من هذا الرأى » فقد انتهى «فرحات» من قراءة متأنية لسجلات المحاكم 
الشرعية المصرية » الى أنه فى مسائل الحدود فان ساطة القاضى الشرعى 
كانت شاملة لتحقيق الاذناب وتقرير العقوبة والنطق بها والامر بتنفيذها (17) 


1 وواضع من استەراض يعض سحلات امحكمة الشرعية دصر 
المحروسة » أن المحكمة كان بقتصر دورحا فى جرائم التعزير على تحقيق 
الاذناب أو عدمه » فاذا ثبت الاذناب » فان المحكمة تفرر مبداً التعزير وتحيل 


الحا كم الشرعية في مصر منذ مطلع العصر الخحدیث > ساق الإشارة إلبه . 
(16) محمد نور فرحات ؟ المرجع السابق مباشرة . 
(17) يراجم في التفاصيل الكثرة المولقة : محمد لور فرحات ؛ المرجع السابق مباشرة . 


الدلالات الاجتماغية لاحكام المحاكم الشرعية فى مصر 585 


الامر الى ولاة التلفيذ لتحديد نوع ومقدار العقوبة التعزيرية ثم ايقاع العقوبة » 
وواضح أيضا من بعض نصوص «تانون نامة مصر» (1525) أن والى الشرطة 
(السوباشى) هو الذى كان يختص بذلك (18) ۰ 

22 وفی ظل الملة الفر لسية عل مصر » وعد احدات «دیو ان القاهرة» 
)1798( › والتو سع فی اختصاصاتٹ هذا الديوان فى عهد «مينو» انعقدت لهذا 
الديوان ولاية قضائية اسئنافية » وحو أمر لم يعرفه القضاء الملصرى ابان العهد 
العثمانى على نحو صريح (19) ٠‏ 
بعض الاستنتاجات الاولية 

3 - يمكن الخروج بعدد محدود من الاستنتاجات الاولية التى قد تصلح 
فروضا علمية يمكن اختبارها بمزيد من البحوث المتعمقة » وبخاصة فى موضوع 
المنهج » ذلك آن أحكام المحاكم الشرعية المصرية فى العهد العثمانى »ء لا يمكن 
اعتبارها جامعة مانعة للفصل فى المنازعا تالقانو نية لتضارب ولاختلاف الجهات 
والاجهزة الثى كانت تقوم فى الواقع _ باختصاصات وبمهام قضائية » فضلا 
عما تكشسف عنه التآريخات المعتمدة من تفاصيل للقهر الذى كان يقع على الفقراء 
بخاصة حتى من أفراد الجند البسطاء » بالاضافة الى أن التوسع فى نظام 
الامتيازات الاجنبية التي منحتها الدولة العشمانية للكثيررين من الرعايا الاجانب» 
وقد انسحب هذا على مصر كولاية عثمانية » مما يدعو الباحشن الى عدم 
اللاكتفاء بسجلات المحاكم التسرعية فی دراسات ویحوٹث التاريخ الاجتماعى 
المصرى » ومحاولة الافادة من المصادر المتاحة الاخرى » وقد يكون من الوارد 
_ هنا محاولة الافادة من سحلات القنصلات الاجنسية التى كانت موجودة 
فی مصر آنذاك ٠‏ 

4 _ هذا من الناحية المنهجية . أما من الناحية الموضوعية » فيمكن الخروج 
بدعم لافتراضات الانفتاح المصرى عل الخارج وبخاصة (التجارى) وذلك قبل 
الحملة الفرنسية بستين عددا » وعللى الاخص خلال القرن الثامن عشر » كما 
يمكن الوصول الى صور تقريبية عن نشسوء واتر اکم وأنشطة آنواع من الرأسمالية 
التجارية عرفتها مصر منذ القرن الثامن عشر أيضا » كما يكن تلمس الكثير 
من أوجه الفساد فى المؤسسة القضائية المتمثلة فى المحاكم الشرعية المصرية 
ابان العهد العدمانى » والذى كان جزء! من فساد أعم شملى كافة المؤسسات 
والاجهزة الاخرى ۰ 

5 وبصفة عامة » فان هده الورقة دمشابة ورقة أولية » رحو أن تفتح أو 
تشارك ‏ مع غیرها من الدراسات التى سبقتها _ باب دحو ث متعمقة موقة (20( 


(18) المرجع السابق مباشرة . 

)19( شفيق شحاتة ؛ تاريخ حركة العجديد في النظم القانونية في مصر منذ مطلق القرن التاسع 
عشر » من منشورات المجمعية المصرية للدراسات التاريخية » القاهرة »> 1961 » ص 7 . 
)20( نشير - هنا - إلى البرنامج البحشي الذي يقوم به المركز القومي البحوث الاجتماعية 
بالقاهرة حول التاريخ الاجتماعي المصري » ونشارك فيه بدور الباحث الرئيسي . 
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بان بآهم المصادر : ' 


ا م ابن اياس (الحنفى المصرى) ؛ بدائع الزهور فى وقائم الدهور » دار 
الشعب القاهرة I9g6O ٤‏ ټ 


2 شفيق شحاته ؛ تاريخ حر كة التجديد فى النظم القا: “o‏ 


مطلع القرن التاسع عشر » من منشورات الجمعية المصرية للدراسات التاريخيةء 
القاحرة » 1961 ء 


3 عبد الرحمن الجبرتى ؛ عجاثب الآثار فى التراحم والاخبار ٠‏ بيروت ء 
المحلد الاول » غير مبين تاريخ النشر ٠‏ 


4 عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم ؛ القضاء فى مصر العامانية 
 7577(‏ 1798) ؛ مستخرج من کناب «بحوث فى التاريخ الحديث» » جامعة 
عين شمس > القاهرة < I970‏ ۰ 


و '؛ الغاربة فى مصر فى العصر العثمانى 
 1517(‏ 1798) ء دراسة فى تأثير الجالية الجالية المغربية من خلال وثائق 
المحاكم الشرعية المصرية » من مدشورات المجلة التاريخية المغفربية وديوان 
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6 عل فهمی ؛ الحسبة فى الاسلام ‏ دراسة مقارنة بالانظمة المسابهة فى 
القانو نية الوضعى » دراسة مقدسة الى المؤثمر الثاتى للقانون والعلوم السياسية 
ومهرجان الامام ابن تيمية » دمشق » (ابريل / نیسان 1961) ٠‏ 
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8 _ محمد نور فرحات ؛ القضاء المصرى قبل انشاء المحاكم الاهلية » مجلة 
الحق » اتحاد المحامين العرب ¢ القاهرة > السثة I5‏ > العت الارل والثائي ٤‏ 
I984‏ ° 


للمحاكم الشرعية فى مصر منذ مطلع العصر الحديث » دراسة مقدمة الى 
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٥‏ ب مثسروع برنامج بحوث التاريخ الاجتماعى المصرى » الم ركز القومى 
للبحوث الاجتماعية ‏ القاهرة » 1986 ٠‏ ۰ 


عل فھمی 


جں ای (جیی 
ھی ددن کرو نی 


قراءة فى سيرة الظاهر بيبرس 
د. قاسم عبده قاسم 


مر التاريخ - باعتياره ممارسىة تقافية ذات وظيفة احتماعية بتطورات 
عائلة مند ددا وليدا في حجر الاسطورة ؛ حثى صار علما كاد یمیا له مناهجه 
وفلسىفته وفروعه المختلفة ؛ بل وتاريخه أيضا . وعلى الرغم من هذه التطورات 
الكبيرة فى ميدان الدراسة التاريخية ؛ فان التاريخ من حبث هدفه » ومن حيث 
وظيفته الاجتماعية / الثقافية » طل كما هو . 


بيد أن آم التطورات التى لحقت بالتاريج جاءت مواكبة لتطورات اقتصاذية 
واجتماعية وسياسية جعلت جماهير الئاس العاديين أصحاب الحق الاول فى 
تسيير شؤون حياتهم وصارت الشعوب مصدر السلطات فی الد يمو قراطيات 
الحديثة . لقد تخل التاريخ عن مكانه التقليدى فى قصور الاباطرة والملوك 
والحكام والامراء »> وفی ساحات الحروب » لينزل الى حضم الحياة العامة باحثا 
عن الحقيقة فى الشوارع والطرقات والاسواق بين جموع الفلاحين وجماهير 
العمال > وجماعات المنقفين والفنانين والشعراء ؛ لقد بدا التاريخ يدرس 
أحوال صناع التاريخ الحقيقيين » وكانت الدتيجة أن ظهرت للتاريخ فسرو 
عديدة تبحث فى شتى نواحي البشاط الالسانى ء ومنها التاريع الاجتماعى . 
والتاريخ الاجتماعى » فرع حديث من فروع الدراسات التاريخية.» ولا يزال 
بحبو فی عالمنا العر بى على نحو خاص؛ فقد ظات السياسة والمحکم والحرب محور 
الاهتمام الاساسى عند المؤرخين العرب . حقيقة أن عددا لا بأس به من 
الدراسات فى ميدان التاريخ الاجتماعى قد تم على يد من الاساتدة والباحثين 
۰ الافاضل » ولكنها لم تكن سوى محاولات فردية ومتفرقة حشى الآن . 


ويهتم التاريخ الاجتماعى بدراسة أحوال المجتمع عبر التاريخ ؛ سواء من 
حيث دراسة التر كيب الاجتماعى > والبناء الطبقى » وتاريخ الطبقات . 
والعادات والتقاليد » والحرف والصنائع والاسواق » والبنيان السكانى »› 
وعوامل الز بادة والنقصان ء كما یدرس أوضاع الاقليات وعلاقاتيا الاجتماعية | 
السياسية . وفضلا عن ذلك يدرس التاريخ الاحتماعی > القيم والملل 
والاخلاقيات التى تحرك المجتمع فى عصر ما من عصوره التاريخية . بيد أن 
التاريخ الاجتماعى يهتم أبضا بال جوانب السياسية والاقتصادية والفكرية فى 
حياة المجشمحع > وذلك من حيث تأثرها على حركة المجتمع › ولكن مصادر المؤرخ 
الذى يعمل فى مجال التاريخ الاجتماعى تختلف » بالضرورة » عن مصادر من 
يهتم بدراسة التاريخ السياسى أو الاقتصادى أو العسكرى . ففى مجال 
السياسة أو الاقتصاد آو الحرب يمكن الاعتماد عل المصادر التاريخية التقليدية 
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مدل الوثاثق بكافة آنواعها وشهادات المؤرخين المعاصرين . ولكن بختلف تماما 
عند دراسة المجتمع فى فترة ما من تاريخه . ذلك أن المؤرخ الذى يدرس التاريخ 
الاجتماعی انما يدرس فى حقيقة الامر علاقات الناس بعضهم ببعض فى اطار 
ظروف تاريخية معينة . وعادة ما تكون هذه العلاقات الثى تشكل حركة المجتمع 
محكومة بعوامل عديدة متشنابكة متداخلة منها ما هو سياسى » ومنها ما هو 
اقتصادی › ومنها ما هو فکری » أو نقسى أو عاطفى . ولا شك فی أن لکل 
مجتمع نظاما من‌القيم والمثل والاخلاقيات والمواقف الوجدانية تحكم حركته 
العامة » وهذه كلها أمور لا يمكن للمؤرخ أن يقتفى آثرها فى المصادر 
التاريخية التقليدية . 


ومن ناحية آخرى » فان من المسلم به أن أية ظاهرة تاريخية نتاج للتفاعل 
بين الانسان وبيئته فى اطار الزمان ء٠‏ والظاهرة التاريخية الاجتماعية مصاحبة 
لاقعال جز ئبة عديدة للافراد الذين تتكون منهم طبقة اجتماعية ما » أو مجتمع 
بأسره . ولا يمكن فهم آية ظاهرة تاريخية اجتماعية دون التعصرف عل 
الايديولوجية التى تحرك المجتمع أو الطبقة فى اطارها . واذا اخذنا بالرآى 
القاثل بان الايديولوجية هى النظرة الكونية الشاملة ؛ أى مجمل الافكار التى 
تحرك مجتمعا ما أو تکون اساسا لوجوده وحرکته » لکان حتما علینا آن تیحث 
عن مصادر اضافية لدراسة التاريخ الاجتماعى . ذلك أن الايديولوجية لا تشمل 
الافكار العامة والنظريات فقط ولكنها تشمل أيضا كل انساق القيم 
والمعتقدات . 

كلك ينبغى أن نلاحظ أن الظاحرة التاريخية » سواء كانت أجتماعية أو 
غير ذلك › لا تصلدا كاملة عبر شهادات المؤّرخين والوثائق والتسجيلات 
القاريخية . فالمؤرخون وكتاب الوثائق يسجلون لنا جوانب جزئية من الظاهرة 
التاريخية يعتقدون أنها الجوانب الهامة أو الاكثر أهمية » ويغضون النظر عن 
الجوانب الاخرى باعثبارحا غير هامة . هذا الجانب المهمل من الظاعرة التاريخية 
آو السکوت عنه د هو الذى بنبغى أن يش انتباه المؤّرخين العاملين فى 
مجال التاريخ الاجتماعى . 


فالاثار والنتائج الناجمة عن أية ظاهرة تاأريخية تعخذ شکل تیار اجتماعی | 
ثقافی غير مباشر » ولکنه مستمر بين الاجیال بشکكل تلقائی . وسرعان ما 
يجد هذا التيار الاجتماعى/الثقافى لنفسه التعبير فى فنون وآداب المجتمع 
التى درج الباحثون على تسميتها بالفنون والآداب الشعبية . وبعض هذه 
الفنون ينتسب الى فنون الشكل مشل التصوير والزخرفة والرسم وصناعة 
الحلى والسجاد ... وما الى ذلك > وبعضها الآخر ينتسب الى فنون القول . 
والفنون الشعبية القولية » أو الادب الشعبى غالبا ما يتخذ لنفسه قالب 
المأثورات الشفاهية مثل السير > والنوادر » والامثال » والقصص التاريخية 
الشعرية » فضلا عن الزجل والبلاليق . 
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وما زال المدل يدور حتى اليوم حول مدى صدارة هذه الماثورات الشفاهية 
بأن تكون مصدرا للمؤرخح بسبب المشكلات المنهجية الثى تتيرها . ويرى 
البعض أن اكتشاف النص الاصلى القديم الذى تفرعت عنه مثل هذه المأثورات 
ضرورى لكى نتبين مقدار الحقيقة التاريخية فيها بحيث يمكن قييم أهميتها 
أو تقدير قيمتها (1) . بيد آن أصحاب هذا الرآى يبحثون فى مدى صدارة 
مثل هذه المآثورات يان تکون مصدرا للمؤرخ « باعتبارها تقريرا صادقا عن 
الاحداث » » وعو أمر لا يمكن لمن يدرس التاريخ الاجتماعى أن يعول عليه فى 
دراسة مثل هذه المأثورات الشفاهية ومنها السيرة الشعبية بطبيعة المحال . 


والسيرة الشسعبية تدور عادة حول بطل تاريخى حقيقى » وأحداث تاريخية 
حقيقية . ولكن السيرة س مشل غيرها من المأثورات الشفاهية ‏ مجهولة الملصدر 
دائما . ويتم تناقلها على ألسنة الرواة الذين يضيفون اليها ويقولون فى 
أحداثها »> وبناء شخصياتها بحيث تلبى حاجة السامعين اللقافية /الاجتماعية . 
ومن تم » فان من يدرس هذه السيرة ينبغى أن يدرسها فى ضوء فهمه لعلاقتها 
بالبيثة الاجتماعية ٠‏ ولا يمكن أن نقيم السيرة على نحو صحيح دون معسرفة 
الوظيفة الاجتماعية الثفافية التى تقوم بها . 

واذا كانت السيرة الشعبية تدور حول بطل تاريخى حقيقى وتتناول 
أحداثا تاريخية حقيقية فان هذا لا يعنى أندا سوف لقراً فيها تاريخا بالمعنى 
التقلیدى »ء أو آننا سنجد فيها صياغة للاحداث التاريخية » ولكنتا سوف 
نقرأً فيها « صورة وحدالية وعاطفية مليئة بالدلالات الاجتماعية لاعصر - أو 
العصور د التى تتحدث عنها » » فالسيرة » مثل غيرها من فنون الادب الشعبىء 
ا تهتم بر صد الاحدات والوقائع التار يخيةءوانما اترصد ليا ری الناس فى‌هذه 
الاحداث والشخصيات أيضا . وهذا النمط ينتج عن التفاعل بين الفن 
والتاريخ ؛ فالفنان الشعبي حين بختار التاريجح مجالا لعمله » لا پهتم سوی 
بالاستحایات العقلية والعاطفية لجمهوره من الناس . ولذا فانه يضيف من 
خیاله تفصیلات ووقائع » ويعدل من الشخصيات روالاحدات التاريخية ليلبى 
حاجة / اجتماعية ثقافية > ونفسية للعامة أصحاب المصلحة فى الرواية ء 
بحيث يضمن استجابتهم العاطفية للسيرة التى يرويها لهم ٠‏ كما أن الرارى 
حعل رواته حبلل بالمفاهيم والمضامين الاجتماعية > والملصطلحات التى تجعل 
لغة الرواية قريبة الى وجدان السامعين وعقولهم . ۰ 

ومن ناحية أخرى » كانت طبيعة النشسر الثقافى فى زمن تداول مشثل هذه 
السيرة الشعبية وراء عمليات الحذف والاضافة والتعديل المستمر فى مضمون 
السيرة حتى توافنق هوى السامعين وتحوز رضاحم ء فلم تكن الطباعة قد 
عرفت ٠‏ ولذا لم تكن السيرة طبع فى آلاف النسخ لتوزع على القراء متلا 


(1) يان فانسينا » الأثورات الشفاهية » ( 
القاهرة 1م( › ص86 - ص 88 . 


ترجمة وتقديم د. أحمد مرسي »> دار اللقافة ‏ 
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يحدث الآن » وانما كانت السيرة ‏ مثل غيرها من فنون الادب والعلوم س 
محلا للتداول الشفوى على ألسنة الرواة . وكانت السيرة تلقى على الناس فى 
مجالس سمرهم فى حلقات يومية » لا كانت وظيفتها الاجتماعية / الثقافية 
شبيهة بوظيفة سلسلات الاذاعة المسموعة والمرئية فى زمانيا . هذه الوظيفة 
الاجتماعية / الثقافية للسيرة الشعبية هى التى جعلت الرواة على مر الاجيال 
يحاولون صياغة النص بالشكل الذى يجذب السامعين اليه ؛ وهو ما يعتى 
أن الراوى كان يعيد انتاج السيرة فيضيف الى النص ويحذف منه » ويحمله 
القيم والمضامين الاخلاتية » والمئل والمواقف الاجتماعية التى تستحوذ على 
اهتمام السامعين . وبطبيعة الحال » لا يمكن لمماهير العامة من بسطاء الناس 


أن پستمعوا › أو پستمتعوا » بشیء لا يمثلهم ولا يحمل بین طياته ما يعبر عن 
أمانيهم وأحلامهم وتطلعاتهم . 


والسيرة الشعبية » عموما تحمل ما يمكن أن نسميه التفسير النضسى 
والشعبى لاحوادث التاريخية فى حقيقثه تعويض نفسى يلجا اليه الفنسان 
الشعبی لکى بتجاوز الواقع بحدوده الزمانية والكانية صوب اللامحدود زمانا 
ومكانا ليطرح للناس ما تحثاجه عقولهم وعواطفهم من تعویض . وهکذا پختار 
الفن الشسعبى حادنا تاريخيا » أو بطلا من أبطال الثاريخ »> ويعيك صباغته 
بشکل تەویضی . ولا بلبث الحسث التاریخی المقیقی أن یتواری خلف تراكمات 
الخيال الى تصنع متنفسا حقيقيا للمشاعر الشعبية الحقيقية من ناحية » 
ولتيديد مشاعر الاحباط والحيرة فى أوقات الازمات من ناحية آخرى . 


اوعلی الرغم من أن المشر ية قطعت شوطا كبيرا صوب العقلانية سعيا وراء 
التخلص من السلوك العاطفى والانفعالى > فان الاسطورة والحيال ما تزال تحکم 
تصرفات قطاعات كبيرة من البشر . وعلى الرغم من أن التاريخ قطع رحله 
طوبلة فى رحاب الزمان نکی يتخلص من شوائب التحيز والاسطورة » فان 
لانو رات الشفامية للشعوب - ومنها السيرة الشعبية بطبيمة الال - احتفظت 
بقيمتها باعتبارها موروتا شعييا يغفله الميال وہدور حول موروث واقعی هر 
الموادت التاريخية المجردة . ولذا ٠‏ يمكن القول بان من يقرأ السيرة الشعبية 
ناعتبارها تاریخا سیجدها حافلة بالخيال » ومن يقرؤها باعتبارها خيالا 
يدها حافلة بالمضامين التاريخية ذات القيمة الكبيرة فى مجال التاريج 
الاجتماعى خاصة . واذا كان التاربخ يحمل لنا الواقع - أو جزءا من هذا 
الواقم - فان السيرة الشعبية تحمل لنا جانبا غير ملموس » أو غير مادى ٠‏ 
من هذا الواقع تفه ؛ أعنى الجانب الذى ينبىء عن الانفعالات النفسية 
ویشی بالامانى العاطفية والقيم المجتمعية ازاء حدث ما » أو شخصية ما › 
أفرزها التاريح علي أرض الواقع . 

ولان التاريخ تصنعه الشعوب ويسرقه الحكام ؛ فان الشعوب تعيد صياغة 
هذا التاريخ من خلال مأثوراتها الشفاهية ومنها السيرة الشعبية . وهنا نجد 
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الخيال الشعبى يختار الابطال من عامة الناس » أو من شخصيات تاريخية › 
يعيده تصويرها بالشكل الذى يعبر عن رأى الناس فى الحوادث والاشخاص 
من ناحية »> وبحيث يعبر عن رؤيتهم للتاريخ وعن دورهم الذى آغفله التاريخ 
الرسمى من ناحية أخرى . ومن المعروف أن عامة الناس يميلون الى معرفة 
تاریخهم »> ویزداد اقبالهم عليه کلہا ارتدى صوب الرواية والقصة والسيرة . 
ولان المجتمع الانسانى يحتاج الى معرفة تاريخه لكى يظل على اتصال دام 
بالماضى » ولكى يفهم الحاضر ويستشرف آفاق المستقبل » فانه يختار أقرب 
الطرق وايسر الوسائل لتحقيق هذه العرفة التاريخية ؛ أعنى النقل الشفوى. 
أذ تسرب العرفة التاريخية ‏ بخطوطها العامة المريضة - بين جماهير 
الناس وعامتهم من خلال التناقل الشفوى التلقائى بين الاجيال . ذلك أن 
المعرفة التاريخبة ليست رهينة تقر اءة کشب المۇرخىن » أو الانتظام 
فی فصول الدراسة » وانما تتأتى بانتقال الاخبار التاريخية شفاها من جيل 
ا جيل پليه ممزوجة بکثیر من القصص والخجال ومن حوادث التاريخ النى 
يتداولها العامة يختارون حدثا تاريخيا » أو بطلا » يكون محورا لموضوع 
سيرة شعبية يتداولها الرواة والناس . ۰ 


ولا يمكن للسيرة الشعبية » التى تخاطب الوجدان الشعبى فى مجتمع ما » 
أن تستخدم لغة لا يفهمها هذا امجتمع . كما أن المصطلحات التى تستخدمها 
السيرة ينبغى أن تكون مفهومة لدى جماهير الناس أصحاب المصلحة فى هذه 
السيرة . ومن ناحية آخرى فان الصور الاجتماعية » والوسط الذى يتحرك 
فيه أبطال السيرة الشسعبية › والقيم والعادات والتقاليد التى تحكم سلوك 
أبطال السيرة يحب أن تكون مالوفة لدى جماهير السامعين . فالحرقف 
والصنائح 4 وأنواع الطعام ¢ والنقود والاوزان والكاييل » وطرز الملابس 
وآنواع. الحاوى > والالقاب والر تب الئى بحملها الجكام وموظفو الدولة _ كلها 
يجب أن تكون معروفة للسامعین حتی لا تتوه دلالاتها . ومن ثم » يلجا الراوى 
الى ادخال كل هذه الامور فى سياق حكايته » الى جائب الاشعار والامشال 
والنوادر المتداولة لكى بخلق السياق المتاسسب اجتماعيا لروايته 


. وهذا هو 
ما پنبغی لمن يدرس التأريخح الاجتماعى أن سحث عنه . 


x* xk * 


والمغال المحيد على ما ذهبنا اليه يتمثل فى سيرة الظاهر بيبسرس . وهى 
سيرة تدور حول شخصية تاريخية حقيقية اتسمت بصغفات البطولة الفذة وهو 
السلطان الملك الظاهر ركن الدين أبو الفتح بيبرس الصالحى النجمى الذى 
يعتبر المؤسس المحقيقى لدولة سلاطين المماليك التى طظلت قائمة طوال فترة 
تزيد على قرنين ونصف من الزمان . وقد كان نصيب الظاحر ركن الدين 
بيبرس البندقدارى من كتابات المؤرخين الرسميين كبيرا » فقد كان بيبرس 
شخصية ملء القلب والعين على مسرح تاريخ المنطقة » فكتب سيرته القاضى 
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محيى الدين بن عبد الظاهر ( 620 692 ه. | 1223 ب 3292 م. ) وأسماها 
«الروض الزاهر فى سيرة الك الظاهرة» > كما آن عز الدين بن شداد کتثب 
له سيرة أخری اسماها « تاریخ الملك الطاهر » . وكتسب شافع بن علي 
مختصرا للسبرة التى كتبها ابن عبد الظاهر جعل عنوانها « حسن المناقب 
السرية المنشزعة من السيرة الظاهر ية » (2) كما أن المصادر التاريخية الاخرى 
أفردت صفحات طويلة للحديث عن بيبرس وعصره . 


بازاء هذه السير التاريخية الرسمية صاع اليال الشعبى سيرة للساطان 
الظاهر بيبرس بعنوان « سيرة الظاهر بيبرس : تاريخ اللك العادل صاحب 
(لفتوحات المشهورة » . والنص الذى وصلنا لهذه السيرة عبارة عن تدوين 
لروابة شفوية حافلة بالشعر المرتحل والكلمات العامية » وتقع فى خمسين 
حزء! تضمها خمسة محلدات متوسط .عءدد صفحات كل منها ستمائة 
صفحة (3) . وهناك مختصر فى مجلد واحد لاسيرة (4) غير آن قيمته فى 
هذه الدراسة ليست كبيرة لوه تماما من الاشعار والحكابات الفرعية التى 
تحمل كثير! من الدلالات والمضامين التاريخية الاحتماعية . 


وتحمل السيرة اشارات فى بدايتها > وفى لناياها » الى عدد من المؤلفين 
ت تنسب اليهم تأليفها » فقد ورد بها ما نصه د« تاليف السادات الكرام المشهورين 
بالعلم وعلو امقام راس الافهام الدينارى › ووافقه عل ذلك الدواداری > 
وهماً بذلك أعظم داری . م تاظر اkلجیش‏ وکاتم السر والصاحب . فكل من 
هولاء له بحر فيها » وما بخصها من معانیها ومبانیها » وما آرضوه وما شاهدوه 
وما نقلوه عن السادة من أخوانهم الذين يعتمدون من كلام الصدق عليهم » وما 
عاینوه من کرامات الاولياء ومعحزات الانساء < « )5( ° 

والواقع أن لدينا اثنين من مؤرخى عصر سلاطين المماليك » يكن أن يطلق 
على كل منهما لقب الدويدارى : الاول هو الامير ركن الدين بيبرس الدرادار 
الناصرى المنصررى ( ت 725 ھ. / 1325 م. )(6) وهو رجل مشارك فی صنع 
التاريخ العسكرى والسياسى فى الفترة الاولى من عصر سلاطين المماليك › 
وله کشابان هامان أحدهما « زابدة الفكرة فی تاریخ الهجرة (7) وهو تاریخ 
(1) محي الدين بن عبد الظاهر › الروض الزاهر في سيرة المك الظاهر ( نحقيق ونشر عبد العزيز 
الخويطر ) ص 5 - ص7 . 
(3) طبعة عبد الحميد أحمد حنفي » بشارع الشهد الحسيني ( بدون تاريخ ) . 
(4) طبعة المىكتبة القانية - بيروت (بدون تاريخ ) . 
)5( سير ة . الظاهر لييرس > المجلد الأول › ص 2 , وستکون اشاراتنا جميها الى طبعة 
القاهرة من هذه الدراسة . 
)6( لمزيد من المعلومات عله انظر : قاسم بده قاسم 4 الرڙية ا ضار يه للتاريخ ( دار 
المسارف 1982 م ) »> ص 111 - 128 . 


(7) لا پوجد منه الا الجزء التاسع مخطوطا تحت رقم 24028 بجسامعة القاهرة . وقد حققته 
الد كتورة زبيدة عطا في أطروحتهسا لارجىة الد كتوراه وللكنه لم ينشر , 
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عام للاسلام ينتهى بسنة 724 هجرية . أما كتابه الثائى فهو « التحفة الملوكية 
فى الدولة التركية » (8) وهو كتاب خاص بدولة سلاطين المماليك فى مصر 
والشام بشجرة الدر › باعتبارها أولسلاطين المماليك»؛ وينتهى عند سىنة711 
هحر ية . والمؤرخ الثاني هو «» بو یکر دن عك الله بن ابيك الدودارى » 
صا حب کتاب د کنز الدرر وجامع الغرر»ءوقد ورد آخبار السلطانالظاهر برس 
فى ال جزء القامن من هذا الكتاب والمسمى « الدرة الزكية فى أخبار الدولة 
الت ركية » ( تحقيق ونشر أو لرخ هارمان ‏ القاهرة 1391 هھ. / 1971 م٠‏ ) . 

ولسنا نعتقد أن الراوى - فى الشكل الاخير الذى وصالتنا به السيرة ‏ 
قد التزم حقا بالاعتماد على مثل هذين المؤرخين . ذلك أن السيرة فى شكلها 
الاخير صارت تتكون من عدة طبقات تحمل كل منها ملام فترة تاريخية معينة 
مثل الطبقات الجيولوجية » فقد توارى الاصل التاريخى القيقى للسيرة خلف 
تراكمات الخيال بحيث صارت مشل البصلة التى تتألف من عدة طبقات حول 
الاصل » والتى تشير الى مراحل تاريخية مختلفة منذ عصر سلاطين المماليك 
حتى العصر العثمانى المتأخر . وفى تصورنا أن النص الاصلى لسيرة الظاهر 
بیبرس قد اعتمد عل نص تاریخی ما فی بداية الامر. ولا كانت وسيلة النشر 

الثقافى آنذاك حى المحفظ والرواية الشفوية » فقد كانت كافة كتب العلوم 
والادب تخضع لذلك التداول الشفوى فى غالب الاحوال . اذ لم يكن ممكنا 
توفي العدد المناسب من النسغ نظرا لارتفاع تكاليف النسخ اليدوى 
وصعو بته . بيد أن هذا التداول الشفوى فى مجال الدراسة والعلم كان يخضع 
لقا بيس صارمة بحيث تضمن عدم التزبيف أو التشوبه فی النص الاصلل « lei‏ 
اذا انتقلت رواية النص الى جمهور العامة فان التص الاصلى سرعان ما يتوارى 
خلف تراكمات اليال الشى يضيفها الراوى لضمان استجابة السامعين . وهذا 
فى تصورنا ما حدث بالنسبة لسيرة الظاهر بيبرس . 

فعل الرغم من الاشارات الكثيرة الى المصدر (9) » وعل الرغم من أن الراژی 
يحاول أحيانا الايحاء بانه يتحدث عن أمور وقعت بالفعل فيستخدم بعض 
التواريخ فی غیر موضعها (<) › فاننا لا پنېغی آن ننظر الى هذا الامر مس 
منطلق الىحت التاريخى الصبارم > فلا عبرة هنا بالتواريخ والاشارات الى 
الملصدر لان الراوى يقصد بها احداث التأثير لدى السامعين . 

ومن ناأحية أخرى » قان السيرة تستخدم أسماء حقيقية لاشخاص تاريخيين 
حقيقيين فى كثير من الاحيان » ولكنها تعيد صياغتهم بحيث يلقون القبول 


(8) مخطوط مصور پجامعة القاهرة حت رتم 9 . 

(9) السيرة : +1 ؛ ص3 > ص8 › ص 12 »> ص 68 »> ص 156 ٠‏ ص 169 » ص 174 > 

ص 175 » ص 248 » ص 253 ؛ ص 313 ›» ص330 » ص 341 , 

)10( سه > ج1 » ص 545 + حیث يتحدث عن بناء الظاهر پہرس لقلطرة فيمسا بين سنتې 

. 603 و 604 هجرية . ومن المعلوم أن دولة سلاعلين المماليلك نفسها قات فى متحصط القرن 
السابع اليجري وبداً حكم الظاهر بيبرس سنة 658 هجرية . 
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الشنعبى بغض النظر عن المحقائق التاريخية . بل ان التعديل بمتد الى الوادت 
التاريخية تفسها فتعيد السيرة انسيجها بحيث تخدم السياق العام للسيرة 
من ناحية »> وتوظفها فى خدمة مدف السيرة وبطلها من ناحية الاخرى . اذ 
تحدلنا السيرة عن صلاح الدين الايوبى وعن السلطان العادل والكامل » كما 
تحدثنا عن شجر الدر » وعن الدين يبك وقلاوون وعن المفول وهلاون . 
وتحداثنا عن الصالح تجم الدين أيوب ٠‏ وغيرهم . ولكنها تعيد صياغتهم 
بالشکل الذى بكشف عن رؤية الناس لھم »> أو النموذج الذى جد رآی الناشس 
فيهم . فالسيرة تجعل حكم صلاح الدين صر خطاً غير مقصود من الحليفة 
العباسى . تقول السيرة : « ... وان السبپب فی مجیء هولاء الاكراد الايوبية 
سبب عجیب وحال غریب ...( فقد نزل بأرضهم سیل وثلوج ) ... فقتنل 
مزارعها وآخربت الارض > وقد أعياهم الامر وأبقنوا الجميع بشرب کاس 
المي الك »> فذهيوا الى كبیرهم > وکان پقال له صلاح الدين الكردى ... » فأمرهم 
بالسين الى أمير المؤمنين لعله يعطيهم أرضا خصبة يقيمون بها . واوا سبعين 
آلغا » وقابلهم أحد الصوفية الزهاد فى الطريق فطلب منهم ترك السيوف 
والدروع والدید > وتقلدوا سيوفا خشبية وتروسا من خشب الجميز ». وبها 
هزموا المغول وانقذوا الحليفه العباسى من أسرهم » فمنح صلاح. الدين حكم 
مصر مكافاة له » على الرغم من أنه كان قد أعطى حكم مصر لشجر الدر التى 
تجعلها ابنة الحليفة العباسى (11) . . 

وفى هذا المزء التمهيدى من السيرة نجد الاشخاص والاحداث تصاغ 
بشكل: تعويضى » اذ. ينتقم الحيال الشعبى من المغول بأن يجعلهم يلقون الهزيمة 
تلو الهزيمة من المسلمين وصياغة الشخصيات التاريخية والاحداث لحدمة 
الغرض الفنى للسيرة متكرر فى جميع أجزائها ومع جميع شخصياتها » بيا 
فى ذلك الظاهر بيبرس نفسه . والدلالات الاجتماعية لهذ الصياغات تساعد 
المؤرخ على اكتشاف حقيقة المشاعر الشعبية تجاه شخصية ما ء أو حدث ما فى 
التاريخ . فالصالح نجم الدين أيوب هو الوحيد الذى جعلته السيرة محبوبا 
دى المصریین » واختارت له دور من يرع بیبرس حتى يتولى العرض وكان 
النموذج الذی ار تضته السيرة له «الصا لح جم الدين يؤب ولى الله المحذوب» 
وکان « ... قد زهد: فى الدنا > ورغب فى الآخرة > وقراً القرآن › وعرف ما 
فيه من البيان وعرف الملال من الرام.» فعبد الك العلام > وصار من عباد الله 
الصالمين » وهو من صغر سنه علي الفلاح واليقين » ولا يجالس أهلي الدولة 
ولا تحضرهم فى حكومة » فشموه الاكراد الصالع نجم الدين آيوثٍ ول الله 
المجذوب ... » ولا ولي السلطنة اشترط عل نفسه. أن .لا يأكل من السلطنة › 
ولا يأخذ شيئا من أموال المملكة ء ولا يأكل الا من كسب يديه .(12) . 


)11( السيرة ْ +1 ¢ ص 9 / ص 11 6 ص 13 17 . 
3 > ج1 ؛ ص29 , 


سير ة الشعبية ١‏ هصدرا لدراسة التاريخ الاجتجافی 595 


ویکشف هذا النص عن موقف الناس من الحكام فى ذلك الزمان » ورؤيتهم 
لاموال الدولة التى تجبيها من الناس على شكل ضرائب » ولمل من الامور 
اللافتة للنظر فى هذا المقام أن المؤرخين المعاصرين نقلوا لنا فى كتبهمم أن 
الناس كانوا يطلتون على الضرائب فى عصر سلاطين المماليك « المظالم والمغارم 
والكف » › تعبيرا عن رايهم فيها . 

ولكن الدلالات الاجتماعية للشخصيات التاريخية فى سيرة الظاهر بيبرس 
تحتاج الى دراسىة مستقلة » ومن ثم فان هذه الدراسة تهتم بكيفيةا استخدام 
السيرة مصدرا! للتار یخالاجتماعی 


. بساية » لا يمكن لمؤرخ ان يزعم انه يفهم مجتمعا ما » دون التصرف على 
وجدان ؤعواطف وأفكار ومواقف.واتجاهات هذا المجتمع فى فترة تاريخية ما. 
وهذه كلها أمور يمكن رصدما من خلال دراسة النتاج الفنى للمجتمع فى تلك 
الفترة التار بخة . ومن المسلم به فى مناه البحث التاريخى »> أن آفضل 
المصادر التاريخية هى التى لم تكتب بقصد أن تكون تاريخا . والفنون الشعبية 
غامة ‏ والسيرة من بينها » فنون تلقائية تعبر عن مواقف واتجاهات ٠»‏ كما 
تغبر عن الالة الدفسية والوجدانية للناس فى عصر من العصور . وسيرة 
الظاهر بيبرس تحمل لنا من الاشعار والنوادر والامثال والمواقف الفكرية ما 
يمكننا من رصد الكثير من جوانب الحياة الاجتماعية التى لا نجد لها صدى فى 
المصادر التاريخية التقليدية . 7 
فالسنيرة تحتفى احتفاء بالغا بالصوفية » بحيث تجعل للبطل علاقة وثيقة 
بكبار الصوفية .فعلاقته وطيدة بهم وکراماتهم متكررة فى نايا السيرة › 
بالشسكل الذى يكشف لناعن أن الو الثقافى السائد كان أربيجه الرانات 
والشعوذة فى تلك الفترة التى دونت فيها السبرة ٠‏ وهو أمر تؤكده المصادر 
التاريخية الاخری 


كذلك تكشف سيرة الظاهر بيبرس عن موقف أهل المنن من الفلاحين (13) 
وعلاقة الحکام بالمحکومین › وکیف آن الضرائب کائت تجبی منھم بالضرب 
والاهانة . كما تكشف عن بعض حرف التسلية فى الشوارع مثل المصارعة 
التى كان من يلعبون بها يرتدون الجلود وكان الناس يراهنون عليهسم (14) 
وتتحدث أيضا عن بعض طوائف اللصوص والمفسدين وبتات الهوى الذين 
عر فهم المجتمع المصرى فی اأفثرة املو که والعشانة من تلارویخه › فالنص 


(13) السيرة »> ج1 » ص 84 . يقول الماليك لأحد الاس د ... لأنك فلاح قليل الإنصاح ۾ › 
ولكئه أيد من يصيح بهم « ... لأي شيء تفعلوا به هذه الفعسال »> آما تعلموا اننا کانا عبيد 
الملك المتعال ولا فرق بين الملك والجندي والمغربي والكردي ۽ والبرېري والهنلي ۽ وکلنا 
خلقىة ربي » ومن الواضح أن الراوي يحاول اأسترضاء جمهور الساممين . 

(14) السيرة »> +1 »› ص 111 » ص 114 ؛ ص 206 . 
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بحدثنا عن آول؛ك « ... الشراحين الذين بسرحون فى كار السرقة والمناسر 
والزغل والتعربض والبلعاحية و صاب الم#ارط .> ولعانین القمار وبياعبن 
الخمر وبياعين الحشيش » وأرباب الزور ودلالين الربى ... » وتبين أن لكل 
حرفة من هذه رئيسا . أما بنات الهوى فمنهن من يغوين الرجال ويستدارجنهم 
حيث يتم قتلهم فى بيوتهن » ومنهن من تذحب الى بيوت الرجال » ومنهن من 
تتمسحق فى الرجال فى الزحام لسرقة ما من جيوبهم (15) . 


. وتحدثنان سيرة الظاهر. بيبرس عن الحرف والصناعات وأسماء الاسواق 
فى الغترة التاريخية التى كات السيرة آثناءها محلا للتداول . اذ تقول 
السيرة ان الاين بعرفرن البيوت من أر باب احرف فى مصر أربعة : اليقال 
والفران ومسحر رمضان » والمنادى أيام اليل (16) ونعرف أن الفران كان 
يبسرق من خبز الناس › كما تحدثنا السيرة عن د دلالين الاسواق الدذين 
بېیعون هدوم الناس بالدلالة « (E7)‏ کہا عرف أن هناك من آرباب الحرف 
الزياتين » وخضارية يابس › وخضارية أخضر › وجزارين خشن وضأن › 
وعلاف » ومزین › وقهوجی » وفکهانی » وسقا » وزبال ۰ کما نتعرف من 
خلال السيرة على العطارين والدخاخنية والنقلية والحلونية والغطاريرية ٠‏ وكان 
لكل طائفه رئيس › مثل شيخ الطباخين » ولهم مكان يجتمعون فيه مثل قهوة 
الطباخين (18) . 

أما الحرف الصناعية الاخرى فان السيرة تير البها أيضا »> ولا سيما 
البنائين والحجارين الذين يستخدمهم الظاهر بيبرس كثيرا فى بناياته 
ومسروعاته الخيرية (و1) كما تكشف صفحات سيرة الظاهر بيبرس عن علاقة 
أهل الحرف وأاصحاب الدكاكين بالحكام » فعلى كل منهم أن يعلق قنديلا أمام 
دکانه » وآن هتم بشسوية الطريق أمام دکانه . فالوالی بحاسب أحد أصحاب 
الدكاكين لعدم تمهيد الطريق أمام دكانه د ... وكذلك تحت الدكان عالى 
ووسط الطريق وأطى . فقال يا سيدى آما وسط الطريق فهو من مرور الحمير 
والجمال وعدم رصد الاء ... » والتزم صاحب الدکان تسو ية الارض (20) . 
وتكشف السيرة أيضا عن بعض وسائل الغش فالزارون يغشون اللحم 
الضان بلحم الماعز والبقرى بلحم الجمال » كما أن تجار السمن يغشونه بالقرع 


(15) نفسه » ج1 » ص403 | 407 . 

(16) السيرة » +1 » ص 230 . وتكشف عن أن النساء كن يذهبن للدفران بالعجين لخبزه ٠‏ 
(17) نفسه ›» ص232 . 
)18( لفسه : +1 » ص 377 - ص 378 . والجدير بالذكر أنه كان للطباخين في عصر 


سلاماين الماليك مكان يعرف باسم مصطبة الطباخين ( ابن دقمساق » الانتصار لواسطة عقد 
الأمصار » ج4 » ص11 .) . 


)19( نفس =1 ص 534 . 
(20) نسە » ج1 » ص390 , 
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العسلى (21) على أن آعم ما تكشف عنه السيرة فى علاقة أهل الحرف 
واألصناعات بالمحکام ما برد على لسان أحد اشخاصها « اعلم أن اهل مصر لا 
يخافون الا من المحاكم الشاطر » وأما اذا کان بطال فانهم يستهز نون به » (22). 


ولکن أكثر ما لفت الانثباه فى صفحات سيرة الظاهر بيبرس هو ذلك 
الموقف العدوانى والمعادى للقضاة » فالرواى يسخر منهم سخرية عنيفة » 
ويجعلهم فى صورة مهينة ٠‏ والسيرة تجعل القاضى شخصية ضعيفة مهزوزة 
دساس يخاف دائما من عتمان الذى يجد شخصية : ابن البلد » بل ان السيرة 
تجعله نصرانيا يتخفى وراء الاسلام (23) كما تعطينا السيرة فكرة واضحة عن 
فساد العر بان واخلالهم بالامن ومحاربة الماليك لهم (24) ٠‏ وتکشف عن بعض 
المغاهيم الاجتماعية المتعلقة بالاقليات الدينية فى كثير من صفحاتها . 


وسبرة الظاهر بيبرس حافلة بالاشارات التى لا تحصى عن العادات 
والتقاليد والمغاهيم والمواقف الاجتماعية السائدة فى المجتمع المصرى طوال 
تلك الحقبة من تاریخه . وفی تقدیری آنه لا غنی للباحث فی میدان التاریخ 
الاجتماعى عن الاستعانة بالتراث الشعبى عامة » والسيرة الشعبية جزء هن 
هذا الترأات بطبيعة الال . اذ أن الفن الذى ينتجه الشعب فى حقبة تاربخية 
بعينها مصدر مام من مصادر المعرفة التاريخية » لا سيما في مجال التاريخ 
الاجتماعی . والتطور إلذى الم بعلم التاريخ ء بحبث بدا یدرس صناع التاريخ 
الحقيقيين »› شو الذى يجعل للفنون الشسعبية قيمة كبيرة للمۇرخ باعشیاره اسحد 
مصادره ٠‏ فالفن یمکن روح العصر وبيساعد المؤرخ على !عادة ركيب صورة 
ا لماضى ء اذ أن الفن ساعد المؤرخ على فهم انسان العصر الذى يبدرسه ؛ 
بآماله وهمومه › برفعثه وضعته ,۽ بنجاحاته واخفاقاته » بقبمه ومتله 
واخلاقيا ته ٠‏ وھذہ کلھا لا جد لها أثرا نهتدى به فى المصادر التاريخية 
التقليدية . 


(21) تفسه ›» ج1 » ص291 . 
(22) السيرة » ج1 » ص394 . 
(23) نفسه » ج1 » ص 274 - 343 . ومن الهم ان نشير الى ان موقف الك من المالىة ' 
كان موقفا عاما الناس في عصر سلاطين المساليك ٠‏ انظر قاسم عبده قاسم » أهل الذمة في مصر 
العصور الوسطى ل( دار المعارف 7 ) » ص 171 ص 179 . 

(24) لفسه » ج1 ص 281 ص 307 . 
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نظرة حول بعض الرفيين والمهنيين الاندلسيين 
والاتراك بالايالة التو نسية اثناء القرن التاسع عشر 
من خلال خزينة الوناتق التو نسية 
. د. عبد اكيم الففصي 


لا شك أن قدوم الأتراك العشمانيين الى توئس بداية من سنة 1574 
والحالية الأندلسية الأخيرة الى عرفت بالمورسكيين بداية من سنة 1600 
أثرت تأثيرا بليغا فى المجتمع التونسى » وقد برز ذلك فى العمارة + والفلاحة 
والصاعة »> والعادات » والتقاليد . وفضلا عن ذلك فإن المجتع التونسی 
مازال يحتفظ بالعديد من اسماء العائلات التى تذكرنا بأصلها الأندلسى 
أو التر کی . ومن علوم اله حلال شهر أوت 180 ابرمت معاهدة لین 
تونس وفرنسا تنص على الغاء القرصنة وبيع العبيد وتمكين التجار الفر نسيين 
من امتيازات بالبلاد مما ادى الى خنق الصناعات التونسية واستحواذ 
التجار الأجانب على السوق التونسية . وهذا يعلى إن المهن والحرف الى 
سوف نتعرض اليها كانت تعيش ازمة حادة . 


غير ان هذه الأزمة سوف لن لتعرض اليها وانما سوف لقوم بعرض 
بعض اللامح التعلقة برجال المهن والحرف من الأصل الأندلسي او الت ر كي 
رفك بالاعتماد أولا على ما ورد فى الوثائق » وفى بعض الأحيان مأ 
فى التراث (1) أو المصادر التاريخة كالمۇنس والحلل الشسندسية »› 
رلک الباشي » واتحاف اهل الزمان » وفي بعض الأحيان بالاعتماد عل 
القراكيب والأشكال لأسماء العائلات > أو على التحقيقات الميدانية > 
أو على كل ما هو متعارف لدى العديد من الناس . 


ان الغاية من هذا العال ليست طبعا الاستيعاب رالشسول ٤‏ 
وانما سنقتصر على عرض بعض النتائج الارلية التي يمكن لها ان تساعدنا 
على فهم بعض الجوانب الى مازالت غامضة حسب علمنا. من الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية للايالة التونسية خلال هذه الفترة یصو صا 


(1) مقالنا : «بعض شواهد قبور أندلسية»» في المؤتمر الماشر للاثار . الزالر 


(تحت الطبع) . 
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وانتا لم نطلع الا على عدد ضتيل من الرصيد المحفوظ فى ارشيف الدولة 


التونسية (2) 


واللاحظ ائه تمت دراسة العديد من هذه الحوانب خلال القرون 
اممتدة بين قدوم الأتراك العثمانيين وانتصاب الحماية الفرنسية بتوئس 
سنة 1881. غير أن الأمور المتعلقة برجال المهن والحرف حسب علمنا س 
لم بقع التعرض اليها بإطناب او عولجت من زوايا مختلفة واعتمادا 
على مصادر اإخرى (3) . ونحن نعتقد ان هذه الجوانب فى حاجة الى 
دراسة شاملة تستوعب كل النصوص والمصادر والتحقيق الميدانى وذلك 
فی مختلف مناطق البلاد . وبحثنا هذا يهدف اذن الى عرض بعض العطيات 
الحديدة الى استمدت م وثائی اُرسیف الدولة التو نسية . وقد أردنا القيام 
بدراسة تعتمد اساسا على الاحصائيات والسب الما ثوية » الا أننا لم نستطع › 
فظراً اطبيعة المصادر »> وكذلكف لعدم تمکننا من الاطلاع على الوٹائق اتی 
لها صلة مباشرة بالموضوع . وريثما يتم ذلك فإننا سنقوم بدراسة بعض 
احرف والمهن . 


البنساؤون : 


بظهر من الوثائتق التى اطلعنا عليها ان الأندلسيين اختصوا بعملية 
البتاء والعمارة . وكادت ان تكون هذه الحرفة حكرا عليهم . ودراسة 
الدفتر عدد 2225 الخاص بخزينة قصر المحمدية بين بوضوح هذا الرأی 


(2) تصفحنا الدفاتر ألتالية 97,. 1253. 1869. 2126. 2166. 2212. 2213. 2214. 2215 
)1( )2( 9 0,. 2211, 2216 2217., 2218, 2219. 2220. 2221, 2222, 2223. 2224„ 
2 2226., 2227, 2228, 2229,. 2231 2253,. 2233 2235 2256 2237. 2238. 
9 0 2241 2242, 2241, 2244. 2245 2246. 2248. 2249. 2249 مكرر. 
21 2282, 2283 2284, 2285, 2290„ 2292, 2294, 2303„ 2304 2306. 2307„ 
8 2310 2313 2314 2315. 2316 2399 1401 2407, 2492. 2493. 2494. 
5 2496, 2497 2498, 2499, 2500. 2501, 2502, 2502, 2701, 2713. 3138„ 
46, 3965, 

والملفات 932 رزمة 174 . 

7 1018€. 1019. رزمة 183 . 


(3) Chater, K. « Le fait andalou dans la Tunisie du XIXè siêcle ». In Actes du 
symposlum Infernalional du C.LE.M., Tunis, Institut Supérieur de Documen- 
tation, 1984, T 1, 165—-170, 

Ben Achour, M. A., Islam et contrêle social ã Tunis, aux XVIH et XIX e sièçles » 
In, La ville arabe dans 1 Slam, Tunis, C.E.RE..S., Paris, C.N.R.S. 1982, 237-149. 
زبيس » القفصي » بوغانمي » ابالفا : بحوث عن الأندلسيين ف في . تونس » توٽس نس المعهد‎ 
القومي للاثار والفنوت . مركز الدراسات الإسبانية ادل ج 3 .„ 280+ 180ص.‎ 


نظرة حول بعض الحرفيين والهليين الالدلسيين والاتراك 601 


فقد كان على البلانكو فى سنة 1265/ 1848 أمنيا على هذه الحضيرة (4) . 
ويیدو اله عوضص فی السنة الموالية من طرف علي الليقرو الذى بھی بھا 
الى سنة 1269 / 1852 حسب نفس الوثائق (5) . ويعمل بتفس الحضيرة 
1 حميدة کبناء مختص (6) وسلیمان النيقرو (7) . وقضلا غن ذف 
فقد كان الأسطى حميدة النيقرو ناظرا على بناء سبالة باب سعدون بالحاضرة 
سنة 1218 / 1803 (8) > بينما كان مراد بولقباشى بن حمودة عرف 
ساقسلى الحنفی ¢ وکیلا على السبابل ف فس الفترة (9) . وقد کانت 
حضيرة قصر المحمدية تضم الى جانب البلالكو والنيقرو الأمينين الأندلسيين 
أحمد وخحمود توسة (10) . 


وبتاء على ما تقدم فإن عائلة النيقرو تعد من أشهر العاثلات الأندلسية 
اتی برزت فی هذا ايدان » فمن المعلوم ان احد أفرادها قام بترميم جامع 
القصبة (1) > وان سليمان النيقرو ترك لنا مخطوطا بعنوان «بلوغ الى 
فى قواعد الردم والبنا» الذى يحتوى حسب ما جاء فى وثيقشة خحطية تسامتها 
من استاذی الجليل سلیمان مصطفی زبیس › على المواضيع التالية : الأساس 
ناء الجدران المشتر كة ناء الحمامات ۾ ناء المساحد > پٽاء الميضات 
بناء الكوش وامعاصر والأبراج والأسوار والقناطر والجسور والأقواس 
والأدماس والقباب والآبار والإسطبلات والقنوات والخنادق . 


وبالرغم من المحاولات العديدة والتحقيقات الى قمت بها فانی 
لم اتمكن من العشور على هذا المخطوط . واللاحظ فى هذا الشأن ان 
اسشاذی م يتذ كر مصدر هذه الوثيقة الى تعد حسب اعتقاده فريدة 
من نوعها فى هذه الفترة . وبجائنب هؤلاء فإن شورية وبولين كانا يعملان 
فى حضيرة سراي باردو کمختصین » فی حین کان محمد بال ناظرا علیها 


(4) آ.دت. دفتر 2225 (1) ص 200 

Note sur Parchéologie : source de J’ histoire morisco-andalouse », in Actes du 
lsymposiuin International du C.EE.M. t.1, P 309. 

(5) آ.د.ت. دفتر 2225 (ة) ص394 

(6) آ.د.ت. دفتر 2225 (2) ص136 152 153 184 

(7) آ.د.ت. دفر 2225 (3) ص 326 

(8) آ,د.ت. دفتر 2308 ص61 

(9) آ.د.تث. دفتر 2308 ص1 . 

(10) آ.د.ت. دفر 2225 (3) ص 394, 
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(12) وحمد الغرناطى مشاكا بحضيرة المحمدية (13) ومحمد تيوا بناء 
ببئزرت (14) . وقد افادتنا الوثائق » انه من بين تجار مواد البتاء لاحظنا 
وجود محمد قرميط ومحمد بن محمد الأندلسيين (15) . 


نانا العدول : 


لاشك ان هذه الفثة لعبت دورا اجتماعيا كبيراأ و كانت متواجدة 
بكثافة فى معظم انحاء الإيالة التونسية . وقد مكنتنا اللخطوطات الى اطلعنا 
علبها بقسم -المخطوطات بدار الكتب الوطنية التونسية من ان لقف على 
بعض جوانب هذه الفثة (16) . وتعكس القارنة بين مختلف المخطوطات 
ان الغائلات الأندلسية التى اشتغلت بهذه المهنة عديدة وهى : واردة 
ليتو » ماضور› اللكيى › الكشك الأندلسى » بن حميدة الأندلسى > إن 
محمد الأندلسى » القرطبى »> زفزوف » برتقيز » عبد الواحد » الدالىي » 
ابراهيم هويسة » الالقى » زيتون » الكوندى » كرباكة » جهين › الشنقيطى 
الهنديلى ٠‏ الريكلى › > مکلین » حامیلو › الشواشى » اللونقو » الوزير (17) . 
واما العائلات التر كية فهى : بن الخوجة » التريكى » الأرنؤوط » برفاز > 
القلمزتى » بيرم » بوغازلى » الكشك > غلیونجې » بن فرحات ال رکی ۽ 
درغوث ۰ قلایجینی » بن خمد التریکی . 

ويجب أن نلاحظ آن هذه القائىة غير كاملة لأن العديد من العائلات 
لم لتمكن من معرفة اصولها بصورة دقيفة . وعلى کل فإن القاد ثمة تبين 
ان عدد العائلات الأندلسية ير تفع الى 26 يتما ينخفض الى 13 بالسبة 
للعائلات الثر كية . ویتبین کذاك من الحدول المصاحب ان عدد العائلات 
الأندلسة يختلف بالیلاد التو نسية . وسلة انتصاب الحماية الفرنسية بتو نس 
بغ التسعة بينما تقلص الى المالية بالنسبة للعاثلات الثركية . ويتبين كذاك 
من نفس الجدول ان القرى التي عرفت استيطانا مكثفا للأندلسيين لم 
تعرف عددا موازيا من العدول . من ذلك ان قرنبالية بها ثلاثة على سبعة »> 
فى حين ان نباو وبلى. اللذين. يعتبران من انشاء الجالية التونسية لا يضمان 
(12) آ.د.ت. دفتر 2399 ص1 و 15. 
(13) آ.د.ت. 2225 (2) ص 477 . 
(14) أ .د.ت. دفر 2494 س19 و 25 
(15) آ.د.ت. دقر 2248 ص 20 . 


(16) أ.د.ت. مخطوط عدد 13396 و2 وة . 
(17) آ.د.ت. دفر 2494 ص 1 و 19 و 63 . 
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ای اندلسی (18) پینسا القيروان التي لم نکن قد استقر بها الأندلسيون 
وجدنا بها عدلا أندلسيا . 


ويتبين بوضوح أن الصورة التى رسمها الباحثر ن حول المالية الأندلسبة 
عند قلومهم قد تخیرت وعرفت تطورات عميقة لايمكن دراستها الا 
من خلال بحوث جهوية . 
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من الصناعات المرتبطة بالوجود الأندلسى بالإيالة التونسية صناعة 
الاد التي لعبت دورا اساسيا فى اقتصاد البلاد خلال قرون طوبلة ‏ 
وينبغى أن نلاحظ إن الصورة التى تر كها الباحثون حول هذا الموضوع 
تتحصر فى بعض الموانب : كاستعمال الكلمات الإسبائية في هذه 
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الصناعة (19) او المنافسة الأوروبية الى تعرضت اليها (20) او المظاهر 
المعاصرة لها (21) أو المشاكل التعلقة ببعض مراحل الصناعة فى بداية 
هذا القرن (22) 


غير ان الوثائق اتی تمکننا من الاطلاع عليها امدتنا بمعلومات جديدة 
كانت وراء دراسة جانب آخر الموضوع اذ هى تشير الى بعض الحرفيين 
القائمين عليها . ويتضح من هذه القائمىة ان العنصر الأندلسى يسيطر 
تماما على هذه الصناعة باستئناء محمد الماطرى ومصطفى الماطرى › فإن 
البقية متكونة من العنصر الأندلسى . ٠‏ ۰ 

حوانت الشواشية بسوق الشواشية بتونس سنة 1727/1140 (دفتر 
9 مکرر ص .716. 97.) . 

حانوت القسطلى 

حانوت الحاج احمد ويشكة 

حانوت الحاج محمد القسطلى 

حانوت السيد القسطلى 

حانوت محمد الاخحوة 

حانوت محمد النشار 

حانوت محمود لورقة 

حانوت لورقة 

حانوت محمد الماطرى 

حانوتث احمد المرطلى ' 

حانوت الحاج احمد بالمة 

حانوت الحاج عثمان كرضبة 

حانوت مصطفى الماطرى 


حانوت غریب 


Teyssier, P. « Le vocabulaire d’origipe espagnole dans Tindustrie de la ché- (19) 

chia », in Etudes, p. 308. 

Valensi, «LIslam et le capitalisme, production et commerce de la chechia- (20) 

en Tunisie et enFrance aux XVI et XIXè siècles » in Revue d'histoire moder™ 

ne et contemporaine, 17, 1969, 376—4000, 

Ferchiou, «, Technique et société : la fabrication de la chéchia tunisienne, Paris, (21) 

Paris, 1971. 

)22( مقالنا , «وتائق حديدة حول أقامة «بےاطان سجلایاه لغسل الشاشية» . في مجلة القفنون 
و التقاليد الشعية . (تونس) 1984 »> 5 9 , 


¢ 
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حانوت عمد البنزرتى 

. حانوت على الاخوة . 
حانوت يوسف الاخوة 
حانوت كوينة 
حانوت الحاج محمد الاخوة.. 
حانوت محمد قلالو أ 
حانوت محمد الشكيتو 


حانوت أحمد شکلابو 


٠‏ وتضيف وثيقة أخحرى بتاریخ 1170 / 1756 عددا آخحر من الحواتيت 
ی تصرف الأندلسيين الآتية اسماؤهم : الريكاحون › الكاشو ء :الدرافل 
كرباكة » قادالو » الإيرينى › ويشكة . اما العلنصر الأندلسى فبحوزته . 
حانوت واحد تحت تصرف عمر ساقسلى (23) . وجب الملاحظة ان 
فى هذه السنة كان الو كيل على اسواق الشواشية ية مصطفى بن الحاح حسين 
باکیر الذى هو غير اندلسی . 

وبالإضافة الى ما اشرنا اليه فإن الأندلسيين يتعاطون صناعة الشاشة 

فى اليش ومنهم القورصو والقرمطو (24) » وبظهر كذلك من خلال 
وثبقة أخحرى ان محمد الأندلسى القاطن بمجاز الباب التى تعد من المناطق التي 

هجر اليها الأندلسيون کان من بين الممولين للبای بالشواشى (25) ولكنناً 
لم نتعرف على الطريقة التى كانت تمارس بها العملية خاصة اذا علمنا 
وان هذه القرية لا تلعب دورا فى صناعة الشاشية . 


ويمكن القول إذن يناء على ما تقذم بأن هذه الصناعة مازالت بأيدى 
الأندلسيين › الا أنه یجب التأ کید ان ذلك بارز فی مستوی المرحلة الأخحيرة 

من الرنتاج لن مرحلة غسل الصوف وغزله تتم ف العادة حارج سوق 
الشواشية شية بالحاضرة ای بالبطان وزغوان . الا أننا لا نعلم اهمية. الاندلسيين 
فى هذين المرحلتين غير أن ادل التالي يجعانا تفكر بن كل مراحل الصناعة 
يسیطر عليها الأندلسيون وهذا الجدول يبين ان فى سنتى 1774/1188 
و1268 / 1851 كان إمين الشواشية اندلسيا . 


(23) آ.د.ت. دفتر 97 ص203 و205 , 
)24( آ.د.ت. . ملف 932 رزمة 174 وليقة 27 , 
(25) أ.د.ت. دفر 2126 ص 122 , 
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امین السراجين 

ْ أمين الشعارة 

امين البرادعية 

امين الحلقاوين 

آمین حصر الحافة 

امین الحبال 
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أمين نجارة الحبوز 

امين الفخاخحرية 

امين حدادة باب سويقة 


امين حدادة باب المنارة. ` 


امین الصفايحية 

امين سوق الباب الجديد 
امين التوارزية 
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امین السراجين 
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الحاج : خميس السينغ 
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الحاج حسن بوناب (26) 
قزدضلی 

احمد الحجار 

محمد البابقی 

محمد البابقى 

حمد العروسي 

بكار الفياش (27) 
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الريكاخون 
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يعكس هذا الجدول أن عدد الأمناء الأتراك العثمانيين يبلغ الثلالة 
ينما انخفض الى الإاثنين بالسبة للأندلسيین من مجموع 24 . 
رابعا العسكريون : 
كان الحكم العثمانى فى البداية يعتمد اساسا على العنصر التر كى 
العشمانى الذى اسندت اليه المناصب المدنية وخاصة العسكرية . الا أنه 


(26) المكتبة الوطنية التونسية ميخطوط 21808 » ص7 ., 47 ,. 112 , 140 . 
ا5 آ.د.ت. : دفتر رقم 2126 »> ص139 . 

)28( دت : دفتر رقم 2502 > ص 120 . 

(29) آ.د.ت. : دشر رقم 507 : ص 143 . 
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بداية من حسين بن على مؤسس الدولة المحسينية شرع ا 
5 تقريبا يقلد هذه الناصب للعنصر الأهلي (30) والكرغلى 
للك إن التاصب السسكرية لم : بق حکرا عل الد کورین الا آنھا بقیت 
بأيديهم وتۇ کد الوثائق هله الحقيقة كما ان العنصر ادلی شل منامب 
ثانوبة . فقد كان كريستو يعمل مختصا. بترسخانة حلتق الوادى واحمد 
كريستو مكلفا بصنع اسرة المدافع واما البقية (الوردى » شلبطون »> الكانتى 
مار کو » بيراوانة › شکلابو › الفورصو > القرمطو » استریکو › بلانکی ) 
فكانت غير مختصة . وبالمقارنة مع الأتراك العثمانيين فإن البون شاسع 
ومن ذإك إن محمد لاز التر كي كلف بمرسى سوسة + والحاج عبد الرحمان 
التر کی خر نة السلاح والمدافع والحاج احمد التریکی بأبراج بنزرٽت > 
وقادرى ابراهيم بأبراج الوطن القبلىي »> ومحمد الأرنؤوط بخزينة السلاح 
بالقشلة الأحمدية . 

ومن جهة اخحرى فإن محمد قایجى شغل منصب معين الوزارات 
وحمد اسطنبو لی امين الصنايعية بترسخانة حلق حلق الوادى »> ومحمد بن 
حسرة امطنبولى أمينا على اسلحة العساكر ؛ واحم حسن ار كي مين 
الوزير الأول (31) . وبين مجموعة احرى من الوثائق ان على الزمرلی (32) . 
کان من بين الضباط الذين سافروا الى اسطنبول سنة 1270 / 3 مع م أمير 
الأمراء الرشيد (33) . 


ومن جهة آخری ببرز لنا الدفتر عد 3138 المتعلق بإحصاء عسکر آلای 
الثالث أن مجموع الأندلسيين العاملين به يبلغ الثلاثة (الملازم على الترجمان 
(ص67) محمد شاتلو (ص60) السنجق دار صا شلاقوا (ص 359) بینہا 
يرتفع مجموع الأتراك الى الفمانية (القايم مقام محمد المورالي (ص1) 
حسین ممیش التر کی (ص5) حسن قبر صلی (19) وزنباشی حسن بيرم (ص57) 
بین باشی محمد بن عصمان (ص 129) الملازم مصطفی المورالي (ص 179) 
بوزباشی حسن الت ر کی (222) والیوزباشی محمد بن محمود 
التر کی (ص 6 . 


Cherif MH, Pouvoir et société dans la Tunisie de Husayn Bin Ali (1705-1740, (30) 
Tunis Faculté des Sciences Humaines et Sociales, 1984, tI, 378p. 


)30( رأجم أيضا : رشاد الإمام »> سياسة حمودة إاشا في ٽوئس › 1782 ¬ 1814 . 
تونس > ألامعىة التونسية › 1980 » ص201 . 


)31( آ.د.ت. : ملف 932 رزمة 174 الوثائق 29.27.26.25.16,10,9.6.2. 
(2ة) آ.د.ت. : ملفات : 1019.1018.101, رزمة 183 . ص52 . 
(33) أ,د.ت. ; أحمد ابن آبي الضياف » اتحاف ج 1166.8. ص149 . 
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ويتضح كذلك من دراسة عدد التلامذة المتخرجين من مدرسة باردو 
او مکتب المرب رة 8/ 1861 ان العنصر الأندلسى غائثب بینما تخرج 
الصادق بن خایل التر کی ضابطا (34) عندما کان الصاغ قولاغاسی حماد 
خوجة التر کی مكلفا بالقبوض والمصروف دهذا المكتب (35) . 


خامسا : ریاس ااأبحر 


الى جانب هذه المهن والحرف تتضمن الوثائق بعض الإرشادات حول 
رياس البحر فالقائمة التى لدبنا تبين ان العنصر التر كى العشمانى يشكل | 
الأغلبية الساحقة . والعائلات الى احصيناها هى : كشك › مدرلي » المورالي 
قارة » الأرنژوط > بیرق دار > الزمرلي ٤‏ لازغلی »> قارة دلقزلي > 
خوجة ٠‏ روديسلى »› اسطنبولي › لاز › قبرصلى (36) ويوجد رايس 
اندلسی واحد وهو مسعود ريان (37) . كما يتبين كذلك من هله القائىة 
ان لعائلتی الأرنؤوط واسطنبولي عدة افراد فى هذه المهنة . 


سادسا : مهن وحرف أخرى 


لا يندرج نشاط الأندلسيين والأتراك العثمانيين فى هذه المهن 
والحرف فقط » بل بتعداه الى امانة دار السكة وتولاها محمد القسطلى (38) 
وامانة الصياغة تحت تصرف احد افراد هذه العائلة (39) . اما بالسبة 
العنصر التر كى العثمانى فقد كان محمد الأرنؤوط وكيل القمرق بسوسة (40) 
بينما كانت وكالة أملاك الباى بزغوان احدى القرى الأندلسية الهامة 
يتقلدها احمد بن دالي الحنفی (41) و کان حسن التر کی آغة بيت 
٠‏ امال (42) . ومن جهة اخرى فقد كان اليهودى زاكى البلسى ر تعاطی 
الترازة (43) واما شكلابو فكان يشتغل بصناعة الحرير (44) . 


(34) آ.د.ٿت. : دفتر 2407 ص 139 . 

(35) أ.د.ت. : دفتر 2401 ص41 ودفتر 2407 ص7 . 
(36) آد.ت. : دفر 2140 ص33 34 40 . 

(37) آ.د .ٿ. دفتر 2166 ص17 . 

(38) م اسي دلر السكة تونس كلية الآداب 1978 ص60 . 
)39( لك هذه المائلة كوشة للاسفنج خارج باب مثبأارة آ.د. ت : دفتر 2306 ص23 . 
(40) آ.د.ت. : دفتر 2126 ص2286 . 

(41) آ.د.ت. : دفتر 2502 ص17 . 

(42) آ.د.ت. : دفتر 2306 ص48 . 

(43) آ.د.تث. : دشر 2294 ص13 . 

(44) آ.د.ت. : ملف 932 رزمة 174 وليقة 27 . 
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-ويتبين لنا من هذه الأمثلة الدقيقة ان الأتراك العشمانيين مازالوا 
مرتبطين بالمهن القريبة من السلطة » بينما بقى الأندلسيون متمسكين 
بالحرف التى اتقنوها كالبناء والشاشية . ومن المفيد ان نلاحظ أن عائلة 
القسطلى تعد من أكبر العائلات الأندلسية حيث لعبت دورا اساسيا فى 
دار السكة قراية القرنين ولم نجد نفس هذه الظاهرة عند عائلات اندلسية 
اخری (45) . 


بقی علینا الآن ان نبدی بعض اللاحظات لها مساس کبیر بموضوعنا . 
فقد لاحظنا أن اماكن الشغل فى فترة لم نتمكن من تحديدها بالضبط حيث 
تبنت اسماء لاتينية ونذكر على سبيل الال فبريكة الملف وفبريكة 
الدبدابة » وينطبق ذلك ايضا على العاملين بها كالما كينجى مثلا (46) » وفى 
نفس هذا الإطار لاحظ ان العديد من الحر فين يحملون اسماء تر کي 
کالسباولجی أو الطابعجى او الشرباجى (47) كما توجد اسماء تعتمد 
التر كية والعربية كمعلم الموزكة والمكلف بالخزائن والترسنة والأبراج 
والبطرية والكرستة (48) . 


وفی الأخير یجب ان بث شير الى وجود اشیاء تتعلی بالاندلسیین مثل 
عبارة النجار الأندلسى الذى یظهر اله ارقى من نجار الجبوز (49) فعلى 
الشومى لیس من اصل آندلسی » > الا أن الوثيقة تذكر انه نجار اندلسى (50) . 


وقد استرعی انتباهنا وجود اارنابل الأندلسية كوحدة قياس ويمكن 
ان ایکون ازنبیل الأندلىى مغايرا للزنبيل المتعارف عليه كما هو الشأن 


الخاثنمسة 


نقف من المعلومات اتی توفرت لدينا من خلال هذا العرض السريع 
ان لأندلسيين اشتغلر خحاصة فی البناء والشاشية » كما وصل العديد 


4 ا : دفتر 2246 ص 3 

)47( أ.د. ت" : دفتر 2407 ص147 ودثر 2308 ص4 . 

(48) آ.د.ت. : دفر 2213 ص42 ودفتر 2216 ص123 . 

(49) أ.د.ت. : دفتر 2225 ص365 ودفتر 2239 ص 57 . 

(50) آ.د.ت. : دفر 2225 (4) ص210 . 

(51) آ.د.ت. : دقر 2216 ص29 . 

Legendre, M. survivarce des mesures traditionnelles en tunisie, Paris, P(48) (52) 
1958, P 18 ILB.L.A.N °143 N°68 
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منهم الى درجة الأمين فى حين كانت للمهن او الحرف امتعلقة 
بالبحر او الجيش او الوظائف المرتبطة مباشرة بالسلطة من نصيب الأقراك 
العثمانيين غير انه لا يمكننا - اعتمادا على هذه الأمثلة القليلة ‏ اععتبار 
النتائج الى توصلنا اليها نهائية نظرا الى ان الوثاثق المستعملة قليلة » وثانيا 
الى ان العديد من المهن والحرف المرتبطة بالفلاحة والتجارة والوظيفة لم 
نتعرض اليها بطبيعة الوثائتق . ولا بد ان نشير كذلك الى ان هذه الوثائق 
مكتتنا من التعرف على بعض العائلات الأندلسية او التر كية غير المعروفة 
حسب علمنا طبعا ‏ کعائلتى واردة لیتو وقلایجینى » وزوال بعض 
الأسر الأخرى تى لعبت دورا أساسيا اثناء القرون الساأدس عشر والسابح 
عشر والثامن عشر (53) . 


واعتقادنا انه بالإمکان دراسة التنظيم الداخلى لكل مهنة او حرفة 
(شروط الانتداب والارتقاء والدرجات ووسائل مراقبة الإنتاج والتصرف 
وقضابا کل حرفة ) » وهي التى تطلب المريد من الفحص بالاعتماد 
على الوثائق التعلقة بدار السكة ودار البار ودار املف ودار الجلد والرابطة 
فقط بالحاضرة بل كذلك بجميع انحاء البلاد . ومن الممكن كذلك القيام 
انطلاقا من هذا النوع من الأدراسات وضع خربطة عمرانية بظهر 
فيها المعرفيون والمهنيون وترجمت عن مشاكل الاندماج والانفلاق لكل 
فقة من الففغات . 


د. عبد اكيم الققصي 
المحهد القومي للفنون والاثار - تونس 


. أبن غانم الأندلسي‎ )53( 
Latham, J.D. « Muçtafa de Cardenas » in Les Africains, VIL, Paris, de jeune af 


rique, 201—229. 
Epalza, M, Nouveaux documents sur les andalous en Tunisie, au début du XVIIIè 


siècle Revue d’histoire Maghrébine, 17, 1980, 79-108. 
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الفرمان السلطانى بتعيين ناظم باشا واليا 
على بغداد : دراسة وتحليل فى ضوء وثيقة بريطانية 


د. شامي عبد الافظ القيسي 


حامیة البصرة / قسىم التاريخ 
القدمة : 


الباحث » نا تسلطه تلك الوثائق من معلومات قلما نتوفر فى المصادر المطبوعة 
الاخری ٠‏ وهذا الام يرجع فى اعتقادى الى الم ركز الذى يشمتع به مؤلف 
الوليقة » سواء كان اداربا أو سياسيا » مما يفسح له مجال الاطلاع عل بعض 
الحيثيات والتفاصيل »› يعجز عنها غيره . 

لذا فان همدف هذا البحث ما هو الا تسليط لبعض الاضصواء الثى رافقت 
تعیین ناظم باشا والیا عل بغداد عام 1910 » اعتمادا على الترجمة الانكليزية 
للنص التركى لوثيقة تتوفر مع غيرها من الوثائق فى مركز دراسات الحليج 
العربى فى جامعة البصرة » حيث توجد فى خزانة اكز مجموعات وثائقية 
مخنلفة › منها عل سسل المغال ولائی وزارة الهند التى احتشوت عل تقاریر 
للمقیم البریطانی فی العراق والتی اعتاد ان برفعها الیحکومته بضمنها آرأءه 
عن کثیر من الامور الاجشماعية والاقتصادية والسياسية فى العراق . 

ففی تقریر رفعه لوریمر فی 6 حزیران 1910 > أوضح فيه أن أحم مسألة 
يمكن أن يسلط عليها الضوء وصول حسين ناظم باشا كحاكم عام لولاية بغداد 
وقائدا للفيلق السسادس رى : 

اذا ناظم باشا ؟؟ 

فی ری بعض الكتاب المعاصرين ان ناظم باشا الذى حكم ولاية بغداد عام 1910 
قد استطاع بما کان يملکه من صلاحيات واسعة وبما کان يتمتع به من مؤهلات 


شخصية ان يسيطر على بغداد ويعيد الامن النسبى الى ربوعها بعد أن حرمت 
مله ردحا من الزمن (2) . 


India Office Library and Records, Report written by J. G, Lorimer, (1) 

Political Resident and Consul-Général, Baghdad, 6th June 1910, L/P. 

S/10/188, Pp. 252. 

(2) ائظر على سبيلى الال : عباس العزاوي »> العراق بين الاحتلالين »> ج 1 > ( بغداد › 

٠ ) 6‏ خيري العمري » حکايات سياسية من تاريخ العراق ألديث + ( القاهرة » 1969 ) » 
علي الوردي ؛ لحات اجتماعية من تأريخ العراق » ج 3 ۽ پغداد 1972 ) , 
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وهكذا فان الفرمان السلطانى القاضى بنعيين ناظم باشا يعد وثيقة تاريخية 
مهمة جديرة بالدراسة والتعليق حبث أكدت على مكاننه وضخامة مسؤولياته وعلى 
محموعة الموظفين الذين رافقوه للعمل فى بغداأد والمڙعلات التى كانوا 
یتمتعون تھا . 

وقد وود ذلك قی ضدر الفرمان حیت دک ما یل 


قلدناك حاكمية ولاية بغداد وقيادة الفياق السادس . و كانت رغیشا لا 
تقتصضر عل تحسين ولابة بغداد وتنمية ثروتها فقط › وانما لاعادة وتحسين 
وضمن هذه المقدمة جاء التاكيد على مكانة اطم با باشا : 


» ولا کتت ا ناظم باشا معروفا باخلاصضك ومعر فتك الواسعة بالشؤون 
العسكر بة والمدنية وأحد أبر قادتنا العسكريين ء أصدرنا ارادتنا الامبراطورية 
بتعيينك حاكما وقائدا عاما فى الدولة المذكورة › ونعطيك فى الوقت نفسه ؛ 
صلاحية الاحتغاظ بعضو يتك فى مجلس الدولة العمسكرى » (3) ٠‏ 


لقد كانت البنود والفقرات التى نص عليها الفرمان بمثابة منهاج عام 
للاصلاح وبشكل خاص ال جانب العسكرى منه » حيث نص الفرمان على ما يلل : 
عام » وستعزل من تجده غير مژهل وتحل مخحلهم آخرون . ونستلبی کل 


الاجراءات اللازمة بذلك ددون تخیر من قينا »> ومن قبل کل الاقسام ذات 
العلاقة فی الدولة » (4) . 


كذلك' أعطى الفرمان السلطانى لناظمباشا لاي تنظيم القيادة 
العسكرية وخوله صلاحية الاحتفاظ بالوحدات العسكربة الاربعة 
الوجودة فى ولابية الموصل ضمن تشكيبلات.الفيلق السادس . 
وتم اعلامه أيضا بأن النعليمات قد أرسلت الى وزين الجر بية.لشراء ربع زوارق 

مدرعة سترسلل الى البصرة لنم ركز فى شظ العرب لغرض نقل الجنود كما 
سیضاف اليها ثلاث سفن اخری للخرض تفسبه )5 ۰ 


ما فيما تعلق بامىدات العسكر ية الاخرى > كالاسلسة والاعتدة وبقنة 


التخهيزات > فهناك مو شرات مشجعة فى الفرمان بجعلها تحت تصرف ناظم 
باشا من خلال الاشارة ة ال وزير المرب للنشاور بصدد ارسال تلك التحهيزات ٠‏ 


India Office, Lorimer’s report, 6.6. 1910, L/P/10/188, 253 (3) 


India Office, Ibid, p. 253. (4‏ 
)5( عباس العزاوي ؛ . المصدر السابق نفيسه > ص 192 . . 
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أما بصدد الجوانب المالية فان الفرمان أفرد تخصيصات مهمة لولاية بغداد 
بهدف تحسين واتطوير أساليب النقل والاتصال بينالولايات العراقية.اذ يبدو 
واضحا ان ميزانية الولاية لم تكن كافية لتلبية احتياجاتها . حيث كان المدور 
من العملة قليل . وعايه فان الاوامر قد أعطيت الى وزير الالية لعالمة العجز 
المالى فى ميزانية بغداد بتأمين المساعدات المالية من المؤسسات المصرفية . كما 
خوله صلاحية تقرير كافة التفاصيل المنعاقة بالموضوع . 

وهكذا فانه آرسل فی 18 مای ٥1و1‏ تلغرافا الى ناظم باشا پعلمه بأنه آی 
وزير اللمالية أرسل مبلغا يعادل حوالى (م3) ألف ليرة الى بغداد . 

الا ان هذه التخصيصات لم تكن كافية » كما يبدو » للتغلب على المشساكل 
المالية . كما لم ترد آية مقترحات أخرى فى كيفية معالجة الوضع ال الى . 

من جهة أخرى أعلم الفرمان ناظم باشا عن اهتمام و تصميم السلطة 
العشمانية بتحسين الاحوال المدنية فى ولاية بغداد من خلال التعليمات التى 
آرسلت الى وزير النافعة الت ر كى بضرورة تخصيص مبلغ من المأل يعادل 
حوالی (40) ألف ليرة سنويا لتحسين وفتح طرق جديدة فى ولاية بغداد (6). 
وقد اختتم الفرمان تأكيد ثقة السلطة العثمانية بكفأءة وحماسة ناظمباشا 
الذى توقعت الحكومة منه بذل جهد اسنشنائى فى تنفيذد واجباته بكهاءة عالية ٠‏ 

وجاء في ملحق للفرمان تائمة باسماء بعض كبار الضباط ألذدين رانقوا 
ناظم باشا الي بغداد ومنهم حسن رضا بك رئیس ار کان الحیش ومحمد حکمت 
قائد البحرية . 


وكان الاول منهماءحسبما ذكر المقيم البريطانى » بتقن الالمانية والفرنسية 
ويتمتع بنشاط ملحوظ وقابليات متعددة . آما الثانى فان ينكلم الانقليزية 
بطلاقة وامتاز باعتداله وانزوائه ویظهر آنه 
البحرية فى استنبول » (7) . 


تحليل وتعليق على بعض نصوص الفرمان : 


وصل ناظم باشا الى دیر الزور فی 23 نسیان 191٥‏ فی طربقه الى العراق › 
ومنھا الى عانة ٿم دخل بغداد فی الخامس من مای 1910 . 


: « سیتبو م رکزا مرموقا فی قسم 


وكان قبل وصوله بغداد قد أصدر أمرا الى المجلس البلدى عارض فيه 
احراء تر ایبات أو مراسیم باهظة التكاليف لسكناه أو سکنی الموظفين الذين 


)6( من أعماله المشهورة في بداد جلبه ماكنه لرش الماء و في الأسواق دلالة لاهتامه بنظافة 
بغداد » شؤشسارع النهر وغطاه بالقير . كما آقام سدة ا الجهة الشرقية من بغداد لحمايتها 
من الغرق » كذلك آمر بقعل الكلاب السائبة لزن من التفاصيل انظر الوردي » المصدر السابق 
لقفسه » ص 180 . 


India Office, op. ceit., DP. 253. (7) 
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رافقوه . وفی الفلو حه رقض اجراءات مشسابهه کان قد قرر القيام بها بعض 
شخصيات بغداد ممن هم أعضاء فى المجلس اليلدى مثل عيسى أفندى 
وجمیل زادة . 


لقد قریء الفرمان بتعيين ناظم باشا والیا على بغداد فى السرای يوم 11 
ما 1910 » أى بعد ستة أيام من وصوله بغداد بيحضور عدد كبير من الموظفين 
ومن سکان مدينة بداد . 

كانت المجوانب العسكرية التى اضطلمع ناطم باشا بتنفيذها أكثر اهتماما 
لدبه من الجوالب الادارية . وهذا يبدو طبيعيا جدا اذا أخذنا بنظر الاعتبار 
خلفياته العسكرية التى أهلته ليحتفظ بمنصبه عضوا فى مجلس الدولة 
العمسكرى اضافة لوظيفته الجديدة فى حاكمية ولاية بغداد . 


وكان المقيم البريطانى قد عكس احتمامات الوالى الجديد العمسكرية فى 
تقريره الذى رفعه الى السفير البريطانى فى الاستانة » والذى اعتمدناه فى 
تدوين يعض اللاحظات على نصوص الفرمان ٠‏ فقد ذكر بانه لاحظ نشاطا 
عسکر با أخذ يطقفو على السطح تصحبه سرعة محمومة . وكان أول نتائج هذا 
التوجه طرد راغب بك الرئيس السابق للقسم الثانى فى حيثة الاركان 
العامة لتدنى قدراته ومؤهلاته . 


وعلى الرغم من التسليم بأن المواانب العسكرية قد احتلت المكانة الاولى فى 
اجراءات ناظم باشا الا ان النشاطات اللاحقة آظهرت احتمامات ادارية وعمرانية 
طغت اانا حتی عل الجانب العسكرى > وعليه فقد أصدر مثلا الاواس بفصل 
بعض كبار موظفي الحدمة المدنية من وظائفهم كالمكتوبجى أو سكرتير الولاية › 
المستنطق الاول » مدير الشرطة ورئيس المجلس البلدى . ولم تتوفر المعلومات 
الى يمكن من خلالها تفسير مثل هذه الاحراءات . 

ومن ذا التو حه الاداری »> فقد أصدر ناظم داشا أ ضا ¢ أمرا لجميع 
المنصر فين والقائمقامين وكل مسؤرلى الاقسام الادارية فى ولاية بغداد بارسال 
التقارير اليومية عن أوضاع دوائرهم والاعمال التى تقع ضمن مسؤوليتهم . 
وعلى رأى المقيم البريظانى ان متل هذه الاجراءات لا يكتب لها النجاح المستمر 
ويصعب تطبيقها بشکكل دائم . 

كذالك استدعى ناظم باشا عددا من رؤساء الوحدات الادارية الى بغداد »> 
ومن بين حڙلاء وال البصرة الذی جاء الى بغداد یوم 1۲ مایس وبقی فیھا حوال 
٥‏ یوما اذ غادرها یوم 30 ماپس 1910 . وقد شاع فی بغداد فی حینھا انهہا 
اغترقا على غير اتفاق . 


الادارية . اذ لم يكن ناظم باشا سعيدا مع سياسة سليمان نظيف فى التعامل 
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مع العشائر والتى اتسمت بالتهور والتسرع › بینما سعى هو آى ناظم باشا 
الى سياسة التفاهم والتراضى ٠‏ وقد عبر عن هذه السياسة باطلاقه لسراح 
عدد من زعماء العشسائر الموقوفين فى السجن فى سراى بغداد » بعد ان تعهدوا 
بالامتثال لاوامر الوالي . هذا فقضلا عن استدعائه لعدد آخر من الزعماء من 
جميع مناطق العراق للغرض نفبه وحملهم رسائل النصح الاعتيادية بضرورة 
المحافظة على الامن والنظام فى مناطقهم . 

وذهب ناظم باشا خطوة أبعد حينما حاول أن يستخلص - ولكن دون 
جدوی ‏ فتاوی من رجال الدين بتحريم الغزو والمعارك » فتكون سلاحا بيد 
الحكومة ضد المخالفين (8) . 


وعلى رأى القيم البريطانى إن مثل هذه الاجراءات قد تم اقتراح ما بماثلها 
فى الهند لوضع حد للاعتدأءات ضد الاوروبيين ولا سيما فى المناطق الشسمالية 
الغر بية للهند »› الا انها لم توضع موضع الننفيد . وأكد بأله من خلال سير 
الامور العامة فی بغداد ومن الشعور السائد بين الوظفين وأصحاب المصالح 
من البر يطانيين » بان تلك الاجراءات ليست بذات حدوى ٠‏ 


وسا لا بد من الاشارة بأن ناظم اشا م کن الارل من لا الي ذلك الاسلوب 
في السيطرة على العشائر » فقد سبقه الى ذلك حسن بأشا عام 1704 وداود 
باشا عام 1817 وغير هما › الا انهم فشسلوا . 


وهنا مببالة آخری جد رة بالتعلیق وهی علاقة ناظم باشا بادارة وليم 
ويلك و كس لمشاريع الرى والتى لم تسم بالايجابية . اذ حصل أن قام فى يوم 
24 مايس 1910 أحد أصحاب الاراضى البارزين فى ولاية بغداد وممن له مصالع 
فى نجاح أعمال الرى المدعو مناحيم دانيال بنقل خبر الى المقيم البريطانى 
مفاده آن ناظم اشا أوجد لته بر تاسبة وعضو به دفثر دار الولابة ونقیسب 
بغداد ومناحيم دا نیال نفسه * وعقدت هذه اللحنة آول اجتماع لھہا فی 22 
مايس ۰ ويبدو من مجريات تفاصيل الاجتماع ان سلطات الولاية كانت تسعى 
الى تجميد وليم وياكوكس ولوضم أعمال الرى تحت اشرافها . وتسااءل 
دانيال من المقيم البريطانى فيما اذا كان بامكانه التدخل لمنع وقوع مشل 
هذا الامر . 


فكان رأى المفيم البويطانى أنه لا يستطيع التدخل وليس من صلاحيته منع 
ذلك . ولكن اذا طلب منه ابداء النصحع والارشاد فانه سيفعل ذلك بكل رحابة 
صدر . وهنا بورد المقيم البر يطانى اضافة مفادها انه تقايل مرة ثانية مح 
دانيال هذا يوم الثالث من حزيران 1910 . وعلم منه بعدم حصول أى اجتماع 
آخر للجنة المشسار اليها . 


)8( الوردي > المصدر السابق نفسه » ص 177 . 
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وفى أغلب الظن أن ناظم باشا قد صرف النظر عن الموضوع لاسباب متها 
أنه قد واجه مسائل أكثر الماحا من ولیم ویلک وکس وأاعماله . أو أنه استام 
تعليمات من حكومته بالتوقف عن مضايقة ويلكوكس ومشاريعه الاورائية . 
وهنا لا بد من القول لو أن ناظم باشا قد نجج فى هذه المسالة باجنته أو 
باتفاقه مع ويلك وكس لكان قد حل مشسكلة الارض والعشساثر فى حدود ولاية 
بغداد على أقل تقدير ۰ 

الخحاتمة: 


لا شك ان دراسة الوثيقة كشقت جانبا ولو مختصرا عن الواقع الرسمى 
لفترة ناظم باشا التى استمرت حوالى السنة فى بغداد . وهى وان اتسمت 
بشىء من الايجابية الا ان قصر فترة حكمه واضطراب أحوال السلطة الم ركزية 
وتازم الوضع الدولى جعل من الصعوبة بمكان تقييم مثل هذه الفترة ضمن 
السياق التاريخى العام . 
وعلى العموم فالی جانب ما ذکر عن ایجابیاته فان فترته لا تخلو من سلبیات 
تمنلت بتلك الاوامر الصارمة برفضه الالعماسات والعرائض المدونة بغير اللغة 
الث ركية » وتأكيداته بعدم استلام أى طلب يكتب باللغة العربية . 
كما أن علاقته الحزبية مع جمعية الاتحاد والترقى لم تكن على وثام » لكونه 
إنتلافيا » وقد انعكس هذا الامر حتى على علاقاته مع مشاهير بغداد كالشاعر 
الزهاوى الذى ناصبه العداء لكونه اتحاديا ٠‏ 
د. سامي عبد الافظ القيسي 
كلية الآدابپ جامعة البصرة 
قسم التاريخ 


چ 
جی ا3ے ری 
سکس اجن لازو ںی 


العلماء وطرق الصوفية والننظيم الخرفى 
معطیات من تاریخ السلطة والمجتمع 
د. وجیه کوثراني 


الجامعة اللبنانية -بيروت 


- امؤسسة الديشية بين الدولة والمجتمع : 
ان الموقف الفقهى الذى يعتبر السلطنة العثمانية احدى السلطنات التى 
جاءت امتدادا طبيعية لسلطنة السلاجقة (ج) > والذى يجد جذوره الفقهية 
اشير بربة فى ما كان قد ارساء الماوردى وانن خلدون من نظربات حول 
« السلطنة > » جد تطبيقه العمل وترجمتة الفعلية فى الموقع والوظيفة اللذين 
احتلهما العلماء فى الدولة العثمانية . | 
ولا كانت لغة القرآن والشريعة وعلوم الدين هى اللغة العربية (2) » فان 
العلماء الاتراك كانوا بدرسون بالعربية على يد علماء دمشق وحلب والقاحرة 
ويصنفون مؤلفاتهم بها (3) ؛ فكان إن احتل العلماء العرب لهذا السبب موقعا 
متميزا . 


وفى هذا السياق شكل العلماء ‏ عربا وتركا- مايمكن إن نسميه 
« المؤسسة الدينية » فى جهاز السلطنة العثمانية » ذلك إن السلطنة قامت  »‏ 


(1) يذكر عبد الكريم غرايبة حول امكانية امارة بني عشمان في استخلاف سلاجقة الروم 
ما یلی : « و کان ابن خلدون هو اول کاتب عریی اشار ال أمارة تی عثمان وادرگ 
امکانیتها وشعر أنها اقوى الإمارات التي خلفت سلاجفة الروم واقربها الى العدو البيزنطي 
واکثر تعرضا للخطر . كائت امارة متحفرة لافاع والهجوم > امارة غزاة كولت لنشسها 
بسرصة سجلا حافلا من روأيات البطولة فاجعذبت أليها اعدادا من المتحمسين لنصرة الاين 
أو الراغبين بالنهب واصبحت امارة عثمان الخنفس الوحيد ألحماس الديني في الإسلام فجاءها 
كل راغب باجهاد » . عبد اللكريم غرايبة » العرب والاتراك . ص 272 . 

)2 يروى أن السلطان سليمان بعد أن فتح مصر والشام اراد ان يجعل من المغة العربية 
اللغة آلرسمية للسلطنة بدلا من الثر كية فعاجلته ألمنية قبل اتمام هذا العمل . هذه ألرواية - ويغض 
النظر عن مدى صحتها التاريخية - تعكس عبر وضعها وتلاقلها طبيعة العلاقة بين العرب والاتراك 
قي اطار السلطنة » اذ يعلق محمد كرد علي على الرواية بصيغة التستي فيقول : « لو وفق السلطان 
سليم الى انفاذ هذه الأمنية لخلصت ألدولة العشانية في القروت التالية من مشاكل عظيمة > 
موطنا لها كما كانت بغداد ودمشق والقاهرة وقرطة وغرناطة ۾ . راجع : محمد كرد علي 
خطط الشام » + 1 » بيروت 1969 ص 221 , 


(3) راجع نبذات من ترجمات هؤلاء العلماء في : طاشكبري زاده : علماء الدولة المشسائية 


¢ 
قارن أيضا : احمد المرسي الصفصافي : الدولة العثسانية والولايات العربية » في بحوث 
المؤتمر الخامس للجنة العالمية للدراسات ما قبل العهد العخمسانى والفعرة العشسانية » فى المجلة 


التاريخية المغربية . تنونس + عدد 29 30 » 1982 » ص 323 . 
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وتسيب ٠ا‏ يمكن أن بضفيه ممثلو الشريعة على « شرعيتها » » « بتنظيم العلماء 
على شكل سلسلة من المراتب بدرجات معينة معلومة ووظائف رسمية مع 
مرتبات تجرى عليهم باننظام . وكان رؤساء هذه المراتب الديئيةء وهم شيوخ 
الاسلام وكبار شيوخ القضاة والافتاء » بستشارون فى شون الدولة العليا » 
وكان القضاة فى الاقاليم السبيل الاكبر الذى كان يجري عن طريقه الاتصال 
والترابط بين المحكومة الم ركزية والرأي العام لمساعي المدن الكبرى » وأولت 
الحكومة رعايتها وحمايتها المدارس الاسلامية فى المدن العربية » وقامت هى من 
قبلها تأسيس مدارس جديدة فى استانبول لتخريج رجال الدين وملء الراكز 
العليا فى الادارات والمصالع الدينية ( . 


هذه « المؤسسة الدينية » التى اعتبرها المؤرخون جزءا من جهاز السلطنة 
العشمانية (5) » شكلت فى الواقع نافذة « الموسسة الحاكمة » على المجثمع عبر 
وظيفتها القانو نية والتعليمية فى الولايات والمقاطعات (6) . بيد ان هذه النافذة 
لم تكن لتستوعب كل العلماء الذين يتخرجون من المدارس الدينية الكبيرة 
المنتشرة فى مدن العالم الاسلامى والتي تفت ابوابها لكل طالب علم...لذلك 
تیقی حركة التعلبم الدينى وبالرغم من تدابير الدولة لادخالها فی إطلار 
المؤسسة مستقلة نسبيا عن الوصاية الرسمية ويبقى المجال مفتوحا لاستقلال 
قسم من العلماء عن المؤسسة الماكمة (7) » وتكتسب هذه الاشارة معنى أكيدا 
ومطلقا بالنسبة للمسامين الشيعة حيث استقلت مراكز التعليم الدينى عنداحم 
استقلالا كاملا عن الموّسسة العثمانية الاكمة وحيث شكل « المرحع المجحتهد » 
مصدرا للحكم الفقهى والفتوى (8) . 


ومهما يكن من أمر » فان العرب المسامين وجدوا فى الولايات العربية فى 
العهد العشماتى مجالا لهم فى قطاع الوظائف الدينية (و) ء فهذا القطاغع شكل 


(4) البرت حوراني : الاسس المشمالية الشرق الاوسط الديث ء جامعة اسكس > 1969 » 
1 12 . 
5 پيري اندرسون ٠‏ دولة الشرق الاستبدادية > لرجمة بديعم عمر نظمي »> بيروٿٽ 1983 
ص 14 , والنص العربي المترجم هو جزء من كتاب : 
Lineages of the Absolutist State, London, 1977,‏ —- 

(6) المرجع نفسه »> ص 18 . 
(7) كما سنلاحظ ذلك بالسبة لعديد من الاصلاحيين »> و كما سلا حظ ذاك أيضا في مرقف 
بض علماء دمشق من ائمة المساجد حيال الوالي . 
)€8 يمول السيد سن الامين : و ان مرجع القضاء والفتوی القيقي في جمیم ادو ار جبل 
عامل هم العلماء المجتهدون المدول سواء في ذاك زم قضاته الشيعة والمفتين الرسميين في المهد 
الإقطاعي وفي زمن أمتياز لبنات القديم وفي عهد قضاة الاتر اله الأحناف وفي مهد الاحتلال 
الفر نسي فجميع الفتين المحيئين من قبل الحكام ليس لهم من القضاء والفشوى الا الاسم اذا لم 

یکو نوا جتهدین عدو لا لان الشيعة الامامية اجعفرية تعتقد .. أن منصبي الفحوى والقضاء مختصان 
بالفقهاء المجتهدين النقات العدول القادرين على استباط الاحكام الشرعية من الادلة الاربمة 
الكتاب والستة والإجماع ودليل العقل ۾ . مسن الاين : خطط جيل عامل . بيروث 
طبعة 1983 › ص 137 138 , 
(9) البرت حوراني ٠‏ الاسس الشانية > ص 11 - 12 . 
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مجالات التعبير عن السلطة المحلية فى الولايات العربية » اذ كان المفتسون 
والقضاة فى اغلبهم وفى اكثر الاحيان من السكان المحليين )x٥(‏ . 


ولعل هذا ما سم بقيام تنظيم للمديدة الاسلامية بوازن ما بين « الموّسسية 
العسكر بة » للحكم العثمانى ( الوالى والمحاميات العسكرية ) والمجتمع الديلى 
وذلك عبر التنظيم الدينى الذى يأنى فى مقدمته المفتى ونقيب الاشراف 
والقاضي الذي هو » الحاكم الشرعي » للمدينة (31). لقد قام «الاکم الشرعي» 
وقبل استحداث التنظيمات العثمانية ابتداء من منتصف القشرن التاسع 
عشر بمهمات سلطوية عديدة ومتنرعة . فثمة قراءة منهحية لسجلات محكمة 
طرابلس الشرعية فى القرن السابع عشر وبداية الفرن الثامن عشر » تتيح 
تصاحبها ان يستنتج » ان الأهمات المتعددة الملقاة على عاتق الاكم الشرعي كانت 
واسعة جدا » وقد قام بمهام قاضى الاحوال الشخصية › والقضايا المستعجلة. 
ومحكمة العجارة والاستثناف وال زاء والجتايات » بالاضافة الى ان محكمته كانت 
ديوائا للمظالم » اى المحكمة التى تنظر فى الدعاوى على الحكام . ولعب ايضا 
وظيفة قاضي العسكر ٠‏ وواقح الامر ان وظيفة المحاكم الشرعي كانت أوسع من 
ذلك » فهو الدذى وجه الأوظائف ر( الديئية ) وهو الذي يشت مشسا يخ الحرف 
قى مشسيخاتهم ويفض منازعاتهم . كما يشرف عل الارقاف ويعين المتولين 
عليها . ويظهر لنا ان الحاكم الشرعي كان صلة الوصل بين الوالي والاهالي 
فما يختص بشسؤونهم وانفاذ أوامر حكام السياسة »> (12) . 

صحيح أن هذه المهمات السلطوية تتمحور حول القاضي » بيد ان هذا 
التمحور يشكل نقطة الترازن سين الوالى بصفته استمرأرا لنظام السباهية 
العشمانى ( الاقطاع العسكرى ) (23) » وبين شبكة من الحلقات المعداخلة فى 
القنظيم الديني الذى يحتضن نشاطات وفعاليات المجتمع فى المدينة من علماء 
( رجال دين ) واشراف وحرفیین وتجار . 


)10( عبد الكريم رافق » بلاد الشام ومصر من الفتح العشماني الى حملة نابليون دمشق 
7 > ص 82 ٠»‏ ويمکن بناء على تعداد الحصني لبيوتآت دمشق ان نذكر من العائلات الي 
حرج منها فضاة ومفتون في دمشق : البكريي ( ص 819 - 820 ) العدوى » الجابي » المليني 
( ص 823 ) بنو الإسطواني ( رظائف ص 837 ) المحاسني ( 839 ) الفزي ( ص843 ) 
بئو الز كي ( ص 868 ) . 

راجع + محمد اديب آل تقي الدين الحصني » منتخبات التواريخ لدمشق بيروت 1979 » وسلكتفي 
حين الرجوع الى الكتاب بالاشارة : الحصني » منتخبات ... 

(11) أن ما يسوغ هذا الاستتتاج عطفا على ملاحظتنا هو أن البيوتات الدمشقية الشهيرة هي 
التي احتلت هذه المناصب في مدينة دمشق . قارن : الحصني ؛ منتخباث » ولا سنا پاب 
ذکر من اشتهر سن بیوتات دمشق » ص 804 ¬ 915 . 

(12) الد زيادة » الصور التقليدية للمجتمع المدني في سجلات عكمة طراباس الشرعة في 
القرن السابع مشر وبداية القرن الفامن مشر ء الجامعة البتانية » طرأبلس + 1983 » ص 85 - 
86 . 


(13) جبوبوون : المجتمع الإسلامي والفرب » ص 72 + ص 203 - 
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فشبكة العلماء ومريديهم تتكون من مجموعة واسعة من الافراد ابتداء من 
خطباء المساجد وألمتها الى المؤذنين والقوام والحدمة والقراء والوعاظ الى 
المۆديين والتربدارية « آى خدمة الاضر حة والمزارات والمقايس ٠...‏ » (4هع) »ء 
وهولاء وان کانوا بعينون من قبل القاضي ء وبتقاضون مداخيلهم من خلال 
الاوقاف التى هى تحت سلطته » الا أنهم لم يشكلوا « جهازا حكوميا » ملحةا 
بالادارة المر كزية » فقد كانوا يمارسون الى جانب وظائفهم التى يختارون لها 
« اعمالا وحرفا مختلغة» > وسيب ذلك ان المداخيل المخصصة لم نكن كافية وان 
الاسلام لفسه لا يدعو الى قيام مثل هذا اهاز المستقل عن المجتمع (25) » بل 
على العكس فان مفهوم العلم والعلماء فى الاسلام يستتبع انفتاحا كليا على 
الجماعة والامة وبالتالى على المجتمع »> حيث ينتظم العالم ‏ الفقيه فى الجماعة 
كجزء عضوي فيها وحيت يقدم العلم للآخر كواجب من واجبات المسلم (16). 

وتتشكل فئة الاشراف فى الثنظيم الاهلى الذينى من العائلات ذات الانساب 
الشريفة » الى نعود فى نسبها الى أهل البيت » وهذه العائلات انتظمت منذ 
القديم فی اطر من علاقات القر بى عملا باحدیت الشر بف « أغرفوا اتستابكم 
تصلوا أرحامكم فانه لاقرب بالثرميم اذا قطعت وان كانت قريية ولا بعد بها 
اذا وصلت وان كانت بعيدة » (17) » وکان أن تبتت هذه الاطر قى « الدولة 
السلطانية » على ساس ميداً « الولاية » فيحدتنا الماوردي فى الاحكام 
السلطائية والولايات الدينية من « ولاية النقابة على ذوى الانساب » فيقؤل : 
« وهذه النقابة موضوعة على صيانة ذوى الانساب الشريفة عن ولاية من لا 
يكافشهم فى الدسب ولا يساويهم فى الشرف ليكون عليهم احبى وامرهم 
أمضى ... وولاية هذه النقابة تصح من احدى ثلاث جهات : اما من جهة الليفة 
الستولى على كل الامور واما ممن فوض الليفة اليه تدبير الامر كوزير التفو يض 
وآميرالاقليم واما من نقيب عام الولاية ... فاذا اراد المولى ان يول على الطالبين 
نقيبا أو على العباسيين نقيبا يخبر منهم اجلهم بيتا وإكثرهم فضلا واجزلهم 


(14) خالد زيادة » الصورة الشقليدية للمجتمع الدئي »> ص98 , 

(15) المرجع نفسه »> ص 98 - 101 103 . 

(16) تتا كد هذه الفرضية اكثر ما تعأكد في وضية الفغيه عند المسلمين الشيمة . يذكر بحسن 
الامين وهو مرجع جتهد عند الشيعة ان الفر سيين عزموا فل أحداث منصب رئيس علماء الشيعة 
قي لبئان وقررواً (لعيينه) لهذا الملصب فكان ان رفض هذا العرض »› وكان يمول ؛ «أنا 
موظف عند الله ۾ سن الأمين : سيره > بقلمه واقلام آخرين » النجف ٠‏ العرأق » بدون 
تساریخ »> ص 94 -- 95 , ويذ كر ايضا عن الشهيد الثاني زين الدين بن علي العساملي الجبعي 
( معاصر للسلطان سلیمسان ) أنه مع ما كان عليه من الفقر والقناعة الذي کان يضطر معه 
وبناء مسجده بيده وال المتاجرة بالشريط والذهاب مع الجسالة لبيعه لم يعقه ذلك كله عن الذهاب 
الى اسلا مبول وطلب تدريس احدى الماأارس ليعيش من اوقافها ويبث علمه على الثاس » . 
حسن ألامين : خطط جيل عامل »> ص 80 . قارت عن هذه المسألة في جانبها النظري ( الفقهي ) : 
"gq amma d-Reza Dijalili, L’Islam et PEfat, Religion et révolution, Paris‏ 
P. 19-22,‏ ,1981 


)17( ورد في : المأوردي ¢ الاحكام ألسلطانية +¿ ص 96 , 
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رأيا فيولى عليهم لتجتمع فيه شروط الرياسة والسياسة فيسرعوا الى طاعته 
بریاسته وتستقیم آمورهم بسیاسته » (18) . 


وما حقوق الولاية ( السلطة ) التى يتمتع بها النقيب فيعددما الماوردي 
باثنى عشر حقا اذا كانت « خاصة » وتشمل مجالات حفظ النسب ومتابعة 
الولادات والوفيات والاهتمام بآداب السب وأخلاق الانراد ومكانتهم 
الاجتماعية (719) ۰ وهی قى هذه ادود تقتصر على « مجرد النقاية من غير 
تجاوز لھا الى حکم واقامة حد » (20) والا فان حقوق النقابة تصبح عامة وهنا 
یکرن العلم معتىر أ فی شروطها 6ء لاتا تتداخل مع مهمات القاضى .. واذ کان 
الماوردى قد فند صلاحيات « النقابة العامة » باضافة « خمسة أشياء عل حقوق 
النظر » أحمها المحكم فى النزاع بين الافراد واقامة الحدود » فانه من جهة اخرى 
خاول ان پوضح اشکالات الازدواج بين مهمات القاضى وبين قيب الاشراف 
وحالات الاعتماد فی کل حالة کہا استقرت فی عصره (21) . والمرجح ان الالة 
التی اعتمدٹ فى الدولة العشمانية هى حالة « النقابة الخاصة » المعينة من قبل 
نقيب الاشراف المقيم فى عاصمة السلطنة » فى كل مدينة أو حيال كل نسب 
شريف » . يقول الحصني فى وصف وضعية « نقابة الاشراف » كما استقرث 
فى العهد العشثماني ما يلي : « نصبت النقباء وتقررت وظائف النقابة من القديم 
والحديث فى ممالك الاسلام بقصد البحث عن حقائق الانساب وتمييز السادة 
الاشراف من آل البيت ابناء الامام علي وفاطمة رضي الله عنهما صيانة لذلك 
النسب الطاهر عن حصول الاختلاطل المفضي آل ثعلق بعض الإحكام الشرعية 
بغير أهلها مما لا يخفى من اندفاع الكثير فى حصول المجد ورفعة الجا بدعوى 
الشرف الحسنى أو الحسينى خصوصا فى زماننا هذا . فالنقباء هم الذين 
ينبغى لهم التدقيق عن هذه السعوى وفى نسب كل هن يمكن الاشتباه فى 
نسبه من عامة الناس لثلا تضيعح الحقوق الواجبة الرعاية لآل بيت النبوة 
وتسقط التكاليف الواجبة على من سواحم . ونقابة الاشراف وظيفة عالية لها 
شانھا فی نظر العالم الاسلامی ولھا تائیر عظیم فی اصلاح احوال البيوتاٹت 
النبوية وندبر أمورحا مما أوجب الامر الى محبة هذه الذرية الشريغة وتوقيرها 
وطاعة التاس لها لنفوذ كلمتها فيهم وكانوا يأتمرون بأوامرهم ويذعنون 
لرغباتهم الى غير ذلك مما يعود بعظيم الفائدة عل هذا المجتمع وهي قديمة 
العهد فى زمن الدول العربية.وفى أيام الدولة العثمانية الت ركيةءبدا بتوظيف 
نبقاء الاشراف السلطان بايزيد سمنة 900 ه ( 1494 - 1495 م ) وغين لها سيد 
علي نطاع عاشق شلبی » (22) . 


)18( المصدر لقسه ٤‏ ص 96 , 

)19( ورد في : الماوردي ٤‏ الاحكام السلطانية ص 97 
(20) 20 المصدر نفسه » ص 96 ,. 
(21) المصني > منتخبات › ص 406 - 807 , 

(22) الحصني » منتحبات »> ص 807 808 , 
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هذا الوصف لاحد أفراد عائلة المصنى الى شكلت احدى عائلات الاشراف 
الدمشىقية والتى تسلم افرإد منها منصب نقابة الاشراف والافتاء فى دمشق > 
سمح بالاستنتاج أن وظيفة النقيب انحصرت في حقوق » النقابة إلخاصة » 
التي يعددحا الماوردي . وانها من زاوية « امتيازها » الديني (23) في المجتمع 
الاسلامي »> تملك موقعا ممهدا أو موصلا الى «حصول ال)حد ورفية الأه» قي 
المجتمع عل حد تعبير المحصني (24) . 

واذا استعرضنا اسماء البيوتات الدمشقية ذات النسب « الشريف » والثى 
يعددها الحصنى خلال الفثرة العثمانية وحتی عصره ( مطلع القرن العسرين ) 
لاحظنا ان مناصب النقابة والافتاء قد توزعت عل العديد منها » فاسرة بني 
العجلان كان قد ولي ثمانية منهم نقابة دمشسق وللاثة ثلدوا منصب 
الفتوى (25) وآل حمزة كان اكثر رجالها نقياء وعلماء » فضلا عن خدمة 
المحافظة التربدارية التي استمرت فى ذريتهم (26) وعائلة الإيحي وعائلة 
الحصنى التى تسام بعض رجالها منصب الانتاء والنقابة فى فترات 
عدبكة ... (27) . 


- التنظليسم السرفي وطسرق الصوفية : 

واللافت للنظر فى طبيعة السلطة الإعلية التى كالت للاشراف « هو فى 
ارتكازها محليا الى هيا كل اجتماعية واقنصادية توؤطر المجموعات السكنية فى 
«نظرا لوجودهم بين المرفيين»(28)» ونظرا لاحتلال عض آفراد هذه العائلات 
منصب « مشيخة » بعض الطوائف المرفية » أو ممارستها للشجارة المحلية فى 


بهذه الصفة الدينية . يقول في و صف دك : « واهل پیتنا ممتاز ون فبهم باز اج امل ر لار شاد 
والرياسة » ويلقہون بالمشايخ ييز »> وچدي الفالكث هو الذي بنى لهم امسج المعروف' الان 
بجانب بيتنا القديم › فاحيا جدنا الدين ببئاء المسجد واقامة الشعائر فيه من امامة وخطابة وتدريس 
و کان عالماا صالخا مشهورا بالکرامات وقد از عليه اللطان الث الي ببراءة سلطانية حبس 
حليه فيها سبعة قراريط من 24 قيراطا من اموال الدولة الاميرية وبراءات أخرى بالامامة و الخطابة 
في المسجد » وقد تسلسلت هذه البراءات من السلا طين في ذريته سح حتی آلت الي فکانت آخر 
براءة وجهت علي أو الي من السلطان عمد وحيد الدين فيل المرب العامة كما ورد في ٠‏ 
كيب ارسلان > السيد رشيد رضا واخاء الأربمين سنة > دمشق ق 1937 » ص 24 

(24) تعود بنا هذه التعابير الى مصطلح ابن خلدون حیث یستخدمها فی سياق سحدیثه عن النکسب 
« والمعاش » « والصلائع » ٠‏ من جهة ومن جهة أخرى كوجه من وجوه اللعبة السياسية والعشكل 
الاجتساعي واأوالية توزیع الفائض الإاقتصادى راجح 2 

— A. Cheddadi, « Le système du pouvoir en Islam d’ après Ibn khaidun, op. cit, 


P. 536.‏ 
(25) الحصنى مشخباٿث »> ص 809 . 
(26) المصدر نفسه »> ص 810 . 
(27) الحصلي منتخبات ›» ص 813 - 817 819 . 
(28) عبد السكريم رافق » بلاد الشام ومصر » ص 82 » ايضا الياس قدسي » نبذة تاريخية 
في الحرف دة فى : 
JInternarional congress of orientalists, 6TH actes, Leiden 1883, p. 12.‏ — 
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أسواق المدينة (29) » ( سمحت ) بايجاد نوع من الهياكل التنظيمية والقواعد 
الاجتماعية السياسية التى كانت فى اساس ممارسة السلطة المحلية (30) › 
والتي قامت بسورها على علاقات الحماية وااماصرة والتساعد في (طار طوائف 
الحرف أو شبكة علاقات القرابة في الجي (ا3) . 


صحیح ان د شيخ مثسایج الحرف » « وشیوح الحرف ۾ کانوا بعينون من 
قبل القاضي › لكن ثمة ارادة ذاتية محلية كان يعبر عنها الأعنظيم الاجتماعي - 
الاقتصادي المحلي عبر اختيار شيخهم المناسب . فمن دراسة د لطوائف المرف 
والصناعات فى حماه فى القرن السادس عشر » اعتمادا على سجلات المحكمة 
الشرعية » نستنتج د« ان شيخ سروق حماه وهو شيخ مشسايغ الحرف كلها ... 
أو شيخ التي كان بعين باجماع التجار في سوق التجار ... ويشسترط فيه : 
ان کون صاحب دين واخلاق اعلا للمشيخة لائقا بها »› ان بختاره وبرضی به 
كامل الشحار » وان يوافق القاضى والسلطان على تعيينه »> (32) . 


وكانت مهمة هذا الشيخ تشمل « الاشراف على كل طوائف المحرف 
ومشايخها » ويقوم بصلة الوصل ما بين الوالى والقاضى من جهة وهذه 
الطوائف من جهة أخرى ولا يتم اى تغيير فيها الا بعلمه ورأيه . « وكان 
مسایخ الحرف كلهم ينتخبون بحضوره ویزکون بتزکیته » (33) . 


اما سلطة شيخ الطائفة فكانت تشمل ادارة شؤون ابناء الطاثفة والاهتمام 
بمشاكلهم والاشراف على تنفيذ اتفاقاتهم والطلب من القاضى تسجيل هذه 
٠‏ الاتفاقات وكأن برفع شكاوى الطائفة عل طائفة أخرى الى القاضى بنفسه . 
وكان الوالى يتصل بالطائفة عن طريقه (34) . 


هذه المهمات « الو سطبة ۾ الت لا تخلو من ساطة بمارسها 
الشيخ اعتمادا على العلاقات التنظيمية والاخوية الصارمة التى تربطه بابناء 
الطاتفة . وهى علاقات تتداخل فى عدة مستويات (نقنية ودينية وعائلية..) . 


فعلى المستوى التقني والتنظيمي يخضح التعليم الحرفي لثر تيبات دقيقة بدءا من 


(29) برز من عائلة الجاز الدمشقية تجار الخردة في جهة جامع السنائية » ومن عائلة المحصلي 
نجار المطارة ومال الفاتورة » قارن :المحصتى › منتطبات » ص 815 819 . 

(30) راجع : ليندا شلشر ( ععطعانطء؟ .1 ) بعض مظاهر الأعيان في اواخر القرن 
اللامن عشر واوائل القرن التاسع عشر في دمشق »في أبحاث الموتمر الدولي الثاني لتاريخ بلاد 
الشام »> ج 1 جامعة دمشق 1978 ص 329 , "ˆ 

(31) فيليب خوري ٠‏ «طبيعة السلطة السياسية » وتوزعها في دمشق» في ابحاث المؤتمر الدو لي 
الشاني لتاريخ بلاد الشام » ج 1 »›» ص 478 . 

(32) عبد الودود محمد يوسف »> طوائثف الحرف والصناعات او طوائف الاصناف فى 
حماه في القرن السادس عشر »> مقتطت من محجلة الوليات الالرية »> مجلد 19 ( بلا تاريخ ) 
ص 85 . 

(33) المصدر نفسه »> ص 85 . 
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المبتدنين الى الصانح والى المعلم . وعلى قاعدة هذه الترتيبات » لشيخ الحرفة 
« المحتق ان يشسد بالكار المبتدئيين الماهرين فيصيرون صناعا أو معلمين » (35). 
وحغلة الشد التى هى حفلة « ترفيع » المبتدىء الى صانع او الصائع الى معلم 
تلخص عبر سلطات المشرفين عليها وحم شيخ الحرفة والنقيب‌والشاريش»(36) 
وعبر المشساركين فيها وهم آهل ای والاقارب وأحل الحرفة » « مشهد » سلطة 
أحلية تلمح فيه رموز حركات دقيقة لها دلالاتها فى التوزيع الوظائفى للسلطة 
فى المجتمع الحرفى (37) » وفى الالتزام بعهود ومواثيق دينية لها فعل الضوابط 
لاصول المحرفة واتقانها وعدم الغش فيها وسلوك مخافة الله فى المعاملة . 
فالطابع الدينى الذى يرتسم فى حفلة الشد والذى يبدو فى التشديد على قراءة 
« الفاتحة » والادعية والاناشيد النبوية التى تتخلل الحفلة واسباغ جو من 
الورع والتقوى على « المشداود » والحاضرين » كلها أمور تشدد على ر العهد » 
و « الميثاق » و « الآخوة » آمام الله ومام الجماعة (38) . 

والعهد الذى يقطعه « المشدود » على نفسه أمام معلمه » وبينما النقيب يقرا 
الفاتحة فوق رأسيهما فى مشهد تعبدى مؤثر (39) › يتضمن وفقا للاعراف 
السائدة فى المحموعة الحرفية دستورا .. هو نوع من الميابعة للمشدود فى ان 


(35) الياس قدسي » لبذة تاريخية فى الحرف الدمشقية »> ص 13 . 
(36) النقيب هنا هو مندوب شيخ المشايخ في طوائف الحرف › ينوبه عه في حضور حفلات 
الشد والإجتماعات > ويثلو الأدعية . ٠‏ 
و اما الشاويش « فهو رسول شيخ الحرفة » »> يستحسنه اهل الكار . ليس له سلطة قضائية . 
بل ينفذ اوامر آلشيخ ويبلغ الدعوات والاحكام ويقوم بدور أساسي في حفلات الشد , 
راجع : الياس قلسي » نبدة تاريخية في الحرف الدمشقية »> ص 14 = 15 . 
آو کشر ... ويشیر القلسي قي دلالات هذه العقد ومعاني حلها فيقول . ان الشيخ له وحده 
القدرة ان يحل الأولى لأنه رئيس الحرفة كي يعلم المشدود ما له عليه سن واجبات الخضو 
واما الثانية فيحلها المعلم ليفتخر أنه احرج تلميذا ماهرا » ويحل الشاويش القالثة لأنه احد السلطات 
الغلا ث التي على المشدود ان يخضع ليا في كاره » . هذا فضلا عن دلالة هذا العقد ,عل عقد 
العهد والميشاق بالاخاء » . الياس قدسي ٠‏ نبذة تاريخية في الحرف الدمشقية »> ص 24 . 
(38) بعض الأناشيد النبوية التي يتلوها النقيب في الفلة ينهي بالبيتين التاليين : 

« وجاء بالعهد آیاث مكرمة فحافظ العهد في خير وقي نعم 

وخائن العهد لم تربح تجارته وهو بالشر كم يلقى من ألنقم ». 
ونصيحة شيخ اطرفة التي يوجهها الى ر المشدود » اي الحرفي المرفع »> كانت تشدد على الاستقامة 
في العمل وحفظ الكار كجزء من حفظ الدين > وهي بمدلولاتها الاجتساغية والسياسية تحمل 
وازعا سلطويا ذاتيا . فكان شيخ الرفة يتوجه الى المشدود بالعبارات التالية : 

« يا بني ان جميع ارف هي كاراث امانة عل الأموال والأعراض والأرواح . والأمانة 
هي الدين فإذا نفق كارك احفظ دينك » كن صادقا واميا واعلم ان كارك مثل عرضك حافظ 


عليه بمقدرتك » واذا استلمت اموال الناس فلا تفرط بها واياك أن تخون أهل الرفة والخائن 
قبيله الديأان ...» . 


المصدر نفسه ›» ص 253 . 
(39) كان المشدود يعاهد معلمه بعد ان يطلب منه هذا الأخير العهد فيغول : «أعاهدك بعيد 


اله ورسوله اني لا أخحون الكار ولا أغش الصنعة في شى ء» الياس القدسي › نبذة تاريخية 
حرف الدمشقية . ص 25 - 26 . ّ 
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يلتزم بقواعد منها : الاتقان > عدم الغش » التسعيرة العادلة » التضامن مع 
رفاق المهنة . ولعل هذا الامر هو ما يلفت انتباه لويس ماسنيون فيقول ان 
تعبير « الدستور » استخدم للدلالة عل « المشروطية » التى اعلنت عام 1908 
اثر الانقلاب الذى قامت به جمعية الاتحاد والترقى وبضيف انه عندما كان 
الناس بهتفون « دستور » فانما كانوا يستحضرون معنى الميتاق القائم على 
قسم ایمانی » (40) . 


ومهما يكن من أمر أصول هذا التنظيم الحرفى الذى استمر فى المدينة 
الاسلامية حتى مطالع القرن العشسرين (ح4) » فان ما يهمنا من التشديد عليه 
فى ال جا نب الاجتماعى السياسى هو ما يقدمه هذا التنظيم من معطيات فى الفكر 
والممارسة فى مجال السلطة الاعلية . ففى هذا المجال تبرز طرق الصوفية 
وال ركات الباطنية فى الاسلام كصيغ تنظيمية وفكرية تتمائل مع الكثير من 
التقاليد المحرفية » فسرية المهنة وأخوية العلاقة بين رفاق المهنة ثذكر ان 
بتنظيم حركات العامة الموالى فى المدن والح ر كات الباطنية السرية واخلاقيات 
الفتوة (42) . واعطاء مجالس الترفيع ( الشد ) طابعا رمزيا من خلال الح ركات 
والرموز والاشارات وحلقات الذکر > لا يذدكر فحسب بطرق الصوفية وانما 
يستدعيها ويستحضرها فى الانتماء والممارسة الطقسية (3) . فتتقاطع 
احرف معها من حيث تراتبية مراحل المعرفة عند المريد » وتتوزعها من حيث 
تعدديتها الاجتماعية واشكال التعبير فيها . ' 


ومن هذه الطرق التى عرفتها بلاد الشام : الطريقة الرشيدية والرفاعية 
والقادرية والشاذلية والدنيراوية والبدوية والمولوية والنقشيدية 


)40( قار ل 
L. Massignon, « Les corps de métiers et la cité Islamique », Opera Minore,‏ — 


ti, P. 377. 

)41( راجع الفر ضيات المختلفة التي يعرضها لويس ماسينيون في موضوع أصول النظيم في : 

— LL. Massignon, « Le futuwwa, ou pacte d'honneur artisanal entre travailleurs 

musulmans au Moyen-age », Opera Minora tI, P. 396-417. 

(42) راجع عن علاقة التنظيم ألحرفي بتلك الر كات في التاريخ الإسلامي آراء لويس ماسنيون 
المرجع السابق » ص 99وة ‏ 402 . أيضا : 

— Louis Gardet, la cité musulmane, p .258-259. 


)43( 


— I. Massignon, la « Futuwwa », p. 402-405. 
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والبكتاشية (هه) . وقد کان لهذه الطرق زوایا وتکایا (45) بدیرما ویشرف 
علیها شيخ الطريقة.ومن خلال تعداد محمد كرد علي لهذه الزوايا والتكايا في 
كل من دمشق وحلب والقدس وبعض المدن إلصغرى الاخرى فى بلاد الشام 
نستنتج ان بعض معالم هذه الزوايا والتكايا استمر حتى مطالسع القشرن 
العسرين » وان توزعها الجغرافى فى الاسواق والحارات (46) انما يعكکس 
الصورة الاجتماعية للعلاقات السياسية القائمة داخل المجموعات الإاجتماعية 
والمتمحورة حول تلك المراكز التي نتقاطع فيها طرق الصوفية وطوائف الحرف 
ومواقف سكان المحارة وأهل السوق (47) . بقول جب وبوون فى الدور 
السياسى الذى يلعبه هذا التقاطع بين الطائفة الحرفية والطريقة الصوفية فى 
التعبير عن الموقع الاجتماعى للسكان ما يى : « وكانت الطائفة تخدم عدة 
اغراض » فقد كانت توفر الوسيلة التى تمكن أقل المواطنين شأنا من التعبير 
عن غرائزه الاجشماعية والاطمشنان الى مكاننه فى النظام الاجتماعى » وكائت 
ا حال الذى يمارس فيه حق المواطنة : فهو وان لم يكن پستدعى الا نادرا لكى 
يلعب آي دور في الحياة السياسية الخارجية »> الا أنه من الناحية المقابلة كان 
فی مامن من ان یتدخل حکامه السیاسیون فی شؤونه الا بشکل طفيف » اذ 
كانوا بوجه عام يحترمون استقلال الطوائف وطرائقها التقليدية . ومما كان 
ينمى الوظيفة الاجتماعية للطواثف ليس كلها بل معظمها وبخاصة طوائف 
حارف ء ما لها من ارتباطات مع احدى الطرق الدينية الكبرى » (48) . 


ولعل هذا الارانباط بين الموقع المحلى الحاص المتمشل بالعائلة والمحلة والحرفة 
وبين الامنداد الدينى لطريقة من الطرق التى تنتشر فى انحاء العالم 


(44) احمد حلمي ألملاف » دمشق في مطلع القرن العشرين »› دمشق 1976 »> ص 120 س 
6 والكتاب في الاساس محطوطة لأحد ابناء ألمرفيين > وضعت في مطلع القرن العمشرين 
دحفوظة في مر كز الوثائق التاريخية بدمشق > حققها وعلق عليها علي جميل نعيسة . راجع 
عن تعددية ألطرق ايشا : - اسامة عانوتي » الحركة الآدبية في بلاد الشام خلال القرن الشامن 
عشر » یروث 1971 ص 179 - 180 , 

Henri Laoust, Les schismes dans Iislam, Paris 1977, P, 285-7‏ — 
(45) و كان يقال لها خوانق »> والكلىة من اصل فارسي مفردها « خوذكاه » وتعني دار 
الصوفية » ويشير محمد كرد عل انه لا فرق بينها وبين الزاوية والرباط وهو المكان المسبل 
للافمال الصالمحة والعبادة » . خمد كرد علي خطط الشام > ج6 » ص 134 . 
)46( من مراکز الزوايا في دمشق : سفح قاسيون » سوق اليل العتيق » الشاغور› الصاغة 
المتيقة » اة العوينة » الوراقية › الصالية › السليمانية › القدوات ( وفيها الزأوية الشاذلية ) 
الميدان ( وفيه زاوية الطريقة الرفاعية ) . 
حمد کرد علي ¢ خطط الشام ٤‏ ج 6 ص 138 - 140 . وراجع عن أصول هذه الزو ايا : 
Nicola Ziadeh, Urban life is Syria under the eary Mamluks Beirut 1953, pp. 81-90.‏ 
(47) ينقل الرحالة ألايراني حاجي بيرزاده ( 1887 - 1888 ) صورة من مشاهداته الصوفية 
في ألمدن العر بية يبدي اعجابه ببعض الصوفية الذين « يجلسون مع كل طبقة من طبقات الفقراء 
: راجع : حاجي پیر زاده » سفرنامه » ترجمهة طو ني الاج ٠‏ أطروحة > جامعة القديس 
يبوسف 1983 » ص 20 وص 211 . 
)48( جب وېوون 3 المجتمع الاسلا مي وألغرب ‌ >2 ¢ ص 115 . 
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الاسلامي (49) هو ما يسوغ الكلام عن انتماءات وسيطة توصل الى الانتماء 
الاشمل المتمدل « بالامة » على مستوى الجماعة › و « بدار الاسلام « علل مستوى 
المناطق (50) . واما العلاقة بالدولة هي غعبارة عن « رعويه » لساطان تتمشثل 
سلطته بسلم من صلاحيات « الولاية » التى تت ركز محليا حول جباية الضرائب 
وضبط الامن دون ان تتدخل فى الانعماءات الوسيطة لكسرها أو الغائها (حو). 
ولقد لعب مشايخ طرق الصوفية دورا مهما فى تحديد السلوك الاجتماعى 
والسیاسی للتابعين فى المحارة أو الطائفة . يقول احد ابناء الحرفيين فى وصف 
علاقه الدمشسقيين بمشسايخ الطرق : « ولا لم يكن من الوسائط بالنسبة اليهم 
ما يأخذ بأيديهم الى جادة الحق والصراط المستقيمين › الا ملازمة طيقة العلماء 
وبعض‌الزهاد ممن اشتهر وا بقفضلهم وزهدهم و نسکهم اخذوا بلتفون حو لهم 
منذ زمن بعيد » يرجعون اليهم بكل ما يحتاجونه من آمور الدنيا والآخرة . 
سالت أحدهم الى من آلنت ترجع فى استيضاح أمور ذينك ودنياك قال لك : 
الى شيخى فلان » وفعلا كانت بالنسبة لوضعهم البعيد عن كل ثقافة ودراسة 
بل وتعليم یدای > خير وسيلة لتنظيم شؤو نهم والمحافظة عل آوامر دنهم > 
وکانت هذه الجماعات تلتف حول شيخها عقب صلاة العشاء أو المغرب أو أيام 
الجمعة عقب صلاة الجماعة ليصغوا الى ما يلقيه عليهم من النصائح والارشادات 
التى تزكيهم وتنظم حياتهم » (52) . 

هذا واذا کانت شهاذة العلاف هذه تعكس استمرارية حالة سلطة مشايخ 
الطرق حتى مطلع القرن العشرين في دمشق › « كخير وسيلة لتنظيم شؤون 


(51) راجع : فولف هيتروت (طاهامااں) الادارة المالية للمشاطى المعاخ.ة 
الصحراء في سورية الكبرى في اواخر القرن السادس عشر في : المۆدمر الدو لي القاني تاريخ 
بلاد الشام ) ج 1 »> ص 137 . ویقول جب وہوون : « الح أن ما نعرفه عن العلاقات الداخلية 
بين الحكومة والشعب ضئيل جدا » وعلى اساس نتائح الدراسات السابقة في احوال مختلف 
قطاعات السكان ( با يهم العلماء عل هذا الأساس و له یمکن القيام حقيقة بدر اسه كافية 
لهذه السألة الدقيقة الصعبة . ومن النادر ان لتعطرق الشك فى ان الحكومة من حيث مظهرها 
الإداري ْ لم کن جرد اجراءات شكلية تفرضها عل الشب ارأدة الفساتح ولكنها بتاء عل 
عضوي يرتبط ارتباطا وثيقا بكيان المجتمع وطبيعة الحكومتين وافكارهم > واله قد يوجد 
تفاعل مستمر بين الحاكمين والمحكومين ٠‏ ومن الضروري تطهير البحث من عناصر الخلط 
التي اورثها خطاً استعمال مصطلحات اوروبية مغل الإستبداد والاتوقراطية »> وان ذ 
کل اأاجهزة الخكومة وتقاليدها لبحث جديد » . جب وبوون » المجتمع الاسلامي والغرب 
ج 1 ص 18„ 

(52) احمد حلي العلاف » دمشق في مطلع القرن المشرين » ص 124 ء وتجدر الاشارة 
هنا الى ان وأجب تقليد المر جع المجتهد عند المسلمين الشيعة لعب هو ايضا دور! حاسسا في 
تحديد السلوك السياسي والإجتماعي لجساعة القلدين وموقفهم من الحكام والسلاطين : راجم 
عبد اله الفياض ٠‏ ألغورة العراقية الكبرى سنة 1920 بنداد 1963 » ص 80 - 81 . أيضا :+ 
عبد الحليم الرهيمي » ار كة الإسلا مية في العراق خلال الربع الاول من القرن المشرين » الجذور 
الثار يخية والواقع التاريخي ال جامعة اللبنانية 1984 ص 72 - 79. 
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الناس » فانها ومن جهة أخرى تعكس تحولا ما فى مجرى الثقافة السائدة نحو 
اعتماد معيار « آخر » في تعيين علاقة ما يمكن أن اأسميه « رأيا عاما» 
بالمؤسسات السلطوبة التى بدأت بالتشكل فى أجهزة دولة حديثة . وهو 
معيار يري فى أقنية « التعليم » و » الصحافة » و « الاحزاب » دد یلا للوضع 
الذى يصغه العلاف فى مطالع القرن العشرين - أى فى الفترة التى بدأت هذه 
الاجهرة بالتكرن والعمل - «بالعيد عن کل نقافة ودراسة بل وتعلیم بدا ئی» . 

والواقع ان ثمة نوعا من ثقافة ودراسة وتعليم « صدر من الزوايا والتكايا 
والمساجد فى المدن الاسلامية كان قد أمن للاتجاهات السياسية على مستوى 
الطريقة والمذحب والنهج وأسلوب النظر الكلامى » القوى الاجتماعية الفاعلة 
والمتح ركة فى المجتمع (53) . 

ومن هنا يمکن ان نقول إن فكرة « الدولة » التى تحكمت فى صياغة النص 
التاريخى الحديث والتى انبشقت عن فكرة د الدولة الاقليمية » أو « القرمية » 
الآتية من الغرب الحديث والحاملة معها مؤّسسات لقافية مغايرة (34) » قد 
ساهمت الى حد كبير فى طمس طبيعة السلطة والثقافة ودورهما فى المدن 
الاسلامية قى العهد العثمائى . وهذا الطمس بطال فى جانبه الاساسى اشكال 
الننظيم الاجتماعي والسياسي الذي هو جزء من تنظيم سناطوي « أعلي آمنته 
ثقافة كانت تنتج على قواعد من الشوابت التاريخية التى تجد جذورها فى 
الاسلام الفقهى والصوفى والكلامي ومؤسساته من مسجد وتكية وزاوية 
ورباط ... (55) » وفى الممارسة الاقتصادية المرفية التى' لم تخضع كحال 
الرآسمالية الاوربية لفلسفة المنافسة الحرة بل خضت لضوابط ذاتية 
ايديولوجية وعقائدية جعات من معيار « المحلال » مرجعا لشرعية الكسب (56). 

د. وجیه کوتراني 

(53) يقول بتر غران في ذلك : « و كانت الزاوية في دمشق نقطة تجمع الاس › »> يستطيعون 
متها مجابهة التحديات والمشاكل التي تواجه المدينة « بيثر غران › الأسس الاجتماعية للشقافة 
لثقافة في دمشق »> ص 217 . ويمكن ان نستشهد بالر ادي في ترجمه لبعض مشايخ النقشبندية 


الذين تواملو! مع الثراث الصوفي الهندي › وعملوا قي مساجد دمشق واقام بعضهم حلقات 
تعليم و تة تحلة القماحين حيث بها فكرهم في اتبآعهم ومريديهم من تجار وحرفیین > 
راچ : محمد خليل المرادي النقشيندي »> سلك الدرر في اعيان القرن الثالث عشر >٠‏ القاهر ة 
187 س 1883 » + 2 ص 2 ْ وج 3 > ص . 260 263 “> وج 4“ ص 129 - 130 . 
)54( راجع عن هذه الفكرة في در اسة انتروبولوجية : 

P. Clastres, la société contre PEtat, P. 161-186.‏ — 
(55) راجع عن هله المؤسسات في بلاد الشام > محمد كرد علي » خطط الشام + 6 ص 130 ~ 


)6 راجع عن هذه الوجهة في الاظر : 

— L. Massignon, « Les corps des métiers et la cité islamique » Opera Minora, 
P. 377-318. 

ونذکر أن المخل الحرفي الذي لستعرده لويس ماسینيو ت والدال غلل الضابط الإيديو لوجي العمل 

الذي لا یتوخی تراکما في ربح هو ر لقمة کسب لال کرد » راجم لويس مأسايون 

مقدمة ر قاموس الصناعات الشامية )) كمد سعد القاس ¢ بار یس 0 - ص 9 . 

راجع : وجهة نظر حاصة في طبيعة الممارسة الاقصادية في الإسلام في : 

— M. Rodinson, Islam et capitalisme, Paris 1966, pp. 19-44. . 


جں ری ری 
« الهحرة والنغبير الاجتماعی فی لبنان 


( 1850 سے 1914 ( 
د. بطرس لېکي 
»مە : 


کان موضوع هجرة اللبنانيين المعاصرة وراء وضع العديد من المؤلفات فى 
لبنان نفسه وفى بلدان المهجر » بسكل خاص . استطعنا احصاء مئات العناوين 
لكتابات مختلفة الإاحجام وضعت اما فى العربية أو الفرنسة أو الانكليزية أو 
الاسبانية أو البرتغالة . وتختلف مواضيع هذه الكتابات : متها دراسات 
عامة ومنها دراسات أحادية عن الجماعات التى هاجرت ومنها دراسات قطاعية. 


تتناول هذه الكتابات نواحي تاريخية وديمغرافية وسياسية ودينية وثقافية 
واجتماعية ونفسية واقتصادية عن الجماعات المهاجرة أو عن المنحدرين منها فى 
بلدان المهجر . 


لکن الكتابات عن علاقات تفاعل الأهحرة اللبنانية مع محتمعها الاساسی 
نأادرة » خاصة تلك التى وضعت من خلال نظرة دینامية ومتعددة الجواتب . 
وريد أن تضے ضمن هذا الإاطار هذه المساهمة فی دراسة الهجرة 
اللبتانية المعاصرة . 


ترتبط مميزات الهجرة اللبنانية باشكال دمج لبنان والشرق وبعض 
المناطق الاخرى من العالم » ( أمريكا اللاتينية ء الولايات المفحدة الاميركية ء 
افريقيا الغربية ... ) ء بالاقتصاد العالمى ووتائره ودورته وبنتائجه المحلية 
وألاتليمية . من هذا المنطلق كان اختيارنا المميز لهذه الفترة لدراسة موجات 
الهجرة : الفترة الممتدة من 1850 إلى 4 التى تقابل « الثورتين الصناعيتين 
الاولتين » والتى تتعلق بشكل خاص بلمتان الإوسط . 


1 - الاسباب الداخلية للهجرة : 


تبدأ هذه الموجة الاولى للهحرة مع بداية النصف الثانى من القرن. التاسع 
عشىر » فى عهد تميز على صعيد العلاقات مع الخارج بتغلغل متزايد للسلىع 
ورؤوس الاموال والتقنيات الاوروبية بالاضافة الى المفاميم الثقافية . وتميز 
هذا العهد عل الصعيد الداخل بتحولات اجتماعية مهمة ؛ انهيار تدريجى لنظام 
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الاقطاع وتغيير فى مراكز القوى بن الفئات الإحتماعية وتزايد ديمغرافى 
غير متساو وزوح داخلی . 
نتائج الهجرة . وقد ساحمت هذه التحولات الارجية والداخلية في انطلاقة 
ظاهرة الهجرة وتزايدها وتم ذلك من خلال الاوليات التالية : 

آ ‏ تزاید دیمغفرافی کبیر : 

ستاهم انتشار التقنيات الطية الاوروبية > ( التلفيح وغيره ) › وارتفاع 
المستوى الصحى الناتج عنها » فى تخفيض وفيات السكان ( خاصة فى لبنان 
الاوسط ) . هذا التزايد السكاتى غير المتوازن فى الزمان واكان زاد الضغط 
على الارض قى منطقة كثيفة السكان وجبلية : المتصرفية أو مقاطعة جل لبنان 
التى تقابل « لبنان الاوسط » (1) . 


جدول رقم 1 : تقديرات السكان المقيمين في جبل لئان بين عام 1860 وعام 1914 


التقديرات 
000 380 000 400 


382.000 395 000 
468 714 3 399 000 


جدول رقم 2 : تطور عدد السكان في مدينة بيروت بين عام 1860 وعام 1914 


السنة مدير ات 

46 000 ` 1860 

120 000 ` 1895 | 6000 | 186 

136000 | 1908 | 80000 | I865 

1870 ` 000 70 14 | 13000 | 
المصدر : يوسف كرباج وفيليب فارغ ٠‏ الوضع الديمغرافي في لنان . تحليل المعطيات - 
منشورات مركز الأبحاث في معهد الملوم ااا » ألجامعة اللبنانية » بيروت > 1974 . 


ب حرم الهيار الحرف المحلة وعدم التصديع الذى ينتج عسه »› 
السكان من موارد لا يمكن أن تعوضها زيادة زراعات التوت ومصانع غزل 

يمكن توضيع هذا التطور بانخفاض عدد أنوال الحياكة » (رعرف هذا 
النشاط التشارا واسعا فى تلك الفترة ) » كما يبين لنا ذلك الجدول رقم 3 
الذى بصف تطور عدد آنوال الحياكة خلال الفترة المد كورة , 


)1( راجم سلیمان البستاني ْ « مثو له وذ کری أو الدو له العنمانية قبل الدستور ودهلاه )) 6 
بيروت > دار الطليمة > 1987 » ص 169 » الطبعة الثانية »> مهد لها إلدكتور خالد زرادهة 
وعلق عليها . 


جدول رقم 3 : تطور عدد أنوال اليا کة بين عام 1829 وعام 1912/1911 , 


8 عدد الأنوال | عدد الأنوال‎ ٤ 
| د لو لو‎ ۰ 
1912/1911 الر عام 1829 | عام 1860 عدد الانوال عام‎ 

| ا 

دير القمر - 400 25 

الذوق 5 0< 0 

زحلة . 20 

صدا _ 20 20 

طر أبلس . . 40 

اروت - 70 
| المجموع 900 490 185 


امصدر : غاستوك دي كوسو » صناعة ألرير فى سوريا ولبنان > لیروت »› المطبعة الكالوليكية 
3 »›» ص 182-181-180 و 206 .ˆ 


وليم بولك : نظرة حول جنوبي لبنان 1940-1788 - جامعة هارفارد » مطابم كامبريدح - 
مارس 1963 »›» ص 166 . 


ج - التخصص فى إنتاج واحد معد للتصدير » خيوط الحرير أو الشرائق 
النى حدت من انتاج المواد القوتية وزادت فى حدة أزمة العالم الريفى وارتباطه 


جدول رقم 4 : إنتصاج المحرير الخام (باالكيلوغرم) 
السنة الوزن السنة الوزن (2) 
1873 000 150 1893 000 520 1901 000 410 
1874 00 170 . 1894 000 466 1902 000 424 
1875 0 145 1895 000 376 1903 000 494 
1876 500 117 1896 000 420 1904 000 435 
187 000 140 1897 000 490 1905 000 480 
1878 000 165 1898 000 465 1906 000 452 
1879 000 171 1899 000 456 1907 000 517 
1880 000 193 1900 000 450 1908 .000 474 
1881 000 266 1901 000 425 )1( 1909 009 472 
1882 00 235 1902 000 540 )1( 1910 000 527 
1783 000 290 1903 000 510 )1( 
1884 000 230 1904 000 460 )1( 
1885 000 265 1905 000 490 )1( 
1886 000 223 1906 000 470 )1( 
1887 000 340 1907 000 535 )1( 
1888 000 231 1908 000 490 )1( 
1889 00 324 1909 000 445 )1( 
1890 000 390 1910 000 540 )1( 
1891 000 290 1911 000 525 )1( 
1892 000 350 1912 000 400 )1( 
۰ 1913 000 490 )1( 
1914 000 430 )1( 
915ر | 000 350 )1( 
(1) المصادر القابيية (2) المصادر القنصلية 


امصدر : دومينيك شفاليه »> ليون وسوريا عام 1919 » آسس التدحل › مقالة منشوزة قي 
المجلة التاريخية علدد رقم 314 تشرين الأول - كانون الأول ء عام 1860 » باريس > 
ص 286-282 وغاستون دي كوسو » المرجع السابق »> ص 142 . 


‘RN 
o 


alî 


ل ل ا 


aL وو کے امت > ہے 2ہ‎ ۹۹ 
e E TO ITIL TAP (GeO Fe cre 
For, e 2 د کک‎ e صب د وخ‎ e 


رسم بيانسي رقم وأجثش 


el : 


ا 
ت 


الشرا 


نق بين عام 1۸11ا وعلمم 1١1٤‏ 


634 


د. بطرس لبکی 


الهجرة والتعبير الاجتماعى فى لبثان فى آخر الحكم العثه‌انى 35 
اا 


يبين الرسم البيانى رقم واحد والجدول رقم 4 زيادة انتاج الشرانق وخيوط 
الحرير . هذه الارقام موضوعة لتبيان الانتاج فى سوريا ولبنان معا » پقدر 
الانتاج اللبنانى فيها بنسية 0و% أما الانتاج السورى فيقدر بنسبة z0‏ % 
تقر یبا ٠‏ و لآثرت شذه الز يادة بانخفاض اسعار الحر ير انتداء م عام I390‏ 4 
( رأجع الرسم البيانى رقم 2 ) . 
آلاخری > خاصة الزراعات التوتية وکانت هذه الزراعة تحشل عام IOQI3‏ 
لسبهة 40 %4 من مجموع الاراضى المزروعة فی حل لینان ¢ وکانت مداخل 
نصف السكان تقريبا تأتى من هذه الزراعة ر المزارعون » والحياكون » 
والعمال ٤‏ والوسطاء 4 والتحار ¢ والناقلون ٤‏ وأصحاب البلوك ٠ ( o“‏ 

بالنسبة لاقتصاد المتصرفية كانت هذه الزراعة تمشل نسبة %73 من 
مجموع المداخيل الواردة من انتاج السلع و %3630 من المداخيل الاجمالية 
كما يظهر فى الجدول المبنى أدناه . 
جدول 5 : المصادر المحلية لداحيل سكان متصرفية جبل لبنان عشية المرب المالمية الأولى 

)1918-1914( 
نوع السدحصل 
مداخيل إنشاج الشرانسق 000 000 60 


مدأاخيل غزل الحرير ومشتقانه 000 000 20 
مداخحيل زراعية أخحسرى 000 000 20 


مداخيل أخرى من الحرف والانوفاتورة والصئاعة . 000 000 10 , 

سياحة وأصطياف 000 000 20 

لحويلاث المغتر بين المالية الصافية . 000 000 90 . 
جو ار ا کک ل 


الملجموع : 000 000 220 


المصدر : إسماعيل حقي وآخرون » لبنان مباحث علمية وأجتماعية » ص 473-472 › منشورات 
الجامعة اللبتانية » بيروت 1970 > الطبعة الثالية . 

وتترجم هذا التخصص على مستوى التجارة الحارجية بالطريقة نفسها : 
بلغت قيمة صادرات الشرانق والحرير تباعا _أربعين مايون غرش وخمس 
وعشرین ملبون غرش من مجموع المادرات الاجمالية البالغة قيمتها 
0 غرش . کان هذا القطاع يؤمن %62 من صادرات المتصرقية . 

وينعكس هذا الوضع بارتهان تجارة التصرفية > (الريفية بشكل أساسى)» 
الى الارج ويظهر هذا الارتهان فى ميزانها التجاري عشية اندلاع الحرب 
العالمية الاولى ( راجع الجدول رقم 6) . 

يبين تحليل هذا الجدول أن البندين الرئيسيين للموارد هما تربية دود 
الحرير وتحويلات المهاجرين بينما يقابلهما فى التوظيفات بنود المنتجات 
الغذائىة والصناعية . قاد هذا التطور جبل لبنان الى أن یصبح «مزرعة حرير» 
لمدينة ليون ولم يعد يسد حاجاته الاساسية الا عن طريق الواردات الضخمة . 
أصبح الارتهان الغذائى راسخا فى الإحدات منذ تلك الفترة كذلك الارتهأن 


636 د بطرس لېبکی 


رسم بياني رقم الال : سعر أقة الشرانق للمريي ( بالقروش ) 


4. AKO IAT. JAY. DAN: SE N... 41 


العصسدر : دي گوسو ؛ مصدر سایق ص ۱۱۰ - 1۱۲ 
دومينبك شفالیه' ؛ مصدر سابق ؛ ص ۹۴۳۰ 


الغذائية والصناعية > قاد هذا التطور حبل لبنان الى ان یصبح «مزرعة حر ير 
لمدينة ليون ولم يمد يسه حاجاته الاساسية الا عن طربق الوادات الضخمة › 
أصبح الارتهان الغذاثى راسخا فى الاحداث مند تلك الفترة كذلك الارتهان 
للمنتجات الصناعية . أما على الصعيد المالى فقد أصبح الاقتصاد معانا عن طريق 
تحويلات المهاجرين المالية . 

تمول هذه التحويلات ثلث الواردات و 40 % من المداخيل النقدية . 

د آدھور فی بنود التبادل التجارى › نتج عن هذه العوامل الثلاث مضافة 
ال الوضح اجديد للتقسيم الدولى للعمل الذى ساد من خلال الميادلات الخارجية. 
تجرى التجارة بين السلطدة العثمانية وأوروبا التى كانت تتصنع ضمن اطار 
تبادل غير متساو . 

استطعتا تقدير هذا التدهور بالنسبة للمتصرفية فاستخدمناأ معطيات 
التجارة الخارجية المستقاة من الجدول رقم 6 وافترضنا ان هذه المعطيات تعكس 
البنية حسب الانتاج فى التجارة الحارجية لهذه المقاطعة بالنسبة لتطور 
آسعار هذه المنتجات وضعنا سلسلة لمؤشرات الاسعار ينطلق أساسها من 
بداية الفترة ( 1840 1860 ) وضعنا هذا للواردات والصادرات عل حد 
السواء . وحصلنا على الاسعار الافرادية من السيد جوزيف عقيقى الذى أخذما 
بدوره من الارشيف المحفوظ فى رهبانية المرسلين اللبنانيين فى جونية (2) . 
جدول رقم 6 المدفوعات الخارجية لعصرفية جبل لينان عشية المرب العالية الأولى 

(1918-1914) (بالقروش) 


الورارد (الصادرات) العوظيفات (آلواردات) 
شرانق 0 000 40 | لے 000 000 20 
حرير 0۵ 000 25 | شعیر وحبوب آخری 000 000 45 
أجراس ومعادن وأحجار أحصئة وبال وحمير 
مصنوعة 000 500 5 وأبققار 000 500 2 
صابون 000 500 1 حيوانات الذبح 000 500 3 
جلد 000 700 2 جلد 000 000 5 
أقمشة ومطرزات ونسيج زبدة وسكر وقهوة ومنتجات 
الشصر وغيره 0 000 1 | أخحری 000 000 8 
تخ وسجائر 0 100 2 | مغزولات قطلية 000 900 
بطاطا 000 300 صوف وشمر 000 400 
ا مشروبات كحولية 000 200 5 منتجات صلاعية أوروبية 000 000 65 
زیشرن وزیت الزیتون 000 500 12 
مىجات الأشجار المشسرة |000 500 3 
علب وعنب مجفف 000 000 4 
مداخيل الاصطياف 000 500 1 
تحويلات أموال المهاجرين |000 000 0و 
الصافية 
ao O eer r‏ س 
الجسرع 000 000 1963 000 000 1503| 
(2) بالسبة لتفاصيل السابات ير أجع جوزيف عقيقي في : « دراسة بعض وجوه تكون التخلف 


الاقتصادي و الاچتما فی ملطعة کسر وان بين عام 0 4 +۰ حسب و تالق دير السكريم cC‏ 
رسال لنيل شهادة الدارة في علم الاجتاع الإنمائي ٤‏ آیلول ء¿> 1983 »> معهد اللوم الاجتماعية 
الفرع الثاني > الجامعة اللنانية »> ص 87-76 . 


638 
د بارس لبکی 


ار تفم مؤشر اسعار الصادرات خلال الفترة المتدة بين ( 1850 و 14و1 ) 
من 100 ال 9 سلما ار تفع مشر اسعار الواردات خلال الفترة نفسها و 


0 ال 2879 والخفضت بنود الميادلات الصافية خلال ١‏ الشكل- 
التالى : ر ٤‏ 


IOO X 157+59 .. 


278:91 


بقيس هذا التدهور انخفاض قوة الصادرات الشرائية للسلع المستوردة فى 
منطقة تساوى فيها الواردات %70 تقريبا من المداخيل . هذا الانخفاض هو 
وجه لانخفاض مداخيل السكان الفعلية مما بضطرحم الى الهجرة 

ھ أدى تطود التعليم الى تخريج مات من المتعلمين لاقوا صعوبة كلية 
فى التكيف مع البنى الاحتماعية والسياسية القائمة . لقد ارتفع فعلا عدد 
المدارس فى البلاد من 50 مدرسة عام 0٥‏ ال 142 مدرسة عام 1915 ای أن 
العدد قد تضاعف ثلاث مرات تقر ييا خلال نصف قرن ٠‏ وبلغ عدد التلامذة من 
الجدسين 220 ألف تلميد وتلميذة عشية المرب العالمية الارلی آی ما پوازى ربع 
السكان . بحب أن نضیف ال هذا فتح جامعتين خلال الفترة : د الكلية 
السورية الانجيلية » » التى أصبحت فيما بعد الامعة الامريكية فى بيروت > 
وجامعة القد بس بوسف . وكانت المدارس التقنية نادرة الوجود . ومن الم کد 
أن هذا « الانفجار اأدرسى » قد ساهم فى تغذية موجات الهجرة خاصة باتجاه 
مصر والولايات المتحدة الاميركية (3) . 


56:50 = 


و هناك مجموعة من العوامل غير الاقتصبادية كانت من أسباب انطلاقة 
ظاحرة الهجرة وتسريعها نذكر منها : 

- الصراعات | الطائفة: ٠‏ والاجتساعية والسياسية التى هزت لبتان فى 

الرغبة فى التهرب من الخدمة العسكر ية التى أصبحت ت الزامية للجميى 

( خارج جبل لبنان ) . 

الخطوات التى اتخذها الداثنون الذين يمولون سفر المهاجرين وثلك التى 
اتخذها ايضا سماسرة شر كات الملاحة . 

نداء المهاجرين الى ذويهم وأصدقاتهم ,ومراسلاتهم اليهم : 

التحويلات الالية الى الاقارب فى الوطن . 


)3( راجم توفيق توما 4 الفلا حون والمۇسسات الإقطاعية علد ألدروز والموأرنة في لہنان من 
القرن السابم عشر حتى عام 1914 » منشورات الجامعة اللبنانية » بيروت ٠‏ 1971 » ص 
353-1 » و سليمان الستاني » المرجع المذ كور »> ص 170 . 


الهجرة واتعبير الاجتماعي فى لبنان فى آخر العكم العثمانى 639 


بذخ الاعل المقيمين النسبى وبذخ المهاجرين العائدين الى الوطن . 
- وأآخيرا خيبات الامل والتخوفات الشخصية . 


أعبت هذه العوامل جميعها دورا أكيدا فى النسبب بالهجرة وتسريعها (4). 


2 آأسباب الهجرة فى بالدان المهجر : 


عرفت هصر > التى اندمحت فی الاقتصاد العاٰى بتحولها ال » مزرعة 
قطن اة لاتكاشيير » ء ويفتع قناة السويس > نموا اقتصاديا وليبرالية 
سياسية لسببة جذبت العديد من الليئانيين ( عمال وتجار ومثقفين ورجال 
اعمال ٠٠‏ ) . ان تخصص مصر بالزراعة الاحادبة المدعومة باستشمارات 
ضخمة فى البنى التحتية والرى قد أدى الى التوسع السريع فى المساحات 
المزروعة > تزايدت هذه المساحات خلال تلك الفترة على الشسكل الال : 
ر بالفدان » يساوى الفدان الواحد 4500 م2 ) : 


1914 1893 1863 1840 
6410000 $4ZO000 4052000 3756000 


رافق هذه الزيادة فى المساحات المزروعة توسع قوي فى انتاج القطن الذى 
تطور عل الشكل التالى. : ( بالقنطار » القنطار يساوي 45 كيلوغراما ) : 


1914 1905 1852 1484 


a — س‎ .—- 


7300000 2250000 67oo00 T20O000 


باخ معدل هذه الزيادة 60٥٥‏ فى ظرف ثلثي قرن. هذا المعدل للزيادة هو 
من أقوى المعدلات التى عرفتها بعض المجموعات المهمة فى الاقتصاد الصرى 
خلال تلك الفترة . لقد كان معدل زيادة الاقتصاد المصرى بين عام 1880و14و1 
7و %10 منوا (5) . 


ب كان لنمو الولايات المتحدة الامريكية الاقتصادى تأثيرا ممالا خاصة 
بعد انتهاء الحرب الانفصالية فيها (مجرة العمال » وبائعى الكشة » والمئنقفين). 
وخلال الفترة الممتدة من عام 1870 حشى عام 1913 عرفت الولايات المتحدة 
الامريكية » فعلا ء أقترى معدل للزيادة السنوية فى الناتج المحلى القائم بين 


)4( راجع » ايلي صقا + الهجرة ة البنافية »> منشورات كلية المقوق في جامعة القديس يوسف » 
یروت ¢ 1960 ص 185-168 , 


)3( راجم ز.ي. هیر شل ¢ مدخل إل العاريخ الاقتصادي د في الشرفق الأوسط بریل »> طليعة 


ليدن ›» 1964 ص 107-83 و 121 » وحسن رياض » مصر اللاصرية > منشورات مينوي » 
باريس 1964 » ص 163 , 


640 د. بطرس لہکی 


مجموع الدول الصناعية ( %43 فى السنة ) (6) . وقد تترجم هذا النمو 
بموجاث هجرة اليها متزايدة . : 


ج س ان النمو الاقتصادى للعديد من دول أمريكا اللائينية التى الدمجت 
فى الاقتصاد العالمى » كمصدر للمواد الاولية » قد أحدث أيضا موجة هجرة 
خاصة الى البرازيل والارجنتين والمكيسك . فى هذه البلدان التى كانت 
اتتوسعم يسترعة » جذب « اجوع الى اليد العاماة » موحات المهاحرين من القارات 
القديمة . تم امتصاص هذه الموجات فى حاجات استثمار البلدان وفقا لمتطلبات 
السوق العالمية ر( . ' 

د - أدى توسع فرنسا فى افريقيا الغربية قبيل التهاء هذه الفترة الى 
هجرة التجار وبائعى الكشة وأشكال مختلفة من الوسطاء » امتصت تجارة 
المقايضة » التى كانت فى أوجها » مزلاء الوسطاء بفعل الاستثمار الاستعمارى 
للقارة . توجهت الهجرة بشكل رئيسى نحو السنغال وغينيا (8) . يجب 
الاضافة الى هذه الهمجرات » ذات الشأن » بعض الهجرات الاقل شأنا منها مثل 
الهجرة الى حوران وكيليكيا وفلسطين والولايات العشمانية الاخرى . 


3 وقائع الهجسرة : 


أ - الوقاتع الحلية معرة ٤‏ ویمکن تلخیصها على الصعسد الإاحمال 
کما یل : 


جدو ل رقم 7 ١‏ معدالات الهجرة الإعانية تى عام 1914 


الفعسرة معدلاث الهجرة السنوية العدد الترا كمي المهاجرين 
1900-1860 000 3 000 120 
1914-1900 000 15 000 210 


امصدر : بعثة ايرفد » حاجات تنمية لبنان وامكاناتها » المجلد الأول » ص 49 ٠‏ بيروت 
1961-0 » وزارة التصميم العام . 


جلد 4 (1904-1840) » آرمان كولان › باريس 1978 » ص 73 . 

)0( راجم شلسوفو رتادو » تكوين الاقنصاد البرازيلي »> جمعية الناشرين الوطئيين »> سان 
باولو » 1972 » ص 128-123 » الطبعة الحادية عشرة » وأآلدو فيرار » الاقتصاد الأر جنتيني › 
مؤسسة الغقافة الاقتصادية » مكسيكو بونيس أيريس؛ 1973 + الطبعة الغاملة ص 149-91 و حاصة 
الصفحتين 106 و 107 . 

(8) راجع سير أمين » عالم التجارة السنغالية » منشورات مينوي ٠٠‏ باريس 1969 »> ص 
21-19-18-22 » وسير أمين ٠‏ أفريقيا الغربية المعاصرة » متشورات مينوي »› باريس 


الهجرة والعبير الاجتماعى فى لبان فى آخر الحكم العشمانی 641 


نملك عن معدلات الهجرة السنوبة معطبات أكثر تفضيلا بعود تاريخها الى 
بداية القرن العشرزين نشبتها تباعا فى الجداول التالية : 
جدول رقم 8 : عدد المغادرين الببلاد عام 09 ,` 


جنضية البواخر / مرافیء المغادرة ۰ طر ابلس 
ا ا ای کت ا لل 
ابطالة 1807 


المصدر : ارنست ويكل » تقرير حول شروط التجارة الأنكليزية وأفاقها في سوريا »> 1911 › 
منشورة في نشرة اللجنة الاقتصادية التابعة لمكتب التجارة في البرلمان » ألجلد 87 (1911) . 


جدول رقم 9 : عدد المغادرين البلاد في عاي 11 و 1912 ,„ 


الف ادرون 1911 1912 


الهجرة بواسطة مرفاي طرابلس وبيروت من ولايتي 
بيروت وبر الش- ومن معصرفية جيل لبنان أيضا 000 14 00 24 . 


اللصدر : تقرير القنصل الألماني في بيروت في عام 1912/1911 ذكره أرتير روبين › 
مصدر سابق ص 20 . ا 
نلاحظ ان حر كة الهجرة الاجمالية قد تسارعت بین عام rgog‏ ۾ IQII‏ 
و 92 . أما بالنسبة للهجرة من مزفاً بيروت فقد انخفضت-فى عام 
3/2 وعادت الى الار تغاع عام 1914/1913 لکنها تراجعت نسبيا فى عام 
4 مع بداية الحرب . 
جدول رقم 10 : حركة مرفاً بيروت عشية المرب المالمية الأولى 


السة _ ____| الواصلوت | المغادرون_|_الرصيه | 
1329 هجرية 1913/19127( ___ | 1 | as0‏ 
0 مجرية (1914/1913) _ | 9487 | 16739 | 7352 ٢‏ 
131 مجرية 1915/19147( ___ | 350 | 6109 ”| 6ê‏ 
المجموع 7 27868 | A41752‏ | 13884 


امار + دارة مرفاً بیروت کما آوردها أرتیر روبین » فی کتابه « سوریا۔ › مجال اقتصادي » 
الذي تد جه جورج شعيب من الألماتية إلى الفرنسية » بيروت › 1917 »> ص 19 . 


1 » ص 72-23 » وجان. سورية كانالي > أفريقيا السوداء فى عهد الاستعمار من 1900 الى 
٠ 5‏ المنشورات الإجتماعية » باريس > 1964 »> ص 78-58 > وميشال أسمر» فجرة 
کان بلدة بيت شباب إلى غينيا » رسالة لنيل شهادة ال جدارة في علم الاجتماع الإنمائي » الجامعة 
ألبنانية » بيروت . 


642 ۵2 بطرس لبکی 


قدر إرتير روبين فى عام 1927 ان العدد السنوى الوسطى للمغادرين من 
لبنان وسوريا وفلسطين کان یتراوح بین 15000 و 20000 مهاجر وان نسبة 
تتراوح بین %33 و %50 من هؤلاء المهاجرين تعود الى البلاد بعد ان تحقق 
ادخارا معينا . ان عدد المهاجرين المسجلين فى سجلات متصرفية جبل لبنان 
کان مقدرا فی عام 25وا کما یی : 


جدول رقم 11 : المهاجرون المسجلون في سجلات متصرفية جپل ینان عام 1915 


2332 


100757 


الصدر : آرلير روبين » مصدر سابق »> ص 20 , 


نلاحظ تسارع الهجرة ابتداء من عام 190٥0‏ يسبب ازمة ترمية دود الرير 


و « تأئير » المهاجرين الاوائل على محيطهم الاجتماعى الذى انطلقوا منه 
( العائلة › القرية › المنطقة الخ ٠...‏ ) . 


يذكر ارتير روبين تقديرا لعدد المهاجرين السوريين فى أمريكا الشمالية 
والجنوبية عام 1972 بحدود 500000 نسمة منهم 0 ىة من متصر فية 
جبل لبنان . 

لكن هذه الارقام عن عدد المهاجرين مشكوك بصحتها . ورد في تقدير محلي 
ان عدد المهاجرین من متصرفية جبل لبنان قبل عام 1914 بلغ 150000 
جبل لبنان عام 1915 ( راجع الجدول رقم 1 ) . يعتبر كل من التقديرين ان 
عدد سکان جبل لبنان کان فى ذلك العهد بحدود 400 آلف لسمة . ويشسر 


)ئ( رأجع » إسماعيل حقي » مصدر سابق : ص 452 . 
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تقدير آخر الى وجود خمسمائة ألف مهاجر فى أمريكا من أصل لبنانى وسورى 
وفلسطينى منهم 250000 مهاجر من أصل لبنانى (ه1) . ان تاريخ الهجرة 
الديمغرافى لا يزال ناقصا ويحتاج الى من يقوم بوضعه . 

وبالنسبة لقضاء البترون كان عدد المهاجر ين عام (1921) 6682 مهاجرا وعدد 

السكان الغيمين 0733< وعدد السكان الذين ماتوا فى المرب (1918/1914) 

1 شخصا » مما يعئى ان نسبة المهاجرين كانت تسارى %2553 من 
مجموع السكان الفعليين فى المنطقة (<ج) ( راجع الدول رقم 12 ) . 

اما بالنسبة لقضائي المتن وبعبدا فقد قدر تقرير صدر عام 1906 عن 
مطرانية قبرص المارونية » ( التى تقابل تقريبا قضائى بعبدا والمتن ) » أن عدد 
السكان المقيمين يساوى 29238 نسمة » ( راجح الجدول رقم 13 ) » وان عدد 
المهاجرين من الابرشية يسارى 5856 نسمة . ان نسبة المهاجرين تساوى %15 
من محمل السكان الاجمالى (12) . 


جدول رقم 12 : المياجرون من بااد البعرون وامقيمون فيها عند نهاية الحرب العالية الأولى 


)10( راجع آرتیر روبین ›» مصدر سابق » ص 20 . 

)11( استخرجت هذه العطيات من سجل الزيارة الرعائية التي قام بها الطران بطرس غغالي 
إلى بلاد البتروت والتي انتهت في 1921/10/30 . وقد أرسل إلتا هذه المعطيات الد كتور جان 
نخول الذي جمعها من أرشيل دير مار يوحنا مارون في بلدة كرحي ٠‏ البعرون . 

(12) دليل إبرشية قبرص الماروئية في لبنات وأججزيرة » أنطلياس - قرنىة شهوأن » 1890 ٠‏ 


امصدر : سجل زيارة المطران بطرس فغالي الرعائية لنطقة البترون التي انتهت في 30 ته 
الأول عام 1921 (أرشيف دير مار يوحنا مارون في کفر حي ) 
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SSS 


جدو ل رقم 3 - المهاجر ون من قضاء المشني ( الشمال والجنوإى ) والمقيمون فيه عام 1906 


عدد الان عد المهاجرين 


500 30 
165 11 
150 9 
300 س 
450 20 
250 2 
400 10 
150 20 
20 
340 5 
50 
60 12 
.60 5 
400 60 
360 75 
900 300 
400 110 
250 30 
850 150 
200 80 
260 26 
100 15 
805 230 
510 55 
150 ذ4 
120 
490 8 
310 20 
600 60 
4000 ` 1525 
630 168 
275 30 
ر a‏ 480 105 
جورة اليلوط ‏ م 350 40 
نساپ ر a‏ 26 15 
الشاي م 130 11 
امسق ne n‏ 90 20 
ا .0 ene‏ 100 60 
قرظاضة رر 144 40 
زندوقة ,, g7: f go ieee‏ 4 
القصيبة . ns‏ 130 . 
الكئيسة serene‏ 360 65 
بصق رین را ..... ١ 100 140 Û‏ 
الدلة E ٠“‏ | 300 10 
المسربائية . . Û ns‏ 600 120 
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المصسدر : تقرير عن زيارة رعائية لطرانية قبرص المارولية عام 1906 > منشور في دليل 
الأبرشية في لبنان وال جزيرة › انطليأس > قرلة شهوان » 1980 »> ص 111 الى 137 , 


وأشارت أيضا دراسة عن بلدة بشمزبين فى قضاء الكورة الى الى ان مط 
الھجرۃ فیھا حتی عام 914ا کان کما یل : 


جدول رقم 11 : الهجرة س بلدة بشمزين في الكورة بين عام 1880 وعام 1914 , 


14/1910 | 09/1905 | 04/1900 | 99/95l94/90 |89/85 Î 84/1880 


المصدر : عفيف طنوس » الهجرة عامل لتغيير الاجتمساعي في القرى العربية » منشورة في 
مجلة علم الاجتماع الريفي ¢ المجلد السابع »> 1942 > س 62 . 


نلاحظ تسارع حر كه الهجرة ابتداء من عام 1900 


ب الهجرة الى مصر : هذه الهجرة المعروفة جيدا على الصعد الاجتماعية ب 
الثقافية والاقنصادية والسياسية غير معروفة تماما على الصعيد الديمغراقى . 
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ان تقدير عدد اللينانيين فى مصر ( المسروفة آنذاك بانها مقاطعة عثمائية 
نظريا ) غير متوفر الا لسنوات 1940 » حيث قدر فى تلك الفترة بستين ألف 
لسمة ٠‏ يبدو ان غياب التقديرات عن الهجرة قبل عام 1974 ناتج عن وضع 
مصر القانونى » ( عثمائية نظريا ) » الذى كان يعتبر صذة الهجرة نزوحا 
داخليا » تشير مصادر القنصلية الفسرنسية الى وجود تجار لبناليين فى 
الاسكندرية عام 1893 من عائثلات خلاط وجرجور وحمصبی وسرسق 
ودبانه (13) . 


ج س يمكن تبيان الهجرة اللبنانية الى الولايات المتحدة الامريكية من خلال 
الخجدول رقم 15 ( الذى يبين عغدد السورين المهاجرين اليها الذين هم بغالبیتهم 
من اللبنانيين ) : 

جد ول رقم 15 : التدفق السنوي للمهاجرين السوريين الى الولايات المتحدة الأمريكية 
)1899 — 1919( 


السنسسة ٠‏ علد المهماجرين السنوي 
1899 3708 
1900 2920 
1 1901 4064 
1902 4982 
1903 ` 5551 
1904 363 
1905 4822 
1906 5824 
1907 5880 
1908 5520 
1909 3668 
1910 6317 
1911 5444 
1912 5535 
1913 9210 
1914 9023 
1915 7 
1916 676 
7 1917 916 
1918 210 
1919 231 
الملجسوع 89971 


الصصدر : التقرير السنوي مفوض الهجرة العام » 1919 » ص 168 ذكره فيليب حتى في 


کتابه « السوريون قي أمریکا » > جوړج 5 , داران وشر کاه ¢ نیوراك ¢¿ 1924 ¢ ص 
02 = 65 


ملشورات الممعية اللبتانية للاقتصاد السياسي يروت 1950 » ص 6 , 
- الأرشيت الوطني ( باريس ) - وزارة التجارة - سلسلة ‏ ۴12 س كارتون » 7414 - 
الملحقان 2 و4 من تقرير القنصل الفرنسي في الإسكندرية (1893) . 
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سنویا للمهاجر ین لسر بازدیاد مع ب يعض الغقلبات ویبلغ ذروته ء عشسية المرب 
العالمية الارلى . 


أشارت الصادر القنصلية الفرنسية فی یروت ا تسارع هذه ه الهجلرة 
ابتداء من السو وات العشر الاخيرة من القرن التاسح عشسر (4 ٤‏ و سیت 


وتشسیر هذه ااصادر فی عام 1905 ال ان ثلث سکان جہل لبنان قد سافر 
الى أمريكا وتذكر المصادر نفسها ايضا الجهود التى تبذلها السلطات العثمانية 
لكبح جماح هذه الهجرة . يتجمع هؤلاء المهاجرون فى الولايات الواقعة شمالى 
شرقى الولايات المتحدة الامريكية كما يظهر فى الريطة رقم 1 . 


خريطة رقم واحد : التوزيع الجغرافي المهاجرين المبنانيين السوريين في نهاية الحرب 
العالمية الأولى ( 1914 / 8 ) في الولايات المنحدة الأمريكية . 


(14) الأرشيف الوطني - مصدر سابق» مجموعة 12. ۴ - كازتون» 7192 - القتصلية الفر نسية 
المامة في بيروث : وضع التجارة والصناعة »> رسالة مؤرحة في 5 / 6 / 1983 و حركة 
التجارة واللاحة في پيروت عام , 15 , 


الهجرة والتعبير الاجتماعى فى لبثان فى آخر الحكم العثمانى 649 


من جهة آخرى > فأذا قارنا التواتر السنوى لكامل الهحرة الى الولايات 
. المنحدة الإمريكية > المبين فى الرسم البيانى رقم 3 مع تواتر الهجرة اللبنانية 
اليها » المبين فى الرسم البیانى رقم 4 » نلاحظ وجود توازی بينهما . يحملنا 
ذا الافةراض بأن « عوامل الجذب » للهجرة اللبنانية الى الولابات المقحدة 
الامريكية كانت أقوى من العوامل المحلية التى كانت تدفع بهذه الهجرة من 
لبنان . هذا بالرغم من الدور الاكيد الذى لعبته ليبرالية التشريع العثهانى 
بعد عام 1908 . 


رسم بیاني رقم ٣‏ - الهجرة الى الرلايات المتحدة الامريكية ( ۱۸1۰ ٠۹۵۳‏ ) 
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الصدر : الإحصاءات السنوية » 1921 » ص 883 » و 1940 » ص 99 » ص و9 . 
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۶1 یائی رق 1 غانية 
ہیا لهجرة اللبنانبية الى الولايات جد 3 
fr‏ م لی لولاياث المشحدة الأمريكية حتی عام {fa‏ 


To 


المصدر :| 1 & 
يلي صفا » مصدر ساق ؛ ص ۱۸۸ الي ٠۹۶۰‏ * 


الهجرة والتعبير الاجتماعى فى لبان فى آخر الحكم العثمانى 651 


د - الهجرة الى آأمريكا اللاتينية : 


يمكن التعبير عن كامل الهجرة الى بعض بلدان آمريكا اللاتينية بالرسم 
البيانى رقم 5 . 


رسم بياني رقم 5 - الهجرة ة تو الأرجتتين والبرازيل والارراغراي امترات ابريطانة 


في أمريكا اللا تينية ( 1845 - 1950) , 
jl]‏ . 
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ادر فریدریك مورو - اریخ العالم الإقتصادي »> سیر آي 14 بار يس ¢ 1967 , 
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استقبات الارجنتين وحدها 000ء3300 مهاجر ( صافى الهجرة ) بين عام 
7 و عام 1914 وهذا .یعنی منوسطا مقداره 58000 شخص فى السنة (15) » 
ويمكن وصف الهجرة اللبنانية الى الارجنتين فى الجدول رقم 16 » المبين أدناه. 
جدول رقم 16 : الاراتر السلوي للهجرة اللبثانية الى الأرجنتين 1887 1913 . 


السنة عد الميماجرين السشة عدد المهماجرين 
1887 19 1900 1583 
1888 . 31 1901 2195 
1889 2020 1902 1671 
1890 210 1903 1450 
1891 21 1904 3662 
1892 30 1905 7055 
T7 1906 122 1893‏ 
94 ` 122 1907 7436 
1895 380 1908 9101 
1896 7197 1909 11765 
1897 1194 1910 15474 
1898 1715 1911 ? 13605 
1899 3196 1912 19092 
: 1913 19542 
المجموع : 130936 


س ا ا 
المصدر : لبيل حرفوش > المحضور اللبنائي في العالم > لمجلا رقم 1 » 1974 » جونيه » 
ص 49 . 

خلال هذه الفثرة » أى بين عام 1887 و 1913 » ترك 34 لبنانيا الارجنتين 
ویکون بالتالى صافى الهجرة اليها » خلال الفترة نفسها 3٤25و‏ لبنانيا . 


عرفت البرازيل أيضا هجرة مماثلة يمكن تلخيصها فى الجدؤل رقم 1# 
الذى يصف الهجرة اللينانية الى البرازيل (16) . ( يقدر الولف أن.%85 من 
المهاجرين » المحسوبين سوريين وأتراك فى الجدول ء هم لبنانيون ) . 


'تعطىی ذه الارقام متو سطا قتدره 0 شخصضص في السنة لکن تسارع 
الهجرة ينطلق ابتداء من عام 1900 . 


(15) راجم ألدو فيرير > مصدر سابق » ص 106 , 
(16) راجع غبریال منسي »> خطة لبناء الاقتصاد اللبساني واصلاح الدولة » منشورات 
الجمعية اللنانية للاقتصاد السياسي » بيروت 1848 » ص 384 و 385 , 


لهجرة والتعبير الاجتماعى فى لبثان فى آخر الحم العثمائی 653 


u 


رسم بيائي رقم 1 الندفق السنوي للمهاجرين اللبنانيين الداخلين الى الارجئثين 
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جدول رقم 17 : الهجرة اللبنانية الى البرازيل . 


1893 1884 


1903 — 1894 


447 1993 ~~ 1904 


ان مقارنة معطيات الهجرة اللبنانية الى الارجنتين »( جدول رقم 16 ورسم 
بيانى رقم 6 ) › والبرازيل » ( جدول رقم 77 ) »> مع كامل الهجرة الى هذين 
البلدين » كما حو مبين فى ( الرسم البيانى رقم 5 ) ء تظهر ان الارتباط بين 
التواتر السنوى للظاهرتين ضئيل جدا ٠‏ يحملنا هذا الى الافتراض بان تواتر 
الهجرة اللبنانية الى البلدين تأثر بوضع بلد الانطلاق › وربما بوضع ال جاليات 
اللبنانية فى بلاد المهجر أكثر مما تأثر بالوضع العام السائد. قى بلاد المهجر . 
وهذا الوضع هو تماما عكس الوضع الذى كان سادا بالنسبة للهمجرة 
اللينانية إلى الولايات المنحدة الامربكية . 


م - الهجرة الى افريقيا : 
صف مؤلفان مو هلان هذه الهجرة بالعبارات. التالية : 


ان المهاجرين الى افريقيا الغربية المعروفين ب « اللبنانيين _ السوريين ». 
هم بغالبيتهم من اللينانيين ٠‏ لم يكن عددهم الا أربعءة أو خمسة عام 2و8[ 
وثلاثین عام 1897 . وبلغ عددھم عام 00و1 : مم مهاجر وأصبع 0٥٥‏ خلال 
الحرب العالمية الاولى . حؤلاء المهاجرون الذين كانوا يمثلون عام 1908 : %5715 ٠‏ 
من مجموع السكان الاجانب فى افريقيا الغر بية الفرنسية أصبحوا عام و190 
أى خلال عام واحد فقط » يمثلون %6478 من مجموع السكان الاجانب . 
يستقر هؤلاء بشىكل قوى في السنغال : كان عددهم مثة عام 1900 فأصيح 
خمسمائة فى عام 1914 (17) . 


ان الفرز الاولي للمعلومات الصادرة عن ارشيف حكومة افريقيا الغربية 
الفرنسية ( المتوفرة بشكل ميكرو فيلم فى الارشيف الوطنى فى باريس ) › 


(17) ايلي صفا » الهجرة البنانية »> مصدر سابق »> ص 191 . 
- وسپر آمین » مصدر ساق » ص 12 » 18 ؛ 19 » 21 , 


الهجرة والتعبير الاجتماعى فى لبان فى آخر الحكم العثمائى 655 


بالاضافة الى استشمار الدراسات اللاحقة سمح لنا بابراز المعطيات العالية 
الحاصة بالهجرة اللبنانية - السورية الى افربقيا الغربية الفرنسية فى نهاية 
القرن التاسع عشر ( الجدول رقم 18 ) وبداية القرن العشرين حتى اندلاع 
الحرب العالمية الاولى ( جدول رقم 19 ) . 


جدول رقم 18 : السكان اللبنانيون - السوريون في افريقيا الفربية القرنسية في القرن التاسم 


شر , 

البلد ‏ السنة | 1889 | 0و1 | 2و1 | 7وع1 | عوو1 | 9وو1g‏ 1900 
غیليا ~~ 11( - م 14( | 5( . 

[ . 21 | 218 | 2(150) | — 2)163( 
السنغال ~ - - 4)1( 4)8( 2(9 
السودان 1 | - - - 34( | 2)14 
التيجر - - - َ - 
فولتاالعليا ! س ى - 
الملجموع 1 1 1 19 154 17 276 


امصصسدر : (1) 200 ميكرو فيلم 1100 - 21638 ( الأرشيف الوطني - باريس » ميكرو 
فيلم عن أرشيف افريقيا الغربية الفر نسية ) 
(2) جان غبريال دابورد » الهجرة المبنانية السورية في افريقيا الغربية الفرنسية 
بواتيه » المطبعة العصرية > رپنو و شر کاهسم › 1938 › ص 17 - 40 - 41 . 
(3) 200 میکرو قیلم 1101 21638 . 
)4( روقیسك فقط 200 ميکر وفیلم 9 - 21630 . مستند رقم 183 ( هذه 
المراجم عن الأرشيف وضعها بتصرفنا السيد ميشال آسمر ) : 

جدول رقم 19 - السكان اللبتانيون السوريون في افر يقيا الفر بية الفر نسية من عام1904 حتدى عام 913 


البلد - السنة 1904 1907 1908 1909 1910 


1913 


المصسدر : جان غبريال دابورد » مصدر سابق » ص 17 و 19 . 


المصدر : الدولان 


ن رقم 


18و 19 . 
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دم بباني رقم 7 - الإتجاه السام لتطور الهجرة الليناز 


نية - السورية الى افريقيا الغربية الفر ننية 


656 
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الهجرة والتعبير الاجتماعى فى لبثان فى آخر الحكم العثماني 57 


أحصىی مصدر الارشيف نفسه » الذى یذ کر نتائج اتعداد سکا نی جری عام 
85 فى افريقيا الغر بية الفرنسية » وجود 790 مهاجرا فيها ( منهم 424 
مهاجرا فی غینیا فقط ) (18 . 


بالنسبة لبقية بلدان افريقيا فقد أشير الى وجود مهاجرين لبنانيين فى 
لیجیر ا وغانا مذ عام 1684 . وآشیر فی العساأم قەه آل وجود تاحر ین 
لبنانيين من عائلة دهان فى مدينة موغادور فى المخرب (19) . 


و - الهجرة الى استراليا : 


يعود تاريخ هذه الهجرة الى عام 1876 (20) وصل عدد المهاجرين الى 1500 
مهاجر فى بداية القرن العشرين : أحصي عدد 7498 مهاجرا عام 1901 و 1527 
مھاجرا عام 1911 (21) . 


- نتائج هذه الهجرة على الاقته.اد واأجتمع : 


ساهمت سذ الهجرة شکل ظاسر فی احداث التحولات الاقتصاد بة 
الاجتماعية التنى تمت خلال تلك الفغرة وذلك على صعد مختلفة . 


طالت الهجرة على هذا الصعيد الفئات العاملة من هرم اعمار السكان . 
وكانت النتائج نقصا فى اليد العاملة الزراعية ثم اليد العاملة الصناعية 
( مصانع غزل الحرير ) فى نهاية الفترة : من هنا تنبثق المصاعب التى عانت 
منها مصانح غزل المحرير . 


سجل أحد المراقبين المؤهلين عام 191١‏ ان الهحرة الى أمريكا تسببت 
بأحداث نتقص فى اليد العاملة فى مصانع غزل الحرير » تراوحت سبة هذا 
النتقص بين 15 و %20 ولولا الازمة الاقتصادية التى اجتقاحت أمريكا ذلك 
الحين وكبحت بعض الشىء جماح الهجرة اليها » لكانت حالة تربية دود الحرير 
وصناعته فى لبنان أشد سوءا لأن التحويبلات المالية الثى كان يرسلها 
المهاجرون الى ذويهم اأعائشين فى البلاد » تضاءلت وخفتت حاذبية الهجرة › 
لو استمر هذا الوضع لمدة أطول لأنقذت مصانع الجرير (22) . 


)18( راجم 200 میکر و فیلم 10 - 2638 . 


)19( راجع النهار تاريخ 1984/9/19 و الأرشيف الوطني -٠‏ باريس - وزارة التجارة 
تقرير لقنل في موغادور 1884 . 


(20) راج جع ايلي صفا » مصدر سابق ص 107 . 


(21) را جع شارل برايس > الهجرة ة الى اوستراءيا من البلاد العريية » نشرة السكمان في ماظمة 
الاكوا عدد 21 > مائون الأول اوو! > ېروت > ص 64 , 


(22) غاستون دي کوسو »> مصدر ساق » ص 160 › 161 . 
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بالدسبة للتزايد الديمغرافى كانت نتائع الهجرة سلبية بالنسبة للولادات 
الجديدة التى الخفضت يسبب النسبة الكبيرة للمهاحرين الذ كور الشباب23). 

ب - على الصعيد الما : 

انعکست شدذه الهجرة فی وقت مبکر بتدنی مال دخل الى البلاد . قدر هذا 
التدفق بشلاثين مليون فرنك فرنسى أى 132 مايون غرش تركى بالنسية 
للبنان وسوريا وفلسطين و ب 9 مليون غرش تركى بالنسبة لمتصرفية جيل 
لبنان وحدها . من اصل الثلاثين مليون فرنك هذه كان بصل منها بواسطة 
بيروت 15 مليون وبصل 22 مليون بواسطة طرابلس ومليونين بواسطة 
حمص (24) . هناك تقدير آخر يعطى رقما لهذه التحويلات الى لبنان وسوريا 
وفلسطین قدره 25 ملیون فرنك فرنسی سنويا (25) . ویعطی تقدیر ثالٹ 
رقما لهذه التحويلات الى متصرفية جبل لبنان يتراوح بين 90 ومشة مليون 
غرش تر كى فى األسنة (26) . ِ 

تحملنا كل هذه المعطيات الى تقدير قيمة هذه التحويلات قبل عام 1914 
ب 25 مليون فرنك فرنسی سنویا ی ما یساوی 11٥‏ ملایین غرش ترکی 
لكامل لبنان . استخدمت هذه التحويلات فى خمسة محالات رئيسية : شراء 
الاراضى و ناء ا وز بادة الاستهلاك ورفع مستوى المعيشة والاستشمارات 
المنتجة بشكل سر 


جدول رقسم ۹ : تقدير تحويلات المهاجرين امالية عشية الحرب المالبة الأولى 
( 1914~ 1918( . 


المنطقة نان » سوريا » فلسطيسن متصرفية جبل لبنلان 
امصدر 
رو بین ۵ مليون فرنك فرنسي 0 ملیون غرش تر کي 
2 ملڀون غرش تر کي 
يقولا 5 مليون فرنك فر نسي 
حقي - بين 90 و100 مليون غرش تر کي 


الصسدر : الحواشي من رقم 24 الى رقم 62 . 


(23) راجم »> اسساعيل حقي »> مصدار سابق »> ص 452 , 

(24) راجع » ارتہر روبین » مصدر سابق › ص 22 - 23و 29 - 30 . 

(25) مکسیم نيقولا > المسائل المالية في سوریا > ليون » أ .راي » 1921 » ص 29 , 
(26) راجع اسساءيل حقي » مصدر سابق » ص 453 و 470 . 
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لدى مغادرة الاراضى اللبنانية كان المهاجرون ( خحاصة الفقراء منهم ) 
ببيعون جزءا من اراضيهم آو جميعها » لتأمين ال مال اللازم لتغطية نفقات السفر 
والايام الارلى من الاقامة وغالبا ما كانت الارقاف هى التى تشترى هذه 
الاراضى ., 

عرفت الممتلكات الخاصة بالاوقاف توسعا سريعا خلال هذه الفترة وأصبحث 
فى بداية القرن العشرين تغطى مساحة ما بقارب من ثلث الاراضى الزراعية 
فى متصرفية جبل لبنان . زادت هذه الظاهرة الضغط على الاراضى من جرا 
الوضع القاتونى لهذا النوع من الممتلكات التى كانت الهجرة تساهم فى 
زيادتها (27) . وقد أدى ذلك الى تجميع ملكية الاراضى فى يد الاوقاف . من 
جهة أخرى نلاحظ حركة شراء للاراضى تمولها تدحويلات المهاجرين المالية . 

هذا الشسراء بالاضافة الى . ندرة الاراضى المعروضة للبيع ( بسبب كثافة 
السکان وتوسح ممتاکات الاوقاف ) رفعت اسعار الاراضى والدخل من 
العقارات . نلمس هذا الوضع بشكل خاص فى متصرفية جبل لبنان حيث 
كانت الافضلية لشراء الاراضى نظرا لانخفاض الضرائب العقارية وتأثير 
السكان فى الادارة وغياب الدمة العسكر بة . کل هذه العوامل دفعت المهاجرين 
من أراضى المتصرفية الى شراء الاراضى فيها وفضليتها على الولايات المجاورة 

وعلى سبيل المنال كان سعر غرسة الزيتون بعشرين فرنك فى طرابلس 
۰ ویتراوح سعرها بين 40 و 60 فرنك فى حل لبنثان . وكذلك کان سعر فان 
الارض الخروسة بالتوت يقدر بألف فرنك فى طرابلس وبأربعة آلاف فرنك 
فرنسی فی جبل لبنان . 

وهكذا كانت قيمة الاراضى الماثلة نساوى فى المتصرفية مرنين أو ثلاث 
قيمة الاراضى فى الولايات المجاورة وكان العديد من المهاجرين يجدون صعوبة 
فی شراء اراضیٍ بهذه الاسعار . وکانت اسعار الاراضى فى مدينة بيروت 
آكشر آربع مرات من سعر الاراضى فى دمشق وحلب وعشرة مرات أكثر من 
سعر الاراضی فی طرابلس (28) . 

د - على صعيسد البناء : 


انعکست الهجرة باستشمار الحو بلات المالية لبناء مساکن فخمة فی القرىي 
التى انطلق منها المهاحرون . و أصبحت المساكن الأشسهورة من القر ميد الاحمر 


)27( راجع 4 بول نجیم » المسألىة االبنانية »> مطبعة يبان » جونيه » 1961 » الطبعة الثانية › 
ص 414 و 425 . 


)28( راجح »› آرتیر روبین » مصدر سابق » ص 23 و 42 » وبول نجیم » مصار ساق » 
ص 524 4 و اسسأعیل حف > مدر سایق ¢ ص 453 
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علامة وحاهة جديدة اكتسبت من جراء الهحرة الى ما وراء اليحار (و2) . قادث 
هذه الاستثمارات الى استيراد مواد البناء من الطوب والقرميد والرخام والكلس 
السائل والكلس والجص والترابة والزجاج (30) . وقادت أبضا الى نشاط 
متتزايد لمهن البناء ولكل نشساطات الانتاج المحل لواد البناء : الاحجار المقصوبة » 
الكاس » الكلس الائى والرخام والقرميد والطوب (اج . 


م - على صعيد زيادة الاستهلاك وارتفاع مستوى المعيشة : 


ان تاثير الهجرة واضح لان تحويلات المهاجرين المالية كانت تمثل عشية 
الحرب العالمية الاولى ( 1974 - 1918 ) نسبة ت4 % تقريبا من دخل سكان جبل 
لبنان . وانعكس ذلك بزيادة واردات السالع الاستهلاكية التى الاحظها فى 
بنية التجارة الحارجية لمنصرفية جبل لبنان ولدينة بيروت وأجمل الاراضى 
اللبنانية (32) . 


وانعكس أيضا هذا الارتفاع لمستوى الدخل فى تحسين مستوى التعليم 
لانه سهل عملية ارتياد المدارس التى كانت جميعها من المؤسسات الحاصة . 
وساعد مستوى الحياة هذا فى ازدهار حياة فكرية ولثقافية ناشطة جدا 
( مدارس وجامعات ومطابع وصحافة وجمعيات آدبية وعلمية ) (33) . 


جديدة للطب العصرى وقد سهل ذلك الاعداد المحل للاطباء والصيادلة وتطور 
الخدمات الصحية العامة والمستشفيات والقيام بحملات تلقيح (34) . 


و - على صعيد الاستشثمارات فى الانتاج والتجارة . 


كان تأثير الهجرة على هذا الصعيد محدودا جدا . لقد استثم جزء من 
التحويلات المالية فى التجارة الصخيرة وفى الحرف وفى الصناعة الصغيرة › 
وروجت هذه المؤسسات المنتجات التي تعرف عليها مالكوها خلال الهجرة 
وقد ادخلت هذه المؤسسات أساليب عمل جديدة وابتاع بعض اأهاجر ين بعض 
مصماتع مزل المحرير النى كانت تمر بأزمة . 


وسجل عل الصعيدا الزراعى بعض التقدم رغم الصعوبة التى كان بلاقيها 


(29) أسماعيل حقي » مصدر سابق » ص 453 . 

(30) راجع بطرس ليكي مدخل الى تاريخ لبنان الاقعصادي › الحرير والتجارة الخارجية في 
آواخر المهد العشماتي ( 1840 - 1914 ) منشورات الجامعة البنانية » بيروت »› 1984 » 
ص 328 و 336 . 

(31) راجع اسماعيل حقي › مصدر ساق » ص 445 446 - 447 - 468 . 

(32) رأجع » بطرس أبكي » مصدر سابق »> ص 381 الى 383 و 428 الى 439 . 

(33) راجع »> اساعيل حقي » مصدر سابق »> ص 569 الى 600 و 234 الى 241 . 

(34) راجع > المصدر السابق »> ص 664 الى 667 . 
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المهاجرون العائدون فى امتلاك الاراضى الزراعية : زادت مساحة الاراضى 
المزروعة وأدخل العائدون بعض التقنيات الزراعية الحديدة (35) ۰ 

ز ‏ على الصعيد الفكرى والشقافی : 

ساهمت الهجرة فى تدمية النشاطات وال ركات الفكرية التى يمكن ادراكها 
من خلال المؤشرات التالية : 


تنمية الصحائة بواسطة المهاجرين ولاجلهم فی بلدان الممحر وفی 
البلد الأم . 


تغلغل الايديولوجيات الرائجة فى الغرب ونشرها بواسطة المهاجرين 
( الليبرالية » القومية والاشتراكية ) . 


خلاصة : 


ان الهجرة اللبنانية فى هذه الفترة التى اطلقتها التحرلات الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية التى عرفها لبنان ودول المهجر قد تركت بصمات 
عميقة فى السكان والمجتمع واقتصاد البلاد . وقد عدل الانقداب الفرنسى 
والحرب العالمية الارلى وازمة عام 1929 تعديلا عميقا معطيات هذه الهجرة عل 
ضوء الاطر الجديدة التى حلت فى مختلف البلدان . 


د. بطرس لبکې 


الجامعة اللبتائية - بيروت 


)35( راجع » پول نجیم › مصدر سابق »> ص 510 » واسباعيل حقي » مصدر سابق » 
ص 451 و 451 ۰ وارتیر روہین » مصدر سابق » ص 133 . 
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السوام وحياتهم الاقتصادية والاجتماعية 
فى مديلة الاسكندربة فى العصر العتمانى 
( 923 س 1213 ھ ا 1517 س 1798 م ( 


دراسة وتائقة من سجلات المحكمة الشرعبة 


د. صلاح آحمد هریدی 


عاشیت ت مصر والسام طوال عهد سلطنة المماليك تحت سلطة دولة واحدة ء 
الامر الذى سهل انتقال الاعالى من اقليم الى آخر » وكما كان الطريق البرى ؛ 
عبر سوريا الجنوبية هو رباط الصلة عبر سيناء الى مصر > كالت الثتغخور 
والموانىء معابر للاتصال البحرى بين الاقليميين > الامر الذى أوجد مجموعات 

من الشوام تقيم في الثغور المصرية ويهمنا منها تلك المجموعة التى عاشت 
في الاسكددرية والتى هو موضوع هذا السحث ء 


وجاء فتع السلطان سليم للشام لكى يدعم من هذه الروابط الموجودة بين 
الاقليمين ومع غيرهم من الاقاليم العربية والاسلامية الاخرى » ويوسع نطاق 
المظلة التى امتدت عبر اقاليم السلطنة العثمانية » ومن خلال الحكم العثمانى 
كذلك توطدت الصلات البحرية بين موانى أقاليم الدولة ويعضها » وساعد 
ذلك على وجود مجحموعات من أهالى آحد الاقاليم فی میناء اقلیم آخر كاهو 
حالة الشوام الذين أقاموا فى مدينة الاسكندرية فى العصر العشمانى ٠‏ وكان 
الامر كذلك بالنسبة لابناء شمالى افريقية من المغاربة والذين زاد توطنهم فى 


مدينة الاسكندرية نتيجة لعبورهم مصر فى طريق الح أو مجيئهم اليها 
للتحارة ٠‏ 


وبالنسبة للشوام الذين أقاموا فى مدينة الاسكندرية تواجه الباحث بعض 
الصعو بات الاساسية للتمكن من محاولة اعادة بتاء الاطار العام وعلى اسس 
ثامتة ء٠‏ والصعوبات ارجم ولا ا عدم وجود احصاءات عن أعداد الشوام 
بل ا بضا عدم وحود سسحلات للاقامة ما داموا جمیعا رعایا لدولة واحدة ومن 
حقهم الشنقل بين أقاليمها المختلفة دون احتياجهم الى وثائق لذلك » وأيضا 
خضوعهم لنفس القوانين المطبقة فى ولايات الدولة سواء كانت القوانين 
الاسلامية أو النظم الموضوعة لاصحاب الملل والديائات من غير المسلمين ٠‏ 
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حقيقة ان الوحدات الادارية داخل الدرلة العثمانية كانت منفصلة عن بعضها 
وأن السام قد تحول الى ولاية قائمة بذاتها فى الوقت الذى أصبحت فيه القاهرة 
مقر ولابة أآخري » وخضعت منه الاسكندرية لساطة القيودان بأشا › وأن 
الدولة كانت تنقل الولاة من أحد الاقاليم لتولى منصب الولاية فى اقليم آخر 
ولكن هذه التقسيمات الادارية لم تكن تحد من نشاط الرعية ولا من حرية 
تنقلهم من اقليم الى آخر ٠‏ 


ویمکننا ان لذكر هنا إن احد حكام دمشق من أسرة آل العظم » وهو سليمان 
باشا العظم قد حكم مصر لفدرة من الزمن (1) وكان ذلك فى عام 1738 م (2)ء 
وحدث ذلك أیضا مع رجب باشا حاکم بلاد السام الذى أتى بعدها واليا على 
مصر (3) وتقلد بعض الشسوام وظاثف القضاء فى مصر (4) » وساهم بعض 
علماء دمشق فى الحياة الفكرية فيها (5) علاوة على وجود بعض العلماء من 
الشام فى مصر (6) وكل ذلك داخل اطار الدولة العثمانية هو فی مناح 
التضامن والتآخى الاسلامى ٠‏ 


ورغم صعو بة البحت وقلة المصادر والبيانات المحددة فان الادة الموجودة فى 
سحلات الشسرعية بالاسکندر به تعشضر مص درا ریسا وأصيلا بخدم هذا 
الموضوع رغم قصورها عن تغطية جميع أوجه الانشطة الاتتصادية والاجتماعية 
للشوام و پعضهم أو بسن الشوام وأبنأء مدبنة الاسكندرية وسکوتتها علي ما ص 
بالفعل من تعاملات لم يلتحىء فيها الاطراف الى التقاضى (*) ٠‏ 


هكذا كان من حق الشوام » وفى مدينة الاسكندرية » فى العهد العشمانى › 
القيام بممارسة جميع أوجه الانشطة التجاربة والاقتصادية والاجتماعية على قدم 
المساواة مع آبناء هذه المد بتة ٤‏ ونی ظل النظام العام العثمانى الذى کان بحکم 


الجميع 


ولقد قسمت البحث الى نشطتين : الارلى عن الحياة الاقتصادية والثانية عن 
الحياة الاجتماعية ٠‏ ولقد اشتملت الحياة الاقتصادية التى شارك فيها السوام 


(1) مصطفی بن الاج إبراهيم > تاريخ وقائم مصر »> ص 163 . 
)2( عبر عبد العزير عر > دراات في تاريخ العرب الديث » الشرق العربي من الفتح 
العشمانى حتى القرن الفامن عشر » ص 166 . 
)3( مصطفی بن الاج إبراهيم »> المصدر السابق »> ص 165 . 
(4) عبد الرحمن الجبرتي » عجائب الأثار في التراجم والأخبار > < 1 » ص 4847 . 
)5( عبد الرحمن الجبرتي ا مرجم السابتق »> ص 69 » +1 . 

(6) نفسه »> ج 1 » ص 69 » 75 » 90 » 159 . 
)۴( رغم صعو دة هدا البحث E‏ شجعني أستاذي الفاضليين الد کتور لال یی و الد کتور عمر 
عبد العزيز عمر على ضرورة الاستمرآر فيه واستغلال الوثائق الموجودة في أرشيف المسكمة 
الشرعية بالإسكندرية » والقيام باستنطاقها وبشكل يعطي عناصر أولى أساسية تساعد على بناء 
موضوع متکامل . 
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التجارة او الصناعة أو الحرف ۾ او قطاع الاموال ۰ 


¥+ + ¥ 
أولا الحباة الاقتصادية : 


وتعطينا وثاثق المحكمة الشرعية سجلا واضحا لتعامل الشوام فى التحارة 
وأنواع السلع وطرق التعامل فى هذا الميدان ٠‏ 

فلقد تعامل الشوام فى مدينة الاسكندرية فى تجارة القمح (7) والدقيق (8) 
وفى المواد الغذائية مثل البطارح والجحبن (و) والعسل (هx0)‏ والتمر (11), 
والزبيب (72) والزبد والمسلى (13) والعجوة (14) والفلفل الاسود (15) 
والبن (26) ٠‏ وعملوا كذلك فى تجارة اللحوم (77) وتجارة الاغنام (18) وتجارة 
الحمال (9×) والحمير (ه2) وكذلك الاكديش (21) ٠‏ وتاجروا فى الجلود (22) 
والاقمشة والمنسوجات (23) وفى الحرير (24) وفى المنسوجات الحريرية (25) 


(7] سجلات المحكمة الشرعية > سجل رقم 8 › مادة 895 » ص 333 بتاریخ 19 جمادى 
الأولى عام 973ه/نوفمير عام 1565م . سيكتفى الباحث بذ كر رقم السجل فقط دون الإشارة 
إلى سجلات المحكمة الشرعية . 

(8) سجل رقم 6 » مادة 173 » ص 69 بتاريخ آخر ربيع الأول عام 1004«/نوفمبر 1595م . 
(9) سجل رم 56 » مادة 987 »> ص 321 بتاريخ 15 صفر عام 1010ه/أغسطس عام 1601م . 
(10) سجل رقم 18 »> مادة 1076 » ص 353 » بتاریخ 15 صفر الخير عام 991ه/يناير 
عام 1583م 

(11) سجل رقم 59 » مادة 216 » ص بدون رقم » بتاريخ 19 ربيم الثاني عام 983ه/يوليو 
عام 55م . 

(12) سجل رقم 11 » مادة 514 » ص 142 ٠‏ بتاریخ 28 رمضان عام 978ه/يناير عام 1571م . 
(13) سجل رقم 46 » مادة 20 » ص 8 بتاريخ أواخر ربيع الثاني عام 1050ه/يوليو عام 1640م . 
(14) سجل رقم 25 » مادة 189 » ص 63 بتاريخ 11 رجب عام 996ه/مايو عام 1567م . 
(15) سجل رقم 24 »› مادة 94 » ص 26 بتاريخ 14 جرم عام 983ه/أبريل عام 1575م . 
(16) سجل رفم 56 » مادة 680 » ص 232 بتاریخ 26 رجب عام 985/ ا كتوبر عام 1577م . 
(17) سجل رقم 23 » مادة 631 » ص 179 بتاریخ 25 شعبان عام 994ه/يو ليو عام 1585م , 
(18) سجل رقم 12 » مادة 194 » ص 73 بتاريخ 5 حرم عام 986ه/مارس عم 1578م . 
(19( سجلات أرقام 6 » مادة 11 » ص 6 بتاريخ 12 ربيع الأول عام 971د/أ كتوبر عام 
653م , 11 » مادة 985 » ص 243 بتاريخ 29 ذي القعدة عام 987ه/مارس عام 1570م » نقسه 
مادة 1022 » ص 251 » بتاريخ 3 ذي الحجة المبارك الحرام عام 1570/978م . 
(20) سجل رقم 12 » مادة 848 » ص 291 بتاريخ 16 ر بيع الثاني عام 976ه/يونيو عام 1587م . 
(21) سجل رقم 18 › مادة 1107 » ص 362 بتاريخ 13 صفر عام 991ه/يناير عام 1583م . 
(22) سجل رقم 26 » مادة 1049 » ص 356 » بتاريخ 15 ربيع الثاني عام 918ه/فبرایر 
عام 1589م » سجل رقم 27 » مادة 580 » ص 273 بتار يخ 14 ر بيع الثاني عام 999ه/يناير 1591م.. 
(23) سجل رقم 16 » مادة 43 » ص 15 بتاريخ 6 صفر عام 1003ه/أ كتوبر عام 1594م . 
(24) سجل رقم 21 » مادة 569 » ص 96 1بتارپخ 28 جمادي الثاني عام 1009ھ/دیسمبر 
عسام 1600م 


(25) سجل رقم 18 > مادة 1076 »> ص 353 › بتار يخ 5 صفر عام 1ھ/يناير عام 1583م , 
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وعملوا فى تحارة الخردوات (26) وكانوا يتاجرون كذلك فی آدوات مصنوعات 
القيشساني (الصينى والادوات الفخارية) (27) وعملوا فى تجارة الورق (28) 
وكذلك فى تجارة الخشب (9و2) والحطب (م30) وتعاملوا بالبيع والشسراء فى 
المراكب (37) وتاجروا فى الزلبق والزنجفر والجتزبيل والصمغ العربى وفى 
التوابل (32) وتاجروا فى الجير (33) والقنسسرين (34) وفى القشر (35) 
وامتدہ نشاط تعاملھم التجاری الى الجواری (36) وو میدان مباح وحلال فی 
ذلك الوقت . 


آما طرق التعامل فى ميدان التجارة فكانت متعددة ولاشك فى أن بعمض 
التجار كان يعمل لحسابه الخاص » وسواء على مستوى صغير أو فى حجم 
تحارة كير وهنا نحد أن أرشيغات المحكمة یسحل لنا میادین تعاقده وخلافاته 
مع الغير الذدين يتعامل معهم ٠‏ وكان هناك كذلك من يقوم بتكوين شركات 
للتجارة » ويخاصة فى التجارة مع الخارج ٠‏ وهناك وثائق عن تكوين 
الشركات لتجارة الاقمشة والمنسوجات (37) وتجارة الحرير (38) وتجارة 
الحلود (39) ولقد. استأجر البعض وعلى سبيل المشساركة بين أحد الشوام وأحد 
الاهالى مخبزا فى وقف سنان باشا : ولقد فسخ عقد الشركة بين ألاثنين بعد 
ذلك (م4) وکذلك کانوا يقومون بأعمال الركالة لدى التحار الاإورييسن 
المتخصصين فى تجارة الحرير » وكان اليهود الشوام الذين بعملون فى هذا 
القطاع يعقدون صفقاتهم بكتابة عقود خاصة بالبيع والشراء »> ويدكرون أن 


(26) سجل رقم 25 » مادة 380 »> ص 26 بتاريخ 18 جمادي الأول عام 29/996 مارس 


عام 1587م 

(27) سجل رقم 16 » مادة 1012 » ص 374 بتاريخ 2 جمادي الأول عام 995ه/آبريل 
عام 1586م 

(28) سجل رقم 24 » مادة.بدون رقم » ص 153 بتاريخ 14 رييع الثاني عام 972ه/أ كتوبر 
565م . 


(29) سجل رقم 25 » مادة بدون رقم » ص 319 بتار يخ 4 حرم عام 997ه/نوفمير عام 1589م . 
)30( سجل رقم 58 » مادة 243 » ص 136 بتاریخ 9 شوأل عام 1102ه/يونيو عام 1691م . 
(31) کل رقم 95 > مادة 2 ۰ ص 48 بتاریخ 18 رجب عام 11864ه/ 66 1 م. 

(32) سجل رقم 21 » مادة 0 ص 12 بتاریخ 6 شوال عام 992ه/سبتمبر عام 1585م . 
(33) سجل رقم 56 » مادة 209 » ص بدون رقم تاريخ 13 رمضان عام 985ه/لوفمبر 
عام 1577م 

)34( سجل رقم 11 » مادة 593 » ص 159 بتاريخ 8 شوال عام 978ه/فبرأير عام 1570م . 
(35) سجل رقم 6 » مادة 200 »> ص 181 » بتاریخ 16 رمضان عام 970ه/أبريل عام 1563م . 
(36) سجل رقم 5 » مادة 6 + ص 65 بتاريخ 3 حرم عام 967ه/أكتوبر عام 1590م . 
(37) سجل رقم 6 + مادة 43 » ص 15 بتاريخ 6 صفر عام 1033ه/أ كتوبر عام 1594م . 
(38) سجل رقم 65 » مادة 331 » ص 172 بتاریخ 20 شعبان عام 1130ه/يونيو عام 1717م . 
(39) سجل رقم 29 »> مادة 876 » ص 299 تاريخ 10 ذي القعدة عام 1002ه/أغسطس 
عام 1594م ٤‏ 

)40( سجل قم 83 » مادة 9 ۰ ص 263 بتا پخ 12 جب عام 1006ه/فبر ایر عام 1598م . 
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البائع قد استلم حقه كاملا » وأن المشترى قد استلم بضاعته 
بمواصفاتها (کږ) ۰ 


وكان الشوام يشتملون بشكل عام على المسلمين »› وكان بينهم بعض 
الذميين وبعض اليهود » وعملوا كذلك معهم ومع غيرهم فى تجارة الخردوات 
وغيرها من السلع (42) . 


وکما کان التعامل بالشسراء ودفع الشمن فورا ء تان هناك التعامل بالاجل 
سواء بتقسيط كل المباغ أو دفع جزء وتقسيط الباقى وبعد فثرة معينة (43) ٠‏ 


وكان الشوام يتأاجرون مع الاوربيين فى الفلفل الاسود › وبخاصة مح 
البنادقة » وكانوا يتاجرون بكميات كبيرة ٠‏ وشهد هذا الميدان تحرير عقود 
بيع كان بعضها ينص على تسديد جزء من المبلغ » ثم تقسيط الباقى ٠‏ وكان 
يشهد عى العقد بعض تجار المدينة (هه). وكانوا يتاجرون مع الاوربيين كذلك 
فى الورق » وبقايضون عايه بالفلفل الاسود (45) ٠‏ 


ويصدرون البن الى استائبول (46) وتتم عمليات البيع والشراء فى بعض 
الاحيان مع بعض التجار المغاربة (47) ويصدرون البغال الى استانبول (48) 
ويتاجرون فى أقمشة حماه (و4) ٠‏ 


و بشهد قطاع التجارة للشوام فی مدينة الاسكندرية الكثير من النازعات فى 
هذا الميدان تعطينا صورة عن طريقة التعامل البسيطة وطريقة التقاضى 
والاحكام التى تصدر أو الطرق التى كانت تتبع لشسوية الخلافات الودية »› 
وأرشيف المحكمة الشرعية بالاسكندرية ملىء بهذه الصور المعبرة عن أثماط 
وأساليب هذا العصر العشمانى ٠‏ 


وكان البيع بالاجل » وعدم قدرة المدين على الوفاء بالتزاماته يتطور فى 
يعض الاحيان الي اعطاء عض ممتلکاته » حصانه مثلا ‏ للوفاء بحزء من الدينء 


. سجل رقم 65 » مادة 231 » ص 172 » بتار يخ 20 شعبان عام 1130ه/پو ليو عام 1717م‎ (a1) 
سجل رقم 25 › مادة 380 » ص 26 بتاريخ 18 جمادي الأول عام 29/996 مارس‎ )42( 
عام 17م‎ 
. سجلات أرقام 8 > مادة 17 » ص 6 بتاريخ 7 جمادي الأولى عام 990ه/مايو عام 1582م‎ )43( 

جل رقم 6 » مادة 173 » ص 69 بتاريخ آخر ربيع الثاني عام 1004ه/ذوفمبر عام 1595 

سجل رقم 26 » مادة 695 » ص 219 بتار يخ 29 ذي الجة عام 997ه/أ كتوبر عام 1588م . 
(44) سجل رقم 24 » مادة 96 » ص 26 بتاريخ 14 حرم عام 983ه/آبريل عام 1575م , 
(45) سجل رقم 24 » مادة بدون رقم » ص 253 بتاريخ 4 ربيع الثاني عام 972ه/آكتوبر 
عام 1565م . 
(46) سجل ركم 45 مادة 329 » ص 145 بتاريخ 24 حرم عام 1035د/آكتربر 1625م . 
(47) سجل رقم 13 » مادة 106 » ص 44 بتاريخ 14 ذي الحجة عام 981ه/مارس 1563م . 
(48) سجل رقم 45 » مادة 329 » ص 145 بتاريخ 24 حرم عام 1035ه/أكتوير عام 1625م . 
(49) سجل رقم 16 » مادة 43 »> ص 25 پتاریخ 6 صفر عام 1003ه/آکتوپر عام 1594م , 
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ولكن الحصان لم يكف للوفاء بكل الثمن › وينتهى الامر باعلان الاس 
التاجر (ه5) وكان البعض يعطى بعض منقولانه رهنا للوفاء بدينه » مثل وضع 
أحد المثسترين مركبه كرهن لدى البائع (7ة) ورغم ذلك فان البائع لم يسلمه 
البضاعة كاملة بل خصم نسبة من وزن القمح كتالف وفاقد » زيادة فى 
الضغط على المشترى (52) وفى تفس الوقت نجد حالات كثيرة لا يصر البائم 
على أخذ رهن » ويسلم السلع » ويتفق مع المشترى على الدفع بعد فثرة معينة» 
وفى تقة كاملة (53) ء 


وكانت هناك خلافات تنشأً فى قطاع الشراء بالاجل حول المبلغ المتبقى › 
كما هى حالة أحد العاملين فى صناعة الكحك ٠‏ والذى اشترى كمية من 
الدقيق ودفع جزء من ثمنها » فلقد طالب البائع المشترى بتسديد مبلغ يفوق 
المتبقى عليه » وأصر الباثع على طلب المبلغ الذى يطلبه » وانتهى الامر بالقيض 
على المشترى وسجنه (54) وحناك حالات أخرى تمكن فيها المشترى وفى نفس 
القطاع » وهو أآحد الخبازين بتسديد ما عليه فى الميعاد المحدد (55) ٠‏ 


. وكان المشىترى بالاجل ينكر فى بعض الحالات قيمة المبلغ المتبقى عليه 
واتوسط البعض بين الطرفين » وعلى أساس أن بتنازل البائ عن جزء من 
المبلخ المطلوب (56) فيحصل على بعض حقه بدلا من أن يفقد الكل » وبعد فترة 
التقاضى ٠‏ وهناك حالات كثيرة يتذرع فيها المشترى ويصر عل أن المبلغ المتبقى 
عليه يقل كثيرا عما طلبه البائعم (57) وهناك حالات للوفا بالاجل » تشتمل على 
تباطىء فى دفع الاقساط » وكان بعضها ينتهى بدفع ما تم الاتفاق عليه (و) 
أو. يستمر المشترى وهو أحد الحلوانية فى عدم السداد » متذرعا بعدم توافر 
امال لديه » وينتهى الامر بالحكم عليه بالسجن (59) وفى هذا النوع من 
(الخلافات نحد أن بعض المستر ين بتذرع بارتباکه الال > ويطلب من المحكمة 
اعطاءه فرصة للتسديد مشل أحد الشوام الذى اشترى كمية من الزبيب من 
بعض تجار السوس المخاربة وعجز عن التسديد فى الوقت المحدد له ٠‏ ولقد 


)50( سجل رقم 8 › مادة 17 ؛ ص 6 بتاریخ 7 ڄمادي الأول عام 0ھ/مايو عام 52م . 
(51) سجل رقم 18 مادة 1060 » ص 349 »> بتاريخ 1 صفر الخير عام 991ه/يناير عام 1583م . 
(52) نفسه . 

(53) سجل رقم 24 » مادة 8 »۰ ص 61 بتاريخ 7 جمادي الأول عام 983ه/أغسطلس عام 1575م . 


(54) سجل رقم 28 » مادة 36 ص 104 بتاريخ آوایل شهر ذي المجة عام 1002ه/اغسطْس 
عام 1594م . 


(55) نفسه . 
)56( سجل رقم 26 » مادة 695 » ص 219 » بتاريخ 29 ذي ألحجة عام 997ه/أكتوبر 
عام 1588م . 
)57( سجل رقم 26 » مادة 5 > ص 219 تاریخ 9 ذي الجة عام 7م/اً کتوبر عام 1588م . 
(58) سجل رقم 28 » مادة 1076 » ص 353 بتاريخ 15 صفر الخير عام 991ه/يناير عام 1583م , 


)59( سجل رقم 59 » مادة 6 ۰ ص بدو رقم بتاریخ 19 ربيع الثاني عام ۸983/يو ليو 
عام 55م . 
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قبل البأئع اعطاءه فرصة للتسديد » وأقرت المحكمة هذا الاتفاق (60) ٠‏ وكان 
الدفع بالاجل يتفاوت فى الاوقات التى بتم فيها السداد : ففى تجارة العجوة 
كانت الاقساط تدفع أسباعيا » كما استشهد بذلك المشىترى » ولكن البائم 
لم يعترف بهذه الفترات بعد وقوع الخلاف بينه وبين المشسترى (61) ٠‏ 


وکان التعامل بالاجل أمرا شائعا فى ذلك الوقت فى معظم السلع وكانت 
هناك ظروفق طار ئة تحدث مثل وفاة البائم قبل حلول ميعاد التسمديد » وفى 
هذه الحالة قوم الوصى على الورثة بالمطالبة من المشسترين بالدفع ٠‏ وهذا لدينا 
مثال فى تجارة المسلى والزبد حين باع أحد اليهود كمية منه بالاجل وقد سوى 
الامر بدفع المشترى نصف المبلغ وتعهد بالنصف الآخر بعد فثرة محددة (62) 
وهناك ظروف أخرى طارئة مل فقدان كمية من البن المصدر من الاسكندرية 
الى استانبول ولحساب تجار آخرين ٠‏ فيتطلب هذا النزاع تقديم المستندات 
الدالة على ذلك » وقائمة الوزن التى قام القباني بتحريرها » والرجوع الى 
الشهود (63) ء٠‏ 


وهناك حالات أخرى عدم اعتراف المشسترى بالمبلغ المتبقى عليه بعد شرائه 
لعدد من ارغان (64) كما أن هناك حالة أخرى لم يتم الاستدلال عليها مى ذلك 
فهناك صفقات تم دقع تمنها بالکامل من المتحدت على بيت الال الحشرى ولم 
يستلم المشترى السلع (65) وعمليات بيع وشراء أخرى تتم بين بعض الشوام 
وبعض التجار المغاربة بصفة أمانة رق > 


وهناك حالات غريبة مشل ترك بعض الاشراف لعدد من الحمال عند أحد 
التجار الشوام » لكى يوصلها له من غزة الى القاهرة » ولكنه تصرف فييا 
بالبیع واعترف بأنه باعها وحصل على تمتها وع آساس خوفه من آن تنفق 


الجمال ٠‏ ولقد انتهى هذا النزاع بأن تعهد بأن يدفع ثمن الجمال » جزء منه فى 
, الحال > والباقی حسبما بختار فی آی وقت (67 ۰ 


وکان ميدان التعامل بالاجل يشتمل كذلك عل الكار المشتترى فى يعض 
الحالات أنه قد بقى عليه أى مبل » ويصر على آنه دفع الميلغ بالكامل ويقسم 


(60) سجل رقم 11 » مادة 4 +۰ ص 142 بتاریخ 8 رمضان عام 978ه/ینایر عام 1571م , 
)61( سجل رقم 25 » مادة 189 » ص ذ6 بتاریخ 11 رجب عام 996ه/مایو عام 1567م , 
)62( سجل رقم 6 ٠‏ مادة 20 » ص 8 بتاريخ آواخر ربيع الثاني عام 1950ه/يوليو عام 1640م , 
(63( سجل رقم 45 » مادة 29 ۰ ص 145 »۰ بتاریخ 24 غرم 1035ه/| کتوبر عام 2625 , 
(64) سجل رقم 12 » مادة 194 » ص 73 بتاریخ 5 حرم عام 986د/مارس عام 1578م . 
(65) سجل رقم 2 » مادة 371 » ص 134 بتاريخ 7 صفر عام 986د/مارس 1577م , 

(66) سجل رقم 13 » مادة 6 »+ ص 44 بتاريخ 14 ذڏي الحبة عام 981د/مارس عام 1574م . 
(67) سجل رفم 11 » ماد 2 »+ ص 251 » بتاريخ 7 ذي الحجة عام 978د/أبريل عام 1570 
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على ذلك بيمين الله (68) ٠‏ وقد بنكر المشسترى أنه قد تعهد بدفع ثمن الاکديش 
المرسل الى استانبول من مدينة الاسكندرية بعد عودته اليها » ولكن الشهود 
يؤكدون اتمام البيع › وأن الاتفاق على ساس الدفع بعد عشمرين يوما وينتهى 
الامر بالزام. المشترى بالدفع رغما عن انكاره (و6) ٠‏ 

وناك بعض الطرائف مثل قيام أحد القهوجيه بتكوين شركة لتحارة 
الجلود (70) وقد يبضطر المشترى بعد انكارم الى أن إرضخ امام شهادة الشهود 
فیعترف بالبيع ويتعهد بالدفع (71) وفى بعض اللافات كان البائع نفسه هو 
الذى بطالب المشترى بدفع مبلغ أكثر من الطلوب (72) ويلاحظ كذلك أن بعض 
الدساء كن يشت ركن فى تجارة المنسوجات الحريرية مع اليهود الشوام ومع 
التجار الاوربيين (73) ٠‏ 

وكذلك نلاحظ أن أعل الذمة كانوا يقومون فى بعض الحالات وفى تجارة 
الخردوات على اضافة نسبة الى الثمن على أساس أن البيع قد تم بالتقسيط(و) 
وهناك كذلك حالة مشترى الخشب الذى دفع مبلغا مقدما وعلى ساس دقع 
الباقى بعد المعاينة ٠‏ وقد وجد بعض العيوب بالخشب وطالب البائع سرد 
المقدم » فاعتدى عليه البائع بالسب بالفاظ نابية ٠‏ وانتقل الامر الى القضاء (75) 
وكان بعض أفراد أوجاق مستحفظان بتاحرون نى الحطب وخاصة مع اهل 
الذمة الذدين بعملون كبحارة فى المراكب (76) ٠‏ ومن الطرائف أمر شراء أحد 
الشوام أحد المراكب من نوع القادق من أحد الغاربة ٠‏ وكان هذا ال ركب 
پستخدم لدقل الناس من شاطیء ال آخر » وذکر للمشتری بان به عيبا » وتم 
دفع الشمن ٠‏ وعند استلامه عارضه سردار ادكو فى نقل الملكية لان عليه رسوما 
متآخرة من مدة كبيرة › وأكد آحد الشهود بآنه ليس القابق الطلوب (7) 
والسلطة تطالب بحقها فى الضرائب › والشهود يرغبون في اعادة المشسكلة الى 
صاحب ال ركب الاصلى ٠‏ 

ومن الطرائف كذلك آن قابودان مديدة الاسكتدرية اشترى احد الجوارى 
وبنتها (78) ويتعرض العقد لمواصفاتها الجسدية وغيرها من المواصفات ٠‏ 


1587 


(65) سجل رقم 18 » مادة 1107 » ص 362 بتاريخ 13 صفر عام 991ه/يناير 1583 

(70) سجل رقم 29 » مادة 786 » ص 299 بتاريخ 10 ذي القعدة عام 1002ه/أغسطس عام 1594م . 
)71( سجل رقم 32 ء مادة 397 » ص 151 » بتاريخ 19 ذي القعدة الحرام 1008ه/مايو 1600م , 
)72( سجل رقم 21 » مادة 569 » ص 196 بتاريخ 28 جمادي الثاني عام 1009ه/ديسمبر 


68) سجل رقہ 12 › مادة 848 » 1 ۰ بتاریح 16 ریمع الثانی عام 986ھ/یونيو عا 
قم 2 ص بتاربخ 16 ربيع الثاني عام f‏ 


عام 1600 

(65 سجل رقم 18 + مادة 1943 »> ص 433 تاريخ 21 ربيم الأول عام 991ه/فبراير عام 1587م . 
(74) سجل رقم 25 »> مادة 380 » ص 26 بتاريخ 18 جمادي الأول عام 29/996 مارس 
عام 1587 

)75 سجل رقم 25 » مادة بدون رقم » ص 319 بتاریخ 4 عرم عام 997ه/نوفمیر عام 1589م . 
(76) سجل رقم 58 › مادة 43 »> ص 136 بتاریخ 9 شوال عام 1102ه/يو نيو 1691م . 
4 سجل رقم 95 » مادة 2 » ص 48 پتاریخ 8 رجب عام 1187ه/سہتمیر عام 1773 
(78 سجلى رقم 5 مأدة 176 »> ص 65 > بتاريۓ 3 مرم عام ۸967/أكتوبر عام 1559م . 
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ويعرض عقد آخر شراء احدى الجوارى » ويتضح للمشترى بعد ذلك أنها 
کانت حاملا . وتطور الامر الى قيام المشتری بشكوى اليائع ٠‏ وقام نزاغ 
بين الطرفين ادى الى تدخل بعض الوجهاء » وأقر البائع امامهم بأنه لم يجامعها 
بالمرة وقيل المشستري هذا الوضع (79) ٠‏ 


وأخيرا أن علينا نذكر أن سجلات المحكمة الشرعية بالاسكندرية تشتمل 
عل نوع جديد من التشاطل المالى » والخلافات اأثى كانت تحدث فيه »> وهو 
میدان الاقتراض › لم ما قد بترتب علیها من خلافات فی تنسدید ملل هذه 
الديون » ولقد شارك الشوام فى الاسكندرية فى النشاط فى حذا الميدان > 
فکانوا بقترضون من بعضهم » كما انوا يقترضون ويقرضون بعض أبناء 
مدينة الاسكتدرية من غير موطنهم الاصلى » وشارك فى هذه العملية كذلك عدد 
من الاشراف (80) ۰ 


وكدلك عدد من المغارية (82) » وأيضا عربان هوارة (82) » وحتى بعض 
أفراد الاوجاقات العثمانية الموجودين فى مدينة الاسكندرية (83) ٠‏ 


وكان الکثير من عمليات الاقثراض تنتهى إلى خلافات وبسداد المقترض ما 
فیها خلاف وفی شكال متعددة ۰ 


وكان صاحب الال يطالب فى بعض الحالات المقترض بضرورة وجود ضامن 
له » ويجعل هذا الضامن ملزما بشسديد القروض على أقساط » تختلف فى 
مددها » وقد تكون يوميا (84) ٠‏ وفى بعض الحالات كان البحعض يقترض ثم 
قوم بتسديد جزء من الدين ويتوقف عن سداد الباقى ٠‏ ولقد اعترف بذلك 
وعجز عن الدفع فصدر عليه الحكم بالسجن (و8 ٠‏ 


وقد پکون القرض أو الدين عبارة عن تأخبر انتحار لاحدی الو کالات مثل 
' وكالة وقف قابتباى بالمدينة وعند المطالبة بهذا الإيجار المتأخر.» ادعى المستأجر 
دنله قد دقع عليه هن مثأخرات (86) ۰ 


(79) سجل رتم 64 » مادة 587 > ص 79 بثاريخ ۵ ربيع الثاني عام 1129ه/مارس عام 1716م , 
(80) سجلات آرقام 1 > مادة 1208 » ص 252 بتار يخ 4 ذي الحجة عام 978ه/آبر يل عام 1571م . 
2 ماده پدون رقم ص 113 » بدون تاریخ ؛؟ 26 ¿ مأدة 593 »> ص 187 › 25 مادة يدون 
رقم وپدون تاريخ : 
)81( سجل رقم 11 » مادة 3 ۰ ص 227-226 بتاريخ 19 ذي القعدة عام 1571/978م . 
(82) سجل رتم 21 » مادة 158 ۰ ص 46 بتاریخ 12 شوال عام 993ه/سپتمبر عام 1585م . 
(83) سجل رقم 58 » مادة 243 ۽ ص 136 بتاریخ 9 شوال عام 1102ه/يونيو عام 1691م . 
)84( سجل رقم 64 » مادة 578 » ص 79 »> بعاریخ 0 ر بیع الثاني عام 9ھ/مارس 6م . 
(85) سجل رقم 8 » مادة 568 » ص 192 بتار يخ 7 جمسادي الثاني عام 973ه/ديسمبر عام 1565م, 
(86) سجل رقم 11 » مادة 35 » ص 12 بتاريخ آول رجب عام 978ه/نوفمبر عام 1570م . 
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وكثيرا ما كان أفراد الحرف يقترضون من بعضهم البعض › أو يقترضون 
ممن يتعاملون معهم ٠‏ مل اقتراض أحد العاملين بتجارة الجمال من أحد 
القصابيين ٠‏ وفى متل هذه الحالة نجده يسدد جزءا من الدين » دون ان يوفى 
كل ما عليه » فينشا نزاع بين الطرفين » وتوسط فيه البعض ١‏ وانتهى الام 
بتسدبد باقى الدين (87) وحناك حالات كان القرض أو الدين فيها يمثل قيمة 
قى حصة رآسمال شركة سابقة » تم تنصفيتها ولقد طالب أحد الشركاء بقيمة 
حصته ٠‏ وفى هذه الحالة وأنكر شربكه الآخر حقوقه _ فالتحاً الى الاستشهاد 
ببعض الشسهود » وأصر شريكه على الانكار ٠‏ ولقد انتهى الامر بالقبض على 
الريك وايداعه السجن (88) ٠‏ والوثائق مليثة بعمليات المماطلة فى دفع 
المقنرضين لديونهم » وفى الاستشهاد بالشهود لحسم الامر (و#) ٠‏ راشتمل 
هذا القطاع كذلك على ألواع مختلفة ومتدوعة من الخلافات : فقد اقترض أحد 
المغارية من أحد الشوام » وعند مطالبته برد الدین ادعی اله کان ضامنا ولم 
يكن مقترضا » واستشىهد ببعض الشهود ٠‏ ولكن أتوال الشهود تنضاربت › 
فشهد الشاهد الاول بقيمة القرض › بينما ذكر الشاهد الغاني أن القرض بقل 
عن ذلك بكفير ٠‏ ولقد التهى الموضوع بضرررة دفع قيمة القرض كاملة (مو) ٠‏ 


وحتى القضاة كانوا يقترضون فى بعض الاحيان من بعضهم ويشترط أن 
يتم تسديد كل هذه القروض على أقساط (او) ولدينا احدى الوثائق تصفب 
المقثرض ومواصفاته ۱ لجسمانية ٤‏ حرصا عل حفظ الحقوق ۰ 


وفى بعض الحالات كان المقترض يفرض ضرورة وضع رهن لديه مشل 
الملاإبس والاقمشة › وأن بكون من حقه بيعها اذا تأخر المقترض عن ميعاد 
التسديد ٠‏ وكان ذلك يتم بالفعل فى بعض الحالات (عو) ٠‏ 


وقد يم التعاقد على القرض ذى خارج الاسكندرية » كما حى حالة أفتداء احد 
الاسرى فى مالطة نفسه وتعهد بتسديد المبلغ عند وصوله الى الاسكندرية ولقد ‏ 
نفد وعده وأوفی بعهده (93) ٠‏ وقد يتم الاقتراض خارج البلاد ويتم اثيات 
الحق مرة ثانية فى الاسكندرية (94) لحرص الاوربيين على اثبات حقوقهم ٠‏ 
ولدينا ديون هى عبارة عن وفاء بحقوق الزوجة » مثل كسوتها » وذلك بالاضافة 


)87( نفسه » مأدة 985 » ص 43 بتاريخ 29 ذي الحجة عام 978د/مارس عام 1570م . 
(88) سجل رقم 11 مادة 1208 » مادة 252 » ص 252 بتاريخ 4. ذي الحجة عام 978د/ 
أبريل عام 1571 م . 


)89( سجل رقم 2 » مادة 2 ۰ ص دون رقم وېدون تاریخ . 

(90) نفسه » مادة 903 » ص 226 » بتاريخ 19 ذي القعدة عام 1571/978م . 

)91( سجل رقم 14 + مادة 87 » ص.26 بتاريخ 5 جمادي الثانية عام 987ه/سبتمبر عام 1579م . 
(92) سجل رقم 38 »> مادة 871 » ص 225 بتاريخ 2 جمادي الثانية عام 1029ه/مايو عام 1619م . 
(93) سجل رقم 35 › مأدة 680 » ص 273 »> پبتاریخ 20 رجب عام 1015ھ/لوفمہر عام 1606م . 
)94( سجل رقم 18 » مادة 570 » ص 193 »› بتاريخ 19 رمضانٺ عام 990ه/سبتمبر 1583م . 


اله.وام وحياتهم الاقتصادية والاجتماعية فى الاسكندرية 613 


الى تسديد هذه الزوحة قرضا خاصا به تحاه الغير ٠‏ وفى يعض هذه الحالات 
انكر الزوج هذا الدين حين طالبته زوجته به ٠‏ وانتهى الامر بالاتفاق على 
تسديد القرض » (5و) ٠‏ أما ما طلبته به من حقوقها للكسوة فلم ينص عليه 
الحكم * . 
أما بالنسبة للامانات والرحونات » فقد أودع أحد الشوام مبلغا بصفة أمانة 
لدی آحد. المغاررة باد بنة > وحدث أن استغل ذا المبلغ مح میالع خاص نی 
التجارة ء وانتهى ذلك بالخسارة » وطالبه برد ميلغه وأكد الشهود على آنه تم 
الاتفاق بين الاثنين على ذلك ولا يكون له الحق فى المطالبة برد المبلغ (96) ٠‏ 
+ ج ې 

ولقد اشترك الشرام فى مدينة الاسكندرية فى قطاع الحرف والصتاعات › 
واشترك بعضهم في صناعة النسيج وبرعوا فيه ٠‏ وعلينا ان نذكر إنها كانت 
صناعات صخيرة » وتعتمد على ورش صغيرة ٠‏ وكانوا بستلمون الغزل الخام» 
نم يقومون بصناعته حسب المطلوب ٠‏ وكانت حناك كذلك صناعة الستائر (7و) 
ولقد عمل السوريون فى حرفة الخبازين (88) وحرفة القصابين (وو) ٠‏ وعملوا 
فى صناعة الحلوى. (200) » و کأصحاب مقاهی (101) ۰ وکان بعضهم پعملون 
بالاجر لدی الغير ¢ وکا نوا بحصلون عل أجورهم فی نعض الاحيان ٤‏ قی شکل 
عينى مشل الملابس وغيرها (02) ٠‏ وقد يتفق العامل مع صاحب العمل على عملية 
معينة وأجرة محددة (103) وعملوا فى حرفة الدخاخنية وعملوا فى حرفة 
تبيض النحاس (104) وعملوا فى حرفة القلفطة (5هت) وإشتغلوا بالحياكة › 


(95) سجل رقم 39 > مادة 12 > ص 4 بتاريخ أوايل جمادي الأولى عام 1108د/نوفمبر 

عام 1696م 

, (96) سچل دتم 51 ¿ مادة 84 » ص 117 پتاریخ 1 جمادي الأولى عام 4ھ/ديسمېر 1673م . 
)97( سجل رقم 11 » مادة 35 » ص 12 بتاريخ أول رجب عام 978ه/نوفمير عام 1570م . 
)98( سجل رقم 5 » مادڌ 9 » ص 121 ۰ بتاریخ 4 شعبان عام ۵987/سبتمبر عام 1579م . 

سجل رقم 21 » مادة 8 »۰ ص 298 ۽ بتاریخ 12 حرم عام 985ه/مارس 1577م . 

(9و) سجل رقم 11 مادة 985» ص 243 بتاربخ 29 ذي القعدة عام 978ه/مارس عام 1570م . 

وید کر کلوت بك أن اجزارين قليلي الحدد في القطر المصري تبعا لإستنفاذ اللحوم بسبب عدم 
إةبال الشعب عليها (لمحة عامة إلى مصر 0 + 4 » ص 48) . 

. سجل رقم 2 » مادة 7 »+ ص 216 » بتاريخ 3 صر عام 965ه/نوفمبر عام 1557م‎ (i00) 
. سجل رقم 5 › مادة 8 »۰ ص 196 » تاریخ 10 رمضان عام 963د/يو لو عام 1555م‎ )101( 
سجل رقم 25 » مادة 63 » ص 20 بتاريخ 13 جمادي الآ خر عام 996ه/أبريل‎ )102( 
, عام 1587م‎ 

)103( سجل رقم 58 > مادة 8 > مصں 160 » بتاريخ 19 ذي الجة الحرام « 1102*/ 

أغسطس 1691م , 

)104( سجل رقم 12 » مادة 29 » ص 12 بدون تاريخ . 


)105( سجل رقم 8 مادة 9 + ص 130 › بتار يخ 23 جمادي الأولى عام 3ھ/نوفمبر 
عام 1565م . 
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التى كانوا بتعلمو لها عند يعض المغاربة (106) وعملوا فى حرفة الرفا (107) 
كما عملوا فى كثير من الحرف الاخرى» .مشتل حرفة البيطار(108) والحمامية(109) 
والقفاصين (110) والقواسين (117) والحدادين (112) ۰ 

ولقد دخل الشوام فى التنظيمات الطائفية » آى طواثف الحرف التى كالت 
موجودة فى الاسكندرية فى ذلك الوقت ٠‏ وهكذا ساحموا فى كل الائشطة 
الاقتصادية التى كانت موجودة فى الاسكندرية فى العهمد العثمالى ٠‏ 
ولقد اشتغل بعضهم فى وظاثف الحكومة مثل قلم الجوالى المختص بتحصيل 
الحزية من أحل الذمة (113) ولاشك فى أنهم عملوا فى وظائف أخرى حكومية 
فى هذه المدينة ٠‏ . 

وأرشيف المحكمة الشسرعية بالاسكندرية مء بالاحداث والطرائف التى 
حدثت فى قطاع الصناعات والحرف › والتى شارك فيها الشوام فى العهمد 
العثمانى وحناك أمثلة كثيرة تسوق بعضها مثل تأخر أحد الصناع عن تسليم 
الكمية المطلوبة من الستائر منه » وكان قد استلم المواد الخام » واتضح بعد 
ذلك ان الكمية قد سرقت مع بعضر الخامات الاخرى (114) ٠٠‏ وقام أحد من 
يعمل بثبيض النحاس باستلام الاوانى النحاسية ثم قام بتسليمها لاحدى 
السيدات ولقد طالبه صاحب الاوانى بدفع ثمنها ٠‏ وان كان الحرفى لم يوافق 
على الميلخ (115) وفى هذا القطاع نجد الكثير من الخلافنات حول اتمام العمل 
دون دفع الاجر المثفق عليه مثل اتمام العمل فى قلفطة احدى المراكب (216») 
او اهمال تعليم الحرفة ورفض رد المبلغ الذى دفعه من يرغب فى تعليمها› 
وانكار الاستلام » واقسم على ذلك (177) ومن الطريف أن أحد 
(106) سجل رقم 18 » ماده بدون رقم » ص 276 » بتاریخ 8 ذي القعدة 990ه/نوفمبر 
عام 1583م . 
(107) وهي حرفة لاصلاح اللابس الممزقة أو بها عيوب . 
(108) سجل رقم 5 › مادة 176 » ص 65 بتاريخ 3 حرم عام 967د/أ كتوبر عام 1559م . 
(109) سجل رقم 3 » مادة 766 » ص 262 بتاريخ 12 صفر الخير عام 984د/مايو 1575م , 
(110) سجل رقم 91 » مادة 132 » ص 87 » بتاريخ 10 جمادي الأول عام 1183د/آغسطس 
عام 1765م . 
(111) سجل رقم 1 > مادة 499 » ص 104 بتاريخ 20 ذي القعدة عام 957ه/نوفمبر عام 1550م . 
)112( سجل رقم 1 » مادة 1820 » ص 437 بتاريخ 28 جمادي الثائية عام 958ه/يوليو 
عام 1551م 


(113) سجل رقم 24 ٠‏ مادة 372 » ص 125 بتاريخ 13 ذي القعدة الحرام عام 979ه/مارس 
عام 1552م 


(114) سجل رتم 11 » مادة 35 » ص 12 » بتاریخ أول رجب عام 978ه/نوفببر عام 1570م . 
(115) سجل رقم 12 » مادة 29 » ص 12 بدون تاريخ . 


(116) سجل رقم 8 ٠‏ مادة 379 »> ص 130 بتاريخ 23 جمادي الأول عام 973د/نوفمبر 
عام 5م 


(117( سجل رقم 18 » مادة دون رقم > ص 276 بتاریخ 8 ذي القعدة عام 0م/نوفسېر 
عام 3م 
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کان قد اعاره م لشسخص آخر ۰ فطالبه بدفع لمنه › فقدر الشمن على غير أساس» 
واضطرت المحكمة للاستعانة بأحد المختصين والذى قدر السعر المعقول ٠)118(‏ 
وهكذا نجد أن الشوام قد شاركوا فى جميع ميادين النشاط الاقتصادى 
مع غيرهم من سكان مدينة الاسكندرية سواء فى التجارة أو الاموال أو الحرف 
والصناعات وعلى قدم المساواة مع غیرهم من رعابا الدولة العثمانية ٠‏ 
انيا الحياة الاجتماعية : 
آما حياتهم الاجتماعية » فقد تمثلت فى أنماط عديدة »> مشل الزواج 
والطلاق وتعاملهم مع لعضهم البعض أو تعاملهم مع الاھال ومح يعض الاقراد 
الآخرين سواء أكان ذلك من العرب او الاوربيين ٠‏ 
المغيمين بالمدينة ٠‏ واتفق على مقدم الزواج ومؤخره ›» وكسوة الزوجة وغير 
ذلك من الشروط الاخرى(119) وتزوج أيضا أحد الشوام الدروز من بنات 
الاهالى (220) وبلاحظ هنا أن المؤخر يسدد على أقساط سنوية » وهذه ليست 
بدعة جديدة » فكانت موجودة طوال هذه الفترة ٠‏ وكان ذلك واضحا من 
الاطلاع على سجلات المحكمة الشرعية ٠‏ وتزوج بعض الصرافين المغاربة من 
المطلقات الشوام عد اتمام العدة الشرعية (I21)‏ کما زوحت احدی المطلقات 
من أعل الذمة أحد المسلمين بعد اتمام عدتها من مطلقها وقبل الزوج ذلك (122) 
ولوحظ هنا آن العقد خالا من شروط الزواج مشل المقدم والمؤخر والكسوة 
وخلافه ۰ واذا کان فقد تزوج احدهم من احدى الارامل بعد انقضاء عدتها 
الشرعية (123) كما تزوج بعض الاهال من احدى نسساء الشسوام (124) 
(116) سجل رقم 11 » مادة 834 » ص 209 بتاريخ 10 من ذي القعدة الحرام ۸978/مارس 
عام 1570م . 
(119) جل رفم 22 » مأادة 1147 » ص 347 » بتاريخ 3 صفر الخير 956ه/مارس عام 1549م . 
اتفق على صدا 151 نصف فضة سلمانية يدفع فصفها في الال ويقط المؤحر عل أقساط 


أرةام 24 » مادة 289 » ص 93 » وسجل رقم 42 » مأدة 252 » ص 79 »> سجل رقم 86 مکرر ¢ 
ممأدة 610 »> ص 209 ., 


(120) سجل رقم 6 » مادة 121 » ص 48 بتاريخ 25 ربيع الأول عام ۸976/أكتوبر 1563م 
و آنظر سجلات أرقام 1 » مأدة 964 » ص 164 » نفسه C‏ مادة 1117 » ص 274 . 
(121) سجل رقم 26 » ماأدة 121 » ص 48 بتاريخ 5 ربيع الأول 971ه/آكتوبر 1573م . 
لوحظ هنا كشرة الشهود الموقعين على العقد . ويذ كر الد كتور جلال يحيى في حادثة معه بأن 
س نظام القاضي المستيخدم في البلاد الشر ةة . 

(122) سمجل رقم 6 › مادة 297 » ص 99 بتاريخ 9 رمضان عام 7ه/يوليو 5م . 
(123) سجل رقم 35 » مادة 101 » ص بدون رقم بتاریخ 25 څحرم 1010ه/یوليو 1601م . 
و أنظر سجل رقم 42 » مادة 385 » ص 113 بتارپخ 27 شوال عام 6مه/ أ کتوبر عام 1627م . 
)124( سجل رقم 6 » مادة 121 » ص 48 » بتاريخ 5 ربيع الأول عام 971ه/أكتوبر عام 1563م , 
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ويذكر هنا مواصفات الزوجة ٠‏ ويتفق على دفع مقدم المصداق 
وبقسط المؤخر الى الوفاء . ومن الطريف بأنها تشسترط عليه اذا تركها مدة 
ثلاث شهور دون متعة او نفقة تصبح طالقا دون ان يطلق اللفظ (125) 
وشم الزواج ايضا من احدى العتقاء > و كان من ضمن شروط عقد زواجها آن 
بدفع المؤخر عند الطلاق او موت احدهما (126) ولوحظ فى بعض حالات الزواج 
أن سن الزوجة كان صغير جداء وصل فى احدى الحالات الى عشر سنوات(127) 
وهنا نجد ان تقدير السن كان حزافيا » وخاصة خلال هذه الفترة حيث لا .توجد 
سجلات لقيد المواليد او الوفاه » فكان يقدر السن بالتقربب ٠‏ وشهدت حالات 
اتمام الزواج بين أهل الذمة امام القاضى الشسرعى » وكانت شروط عقد القران 
ھی نفس شر وط عقد زواج المسلم (128) ۰ 

أما فى حالات الطلاق » فقد كانت تتم في بعض الحالات بأن تطلب الزوجة 
نفسها الطلاق » وتسنازل عن مؤخر صداقها (و12) وتم طلاق احدى الزوجات 
وھی ما زالت بكرا » بعد دفع مؤخر صداقها المذ كور » وبشسترط بعدم عودته 
اليها مرة أخرى الا بعقد قران جديد (30) وتطلق الزوجة نتيجة لسغر زوجها 
وت ركها دون متعسة شرعية وعدم الفاقه عليها » وتستشهد بالبعض الذين 
ب كدون ذلك (131) ويلاحظ بأنه قد تم الاتفاق بين الاثنين على ذلك . وسجلات 
المحكمة الشرعية مليثة بمئل هذه القضايا » فنجد في بعض الحالات بان الزوج 
يترك زوجته أربع سنوات غاثيا عن البلاد »> دون ان يترك لها ما تنفقه على 
نفسها وتخشى على نفسها من الفتنة والضياع وتستشهد بفقيه الثغر وبعض 
الاشراف فى المد يدة ء ونتيجة لذلك يحكم القاضى بطلاقها من زوجها الغائب(132) 
وهناك حالة أخرى بأن تتنازل الزوجة عن مؤخر صداقها وبالرغم من ذلك فانه 
بحكم لها بنفقة شهرية معلومة (133) ولوحظ تطليق بعض عربان هوارة لاحدى 
الشاميات (134) بالاضافة إلى ذلك فهباك حالات مثل الطلقة الثالثة » وبعنى 
ذلك بأنه لا يجوز عودتها الى عصمة زوجها السابق الا قبل الزواج بآخر (135) 


(125) سجل رقم 51 » مادة 1442 » ص 616 بتاريخ 2 شعبان عام 1077ه/يناير عام 1667م . 
(126) سجل رقم 12 » مادة 174 » ص 66 بتاریخ 1 حرم عام 986ه/مارس عام 1578م . 
(127) سجل رقم 42 › مادة 784 » ص 240 بتاريخ 18 صفر عام 1016د/1607م 

(128) سجل رقم 42 » مادة 112 » ص 35 بتاريخ 7 ذي القعدة عام 1015ه/مارس عام 1607م . 
(129) سجل رقم 1 » مادة 499 » ص 104 » بتاريخ 2 ذي القعدة عام 957ه/نوفمير عام 1550م . 
و أنظلر سجل رقم 26 » مادة 301 » بتاریخ 14 ربع الأول عام 4مه/لوفمپر عام 1595م . 
)130( 7 رقم 9 » مادة 650 » ص 209 ٠‏ بتاريخ 7 رمضان عام 3وھ/آغسطس عام 1585م . 
(131) سجل رقم 11 » مادة 461 » ص 132 بتاريخ 22 رمضان عام 8م/يناير عام 1571م . 
(132) سجل رقم 2 ٠‏ مادة 294 » ص 239-237 بتاريخ ختام ذي المجة عام 1145د/ 
مسايو عام ر 

(133) سجل رقم 1 › مادة 319 » ص 228 » بتار يخ 8 رجب عام 84 ھ/ا کتویر عام 1770م . 
(134) سجل رقم 12 مأدة 46 » صن 20 بتاريخ 28 ذي القعدة عام 985ه/يناير عام 1578م . 
(135) سجل رقم 8 » مادة 314 » ص 106 بتاريخ 24 رجب عام 90ه/يو ليو عام 1580م . 


الشوام وحباتهم الاقتصادية والاجتماعبة فى الاسكلدرية 677 


وقد تعود المطلقة أحيانا الى زوجها مرة أخرى » ففى هذه الحالة يدفع لها 
زوجها مقدم صداق جديد » ويقرر لها كسوة وغير ذلك من الشروط 
الاخرى (136) وأحيانا تعود عل نفس مقدم الصداق السابق » ولا يذكر 
قيمته (137) ويذكر فى بعض الحالات مقدم الصداق الجديد والمؤخر وطريقة 
تسدیده (138) ۰ 


يأتي بعد ذلك نوعا آخر من الحياة الاجتماعية وهو الميراث » مشل وراثة 
حصة فى منزّل عن أخيه لوالدته » ولكن اتضع بعد ذلك بأنه لم يكن الوارث 
الوحيد فهناك والدته وجده وشقيقته » ولذلك وزع الثلث للام والثلثان للحد 
ولازوجة وبيت امال ايضا (و13) قد يكون حصة الميرات فى آشمياء اخرى غير 
الحصص العقارية (140) قد تكون فى بعض الحيوانات » ويستشهد الورثة 
دمقدم السقائيين وغيره (242) آو أن يكون الميراث فى شكل أموال نقدية 
مودعة كأمانة بطرف أحد الاحالى » ومن الطريف أن الوالد كان ما زال على قيد 
الحياة (242) واحيانا يموت الوالد ويترك ميراثا » وتعيسن الام وصية على 
آولادها القصر (143) وقد بموت بعضهم نارکا میراا له فی کار من الاسكندر بة 
والسام » ويكون الورئة موجودين هناك ففى هذه الحالة بستدعیهم الوصى من 
هناك ويسامهم نصيبهم ال الى والعينى فى الميرات ويقر الجميع بأنهمم قد 
استلموا نصيبهم كاملا (144) ٠‏ ويتنازل أحدهم عن نصيبه فى الميراث لاخيه 
واخوته البنات (145) كما يوهب البعض قبل وفاته ميراثه لبعض الناس الذدين 
كأنوا يقومون بخدمته أثناء مرضه وكتب حجة بذلك وشهد عليها بعض 
الشهود (146) کما بهب آخر حصته فى القايق لشىخص ما (147) ٠‏ 


MM .‏ 
أما قضايا قذف العرض فسجلات المحكمة الشرعية مليئة بمثل هذه القضاياء 
فقد اتهم الحدادين احد السكندريين باه قد تفوه بعبارات ضد زوجته » وعند 


(136) سجل رقم 22 » مادة 6 + ص 262 بتاریخ 12 صفر عام ۸974/آبرپل عام 1586م . 
(137) سجل رقم 11 » مادة 658 »ص 172 » بتاریخ 15 شوال عام 978ه/فبرایر عام 1571م . 
)138( سجل رقم 20 » مادة 223 > ص 78 بتاريخ 16 جمادي الثائية 1565/«973م . 

(139). سچل رقم 9 » مادة 105 » ص 40 بتاريخ 7 څخرم عام 973م/يو لو عام 1565م . 
(140) سجل رقم 20 مادة 420 » ص 164 بتاريخ 21 ربيع الأول عام 995/نوفمېر عام 1567م . 
(141) سجل رقم 21 » مادة 8 › ص 53 » بتاریخ 16 شوال عام 993ه/سبتمبر عام 1585م . 
)142( سجل رقم 2 + مادة 187 » ص 35 » بتاریخ 16 شوال عام 993 /سېتمېر عام 1585م , 


(143) سجل رقم 58 » مادة 288 » ص 160 بتاريخ 19 ذي أالحجة عام 1102ه/أغسطس 
عسام 1690م 


(144) سجل رقم 86 » مادة 169 » ص 135-134 بتاريخ 10 شوال عام 1177ه/أبر يل 
عام 1764م . 

(145) سجل قم 91 › مادة 6 »۰ ص 149 » بتاریخ ختام عام 1183ه/مارس عام 1770م . 
(146) سجل رقم 95 » مادة 80 » ص 52 بتاريخ 8 رجب غام 1187د/سبتمېر عام 1773م . 
(147) سجل رقم 81 » مادة 152 » ص 112 بتاريخ أواخر صفر الخبر 1167ه/نوفمير 1753م 
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مواجهته بذلك انكر > وأما شهادة الشسهود الذين ١كدوا‏ حدوتث ذلك اعثراف > 
وتعهد بعدم فعل ذلك مرة أخرى (148) واكتفى القاضى بتعهده ٠‏ 

وهن الطرائف احدی القضادا الخاصة پاحتساء عض النسباء الخمر فی احدی 
خمارات المدينة » وعند مواجهتها بذلك عللت بقولها بأن بعض النساء قد غررت 
بها » وادخلتها هذه الخمارة التى بمتلكها احد الذميين ووجدت يعضهن بحتسين 
الخمر » وقدمن لها » واحتست كمية كبيرة حتى فقدت وعبها تماما (149) ومن 
الملا-حظل آزه لم يصدر حكما. ضدها . أما الدعارة فقد مارستها احدى الشاميات 
ومعها احدى الساقطات الاخريات فى احد الحدائق العامة بالمدينة » وتم ضبطهن 
بمعرفة صو باشی المديلة أثناء مروره ليلا ٠۰‏ وعند مواجهة الجميع من الرحال 
والنساء أدعى احد الرجال بأن البستانجى حو الذى احضس لهم هؤلاء النساء 
لممارسة الدعارة معهن نظير دفع مبلغ معين » وانتهى الامر بتطبيق احكام 
الشرع الشريف ضد الجميع (150) ومن الملاحظ لم يصدر اى حكيم ضد 
البستا نجى باعتباره أنه مأارس مهنة القواد ٠‏ 


وشهدت الحياة الاجتماعية نمطا آخر من انماط الحياة الاخرى » مثل النزاع 
بين بعضهم البعض ‏ وبينهم بعض اهالى مدينة الإسكندرية » لذلك تنجد بعض 
القضايا بقيام أحد الشوام بسد طاقة تفصل بينه وبين جارته وترتاب على ذلك 
انها قامت بالاعتداء على وجهه (بالقباب) مما احدث عاهة به » وطالب بالتعويض 
المناسسب » وعند مواجهتها انكرت واتهمته بالاعتداء عليها بالضرب » وكسر 
حد اسنانها (151) ولم بتمکن القاضی باصدار اى حكم ضد احدصما ٠‏ كما 
اعتدى احد القهوجية من الشوام بالضرب على احد زبائن القهوة الذى امتنع 
عن دفع تمن المشروب الذى شريه › وانکر القهوجى _ حدوث ذلك (152) 
وانتهز صوباشى المدينة فرصة النشغال احد المسيحين فى مشاجرة واعشدى 
عليه بالضرب نتيجة لنزاع قديم فيما بينهم (153) واعتدى احدهم بالضرب 
لاحد الو نسيسن وهو في حالة سکر »> بل الادهش من ذلك اراد ان يفعل معه 
الفاحشةء واستغاث بالبعض الذين حضروا بناء على استغاثثه» وطالب بالتعو يض 
المناسب » وانكر ولكن أكد الشهود ذلك (154) ويتهم أحدهم بعض المغاربة بأن 
بحضر اليه بعض الصبيان ويفعل معهم الفاحشة › وبمواجهته بذلك ينكر » ولكن 
الشهود يؤكدون عكس ذلك » مما جعله بطالب بالتعويض المناسب » وينتهى 


)148( سجل رقم 1 مادة 0 > ص 434 بتاريخ 20 جمادي الثانية عام 958د/يونيو عام 1551م . 
(149) سجل رقم 3 » مادة 607 » ص 217 بتاريخ 16 شوال عام 964ه/يوليو عام 7م . 
(150) سجل سجل رقم 53 ¿ مادة 262 » ص 155 بتار یج 7 ڏي أجة عام 03ھ/مار س عام 23م . 

1) سجل رقم 11 » مادة 9 > ص 11 بتاریخ مستهل رجب عام 918ه/نوفمبر عام 1570م . 


152) سجل رقم 44 » مادة 194 » ص 96 » بتاريخ 10 جمادي الثاني عام 4ا مارىن 
عام 1644م 

(153) سجل رقم 29 > مادة بدون رقم »> ص 138 » بتاریخ 0 رجب عام 1001ه/آبر یل 
عام ا 

(154) سجل 


سجل رقم 22 »› مادة 191 » ص 53 بتاریخ 5 جمادي الأول عام 3ه/مايو عام 1585م , 
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الامر بالحكم على الشامى حكما تأديبيا (155) وان كان لم بذكر نوع هذا 
التأديب ٠‏ بالاضافة الى ذلك شهد الاعتداء آبضا بالالفاظ كما حدڻ مع بعض 
القهوجية (156) واعتدى احدهم على زوجة احدهم باللفظ آثناء غياب زوجها › 
مما تسبب فى اجهاضها » وانكر ولكنها استشهدت بشىهادة أربعة نساء اللاتى 
آکدن حدوث الواقعة (157) ولم تظهر الوثيقة نوع العقوبة التى صدرت ضدهء 
وشهد النزاع نوعا آخر مشل استيلاء أحد القهوجية على شاية خاصة باحدى 
الشساء »> وطالیته بردھا (158) کما استول احدهم عل جارية تخص احجلد 
الاقراد » وعندما طاله دردها » اشترط عليه احضار دلیل فی خلال ايام ٤‏ 
واذا لم يحضره فلا يكون له الحق فيها (259) ولم بعرف هل تم احضار الدليل 
آم لا ٠‏ وهناك العديد من القضابا المتنوعة فى مثل هذه الامور ٠‏ 


كما شهدت الحياة الاجشماعية مظهرا آخرا من مظاهرها » مثل اعتاق العبيد» 
واعشتاق احد اليهود الاسلام » والتبرع لوجه الله تعالى » لذلك نجد قيام احد 
القهو جيه باعتاق عبد له » لوجه الله تعالى -وابتغاء رحمته وانه اصبح حرا من 
احرار المسلمين وعليه حقو قهم وله واجباتهم (ı6o)‏ وقد بقوم احد الافراد 
باتخاڈ الاحراءات لاعتاق جارية له » ويحدث أنه أثناء ذلك وافته المنية » ولكن 
ب كد الشهود ذلك » وتصيح هذه الجارية حرة من احرار المسلمات (161) آما 
بخصوص إعتناق احد اليهود الشوام الاسلام » فيذكر انه قد حضر طائعا 
مختارا دون اکراه او اجار » وتلفظ بالشسهادتین امام الجميع (162) أما الثبرع 
لوجه الله تعالى فكان بتخذ صورا عديدة » مشل التبرع للصرف على وقف معين 
بالمدينة ويحدد المبلغ الذى قام بهذا العمل هو مستأجر لقهوة فى نفس الوقف 
وتعهد بصيانتها وترميمها على نفقته الخاصة ٠‏ كما تبرع البعض بمبلخ للصرف 
على روح المتوفى للصرف على الوقف (264) ويشترى البعض منزلا من احدى 
السيدات »> ثم يوقفه بعد ذلك لاصرف على قاعدة مذهبية شريفيين » وعلى 
معتقده مقلده الامام المنيف الامام ملك بن انس رضى الله تعالل عنه (165) ٠‏ 


د. صلااح آحمد هريدي 
حامعة الاسكندربة 


(155) سجل رقم 23 » مادة 6 ۰ ص 175 بتاریخ 5 شعبان عام 994ه/يو ليو 1586م . 
(156) سجل رقم 23 مادة بدون رقم » ص 155 پتاریخ 8 شعبان عام 994ه/ پوليو عام 1586م , 
(157) سجل رقم 27 » مادة بدون رقم ص 195 »> بتاریخ 6 حرم عام 995ه/ أ كتوبر عام 1589م . 
(158) سجل رقم 11 » مادة 9 › ص 20 بتاریخ 14 رجب عام 978ه/نوفببر عام 1570م , 
(159) سجل رقم 21 » مادة 3 › ص 337 بتاریخ 17 حرم 955ه/دیسمبر عام 1587م . 
(160) سجل رقم 41 » مادة 771 » ص 416 > بتاريخ 14 جمادي الأول عام 1047/ 
سبتمبر عام 1627م 

(161) سجل 25 » مادة 5 »> ص 244 بتاريخ 17 ذو القعدة 996ه/سبتمبر عام 1581م 
(162) سجل .رقم 21 » مادة 4 > ص 3153 بتاریخ 26 شعيان عام 986ه/1578م 

(163) سجل رقم 31 » مادة 2 » ص 30 » بتاریخ 7 رجب عام 1021ه/أغسطس عام 1612م . 
)164( سجل رقم 81 > مادة 152 » ص 112 بتاريخ أواخر صفر عام 1753/«1167م . 
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ملحق رقم (1) 
وثيقة زواج احد الشوام من بنات الاعالى ٠‏ 
مصدر الوثيقة : سحجلات المحكمة الشرعية بالاسكندرية ٠‏ 


وتسعمائة ۰ سجل رقم 2 مادة II4‏ « ص 347 ٠‏ 


لدی مولانا أفندى 


تزوج احمد بن الشيخ عبد العال الرامع الشامى الحلوى بمخطوبته خضرة 
المرأة ابنة عبد النبى بن بشارة الصعيدى المستشار على العتاب واليه وصداق 
جملة من الفضة السلمانية معاملة تاربخه ماية نصف واحد وخمسون نصف 
واحد وخمسون الحال لها فرق خمسون نصف ستقبضه والباقى بعده كله 
مقسطا لها على نحو مدة عشسرين قسط كل سنة خمسة انصاف زوجها بذلك 
الحاكم الشرعى المشار اليه ډادخاله ئی ذلك ورضاجا بعد الوضوح الشسرعى 
تزويجا شرعيا وقبله الزوج لنفسه القبول الشرعى وقرر الزوج لزوجته فى 
نظير كسوتها على كل سنة خمسة عشر نسف ورضيت بذلك وشهد فى 
تاریخه . ˆ ` 


ملحق رقم (2) 
وثيقة عن احتساء إحد النساء الخمر ۰ 


تاریخ الو ثيقة :وم الاربعاء المبارك سادس عشر شوال سنة أربعة وستون 
وانسعمالة ۰ سجل رقم 3 مادة 607 > ص 217 ٠‏ 


ولدى سيدنا الشسيخح الدين الشافعى اإعز الله احكامه الحمد لله وحده بوم 
الإربعاء المبارلكد سادس عشر شرال عام اربعة وستون وتسعمائة ٠‏ 


فى ليلة تاريخه احضرت عايشة المرأة بنت محمد الشسامى المعروفة بوالدعا 
المعشدلة القامة القمحية اللون بحضرة جمع من المسلمين بمجلس الشرع 
الشربف وان رايحتها خمرة فسئلت عن ذلك فقالت بصريح لفظها على بن 
الشحم وقال لى ادخلى بيت مينه النصرانى الى ان يانيك الامر وتعطيه فلوسا 
ودخلت فوجدت نساء النصاری وعندهن خمر پشربنه فقلن لی اشربى معنا 
فشمربت الخمر معهن الليلة هذه فحدث عل اعترافها بذلك الحد الشرعى ٠‏ 


الشوام وحياتهم الافتصادية والاجتماعية فى الاسكندرية 681 


شهود الحال 
ملحق رقم (3) 
وثيقة عن طلاق ٠‏ 
مصدر الوثيقة : سجلات المحكمة الشرعية بالاسكندرية . 


رقم السجل : 6 مادة 201 ص 12٨7‏ بتاريخ 13 ربيع الارل عام 1004 هھ 


لی الشسيخ محى الدين المالکی 

سبآلت الحرمة فاطمة ابنة احمد الشامى زوجها منصور بن ناصر الدين 
البيضاوى ان يطلقها من عصمته وعقد نكاحه طلقة واحد بعد الدخول بها ولا 
٠‏ صار عليه براه ذمتها لها من اربعمائة نصف صداقها عليه من الاتصاف الحديدة 
معاملة تاريخه بالد بار المصرية بتصادقها على ذلك وزکاراتها الشرعية من 
خير نيابة بها وال وقدرها معلومة لها شرعا اجاب سوالها لذلك وطلقها 
:الطلقة المسولة على ذلك بانت منه بذلك بثبوته شرعية فلا نكاح لها الا بعقد 
جديد يشروطه الشرعية زاقر كل منهما الاقرار للشسرعية وهی بحالتى صحة 
واختیار ان منصور فربق ومطلقته والجهة الم كورة فریق کل منهما فر بق 
لا يستحق على الفريق الآخر حقا مطلقا ولا استحقاقا ولا ولا رجا ولا طلبا ولا 
سبب ولا قمح ولا ذهبا ولا صداقا ولا بقية سنة ولا كسوه ولا فضه ولا متعة 
ولا شی قل ولا جل ۰۰۰ 


الس هود 


ملحق رقم (4) 
وليقة عن اقثراض د بعض الشوام من احد عربان هرارة ٠‏ 
مصدر الوثيقة سجلات المحكمة الشرعية ٠‏ 


سجل رقم 21 » مادة 158 ص ٥46‏ بثاريخ 12 شوال عام 993 د 


لدى الشيخ محيى الدين المالكى 


ادعی على بن عجران بن محمد الهواری عل ابى القاسم بن نوح الحموى انه 
بسشحق قى ذمته خمسة وللاثين دبنارا ذهيا جديدا ودينار من اكارنة عن 
اثنتان وستون والشابت المقر ابتاع ذلك نفسه ومن شريكه الحاج نافع وعبید 
بن منصور الهوارى الحاضرين بالمجلس وطالبه بذلك فسيل المدعى عليه وقد 
اجاب بالاعتراف بذلك وانه دفع للمدعى الموكل سبعة دنانير والبائع الموكل 
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ماعد! مبلغ الاكارنة حوالة الحاج بندر .وطالیاه بپاقی فاعترف وخر ج علي الرضا 
فی تاریخه ۰ 


ملحق رقم 5 
مصدر الوثيقة ؟ سحلات المحكمة الشسرعية. ٠٠‏ 


٠‏ مادة. رقم.599 » ص و219 سجل رقم 032 الجمعة 15 صة رعغام 1009 ھ 


وفيه لديه 

ادعی شميس بن شمس الدين البر نبال على على محمد بن محمد الشسامی 
بانه یستحق فی ذمته مبالغا جملته من الفضة الجديدة معاملة تاريخه بالديار 
المصرية خمسة وثمانون نصفا على الحلول الشرعى على ما هو مبين فيه ما هو 
بقيمته ثمن حطب ستون نصفا وما هو لمن شافية عتاقة خمسة وعشسرون 
نصفا ويطالبه بذلك سيل اجاب بالاعتراف بدلك جميع ان الستين نصفا موجله 
على الى سلخ ربيع الاول سنة تاريخه فلم يصدقه على ذلك فى الأجل المذكور 
وخرج فى الرضى على ذلك واعتقل بسجن الشرع الشريف فرج الله عنه فى 


تار یخه ٠‏ 
قائمة المصادر واگراجع : 

آولا : وثائق لم تل بعاد : 

سحلات المحكمة الشرعية بالشهر العقارى بمدينة الاسكندرية ٠‏ 

انبا : المخطوطات : ۰ 

مصطفی دن الحاج ابراحيم ابع الامير حسن تخا عزبان اللمرداشى 
تاریخ وقاٹع مصر ٠‏ قمت بتحققها وھی معدة لنش ۰ 

الا : المراجع : 


عبد الرحمن الجبرتى » تاريخ عجاثب الاثار فى التراجم والاخبار طبعة 
٠ب‏ عمر عبد العزيز عمر » دراسات فى تاريخ العرب الحديث » الشترق 
العربى من الفتح العشمانى حتى القرن الثامن عثسر ›» 1971 - بيروث ٠ ١‏ 


. 


جی یی جںی 
کے ین کرو ںی 


WAINWITTIOSWACAT. CON 


طميعة الحياة الاجتماعية فى المسرق والمغرب العر بيين 
خلال الفترات العثمانية 


تقرير نقدى لاعمال المؤتمر العالمى الثانى لادراسات العشثانية الختصة 
بالولايات العبرية » وانعقدة بتونس للفترة 15 21 آذار / مارس 1966 


د. سار انجمیل 


ليس من السهل » دراسة هذا الموضوع اليوى بشكله العام الذى يتصل 
اتصالا وثيقا بطبيعة الحياة العربية فى تاريخها الطويل ٠.‏ الا من خلال مقدمة 
ثنظير ية له واتخاذ نماذج معينة للدراسة والفحص والمقارنة » واجراء تفاسير 
مختلفة » كما ويتعين ابراز مسارات متعددة فى اتخاذ الامثلة والنماذج كقياس 
الحالات والانشطة الاجتماعية الثى عاشها المحتمع العربى فى ظل الوجود 
العثمانى فى تاريخه الحديث ٠٠‏ والذى تحتبر صفحاته أقرب فى حياتها التاريخية 
الى حاضره الاجتماعى اليوم : الحاضر الذى تكون تاريخيا على مدى قرون 
متوالبة من الزمن کان فه متواصلا » وحیا وله انسستمراریته . وما تقترن 
الكينو نة الاجتماعية بالذاتية المربية مضافا اليها كلا من الثقافة والبيشة 
العربيتين . 
ليست هذه المحاضرة النظرية بمستكملة لكافة الامور الى تتعلق بموضوع 
الكينو نة الاجتماعية لكيان العرب ألحديث خلال الفعرات العتمانية > وأنما ھی 
دراسة مقدمة هدفها فتح الفاق الاكاد بمية امام الباحثين والمؤرخين العرب » 
لالقاء المزيد من الاضواء » والوقوف على المزيد من المحقائق التى تهم مستقبل 
المنظومة الاجشهاعية العريبة الى انششرك فی 5 وتيا القومية وأحادية لغتها 
العر دة »> وعتأاصر حياتها التاريخية المتفاعلة > . وتواصل لقافتها الخاصة بها 
على طرفى جناحيها بين كل من المشسرق. وا مغرب العربيين ٠‏ ان هذه الدراسة 
ليست جازمة » ولكنها مقدمة تمهيدية نقدية لفحص المسألة الغروضة عليدا 

> من قبل حاضرنا : طبيعة الحياة الاجتماعية نين كل من اشرق والغارب 
العر دين خلال الفترات العثمانية ١٠ء‏ ومحاولة للاحابة عنها من خلال بعمض 
المواضيع الحسباسة التى لا بد من فتح المحال لعملية مزاوحة وإستقصاء نقدى 
مقارن بين المناحين المذكورين من المجتمع العربى الكبير . ولا ريب بأن تزك 
المواضصيع تعتبر قضايا مر كزية »> واشکالات قاريخة .. آن الاوان لكي تشار 
حولها ألمزيد من الاآراء والتعليلات والاس؛لة . هذا من جاتب »> اما الحانب 
الآخر » فان الموضوع يسع فى مجاله وججمه لعدد کبیر من الدراسات 
العلميية النى تتصل باقنصادیات الأحتمع العربى » وادارات اقالىمه العد بدي . 
ولا يمكننا ان ندسى بأن الفترات العشمانية كانت طويلة » فقد شغل الوجود 


العثمانى مساحة التاريخح الحدیث قي حياة المجتمع العربى > وعلى امتداد اررعة 
قرون من التاريخ . 
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1 / أهمية التاريخ الاجتماعى : 

ان أبرز ما نحتاجه اليوم فى حياننا العربية المعاصرة ٠٠‏ هو فهم واضح 
للتاريخ الاجتماعى الذى يميز العرب خلال الاحقاب الحديثة التى مر خلالها 
المجتمع العربى فى تكوينه التاريخى المعروف › وتبلور مواصفاته الحديثة من 
غخلالها . ویتوضح من ذلك : تطور العلاقات الاجتماعية التى حکمت طببعة 
المجتمع العربى ابان الوجود العتمانى فى المنطقة العربية على مدى أربعة قرون. 
آی منک بدابة القرن السادس عشىر وحتی الحرب العامة الاولى . والتاريخ 
الاجتماعى : هو العلم الذى يبحث فى طبيعة المضامين الاجتماعية ٠٠‏ والعلاقات 
الاجتماعية فى بيئة جغرافية معيبة » اضافة الى دراسة الحركات الاجتماعية 
لجماعة أو أكثر فى مجتمع معين ٠‏ ويفترض فى دراسته ايضا ء الايغال غير 
المشروط في معرفة ثقافة المجشمح او تقافته المنميزة أو المشثتر كة › والنماذج 
المستحدثة والقديمة والطارئة عليه بتأثير التطور السياسى فى حركته . 
وطبيعة الاوضاع الاقتصادية التى مرت عليه » واثرت فى تراكيبه الاجتماعية 
وانماط عشه » وثنظبماته النقابية » وفثاته السكانية .. كما وانه يشوقف 
عند مظاحره المتعددة فی احوال اريف والمدن .. والهجرة والنزوح والبدأوة 
والحضارة ٠‏ ويوغل بصورة اكبر » ليتعرف على الوضعية الثقافية السائدة » 
والاستفادة من روح علم سوسيولوجية المعرفة والفكر والادب . 

لقد ظهرت خلال العقدبين الاخيرين › العديد من الدراسات والتأليفات 

والمغالات التى عالجت جوانب حية وضرورية فى التاريخ الاجشماعى المحديث » 
وقد انصب آغلبها فى المحلقة التاريخية التى عاشها العرب خلال القرن التاسع 
عشمر وبداية القرن العشىرين ٠‏ سواء تلك التى كتبت باقلام عربية شحيحة أم تلك 
التى كتبها العديد من المؤرخين الغربيين والمستشرقين بلغات أوربية شتى . 
ان العرب _ البوم بحاجة كبيرة ال دراسات واسحاث تغطیى جوانب مجهولة 
وغامضة فى حياة تطور مجتمعهم العر بى » والملاقات المتنوعة التى كانت تحكمه 
اقتصادبا وتقافيا واداريا وجخرافيا على امتداد القرون اللمتأخرة فى ظل السيادة 
العثمانية .. اضافة الى ادوار المدينة العربية مشرقا ومغربا كمراكز اجتماعية 
کبری فی الاستقطاب السکانى والتجاریى والشقافى ٠‏ ودور الاقليات السكانية 
قى البيثة العر بية . كما ان هناك حاجة ماسة فى بحث الديموغرافيا العربية › 
والتوزيع التنكانى › وانماط. العيشن > واحوال السوق .. ناهيك عن البحث 
فى طبيعة الحركات الاجتماعية ٠‏ والئورات والانتفاضات المسلحة التى حملت 
فى جوفها نوازع سياسية » أو ما رسمته عل وجهها من مسمیات واهداف 
دينية أو صوفية . كما يجب دراسة الظروف والاوضاع الطبيعية من امراض 
وكوارث هزت المجتمع العربى . 

2 / حول الياة الاجتماعية لأولايات العر بية فى العهد العشمانى : 

تحت هذا الموضوع التاريخى الى » انعقد المؤتمر العالمى الثانى فى منطقة 
الحمامات بتونس للفترة 25 ج / مارس = آذار / 1986 .. والدى نظ 


طبيعة الحياة الاجتماعية فى الشرق والغرب العرببين 685 


«م ركز الدراسات والبحوث عن الولايات العربية فى العهد العثمانى» بتو نس ء 
وأشرف على المؤتمر المؤرح الدكتور عبد المليل التميمى ٠‏ وكان انعقاد هذا 
المتمر خير نموذج علمى اكاديمى للفهم العلمى الجديد ‏ الذى قدمنا عنه ‏ 
فى الدراسات التارخية ٠‏ اما الشسعار الكامل للموضوع فقد كان : رالحياة 
الاجتماعية للولابات العر بية ومصادر وثاتقها فى العهد العثماني» ٠‏ لقد حضر 
اعمال المؤتمر العالمى المدكور حوالى مائة مؤرخ ومستشرق وباحث .. أغلبهم 
من أسانذة الجامعات فى كل من : فرنسا وانكلترا والولايات المتحدة الامريكية 
والمانيا وايطاليا وتر كيا » والبلاد العربية منها : مصر وتونس والعراق والجزاثر 
ولبنان وسوريا والاردن والمغرب والسعودية .. 


وتنوعت الدراسات والابحاث التى قدمت الى هذا المؤتمر » بحيث يمكن ان 
نقسمها الى ثلاثة أقسام أساسية » هى : 

× - الابحاث التى تتعاتق بحالات عامة » وفضايا مسركزية فى التاديخ 
الامبراطورى العشمانى »› وواتقه . 

2 دراسات فى الاحوال الاجتماعية للولابات العربية » واقتصادياتها > 
وقضابا متنوعة تختص بالاتنوغرافية والهحرات والدبموغرافيا السكالية . 

3 مقالات وآورافظ مر كزة حول الحباة الاجتماعية فی أمهات المدن العربية 
وما تميزت به من العلاقات كمراكز مدلية حبة » لها اوضاعها الاجشثماعية 
والتقافية › وحالاتما الاقتصاد به والعمرانية » أمثال : سروت › الموصل › 
دمشق:» القدس » بغخداد » القاهرة » حلب > قسنطينة » جدة »› مكة »> 
ونس ؛ صفاقس ... الخ . 

ومن اللاحظ › ان مقالات وأورافق اأقسم الثالث شد طفت فى مواضبعهسا 
وحجومها على اعمال الم تمر » وندرت الابحاث والدراسات الموسعة » والتحليلات 
المقارنة » كالتى وجدنا بعضا منها فى القسمين الاولين ›» وامتازت بالمتانة 
والرصانة العلمية . كما لاحظنا أيضا »> ان اغلب الموضوعات عالجت الحباة 
الاجتماعية خلال القرنالتاسع عشر .. وندرت تلك الابحاث الثمينة فى حياة 
العرب الاجتماعية خلال ارون : ل : السادس عشر والسابع عشر الثامن عشر ٠‏ 
اضافة الى ان الابحاث التى تتعلق شقضابا م ركزية فى مرحلة انهبار التاريعخ 
الامبراطورى » وعهد السقوط .. جاءت على بد بعض المؤرخين الاجائب من 
الامر کان والاتراك ٠‏ اما ابرز الولايات العربية التى درست ونوقشت بعض 
موضوعاتها فهى : الشام » المحجاز » حلب » الموصل » تونس » الجزائر »> 
بغداد وسنجق السا . 

بدون شك » ان مجموعة الابحاث والدراسات والمقالات التى قدمت الى 
المؤتمر المذكور › ونوقشت فيه .. كانت متنوعة » ومنها ما كان جديدا للغاية 
بحست استقطب حو له العديد من المتاقشين والنقاد والمهتمين > وذلك سسب 
امعلومات الوثائقية التى اكتشفت حديثا على يد مؤرخين عرب وأجانب . ولكن 
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س مع الإسيف ‏ منها ما کان تقلیدی سردي بعشمد عل مواد تار يخىة معروقة ٤‏ 
ومعلومات مترجمة تقع بسرعة تحت طائلة المؤرخ . اما الملاحظة التى يمكن 
إستخلاصها من نتائج المؤتمر » هى تلك التى تقع فى دائرة التفسير التاريخى 
لدى المؤرخين العرب بشسكل خاص ٠‏ اذ ان اغلب المؤرخين العرب الذين شاركوا 
بدراساتهم وابحاٹهم ومقالاتهم .. انما افر نت اعمالهم بالمحدينة او الاقليم إو 
الولأية العربية التى انحدروا منها ٠١‏ فالابحاث التى تعلق بمصر العثمانية 
كانت من نصيب المؤرخين المصربين » وهكذا › بالتسبة لابحاث مختصة بولاية 
السام » أو ولاية بغداد » أو ولاية المحاز ۰ وکل من ایالنی تونس واخزائر ۰ 
وعذا » شىء معروف .. فقد غدا أمر الكتابة التاريخية العربية عند العسرب 
المحدثين فى كثابة تاريخهم سواء وسيطة أم حديئة : تكريس للنزعة الوطنية 
والاقليمية والمحلية .. فى تثبيت أهمية اقليم أو قطر عربى على حساب غيره 
المؤرخين الشباب المحدثين من لبنان : تكريس للنزعة الطائفية المحلية فى 
لينان » والبحث عن جذورها على حساب إحادية لبان وعرويته . اما اللاحظة 
النقدية الاخرى عن اعمال المؤتمر المدكور اعلاه » فهى غياب ابحاث ودراسات 
عن ولاية اليمن التى تشسكل بؤرة وتر بالنسبة لتاريخ الامبراطورية العشمانية 
منذ القرن السادس عشر حتى فجر التاريخ المعاصر .. اضافة الى غياب 
مؤرخين من ليبيا والسودان » وبذلك غابت عن اشغال المؤتمر دراسات فى 
تاريخ كل من هذبن الفطرين العربيين ايضا . اما المغرب والميزائر » فقد مثل 
کل منهعا مۇدخ واحد تحدث عن موضوغ هام . ویمکننا ان نقول تعد استماعنا 
جميع محاضرات المؤتمر » ومداقشة العديد منها .. انها دراسات رغم تنوعها › 
الا انها شغلت حيزا اختصاصيا ضيقا فى التاريخ الاجتماعى للعرب . فقد 
غات دراسة أهم عناصره فى الحياة الاجتماعية العربية خلال العهد العثمانى » 
الإ وهي العلاقات الاجتماعية فى المجثمع العربى » وربط ذلك بأحم الحركات 
الاجنماعية واسبابها ونتائجها . ولم بخرج من الباحدين الا القليل فى ابراز 
استنتاجات تاريخية هامة .. تلك الاستنتاجات التى تعتبر أهم احتياجات 
المجتيع العربى المعاصر الذى تغيب اليوم أواصره الاجتماعية التى عرفها على 
امتداد قزون طوبلة من خلال العلاقان السساسية غير المتكافئة آو الشابتة فى 
العقود الاخيرة من القرن العشرين ٠‏ كما غابت ايضا دراسة ظاهرة العلاقات 
الاجتماغية التى عرفها كل من المشرق واخهرب العسربيين خلال الفترات 
التاريخية العشمانية عل درجة كبيرة من الاتساق عبر مسارب مخثلفة كان 
أهمها : .طلب العام والحج والتجارة والهجرة والنزو والتوطن . 

ویمکننا آن نطلاع من خلال الجدول التالى على عدد الدراسات والاوراق التى 
اختصت فى مواضيعها التاريخ الاجتماعي ‏ الاقايمى والمحلل » والتى قدمت 
الى المؤتمر المذكور ( علما بأن بعضها ذكر فى منهاج اشغال الم تمر ولکن لم 
بلق فی المرتمر نظر! باب صاحصه .. وبالتالی غیاب اأدراسة والورقه .. ):: 


. البملد والاقليم العدد المربيية التركية بي 
ل سس 
تونس ( = الايالة + المجحتمع + المدينة) : I I TO I3‏ ۰ 
بلاد الشام ر( = المجتمع + الخحج + المالية) II‏ 5 ۰ 
لبنان وبيروت ر( = الالنوغرافية والهجرة ) 1o‏ 9 — 
مصسر والقاهرة ( = الزراعة والعمران ) - I0 II‏ س 
بغداد ر( = الولاية + المجتمع + المدينة) 6 5 
اللغقرب ( = العلاقات المارجية ) 6 5 س 
اللوصل ( = الولابة + مجتمح المدينة ) 3 2 س 
حلب ( = الولاية + مجتمع المدينة) 3 I‏ 
ا 3 2 _ 
قلسطبن ر( = الأقدس : كتابات وهمذكرات ) 2 2 _ 
السعودبة ( = سنجق الصسسا) 1 1I‏ _— 
السودان ( = غائبة) ۰ : 1 _ 
الححاز ر = مكة + المدينة + جدة) 4 3 
البحرين وقطر ر لم يلقيا ) 2 2 س 
I I‏ س 


طرابلس الغرب ( = ليبيا غائبة) 
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ما الىحوثٹ التاريخية العامة التى دارت محاور مواضبعها حول قضابا 
مركزية » تختص شؤونها بشحديث العالم العربى وعلاقة ذلك بالعثمانيين › 
اضافة الى التوثيق العثمانى » وما اختص منها بحياة الامبراطورية فى ايامها 
الاخيرة .. فيمكننى ان اقسمها الى قسمين على الق العددى التالى : 


2 - الامبراطورية العثمالمة : 5 يحوت 3 .2 س 
1 العالم العربى : 9 بحوتٹ _ 4 5 


3 / جوانب نقدية أخرى : 

ا يتوضح لنا ان كلا من نونس وبلاد السام ولبنان ومصر » قد اسنقطبت 
آغلب الداراسات والارراق العلمسة ٠‏ سواء تاك التى لقت بالعر ية آم 
بالانكليزية أم بالافرنسىية . 

2 ان عتاوين تلك الدراسات ومضامينها واهتمامات اصحابها من الذدين 
قدموا أوراقهم > ودافعوا عنها فی مناقشاتهم ٠‏ قد لضمنت غند الؤرخين 
العرب أبرز المواصفات التالية : 


1 النزعة الاقايمية فى الكتابة والاعتمام الى تعتبر فرزا للنزعة الوطنية 
للبلد الذى ينتمى اليه المؤرح . 

2. التزام المصدر العربى أو الوثيقة العربية والكتابات المحلية والمراجع 
الاجنبية » على حساب الوتيقة الت ركية والمصادر العثمانية التى تكاد تيب عن 
أبحات المؤرخين العرب . 

3. السردية والانشائية وتركيب النصوص والاقتباسات فى الكتابة . 
واتباع قراءة المحاضرة المكثوبة بصورة شلد ية دون ه«ضم کاف للمعلومات > 
وتوسع علمى منضبط › ومعرفة موسوعية بعثماليات الشرق الادنى » وربط 
ذلك تکل من حباة الأمجتمح العربى فى مشسرقه ومغر به العشمائبين .. وبهذا جاءت 
الانحاث تقليدية في صيغها القدمة ودفاعاتها في اثناء المناقشات . 

4 بروز بعض المؤرخين العرب من الشباب الذين بزوا فى محاضراتهم 
أبناء اليل الذى سيقهم من المؤّرخين .. وذلك من خلال دراسات جادة وائقية 

اما الوانب التى تخص من حضر المؤتمر من المستشرقين والژرخین 
الغر بين فان ارز الو اصةات التى میز نهم > فھی : 
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1. عزلة أغلب همؤلاء عن مناقشات الدراسات والاوراق التى قدمها المؤرخون 
العرب .. وكان كل من الاثنين منعزلا عن الآخر » رغم القاعة الكبرى التى 
حمعت شملهم . 

2. الاهتمام بحياة المرب الاجتماعية المعنية اثتاء الفترة التاريخية 
المخصوصة › وذلك من خلال اطار البحث فى تاريخ الامبراطورية العشمانية .. 


» التوسع فى عرض ودراسة وثائق تاريخية جديدة لم يكشف عنها سابقا‎ ٠3 
› وکان أبرزهم : ذ. کارل بارپیسر »د. ثريا فاروقی › د. کارل ما کس کوربیتر‎ 
۰ ده انکین کار » ده بیثر کلارك » وده هوود‎ 


4. اما المؤرخون الاتراك » فقد عال جوا في أغلب بحوثهم لواحي جديدة › 
وأطلعوا المؤتمر على وثائق ن ر كيه » وآراء حدريدة بخصوص تنظيم تلك الوثائق.. 


وکان آبرزعم a:‏ خلیل ساحلی أوغلو »> د. عثمان أ وکیار والسىفسىر 
اسماعیل سوسیال . 


3 الانب الهم الآخر » هو ما قدمه العديد من المؤرخين العرب من انتقادات 
وشكاوى للمؤتمر بخصوص ما يلاقيه المؤرخ العربى فى حصوله على الوثائق 
العشمانية - التركية من متاعب ومصاعب من تركيا .. فى حين يستطيع غيره 
ان يجدها بين يديه ..اضافة الى سوء ننظيمها » واحتفاظ تركيا الحديثة بالآلاف 
.المؤلفة من الوثائق التاربخية الهامة التى تخص جوانب التاريخ العمربى 
'الحديث السياسية والاجتماعية والاقتصادية والادارية .. الخ . 


4 / قضابا مركزية : معلومات حية : 


1 - الارشيق العثمانى : يعتبر الارشيف الولائقى العثمانى من هم 
مصادر التاريخ العشمأانى فی معلوما ته الرسمية الحية ٤‏ باعتیاره موردا فسا 
وأمينا فى كتابة تواريخ متنوعة ومختلفة لست وعشرين كيانا سياسيا ٠٠‏ 
كدول منبثقة ومستقلة ‏ فيما بعد س . تلك الدول التى انبثقت فى أطرصا 
السياسية المعاصرة وكياناتها الجديدة عن الامبراطورية العثمانية بعد سقوط 
الاخيرة ضمن مداخلات ونتائج الحرب العالمية الاولل . ويحتوى الارشيسف 
العثمانى على آلاف مؤلفة من الوثائق الرسمية المتنوعة عن تاري المرب الحديث 
الذی کان ير تبط باستمرارية التأاريخ العثمانى ارتباطا مباشرا ام غير مباشر: 
سیاسیا واداریا واقتصادیا .. ان الارشيف العثمانى ال ر كزى بحتوي فى جملته 
على ركام هائل » وعدد الا يقدر من الوثائق التاريخية والتى يتراوح عددها بين 
( 10 ) و ( 150 ) مليون وثيقة ٠:.‏ لم تصنف تصنيفا علميا ومكتبيا ومنهجيا 
حتی يومنا هذا... ولم يفهرس منها الا ما هو ضئيل وقليل ‏ مع الاسف د . 
کان الصدر الإعظم مصطفي رشید باشا قد سس في نة 1846 ادارة رسمية 
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تحت عنوان «کنوز وثائق الدولة» بغرض صيا نة الارشيف العشمانى الرسمى ء 
وقد احملت هذه الادارة بعد سسنوات .. وفی للالینیات هذا القرن فرزت 
وصتثفت بعض الوتائق > ولكن العملية لم تتعد نسبة %10 أو %12 من 
مجاميع الوثائق العفمانية بسبب عوامل متباينة . 


ان الارشيف العشثمانى الذى بتعب طلاب البحوث والمؤرخين والدارسين 
فی استخدامهم لما بحتاجونه من وتائق ومعلومات ومصورات .. وخصوصا 
العرب منهم .. تغيب حقائق تاريخية » والعرب هم أول الذين يحتاجونها › اذ 
باكتشسافهم تلك الوثائق ودراستهم لها علميا ونقديا .. ستتغير العديد من 
المفاعيم والآراء ... اضافة إلى الافكار والتفاسير التى عرفها العرب متذ 
اسنقلالهم عن العشمانيين وسيطرة لامبراطورية العشمانية عليهم »> حتى يومنا 
هذا . يقول السفير اسماعيل سوسيال رئيس مجلس مديرى مؤّسسة 
الدراسات حول العلاقات التركية - العربية وذلك فى محاضرته التى ألقاها 
فى المؤتمر : « :.. وبانتهاء عملية القرز والتصنيف فى غضون عشر سلوات » 
يقع تصحيح التأويلات المشوحة للماضى العثمانى . وعندئذ يمكن كتابة تاريخ 
ترکيا » وکذلك تاریخ العرب واليلقان من جيرانها . أو الاوربيين عموما فى 
ضوء المعلومات الديدة التى ستنبعث من الارشيف العثمانى » . 


2 - قضية التحديت المحضارى : طرح المؤرخ الامريكى المعروف ل. كارل 
بروان » تقریرا هاما عن بحث جماعی خاص بموضوع حیوی » تحت عنوان : 
«التطور والنجد بد فى افريقبا وآسيا العثمانية وفى بعض الدول اللبثقة عن 
الامبراطورية العشمانية» ٠‏ وتعتبر قضية التحديث من مركزيات القضايا المية 
التى بشيرها الكشير من الكتاب والمؤرخين والمهتمين »> والساسة ورجال 
الاقتصاد والاستراتيجية منک مطاع القرن العشرين حتی يومنا هذا .. وعل 
كل من جانبى الشرق والغرب . وشملت النطقة التى تحدن عنها المؤرخ 
براون : مصر وتركيا وتوانس والعراق وبلاد الشام .. اما الفترة » فهى التى 
يؤطرها القرن التاسع عشر . وقام ميكل البحث في منهجه وموضوعه على 
مقارنة النماذج التاريخية والمجغرافية فى التحديت الحضارى .. أى مقارنة 
التحديث بين المنطقة المعنية _ العتمانية وتجربة كل من اليابان وروسيا .. 
اضافة الى تحربة الصين من طرف آخر . كان سؤاله ‏ دائما - يتعلق من 
تحديات يفرضها البحث المعنى فى اشكالية التحديث عند عدة دول لا تزال 
قائمة حاليا »> وليست دولة واحدة كالحالة الواحدة التى كانت تعيشها 
الامبراطورية العشمانية - المركزية قبل المرب العالمية الاولى .. رغم ان هناك 
کیا نات کانت تتمتع بحكم شبه م ركزى كمصر وتونس اللتين تمتعتا باستقلالية 
عملية ان لم تكن شرعية وقانونية . يضاف الى ذلك جيل لبنان الذى منح حكما 
شبه ذاتی بعد سنة 1860 من قبل الدول الاوربية . 


- وتكمن استنتاحات براون فی النواحى التالية : 
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٠1‏ مدى تاثير الامبراطورية العثمانية والثقافة العثمانية بشكل عام عل 


الدول العربية المنمثقة عنها فى قضبة التحديث . 


2. ان تر کیا الحديثة هى الدولة الو حيدة الوريثة للامبراطورية العثماتية . 


٠3‏ ان الحكم العشثمانى الذى دام أربعة قرون فى المنطقة العربية لم يترك اثرا 
يذكر على المستوى المحضارى والسياسى . 

ونختلف مع المؤرخ براون فى استنتاجه الثالث › اذ ان المنطقة العربية لم 
زل حتی يومنا هذا تعيش حالات عديدة موروتة وقديمة تتصل نی حباتها مح 
تلك الامبراطورية .. وفى جوانب عديدة من الحياة السياسية والاجتماعية 
والثقافية .. اضافة الى ما خلفته تلك العهود الطويلة من آثار ومخلفات حين 
کانت القدرات العر ية ضاثعة ولم ترق الى مستوى القيادة والفعل والحركة فى 
السياسة أو الحضارة عدا الحالات التى عاشتها كل من مصر وتونس . وعندما 
سئل براون عن تجربة اليابان وروسيا والصينن كدول كائت متخافة › 
واستطاعت ان تنطلی الوم فی تحدیثات اأجتمح والاة . حاب براون 
باسلوب صريح : بأن التراث السلبى والثقافة القديمة هما من العوائق الخحطيرة 
في سبيل تقدم المنطقة المعنية . ونحن نختلف مع هذا الرأى من خلال نموذجين 
اثئين فى قضية التحديث : 

. ان تركيا لم تنجح حتى هذا اليوم فى مسالة التحديث » رغم السسياسة 
التغريبية ( = العلمانية ) التى اتبعتها منذ سقوط الامبراطورية حتى اليوم ٠‏ 
وربما انها حاولت اذابة شخصيتها فاخفقت فى علمانيتها . 

2. إن اليابان المستحدثة » استلهمت التجربة الاوربية التكنولوجية ووسائل 


المعرفة والتخطيط وا رات » دون ان تذيب شخصيتها الثقافية فى زحمة 


اطار التغخريب . 

3 ف الترات العربى يتميز بهويته الحضارية .. وهو بحاجة الى تجدبيدات 
عديدة على أيدى أصحابه . ولا يمكن مطالبة العرب ان يغتربوا عن ثقافتهم 
الاحادية التى تحتاج بدورها للمزيد من التحديث والءصرنة . 

4. غابت عن ذهن المؤرخ الاستلابية التى تعرض لها العرب خلال الفترات 
الاستعمارية الكريهة . ودورها فى بعثرة الامكانيات والطاقات فى تحقيق 
العرب لاحدافهم التاريخية فى التاريخ المعاصر »ء سواء كان ذلك فى مشضرق 


التى اتبعتها كل من بريطانية وفرنسا فى المنطفة العربية ٠‏ 


3 - الاتحاد والترقى وحام الوحدة فى اطار العثماقية : ويعتبر هذا الموضوع 


.من المؤاضيع الحطيرة والحساسة فى تاريخ كل من العرب والاتراك المعاصر .. 


فهو. یحتوی عل أكشر من قضية تاريخية ساحمت فی سقوط السيادة 
الامبراطورية بعد عمر طويل .. ولكن السرال الذى يفرضه هذا البحث هو : 
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الم الذى راود زعماء جمعية الاتحاد والترقى فى اطار العثمانية ..؟؟ لقد اثاره 
د. عثمان اوکسار كمۇرخ ت ر کی معاصر » بحاول ابراز الاحدإاف الاصلية التى 
تبنتها جمعية (الاتحاد والترقى) المتزعمة لانقلاب عام 08و1 ضد حكم السلطان 
عبد الحميد الثاني المطلق . ولعل من أحم الوانب التى أظهرما هذا البحث هى 
( نويا ) الح ركة السرية للجمعية التى اعتنقت مبدأً وحدة المواطنين العثمانبين 
فى اطار السيادة الامبراطورية مهما كان دينهم آو عرقهم › وذلك لسببین 
النسن : 
7. الحفاظ على وحدة التراب العشمانى منعا للتفكك والانقسام . 

2. تأسيس نظام دستورى تكفله الحربات السياسية » والذى من خلاله 
بقضی عل حدوث صراعات بین مختاف اقطار الامبراطورية . 


لقد وصف ذلك كله بالحلم الذى لم يتحقق » ملقيا بتبعات ذلك حول 
الاشكالية الكبرى التى ظهرت فى علاقات الاتراك بالعرب فى فشرة انهيار الدولة 
وتفككها . ويرى أوكيار » بأن جمعية الاتحاد والترقى كانت صادقة فى آهلها 
للحصول على القومية العربية من خلال الدستور والحرية السياسية .. ويدلل 
على ذلك بمثال صدق الاتحاديين فى مشاركتهم الحية بالدفاع عن ليبيا ضد 
ألغزو الايطالى سىنة 1911 . ولکن لم تصبح المقاومة ممكنة نی ظروف انفحار 
حرب البلقان فى أكتوبر سنة 1912 . 

ونختلف مع المؤرخ د. اوكيار فى قضايا جوهرية بخصوص السياسة 
الاتحاد ية التى مارسها الاتحاديون تجاه العرب .. والتى نكاد تکرن معروفة فی 
آمشلتها التار بخية' الحية فی بدابة تار یخنا المعاصر .. ورغم الشعميسة أو 
التغطية تحت واجهة الدستور والرية السياسية ٠٠‏ فان سياسة التريك » ومن 
قبلها عدم مناصرة ومعاضدة أولئك الرجال من المنقفين والمستنيرين العرب 
ال ين ايدوها فى بداية الام .. أن سبياسية الجمعية ورحالها. من الاتراك تجاه 
العرب هى التى فصمت تلك العلاقة التاريخية القوية بين الاتراك كحكام 
وسلطة وسيادة فى اطار العثمانية .. عن العرب كمحكومين لا يعرفون إن 
يتعاملوا الا بلغتهم وخطاباتهم وتكتلاتهم وعلاقاتهم الاجتماعية .. وفى ظل 
فقدان الهوية العربية ٠.‏ فى عصر ساخن بالاحداث السياسية وحركات 
الانفصال والثورة القومية والانتفاضات الاقليمية .. فماذا تسمى ثورة 
البلقان ؟ وما هى طبيعة صراع الاقليات كالارمن والاكراد والسروز ... الخ ؟ 
وما ھی الحغایا التی کان بطوبها زعماء جمعية الاتحاد والترقى ؟ كان الحلم الذى 
مورست سياستهم من أجل تحقيقه هو الذى عرف فيما. بعد ب « التريك » . 
فكيف اذن يسكت العرب ابان فترة فوران النزوع القومى ؟ وبين انفجار كل 
من البلقان والعرب ضد الاتراك حوالى اربعم سنوات فقط : ۲2و للبلقان » 
و 1976 للعرب ٠٠‏ فى حين كان الاتحاديون قد تسلموا السلطة فى سنة 08و1 
اتر القلابهم العثمانى الشهير . 
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5 / اأجتمع العربى ادبن : الصيرورة والتكوين : 

5 / 1 الجتمح العربى والدولة : 

تلف المحتمم العربى مح الدرلة الملسيطرة ذات الستبادة المطلقة عليه 
( = الامبراطورية العشمانية ) » وذلك من خلال القاسم المشسترك بين الطرفين 
( = الاسلام ) . ورغم أن الايدلوجية التى مثلتها الدولة كانت سنية ‏ حنفية 
تتبع المذهب النفى » الا انها كانت معترفة سقية المذداحب السنية : الشافعية » 
والمالكية والمنبلية .. وهى المذاهب التى كان يتوزعها المجتمع العربى بنسبة 
كبيرة مقابل ال مذاهب الاسلامية الاخرى اضافة الى الاقليات الدينية » والاثنيات. 
العرقية التى لم تكن عربية ٠‏ ورغم ذلك الائتلاف المعروف بين العرب كمجتمع 
وتكوين وبين الدولة كسلطة وحكرمة » الا ان المنطقة لم تكن تخلو من بؤر توتر 
معروفة على مدي امتداد التار يخ الحدبث »> ومنها اليمن وجبل لبنان ٠.‏ 


كان الحاجز - من طرف آخر - بين المجتمع العربى والدولة كبيرا» من 
خلال نظرة كل من الاثنين الى بعضهما الآخر . فالدولة تنظر الى ياء الولايات 
العربية ك ( عرب ) قوم من رعابا الدولة يداون فى عداد (الملة العثمانية) .. 
سواء كانوا فى ولاياتهم المشرقية أم المغربية . اذن › كان العرب شعب لا هوية 
له الا الهوية العثمانية » باعباره يدخل فى نطاق حكم الدولة الامبراطورى 
- السياسى تحت غطاء الايدلوجية _ العثمانية . وهذا الغطاء » هو الذى 
يعتمده العرب فى قظر تهم للدولة العثثمانية ء أى نظرة المجتمع العربى الى 
الغطاء .. لم يستطع احد من الاقطاب فى آمهات المدن العربية وحواضر المجتمع 
العربى وفى كافة الولايات العربية » ان يصل الى مستوى القيادة السياسية فى 
العاصمة الام » أو حتى منصب أعلي فى الصدارة العظمى ‏ متلا _ لاه عر بې 
فى وجهة النظر العثمانية .. والعر بی حو أحق من غیره بالحلافة : وهو المنصب 
المفتقدا فى كيان دولة السلطنة العثمانية . اضافة الى كل ذلك » فان المرب 
ےہ أیضا ۔ لم پصلوا حتي مستوى القيادات الادارية بظل الم ركز العالى للاطة 
العشمانية فى عواصم الاقاليم والادارات سواء بمناطق عربية آم غير عربية . 
ناميك عن مستوى الفيادة العسكرية » الا فى أحوال نادرة جدا خلال القرن 
الثامن عشر بعد انحسار قوة السلطة المركزية فى العاصبة اسطنبول . لقد 
احتفظت الدولة العثمانية بسيادة آسرة عربية عريقة واحدة فى اقليمها ذاته › 
وذلك نظرا للمكانة الدينية التي تتمتع بها تلك الاسرة » وارومتها المقدسة »> 
ووظيغتها الحاصة كسادنة للبيت المرام » وهى أسرة الاشراف بمكة ٠٠‏ اذ كان 
السلاطين ينظرون اليها نظرة محترمة من خلال نسبها السلا المتصل 
باأرسول محمد صلى الله عليه وسلم . 


ولم يكن الح : العحرلى حمبعه دواقح فی الاطار العثمانى تحت سيادة الدولة 
العثمانية التى كانت تحکیه بأسلوب الادارات الاقليمية ٤‏ ولیس فی اطار 
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التقسيم الجغرافى أو الديموغرافى أو الكتلوى أو الطائفى ‏ المذهبى .. كان 
هناك المخرب الاقصى وعمان وبعض المشيخات العربية المندفعة خارج اطبار 
السيادة العشمانية » نظرا ها كانت تتمتح به من سلطات عربية قحة ومنبثقة فى 
اطار التكوين الاجتماعى الداخل » وقد مثل نظام ر السلطتة ) كل من بلاد 
المغرب الاقصى وعمان .. لقد عرفت البلاد العربية الاخرى » أو بالاحرى مناطق 
الملجتمع العربى نظام سلطة الادارات التابعة للساطة الم ركزية العليا 
العشمانية . فلم يحاول العثمانيون ان يبقوا على الاطار الجغرافى الموحد بتوفر 
العناصة الاساسية لذلك وأهمها : تاريخ المنطقة الغرافية والقوى السكانية 
العربية التى تح ركت عليها منذ مثات السنين » اضائة الى اللغة العربية كأحد 
أحهم العناصر الفاعلة فى صيرورة المجتمع العربى الكبير . ولم تتيع اليسلطة 
العثمانية العليا تجاه المجتمع العربى حكمه من خلال التقسيم الكتلوى » أى 
انها لم تخلق كتل عربية عملاقة تجمع العرب من خلالها » كان تكون هناك ثلاث 
أو أربع كتل عربية كبيرة . ومن الواضح › أن السبب فى ذلك بعود ال خوف 
الدولة من انفصال احدى الکتل › ویکون ذلك حتما سببا تار يخا فی القضاء 
على الساطة العشمانية العايا بتواجد أو ولادة نظام عربى فى كيان جدايد له 
سياسته المنفصلة أو المعزولة عن سدة الباب العالى ٠‏ ثانيا : المحوف من بروز 
التحسس بمكازة العرب فى الاسلام » والمطالبة بتحقيق مدا الحلافة الاسلامية 
مرة أخرى على يد العرب باعتبارهم أصحاب الشرعية التاريخية فيها . ومع 
كل هذا وذاك » كانت هناك علاقات أسر عربية عليا فى المجتمح مع سلطة 


5 / 2 أمهات ادن العربية : «قارنات بين رجال وأنكار جديدة : 

سوف اختار فى هذا الحقل نماذے من بحوث ودراسات قدمها مژرخون 
عرب فی المؤتمر العالمى الثاني للدراسات العثماثية .. وائختص تلك البحوث 
والدراسات عن مدن عربية شهيرة وعريقة » وكان لها ادوار مختلفة على مختلف 


الاصعدة خلال الفترات العشمانية » ومنها : بيروت والموصل والقدس 
وقسنطينة والقاهرة وحلب ودمشق وبغداد ... الخ . 


1 - بيسروت : تلك المدينة الاستراتيجية التى عنى بها بحث د. عبد الرحيم 
ايو حسین »> ومکانتها التار يخية فی کتاب «مجمح المىسرأت» للد كتور شاکر 
الخورى .. وأحوالها الاجتماعية خلال النصف الثائى من القرن التاسع عشر . 
انه احد المصادر الهامة والتى غمر ذكرها نسبيا وهو ملخص سيرة ذاتية عن 
حياة وثقافة صاحبه وذكرياته الشخصية فى قسمه الاول . اما القسم الثانى 
من البحثت » في ركز على دور الزعامات القبلية والزعامات الاقطاعية فى فترة ما 
قبل المتصرفية ٠‏ والعلاقات بين الدروز والموارنة . انه النظام القدريم الذى 
كان سادا قيل. تلك الفترة : نظام المتقاطعات والقاطعجية الذى تغير بتسدل 
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وهنا يتوقف المرء على معلومات جديدة فى انطباعات الرجل عن الاحوال التى 
سادت بيروت ومتصرفية لبنان بدا بتنصيب داود باشا أول متصرف على لبنان 
بعد الحرب الاهلية سنة 1860 انتهاء الى المتصرف السابع يوسف فرنكو باشا . 
اما القسم الرابع والاخير » فالبحث يحتوى على مادة خصبة فى تاريخ جبسل 
لبنان الاجتماعى .. انه يتتبع الحالات الانسماحية دمناهانساویود للقيادات 
القبلية الاسرية والاقطاعية فى الطبقة البرجوازية المتصاعدة فى المجتمع المحل 
البيروتى » بعد ان كانت تلك القيادات قد فقدت بعض قوتها السياسية 
الكبرى » ومكانتها الاجتماعية فى عهد المتصرفية ونتيجة لسياسة المتصرفين 
المطلقة فى الادارة والاستخدام وادماج العائلات والاسر القبلية والاقطاعية . 
لقد قدم لنا البحث المعنى مادة تاريخية جديدة » اضافة الى تحليل أكاديمى 
منصف تاربخ لبنان المتنوع والغنى بالاحداث والرجال .. كما وقدم البحث 
فى نتائجه » أفكار .جديدة عن بيروت القرن التاسع عشر » وخصوصا فى 
نصفه الثا نى من خلال مرآة «مجمع المسرات» لصاحبه شاكر الورى ء ولكن 
کنا نود لو ألقی البحث ونوقش فى اللغة العربية بدل الانكليزية .. لا سيما 
وفحن نعلم ان هناك عددا كبيرا من المؤرخين العرب الذين حضروا المتمر لا 
يعرفون اللغة الانكليزية ‏ مح الاسف - . 

2 - وقسنطينة : تلك المدينة ال جزانرية التى تقدم فى دراسة عن مجتمعها 
د٠ء‏ آبو القاسم سعد الله » تحت عنوان «مجتمع قسنطنة من خلال كتاب 
(منشور الهداية) لعبد الكريم الفكون - القرن 11 هء = 17 م٠‏ س» ٠‏ ورغم 
أهمية الباحث كمؤرخ جزائرى شهير » وأهمية الموضوع الذى تقدم به عن 
مجتمع مدينة عربية عريقة » من خلال كنابات رجل مغمور الذكر والمعلومات . 
الا ان البعض من الآراء التى جاء بها الباحث كاتت موضع نقد . اذ نختلف مع 
الباحت فى هذه الاحكام التالية التى قدم فيها لنا بحثه»ومنها: «هذهدراسة لمحياة 
وآثار شخصية نابضة من شخصيات العالم الاسلامى فى عصور الانحطاط ء 
وهو عبد الكريم الفكون » الملقب بشيخ الاسلام . فقد عاش خلال القرن المادى 
عشسر ( 17 م٠‏ ) فى الوقت الذى اشتدت فيه القطيعة بين العالم الاسلامى ال جامد 
والعالم الاوربی المتحرك »> وازدهر فيه التصوف المزعوم والدروشة والامية 
والتخلف العقلى فى المجتمعات الاسلامية » وكش فيه ادعياء العلم من الفئة التي 
كانت تسمى نفسها جامية الشريعة ... وعى فئة الفقهاء أو المتفقهين › 
واستولى على مقاليد السلطة حكام جهلة وطغاة وغرباء عن حاجات وأحاسيس 
المجتمعات الاسلامية التى يحكموتها وعشش الثناءه الفكر الخرافى حتى كاد 
المجتمح كله يصبح زاويه صوفية تسيع فيها الحضرة والرقص العصبى والايمان 
بالغيبيات والروحانيات » . تد نتفق مع بعض هذه الآراء التى تصف الحياة 
الاجتماعية والنقافية والفكرية والسياسية خلال الفترات العشمانية » ولكنشا 
نتختاف مع الباحث فى الامؤر القلاثة التى أطلق احكامه عليها : « عصور 
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الانحطاط > ر التخلف العقلى » > « الايمان بالغببیآات والروحانیات » . ولا تعلق 
لى على ذلك ! 


لقد ٠وضح‏ د. سعد الله فى دراسته أهمية ذلك الرجل الملصلح عبد الكريم 
الفكون الذى ناضل وحده طويلا ضد الممود والتخلاف والدروشة » وطالب بأآن 
يقارن الباحثون بينه وبين الشيخ محمد ين عبد الوهاب الذى ظهر بعد الفكون 
بحوالى قرن من الزمن . وتوضحت من نابا البحث » طبيعة المحالة الاجتماعية 
التى كانت تعيشها مدينة قسنطينة خلال القرن السابع عشر » وذلك من خلال 
الآراء التى طرحها الفكون » وخصوصا الوضح اللقافى » اضافة الى وصفه لالة 
أل قسنطينة فى القصيدة التى ذكرها فى آخر كتابه «مجدد السنان» .٠‏ 
اضافة الى قضية اجتماعية أخرى » عى البده باستخدام شرب الدخان وشيوعها 
بين الناس » واحداثها لازمة حادة فى كل من المشرق والمغرب .. اضافة الى 
قضابا صامة أخری عاص رها الفكون . ناھىك عن دراسته وعلومه .. وتالسغه 
التى منها : «منشسور الهداية فى كشف حال من ادعى العلم والولاية » 
و. «محدد السنان فی تحور اخران النخان ٠.٠.۰‏ الخ٠٠‏ ۰ 


3 - اما القدس الشريف »> فقد قدم عله ده امحمد بن عبود فی پبحشه 
اأوسوم : « البعد الروحى فى رواية ابن عثمان المكناسى تلقدس الشريف 
ق 120 هه / 18 م س» ۰ وکان ابن عثمان ال مکناسی وروایته موضع تشکیل 
هذا السحتث فى دراسة جزء من رحلته الى مكة والمديتة التى وضعها سنة 
1199 ھ٠‏ | 4 - 1785 م٠‏ بعنوان ؛ «احراز المعلة والرقيب »٠٠‏ وهو 
«مخطوط تحتفظ به الزانة الحسنية بالرباط رقم 12307» ۰ لقد ذکر صاحب 
البحث بان وصف المكناسى فى روايته الاولى عن القسطنطينية تختلف جذريا 
عن روايته الثانية للقدس الشريف > بحيث تعتبر الرواية الاولى أساسا عبارة 
عن وصف دقيق للحياة الاجتماعية والاقتصاد ية والسياسية بينما يطغى البعد 
الروحى على الرواية الثانية . لقد كان المكناسى سفير السلطان المخربى سيدى 
محمد بن عبد الله » وقد عکس فل کتاباته مشساهداته الصادقة والامينة بغرض 
توصيل المعلومات كاملة عن المشىرق العربى الى بلاط السلاطين المغاربة 
الاشراف . حلل الباحث ميول المؤلف الكناسى الروحية ونصه الذى كتبه فى 
وصفی القدس : م قارن الباحث كلا من روایتی الولف معجبا ابما اعحاأب 
بالمدینتین ۰ اما القسم الثانى من البحث » فقد عالج فيه كل من البعد الاسلامى 
واليعد الخرافی . اما النعد الاول فتبرزه الرواية عل ثلاتة مستو بات هی : 


. آ. المصطلحات التى استخدمها المؤلفب فى كتاباته‎ ٠ 


۶. الطريقة التى استغلها المؤلف عند زياراته للاماكن المختلفة فى القدس 
وفاسطين مثل المسجد الاقصى . 


3 تقدیس الؤ الف للاماكن الدبنية التى زارها.* 
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اماالبعد الثاني ( = الحرافى ) » فقد ضم العديد من القصص الرافية منها 
قصدا رفضها » ومنها لم يشك قى صحتها .. انه يعطينا صورة عن الحالة التى 
كانت القدس تعيشها فى آواخر القرن الثامن عشس . 
ان الملاحظ من دراسة المكناسي لعلوماته الثى قدمها لنا ء انه مزج متنوع 
للعناصر التاريخية والدينية واللحرافية فى اطار رواية واحدة » وتكون الكانة 
الاساسية فيها للمسجد الاقصى . انها من أهم المصادر التاريخية بالنسبة 
للتاريخ العربى الحديث خلال الفترات العشمانية .. كما وانها تهم جميع أولئك 
الذنن يهتمون بالتاريخ المحلى والانسانى للقدس الشريف . وكتا نامل ان 
يقدم لنا الباحث نسخة أخرى من بحثه باللغة العربية الى جانب الانكليزية . 


4 - اما اأوصل فى طبيعة حياتها الاجتماعية التى عاشتها خلال العهمد 
الملل 1726 1834 م. » فقد تدم د. سيار الجمیل عنها دراسته التی کان من 
بين مصادرها التاريخية الاساسية تواریخ المؤرخح ياسين أفندى الحطيب العمرى 
الذى عاش بالموصل وكان معاصرا للعهد الجليل فى فترات طويلة منه » وكتب 
العديد من الكتب التاريخية . اما المعلومات انديدة التى ظهرت فى هذا البحث 
الحالة الاستدنائثية الشاذة التى اكتشف فيها الباحث كتاب المؤرع العمرى 
الموسوم : «الدر المكنون فى المآثر الماضية من القرون» فى ابرازتين مختلفتين 
سيقت الاولى الثانية فی كتابتها » والمعلومات المحهولة التى وجدت فی الابرازة 
الثانية . واستطاع د. الجميل ان يحقق هذا الكتاب المحولى الكبير فى اسسكتلندا 
عام 1983 فى جمعه للمخطوطات كانة » واظهاره قي ابرازة واحدة جامعة . 


من الامور الاخرى التى يتوقف عندها البحث فى المؤتمر » المكانة التاريخية 
لولاية الموصل الثى اتعتبر أول ولاية عربية تدخل نطاق الامبراطورية العثمانيةء 
وانها آخر ولاية تخرج عن ذلك النطاق . كما واوضج البحث الالة التى عاشها 
المجتمع العربى فى القرن الثامن عشر فى ظل انحسار السلطة الركزية العثمانية 
عنه » بظهور المحکومات المحلية » وتبلور المؤسسات الاقليمية ‏ العربية .. انه 
الموضوع الذى يعالجه الباحث بالتفصيل فى فصول متنوعة يحتويها كتابه 
الموسوم : ( بقايا وجذور ) . ومن هنا بنفرد البحث بتناول موضوع الحكم 
الجلیى للموصل » وعلاقته مع ولايات المشرق العربى ٠‏ ثم الاؤضساع الفكرية 
والثقافية التى تميزت بها الموصل فى ظله والتى وضح من خلالها : بوادر كل 
من النزعتين العربيتين المحدثتين : النزعة الدينية - الاصلاحية والنزعة 
الثقافية _ السسياسية العربية . كما اوضصح البحث التراكيب الاجتماعية التى 
تميزت بها مدينة الموصل ومقارنشها بغبرها .. اضافة الى توضيح دور النقابات 
الشغيلة وتطورها فى العهد الجليلى > وتقدم الحرف والصناعات المحلية التى 
اشتهرت بها المىوصل كمدينة تجارية - شرقية - من الطراز الاول . انها تتصل 
بكافة اتجاهات العالم فى شرقه وغربه من خلال المسالك التجارية البسرية 
والنهرية » الافقية والعمودية .. وذلك منذ التاريخ القديم حتى فتى قناة 
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السويس سنة و186 . فكان لها علاقاتها القوية مع طرفين أساسين : استانبول 
كمركز للامبراطورية العثمانية . اما الطرف الآخر فكان الولايات العربية المهمة 
فى المنطقة العربية والتى تحيط بها من جميع الاطراف . وقد خرج الباحث 
باستنتاجات. تاريخية عديدة بما يفيد وطبيعة المياة الاجتماعية للعرب خلال 
الفترات العثمانية . 


5 بلدة حیفا › التی اختارها د. محمد عدنان البخیت کنموذج تاریخی 
فى دراسته عن سجلات المحاكم الشرعية ببلاد الشام ٠.‏ كانت المعلومات 
التاريخية بهذا الحصوص جدبدة ومثيرة للمزيد من التساؤلات والدراسات ء 
فقد اعلمتا د. البخيت عن أماكن وجود تلك السجلات الشرعية : القدس › 
حماه » حلب » دمشىق » نابلس » طرابلس » الشام » اليل » يافا » حيفا » 
السلط » اربد » الكرك » طبريا » الناصرة » معان » العقبة » الطفيلة » حنين » 
بيت لحم » اريحا . انها سجلات تختص بالاوقاف والبلديات والاديرة وقيود 
الامن العام وعلى الاخص قوات البادية . اى انها من امن المواد الوثائقية عن 
الحياة الاجتماعية العربية لكل من بلديات الاردن وفلسطين خلال العهد 
العتمانى ٠‏ ونجحت الدراسة المنهجية فى ابراز نموذج حيغا كقضاء تابع للواء 
عكا, كعمالة تابعة بدورها الى ولاية بيروت. كان قضاء حيفا متألفا من مديرتين : 
فيسارية وشفا عمرو واوضحت السجلات إن حيفا احتوت على 63 قرية سكانية 
آغلب قاطنيها من العرب المسلمين الذين يسا ركهم العيش النصارى واليهود . 
والمد ينه تتالف من محلات التى تشىكلها حارات عدیدة .. کہا ان هناك معلومات 
عن الاسواق والازقة وفواصل الطرق » اضافة الى اسماء الجوامع والكتائس 
وكنيس لليهود . اما ال جالية الاوربية » فكان ابرز عناصرها التجمع الالمانى »> 
اضافة الى وجود انكليز واسبان وفرنسيين وامريكان .. ونفهم ايضا بأن مدينة 
حيفا كانت مركز استقطاب جاذب للهجرة بسبب موقعها المجغضرافى 
والاستراتيجى على البحر المتوسط والمسالك البرية المرتبطة بها لحو عمق 
الذاخل » فقد استحوذت على هجرة هنود ء وانها استقبلت پهود کل من ازمیر 
التركية والمغرب البعيد . 


.. اما بخصوص التشسكيلة الادارية كجزء من مقومات وعناصر الياة الاجتماعية, 
فانها تتألف من : القائمقام وناب القاضى والباشكاتب والمحضر .. كما تشير 
الو ثائق المستخدمة الى مجلس بلدى . اما المحلس الادارى فيتكون فى عضو يته 
من سثة اعضاء يعينون من العناصر المحلية . اما المحلات والحخارات فترتبط 
بالسلطة من خلال المخاتير سواء كانوا من المسلمين أم المسيحيين أم اليهود . 
اما اريف الذى تكونه ( 62 ) قرية » فالسجلات الوثائقية تد اطلعتنا من خلال 
بحث د. البخيت على المناصر السكانية العربية المستقرة أم غير المستقرة › 
يتمشل الاول النصارى والدروز » ويتمثل الثانية العديد من العشائر العربية 
المننقلة . 


طبيعة الحياة الاجتماعية فى الشرق والغرب العربيين 699 


ان هذه السحلات تو ضع تفاصيل المحياة البومية والاقتصاد رة والعشسة 


وخصوصا الاسعار في السوق والاوزان والعملات والمواد المستخدمة 
والآئات ... الخ . 


اننا توقفنا أمام بحث جديد ورصين بختتيه صاحبه بطرح سؤاله المهمم 
قاتلا : ر« بعد هذا التوحه لاستخدام الادة الوثائقبة الشرعية .. كيف ندرس 
الع الشرعي كوئيقة تاريخية كا وكيغا 8 ٠‏ . ٍ 

اما القاهرة > قفسوف أقتصر عل ذکر محاضرتین اتنتين : الاو 
تخت بالاعرة السر اتير القاما ال وای رو ت ران وال ا 
مشسكلة التزود بالمياه فی المدن باعتبارها احدى المخطلبات الضرورية لسكان 
المدن . اما الثانية » فتختص بالياة الاجتماعية في مدينة القاهرة خلال الفترة 
7 -- 1798 م. قدمها د. عبد الرحيم عبد الرحمن 


كان من الاجدى بالنسبة للاستاذ مونتران. ان يقدم لنا قضية علمية مركزية 
تستحوذ الاذهان فى طبيعة المحياة الاجتماعية لمصر العشمانية مقارنة بغيرها من 
الاقاليم العربية » بدل انكبابه على مسألة محلية » يستطيع ان يتناولها ويبحث 
فيها اى مختص فى الآثار العمرانية الاسلادية » لا سيما ونحن تعرف فى 
. الرجل؛ مونتران رئيسا لاجنة العالمية للدراسات العثمانية . وفع هذا وذاك ء 

فقد أطلعنا بحثه علي تساؤلات هامة منها : لاذا انشا العثمانيون سبل المياه 
وعنوا بها دون المبانى الاخرى ؟ وهل وقع ذلك نتيجة اغفراض سياسية أم. 
شخصية ؟ وهل يؤخذ ذلك تحت طائلة اعتبار توزيع سكان القاهرة ؟ لقد عقد 
الباحث مقارنة ميدانية بين سبل القاهرة واسطنبول للمياه » من أجل التعرف 
بدقة على مختلف مظاهر الياة اليومية والاجتماعية والمدنية لكل من العاصمتين 
٠‏ التاريخيتين . وهكذا » تبقى محاضرة مونتران هى غير ما كان متأملا عند 
العديد. من المژّرخين ان يسمعوا منه . 

اما الورقة الاخرى المتعلقة بمصر العثمانية التى قدمها د. عبد الرحيم 
فكانت دراسة لاجتماعيات محليات القاهرة على مدى يقرب من ثلاثة قرون قى 
| تاريخها الحديث . ومن الملاحظ » ان القاهرة غدت سوقا دولڵيه فی تشکیلاتها 
الاقتصادية » وذلك لاستقطابها كبار التجار وصغارعم برا أو بحرا عن طريق 
العديد من الموانىء المصرية على البحر المتوسط ٠‏ وكان الباحث قد درس مجتمع 
القاهرة خلال العصر العثمانى من خلال وثائق اللحاكم الشرعية ٠٠‏ يضم 
المجتمح فغات متعدادة منها : الفئة الحاكمة المتكونة من الباشا والاوجاقات 
العشمانية وقاضى القضاة والمماليك » وهى فئة متميزة بمختلف تشكيلاتها عن 
الفثات الاخرى . وهناك فئة التجار التى يقف على رأسها ( شاه بندر التجار ) ٠.‏ 
اما طوائف المحرف المختلفة التى بقف على تشكيلاتها مشايخ الحرف ء فهناك 
العلماء الذين يعتبرون بمثابة الزعماء للمجتمع القاهرى . وهناك فثة اليهوڊ 
الذين .لعنوا دورهم فی الحياة المصر ية > وکانوا سببا فی حدوث ازمات مالية 
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سواء فى الصيرفة » أم المضاربات أم غش العمالة . وهناك فشة العربان 
والاجانب . أن نقدنا لهذه الورقة ينصب عند احيثين : الأول استخدام الفثة 
بدل الطبقة الاجتماعية كمصطلح معصروف فى الدراسات السوسيولوجية . 
الثانية ندرة استعمال المراجع الاجثبية المهية ‹ 

5 / 3 نمط الهجرة والطركة السكانية : نموذج بيروت ونموذج صفاقس : 

لقد اخترت كل من هنين النموذجين » لكى نتوصل من خلال المققارنة 
التاريخية الى طببعة الموضوع بين المشرق والمغرب العربيين » إضافة الى إن 
النموذي الثانى يتحدث عن مدينة عربية من خلال الوافدين اليها خلال القر نين 
الثامن غشر والتاسع عشر » ويعتنى بأصولهم وتوزیعهم داخل المدينة وعلاقاتهم 
الاجتماعية والاقتصادیهة .. کان قدمه للم تمر د. على الزوارى . اما النموذج 
الاول فيعتنى بال ركة السكانية والهجرة الى بيروت فى القرن التاسع عشر » 
وقدمه للمۆتمر د. مسعود ضاحر . 

واختلفت دراسة كل من الباحثين لموضوع الهجرة والحر كة السكانية 
باختلاف النهج التاريخى الذى اتبعه كل منهما فى ابرازه للموضوع والبحت 
فې علله » واڅروج بالاستنتاجات منه. کانت کل من المدينتين ذات استراتيجبة 
افتصادية وتجارية استقطبتا قوى سكانية متنوعة حسب نظرية القطب الدافع 
والقطب ال اذب كاطار منهجی فی الدراسات السكانية .. وإن كانت العاصمة 
تونس قد حالت دون ان تستقطب صفاقس مركزها السيساسى اضافة الى 
تمتعها بالاستراتيجية ‏ الاقنصادية »> فان بيروت غدت فما بعد م ركزا 
کوسمو بولیتيا فى المشرق العربی » لکن لیس كما ذكر د. ضاهر « مندذ مطالع 
القرن التاسع عشر حتى الآن » > بل خلال العقود المتأخرة من القرن التاسع 
عشر حتی يومنا هذا . وتکاد تکون العلل والاسباب, مشت ركة فى نشوء الم ر كة 
السكانية باتجاه کل من المدينتين کعناصر دفع اساسية ولكن تتوضح 
الاختلافات فى تلك الاسباب والمسببات عل النحو التالى :+ ` 

7. طبيعة العوامل البيئية والمجغرافية والمناخية » كالمفاف واليبسوسة 
والامر اض والاو تة .٠٠‏ وغيرها كانت اكير فاعلية فى الدقع نحو الهجرة الى 
صفاتس التى تعتبر ذات جاذبية اقتصادية تربط الساحل بالجنوب . 
٠‏ 2. ان الصدامات الطائفية التی عصفت بجيل لبان واطرافه من اللواحقى 
کطرابذنس وحاصبيا وراشا وجبل عامل وبعلبك وغیرما .. كانت هن أهم 
الاسياب فى الهجرة نحو بيروت التى اعتبرت ملجاً من اتون الصراعات 
الطائفية ء فازدادت فيها مختلف ال جاليات والطواثف كالارمن والاتراك والاکراد 
والکلدان والسرباز ۰ 


3. يعتبر الم ركز المغرافى لبيروت حلقة وصل سياسية واستراتيجية بين 
عاصمة السلطبة العثمانية وبين مصر وابالات المغرب العربى ٠.‏ ولا يمكن فى 
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هذا الصدد ان نتغافل عن الازمات الحادة سياسية كانت آم عسكرية تلك التى 
وقعثت بين السلطان محمود الثانى وبين محمد علي فی مصر . 

٠4‏ ان المهاجرين الى بيروت كانوا متنوعين فى انتماءاتهم القومية كالذين 
ذكر ناهم ف حين كان المهاجرون نحو صفاقس يتميزون بانتماء!تهم الجغرافية 
كالطرابلسيين والقراقنة والعبيد .. اضافة الى المهاجرين الذين اندمحرا فى 
مجتمع المدينة وكانوا قد قدموا من لواحقها واطرافها الاقليمية ٠‏ 

. استقطبت بيروت مجموعات كبيرة من العائلات الصربية المتنوعة 
وخصوصا من المشرق العربى » ومثل هذا لم نره فى صفاقس › بل كان 
بالنسبة الى تونس المدينة التي اسنقطبت عاثلات عديدة من مناطق مختلفة من 
المغرب العربى بحكم العامل اللقافى ساسا ووجود جامع الزيتونة فى قلب 
تو نس ٠‏ ولختلف مع د. مسعود ضاهر الذى بذ كر أن مناك عائلات سعودية قد 
سکنت بیروت .. ریما يکو نوا من الحجاز أو لجد .. أو آماکن أخری من شبه 
الجزيرة العربية » اذ لا يمكن تسميتهم بعائلات سعودية !! 

6 ان مستقبل بيروت بفعل الهجرة السكانية والتفاعل الثقافئى هو غير 
مستقبل صفاقس التي بقيت مدينة تجارية محلية لها مواصفاتها اللزراعية ٠‏ 
فى حين ازدهرت تجارة بيروت » وازدهرت الى جانبها الانشطة الثقافية 
المنعددة »> وغدت مر کزا بویا فى علاقته بمصر خاصة .. وبداية الهحرة 
المعاكسة من بيروت وبلاد الشام نحو مصر لتتعمق من خلال ذلك الصلات 
الحقيقية بين مصر وبلاد الشام . 

7. إن كلا من المدينتين قد استقطبنا الى جانب العرب » جاليات اجنبية 
عديدة خلال القرن التاسع عش » وكان لتلك الاليات تأثير بالغ فى ثقافة 
وعادات وتقاليد المجتمع العريض لكل من المشرق والمغرب العربيين .. اثر 
انفتاح كل من المدينتين : بيروت وصفاقس على الحارج بتأثير من الجاليات 
الاجنبية ٠٠‏ سكن بيروت عدد من الافر نسيين والانكليز والروس واليونان . 
فى حين سكنت جاليات طليانية ومالطية مدينة صفاقس » اضافة الى كيار 
الافرنسيين ٠۰‏ وي ؤكد صاحب البحث عن صفاقس بهجرة اليهود والنصارى 
اليها » والعبيد البيض والسود. 

8. لقد کان هناك اندماج شبه کامل فى المجتمع العربى البيروتى من الناحية 
الاجتماعية والثقافية ٠٠‏ فى حين كانت العلاقات بين الوافدين وآهل صفاقس 
ليست بمتوفرة ادا » ولكن تحكمها بعض الحواجز النفسية وخصوصا فى 
عمايات .التصاهر > والاختلاط » وكان العبيد البيض هم أول الذين اندمجوا فى 
مجتمع المدينة . 

9 لقد اثرت الهجرة فى بدء حياة التجارة الكبرى مع أوربا لكل من المدينتين 
بيروت وصفاقس ؛› وساعدهما فى ذلك موقعهما الغرافى الساحلى > فاختلفتا 
عن مدن الداخل فى علاقة الهجرة السكانية بالتجارة وازدهار الحالة الاقتصادية. 
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5 / 4 اقتصاديات ودموغرافية : 
قدم العديد من الباحثين والمؤرخين بحوثا في اقتصاديساث وديموغرافية 
,المجتمع العربى خلال العهد العثمانى › واستقطبت بعض تلك البحوث معلومات 
حد دة > وآراء علمية .. وانصب اغليها عل ولايه الشام واياله تو نس وايالة 
الجزائر ٠‏ ومن بين تلك البحرث > ما قسمه ده کارل باربیر عن «اللدخول 
والصروف فى دمشق فى القرن الثامن عشر» » وهو بحت تركز على درامسة 
الثروة فى الطبقات الاجتماعية التى كانت تحتويها دمشق .. مقسما صاحيه 
اباسا الى للات طبقات : طبقة المحكام وطبقة العلمساء » وطبقة العمال 
۔وصښاحبی الحرف . ووضح الباحث الكيفية الاقتصادية التى تميز بها ا 
تی استقصاثه للمال والثروات باعتہارها من ضروربات الحساة و في نهجه 
وأسىلوبه فى الياة .. وتعتبر هذه الالة من جذور المواصفات التى تميز با 
مجتمح الدماشقة خلال القرن الثامن عشر . ورغم ان البحث كان محاولة فحص 
تحلياية لهذه المسالة الهأمة › الإ انها كانت بمثابة باب فتحه د. 
لاستجلاء حالة اجتماعية واوضاع أقتصاد ية لحلبات دمشق .. اضافة ال 
کو نها مقدمه تار یخية قتحت المحال لاستقصاء دور المنافح لدی طبقفات المجتمع . 
وأعتبد الببحث على ثلاثة انواع من المصادر الهامة : كتب التراجم » وكتشب 
التاريخ > والوتائق العشمانية . وکان من أحهم مصادره : کتاب «سلك الدرر فى 
ا القرن الثانى غسر» › وکتاب «مطمح الوأحد في ترحمة الوالد الا حل 
مؤلقهما المؤرخ الشهير محمد خليل للمرادى الذى أبرز أوضاع طبقة المحكام 
ر [أعلماء عل درحة من التتوسم والايضاح فی حین کان تاب حوادت 
مشق اليو مية لمو لفه أحمد البديرى الحلاق › > من أحم المصادر عن الطبقة الثالدة. 
متیر زم و بأربير من أبرز المختصين بتاريخ دمشق العثمانية والذى 
سالته اثناء مناقشة البحث عن فقدان البحث لطبقة أخرى فى المجتمح حى طبقة 
ء الفقراء.أذا كان التجار يعتبرعم فى لطاق طبقة العمال وأصحاب الحرف ؟؟ 
وآين يكون موقع أولئك الذين لا يجدون القوت اليومى ؟؟ ورغم ذلك » فان 
المؤرخ باربير يمتلك معاومات تاريخية ممتازة بخصوص أعمال المج ومهامه 
,خلال الفاترات العثمانية. واستطاع من خلالها أن يناقش د. ريا فاروقى فى 
ورفشها التى تقدمت بها عن اچ واعتمادها گی وتائق تأريخية عثمانية ق 
سخصوصه » واکانت ورقتها مثرية جدا » ودقيقة فى معلوماتها وارقامها . 
سلاطین آل عثمان على امتداد عمر امیر اطور يتهم الطويل الدذى تجاوز ستة 
قږون » لم نجد ان أحدهم قد جج بیت الله الحرام »> بل کانوا پرسلون بحریمهم 
وکریماتهم وزوجاتهم ٠٠‏ عدا السلطان عثمان الثانى 1618 2622 م٠‏ الذى عزم 
على الح » » فمنعه رحال دولته › ثم قتل بطر بقة غاأمضة وعمره 18 سىنة . 
اماد کارل ماکس کورتبيتر ؛ فقد قدم بحثه عن الال والمعاملات ر 
فى ابالة الجزاثر سنة 1800 » منطلقا فيه من دراسة شخصية غربية ظهرت على 
الساحة عصر ذلك » واثرت فى مجرى تاريخ العلاقات السياسية بين الولايات 


باربیر 
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المتحدة الامركية وبين ايالة الجزائر العثمانية خلال عهد الدايات .. تلك هى 

شخصية السحار الایرلندی ۔ الامریکی جیمس کاتکارن (James Cathcart)‏ 
الذى يعتبر أبرز المماليك من المسيحيين البيض يقبض عليه القراصنة 
اجزائريون ٠٠‏ ويعيش حبيس الجزائر لفترة طويلة ليرقى بنفسه من عامل 
بسيط الى أبرز رئيس مسيحى للداى الجزائري نفسه .. بجمع .أموالا باهظة 
بجهوده الشخصية ٠‏ ويرتقى من خلالها الى مستوى الدوبلوماسية .. وتستطيع 
الحكومة الامريكية فى آخر المطاف إن تجد حلا لمشكلة الاستيلاء على سفنها 
باعتمادها عل اسطول بحرى مساح تكون قاعدته البحرية جزيرة متركا 
Min‏ بقصىد حمابة تجاراتها للفتر ة 1825 _ 1848 م. 

لقد درس الباحث الالة الاتتصادية للمجتمع الزائرى من خلال دراسته 
واعتنائه بمعلوماته عن القنصل الامريكى فى الجزالر واعتمادا على السجلات 
البحرية كوثاثق أمريكية توضع مادتها التساريخية تطور حركية المالية 
وديناميكية المعاملات المصرفية كما يتبع ذلك التأثير الكبير فى التجارة 
الجزائرية لكل من عائلة البكرى وعائلة بوشسناق اللشين كوننا شركة يهودية 
لانتماء هاتين العائاتين الى الدين البهودى . وانطلاقا ايشا من معلومات الباحث 
عن هذه الشركة التجارية الكبرى النى لعبت دورا كبيرا فى تاريخ الجزائر 
الحدیث > اكتشبف وثائق ضافية عن شبكة المعاملات التجارية والمصرفية تضم 
جل العواصم الاوربية ومعظم المراكز التجارية فى منطقة البحر المتوسشط . 


وتقدم د. خليقه الشاطر ببحثه الموسوم «اقتصاد العالم واقتصاد البازأر 
من خلال دراسة لتونس فى عهد ما قبل الاستعمار» ٠‏ انطلق الباحث في 
تحليله للاقتصاد الشونسى خلال العهد الحسينى معتمدا فى ذلك على مفهومين 
أساسنيين فى دراسنة التاريخ الاتتصادى : اء مفهوم اقتصاد العالم وهو مصطلح 
اسنتخدمه ( بروديل = ان812 ) 2. مفهوم اقتضاد البازار » كہصطلىع 
استخدمه ( غارتز ) ولاول مرة فى تعريفه ببعض الاوضاع الثاريخية واستيعا بها 
وتفسيرهاً من خلال آدوات ووسائل علمية . ونجح الباحت فى محاولجه 
التطبيقية فى كل من المفهومين اللذين استعملهما على الاقتصاد التونسى . ان 
مغهوم البازار هو الذى بستوعب أوضاع المدن التونسية للغروق التي بينها 
وبين القرى والارياف . نظرا للاسواق الكبيرة التى تندفع من خلالها المنتوجات 
الصناعية وبواسطة النشاطات التجارية .. ويمتاز اقتصاد البازار بتنظيمه 
الحاص ووسائله التقنية . فالتنظيم يقابل القانون العرفى المنظم للصناعة . اما 
الؤسنائل التقنية فهى التى تقابل النشاط الحرفى المسيطر .. اما طرق عمله 
فهى التى تقابل الوضعية الصناعية للتجار الذين يبيصون منتوجاتهم ٠‏ ان 
اقتصاد البازار كنمط انتاج وبيع وتوزيع له تعرينه الموضوعى الحاص المذى 
يختلف فى جملته عن اقتصاد العالم . ان اقتصاد العالم له ميزاته » التى من 
أهمها .المجال' المسيطر .. فسؤال الباحث عو : هل كانت البلاد التوتسية 
خاضعة لمجال (اقتصاد ‏ عالم) تسيطر عليه لندن التى اصبحت المحور مندذ 
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أواخر القرن الثامن ءشر حسب نظرية بروديل ؟؟ وتجيب الدراسة عن ذلك 
من خلال انراز طبيعة العلاقات التجاربة التو نسبة فی القرن التاسع عر > 
فتنوضح مكانة تونس الاقتصادية فى انشمائها ال محال اقتصادی تهيمن عليه 
القوى الاقتصادية الاوربية .. فى حين ان تونس تنتمي كذلك الى مجال علمانى 
سیاسی واقتصادی ۰ 


وقدم د٠‏ بيتر سلاكليت ورقته المعنولة ب «حيازة الارض فى سوريا الكبرى 
فى القرن التاسع عشر : بعض اللاحظات الاولية» > ورغم المعلومات المشوشة 
التى تدمها هذا الباحث وخرح بشتائ وأحكام خاطثة !! فان السيب فى ذلك 
كما جاء على لسائه قائلا : « فى الحقيقة » نظرا لدرجة التغير المحلى »> لا يمكننا 
فهم هذه الظاهرة الا بالاعتماد عل دراسات محلية معمقة . ونواجه مشكلة فى 
ھا الاطار بحيث نلاحظ انه باستشناء الارشيف العثمانى وارشيف المحاكم ۰ 
الشرعية الذى لم أتمكن من الاستفادة منه » فان وثائق القنصليات الارربية 
محدودة العدد والكم بعد سنة 1870 » . ان موضوعا هاما کهذا لا يمکن بحثنه 
ودراسته الا من خلال الاطلاع على الوثائق المحلية والعتمانية .. امأ اذا لم يتمكن 
الباحث من الاطلاع عليها فيتوجب عليه الا يغامر فى مؤتمر دولى بورقة بطلق 
عليها د يعض الملاحظات الاولية » . إنه لو تقدم بورقة بحث عن العراق الحديث 
الذى يعتبر محال تخصصه ء لكان ذلك افضل له من ذلك الحلط فى المعلومات» 
والاخطاء فى الفحص والتحليل التاريخى وتوزيعه للاحكام ! 


ما فى الدايموغرافية » فان البحث إلذى تقدم به د. خليل ساحلى أوغلسو 
,والموسوم : « نسسبة سكان المدن الى سكان الريف فى القطر السورى » › فيعتبر 
من البحوت الممتازة والمتعبة والمتميزة بدقة المعاومات ٠.‏ وهو بحث وحيد قدم الى 
المؤتمر فى الديموغرافية التاريخية ٠‏ وتكمن أهمية بحث د٠‏ ساحل » انه حصيلة 
استقصاء لقرابة (20) دفترا من دفاتر الطاب للبلاد السورية المتكولة من : 
دمشقی وحلپ وحماه و حمس وطر ابلس والقدس . کہا قدم البحث محموعة من 
الجداول التى تثبت المعلومات بالارقام . وكنا نأمل لو تغفير عنوان البحث 
ليشمل منطقة شمال العراق وااوصل باعتبار إن البحث بحتوى علي معلومات 
ديموغرافية وآرقام تخصها . 


5 / 5 عنصر الثقافة : التدخل الاوربى » العثهانية والاصلاحية الاجتماعية : 


حول هذا الموضوع الحيوى » قدمت ورقتان فى أعمال المؤتمر .. كانت الاولى 
من قبل د٠‏ ليل فواز بعنوان : «لقافتان : بيروت فى عهد التدخل الاوربي» › 
وقد أوضحت من خلالها طبيعة العناصر التقافيه ومؤثراتها فى منطقة المحر 
المنوسبط .. وكيف كان وجه التلاقى بين كيل من الثقافة التقليدية فى مجتمع 
هذه المنطقة التى كانت بيروت نموذجها فى البحث » وبين الثقافة الجديدة. 
الوافدة ٠‏ ونختلف مع د٠‏ فواز فى وصفها العناصر الثقافية العربية بأنها أدت 
الي الخلافات. والنزاعات في تلك لمنطقة عبر القرون . ان هذا الحكم قاصس لانه 
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الم یسعف بای دلیل آو برهان !! وتستطرد فى موضوعها مؤكدة » بازدیاد 
الصراعات حدة اثر مناداة النخبة المغأئرة بالافكار الغربية لكل من الولايات 
المتحدة وأآوربا بنمأذجها الى بتوحب تطبیقها فى الحياة البومية ؛ اضافة الى 
أسلوب التفكير .. فى حين استمر ارتباط معظم السكان بالتقاليد الشرقية 
وبالتقافة ! لمحلية ٠٠‏ وظهر كل ذلك فى بيروت التي غدت أكثر مدينة نموا 
وح ركه في شرق السحر المتوسط . ونختلف مرة أخرى مع د. فواز فی ذکرها 
( الولايات المتحدة ) الى لم تدخل باتارها النقافية المنطقة الاخلال الغترة التى 
سبقت المرب العالية الثانية شكل سافر وفعال . اما تأثيرات الثقافة الغريية 
لما قبل الحرب الاولل وبعدحا على المنطقة » فقد استحوذته وربا اما ان كان قصد 
الباحثة نموذج بيروت . فهى محقة اذ استتبع تأسيس ال جامعة الامريكية فيها 
تأثير كبير على بيروت بشىكل خاص .. وعلى أولئك الذين تخرجوا فيها خلال 
السنوات الاولى من حياتها . لقد تعرضت الباحنة ايضا » لاخطور الحضارى فى 
اثره على طبقية الياة الاجتماعية وذلك على مستوبين : ت ركيب الطبقة الوسطى 
٠‏ المتحركة المتصاعدة اجتماعيا باتجاء التعليم والنقافة الغربية ٠٠‏ وخصوضا 
أبناء هذه الطبقة . وعلى المستوى الثانى ء اعتماد الهجرة والنزوح أساسا فى 
النمو الحضرى السريع » وليس على أساس التطور الطبيعى البطىء . وهكذا 
أدى ابستفحال أمر تدخل الشقافة الغربية الى خلق قراغ بين مناطق التسرب 
کبیروٹث التى احثوت عل نخبة متأثرة بالغرب »› وبين مناطق قروية اشتدت 
روابطها التقليدية رسوخا ١٠و‏ قاد ذلك الى المواجهة السياسية ٠‏ وتدافع الباحثة 
عن اشكالية التسرب الارر بی بحبث تخرج بنتائج » تقول احداها ان التسرب 
فى السرق الاوسط له اثره العميق فى استقرار المنطقة .. كما وأوضحت إن 
امتأثرين بالغرب واجهوا مشكلة التفريق بين الغقافة الغربية والشخصية 
الغربية فى وجودهم السياسى .. وقأد ذلك التقسيم سن بساقی السكان 91 
عواقب سياسية .. کانت بیروت هى ساحته الاول 7 
وقدم د. قبصر فرح ورقة بحث اخری تقع في مجال العناضر التقافية تحت 
عنوان «آراء تقدمية فى التالف العشمانى والاصلاح الاجتماعى» أكد فيه. عل 
درر المهاجرين اأسوريين فى كل من الاسكسدرية والقاهرة فى الانشسطة 
التقافية » وخصزؤصا أولئك الذين دعموا الروابط العربية العثمانية بواسطة 
الاصلاحية من أجل ايقاظ البينة على روح تقدمية « وكان دورهم خطيرا قى 
اتحقيقه رغم انهم لم يكتب لهم النجاح .. لكنهم بقوا من رواذ الفكرة الاصلاحية 
حتي زوال الامبراطورية العثمائية . 
ركز البحث على نشاط بعض منهم ٠١‏ اولئك الذين اخلصوا للفكرة العشمانية 
باعتبارهاً عاملا فعالا وباعثا عل" النهضة من خلال التحالف القسوى بين 
العثمانيين والعرب » وكان. من بينهم رفیق العظم وحقی العظم وقرح انطون 
وادیب اسحق وشل شمیل ۰ رغم ان انث نشسطتهم فى التعبير والكتابة والاقكار 
كانت ثوربة على مظامر التفكير التقليدى السائد عصر ذاك . استطاع الباحث 
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ان يسرد البعض من آرائھم فی الاسشسداد » اضافة الى مبادیء الر ية والمساواة 
والعدالة › والحکم الذانى واللامركزبية .. ومناداتهم بقيام السلطتة العثمالية 
علل ساس شوری ولیس على ساس الحكم المطلق . کان فرح انطون پنادی من 
خلال جر بدته .باصلاح المجتمع العثمانى على أساس العدالة وباسلوب التحالف 
القوى بين اعضاء الامة. اما حقى العظم فقد كتب تاليف عديدة ضسد سياسة 
السلطان عبد الحميد الثانى .. كما ساصم مع زملائه أمتال : محمد رشيد رضا 
وعبد اميد الزهراوى بتأسيس جمعية الشورى العثمانية الدستورية السرية 
للتضال ضد سياسة الدولة المخيبة لآمال الاحرار .. ونادى بتنفيذ اللامركزية 
وتآلف العرب والاتراك من أجل بناء قوة جديدة نستطيع الدولة الاعتماد 
عليهما .. ولم يوفقا فى اقناع رجال جمعية الاتحاد والترقى بقبول النظام 
الجديد » فأخذا يناهحضان سياسة الجمعية »> ويكشفان خفاياها وعللها . وقد 
رفضا مظاهر التفر نج وخصال الغر بيسن وتقليد أساليبهم »> ولكنهما دعا الى 
الساواة الطلقة واحلال روح الديمقراطية الصحيحة . اما اديب اسحق › فهو 
شخصية أخرى نادت بالجامعة العثمانية بالرغم من مساوىء الادارة العشمانية › 
اذ رآى فيها الرعوبة الشساملة لختلف العناصر والطوائف مؤكدا انها القوة 
الوحيدة الجامعة لمخدلف العناضر التي تستطيع الصمود امام الاستعمار الغربى. 


من سلبيات الموضوع الى أآراها ‏ من وجهة نظرى - ان الباحث عندما 
تحدث عن أفكار زفيق العظم فى القآلف » ذكر ذلك بقوله : « المرب 
والعشمانيين » فى حين غليه ان٠‏ يذكر بدل ذلك « المرب والاتراك » فى أمة 
«-عثمالية » . انيا : اعتمد الباحث على أفكار المهاجرين السوريين الى مصر 
فقط » فى حين قلل من أهمية أفكار غيرهم من أصحاب الائتلاف العشمانى 
والاصلاحية الاجتماعية كول الدين يكن وغيره ٠‏ 

6 / تصويبات علمية : 


ا٠‏ ذكر ده التونجى في مقالته للمؤتمر «التفاعل الاحشماعى فى ولاية حلب 
بين العرب والعشماليين» » بأن مدينة حلب هى اول مدينة عربية عبرها 
العثمانيون فى زحفهم نحو الوطن العربى . والصحيح ان الموصل وشمال 
العراق من أول المناطق العربية التى سبقست حاب فى السقوط بالمجال 
العتمان . ذكى أبضا بأن الساطان سليم هو الذى فتح بغداد » والصحيح ان 
السلطان سليمان القانو نى هو الفاتع العشمانى الاول لبغداد . 


2. أطلق البعض من الباحثين الثناء القاء البحوث والمناقشات لقب أو تسسمية 
«الليفة» أو «اللفاء» على السلاطين العثمانيين ٠‏ وهذا خطاً فاد لم يزل 
يتبعه ويستعمله العداد الكبير من المستصرقين والمسؤرخين المرب وحتي 
المتخصصين منهم فى التاريج الحديث . ان الامبراطورية العثمانية هى دولة 
سلطنة 7 ولم تكن فى يوم من الايام دولة خلافة اسلامبة » كما هو شائع ومتواتر 
خطا . لقد انتهت اللافة الاسلامية بانتهاء آخر خليفة عباسى فى الظل عندذما 
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كان يعيش فى ظل الماليك الذين قضى عليه وعليهم السلطان سليم الاول 
سنة 1517 اثناء سيطرته على القاهرة . 


۰3 انبرى الاستاذ منظم المؤتمر د٠‏ عبد الجليل التميمى اثناء ادارته لجلسات 
مناقتشات ابحاث المؤتمر ودراساته .. انبری بتدخله النقدى اللادذع حول نقطة 
هامة لم تزل تثير اشكاليات عديدة عند المؤرخين المرب والاجانب . وفى 
معرض تدخله على اجابة د٠‏ فرانسوا ارنولى فى بحثه عن «الطبقة العسكرية 
فى عهد المراديين وفى بداية العهد الحسينى» » وعندما وصف الاخير الوجود 
العثمالى فى تونس ب «الاحتلال» ٠‏ أجابه ده التميمى قائلا ؛ «خطاً فاحش 
هو استعمال مصطلح «احتلال» فى اطلاقه على الوجود العثمانى بتونس ٠‏ هذا 
المصطلح الذى يستعمله ‏ مع الاسف - الباحث الفرنسى وغيره من الباحثين. 
اننى أطرح امكانية الاتفاق عل اعادة النظر بالمصطلحات حول طاولة مستديرة. 
ان الوجود العشمانى فى المنطقة وفر مناخا من التفاعل الشقافى والحضارى » . 


4ء قال ده رفعث علي نو الاج فی ورقته عن «الموصل فى القرن السادس 
عشر : ضرائب › تجارة » منتوجات ومجتمع حسب قانوننا مه گر العشثمانی» : 
د يشمل المقال دراسة أولية لا ورد فى لوائح الضراثب العثمانية للواء 
الموصل » ويهدف الى تحايل هذه الوثائق لا فيها من معلومات عن المجتمسع 
والاقنصاد الموصل » . هذا ما کتبه فی مقدمته لیحثه » فی حین اننا لم نسمع 
منه كلمة ( الموصل ) حتى لمرة واحدة . ان الحطاً هو كيفية التعامل مع قانوننا 
مه لر العثمانى واستخدامه لا يخدم اغراض البحث المعلنبحته ; کا وا پستعن 
بالمصادر الت ركية فى حل اشكالية الحالة الادارية للموصل . 


كلمة آخبرة : لقد كان للجهود المتميزة التى بذلها الاستاذ الدكشور 
عبد الجليل التميمى › فى تنظيمه للمؤتمر العالمى الثانى للدراسات العثمانية 
عن الولايات العر بيه ٠٠‏ كان لها الفضل الكبير فى انجاح اعمال المؤتمر والنتائج 
التى خرج عنها ؛ بما يفيد والحياة الاكاديمية التاريخية العربية الحديثة . 
اضافة الى تعزيز اهداف مركز الدراسات والبحوث عن الولايات العربية فى 
العهد العشثمانى ۰ وهو الم ركز الذى اتأسس حدایٹا ویحتاج للمز د من الاستاد 
والدعم المادى والعلمى من أجل خدمة حياتنا العربية المعاصرة من كافة الوجوه. 
وخلق صلة علمية بين المؤرخين العرب والاجانب .. اضافة الى تطوير البحوث 
التاريخية العربية عن حياة العالم العربى خلال الفترات العثمانية الطويلة . 


لقد کان الوؤّتمر ناححا بدرحهة كبيرة » من خلال دساهمات العديد من 
المؤرخين العرب والاجانب .. توقفت فى تقريرى عذا على نماذج متميزة من 
أعمال البعض متهم . وكنا لتمنى لو شاركنا هذا المؤتمر العديد من المؤرخين 
العرب والاجانب الدين كتبوا فى تاريخ الولايات العربية والفترات العشمانية 
أمثال : المؤرخ الت ركى خليل أونالجيك » والمؤرخ الامريكى ستانفورد شو » 
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والمؤرخح الامريكى روبرت اولسن › وا مۇرخ الاردنى عبد الكسريم غراییه » 
والمؤرخح المغر بى عبد الهادى التازیى . 


لقد تقرر فى نها يته + الى ان يعقد المؤتمر العالمى التالث للدراسات العثمانية 
عن الولايات العربية فى تونس > وذلك بعد مضسى سنتين على انتهاء المؤتمر 
الثانى .. كما وتقرر ان يكون موضوع المؤتمر القادم عن الحياة الشقافية للولايات 
العربية خلال العهد العشمانى ... بعد ان ناقش كل من الموّتمرين السابقين كلا 
هن الحياة الاقتصادية والياة الاحتماعية.. كما وتقرر ان بصدر م رکز الدراسات 
والبحوث عن الولايات العربية فى العهد العثمانى » مجلة حولية أكاديمية 
لغتى بالدراسات والبحوث التى يعنيها ال ركز واءعضازه.. وصودق على تسمية 
مؤسسها د٠‏ التميمى لها ب (المجلة التاريخية العربية لادراسات العثمانية) ¢ 
واتصدر باللغات : : العربية والانجليزية والافرنسية ٠‏ 


ونأمل أن توج جهود هذا الم ركز یکل النجاح والسمو والتوفيق ' ¢ وکل 
العاملمن فيه والمشاركين والمعضدين له بالحین والارتقاء . 
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